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هذه ترجة ڪتاں : 


La Morale Du Koran 


وصعه بالفرنستة المغفور له الاستاذ الدكتور ید عبد الله دراز > وهو 
الرساله الأساسية التي نال ها درحة دكتور اه الدولة من السوریون ۰ وقد 
طبعت النسخة الفر تساه على حساب مشخة الأزهر الشريف ع سام ۰ ° 
وقام بتعرديه ¢ وتحقيق نصوصه» والتعلئق عليه الاستاذ الد کتور عبدالصبور 
شاهن 4 وقام عر احعته الأستاذ الدكتور السيد ګل ددوي ۰ 


للاستاذ الدکتور السید من بدوي 


عشت مع هذه الرسالة الجامعية مرتين : مرة آئناء تأليفها » ومرة 
أثناء ترحمتها . 

أما عن تأليفبا فقد كان ذلك في أوائل الأربعينات » وكانت الحرب 
العالسة الثانبة قد بيدأت تشتد وطأتها في أوروبا بعد هزية فرنسا وصخوة 
الحلفاء لوقف طغمان النازي :و “كنت مع الطلية العرب في بارس نلتمس في 
رحاب الأستاذ الجليل ما نحتاج إلبه من رعاية في وقت الشدة » وكان هو 
محمعنا في منزله في المناسبات الدينبة والقومية انشمرنا بما افتقدناه من جوعائلى 
تنب يذ عن الأوطادي. وكنا عم عند كي الاو الريك وا 
يأحاديثه ومناقشاته في شئون الدن والعل والسناسة. وكان رحمه الله لايضيق 
ما نثيره من آراء متطرفة أحباناء بل يفندها بروح العالم المستنير» وفي سماحة 
ورحاية صدر » ولا زال بنا حت بقنمنا بوجمة نظره الستندة إلى البرهان 


الغلا وا و 


ثم حظت شرف مصاهرته » فازدادت صلي به ووق) » ولست عن 


ر 


كشب الجبود والخطط التي رسمها منذ مد بسد لنشر رسالة الاسلام في العام 
الغربي . فعرفت أنه كان قد أتقن الفرنسية إبان طلبه للعلم في الأزهر الشريف 
استعداداً لذاك اليوم الذي يقوم فبه بواجبه العلمي والديني . فما أن وطئت 
قدمه أرض فرنسا حتى بدأ في تحقيق خطته ؛ ول ينتبج الطريق السپلة التي 
انتبجها غبره بالشروع في تحضير رسالة الدكتوراه رما » بل فضل أن يسير 
في الطريق الأكاديمي من بدايته » ويفعل ما يفعله طلاب العلم من الفرنسیین 
الذين يعدون أنفسهم إعداداً أكاديميا رصينا . فالتحق بالسوربون التحضير 
لدرجة اللسانس » ودرس الفلسفة » والمنطق » والأخلاق » وعل النفس > 
وعم الاجةاع على آيدي أساتذة السوربون والکولیج دي فرانس من آمشال 
ماسینبون » ولبفي بروفنسال > ولوسن » وفالون» وفوكونيه. ونجد أثر هذا 
التكوين العامي الرصين في رسالته حبث لم یکتف بتوضیح وجبة النظر 
الاسلامية > بل كان جلما بمقارنتها بآراء المفكرين والفلاسفة » وكان لا يتوك 
مناسبة إلا استعرض فيها رأي عام من عاماء الغرب » أو نظرية من النظريات 
السائدة » ثم بسن ما في هذه النظرية أو في ذلك الرأي من تصور أو خطأ » 
ویعقب ذلك بسان کال النظرية الأخلاقية في القرآن الکرم . 


وقد استفرقت کتابة هذه الرسالة ما يقرب من ست سنوات . ویبدو أن 
العالم الجليل قد شرع فيها في عام ۱ يعد أن انتبت حلة فرنسا » وعاد 
إلى باريس بعد سنة أمضاها في بوردو ( مجنوب غرب فرنسا ) حين اقتربت 
الجموش النازية من العاصمة الفرنسية وأصبح سقوطبا وشکاً » وإذا أضفنا إلى 
هذه السنوات الست مس سنوات قبلها أمضاها الأستاذ في التعرف على مناهج 
العلوم في الغرب وتحضير درجة الليسانس » فإنه یکون قد أمضى سا بين 
(عداد العدة وتنفيذ مشروعه حوالي أحد عشر عاماً . ول تكن هذه بالفترة 
الطو بل إذا قدرت ما اکتنفپا من سنوات ارب العصيبة » وما آثارته هذه 
ارب من مشکلات مادية ونفسبة كان الأستاذ بتحمل عبثبا » ويحاول 
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إبعادها عن أسرته الكبيرة التي صحبته في غربته. وأذكر أنه اضطر - أثناء 
هجوم الخحلفاء لتحرير فرنسا - لقضاء أيام طويلة مع أسرته في مخبأ تحت 
الأرض » كان يجمع فبه أوراقه التي يحرص عليها ويشتغل وسط القنابل التي 
كانت تدوي من حوله » على ضوء ثممة أو مصباح خافت . 

وتمت مناقشة الرسالة أمام لجنة مكونة من خمسة من أساتذة السوربون 
والكوليج دي فرانس في 1947/17/18 ۰ 
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وظل جپور المثقفين من العرب والمسامين بسمعون عن‌هذا العمل القم دون 
أن يستطبعوا قراءته والاستفادة منه» حتى قيض الله له أستاذا شاباً من خيرة 
شاب العرب والمسامين هو الد کتور عمد الصبور شاهين الذي ندب نقسه طبلة 
أعوام ثلاثة لترجمة النص الفرنسي إلى العرببة . وقد جمع صفات وميزات قاما 
تتوافرلن بتصدیلئل هذا العمل الضخم : فمو إلرجانب تكوينه وثقافته الدينية 
العسقة أستاذ للغة العربية ؛ كا أنه يتقن اللغة الفرنسية التي درسها دراسة 
جادة » وترجم منپا إلى العرببة عدة كتب لعدد من العلماء والفلاسفة . 


ول يأل التدجم جبداً في أن يضم في خدمة النص کل ما بستطیم من 
سالب التوثيق والایضاح التي تخدم قاری العربية وتعمق ثقافته الدينية . 
من ذلك أنه ۸ یکتف - كا فعل الولف - بالإشارة إلى الآيات القرآنية في 
الهامش بذ کر رقم الآية والسورة » بل أخذ على عاتقه كتابة الآيات الكرية 
كاملة وإدماجها في النص نفسه » وبذلك کفی القاریء مؤونة البحث في 
المصحف الشريف عن‌تلك الابات التي لا غنی عنما لتدعم الفكرة التي شرحها 
الولف . ومن ذلك أيضاً مسا قام به من الرجوع إلى كتب الفقه والحديث 
والتفسير وعم الكلام لتوثيى بعض النصوص التي لخصها المؤلف بالفرنسية > 
وحرص المترجم على وضعپا في نصها الأصلي الذي ورد في ڪتب التراث 


ط 


الاسلامي. وفي بعض المواضع التي كان الولف يكتفي فيها بالإشارة الى واقعة 
ما > کان المترجم ګېد نفسه للبحث عن ظروف هذه الواقعة ودشيتها كاملة ۰ 


وأشهد أنه قد بذل في الترجمة نفسپا جهداً كبيراً » وذلك لصعوبة النص 
في بعض الواضع » ودقة الأفكار الفلسفية التي تعرض لها . ولا بد أنه قد 
وقف - مثاما وقفت عند مراجعة الترجمة ‏ ساعات طويلة أمام عبارة من 
العبارات حتى يطمئن الى دقة الترجمة وإلى التعبير عن العنی الذي قصد إلمه 
المؤلف . 

وقد أسبمت في هذا الجهد بقدر ما أستطيم » معتمداً على خبرق ا 
عرفته من أسلو ب المؤلف وطريقة تفكيره » ودقته في اختبار اللفظ الذي 
يعبر عن الفكرة . وأدى هذا التماون الوثيق بيني وبين المقرجم إلى خروج 
الترجمة على الصورة التي نرضاها لها » والتي نضمها البوم بين يدي القارىء 
العربي آملين ف حسن تقدبره . 
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في الکتاب ؟ 
إن المدف الرئيسي من هذا البحث هو إبراز الطابم العام للأخلاق التي 
آما عن البحث في الأسس النظرية التي تقوم عليها المبادىء الأخلاقبة في 
القرآن الكرم ¢ فإن المؤلف عير لنا ¢ دون مواربة 6 عن شعوره أنه كان 
يضع قدمیه لاول مرة على أرض لم تطأها قدم من قبل. لکن وعورة السالك 
التي عزم - عشيئة الله - على الخوض فما لم تضعف من عزته » بل كانت 
حافزاً له على تحدي الصماب في سدبل خدمة دين الله الحنيف . 


ي 


وهو لا ينكر أن عدداً من فقهاء المسامين قد محثوا في مقابيس الخير 

؛ وأن عدداً من رجال الشرع قد تكلموا في شروط المسئولية ؛ وأن 

بعض الأخلاقيين قد ناقشوا جدوى « الجبد الإنساني » وضرورة «السةالطسة» 

غير 0 هذه الجهود التي لا بنکر أحد قنمتها ظلت مبعثرة في بطون الکتب 

التي لم تقتصر على معالة الأخلاق > بل غلبت علا ا ار في الفقه 

والشم یعة وعلوم الدين واللغة . كا أن النظرية التي أراد هؤلاء الفکرون أن 

ببرزوها كانت تعتمد إلى حد كبير على الرأي الشخمي » أو كانت تعبد عن 

اتحاه الدرسة الفكرية التي ينتمي المپا صاحب النظرية » ولم تكن الاستمانة 
بالابات القر۲ نمة إلا من قسدل الاستشپاد بها في تأیسد هذا المبدأ أو ذاك . 


مولفنا فقد وضع نفسه منذ الاحظة الأولى على أرض الأخلاق» وأخذ 
۷ المسائل الأخلاقة الواحدة بعد الأخرئ > بحسب المفاهم والمعايير الق 
"تمالج , مه عند علماء الأخلاق احدئن . ومن ناحبة ری نحده دعق مناقشة 
الحاول التي جاء با بعض المفكرين في الشرق أو الغرب » متخذاً من آرامم 
وميادهم وسبلة للمقارنة . وهو أثناء ذلك كله مجمل من القرآن داش نقطة 
ارتكازه » ويعتمد في استخلاصه للإجابة الشافية على المسائل الطروحة » 
اعتّاداً مہ ا على النصوص القرا نمة 5 


وهنا » في الحقبقة » وجه الصعوبة . إذ أن القرآن الكريم - كانعرف - 
لیس كتاب فلسفة» إذا كنا نقصد بالفلسفة جموعة من الأفكار نابعة من العقل 
وتتسلسل وفق منهج معين » ويكون الغرض منها تككوين نسق من المبادىء 
لتفسیر طائفة من ظواهر الطبيعة أو الكون . إذا كنا لا نستطيع أن نجدفي 
القرآن هذا النسق لأول وهلة » ألا توجد » مع ذلك » وسيلة لمع العناصر 
والواد الأولمة اللازمة لنائه ؟ لقد سأل المؤلف نفسه هذا السؤال بالنسبة 
« للمشكلة الأخلاقبة » » ووجد له من خلال محثه الحل الإيحابي . فبعد أرن 
حى جانبا الأحكام الأخلاقبة الخاصة » أخذ يتأمل في النص:القرآفي الکرم 


١ ي‎ 


باحثا عن سات « الواجب » » وعن طبيعة « السلطة » الق شمث عنپا 
« الالزام » أو التكليف » وعن درجة « السئولية » الانسانبة وشروطبا » 
وعن طبيعة « الجهد » الطلوب العمل الأخلاقي » والمبدأ الأسمى الذي يحب 
أن حفز « الإرادة » للعمل . 


وني کل من هذه المسائل استطاع المؤلف أن يستخلص عدداً من الصيغ 
العامة التي تحدد رأي القرآن وتستوفي الناحبة النظرية . وكان هدفه الإجابة 
على هذا السؤال الجوهري : كيف يصور القرآن عناصر الحباة الأخلاقة ؟ 
إلى نصوص الكتاب المتزل للاهتداء بها في الأخذ برأي معين دون سواه . 


وتهسمن على الكتاب من أوله إلى آخره فكرة رئيسية »وهي أن الحاسة 
الخلقية انبعاث داخلي فطري » وأن القانون الأخلاق قد طبع في النفس 
الإنسانية منذ نشأتها « ونفس وما سواها » فأهمبا فحورها وتقواها. ». 
والواقع أن الإنسان العادي يستطيع أن ييز » إلى حد ما » وفي كل ما يقوم 
به من أنواع السلوك » بين ما هو « خير » » وما هو « شر » » وبين ماهو 
« حايد » لا ينفع ولا يضر ؛ وذلك مثما ييز في عالم احسوس بين « الجميل » 
و «القبیح » » و « المجرد» من کل تعبير . ولا يقتصر الأمر فقط على 
د المعرفة » بل إن مظهر الفعل الحسن أو الفعل القبيح يثير فىنا مشاعر جد 
ختلفة » فنمتدح بعض أنواع من السلوك » ونستبجن بعضها الآخر . 

غير أن هذا القانون الأخلاق المطبوع فينا ناقص وغير كاف . ليس فقط 
لأن العادة » والوراثة » وأثر البيئة » والصالح الباشرة تفسد نوازعنا 
التلقائىة » وتلقي أنواها من الظلال على نور بصيرتنا الفطرية » وليس فقط لآن 
شواغل الحياة في الدنما تستوعب الجزء الأكبر من نشاطنا الواعي ؛ بل إن 
مارسة الأخلاق في أحسن الظروف اللائمة تواجه صعوبة أخرى رئيسية : 


ي ب 
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وهى أن الضمير إذا اقتصر على مصادره الفطرية وحدها» وجد نفسه عاجزاً» 
في غالب الأحبان » عن أن يقدم » في جميع الظروف»« قاعدة » ذات طابع 
عام » تستأئر باعتراف المبع . فإذا تجاوزنا حداً معينا نجد أن « البقين » 
الأخلاق قد تركمكانه للاحتالات والتردد والتاهات . 


وهذا هو السبب الذي من أجله بعث الله في الناس» من حين لآخر» نفوسا 
متميزة ملهمة بالوحي الرباني » وتستطسع على مدى التاريخ الانساني أت 
تضطلع برساله ابقاظ الضمائر ¢ وإزالة الغشاوة عن النور الفطرى الدي أودعه 
الله فننا . وهذه النفوس الصطفاة » بتعالیمها الدقيقة التي تلقنها للناس» تعمل 
على حصر الاختلافات بینهم في أضيق نطای مکن » وخاصة بالنسبة لتقدير 
الحكم الأخلاق . وهکذا د النور الفطري ما يكله ویقویه من وحي 
النور الإنهي « نور على نور » . ١‏ 


غير أن هذا التعلم الايحابى لا يلقى علنس) كأمر تعسفي أو تحكي جرد 
عن كل ما دار ره ویکسه الصغة الشسرعمة ٤‏ دل ده على العکس دقدم المنا 
مدعنا عیزتین : فو من ناحمة مخاطب ضائرنا ابحصل على موافقت ما ¢ ومن 
احبة أخرى يبرز « المثل الأعلى » في ذاته لدعم به شرعیته . وهاتان 
الميزتان شرط مزدوج وصروري لا مفپوم 2 القانون الأخلاق 4¢ ۰ ذلك 
أن القانون - أي قانون - إذا م يحصل على موافقة الناس فإنه يظل غريباً 
عنهم ولا بو به . 1 هذا القانون یج أن « بر شم ۾ و لکنه 
تقوم ساسا على « الققة في ذاتها » » فان القانون الذي نخضم له لا یکون 
إلا حالة « شخصية » أو « نسبية »؛ و کأننا بذلك نحري وراء ظل القانون» 


۳ نستسل لعمادة وثن ۰ 
وهكذا نرى أن« الواجب © يقوم على فكرة « القسمة » الي نستمدها من 


يج 


« مثل أعلى » ؛ وأن « العقل» وه الوحي » مظبران لتلك الحقيقة الاساسة 
التي تعتبر المصدر القبقي « للإلزام الخلقي » . 
¥ عا Kk‏ 

ننتقل الآن إلى فكرة رئيسية أخرى ألح عليها المؤلف » وأبرزها بكل 
وضوح في ثنايا مؤلفه وهي : أنه لا مكان للأخلاق بدون عقيدة . والعقيدة 
هنا تتصل بالأخلاق ذاتها » ومعناها الإمان بالحقيقة الأخلاقية كحقيقة قاشة 
بذاتها « تسمو » على الفرد » « وتفرض » نفسها عليه بغض النظر عن أهوائه 
ومصالحه ورغباته . غير أن موضوع هذه العقبدة يمككن تصوره بطریقتن ‏ 
مختلفتين : فعلى حين أن اللحد العقلاني بقف نظره عند فكرة جامدة » أو 
عند مفهوم مجرد» أو عند كيان آخرس لا حباة فيه - نجد أن المؤمن يتعرف 
في هذا النداء الداخلیءلی صوت معبوده» ويترجم في ثنايا قلبه الرسالة السماوية 
لخالقه . ونجده خلف الفكرة پامح حقيقة حية ومؤثرة » ویشعر أنه مرتبط 
بها ارتباطاً عضوياً » ودستمد منها على الدوام القوة والنور » ويشعر تحوها 
باعق مشاعر الاحترام مزوجة بار ى مشاعر الحب. هذه الشعلة العاطفية التي 
تحرك « إيمانه العقلى » » تغذي » في الوقت نفسه « طاقاته الخلاقة » . وهو 
ن یتوقف أو بسقط لا ببأس‌منه» انه سیعاود الوقوف علی قدمبه ومتابمة 
'المسيرة » معتمداً على تلك القوة الهائلة التي بستمد منها العون . وبذلك يكن 
القول إن الأخلاق لا تحد مكاناً أكثر خصوبة» تزدهر فىه » من ضير امن . 
ويمكن القول » حققة لا يجازاً » إن « الواجب مقدس ». 

واستقلال القاعدة الأخلاقية بالنسبة للفرد قد محمل من الحباة الأخلاقية 
« خضوعا » . غير أن الخضوع المطلق يعتير نفا « للحرية »'» وهو تبعاً 
لذلك نفي للأخلاق ذاتها . هذه إحدى النقاط الشائكة التي تعرض ها 
المؤلف بالتحليل في فصله الأول عن « الالزام الخلقي » . وهو يؤكد أنه لا 
عذر لنا في القول بان ذلك الخضوع « شعوري » و « مقبول » منا صحرية 


ي د 


تامة . إذ أننا لو سامنا أنفسنا عن طواعبة للرق » فلا عنم ذلك أو يقلل من 
کو نا سا وإذن فان الأخلاق الحقيقية هي الي تضع الضمير الانساني ف 
وضع متوسط دن 2 الشالی » و ۲( الوافعي ¢ و تحمله روم بدنپا ۰ وهذا 
الدمج يؤدي الى تغمير مزدوج في كليه) : ففي عام الواقع يحدث جديد هو 
الاتحاه نحو الأفضل » يا أن القاعدة المثالية هي ال ر باحتكا كبا بالحقيقة 
الحسية تعدل نفسها لملاد م الواقع . فادا احتدم الغزاع بن واجدين فقد بتعین 
أن خلي آحدها السبيل أمام الآخر ؛ أو تحتم طبيعة العلاقات المركبة بين 
الاشاء إيحاد نوع من توف بینیا ؛ أو قد يسمح الجانب غير احدد من 


القاعدة باختشار حر يؤ کد إنسانية الانسان . 


وهمکذا نرى أن الالزام الخاقي يستبعد « الخضوع الطلق » مثاما بستبعد 
» الحرية الفوضوية 4 وضع الإنسان ف موصعه احققي بن 2 المادة «( الصرف 
و« الروح 0( الصرف 0 
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وتنیثق عن فکرة الالزام فکره و السئولة » » وهي موضوع الفصل 
الثاني . وقد شرح المؤلف جوانمها الأخلاقية والدينية والاجغاعبة » ثم أخذ 
يدرس بالتفصیل المظهر الأخلاق لفكرة المسئولية . ونلاحظ منذ المداية أنه 
عي نَأ كيد فكرة رئيسية تعتبر محور البحث ف هذا الموضوع ؛ وهي SE‏ 
المسئولية » کا آقرها القرآن الكرم تتعلی « بالشخصية الإنسانية » في معناها 
الكامل . فالمسئول » حسب الشمريعة القرآنية » « هو الشخص البالغ » 
العاقل » الذي بلغته قواعد الدين بشأن التكاليف » وكان واعيا للها أثناء 
سلو كه » . وهو مسئول عن أفعاله الخاصة الشعورية » والإرادية » والق عقد 
النبة على القمام بها . فليس هناك جال إذن لتحويل فضل العمل أو جزائه من 
إنسان إلى آخر 4 ولدست هناك مسئولية وراشة أو جماعية عمنی أن الجماعة 

ي ه 


لا يمكن أن تكون مسئولة عن أفعال اقترفبا عضو من أعضاما دون أرنف 
تشارك في هذه الأفعال بطريقة ما . 


ومع ذلك فكل مواطن يعيش في مجتمع معين يحمل جانباً منالمسئولية في 
وجود بعض الشرور الاجتاعية . ولا يقتصر ذلك على تدخله الإيحالبى ف 
إحداث هذه الشرور » أو على القدوة السيئة ؛ بل إن مسئولبة الفرد تمتد 
إلى الحالة الى يترك فيها الشرور تنتشر دون أن بتدخل لنعا » أو على الأقل 
لفضحبا وإعلان سخطه عليها . فاللامبالاة الاجتاعبة تتساوى في التجريم مع 
الفمل الامحايي ؛ والامتناع عن إعلان الرأي بشأن الخالف لاشرع يمتبر نوعا 
من الاشتراك في الخالفة . 


Ga. 


غير أن المسئولية تفترض قدرة التحم في الفعل أو الامتناع عن الفمل . 
وهنا يثور سوال هام : هل الإرادة الإنسانية لها يحق حرية الاختبار ؟ لسنا 
في حاجة للتعرض لاجدل الذي أثارته المدارس الحتلفة حول هذا الموضوع » 
ويكفي في هذا المجال أن نقرر حقيقة لا جدال فما » وهي أن كل إنسان 
عاقل يعتبر دايا مسئولاً عن أفعاله الإرادية » وأساس مسئوليته هو تأكيد 
« حریته » . وقد عبر اللسوف « کانت » أحسن تعبير عن هذه الفكرة 
حين قال في مولفه « آسس ستافيزيقا الأخلاق » : « بستحبل علينا أرن 
نتصور عقلاً » في أ كمل حالات شموره » يتلقى بشأن أحكامه توجدبا من 
الخارج ... فإرادة الكائن الماقل لا تکون إرادته التي تخصه بالعنی الحقبقي» 
إلا تحت فكرة الحرية » . 


غير أننا نجد الفكرة أكثر وضوحا في القرآن الكرم : فليس هناك شيء 

في الطببعة الداخلية أو الخارجية يستطيع أن برغم الإرادة الإنسانية على 

اختبار مسار غير الذي تختاره بنفسها . وقد يكون النزوع » أو الرغبة “أو 

المصلحة » أو الإيحاء » قد تکون هذه كلها عوامل تحرك الإرادة وتدفعپا» 
ي و 


- 


ولکنها لا تنتج القرار » لآنها ليست سببه الباشر . فالقرار النپائي ملك 
للارادة » وهی وحدها الق تملك حت إصداره بعد أن تكون قد استمعت 
إلى ااا والمو اعث الخارجية من ناحمة » وإلى نداء الضمير من ناحبة 
أخرى » وبعد أن تکون قد وازنت بين اتحاهين ورححت إحدى الكفتين. 

لکن هذه الحرية الشاملة » وهذا الاستقلال الكامل الذي تتمتم‌به الإرادة 
الإنسانية إزاء « الطسعة » » هل تملك حت المطالبة به إزاء « الخالق » ؟ 
أليس من المکن في آخر لحظة من لحظات المداولة والاختمار أ يتدخل 
« الله » جل وعلا ليرجح كفة البزران في الاتحاه الذي بريد ؟ 

في الحقبقة إن هذه المسألة 2 « حتمية الإرادة العلوية » تست‌صي على 
وسائلنا في الفیم والتعليل » وهي لا تثار الا لإرضاء نزعة الجدل العقلي الذي 
مها كانت نتبحته » لا بۇر د »> ولا على العقيدة والاعان. وبالنسمة 
للأخلاق - التي هي .موضو ع البحث - لا همنا حدوث الفعل بقدر ما تما 
« الطريقة » التي يتصور بها الإنسان ا » وهم ادا » الذي عفرت 
بمقتضاه . وهذا كله يتلخص في کابة واحدة هي « الئية » . 

وحمنكئذ فان السؤال اهام الدي يحب أن يثار هو : ما هي نة الانسان 
في الوقت الذي يقرر فىه اختمار سلوك معين ؟ وهل بشعر أدنى شعور بأنه 
مدفوع لاتخاذ قراره « بأمر إلهمي » )ل يسعه إلا الخضوع إليه ؟ وهل كانت 
نيته أن يحعل من نفسه وسيلة أو « أداة » لتنفيذ « الارادة القدسة» ؟ كيف 
يمككن حدوث ذلك إذا كان الإنسان لا يعرف الإرادة الإهية سلفا؟ إن الإنسان 
وين يعمل هذا ويترك داد مختار ما براه الأنسب »> وتنعقد نيته على تنفمذ 
القرار الذي تصدره إرادته الذاتية . وحتى لو كانت هناك قوة تتدخل في 
سلو كه » فان قبوله لها يعني موافقة الإرادة عليها . وهکذا يصبح الإنسان 
تكولا بمجرد سلو كه » وذلك مثما يصبح دائنا بتوقبعه لصك الدين . 
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7 ویترتب على الإلزام والمسئولية بالضرورة مبدأ « الجزاء » » وهوموضوع 
الفصل الثالث . فالقانون الأخلاق الذي يازمنا » ويضعنا أمام مسئولیتنا 
يحب أن بنطوي » في الوقت نفسه » على نظام لتقدير مواقفنا . وإذا كان 
بعض الحكاءقد أنكروا وحوده جزاء أخلاق » بالعنی الحقيقي هذه الكلمة» 
فان وجود هذا الجزاء بالفعل يدحض هذا الرأي . ؤيزودة القرآن 
الكرم بنوعن من هذا الجزاء: فبناك آولاً الجزاء ذو الطابم« الاصلاحي »> 
ومعناه أن الانسان الذي يسلك سلو كا سيئاً يتحتم عليه إصلاح ما ترتب على 
هذا السلوك من فساد أو إهدار لحقوق الآخرين . وإهصال الواجب يقابل 
القانون بفرض واحب آخر » هو واجب « التعويض » . ثم كيف لا نکر 
الشعور بتأندب الضمير» وهو شعور داخلي يفتح أمامنا طريق الاصلاح وديسر 
لنا إصلاح أنفسنا وإصلاح أخطائنا ؟ غير أن هذا الشعور لا كفي وحده 
لإعادة النظام » بل لا بد أن بدعمه موقف جديد من مواقف الإرادة » موقف 
بفترض بذل الجهد . هذا الوقف هو بالتحدید موقف « التوبة » » وهو في 
طبيعته المركبة بشمل الاضي والحاضر والستقبل : إذ تقتضي التوبة إيقاف 
الساوك السيىء» والعزم على عدم المودة إليه» والاستمساك من جدید بالواجب 
المبمل » وإصلاح الأخطاء القترفة » واتخاذ طریق جديد للساوك . هذا 
التحول الأخلاق في محوعه تفرضه علدنا الأخلاق كوسياة إصلاحية . 


وبالإضافة إلى ذلك » نحد في القرآن نوع )ا آخر من الجزاء ذي الطایع 
« الاستحقاق » . وهو رد فعل للقانون الأخلاتي يمارسه مباشرة وتلقائيا » 
ولا بسع الانسان إلا أن یتحمله رضي أم م برض" . فبحسب موقفناهالخاضع» 
أو « المتمرد » بالنسبة لا يملمه علينا الواجب > نجد أن ملكاتنا العليا تتأثر 
وتشحذ الإرادة وتقوى العزعة » بل إن صداها ينمكس أيضاً على الملكة 
الذهنبة نفسها . وعلى المکس من ذلك نجد أن فوضى الانقياد للنزوات تعتم 


يح 


الضمير » وتحول العقل عن تصور الحقمقة. وحمل القول » إن الجزاء الأخلاق 
الاستحقاق ينتبي إلى نوع من « التقدير للذات » » ويؤدي إما إلى ارتفاع في 


وإذا كان الانسان يتصرف محرية فعنی ذلك أن عله انماث لکانه 
الكامل « جسما » و « روح] » . ولا خفى ما بين هذبن العنصرين من صلة 
وشقة وتفاعل متبادل؛ ولذا كان من العدل أن يلقى الانسان جزاءه أو عقابه 
في حسه وروحه . ونحن نرى أن قانون الطبيعة نفسه يوزع الجزاء على الفضيلة 
أو الرذيلة توزيع] مناسيا : فالكفاح جزاژه النصر » والاعتدال جزاؤه 
الصحة » والإدمان والرذيلة جزاؤها النتائج الضارة للجسم والعقل . غير أن 
هذه الجزاءات الطبيعية » في الحماة الدننا »2 ليست كاملة ولا شاملة. 
ولذا فان العدالة الاهسة قد تكفلت با کال هذا النقص عن طريق الحساب 
في الآخرة . 


+X +X‏ عو 


ولننظر الآن في موقف القرآن الکرم من عمل الانسان » ومقياس الحم 
عليه . إن موقفه ف هذا الجحال واضح ومحدد کل التحديد . فا تم به لاس 
هو التنفيذ المادي للامر ».وإنما « النبة » الكامنة وراء الفعل . ويعالج 
المؤلف موضوع « النية والبواعث » في الفصل الرابع . فإلى جانب اختيار 
الموضوع المباشر للعمل » هناك اختيار ادف البعيد . وفی حسن اختبار هذا 
الهدف تكون النية الطببة عمناها الأخلاق الصرف . 


ما هو المبداً الأسمى الذي يضعه القرآن كشرط للح على قيمة أعمالنا ؟ 
إنه « التنزه ااطلق » محسث کون الهمدف الو حىد للعمل هو ابتفاء وحه الله. 
إننا لا نجد فيه تعبيراً بقترح لنشاطنا غابات نفعية حق ولو كانت مشروعة . 
فالتصرفات الحكيمة إذا كانت غایتها الذات » والاخلاص الآخرين ليست إلا 


ي ط 


إضافات لا تقوم بذا ته 6 وإغا بالاستناد ال الممدأ الأول وهو العمل من أجل 


إرضاء الله ۰ 


وكانت آخر مسألة عالجيا المؤلف فى الفصل الخامس من الكتاب هي 
تحلمل طدريعة « الجهد » الانساني الذي تأمر به القرآن الككريم » ودرحة هذا 
الجهد وقسمته ف اكتساب الثواب ۰ 


وقد عالج المؤلف العلاقة بين الجهد والانبعاث التلقائي من ناحية » وبين 
الجهد وروح التيسير من احبة أخرى . ووضح أن القرآن الكريم قد وازن 
بين کل من الطرفين المتعارضين » ودمج بينه) في تر کیب يجمع بين الکمال 
والحكة . وناقش فكرة المتشددين الذين برفضون التلقائية في الفعل الأخلاق» 
ولا عذحون السلوك أية قممة إلا إذا كان نتمحة لهد أو معاناة کبیرن ۲ فاد 
صح 7 ما ید" عي هؤلاء فان النفس التحررة من شهواتما لا تکتسب واباً على ما 
تقوم به من أفعال خسْرة » ولا تستحتى هذا الثواب الا إذا كانت فريسة 
لانفعالات متسلطة علمپا ‏ وتكافح من أجل التغلب عليها . أو بعنى آخر 
كلما اقتربنا من المثال الأعلى في الانبعاث التلقائي لفعل الخير» فقد العمل جزءاً 
من قيمته . وواضح ما في هذا الرأي كتاناة لكل سای ۱6 تفا 
يكون الشرير الذي حاول جاهداً التخلص من نزعاته الشريرة أعلى درجة في 
السلكم الأخلاق من القدیس الذي يارس الفضيلة في دسر وبدون جېد یذ کر 
إن الوقوع في هذا التناقض قد نحم عن الاعتقاد الخاطىء بأن الحياة الأخلاقية 
حب أن تكون حربا لا هوادة فا ضد نزعات کامنة في الانسان » هذا 


الانسان الذي ری :ممم أنه تمر بر بطعه 6 uly‏ لا يستطسع أن دتعورر من 
طسعته الشربرة ¢ وأن القداسة فكرة وة لدس ها مكان على الارض. 


إن موقف القرآن الکری من هذه السألة ختلف تام عن هذا الوقف 
المتشدد التشائم » وینزع إلى نظرة أكثر رحابة وأكثر تفاؤلاً. لقد كان هناك 


ك 


داعا عدد من عماد الله الذين اصطفام لفعل الخير » وسوف دکون منهم عدد » 
دوماً وعلى مر الزمان . هؤلاء العناد من الصفوة قد جملوا » ما أودعه الله 
فبهم من نزعات فطرية » على معرفة الحقيقة وعلىممارسة الفضلة. وم بسارعون 
دائاً إلى عمل الخير باخلاص » وعن انمعاث تلقائي , ولا دصح القول ee!‏ 
لا يبذلون أي جمد يستحقون عليه المثوبة ؛ بل إن الجهد الذي يبذلونه بدلا 
من أن يتحه نحو مغالبة « الشر » فإنه بتحه نحو « المناء » » أي نحو إضافة 


لنات حدددة إلى صرح الفضملة ۰ 


ونحن لا نكر أن هذه الصفوة المتازة قلة ؛ غير أن هناك قدراً من 
الشهامة في کل نفس وان اختلفت في شكلها . والانسان لامخلق تلك النزعات 
الطمية في نفسه بل ده قاها استعداداً مبدثياً من بد الخالق » ولا يفتأ يتما 
بالكفاح إما لقاومة قوة شربرة » أو لکسر جود المادة ور كود الحياةالعادية. 
وهذا النوع الأخير من الكفاح هو عسل الشخصيات الأخلاقية العظيمة . 
فجہدم ينصب في جوهره على متابءة النشاط الخلاق » ومحاربة التوقف عند 
حد معين » والتصاعد بالعمل الأخلاقي . وهككذا نرى أنه من الممككن التوفنق 
بين « الجبد » والانبعاث « التلقائي » » ومن المکن أن يسم كل منها في 
إحراز الفضملة واستحقاق الثواب . 


أما العلاقة التركيبية بين الجهد والتيسير فنجدها أكثر وضوحا في القرآن 
الكريم . فلا يتنافى التيسير العملي في مارسة الشعائر مع مفبوم الجهد » بل 
إنه يضفي عليه طابعاً إنسانيا . ويدف هذا الجهد إلى إبعاد روح التعسف 
الذي لا يبرره عقل ولا يدعو إلبه واجب ؛ کا أنه يستيعد التزمت الضق في 
التدبن » الذي يستنفد الجهد في الحاضر » دون أن دترك دخيرة كن 7 
الاستمرار في المستقبل . هذا الجهد الذي مخضع لحك العقل » ويتسم بالنبل 
والاعتدال » هو نفسه « الوسط العادل » الذي تكلم عنه الحكماء والفلاسفة. 
ويزيد عليه القرآن تنظماً في تدرج القم بحسب الجبد الذي سذل . فبئاك 


١ لك‎ 


اد الأدنى الذي "یفرض على الانسان العادي ؛ وما زاد على ذلك فمو« ال» 
حث عله القرآن وتزداد علمه درحات الفضل والمثوبة . 
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أما فما يتعلق بالقسم الثاني من الکتاب © وهو الخاص بالأخلاق العملية » 
فقد اختار الولف طريقة للعرض تختلف عن طريقة د الغزالي » » ومن حذا 
حذوه من المصنفين لآيات القرآن الکرم . فيدلاً من أن يجمع جميع الآيات التي 
| صلة بالساوك الانساني »> اکتفی بذ کر عدد من الایات التي تشرح بوضوح 
کل قاعدة من قواعد السلوك » وتحاشی التکرار على قدر الامکان . وبدلا 
من التقمد پتسلسل السور » أو التسلسل الأحدي لمبادیء الأخلاقية » فضّل 
انتهاج نظام منطقي . فجمع التصوص القرآ نبة » کل طائفة في فصل خاص > 
سب نوع العلاقات التي تنظمبا کل قاعدة من قواعد الأخلاق : فننطوي 
الفصل الأول الخاص « بالأخلاق الفردية » على الآيات المتصلة بالتعالم الخلقية 
للفرد » والجهد الأخلاق » وصفاء الروح » والاستقامة » والعفة » والسبطرة 
على الشموات » و کت الغضب » والاخلاص » والوداعة» والتواضم» والتحفظ 
في إصدار الأحكام » والامتناع عند الشك » والثابرة » والتحمل» والاقتداء 
_ بالمثل الطمب الخ . ۱ 

ومن حبث التحریات نجد الآيات التي تنم الانتحار وبتر الأعضاء أو 
تشویه الجسم »> وترم الکذب » والنفاق » والمخل » والاسراف» والتفاخر» 
والتعالي والحرص على متاع الدنيا » والحسد » والفسق الع ۱ 

تم الفصل الثاني بتجميع الآيات التي تتصل بالأخلاق العائلية » ويصنفها 
تحت أقلاء : الواجبات نحو الآباء والأبناء » والواجبات ء نحو الزوج » 
والواجبات نحو الأقارب » والبراث . ویندرج تحت كل قسم من هذه الأقسام 
أقسام فرعمة : 


لقن 


وفي الفصل الثالث تحد الابات المتصلة التصلة بالأخلاق الاجتاعية ويندرج 
تحتها : جرم القتل 6 والسرقة ¢ والاختلاس ¢ والقرض بفائدة » وتنددد هال 
البتامی » والخانة » الخ .... 


والامر برد الوديعة » و کتابة الدن » ومراعاة العپود » وشهادة الصدق » 
وإقرار الوئام بين الناس > والتماطف مع الآخرين » والاحسان إلى الضعفاء » 


كا نحد الابات التي تنظم قواعد التأدب : کلاستثذان قبل الدخول » 
وخفص الصوت 6 والادرة بالتحية 2 والرد على التحمة يأحسن منها» و حسن 


امندام 6 و حسن اخشار الحديث ۰ 


وتم الفصل الرابع بالأخلاق الخاصة بالدولة» وفيه نجد الابات التي توضح 
العلاقة بين الا والحكوم » والآيات التي تنظم العلاقات الخارجية الخ.. 

وفي الفصل الخامس الأخلاق الدينبة وتنطوي على الا یات التي تنظم و اجبات 
الانسان نحو الله . 

في ضوه هذا العرض السریم لفصول الکتاب » عکن القول إن المسلم مد 
في القرآن الکرم کل ما بشبم حاجته في مجال الأخلاق سواء من الناحمة 
النظرية أو العملية . بل عکن القول إن الانسانبة كلبا » على مر العصور 
والأجمال » وعلى ما قد ينتاا من تغيرزات عميقة في الوجود » سوف تحد دای 
في القرآن الکرم قاعدة تنظم نشاطها الأخلاق » ووسيلة تحفز جبودها » 
الا أعلى تبتدي به . 


السید مد بدوي 
۲ رحب ۱۳۹۳ أستاذ الاجتاع محامعة الاسكندرية 
الوافق ۱ أغطس ۱۹۷۳ و اطامعة اللبة 


لدج 


بترم 
كلمة المعوب 


ليس أعجب من نسيج الايام » حين تكتمل خوطه » وتتمثل صورته » 
وأعجب ما في هذا النسيج أنه مزيج من الزمن والأحداث » وأن تأليف ٠‏ 
سددى الزمن مع المة الأحداث شديد التذوع » يتفاوت من فكر إلى فکر > 
ومن وجدان إلى وجدان » بحيث يمكن أن تتخلق من نفس السدى واللحمة 
أشكال وتصانيف شتى» هي عند التحليل آية على قدرة الله الدبر» وإحكامه 

فمن ذا الذي كان يتصور مثلا أن يتم العمل الذي نقدمه البوم إلى العام 
الإسلامي على نحو ما نرى » وأن یکون المسهمون فيه بهذه الدرجة من 
الارتباط بالأستاذ الإمام عمد عبدالله دراز ؟! 


لقد ذكر الأستاذ الدكتور السيد. عمد بدوي »> مراجع الكتاب ¢ أنه 
عايش المؤلف رحمة الله عله في باريس » وتلمذ له تامذة مخلصة » توجت .دأن 


نال شرف مصاهرته . 


لك د 


وأجدني » في معرض ذكر العلاقات » أسترجع أياما خوالي » كنت فيما 
أجلس بين بدي الأستاذ المؤلف في قاعة الدرس » بكلية دار العلوم » شتاء 
عام 6 ۶ طالياً باللسانس ٤‏ اسمع منه تفسيره لكتاب الله عر وجل ٤‏ 
وأتعلم منپاجه » فإذا حضرتني خاطرة تتصل با كنت نذاك حريصا على 
تحصيله » وأيضا على التظاهر به أمامه > وهو ثقافتي الفرنسبة - علوت 
دصوى ¢ أسأل الأستاذ ¢ و هو یسم ق مت وقور ¢ شم کب وشاقش ¢ 
مدر كا ما كنت أرمي إليه من تمارف أتنى أن تنوثق عراه » وليس كالثقافة 


كنت في ذلك الحين أعرف قدر أستاذي » وأدرك خطر مكانته » رغم 
تواضعه الم » وساحته السخبة » ورغم ات افترقنا منذ ذلك التاريخ » 
فارقته شخصا » ول آفارقه فکرا ولا روحا » حبث عشت محنة عامکامل ثم 
م نلتق حتى كانت وفاته ف السادس من ینابر ۱۹۵۸ . 

م أكن أتصور أن هذه العلاقة سوف تستند بي فما بعد » لأعكف ثلاث 
سنوات أو تزيد » أستخرج خلاها أمُن ما ترك من تراث » وأخلد ما أبدع 
من فکر » رسالته عن ( دستور الأخلاق في القرآن ) » وهي التي قدمت 
نسختها الفرنسية إلى المطبعة عام ١4484‏ 2 ثم لم تظهر ترجمتها العربية إلا بعد 
ربع قرن من ذلك التاريخ » وبعد أن لحق المؤلف » رضوان الله علبه » في 
الرفنق الأعلى » بأكثر من خسة عشر عاما . 

كنف ظلت هذه الرسالة دون تعريب حت الآن » على حلاشا » والدضا 
ا بوجودها » والعربون محمد الله كثرة كثيرة » وفيهم من قرأها 
ودرسها ؟ ! 

سؤال لا جواب له إلا بانها إرادة الله » التي ادخرت هذا العمل» لتتصل 
به علاقة شاء الل لها أرن تتنامى بالغسب » على تنائي طرفمپا » أو أطرافبها 
1 


كه 


والکتاب کا هو ٤‏ الفرنسية ( La Morale du Koran‏ ) > أي: (أخلاق 
القرآن ) » وقد كنت على أن يصدر بنفس العنوان » التزاما محرفمة الترجمة» 
لولا أن الاستاذ المؤلف'كانقد اختار ترجمة أخرى تتفق مم تقديره لغاية عمله» 
فذ کر في هامش کتاب: ( الناً العظم ط ۱۹۷۰ ص۷) إحالة إلى هذهالرسالة» 
وأطلق علپا : ( دستور الأخلاق في القرآن ) » فکان أن أخذت با اختار 
دون تغمير . 

والحق أن المؤلف - فيا آری - لم يكن یکتب هذا العمل على أنه جرد 
وسملة إلى هدف » هو نيل إجازة دكتوراه الدولة في الفلسفة من السوربون » 
فقد كان بوسعه أن حقق هدفه بأقل ما بذل من جېد » ولکنه كان محمل في 
ضبره رسالة هذا الدين » الداعبة إلى السلام » في فترة كانت آوربا خلاها » 
بل العام كله من حوله » کتلة ملتهبة من الصراع والدمار » وأسواً ما قاد 
أوربا والعام معا إلى ذلك المصير الحزن هو بلا شك الخراب الأخلاتي 
الذي ران على وجوه الحياة الساسية » والاجتاعية والفردية » لدرجة, لم 
يستطع ممها رباط المسيحية بين الدول المتحاربة أن بزعما عن التحارب » أو 
التخارب » إن صح التعبير. ول يكن الحلفاء في مواجهة هتار والنازية بأحسن 
حالاً من الوجبة الأخلاقية » فانهبار فرنسا أمام الزحف النازي في يوم وليلة 
نا كان انپباراً أخلاقنا في جوهره » کا لاحظ ذلك محق” المارشال بيتان » 
رئيس الجهورية الفرنسية بان الاحتلال » في رسالته التي وجپپا إلى ضير الأمة ' 
الفرنسية صبيحة المزية » أو عشیتها . 

والتغير العقائدي الذي سبطر على دول أوربا بامم العلمانية » أو المادية » 
أو الفاشة » أو النازية » أو الشبوعية» هو في الحقيقة خراب أخلاق ابتليت ٠‏ 
به الإنسانية » وان تقمص أردية شى . 

والنزعة الاستعمارية المتأصلة في سلوك أمم أوربا على اختلاف مشار اهي 
أيضا من أبرز ظواهر الخراب الأخلاق » با بصحبها من استغلال وعنصرية » 
وتآمر على مصائر الشعوب » ونهب لثرواتها » وفتك بالأبرياء من أبنائها . 


ك و 


وسط هذه الخرائب » وتحت هدير الدافع والقنابل وضعت هذه الرسالة» 
آشبه يصرخة في وادي الدماء والدموع » والفساد والضياع > عسى أن ترتد 
الإنسانية الأو پنة إلى رشدها » وتفيد عسرة من تحربتها الألسمة » وتختار 

طريقاً 0 من أجل السلام والخلاص . 


ولا ريب أن الإسلام هو الحل الأمثل لكل ما تعاني منه الانسانمة » 
أوروبية وغير أور دية € من أدواء ¢ ولکن من دا الذى بفتح الأعين على 
نور الحقيقة ؟ 


لقد خرجت آوروبا من الحرب الثانية بدمار أكبر » وتحلل 1 
فأخذت تبحث لاهثة عن حلول اشکلاما الأخلافية > خارج إطار الدين 
تاره ف أفكار الشوعية المنتصرة ¢ ۳ ف ثنابا الوحودية ¢ كفكرة عن 
الکو ن والانسان » إلى كثير من الملل والنحل الستحدثة » ولا لم يحد الناس 
اوا ناجعاً فيا عرض عليهم من حاولات الفکر » في الوقت الذي 
م تبلغ فكرة الإسلام وفلسفته إلى الجاهير » نتسحة تقصير المسامين الشائن في 
تبلیغ دعوم الصافية » ونتمحة طمس المؤسسات التدشيرية والصهمونمة لحقائق 
هذا الدين س ساد الخر اب الأخلاق ¢ وانطاق الشاب ف موحسات ائسة 6 
يتسكعون ف الطرقات ¢ ضار رين عرض الخائط يكل قسمة أخلاقية تعارف 
عليها الیش » أو دعت إليها الأديان . وأقبل الشباب على تعساطي سموم 
الحدرات > وارتکاب آبش الج رائم الجنسية والعدوانية € وعر ف الناس من 
بين ما عرفوا أن فيا تنتج الارض ما هو أغلى من الذهب وأثن من الاس : 
الماريحوانا » وامیروین »> ومشتقاته) » وأثن من ذلك كله وأغلى أنفس الناس 
۳ أخلاقهم المحترقة . 


ولعل قائلا بقول : كيف تری أن هناك خرابا» وحن لا نشبد الا تقدماً 
وعرانا في كل مجالات الباة الاوربية والأمريكية ؟ 


د ز 





والواقع أن النشاط الحضاري في هاتين القارتين قد ركز على الجانب 
المادي » الذي عنح الحياة متعا أفضل » من الطعام » والشراب » والمأوى » 
والرعاية الطمية » والخدمات » وسائر الطسات » حتى أصبح من هذه الناحية 
مثلا أعلى لكل تخطبط للنبضة في أي وطن . 


أما الجانب الأخلاق فقد تخلف کثیرا 6 لدرحة أن أحداً م يعد دتصور 
آن من المکن تحقسق أدنى تقدم ف سديل اصلاحه » ولا سما يعد أن وکل 
آمر الحماة بکل أبعادها الى حك المقول الالکترونبة» فهي التي تأمر وتنبى» 


وتعطي وثنع !! 


لد أصبحت الحماة أرقاماً وعلاقات حسابية > حرا من أية قبمسة 
انسانية !! 

ومن المکن قطعا أن نسم بان حجم المشكلة الا خلاقبة على عور الحضارة 
الغرببة قد أصبح أكبر من طاقة مصلحبه » وقدرتبهم على مواجپته ربما لأن 
طابع الحضارة الغربية مادي في جوهره » ومن العسير أن تحد الأخلاق ها 
مکاناً في عام بقيس كل شيء بمعمار مادي ؛ فان الآلات صاء لا تفبم » ولا 
تنفمل » تاما کالارقام التي تلا معدتها . 

أما نحن هنا » في أرض العروبة والاسلام » فا زلنا أقرب الى تدارك 
الخطر » ونحن جادون في البحث عن حل لشكلاتنا الاجقاعبة والسياسية 
من خلال مفهوم أخلاتي يتناسب مع واقعنا وتراثنا . 


بل ان ما حل بالأمة العربية من هزية عام ١919‏ أمام قوى الصهمونية 
المالية » قد أثار ضرورة اللجوء الى هذا الحل الأخلاق » قبل البحث عن 
المبارات والفنون التكنولوجمة » وذلك بعد أن تأكد للجاهير أرن المزية 
كانت نتمحة انحلال أو افلاس في الأخلاق » مها تبرقعت بأسباب السياسة > 
أو التكنولوجما . 


كح 


ولسوف تبقى ۲ ثار تلك امُزية الأخلاقية في ضمير الأمة » حتى لو حققت 
من بمد" أعظم انتصار على المعتدين » وما قهرم بالأمر احال أو الستبعد » 
ولاريب أن من افزائم التارمخبة ما يحمل في طياته عناصر التحو ل والتغبير» 
حين يضغط عل خمير اشساهر فبحركها نحو النصر » وتلكم هي الهزائم 
الخلاقة » التي يستحيل على التاريخ نسياها . 


وتعالوا بنا نتصور حجم المشكلة الأخلاقية في مجتمعنا الحديث : 
لقد كانت هزعة ۱۹۰۷ زلزالاً تداعت معه قم كثيرة في وعي الناس » على . 
الرغم من محاولات التمويه التي تجاهد من أجل التعفية على ۲ ثاره » وإخلاء 
الساحة من أوزاره » وقد كان الظن » بل الفروض » أن ينظر إلبه من 
الوجبة التربوية والأخلاقية على أنه سوط من سياط القدر هوى على ظپور 
اللاهين » والخدرين » والمتمزقين في أرجاء الوطن العربي © يسوقهم الی‌ساحات 


الحد ¢ ومدارس التغمير ۰ 

ولكن المفروض شيء ¢ والواقع ميء آخر ۰ 

الواقم أن اللصوص قد ازدادو! ضراوة في السرقة والاختلاس . 

والرتشن أمعنوا فى فرض ضيريبة الرشوة على الشعب » بل ان الأمة 
تشهد كل يوم مبلاد طبقة جديدة تنفم الى جيش المرتشين » وتزيده قوة 
EY‏ 

والمترفين أكبوا على اكتراع الشهوات » وأمعنوا في ارتضاع الوبقات . 

أي : أن ( العيار ) قد أفلت » کا يقول الثل الشمي !! 

و خر ما بعطي القارىء صورة عن الاحلال الاجتاعي السائد ف احتمع 
العربي أن نرجع معه الى حوث الجريمة » التي تتابع ظواهرهم! » وتنافش 
احصاءاتها » وتلل نتائحها . 

لک ط 





ففي تقر ر المنظمة الدولية العريبة للدفاع الاجماعي » التابعة لاحامعة 
العربية : أن معدل الجرائم ضد الأموال في از » مع عملية التئمية 
الاقتصادية » إذ تزداد فرص الاعتداء على الأموال عندما بصبح امجتمع أكثر 
إنتاجاً وتعقيداً > وتحضرا أ وتصنيعاً » ومن ثم نحد أن نسبة عالبة من حرائم 
الأحداث والشاب » فى غاليية البلاد ذات طابع اقتصادي » مثل السرقة » 
والاختلاس » واقتحام المنازل » والسرقة بالإكراه . 

وقد صاحب مرحلة التنممة الاقتصادية السرنعة خلال السنوات العشر 
السابقة » في مصر » زيادة في عدد الجرائم ضذ الاموال 4 واه الاموال 
العامة » وأصبح لهذا الاعتداء صور متعددة ومستحدثة » كجرائم الرشوة 
واي » وتزسف الأوراق الرسمية » وتزييف العملة » أو المسكوكات » 

ریب النقد » وسرقة الكابلات » وتهردب احدرات » والخطف لطلب 
0 ( وهو اعتداء على الأشخاص والأموال في آن ) . 

ومّة صور مستحدثة من اخرائم الاقتصادية » بزغت مع تطبيق النظام 
التعاوني الزراعي » حيث لوحظ تفشي السرقات من الحاصيل الزراعية ‏ التي 
تودع في الجعيات التعاونية الزراعية » قبل شحنما إلى مناطق التخزين العامة» 
وجرائم الفش والاختلاس باغتد اب حامات ومحاصیل زراعية جيدة النوع 
بأخرى رديئة » أو التلاعب في الأوراق الرسمية بالحصول على توقيعات من 
المنتفعين » باستغلال جبلبم بالقراءة والکتابة » وجرائم الرشوة: ( النقدية أو 
السنبة ) لتوريد سلف غير مستحقة لامنتفعین » أو للتغاضي عن مخ#الفات 
ارتكبها الزراع أثناء ري الأراضي » أو مقاومة الآفات » أو لعدم الالتذام 
بتطميق المخطط الزراعي للدورات الزراعية » وجرائم السوق السوداء في 
جال بيعم الأسمدة الکماوية والمبيدات » واختلاس جزء منها > وبیعپا 


هواس ۲۱۲ 





(۱) آعد هذا التقربر الدکتور مود عبد القادر » رئيس وحدة محوث الأسرة بالرکز 
القومي للمحوث الاججاعية والجنائية بالقاهرة ص 4# وما یمدها 7 


ل 


وقد اتضح طا لسانات محددة عن بعض الملدان العربسة : ( سوريا > 
ولمنان » والعراق » والاردن » ومصر ) - أن جرائم السرقة » والاعتداء 
على الأشخاص > والجرائم الجنسية » وحالات التشرد » وخاصة في جالات 
الأحداث > تعد من الظواهر البارزة التي تتزايد نسیتها باستمرار » من عام 
لآخر » مع اختلاف هذه النسبة من بد لآخر ۲۲ . 


وبلاحظ عند قراءة يحوث الجرعة أنها تؤكد دان أن الاحصاءات الرسمية 
أو السجلات الخاصة بالمجرمين لا تئل حجم الجتمع الأصلي لمرتكبي الجرائم 
فعلا »© فبناك الجرائم ا مجبولة » أو غير المنظورة » وهي التي لا تکشفپا حبود 
رجال الشرطة والضبط » أو التي لا يبلغ عن وقوعبا ضحاياها . 


ويقدم الدكتور صلاح الدين عبد التمال في يحثه عن علاقة الجرعة بالتغير 
الاجتاعي » مثالاً على هذه الحقيقة في جرائم النشل » فإن نسبة الجني عليهم 
من الذين تكرر تعرضهم للنشل قبل الواقعة الآخيرة » ولم يبلغوا الساطات 
عن هذه الحوادث السابقة - بلفت Vo‏ 1 من جوع من تكرر تعر ضهوم للنشل. 


وبعض الذين لا يبلفون السلطات عن الجرائم التي ترتکب ضدم“يفضلون 
أن يبلغوا عنما أحد الاولیاء أو القديسين » فيرسل الواحد منهم البه رسالة 
تتضمن شكواه من جان يعرفه» أو لا دعرفه ¢ ويطلب ونه في هذه‌الشکوی 
أن بصدر حکه العادل ¢ أو برفع الظلم » أو بشترك مع أولباء آخرين ف 
نظر القضمة » أو عقد هيئة الحكة الباطنية ۲۳۱ . 


- د. صلاح الدين عبد التمال : التغير الاجتاعي في البلاد العربية وعلاقته بالجرية‎ )١( 
۱ . ص ۵ ه‎ 
۲۷ السابق‎ )۲( 





ولقد نجد لدى بعض الكتاب مبلا إلى حاولة تسويغ انتشار الجريمة » أو 
( تبرير ) وقوعبا بأن هناك درجة من الانحلال الاجاعي ضرورية لإمداد 
احتمع بالتغبيرات الجديدة . ومعنی ذلك ضرورة وجود الجرية کدافع إلى 
التغيير الستمر » وهي وجبة في النظر مردودة » لأن التغيير ليس مرتبط) 
ارتباط] عضویا بوجود الجرعة » والا لاعتهرنا المحرمين مصلحن اجتاعنين > 
وحسینا أن نذ کر هنا أن التضیرات الاجتاعية والحضارية الکبری » في 
التاریخ » قد قام بها آناس موّمنون بالل » ملتزمون بالفضائل السماوية » و خبر 
الأمثلة على ذلك مبلاد يتمع الحضازة الاسلامية . 


وقد برى آخرون أن الشرع لا ينفرد وحده بوضع التشريعات التي يحتاج 
إليها المجتمع » بل يشاركه الحرم في من هذه التشريعات » حينيحاول إخفاء 
معالم جرعته باستغلال صمت القانون عن بعض الحالات» أو انتهاز الثغراتالتي 
تورط فمها » نتسحة التضارب بين القوانین » أو نتسحة سوه التفسير » فيكون 


ارتکابه اطرعة عثابة منه لمشرع أن دتدارك نقص ما وضع من قانون . 


ومع ذلك فان الانحراف هو الا حراف 6 والفساد هو الفساد ¢ لا تتغیر 
وصفه تحت أي شعار » وني ضوء أية فلسفة ( تبريرية ) لانه يشير إلى وجود 
اختلال أخلاقي حمل في طماته نذير الشر للامة ونظمپا . 


وفي غبة المنهاج الاخلاي عکن أن نتصور حدوث أي شيء . 

یکن مثلا أن تشم أمثال سعسة تلخص بعض الواقف » وتصدر حکا 
بان ( حاميها حرامیها ) ! ! 

ویکن مثلا أن تری السلطة تبعا لبعض وجپات النظر أن وجود المجرمين 
ظاهرة مرضية » تحتاج إلى آطباء » عارسون مهمة تدلبل الشواذ والنحرفین» 
لا إلى تشریم حازم . 


ويمكن أن نحد في كتابنا من بنظر إلى الاستقامة في السلوك على أنها 
اغراف تحب مقاومته . وقد حدث فعلا" أن تصدت إحدىالصحفيات لبنات 
المدارس اللاي تحركت ضائرهن إحساس] بالأزمة الأخلاقية الناشئة عن 
المزيمة » فرأين ضرورة الاحتشام»وسترن أجسادهن وشمورهن في الطرقات» 
فإذا بتلك الصحفية تقلب القضية » وتنهم الفتيات الفضليات بالتستر وراء 


الطرحة » وهن على مواعيد مع الشبان ! ! 


نعم » وني غيبة المنباج الأخلاق يفلسف اللص أهدافه من السرقة > 
ويباهي النشال با أوقع من ضحايا » ويفاخر المدين بقدرته على أ كل أموال 
ااناس بالماطل » ویستملن أهل الفساد يا أعدوا لطلاب التعة ارام من‌برامج 
رائعة » وفنون ممتعة » ثم لا توجد في نفس الفرد غالا أية بادرة نحو الالتزام 


بقانون » أو أدب عام » أو واجب وطني . 


كل قانون منتبك ... کل أدب مستباح :.. کل واجب مضع 

ولقد يفسر بعض التفائلن هذه الحالة بأنها نتيجة الضباع الذي استقر في 
أعماق الفرد » حراء النكسة »واستمرارها » وأا سرعان ما تختفي عندما 
ينحلى کابوس ازعة عن النفسية العريبة » مع أول انتصار تحققه على العدو 

ولس عنمنا هذا الاحمّال من أن نقرر أن المزية قد تمحوها طلقةرصاص» 
أما الجريمة في مستواها الاحترای فأعسر من أن تلو عن المجتمع بمجرد 
الانتصار فى الجببة العسكرية » إنها ساكنة في أحماق أصحايها »> تحري في 
عروقهم جری الدم » وال أن نقتل الشيطان بغير سلاح الأخلاق . 


ولقد أعلنت الدو له ف مصر ( مث عن إحراءات مواحبة ما أظلقت 


ل 





عليه : ( حالات التسسب ) » وكان القصد هو محاربة الإهمال والاختلاس > 
اللذين فشا وباؤهما في مؤسسات القطاع العام » وانتشرت حیفها . 


وعلى أي أساس يكن أن تحارب الدولة هذا ( التسب ) ...؟ 

فقط » على اا سن تشریعات جدددة تسد ثغرات التشر يعات القائة ! ! 
ولماذا إذن أفلست هذه التشريمات القائة ۲۶ 

أو لأن القامين على تطبقها قد لا يعنيهم إنجاحها ؟ احقال آخر . 

وكلا الاحتالين يشير إلى تخلخل أخلاق دفين » فداؤتا في كل حال هو داء 


أخلاقيون » بل رجال شرطة » يعالجون كل جرية بنفس الوسيلة » کا يعالج 
الطنیب الفاشل كل صداع بالاسبيرين : 


( اقيض ... اضرب .... اقلب ) !!.. 

( اقبض على احرم ووقتقه . . . اضربه علقة وايسطه . . . اقلبه على 
المحكة والسجن ) وهي إجراءات تتم عادة مع كشف بالسوابق التي تصل 
احا إلى خمسين سابقة » كلما تاريخ إفساد اجتاعي » وترویم للامنین » 
واستمزاء بالدو له ومؤسساتها الدستورية 6 واستلاب لحقوق الشعب»وهى تزداد 
مم الآيام كنا و کفاً ۰ ومع ذلك مداخل هو لاء احرموس دور الضافة 
على الجريمة » وأكثر تنويعا في أساليبها . ۱ 


وهكذا لدور الور ف سافة شعار ) التسب ( ۰ 


ل د 


وهکذا یتمتم الجرمون والخونة والرتشون بقدر هائل من الحرية 
والانطلاق في ساحة الجتمع » على أسامن يكفل لهم حرية العمل » وحرية 
الابداع ؛ حرية العمل لتخريب مستقبل الأمة “ وحرية الإبداع لتطوير 
أساليب الاجرام . 


على حين ۸ مجد أصحاب الدعوات ومناهج الاصلاح الا لنشر أفكارم » 
لا في الزمان » ولا في الکان » وذلك كله واقع عشمرن عاماً خلت »لن يغفره 
التاريخ  »‏ وکانت احصبل هزیتان ساحقتان للامة أمام عدوها » ها النتيجة 
الطبيعية لسحق شخصية الانسان السلم » وما زالت الامة العربية تجاهد من 
أجل عبور المزية أمام خصم لدود بستفل کل نقاط ضعفم-ا » ومجند جیوش 
الرتزقة » والمجرمين * ومپری الحدرات » من أجل دحرها . 


ومع ذلك فلندع التاریخ جانبا الآن » فنحن في مواجبة خطر قادم 
رهب »> لا يقاوم الا بالوحدة القائة على أساس النهاج الأخلاقي » والفکر 
الديني » كا لن بفسل عار المزية إلا السلاح . فكل فساد في الدولة أو في 
الجتمع هو في التحليل النبائي فساد أخلاقي » تنبغي مواجبته بطريقةجذرية» 
تعالج المرض » لا أعراضه » وفي حالة معبنة يازم فيبا علاج ( التسيب ) » 
ف صورة الاختلاس مثا » لا بكون العلاج أن نسترد الال الحتلس » بل بأن 
نقفي على الخلل الأخلاقي الذي يسمح بالاختلاس » ومن المؤكد أننا من حيث 
التشریع لسنا أحك ولا أعدل من الخالق جل وعلا » وهو سبحانه قد شرع 
قطع بد السارق علاجا لمل هذه الانحرافات » وقضاء على جرية السرقة . 


وقد كان هدف الشرع من هذه العقوبة الصارمة ذا شمب ثلاث » فهو 
بقسوته حر الفرد عن مقارفة الجرعة عندما تراوده نقسةه عو اقعت ہا ¢ وهو 
يحزمه وعدله يقطع الند احرمة عندما تحدثها » آبا كان صاحبها » أو 


ل هم 





صاحمتها . قال تعالى : ( جزاء بما كسما » نكالاً من الله ) ویقول الرسول : 
( لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطم عمد يدها ) . 


ثم هو أخيرا بقرن الموقف القانوني بالوازع الأخلاق : ( فمن تاب من بعد 
ظمه وأصلح فإن ال يدوب عليه ( ۰ 


ولقد شرع هذا الحد عندما كان عدد اللصوص في الجتمع لا يتحاوز 
أصابع المدین عدداً » فکان قطع بد واحدة عبرة لبقية الأيدي . فکیف 0 
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واللصوص اصبحوا طقة منتشرة » وذات فنون متنوعة ؟ 


ألا بقتفي هذا الوضع تحديداً جدیدا لفپوم السرفة » وتوسعا لشروطپا» 
يحيث تنطبق على طبقات اللصوص الجدد » ويحق علمهم حدها ؟؟ 


إن مود الفپوم التشردعي هو ف الحقيقة جمد رکه المناء الاجتاعي 6 
وتعطيل لوظيفة المنباج الأخلاق »> وهو في النهاية تضسم لأهداف الجتمع في 
التقدم والحضارة . 


على أن الجرائم الفاشية لا تستقل بالدلالة على الفوضى الأخلاقية » فإن 
هناك أمثلة أخرى طرائم أكثر استتاراً > وان م تكن أقل خطراً » وخذ 
مثلآ موقف الفلاح الذي يستأجر قطعة أرض بزرعها » ويستنيط منها الخير 
الكثير يعول به أسرته » ومع ذلك موت يده عن دفع إيجار الأرض لالكما 
عندما يحين أجل » ويختلق شتی المعاذير للتبرب من دفع الحق » مستفلا في 
ذلك امحياز القانون له » فهو لا حرص آساسا على آداء ما عليه > حرصه على 
استلاب حقوق الآخرين . 


أي خلی هذا الذي يقوم على السحت والاستفلال ؟!! 


ل و 


في انتاجه » أو يتارض اعتاداً على مرونة قوانين العمل » وا للإجازات 
الرضة » والاعتمادية » والعرضية » فإذا ما وحّه إلى مراعاة الإخلاص في 
عمل رفع عقيرته قائلا : ( على قد فلوسهم ) !! 


ماذا عكن أن یکون في هذا السلوك من خير » أو ضمان لستقبل الأمة؟! 
ومع ذلك فان كل ما قدمنا عن الجريمة والانحراف هو في الغالب مسا 
يدخل تحت طائلة القانون » فهو جرية قياس القانون» إلى جانب أنه كذلك 


فإذا قلبنا الصفحة لنرى ما يكون من الجرائم عقماس الشريعة وحدها > 
ما يدسحه القانون ولا محرامه » وجدنا أن الحياة حين خلت من تحک الضمير 
في سلوك الفرد > قد طفحت بالكثير من الجرائم الدينية » ( الصغائر 
والكبائر ) » فنوادي القمار » ومباجع الغانيات التي يغمض فيا القانون » 
اعتبارها علاقات تقوم على التراضي » بل كل ما قام على التراضي من هذا 
النوع من العلاقات » واتحرافات السلوك في الطرقات » وإهمال الفرد لما فرض 
علبه الدين » والتصرفات المرذولة » كالكذب » والنميمة » والغيبة » كل ذلك 
وغيره هو في عرف الشريعة جرائم أخلاقرة » تعتبر جزءاً من المشكلة التي 
تعاني منها الآمة الإسلامية . 


وان تیم تتبع أمثلة الفوضى الأخلاقية على سائر درجات السم 
الاجغاعي » من آدناها » عند مستوی التسول » الى أعلاها عند أي مستوی» 


ہی لنکاد الرء دستسل لس عندما يفكر ف اوجالات الاصلاح ۰ 


ولقد شبدت بلادنا » کا شهدت بقاع كشيرة من الوطن العربي ثورات 


لاز 





إصلاحية » ذات طابع اشتراكي » وكانت الماهير تؤمل أن تحد فما حاولا 
اشكلاتها التي عانت منها في ظل الأوضاع السابقة على الثورة . 


ولکن العحنب أن الشکلات قد ازدادت وتنوعت » وتفشت » حدق 
م تترك قطاعاً من قطاعات الجتمع إلا غطته » وفاضت في داخل القطاعات 
موحات من القلى والبأس »؛ تضمنت الكثير من مظاهر النقد الشعبي 0 
المتمثل في النكت اللاذعة » تنفيساً عن حقد مکتوم » أو خوف مك.وت:. 


هذا على الرغم من أن الثورة حققت للطبقات الدنيا بخاصة » والشمب 
كله إجمالاً ‏ مکاسب لا يستهان بها » في میادین الإصلاح الزراعي » 
والتصنسم » وتفتيت الملكيات الكبيرة » وتأمين مصائر الناس في حالات 
المحز والرض والشخوخة » وتلك كلما أعمال مجندة » وخطوات ضرورية 
على الطريق السوية » طر يتى التغيير البنائي لفحتمع . 


ولکن » قد ندهش إذا ما عامنا أن هذه الخطوات ذاتها هي التي أعقبت 
ما نئن منه من فوضى أخلاقية » ذكرنا بعض آمثلتیسا من واقع دراسات 
مركز البحوث الجنائية » ذلك أن الثورة قد ركزت جمودها في الانب 
المادي فقط » دون غيره من حوانب اطماة الانسانسة > وهو مسلك جميع 
الثورات التي استلیمت التفسبر الاقتصادي لرك التاریخ » « وليس بالخ_يز 
وحده يما الانسان » . 


حة] » لقد كانت الاندفاعة الثورية من أجل تحديد اللکبة » ومن أجل 
تأمم الصالح الأجنبية » ومن أجل بناء الشاریم الحبوية ‏ جارفة » محمث 
عصفت بکل عقبة مادیة أو بشرية » وجدت » أو تومت أا تعارضص 
مأ تريد من خير الشمب . وهذا كل وفاء منها عقتضمات الايديولوجمة المادية 


التي تحع حر كتها . 
ل ح 


أما اللسروعات ذات الطابم الأخلاق والحضاري فقد آنشئت ها إدارات 
ومؤسسات » بتولاها الأكاديسون والميروقراطيون » الذين اندمجوا في تنظمات 
الثورة » بعقيدة قاو مصلحة » وكانت نشقمحة هذا التفاوت في ثورية 
ااشروعات وا »> أن سارت بعض الخطوات بجدية واندفاع وإصرار 
على حين بقست خطوات آخری على طريقة ( محلك سر ) » لا بستأخر 


أولماؤها ولا دستقدمون ۰ 


لقد شع كثيرون » وملاوا البطون » ولکن القلوب فارغة » والارواح 
صدثئة » والذمائر خاوية » ولقد يستقم أن ٤‏ هذه الحالة لان الاستقامة 
فبوم فطرة » والقناعة خليقة 6 ولکن الكثرة الساحقة من الناس لا تعرف 
الاعتدال أو الموازنة بين مطالب المعدة » ومطالب القلب » فقد عودتمهم 
الثورة أن بأخذوا دام مسا بريدون » لا أن يتحملوا ما يواجووت ؛ فإذا 
ذا سدقت ارم تموينية . ملا > قرقرت المطون المأزومة » وجمحت الطباع 
الشرهة » فلم تد اما من عبر رقظ ¢ أو خلق ثوري » لأن جباز الأخلاق 
معطل غالا في ماکننة 0 » فكان ما يكون دائم] من اتحاه إلى ملمها 
بأي من » وبأية طريقة . هم الأخلاق > > ولا القم » ولا البادیء © فهذه 
كلها مصطلحات لا تشغل » ولا تشیع حائما » ولا تثري مفلساً !! 


وبحب أن نذكر هنا أن الأزمات التموينية ليست محديدة على احتمعات 
المكافحة » ولقد شبد المجتمع الإسلامي على عبد حمر بن ¿ الخطاب رضي اشعنه 
أزمة قاسة » عرفت في التاريخ باسم ) , عام امحاعة ) » وكان أول من تحمل 
قسوة الجوع أمير الومنن نفسه . . ولكأني أشبده الآن وهو يعتلي درج 
النبر » وإذا به بسمع أنين بطنه » صوت قرقرة الجو ع و ان ضمهمة 
مر ارم طاطب هنا لعن الحاو فد :وخر قار لا تقرقر » فو الله 
لن تأتدم السمن حتى خصب المسامون » . 


ل ط 





م يكن عمر وحده في هذا الموقف» بل كانت الامة كلها تواجبه بشجاعة؛ 
وصبر » ومعالجة » حق انحلت الأزمة » واستغنى الناس عن ربط الحجارة على 
البطون » ولم يسجل التاريخ حالة تذمر واحدة » أو حتى نكتة واحدة تشنع 
بسماسة الدولة » آو شکوی واحدة من اختفاء كين آو الإدام» بل إن الناس 
لم بزدادوا مع الآزفة الا اتناك 2 وحرصا على أداء واجباتهم » 
وصبراً في البأساء والضراء وحن البأس ۲ 

ولقد أوقف عر رضي الله عنه »> فما بذك ر التاريخ ین السرقة 
۲ نذا » ترفقاً بالمضطرين إلا من أجل الإبقاء على عا ومع ذلك 8 
ند كر التاريخ أن الجائعين تحولوا إلى لصوص » أو أن القادرين آصبحوا 
مستغلين أو محتكرين » فقد كانت أخلاق الجاعة الإسلامية أقوى من قترص 
الجوع 6 وأمنع من أن ترلز ما نهد عويسة 5 


| في هذا الضوء الرباني نستطیم أن تقرر حاجة مجتمعنا العربي إلى ثورة 
خلافبة تدعم الثورة الاشتراكمة ¢ وتعالج ما أحدثت من مشكلات اجاعة » 
نقيجة عدم التوازن في حركة الاصلاح الذي تم حتى الآن . 


إن أكبر خطأ وقع فيه دعاة الثورة الاشتراكبة في الوطن العربي أنهم 
تصوروا الثورة وصفة طسة » تقتدس من أصحابها » لتعاطاها الجتمع المريض 
في أي زمان ومكان ؛ فإذا بكثير من الثوريين المتفلسفين یمکفون على 
استملاء التحارب والآدوية من الكتابات وااؤلفات الجاهزة»وتدور المطابع» 
وتككثر الکتایات الثورية » حافلة بالتنفخ والادعاء » ولو جاز تطبيق حد 
السرقة على اللصوص » لكان أول من حتى عليهم حدهم! أولئك السرقة 
الكاتبون» المقتدسون» دون تميز » الآ کلون أفكار الناس بالخطف والتقليد !! 


والحق أن الإصلاح الثوري نبات لا بد أن تفجر من باطن الأرض 


م 


الحصبة » ومن أعماق الفرد القلق » المتطلع إلى الثورة » ثم لا بد لهذا النيات 
من بد حیکنمة ترعاه وتّهد له » ثم لا بد له ابض من مناخ ملائم » وبيئة 
سخية » تفذوه حت بستغلظ ويستوي على سوقه . 

فقد تلقی البذرة في أرض سبخة فلا توق ثرة » وقد تکون البذرة 
لنبات قطي » لا حاجة به إلى الشمس » فاذا الأرض انشقت عن وریقاته » 
ولسعتها الشمس » احترقت وهي لا تزاء وليدة . وقد تکون حباة النتة 
متوقفة على الشعاغ الدافق » واطواء التجده » فإذا حرمت منبا ذبلت 


واصفرت » ثم ماتت ضحنبة ( الأنيميا ) والاختناق . 


و لقد كان مجتمعنا مثقلا محمل الثورة » متطلعساً إلى رؤية جنينما ساعة 
يولد » فاما تخلق اجنين واکتمل » وخرج إلى الدنسا امتدت الأيدي تححب 
الضوء عن عينيه » وتحرمه من المواء الطلق » وها طاقته وحياته » فإذا 
بالولود أعشى بتخبط في الضوء » ضق الأنفاس من فساد المواء . 


ا سنا هنا في مجال الرمز » وان بدا حدثنارمزاً إلى آمور جرت عل‌الأرض 
۱ العربية » فقد تصور بعص القائمين بالإصلاح E‏ القمود الأخلاقية عبت ۶ على 


2 الاحرا ءات الثورية » واف اطلای التزو ات الفردية في صورة الفنون الممتذلة 


طریق إلى الانفتاح على العالم » وإلى استجلاب السباح » ورژوس الأموال » 
والعملات الصعبة » وإلى الظپور اول وأخيراً عقاومة الممود > والرجعمة !!.. 


وربا كان الدافع أصلا إلى هذه الاتحاهات إحساس القائين بالثورة یت 
هده الفنون للا عثل وحبة نظر حمفة إلى السلطة ¢ ولاس أصحابها منافسين هم 
في مطلب احک» 5 نهم ليسوا کر إيديولوجا » إلى جانب أ: نهم يعتبرون 
أداة متلی و التىارات والاهّامات المناهمضة بإهاء اه ودغدعة 
فراغها » بعکس أصحاب الاتحاهات العقائدية والأخلاقة . 


م 


وهکذا شهدت الحماة العربية ثوسعا كبيراً في إنشاء الملاهي والمسارح ؛ 
ودور السنا » يا شهدت إسرافا کببرا في إنشاء معاهد الرقص » والموسيقى» 
والتشل » للصغار والكبار » وطفت على سطح الجتمع فاذج من الفنانين 
والفنانات » صاروا عور الأخمار الصحفية » وجندت وسائل الإعلام لتضخم 
وجودهم » وتتبع آخبار زواجهم وطلاقهم » وسكرم وعربدمم “وم الذين 
قادوا الشاب إلى التقليد الأعمئ » والى التحلل في السلوك » فكانت جاعات 
( الخنافس ) في المدارس والصانع من الظواهر الناشئة عن الفرلغ | الأخلاق » 
ومن الثمرات التي أهدتها الفنون المبتذلة الى الحماة الإسلامية في الو طن العر بي. 


ولقد ترتب على هذا الوضم کثبر من الشکلات الحيوية التي سبقتالاشارة ۱ 
الى جانب منها » وجوهرها هو انعدام فاعلبة الفرد في مجالات كثيرة » وهو 
وضع حتم ضرورة احداث ثورة أخلاقية » تستهدف بناء الانسان الأمل » 
الانسان المستقبل» الانسان الثورة» يكل ما حمل من مطامح قريبة وبعيدة » 
وبذلك تکتمل للوطن عدته لارتماد ‏ فاقه احضارية النشودة . 


ومن العسير أن تقوم ورة علاقة دون منہاج زتر سوه ¢ والکتاب الذي 
نقدمه اليوم يتضمن هذا النهاج 5 فرو ) دسنور الأخلاق ف القرآن ( 6 وهو 
المروبة والاسلام » سدید النظرة إلى ما جاء في القرآن من إشارات عصسقة > 
قسق امک في کل ما قدم من مناقشات تفسيرية » أو مقارنات فلسفية 


وما آحسب مولفه رضوان الله عليه إلا راض تام الرضا في برزخه » 
وهو شرف من اللا الأعلى ليرى کته الصادقة تتحرك من حديد » بلفة 
القرآن » لتسهم في صنم الحباة » ويناء الانسان المسم الذي لا يحد قدره إلا 


9 


في جالات الصراع » ومبادین القتال » ضد أعداء الله » وأعداء الأخلاق 
القرآ نبة . - 

ولا ريب أن معركتنا مع الصبئونية وحلفاغا طويلة الأمد » وأن أمفى 
أسلحة القتال هو أن نتسلح بالأخلاق التي تحرم الخيانة» وَنتهاون» والتفريط» 
والغفلة أمام العدو » وتفرض البذل والتضحمة بالنفس والمال » وتؤكد على 
دوام البقظة في مو اجبة الخطر : « ود الذين کفروا لو تغفلون عن آسلحتشک 
وأمتعتكم قیمیلون علیکم ميلة واحدة ... وخذوا حذرک » . 


فتلکم هي الطریق إل الاصلاح » طریق الثورة الأخلاقية » لا طريق 
غيرها . 


وإني لارو أن کون قد وفقت فا قصدت إلمه من دعوة إلى اسر 6 
وتحديد لحجم المشكلة الأخلاقبة » وحلها على أساس التعالم القرآنية » وقد 
نزل في رسوها شهادة الله عز وجل في قوله : « وإنك لعلى خلق عظم » . 


دا سا 


ولست أستطبع أن أترك الق دون أن أسجل في خاقة هذه الكاسة 
خالص شكري » وعميق تقديري للأستاذ الدكتور السيد مد بدوي » على 
ما أسدى من نصح » وما بذل من جبد في مراجعة الكتاب » وما آفاض 
على شخصي من ثناء يدل على سخاء نفسه » ولقد كانت رسائله إلى" » و کماته 
نفحات دفمتني إلى إتمام العمل على هذا النحو من الاتقان . 


وأسحل أيضا شكرى لكل من أعانى على حل مشكلات الکتاب 


Cf 


الاصطلاحية » أو تحقيق نصوصه الفلسفية من المراجع والمخطوطات» وأخص 
بالشكر أستاذي الجليل الدكتور جمد عبد الحادي أبو ريده . 


وأترك القارىء الكريم بدلف إلى حو الكتاب ¢ يتسم عبيره ¢ وقطف 
من ثاره ¢ وحمل رسالته السامية إلى سائر الناس 3 


ی سس 
ا 
سے 


دكتور عبد الصبور شاهین. 


کر 


| لا يؤلف أحد كتايا إلا في أحد أقسام سيعة » ولا 
عکن اا تالف ف غار هس ۱ ؛ وهي : ما آن دولف من شيء م 
دسق امه خترعه » أو سىء ناقص تممه > أو سي» مستفلق 
دشر حه > أو طویل ی > دون أن خل بشيء ف معائيه» 


أو شي عاط بر تمه ۰ أو سیء اخطاً فسه مص م4۵ دہ مه ۰ 


أو شيء مفری جمعة ١‏ (۰)۱ 


هذه القاعدة الرشيدة التي قاها عالم أز هري » من عاماء القرن السابع عشر 
الملادي » حتفظ دان بقيمتها » وهي تدعو دافاً کل كاتب أن سير على جما 


ولسوف کون لدی قارئنا الواعي فرصة أن يقدر الى أى مدی وی 
تابنا - الذي نقدمه البوم إليه - بهذه الشراثط؛ فلم یکن شروعنا في هذا 


الوللّف الجديد عن القرآن » عبثاً نضسم فيه وقتنا » ونثقل به على قرائنا » 








(۱ شس الدن الما بابلي التوفی د ۷۷ هحرية » ذكره ملا المحبى ٠‏ عل أمين بن 
فضل اللهء في خلاصة الأثر ف أعيان الج رت الحادي عر fi‏ 1 (ط القاهرة ۸ ۲ ۱ A‏ 5 


ونزحم به مکتباتنا » فإذا لم يأت عمانا هذا بشيء جدید في عالم لشرق أو 


الغرب 6 فلن يكون: سوى مضيعة وز حمة و اثقال ۳ 


: الوضم السایق لامشكلة‎ - ١ 


إن نظرة سريعة تلقمپا على مؤلفات عل الا خلاق العام - التي كتبها علماء 
غرييون- كافية لتلحظ قيها قراغ هائلا وعحسقاً ؛ نشا عن صتنهم الطلق 


عن عم الأخلاق القرآني . 


والواقع أن هذه المؤافات تذكر لنا باختصار » أو بإفاضة » الممادىء 
الأخلاقية » کا ارتأخ ا الوثنية الاغريقمة » ثم أديان اليبودية والمسيحية . 
ولكنها حين تنتبی من عرض هذه المراحل الثلاثة » نجدها تنقلنا بغتة الى 
المصور الحديثة » في وربا » مغفلة كل ما يمس الدستور الأخلاق في الاسلام . 


ولسوف يفمد منہا تاريخ النظريات الأخلاقة سعة » وعتا » وتوافقاً » ڪا 
تفيد المشكلة الأخلاقية ذاتها منیا » في حل مصاعبها » سواء في ذلك 
المصاعب المتحددة والدائمة . 

ألست إذن خسار ف ان فع آم خنظرت که وارت يليا 


الصمت ؟.. 


ای أنه لو أننا - بدلا من أن نبحث في هذه الولفات عن عل الأخلاق 
العام _ لجأنا الى الکتب الأوربية » التي تمالج مسائل الاسلام خاصة» فسوف 
عد أن حاولات قدا مت خلال القرن التاسع عشر » من أجل استخراج 
البادی, الأخلاقية من القرآن » بد أن اطار هذه احاولات » كان في الغالب 
محدودا » کا كان مضمونا بمسداً عن افطابقة الدقيقة للنظرية القرآنية الحقة . 
۱ ۱ 
5 


فمن حيث الإطار نحدم أغفلوا الجانب النظري من المسألة : فليس هنالك 
عام أوروبي واحد حاول أن يستخلص من القرآن مادثه الاخلاقية 
العامة » وفضلا عن ذلك » فلم يكن لدى أي من بينم اهام بأن يصوغ 
قواعده العملية » ويقدمما في صورة دستور كامل. واغا انحصرت كل جمودم 
في أن جمّعوا عدداً » قلبلا أو كثيراً » من الابات القرآنية المتعلقة بالعبادة > 


أو بالسلوك » وترجموها ترجمة حرفمة . 


و ددو لا ¢ أن الدی" استرل ھ ۳ الجموعة من النصوص المختأرة م 





القرآن کاس الستشری حارسان دي تاسي بوووه] عل Gin‏ فقد قدم ۳ 
مؤلفاً صغيراً بعنوان : « القرآن : ممادئه وواحماته » ۱ بار دس 61م . 
وتبعه الستشرق لوفيفر 1666726 » الذي نش عام ۱۸۵۰ م قطعا ختارة من 
ترجمة سفري ر٣هہه؟‏ » بعنوان : « مد : قوانن اخلاقتة > ومدنية » 
ودشة » . 9 جاء من بعدها بارثامي سانت هبلير Barthelemy 5. Hilaire‏ 
ف كتابه : « مد والقرآن » أ باریس > تشر دیدیبه مال 1١858‏ م 1 ۰ 
هذا من حمث الاطار الدي سمقت ف داخله حوث ذلك العهد . 


وأما من حمث عدوب المضمون فرحعها إما الى ترجمات غير صحبحة » 
وإما إلى تلخيص سىء » وإما الى الأمرين مما » وهو ما نجده واضعاً لدى 
الستشری حول لا بوم Jules La Beaume‏ كتابه : م تحايل آنات. القرآن 
Koran Analysé‏ 1 بار دس Maisonncuve‏ ۱۸۷۸ ¢ [ . وهو ممع داك 
أقل الأعمال التحليلية في هذا المحال بعدا عن المّام “. 


ترجمة كازعرسكي زی[ورزورزوم[ - التي اضطر جول لابوم أن يستخدمها لجبله بالعربية - 
فان العنارن التي أراد بها تلخيص الآيات لا تتفق مع النصوص التي يقاب معتاها أحماناً » 
ويحس المرء في بعض الواضم أن القرآن يدفم الناس الى الأنانية » وإلى الثأر » وأنه قد أباح 
هم الغدر » والخمافة » وانت ف الدمين » الى غير ذلك ما يعييثا حصره . 


۳ 


و لدلك بدا "۳ من الصروري أن نتناول الموضوع من جديد » وات 
نعالجه تبعا نمج أكثر سلامة » من أجل تصحيح هذه الاخطاء » وملء هذه 
الفجوة في الکنبة الأوربية ۱۷ » وحتى 'نر ي عاماء الفرب الوجه الحقيقي 
للاخلاق القرآنية » وذلع في الواقم هو هدفنا الأساسي من علناهذا ` 

در چد 

بيد أننا بالرجوع إلى مکتیتنا الاسلامية نفسها » لاحظنا أا ل تعرف 

تى الآن سوى نوعین من التعالم الأخلاقية : فپي اما نصائح عملية » هدقبا 
تقوم أخلاق الشباب » حين توحي إلبهم الاقتناع بالقسمة العلسا للفضيل "> 
واما وصف لطميعة النفس وملكاتها » ثم تعريف للفضيلة وتقسم ها٤‏ مرتب 
في غالب الأمر بحسب النموذج الافلاطوني » أو الارسطي ۲۳۱ » وكثيرا ما 
نری المنبجين بتماقبان في قلم كاتب واحد ““ » وإذن فلم يكن هنالك سوى 
كنب إنسانية محضة » أحبد مؤلفوها أنفسهم» فاستودعوها مُرات تأملاتهم» 
ودراساتهم الفلسفية » ول يظهر فمپا النص القرآني كليّة » أو هو لا يكاد 
دظمر إلا بصفة ثانوية . 


فلم تكن الاخلاق القرآنية إذن الموضوع؛ الرئيسي للدراسة » والتقنین » 
لدى المسامين أو المستشسرقين » لا من الناحدة النظرية » ولا من الناحمة العملية . 


)00 سوف يتين بعد ذلك أن الکتاب قد ملا هذه الفجوة في المكتبة العربية أيضا » 
حين وفق الله الى تعرييه » على غر ما يهس القارىء . « المعرب ». 

(؟) نذكر من خير الکتب "تي من هذا النوع رسالة ابن حزم « مداواة النفوس > طبعة 
ادم بالقاهرة 1 

(۳) خير كتاب ب قبع هذا النظام » وأشبره هو کتاپ ان مسكويه :« تهذيب الأخلاق» 
الو لف - ۰ وقد نشرته الجامعة الامريكية بہەروت عام 15 2 التحقيق الاستاذ 
قسطنطين زردق . « 'الأعرب € . 

)٤(‏ نظور هذا لدى الأصفباني في « الذريعة » » وبصورة اکثر كلا وامتدادا لدى 
الغزالي في كثير من کته » ونخاصة موسوعته الاسلامية :2 احیاء علوم الدبن 6. 


ونحسب آن من الواجب أن نضف بعض التحدید ال هذا الا كيد اازدوج > 
لصح أكثر دقة » و خلص من کل لبس أو تموض ۲ 

واسنا نداعي ابتداء » أن بحوثنا في الحال النظري تخوض في أرض م 
برتد ها جد قلناء فإن العاماء المسامين قد أعملوا قرأئحهم منذ عبد مبكار ف 
هذا الوضوع : علماء الکلام » وعاماء الاصول > فكروا جع ف مقماس 
الخبر والشر » ( أو بحسب تعييرهم : مسألة الحسن والقبح ) » وفکر الفقباء 
ف شروط السوو امة » وفکر الا خلاقدون والصوفية في فاعلبة الجبد»وإخلاص 
النىة والقصد . ولكنا إذا صرفنا النظر عن أن هذه الافکار قد دقست 
متناثرة فى ختلف الذاهب الى مس الاخلاقية من قریب و من بمبد » والق 
م تعن دائما وة النظى الاخلاقة منيو ا فان النظرية الا خلاقمة 
الي دقدمپا هؤلاء تصدر في انت کدی منیا عل الأقل - عن روح الذهب 
الذي ينتمي إلبه مؤلفوها » إن م تكن من عض نظر ام 9 » لأن 
القرآن لا برد دک فبها إلا بصفة مكلة » شاهدا أو برهان] على فكرة أو 


أخرى سيق الأخذ بها . 


وا ف انال العملي من الحق أن الغزالي 9 نع قد حاول في كتابه 
« حواهر ال رآن )ع أت : حلل حوهر الق رآن»و آن برده الى عذصر بن آساسین» 
تصل اریز أ بالمعرفة » ويتصل الآخر بالسلوك . وانتهی الى أن حصر في 
القرآن من النوع الأول سعائه وثلائاً وستين آية ؛ کا حصر من النوع الثاني 
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)۱( شحموع هده الایات * برابى عل ات وخسانة آیة ۰ قشل أقل من ریسم ال رات 
يقليل 4 رما عدا ذلك لا يعالج ف رأيه سوق مسائل تكملية 0 رشأنو فنا سس على ما قال e,‏ 
شان الصدقة التي تغطي المادة الثمينة في الکتاب » وقد دخل هذا العمل القدم مع بعض 
تعديلات بسيرة - الى اللغة الفرنسية » على بد کاتب تري »> هو المترال مود مار كدير 
حو علو > في کتاب بعئوان ;¢ » الحكمة القر؟ دة - آيات متارة 55 La Sagesse‏ ( 
Koranique. Versets choisies‏ ( ۱ باردس بوعورنوعی) ۱۹۳۰ ) . وقد نش 
ال ولف عل‌هده الصو رة کتاب الغزالي ختصراً ) a‏ ومادتا اآية ۰ بدلا من ألف وحمممائة آية)ء 
دهد أن حلط hl‏ اما کد عتصر ده بالآخر 4 سجم 


4 من قمل ممميزة 5 


ی اذه أله ی عناون السور » وقد كانت 


ومن المؤشف أن هذا النوع من الحصر والتصنيف » الذي يعد خطوة 
ایل ف سيمل إعداد المواد للتشسد 55 م بعقمه ما دقمضمه من عمل ضصرورى 
دف الى إعلاء المناء 


ومع ذلك » يحب أن نعترف بان اختبار المواد في العمل قد تم بوجه عام 
معا لقاعدة » وأرى الآنات الختارة فى القسم العمل تتوافق غالس) 
: رثك الانا رة في القسم العملى تتوافى عالسامع 


موصوع در استنا 5 


ولس الأمر على هذا النحو بالنسية الى.ما استخرجه القاضي ابو بكر 
الجصاص النفي ( التوفی عام ۳۷۰ ۸ )۱ في کتابه : « أحكام القرآن »» 
( طبعة اسطتبول ۱۳۳۸ ه ٠)‏ وإلى ما استخرجه القاضي أبو بكر بن العربي» 
القرآن » ( نشر مطمعة السعادة بالقاهرة ۱۳۳۱ ه ) . و کذلك بالذسمة الى 
ما استحرحه ملا اد جیون الهندي الحنفي * ( المتوفى عام ۱۳۰ ( ف 
کتابه » التفسيرات الأحمدية ف بیان الآنات التسرعية 4 بومباي ۷ م ). 


ول يقتصر الأمر في هذه الکتب على أن نجد النصوص القرآنية ذات 
المغزى الأخلاق » وقد غرقت بطربقة غامضةوسط نصوض تتصل بموضوعات 


(۱) أحمد بن علي الرازي » آو بكر الجصاص » فاضل » من أهل الري » سکن بغداد» 
ومات فما » انتبت اله رياسة الحنفية » وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع ۰ ولف کتاب 
« أحكام القركن » » وکتاباً في « آصول الفقه > . العرب 

(۲) عمد بن عبدالث بن جمد العافري » الأشييلي المالكي » أبو بكر بن العربي » قاض 
من حفاظ الحديث » رحل الى الشرق » وبرع في الأدب » وبلغ رتبة الاجتهاد في الدين » 
وصنف كتيا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ » وولي قضاء اشبيلية » 
رمات يقرب فارس » ومن مشپور کتبه : « العواصم من القواصم » و « وعارضة الأحوذي 
في شرح الترمذي » و « أحكام القرآن ». العرب 





فقبية 3 أصولية » أو كلامية » أو كونية “أو غيرها. بل لقد ا لدى 
القاضین آيات مذ كورة بمناسبة مسائل » لا يتتصل النص بها إلا من يعد > 
وقد اعتبرت هذه السائل بساطة مناسبة لذ کرها ۰ 

وعلى كل حال »> فان جع الولفن » ا فيهم الغزالي » وقد جمعوا 
بطريقتهم الآيات القرآ نة بترتيب السور - جعلوا من مختاراتهم جراد جمعر 
اواد متفرقة » لا تريط بدنما روح قرابة؛ ولا دظهر فمه أي تسلسل للأفكار 5 
ولذلك » فعندما فقدت الوحدة الأولى لكل سورة م يستطيعوا أرن يكلوا 
علهم بإيحاد وحدة منطقية » تربط بين الاجزاء الحتارة » أو تصنيف منبجي 
تقتضیه قاعدة التعلم . 

وقد وحدنا هذا النظام المذطقي لدى بعص العلاء الشمعة ٤‏ من هسب[ : 
الشخ أحمد بن عمد الاردبيلي ( التوفی عام ۳ ۸ ) » في كتابه : « درة 
السان في بات الاحکام » »> ومن مثل الشبخ أحمد بن اسماعيل اطزاثري 
النحفي ( التوفی عام ۱۱۵۰ ه ) في كتابه : « قلائد الدرر في يمان أحكام 
الآآيات بالآثر » "“ » غير أن هذين الكتابين ۳۱ اللذين يكن أن يعدا فبرسا 


۱۸ أجد ب علد الاردبيلي 5-5 فاضل من فقهاء الامامية وزهادم »> نستته الى أردبيل 
با ذربیجان , ووفاته بکربلاء » ومن كتيه : « ممم الفوائد والبرهان في إرشاد الأذمان » 
و « زبدة الیس‌ان في شرح آات أحكام القرآن » . وهو ما نقل الولف عنوانه حتاف 
رومختصراً . « العرب ». ۱ 

(۲) أحمد بن اسماعيل الجزائري النحفي ٠‏ فاضل إمامي » أصله من جزائر خوزستان » 
واشتور ف التحف 0 وروی قسته ۰ ومن که : « قلائد الدرر ف ببات أحکام الآنات 
بالأثر > . « العرب » . 

۳( الکتابان مطيوعان ف فارس ٤‏ وقد رندت موضوعاتها تبت] لانظام المعتاد لكتب 
الفقه » وتوحد منها نسخة لدی صدیقنا وزميلنا القاضي الشخ أحمد عمد شاکر - بالقاهرة . 


۷ 


لنصوص القرآن التعاقة بالفقه الاسلامي - لا بعاان الأوامر الاخلافة 
إلا نادراً . 


وهكذا لم ينبض أحد فيا نعم حت الآن باستخلاص الشسريعة الاخلاقية 
من القرآن في موعه » ول حاول أحد أن يقدم لنا مبادما » وقواعدها في 
۱ صوره بناء ماس مستقل عن كل ما بر دطه احالات القر مة مزه » وتلكم 
هى الميمة الق انتدينا للوفاء مه هنا 6 دقدر ما تطقه و سائلدا ۰ 


۳ - « نقسم ومنپج » : 

نحن نيز تحت لفظة ( القانون الأخلاقي) - کا بميز جميع الباحثن تحت اسم 
:لجنس - فرعين عختلفين ها : الاظرية والتطبيق . 

والواقع أن دراستنا للنص القرآني قد أوحت إلا » لا بوجود نهدن 
الفرعين لعل الاخلاق في القرآن - فحسب » بل لقد كشفت لنا عن أت 
الصورة التي جاءت بها بلغت درجة من الکیال لا 'يبتّغى وراءها شيء . 

الجانب العملي : وقد يحثنا في رسالة حديثة التشمر - الاخلاقية العملية في 
القرآن » في علاقتها بالحكة القديمة » واستطمنا أن نکشف فيها عن ثلاث 
خصائص نوجزها فما بلي : 

فالقرآن - من حمث كونه حافظا لا سبقه » واستمراراً له قد تيز عنه 
بذلك الامتداد الرحب الذي ضم فيه جوهر القانون الأخلاقي كل » وهوالذي 
ظل متفرف] في تعالم القديسين والحكماء » من المؤسسين والمصلحين » الذين 
تباعد بعضهم عن بعض » زماناً ومکانا » ورما لم يترك بعضمم آفرا من بده 
محفظ تعالمه . 

وامل هذا الجانب هو السمة البارزة من سمات القرآن » وت لم تكن 
امن سماته » ولا آصلما : 


وغا تمدو أصالة هذا التعلم الأخلاق في أجلى صورها + ئي طريقته التي 
سلکهپا لتقدم تلك الدروس الختلفة عن الماضين ,» وتقرسبا » مث دصوخ 
تنوعها في وحدة لا تقبل الانقصام » وسوقها على اختلافبا في إطار من‌الاتفاق 
التام » وذلك لانه بدأ بأن نزع عن الشرائم السابقة كل مسا كان في ظاهر 
الأمر إفراط) أو تفریطا » وبعد أن حقق وضم التمادل في میزانا » الذي 
كان عمل تارة إلى سانب » وأخرى إلى جانب آخر - دفعپا جميعها في احاه 
واحد » ثم نفخ فيها من روح واحدة» حيث صار حقا أن ينسب المه نخاصة 


جموع هده الاخلاق ۰ 


لى نصف أخلاق القرآن - أن نقول : إنها حفظت تراث الأسلاف ودعته » 
وإنها وفقت بين الآراء الحتلفة الق فرقت أخلافيم » بل بثيفي أن نضيف : 
أن الاخلاق القرآنمة قد رفعت دلکم المثاء المقدس 0 لته ¢ سین ضت 
إلنه فصولا كاملة الجدة » رائمة التقدم ار ميق ان :اليه العمل الاخلاق37. 

ولسوف يكون علينا في هذه الدراسة أن نعالج الأحككام العملية التي 
حاء مه القرآن ف داتها ¢ وق مرحاتها ار دة من تطورها» و ماما القارىم 
بعد ذلك أن يتصفح النصوص التي نوردها في نهاية هذا الكتاب » ليدرك 

ولسوف مختلف متنبحنا كثيرا في عرض هذا الجانب عن المنبج الذي اتبعه 
سابقوة . فاما كنا أولاً ‏ لا نرى من اللازم أن نستوعب النصوص والآيات 
ذات الاتصال بالموضوع » فقد اكتفينا بأن سقنا بعضاً منها 4 ذا دلالة كافية 

)١(‏ انظر كتابنا د المدخل الى القرآن - صمعمک ]nitiation du‏ » القسم الثاني 


الفصل الثاني 0 وسوف تد هتالك ملد عد دد و مادية 0 تشهد لوطو د هد احوانس اسلا نب 


فما أضافه القرآن : إجمال لا سبق » وتوفيق بين وحبات مختلفة فيه » وا یال طواذب تاقسة. 


۹ 


على القواعد الختلفة للسلوك » ثم حاولنا من بعد ذلك أن تتجنب التکرار 
بقدر الإمكان . 

واتبعنا أخيرا نظاما منطقيا 0 التزام نظا م السور( الذي تبعه الإمام 
الفزالي ) ؛ أو النظام الامحدی ماه ل 0 لابوم ) . فالنصوص 
ف علنا هذا جمعة في فصو ۳ احسب نوع 00 الي سيقت ا ی 
وقد مسرت ى داخل كل طائفة عدة موعات صغيرة من النصوص » وضعئا 


| 
لها عنوانا فرعا بوحز التعلم م امثاص الذي بستقي منپا » حمث ينام فقارى: 


أن کد اک الدي ددحث کل سپوله 


و تنظم النصو ص ۶حمو عها على هذا الو حه دي لآلا منبحاً كاملا للحماة 
العملية كا رسمما القرآن : كيف ينيغي على الإنسان أن يلك مع نفسه » وفي 
آسرته » ومع الناس أجمعين ؟.. وما المبادىء التي يحب أن تك العلاقات 
بين الا كين واگومن » وبين الدول أو الحتسعات ؟.. وكيف دؤدي 


الانسان العسادة لله ؟.. وكل ذلك قد قمل بطريقة واضحة ومحددة . 


هذا الطايع الإجمالي يحد ما يكله في طابع آخر » عنحه قيمته العليا > 
ذلك أن القرآن _ بعد أن رسم لكل جال من مجالات الحياة خط سلوکه - 
يقدم لنا أأطراء مغدة على هيئة دوائر مشترکة المركز » كل واحدة منها قاب 
لأن تنسع » وتنکش » في توافق مع امجموع . بل لقد تتداخل هذه الدوائر 
بالتمادل » دون أن تطفی إحداها على الأخرى . ۱ 


كيف استطاع القرآن أن يحدث هذا الآثر المجز ؟ 

لقد كان منپحه غاية في البساطة » حين تخير لببان قواعده أقوالاً ذات 
تأثير خاص » وهي أقوال تقف دائما في منتصف الطريق » بين احرد : 
غامضه ومببمه » وبين الحسي” المفرط في الشكلية . وكذلك نجد أن الأطر 
التي ينما صارمة ومرنة في آن . 


شن حدث وضوح المضمون جد أن وضوح كل قاعدة لوجید وء من 
الحجاز » يقف في مواجبة الفوضی » وجوح افوی ؛ ولکنبا من حيث عدم 
تحدید هذا ااضمون تترك لكل فرد حرية اختبار الشکل الذي يكيف في 
نطاقه مثله الأعلى ؛ طبقا لشروط التي تملمها التجربة » كا مختار الشكل الذي 
برائم به بين الواحب العاحل و القتضیات الأخرى التي قلم| الأخلاقية . فها 
آمران : تكسف ومواء‌مة » ينغي أن يا بوساطة جهد راشد » يميد عن 
الارخاء » وعن الفلواء » التي لا شابظً معپا . 


وبهذه الطريقة استطاعت الشسريعة القرآنية أن تبلغ كال مزدوج] » لا 
یکن لغيرها أن محقی التوافق بين شقيه : لطف في حزم » وتقدم في ثبات» 
وتنواع 2 وحده . ا 

و ا ا > ااعت ا القرانه ال الانساشة ارت 
تطمئن الى سعادة مزدوجة » تحمع أيضا بين النقيضين : خضوع في اطرية » 
ويسر في المجاهدة» ومبادأة في الاستمرار» وقلیل من فهم تلك الحكةالرقبعة. 


ومن ثم أخذ بعضمم على الاسلام أنه لم يحدد مثلا الطريقة التي يستشار ما 
الشعب في القضایا العامة » ولم يحدد شکل الدولة المسامة > وطريقة اختبار 
رندسپا : آهی افتراع شامل ¢ أم مقدصر على الصفوة 5 وهل هی 2پور به ¢ 
أو ملكدة ؟ الخ .. 

هذا البحث الفرط في التحديد القانوني » يمكن أن بظہمر لدى أولئك 
الذن دضعون القانون» أو أولئك الذین مخضعون له . ففى الالة الأولى دفرض 
القانون ويحتمه نوع من الحذر لدى انشرعین > إزاء الأفراد الذين يناط بهم 
تطبيقه ؛ ومع ذلك فمو يتحه الى إلغاء كل مبادأة » وإلى أن محمل الحاة 
المشتركة رتدية » لا تطاق » وإلى أن جعل من أعضاء احتمم ما دشبه النسّخ 


الکررة من ودج آل و احد 5 


بنفسه تحديد كل شيء وتقنینه ؛ فإذا افترضنا أن هذا الشروع يمكن أن 
بتحقق » فكدف نفسر اقتضاء من هذا القسل الفا أقصى مداه » الا يأنه 
تامس لأدنى جهد عقلي وأخلاق ..؟.. إن ل نقل » إنه تنازل محض وسيط 
عن الشخصة !1 

إن القرآن لا نقض ذلك الاتحاه الى حصر كل القواعد » 5 لا ينقض 
الاحعاه المضاد » فلل كان هذا التصرف الحككم » وذاك الموقف الوسط 
الذي يقف فيه الفرد دابا بمعزل عن طرفي نقيض - مجرد اتفاق ؟ أو تحكا 


واعتسافا ؟ أو أن له غاية معينة ؟. 


إننا لكي نقتنع بأن القرآن في إحازه » وفي تفصله » دف الى تلك 


الحكة التشريعية المنزهة - حسبنا أن ذتذ کر الواقعة التالية : 


2 فعن أبى هر ره ركى الله عه قال ۳ خط.نا رسول الله علا فقال : 
يأها الناس » إن الله قد فرض عل الحج » فحلُجدُوا » فقال رجل : أ كل 
عام یا رسول الله ؟ . فسككت حقی قاها ثلائاً » فقال رسول الله یړ : لو 
قلت” : نعم ¢ لو حست" ¢ لنش استطعم ؛ م قال : ذروني ما تر کتک۱۱» 
فإغا هلك من كان قبل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائم » فإذا أمرتكم 


5000 : 
“"' وي رواية 


شی ء فاتوا ممه ما استطعم 6 و ادا مك عن شىء آقد عوه « 
ا اكثر تصريحاً » رواها ابن جرير موقوفة عن ی تعلمة الخشي ¢ 
ورودت مرفوعة الى النى مر قال : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا 


تضمعوها ¢ ويل حدودا ولا تعتدوها © وحرم أشناء فلا تنپ‌کوها» و سکت 


(۱) رید أن يقول : لا تستثيروا الوحي » ولا تفتشوا عن شرائع لتضعوها حين 
لا تحدوها ۰ 
)<( رواه مسل 0 رورد ععناه ف ان حمان - ذکره ااسموطي 2 الدر النموو ۰۳۳۹/۲ 


۱۳ 


عن آشاء رحمة” لک » غير نسان » فلا تبحثواا عنما » ۲ . ويذكر ابن 
حمان أن ظروفاً كبهذه الظروف كانت مناسية لنزول قوله تعالى : « ییا 
ابن سوا لا الوا عن آشنتاء إن" 'تند لكلم تسو کلم » 
وان تسالوا عنپتا کک ر ا “ولد ا © ا أنه 
عتا ٤‏ وال غفور" حلم" > قد سألا قوم من فنلکم ثم 
اص جوا پا ڪافر بن » (۲. 

هذا الاستعاد لاسالفة والافراط في( كمف ؟ وك ؟) من القواعد القرآنبة 
- إجراء” اتخن" صراحة » كما يتسنى لكل فرد أن يارس طافته العقلية 
والجسمة والخاقية > بطريقة تختلف عن غيره . فهذا هو ما يتصل بالأخلاق 
العملية » والسمات العامة التي تحددها ؛ فلتمض الى الاخلاق النظرية : 

الجانب النظري : وهتا بقارق منپحنا أنه اثلپج السام ذلك آن ما 
6 غالسة عمائنا في المقام الأول هو الجانب الاقتصادي » أو الشرعي » 
وحن بادىء ذي بدء » نركز اهتامنا على المجال الاخلاتي 4 واضعن كل مسألة 
في المصطلحات التي تصاغ بها لدى الأخلاقيين الحدثين . 

ونحن من ناحبة أخرى نتخذ من القرآن ذاته نقطة انطلاق » محست كان 
دأبنا الدائب أن نستخرج منه الاحابة عن كل مسألة » بالرجوع الباشر إلى 
النص . وهنا تكن الصعوية؛ فان النصوص اللمتعلقة بالنظرية الاخلاقية ليست 
بالکثرة والوضوح اللذين قناز با الأحكام العملة » غير أن هنا سوال مسبقا 
بنيفي أن يطرح : 

هل القرآن کتاب نظري ؟ أو هل عکن أن بلتمس فيه ما دلتمس > من 
ال لفات والأعمال الفلسفية ؟ 





)۱( حدیتث حسن رراه الدارقطني وغيره ۰ وللولف ها طردى أخرى 2 العرب 4 
۲۱( الائدة ا بم - ۱۰۲ . 


- إن الفلسفة بالمءنى المألوف للکمة هي عمل فكر منطقي » معتمد على 
جر د اف الدهن الطميعي »> بنتقل فسه الفکر من حم الى آخر رز مج 
معان 4 للتوصل الى. إقرار نظام معين 4 قادرر على تفسير الأشياة ف عمومها 6 
أو دسر رصم ممان لأحد هده الأشاء. . وبدهي أن هذا ام ل الع لي ؛ وهذه 
الخطوةا الد رة بد لا دتناسيان مع ضوء او حي 6 دغمر النفس دور حث 
أو توفع ¢ ويقدم ها على دين فحأة حل من ال وة > ۱ تسق فيها المقدمبات 


نتمحتها » ولا 3" تالسه . 


فليس القرآن إذن عملا فلسضاً » بعنى أنه ليس ثرة فلسفة »وهو لا 
بستخدم طرق الاكتساب الفلسفي » بالاضافة الى أنه لا بتبم كذلك طرق 
التعلم التي يتبعبا الفلاسفة » وهي طرائق المنبج العقلي » التي تقوم على : 
( التعريف » والتقسم » والبرهنة » والاعتراضات » والإجابات ) ؟ وهي 
كلها أمور متلاحمة دون جدال » ولكنها لا تؤثر الا على حانب واحد من 
النفس » هو الجانب العقلي » على حين أن للقرآن منبجه الذي يتوجه الى 
النفس با كلها ؛ فمو بقدم لپا غذاهٌ کم > ستمد منه العقل والقلب » 
كلاهما » نصمماً متساوياً . 


وهکذا يفسارق التعلم' القرآ ني“ التملم الفلسفي" » سواء في المصادر » 
أو في النامج . فهل ها يتفارقان كذلك ف موضوعها ؟. وني هدفها ؟. 


إن القول بهذا معناه أننا نقرر - بعلم أو ثبلا" شوو هه أن القرات لسن 
كتاب دين ؛ وله أنه مما تكن الفروق بين الفلسفة والدين - والتي تتمثل 
ف أن الأولى » تستمد منيعها من ارتياب العقل » على حين أن الدين يستمده 
من الضوه الكامل للوحي ؛ أو أن كلها قد ينقاد أحيان ۲۷ وراء سراب 


)1( تجن نتحدث هنا عن الدين بعامة » لا عن , الأديان النزلة , 


14 


التخمل » وأن آحدها ( وهو الفلسفة ) ليس سوى معرفة محضة وبسبطة > 
والآخر اقتناع عميق اوموق و شورس اما تن ارو بنها فت 
للفلسفة فى جاننها الأسمى » وللدين في جسع شكال 6 موضوعا ھدوا › 
مشترکا » هو : حل مشکله الوحود » أصله ومصيره » وتحديد الطريقة 
الحكيمة والثلى للسلوك » ولتحصيل السمادة . 

بىد أن أفضل ما يدل على التشابه بين المادة القرآنيلة بخاصة > وبين 
الفلسفة - أن نلحظ أن القرآن حين يعرض نظريته عن الق » وعن الفضيلة 
لا كتفي دام بان بذکر مها العقل» ويثير آمرها باستمرار أمام التفكر 
والتأمل » وإنما يتولى هو بنفسه التدليل على متا بقدم » ویتولی تسویفه . 
وفضلا عن ذلك » فان طسمة استدلالاته » والطريقة التي يسوق ها الدلیل ؛ 
قد اختيرت كلتاهما على وجه بفحم أعظم الفلاسفة دقة » وأشد الناطقة 
صرامة » في الوقت الذی تلمی فمه أكثر ااطالب واقعية ا نوی ازفی 
واي ترش رانا و اس رای وا 

فلس يكفى إذن أن نقول : إن القرآن لا يكر الفلسفة الحقة > وليدة 
التفكير اا وعاشقة المقين 4 ولا يکفي کذاك أن نقول : انه بوافقها 
ويشحعبا » وإنه برتفي حثها المنصف > بل ينغي أن تضيف الى ذلك : أنه 
ده بمادة غزيرة في الموضوعات » وفي الاستدلالات . 

ولا ريب أن القرآن لا يقدم إلينا هذه الحقائق الأساسية جتمعة » في 
صورة نظام موحد . بيد اننا نتساءل : إذا كان نظام کپذا لم يوجد كملا » 
أفلا بوجد في هذا الکتاب جيم العناصر الضرورية » والكافية لبنائه ؟. 

الق أنه لا مراء في أن القرآن مشتمل على جميع العناصر الآساسية . 
للفلسفة الدينية : أصل الانسان » ومصيره » وأصل العام ومصيره» ومبادىء 
السبب والفاية » وأفكار عن النفس » وعن الله ... الخ ... ون دراسة 


مثل هذا الموضوع لجديرة أن خصص ا عمل مستقل . 


١6 


فأما أن بکون ذلك الکتاب قد تحدث في الوقت نفسه عن أسس النظرية 
الاخلاقية ‏ قذلع هو السؤال الأول الذي طرحناه في دراستنا هذه» والذي 
خصصناه بأعظطم قدر من حيهدا . 

وا لنستقه أن بوسمنا آن نعلن مدل الآن: آنا قد وحدا لهذا السوال 
إحابة واضحة 4 وإيحابية ناما . 

إن القرآن لا يکتفي في الواقم بأن يضم قاعدة السلوك » على وجه اکثر 
شوو وتفصلا » ا | يفعل أي تملم ملي » فقد وحدناه برسي تحت هذا 
البناء الضخم قواعد من المعرفة النظرية أعظم متانة وأشد صلابة . ولتطرح 
عليه مثلا الال التالي : 


على أي أساس ترتکز شريعة الواجب القرآ في ؟ 


7 ۱ 
ومن اي ممين تستقي سلطانها ؟ . 


ولسوف يبك : بأن التسيز بين الخير راشر هو إلهام داخلي مركوز في 


النفس الإنسانية » قبل أن يكون شرعة سماوية ؛ وبأن الفضيلة - في نهاية 
الطاف ‏ إا تتخذ مرقاتها من طسعتما الخاصة » ومن قممتها الذاتية . وبأن 
المقل والوحى سس على هد | ل ليسا وی ضوء هاد ٤‏ مزدوج؛ أوضوع واحد» 
وترجمة مزدوجة » لواقم واحد أصيل » قتد جذوره في أعماق الأشياء . 

واساله بعد ذلك : عن صفات هذه الششسردمة » وامتداد ساطاها ؟ 

ولسوف بقول لك : انها شمريعة عامة » وأبدية » تکفل للشرية مطاعها 
الشروعة » ولکنها تعترض بکل وضوح وتأكيد على شهواتها! الجاعة » 
والمتحكة . 

وزد ف سوژاله عن المسدولمة الانسانبة » وعن ثمروطبا » وحدودها » وعن 
الوسملة الناجعة لكسب الفضلة » وعن المدأ الأسمى الذى يشىغى أن حد 
الإرادة عن العمل ۰ 


۱۹ 


أو سله عن اى معدا عام لا علك اى اخلاق نصير يعمل أن غفل ؟. 
و ن اي هم و ی في از 2 


واسوف تمد وه لكل سوال >( مد دا وقاطعا 2 دفر ض دهد إحاية 


فريدة » من ثأنمها ان تولف بين اکش الشاعر نماهة واتزانا . 


والاي استولى فى النهاية على إعحاينا » هو ما رأينا من التمان الذهل بين 
الطريقة الق بقدم بها القرآن إجاباته على هذه الأسئلة » وطريقة غبره . 


اللامع 6 هل ار دعة عشر قرفا ¢ ند ان بدي الفشکرن من سحتّون عن 
هده الحقائق خارج صو ء القر آن بصدر ون دا عن تردد وارتياب» ولا دصلون 
الى أبعاض منہا إلا دعك حهد ہد € دون أن توقوا الوقوع ف أاخطاء 


فادحة . 


۳ بت دراسة مقارنة : 

ويحب أن نعترف بأن تصورنا للخطة الا ولة لهذا العمل كانت فى شکل 
دود ¢ کٹ م نکن نتصور شا سوی عرض القانون الاخلاق امد من 
القرآن » وربا من تعلم الني مر » الستن الأول » الثقة . 

غير أن الآستاذ لويس ماسيئيوت Louis Massigaon‏ ,۱ - الأستاذ ف 
الكوليج دي فرانس » في معهد الدراسات العلا بباريس ‏ قد أبدى لنا 
رغبة في أن برى هذه الدراسة تتناول في نفس الوقت بعض نظريات المدارس 
الاسلامية المشهورة 2 وهو ف سيل هذا الهدف قد E‏ ما ضمت مكتدته 
من مؤلفات نادرة وشنة » مخطوطة » أو مطبوعة . 

كا آن الآستاذ ريكيه لوسن مموم5 ما عم .16- الاستاذ ية الاداب» 
محامعة باريس -- ؛ قد اقترح علینا أن نقارن النظرية الاخلاقية الستمدة من 


۱۷ آخلاق القرآن - ۲ 


القرآن بسعض النظريات الفرببة . وقد استجینا محمد الله لما أبديا من مقترحات 


موفقة » يبدو عملنا اليوم بفضلما أرحب مدی » وأعظم توفنقاً . 


' فعملنا على هذا النحو نوع من التأليف » تلتقي فيه الأفكار الاخلاقية » 
من الشرق بنظيرتها من الغرب » في مقارنة واعبة » محايدة » بريئة من کل 
فكرة مسبقة » ومن كل هوى متعصب لمدرسة بعينما » رائدها الوحيد في كل 
مناقشة أن تحتک الى العقل » الذي يستهدي بالأسانيد الوثيقة . 


ترى هل بکون هذا الثقارب بين ختلف الثقافات استبلالاً في المجال 
العملي 6 دعقيه فوم اروت le‏ ¢ ونزوع الى الانسانبة أ کثر امتدادا 6 حث 
تمجمع القلوب ؛ من هذا وهناك» وتتشارك الأيدي ير دي الانسان ؟!! 


ارديس في ۸ ونہو ۱۹:۷ مد دراز 


۱۸ 


3 4 ا ۰ 

رسیم الا میم 
ڪ اڪن ا سخلا ص هامر الق ران 
مقارمنة بالنظرات الاح . قرِمهًا وعرنها 


الفمت! الاو 


الالزا ) 


يستند أي مذهب آخلاقي جدير بهذا الاسم - في نهاية الأمر - على فكرة 
الإلزام همندعناطه:.1 > فمو القاعدة الآساسية » والدار > والعنصر النووي 
الدی ددور حوله كل النظام الاخلاق ٤‏ والدي دؤدي فقده الى سحی حوهر 
الحكمة العملية ذاته ؛ وفناء ماهيتها ؛ ذلك أنه إذا لم يعد هناك الزام فلن 
تکون هناك مسؤولية » وإذا عدمت المسؤولية » فلا عکن أن تعود العدالة؛ 
وحينئذ تتفشى الفوضى » ويفسد النظام » وتعم الهمجية » لا في بجال 
الواقم فحسب » بل في ال القانون أيض] » وطبقا لما يسمى بالممدأ الاخلاق. 

ومن هنا نری الى أي اتحاه بريد أن یقودنا بعض أصحاب النظریات 
الحدثين 26١‏ 

ومن ناحمة ا ¢ كيف تتصور قاعده أخلاقية ددون إلزام ۳ ألدس 
هذا تناقضاً في الحدود ؟. أم أننا نحعل من الضمير جرد أداة للتقدبر الفني ؟. 
ولکن » ألدس بدا أن عم الاخلاق وعلم المال - أمران مختلفان ؟. 

وععنی أكثر عقا » إذا كان حقا أن کل ما هو خير فمو جنل » فبل 
المکس ایض EE‏ ۳ 

إن ما لا ریپ فيه أن لفکرة الفضملة جاشا الذاق » الذی تتذوقه 


Esquisse dune morale sans obligation. ni Sanction (۰ 


۲١ 


الأنفس » حتى عندما لا تستبى الأعين » لکن هنالك ایضا أشياء أكثر من 
هذا » فالفضيلة بطسعتها عاملة ومحركة » فبي تستحثنا أن تعمل كما نجمل 
منبا واقماً مفوساً » على حين لا نری للاحساس بالمال » إذا ما رددناه الى 
أبسط صوره » أية علاقة بالعمل » ويخاصة عندم ا لا يكون موضوعه 
متصلا بإرادتنا . 

ومن ذلك أن اعحابنا بالقدرة الإلهية » أو بعظمة القبة السماوية لا يحملنا 
على أن نخلتى أمثافه) . وشبه بهذا ما يحدث للفنان عندما يتخيل فکرة عمل 
عکن تحقمقه > فان هذه الفكرة لا تقبره مطلقاً على ان ينفذها » ولکنما 
تدعوه برفق أرن حققما حين بريد » ومتى أتبح له وقت فراغ . ولو أا 
فرضت نفسها على بعضمم » فانا لا تفرض نفسها على الآخرين بنفس القدر من 
الضرورة » وهي في كل حال تعبر عن الاحساسات » دون أن تصادمها . 


أضف الى ذلك أن أي نقص برتکب في عمل فني - قد بصدم الحواس > 
ولکنه لا يثير الفمائر » ولا يقال : إن مرتکبه قد أحدث علا غير أخلاقي. 

أما الخير الأخلاق فبمکس ذلك يتميز بتلك السلطة الآمرة تجاه ابمیع» 
يتلك الضرورة الق يستشعرها كل فرد » أن ينفذ نفس الآمر » أينّة كانت الحال 
الر اهنه اشعوره 6 وهي ضرورة تحمل من العصان اا مقيتاً و مستا : 

ولسوف نری ۱۱ في أي صورة ساق القرآن هذه الضرورة التي يسميها : 
أمراً = Impératif‏ “< و کتابة = Prescription‏ > وفريضة = «زن؟و(1 


فإذا ما عر”فنا مبدأ الإلزام » وطرحناه على هذا الوجه - وجب علينا 








۱ انظر فما وعد »> فى افس الفصل الفقرة العانية 5 


۳۳ 


ع 5 ۶ a‏ 
الآن ان نتغلغل أكثر ¢ ف معر وه طسعته ¢ دار سين مصادره ¢ وخصائصه ¢ 


۰ ۱ . اس 
ومناقضاته 5 


1 مصادر الالزام الأخلاقي : 


امنطاة الفیلسوف الفرنسي هتري برحسون » في تحلم ل العمنق لقضمة 
الإلزام الأخلاق أن تكشف له عن مصدربن : أحدضاء : قوة الضغط الا حهاعي ¢ 
والآخر : دوه احذب دي الر حاية الانسانية PEER‏ من العون الإلهي » وه يي 


قوه آوسم مدی من سادقتما 42 


وقد قسمر دلای و٩‏ : إننا دودی الدو ر الدی عله ۳ اجتمع ¢ ونتسع 
الطريق التي رسمما لنا > ثم نسلم قبادنا هذه الطريق » نترسمها كل يوم » بنوع 
من المادة لا يكاد مخالطه تفكير » أشبه شيء بغريزة النحلة أو النملة ۳9 
هو ما دسمی عادة” : بالوفاء تالواحب ۰ 


وت قاومنا ذلك لحظة » أو حاولنا أن نعدل من سيره فاننا لا نلسث 
أن ترتد إليه » شثنا أو أبينا » بفضل تلك القوة القاهرة للحماة الجاعبة. 


هذا الدور يختلف اختلافاً كاملا في وحپه الآخر » فعلى حين أن أخلاق 
الكافة اه ثر ناشیء عن نوع من القور لماعي » مد أن أخلاق المتازین منم 
هي طموح الى المثل الأعلى ¢ فہی دم( عل حناح اجب البدع ¢ الذي مازع 
لا الى توجمه سلوك الفرد وحبة أفضل فحسب ¢ دل الى حذب ا جتمع معه > 


ت ۶ 
قادته » يدلا م أن کون مقو دا له ۲۱۱ 
و3 بدا من أن بون مقو 





Bergson. Les deux sources de la morale et de la : رظنا)١(‎ 
religion: ch. 1 


( مصدرا الأخلاق والدين - الفصل الأول ) . 


۳۳ 


فإذا نظرنا الى عرض برحسون هذا على أنه وصف وتحليل لواقع معين 
نحده في التحرية ‏ أمكن القول بأنه م يغفل كثيراً من الأساس . 

وأما إذا تناولناه - على أنه نظرية في الالزام الاخلاق - فان تحليله 
حمل بعض الصدوبات ؛ وشدئا من الانخراف عن الجادة » بالنسمة الى وجهة 
النظر القرآنية . 

من حدث کونه وصفاً عکن آن نتساءل ما دام الامر ۳ تسان لکل 
القوى المأؤثرة على الار ادة اس هو دا م دشر بر حسوك الى عامل ثالث ¢ احثر 
قدم] » وأعمق جذوراً في الفطرة الانسانية » أعني : العنصر الفردي 


[individuel‏ > أو اسوي Le vital‏ ؟؟ 


ذلك أن ما مم كل مواطن ليس فقط أن بخضع لقبود المجتمع » ويسلك 
أن ببحث مخاصة عن المحافظة على ذاته» مستقلا عن المجموعة التي ينتمي إليبا» 

وأخطر منذلك أنمصطلحي ) إلزام Obligation‏ ) و( أخلاق morale‏ ) 
-الواردن في هذا التحلمل- يبدوان لنا متنافین» بناقض أحدها الاخر» فق 
أصبح الالزام قبراً شبه غرزي فانه يفقد بذلك صفته الاخلاقية » وعکس 
ذلك : أن تلقائية الب هي نقيض الالزام . 


والحق ان الاخلاقمة الصحبحة لا تحد هنا مجالها » فى إحدى الالتين أو 
ف الأشرى فالتا قن ضور لنا عل أنه لعبة في يد قوة » أية كانت » 
فپو تارة مدفوع بالغريزة » وأخرى مول بالعاطفة » ولكنه م كن مطلقاً 
شخصية مستقلة » قادرة على القارنة » والتقوم » والاختمار . 


وإذن » فلى تكون لدينا أخلاقية لا يكفي أن يتمثل لنا الثل الأعلى 


۳ 


على أنه هدف لطموح متوثب محلئق» ولا على انه آمر البيثة » و کانه ضريبة 
استمدادية » بل يحب ان عر كلاهما في الضمير 4 ويتعرض لعملية إنضاج 
قدي » خرج منها بمظهر جديد» قائم على مبادىء فانونية » يقويهاويفرضها 
العقل . فيا دامت جاذبية المثل الأعلى ليست لا صبغة الأمر الصادر عن 
العقل » وحتى لو ۸ تكن نوعا من ملاحقة السراب > أو خلاو اما ٤‏ فاا 
تظل محکومة بنوع من الاحساس باممال ؛ ولکن هذا الاحساس بالمحال » 
مها بلغ من النبل » فلن یکون ميدأ أخلاقيا . 

وكذلك الحال في كل خضوع لا مسوغ له » إلا أن يكون صادراً عن 
نوع من الاررهاب امماعي : 

ومن هنا نرى القرآن يقف دابا أمام هذين العدوين للأخلاقية : اتساع 
اموی دون تفكير : « ولا تتبع اللهوى فيضلك » ۲۲ . « فلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا » ۲۳۱ » والانقماد الأعى : « قالوا : انا وجدانا آباءنا على 
ی > وانا على آ ار هم" هقتدون ۳۲۸ ۰ فيل" بقند م الذين بريدون 
السير على سنة أسلافهم على الانقياد لهم دون تميز» حتى ولو « كان آباژهم" 


لا وت تا وا EO‏ 


ففی الفرد إذن - من حمث کونه فاعلاً - عنصر عقلی » آعني : عتصراً 
الوق »ال الق » وف مر لثلقي عنمی آخر هو : المقل» واریة» 
والمشروعية ؛ وتلک هي العوامل الأساسية » التي أدى إغفاها الى نقص كبير 
في تحلیل برجسون . 


ولقد بستطیم من شاء أن يقلل من شأن « الملكة الفكرية » » وما فا 
من دور 5 تصور الاوز واکم علمما 6 باعتمارها الأخيرة من حمث تاريخ 


(«) ص ۲٩‏ (۲) الائدة معد () الزخرف ۲۲ و ۲۳ (غع)اليقرة ۱۷۰ . 


Yo 


ظہورها ¢ وستطیع أن دصر على أن تأثير ها صمل ی مقاومة الشہوات € 
ولکن یبقی شيء لا شك فيه » هو أن جوهر الاخلاقية ذاته يكن فى نشاط 
ذاتنا المفكرة . 


ولقد ا 0 كانت ( یا برغم بعص التقص ی اطر دق تقدعه 
لنظریته - حين أكد أنه کشف عن مصدر الإلزام الاخلاق » فى تلك الملكة 


الخارحي ۳ ¢ إد دقول 8 


«أها الواجب » أا الاسم الأسمى المظم ... أي مصدر جدير بك ؟.. 
وأبن نجد جذر ساقك النبيلة ؟.. لعل لا یکون - على الأقل - سوى ذلك 
الذي يرفع الانسان فوق ذاته... والذي يشده الى نظام للآشباء » لا عکن 
لقوة أن تتضووه سوام قر ار ۰ . فالإنسان بانقائه في وقت واحد 
الى عالم الادراك > وعالم الحس » ذو طبيعتين» تسيطر آشرفیما» و هي (العقل) 
على دنباها » وهي ( حب الذات غير الشروع ) وهذا الصوت العقلي واضح 
ام الوضوح » « شدید التأثر » قابسل لأر يدركه حت السذج من 
الناس . . . والحدود التي تفصل الاخلاقية عن حب الذات ميزة بکثیر من 
الوضوح والضط » حق إن النظرة العادية لا تمحز عن يز ما تصف به 


£ 5 لسر 
احدها +¿ دون الآخر 0( 0 5 


فإذا ما رددنا نظریة( كانت ) الى أرط تعبير عنما » وخلصناها من جم 
مظاهر الدقة الشكلية » ونزعة التسامي > ونقيناها ايضا من نزعة التشاؤم » 


الى اتسمت بها ؛ ومن بعض ما شابها من البرود العاطفي - فهي بعد هذا 





Kant. Critique de la Raison pratique, ۰ 91 : انظر‎ )۱( 
) 


, ۳ ۷ - ۳ ۵ ار جع السابم ص‎ (r 


۳۹ 


لا تعد من المسامات فحسب » بل انا لتتفق ماما - فما ثرى ‏ مع النظرية 
المستخلصة من القرآن . 

لقد علمنا هذا الکتاب أن النفس الانسانية قد تلقت في تكوينها الأول 
الإحساس بالخير وبالشر : « وذفس وها ها ۶ فالا فحور ها 
وتقواها » ۱۱. وكا وهب الانسان ملکة اللفة » واواس الظاهرة » فانه 
زود أيضا ببصيرة أخلاقية : « بل الانسان على نفاسه بصبرع» ولو 
٤‏ 


ا سین 


ان دير 
معاد بره 4 رك 


ولقد هدي الانسان طريقي الفضية والرذيلة : « 4 نجل له" 
عنتنن » ولسانا وشقن » وها نتاه الد ين ۰۲۳۰ حدا 
اة النتنتس لأسار:" بالسلوه ع ولکن الانسان قادر عل آن عم 
آموامه : و واا شاف مقتام ره » وی لنتنس عن اهوی» 
فان" اة هي الماوی »۰ 

وإذا لم يكن کل الناس عارسون هذا التأثير على انفسیم فان منهم من 
بفعله بتوفنق الله له » وهو ما قركره رسول الله ملع في قوله: « إذا أراد ال" 


دعیل خيرا حمل" له واعظا من تسه > بأمر ٌه وتاه 4 ل" 


ففى الانسان ادن قوة باطنة » لا تقتصر على نصحه وهدایته وحسب > 
بل انا توحه البه بالعنی الصریح آوامر بان يفعل » أو لا یفعل . 
فیاذا تکون تلك السلطة الخاصة » التى تدعی السيطرة على قدراتنسا 
الدنيا » إن م تكن ذلك اطانب الوضیء من النفس » والدی هو العقل ؟.. 
(۱) الشمس ۷ و ۸ . (۲) القماصة :۱ . + (۴) الیل م ۱۰ ۰ 
)٤(‏ بوسف or‏ * (ه) النازعات . 


(1) الديلفي - مسند الفردوس » صحيح من طريق أم سل » ذهكره السيوطي في 
الجامع الصغير ١‏ 7 ۵۷ ۰ 


۳۷ 








ذلک أيضا هو ما عبر عنه القرآن بألفاظه الخاصة » حين صور حال 
الكافرين بين أمرين » فقال تعالى : « م تام رهم" لايم ا 2 
الأخلاق قد استبان ووضح » إذ ليس وراء أمر العقل وقبادته قاعدة أخرى 


سس سادغة — لار لوك ¢ فهو و حده إذن السلطة الشمرعمة 7 


في هذه الظروف نستطيع أن نقول مع ( كانت ) : إننامشرعون ٠‏ 
. ورعايا في آن » وان التحربة الاخلاقية للندم لتو كد هذا الازدواج » فنحن 
عندما نقصر في واجينا نحس" أننا قد هبطنا الى مستوى غير خليق بنا » 
ونعترف تنا بأننا مخلوق نسل قد زل ؛ ولا بزال القرآت بوقظ فينا هذا 
الشعور يكرامتنا الاصلبة » ويؤصل» فبو لا دقرر فقط أن الله كرم الانسان» 
وبسط سلطانه على الارض » وعلى البحار : « وفضلنتاهم" على ڪر 
عن تخلدقئنا تقضتلا » "١‏ » ول يقتصر فضل الله سبحانه على أرن أمر 
الملائكة أن تسجد أمام أبينا:« توإذ' اقتا لسسلانکَة اسجدوا لادم 
فسحدوا » ۲۳ » وهي درجة رفيعة » كثيرا ما يذكرنا القرآن بها في مثل 
قوله :« ولقد" خلفتت‌اکنم» ‏ صورتاکم» م قتا للملائكة 
اسجندوا لادم فستحدوا ». ليس هذا فحسب » ولکنا » إذا ما نحينا 
جانباً تلك الاشارات الخارجية إلى الکرامة الانسانية » وإذا ما وقفنا آمام 
القيمة الاخلاقية فانه يبدو لنا أن القرآن لا ينظر الى الطبيعة الانسانية على 
أا شريرة في أصلها » ولا على انها فاسدة فساداً عضالاً » بل على المکس من 


. ٠٤ الطور ۰۳۲ (»)الاسراء ۷۰ . (ع) البقرة‎ )١( 
. و طه ده » و ص ۷۲ .. الخ‎ 2 ۲٩ (؛) الأعراف ۱۱ » وأيضا: الحجر‎ 


۳۸ 


0 e آحسن‎ OEE E 


من الناس دعك هد | سوق الجاحدين ¢ والدين لا دودون شعاثر دمم 2 3 


ونان اسف SE‏ انوا رز لوا المالسات ۱۳6 


3 


ادن 


وف أخرى : « إن الإنستان أخلق هلوع] »> إدا وة اله 
حزوعا »> وإذا مسّه اسر اتمه © إلا المُصلتين » " ل م للك إلا 
لل ا a‏ ی E EE‏ 0 1» ع ا ا لا . و 
۱ سن J»?‏ وس 9 وب دھ-ھ مو ل ۳ و rrr‏ عدن لصن ول 
e 7‏ £ ج ت فلي اه 

والك کالانعام 6 ل 3 5 


بها > ولېم آذان لا سممون بها » أ 
أل » أولئك م العافلون »۱ 


فالامر ادن ا اختسار حر دسوي 6 لا علوي ¢ وهو :جع الى 
ا ا و السمىء للکاتنا العلا > وهي ملکات بز کی تثقيفها 


النفس » کا يدسدّيها ويطمسما إهافا : « قد افلم من زکاها » وقد 


2 چم @ مس 38 م 
خاب م دس اھا ( e‏ ۳ 


والحق أن القرآن لم يقاصر على الملكات العقلية وحدها » فلقد عنى في 
الوقت نفسه عناية كبيرة بإيقاظ أشرف مشاعرنا وأزكاها » بيد أنه لم يرك 
هذه المشاعر إلا تحت رقابة عقلنا » فمو يتوحه إلمنا دام » أعنى : يتوجّه 
الى ذلك الجانب المضيء من أنفسنا ؛ الى ملكتنا القادرة على آن تقیم » وأن 
تقدر في كل شيء ما يضر وما ينفع » وأن تقوم القم الحتلفة . 


ومن المشاعر السامية الق حر كما القرآن فمنا ‏ نذ کر على سيل الخال" 
م حاءقبه دعا لسائر واحماتنا الاجمّاعة » بالمعنى الأوسع لکد ۳ ( جتمع) * 


(۱) التن + . (۲) التن هو د . (ع) العارج ٩‏ - ؟١.‏ (؛4) الأعراف كا . 
(ه ) الشمس ٩‏ س ملا )3( ل أراد معرقة أوسع ن ديم الى الفصل الممذون 
» نظام التو حمه القرآ في - المبحث الثالث من الفصل الثااث م . 


۳۹ 


ع ص ي ۳ ما مر وم ر a‏ ۳2 مس صم م وى واس ل و 

د م وانمى» وجعلنا کم "شمویا وفسائل عار فوا « CY‏ 

» اتسوا رنکم الد ی خلافکنم" من نفس و اند «( لف 5 ولقد 

نحل هذا الشءور سان قدم انا القرآن ف صوره عاطفة مؤئره ميك الفزع 
۰ 5 01 1 سم 

الدي ينغي ان بزعنا عن اغتساب الاخرن » فشه الغتاب عن « بأكل” 


سم أخه م € سس 9 دضیف : 2 آفکر وة 4 كك كك أجمعون ۰ 


واذا كان الأمر کذلك » ألا عکن أن نستخلص منه أن الانسان عك 
في غيبة أي تعلم إحابي - جيم الوسائل الضرورية » العقلية والعاطفية » 
لكي ييز ما يفعل ما يدع ؟ » وعلى ذلك ألا یکون التشریم للخير ولشبر 


۶ ۰ 
احد سْؤٌوننا ڪن 3-9 


وتن للاجابة عن هذ( السوال أن نحدد معنی هذه الدعوی وآهستها . 


أو أننا نريد أن نتناول وجبة الشیء في ذاته ؟. 


فإذا كانت فكرة الخير وااشر قد حددت عقلا على امین + «وصفة کال ؛ 
المتكدين المسامين لم يحدوا صعوبة في أن یقرروا صلاحية الانسان للتشريع من 
هذه الناحمة ¢ ولکن هل کل ما نری. أنه حسن ¢ أو قسح ¢ خسب عقو [:۱» 
هو في ذاته كذلك بالضرورة ؟. وبعبارة أخرى : هل هو كذلك في نظر 
العقل الامي ؟. وهل نحن على ذلك مدینون أمام الله سبحانه » حتى قبل أن 
تتلقی آوامره وساطة رسله ؟.. 


لقد دارت منافشامم حول هذه النقطة امحددة »> وتنوعت إجاباتهم التي 


)۱( امحرات ۱۳ . (۲ النساء ١‏ . ۳۱( الححرات ۱۲ . 


۳۰ 


قدموها لنا 2 ابتداء من العقلمين ١‏ العتزله والشمهة ( 6 الدن بو كدون ذلك 
الرأى دصورة عامة > حى الأشاعرة الدن نكر ونه إنكاراً مطاة_) 6 ودين 


فؤلاء وأولئك للاوسية الذن سامون به فی حدود الواجبات لرل 


ولکن من ذا الذي لا بري أن العقليين من التکلین عندنا قد تغالوا في 
اعتقادم بعصمة العقل الانساني ؟. وأليس هذا على الأقل جال عصدًا على 
إدراكنا ؟.. وخذ مثلا : الطريقة الق يؤدي با الرء عبادته لخالقه » فلو 
ترك لكل امرىء أن ینظم هذه المبادة فان امرخ انم تج اا 
أن سقی متحيراً لا فعل شيا > وإما أن يلجأ الى كل ضرب من ضروب 
التشل والاعتسافه + 


وحتى بالنسبة الى جمسع االات الاخری - حب أن نعترف بأن هذا 
النور الفطری الذی غلفه اهوى » وتفسده المادات > لتبغي آن سرض 
لنوع من الككبيح » وأن دظفر محملة من التو جبهات » تختلف باختلاف الزمان» 
بعض الواجمات الأساسية العترف بها لدى جميع الضماثر السوية - سوف يخلي 


مکانه تدرا للاوهام 6 وصروب الشك ٤‏ وصنوف الضلال : 


مشلا » ما واجينا حمال طییعتنا العاطفية ؟. أمن الواجب ألا نستجيب 
لشيء من شهواتنا » وأن نفرض على أنفسنا الآلام » وألوان القبر والتقشف > 
وأن نمضي في هذه الطریق مع البوذية » <تى نبلغ مرا ز ارفا از 
درحة الإمّحاء والفناء ؟. أو أنه يكفى أن نتظاهر - کا يفعل الرواقمون - 
بنوع من اللامبالاة تجاه كل ضروب ار والشر في هذا العام » وان كنا 
نفضل بعضپا على بعض ؟.. أو أنه حب علمنا أخيرا أن نستمتع بکل‌ملذات 


E النر فان 0 ف فقلسفة اهنود تەي أمّحاء الذات ف الكل 3 ال معرب‎ ( ١) 


۳۱ 


الحماة » سواء أكان ذلك في حكة وانتقاء » كا يعامنا النفعيون » أم كان بلا 
قاعدة أو منهج » على طريقة ١أريستيب‏ مچم‌زاونن۸ ۱ والشعراء في 
كل زمان ؟.. 

ومع ذلك فكل هذه ضروب من الادراك تؤكد أننا قد رحعنا في أمرها 
الى الفطرة الانسانية » وأتحنا لكل منمسا الوسملة الفريدة التى تحمل صاحمها 
سللك سلو كا مطابقا لتلك الفطرة » بقدر الإمكان . 


وكذلك الحال في علاقاتنا بأقراننا » فإن الاهتداء الى السلوك المناسب 
لا يقل صعوبة يسبب ما بواجهنا من اختلاف في الرأي . ونسوق هنا مثالا 
طالما قوبل من قبل بآراء متعارضة: فبل محب على من طقته إهانة أن يقتص» 
أو أن يعفو » أو أن له الخيار؟. وهل بحب علينا أن نعامل أخواتنا بتحفظ» 


۳ ۶ ۶ ع 
أو دقساوة » أو نكشف هن عن حمنا الاخوي ؟.. وهل بذيغي أن تساعد 


اتنا أردنا أن ننزل الى تفاصيل الحياة اليومية من : بيع » وربا » وخر » 
وزواج » وزنا » فان الخطايا سوف تعظم آنا » ولسوف تقأوم العقول داعا 
دعقول ¢ E‏ تفاوم العو اطف دعو اطف ۰ 

لقد أيصر ( كانت ) الصخرة التي تصطدم بها الأخلاق القائة على الضمير 
الفردي ٤‏ والواقع أنه من الستحیل عمل بلوع درحة معمنة أن نسن” قانون) 


يفرض اعتباره ضرورة على كل الفمائر » فاماذا أضحي باقتناعي من أجل 
اقتناعك ؟. 


ال يكل تأكيد أن نعترف ذه السلطة للمجتمع » إذ كان الأمر أمر 
(۱) أريستيب : فیلسوف إغريقي » ولد في القرن ارابم قبل اليلاد » وهو تلم 


اسقراط » وصاحب مدرسة كانت تمنى السعادة على آساس اللذات . « العرب » . 


۳۳ 


أخلاقية 6نلةمM‏ » لا أمر شرعية 6انامعة.] . وهنا نلمح الدافع السلم الذي 
حدا بكانت ان يلتمس هذا التشريع من سلطة أعلى » تتوفر لهسا صفتا : 
الأخلاقىة والشمول » واعتقد أنه واجدها في العقل نسه » في صورته الاكثر 
صفاء رنه 2 والذي ب جمسع الاشماء يقانون عدم التناقض La loi de‏ 
non-contradiction‏ ول © و لسوف تتاح شا الفرصة لنلاحظ افلاس مشل 


هذا المضار ۲3۶ ۰ 


وتلاحظ ان ( كانت ) نفسه يعترف بمحز نقده عن مدید الواحسات 
الانسانية بخاصة » وهي الواحبات التي يعد تقسيمها من مهمة نظام العلم » لا 
من هبمة نظام نقد العقل يعامة » فان هذا النظام لا بستتسم أي رجوع 
إلى الفطرة الانسانية ۲۳ . 

وإذن » فالناس محتاحون على وجه التحديد الى قاعدة صالحة للتطبيق على 
فطرتهم ؛ ويستطبع كل منهم في الحالات السپلة ان حد تلك القاعدة مسحلة 
بصورة ما في ضيره : أي أن الشخص لا يحتاج الى ذلك الكيان الشكلى 


احرد » وهو إن احتاج له فان هذه الفكرة الفارغة لا تفسدنا شيئاً محدداً. 


لنهدي ضائرنا » عندما لا تحد حبغا توجبت غير الظلام ؟ . . وأين نجد دلك 
الفلتّص الذي تعلقت به آنفسنا وقد تقاذفتما الشكوك ؟. 

ليس لدینا آمام هذه الأسئد سوی إجابة واحدة تفرض نفسپا » إذ لا 
أحد يعرف جو هر النفس ¢ و شمردعه سعادتها وكاها 0 مع الصلاحة الكاملة ¢ 





. انظر فما بعد : المسحثين اثانی والثالث‎ )١( 


Kant, Crit. de la R. part, préface, 0۰ 6. : انظر‎ )۲( 


وذ أخلاق القرآن -- + 


والیصيرة النافذة ‏ غير خالق وجودها ذاته : « ألا بلتم" من خلق > 
e‏ اللتطيف' ال اور و ۲ 


فق ذلسک النور اللانبائي بحب أن أقتبس نوري » وإلى ذلك الضمير 
الأخلاق المطلق يحب ان أتوجه شداية ضيري : « وعَسَى آن" تكرهوا 
شا وهو ر لکم '» وعسى أن" جوا شا 1 وهو ثر" لکم» 
و الله" يلم آوأنشتم 7 مون ل" 

فبدلاً من أن نقول : ( العقل احض Raison transcendentale‏ ( 
ا حب أن نقول : ( العقل العلوي raison transcendante‏ ) “ وبدلاً 
من الاستناد الى تحر بد تصوري دهني هب أن نلحأ الى دلع الو اقع احس» 
الحي » العلم » الذي هو ( العقل الإلهني ) » فنور الوحي وحده هو الذي 
عکن ان يحل عل النور الفطري » ذلك أن الشرع الإلهلي الإيحابي هو الذي 
يحب ان ستمر » ويكل الشرع الاخلاتي الفطري . 


تا ی ا ا » وهو ما يفهم من 
قوله تعالى: « وقتالنوا لو كنا نسمم أو' نعقل‌ما كنا في أصحاب 
السعیبر » ۲۳ وف قلب الومن دستقر نوران 1 على سين لا مد اللحد سوی 
ور و احد»و هذا هومسی رمر النورالزدوج‌ي قوله تمالی:« 'نور” على'نور »۲*۱. 


هل معنی ذلك ان علینا ان نفرق بان مصدرین مختلفين للالزام الاخلاقي؟ 


كلا ... فنحن بالأحرى نراها مستویان لصدر واحد » أقري) الى الناس هو 
أقلما نقاء » وذلك ان هذا النور الکل ليس قريب النال » ولا سلطان له 





(۱) اللك )۱ . (۲) البقرة ٠٠٠١‏ . () اللك ۱۰ . (؛) النور ۲۰ . 


۳ 


علمنا 6 ولدس له هعتی أخلاق الا من خلال ضير نا الف ردي 6 وشريطة أن 
دع تزف ډه 6 هن بد هذا الضمير الفردي نتلقی ف كل حال الامر المماشر ¢ 
وعقلنا الانساني هو الذي ا ان نخضم للعقل الإهسي 5 


ومن هنا استطاع الغزالي ان يقول : « وقول القائل : صار واجياً 
بالإحاب حددث عض ¢ فإن ما لا غرض لنا آحلا وعاحلا ف فعله وتر که ٤‏ 
فلا معنى لاشتفالنا به » أوجبه علمنا غيرنا أو لم بوجبه »". هذا من ناحية» 
ومن ناحة آخری : عندما أسأل هن » وقد استسامت لاأنواري الفطرية قبل 
أن أخوض علا مات لكي آعرف واجي 3 ف موقف يكسم بالوضوح نسبا» 
فان إشارة ميري لن يكون ها في نظري قيمة القاعدة الأخلاقية إلا إذا 
اعتقدت انها تعبر عن الحقرقة الأخلاقية في ذاتها » لا عن حقيقة نسببة بالنظر 
الى مشاعری 7 وکل حپودي قي التأمل تيدف الى مطالمة هده الحقيقة الي 
اعتقد أنها مطموعة في أعماق » وق جوهر کل کائن عاقل . 

فإذا ما قمل لنا : إذنا نحن الذين نشرع لأنفسنا » بوصفنا أعضاء في عام 
عقلى » وجب علمنا أن نتفق على ذلك الاستقلال الذي "خص" به العقل . 

مادا تمني في في الواقع هذه القوله : م العقل عنح نفسه قانونه » ؟ هل سدع 
العقل القانون ؟ أو أنه دتلقاه معدا > على أنه حزء من كمانه 0 كما دفر ضه 
على الإرادة ؟ 

ذلك لازه ادا کان العقل مسدع" القانون فإنه سوف يصمح السيد المطلق ¢ 
فسدقي عليه 6 أو دطله ٤‏ تہ شتسه 2 فادا م دستطع ذلك فلآنهقااوتف 


سبق في وضعه وجود 0 » وآن صا: نم العقل قد طبعة فسه » كفكرة 


۳۵ 





وحمنمدك يكون مععی : أن لستمصح المرء عقله : أنه قرا ف کات 
فطرته النقة » والانسانية بصفة نوعية ‏ ما سبق أن قطرها الله عليه . 
وبعمارة أخرى : عندما جم اشد الناس إلحاداً الى سلطة العقل فانه لايفعل 
ف الواقع سوی الإنسات الى دلک الصوت الإغلى » الدی تکل ق داخل كل 


۰ ۰ 1 0 7 
منا » دون أن نذ کر اسه» وهو ينطق به صر احة عندما تحدث الى المؤمن. 


ولکن 6 ادا كان الثوران: الفطري والوحی 5-8 يذ مُقان من مصدر واحد 
فحسب »© فیحب أن تخرج آخبرا بأن الله سبحانه هو الذي برشدا داممًا الى 
و اجمنا » مأ ظهر مه و ما بطن ۰ 


وهكذا نص لالى علاجالإلزام الاخلاق في الاسلام “في صورته» كقانون إابي 


Loi Positive 


ویتیفی عليئا في مواجمتنا لهذا الحال الجديد أن نسأل أنفسنا عما إذا كان 
للشردعة الاسلامة مصدر واحد »4 أو عدة مصادر ؟ ذلك لان الفقباء قد 
حددوا فا بعامة أربعة مصادر » هي : القرآن» أو ( کمة الله ) » والسنة»' 
أو ( ما نقل عن الرسول ) » والاجماع» أو ( الحم الجتمع عليه في الامة 8 
وأخيراً : القماس أو ( الحم بطريق التناظر ). ۱ 


وإذا كان التحلیل الذي قدمنا صحبحاً - باستثناء بعض التحدیدات التي 
حب ان تضفها الى هذا القول - فلا بتيفي ان یکون لدينا سوی سلطة 
الفکرة في كثير من آياته » قال تعالی : « إن اكلم إلا ۱۰ » 
و2 ألا له نکم 6 )( » و و “لا معقاب مكمه ا" 





)۱( الأنعام باه »> ولوسف ٠ع‏ ۶ )0 الأنعام ۲ ۰ 6 الرعد 4١‏ . 


۳۹ 


فحسب » بل لبکون أول خاضم له : « قل" ان" صلاتي وننس‌کي » 
و سا واه رت ا د 2 رفالك 


25 


۳ ۳ 5 01 ۰ ۳۹ 
اشرت ¢ واا اول االسكامن 4 00 ۰ 


ولا 1 القرآن 

لما كان القرآن - في نظر السامین - كامة الله ذاته » فقد أصبح مستوفيا 
لشرائطه تلقام » لكي يعبر عن الارادة الإلغلية . ولکن » ألا ينغي أن 
تمد" منذئذ المصدر الوحمد لشريعة الاسلامية ؟.. ثم ألا يكون إقرار 
مصدر آخر للتكليف الأخلاقي الباشر والواقعي » مانب القرآن ‏ معناه : 
اتراك دصائر أرق مع الله 0 ها نفس الحق المقدس ف إصدار الأحكام e‏ 
فلتتر" الى أي مدى بلغت في الواقم السلطة الحوئلة لاسادی, الأخرى . 


ثانيأ : السئة : 

وان أن جميع العلماء متفقون على أن بروا في تعالم السنة العملبة » أو 
مأثور النبي مر ۲ - مصدراً انب » عظم الأمية > للشريعة الاسلامية » 
بعد القرآن > كامة الله . 

والقرآن نفسه قد طلب الى المؤمنين أن ینقادوا» دون حرج» مبم أوامر 
الذي ۳ 6 می أخذوا آنفسپم بالاعان ده ¢ ومن ذلك قوله: 2 "فلا ورد EC‏ 


(«) الأنمام ده . 
(۲) دصرد هذا وع أقواله وأقمساله ۰ وتقر براته ۰ ومع مواقف»ه الضمدية 0 
استحساناً » أو رفغا ۰ 


۳۷ 





لا "بو منو ن لحي کم وگ فيمًا شیر بست » ۰ ل دو ۱ 
0 ع اا ات ا ليا 420١:‏ وقوله: 

4 لم الر ستول فقد" أطتاع اش »۱۲۲ » وقوله : « وما آتاکم 
ال سول فو ۷۳ وقولته : « وأظعوا: ار سول لک 


ع 
و 


غير آننا إذا ما نظرا الى حقيقة الأمر نجد أن جمسع الأوامر النبوية لا 
تفرض تکفا پا » مها يكن ثأنه » شبرعنا أو دينبا » إلا بقدرر » 
وبشرط أن ترتدي الفكرة التي يشتمل علمباصفة الوحي » صراحة 
أو ضنا . 

فإذا عدم تهذه الصفة الإفهلية لم بعدللدرس او الثال الذي قاله( الانسان ) 
سلطان على أحد . 


وقد وردت هذه التفرقة مشاراً الما ف إلنص القرآنى ¢ قال تعالى : 
م - ال بل" آمَتوا استحسوا لله » ولار "سول » إذا دعاکتم لما 
(e) ¢ E I‏ 1 


على أن الني LT‏ وأصرحه» عا كال . 
2 إذا ا بشيء من رأبي فإغا 3 0 ¢ ولکن ن ادا حدئتک عن الله 
شا فخذوا به » فإني لن أكذب على الل » "2 . 


و يكتف الني عله بإعلان أن آراءه حول أمور الدنبا ليست معصومة 





(۱) النساء ٠٠‏ ,(۲) النساء .م (۴) الحشر ۷.()) النور ٩ه.‏ (ه)الأثفال ۲4 . 

(د) رواه مسل - کتاب الفضائل - باب ۸ » وافقرة الأولى من النص الذي ذکره 
الولف من حددث عن راقع بن خديج رضي الله عه » والفقرة الثائية من حددث عن طلحة 
ان عبد الله » وكلاهما وارد عناسبة حادثة تأبير النخل . « العرب » . 


م" 20 


من الخطأ 6 من 0 کانت خارج نطاق رسال 6 وهو ف ذلك مقول 
اص اة و لام : نتم آعل 5 دنباک ۽ ۰ - وإنما أضاف الى ذلك أنه 
را بقع في أخطاء کر 6 دين عرض أوضوع من موضوعات 
رسالته الإ سمة نفسها ¢ أعني : : النظام الاخلاق» أو التشر دعي :6 أو العبادي» 
ما م يكن مؤيداً بالوحي 

وهکذا وجدنا القرآن يعاتبه فيمواقف كثيرة » لأنه رق" مالالشر كين» 
فوقف ممم موقفاً دید و 2 حمث كان پليفي أن يكون أ کش تشددا : 


يوهي س 


أن کون" َل ا خی ون بسحن 3 


خم 


3 


2 ملا كان" د 
الأراض ۰ . وخاطه فى موقف آخر : « عفا اله عتك » 5 أذ نت" 
شم ؟ »۲۳۲ . وف موقف ثالث : « ما كان النسي والدين + منوا أن" 
متك ور كنا 

ومن أمثلة ذلك أيضا موقفه في إحدى حالات السرقة التي رفعت إلبه » 
على ما ورد 5 القرآن 0 فكاد بخدع 5 که 6 ولولا مساعده الوحي له 
لأدان البريء » وبرأ المذنب » وف ذلك يقول القرآن : « ولا تکن" 
للاخائشن خصتتا» ۲( . 

.۱۱۳ التوبة‎ ):(  . التوبة مع‎ )۲( . ٠۷ مسلم - السابق . (۲) الأثفال‎ )١ 

© ) النساء : آنات ٩ ٩‏ س ۱۳ ۶ وود ذكر الواحدي في أسباب النزول - ۲۰ 
مناسبة نزول هذه الآيات » وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له : طعمة بن آبیرق » آحد بني 
ظفر بن الحارث سرق درعاً من جار له يقال له : قتادة بن النعان » وکانت الدرع في جراب 
فيه دقيق » فجعل الدقيق ناش من خری ف الجراب 6 سم ی اہی الى الدار 0 وقمويب سا ار 
الدقيق ثم ثم خبأها عند رحل من المهود دقال له : ژید بن السمين » قالتمست الدرع عند 
طعمة فم توعد عنده » وحلف لهم : وال ما آخنما وما له به من عم > فقال أصحاب 
الدر دع : دی والله ود أولج عليئا فأخذها ۰ وطامنا أثره س ی دخل داره < فرأينا أثر 
الدقيق > فا أن حلّف تر کوه» واتمعوا أثر الدقيق حتى انتموا الى منزل المپودي فأخذوه» 
فقال 3 دفعها إل“ طعمية بن اپیری 0 وسود له أناس من المپود على ذلك . فقالت بدو ظفر ۰ 
وهم و طعمة : ای ينا الى رسول الله صلی الله عليه و فکلوه في ذلك » 
فسالوه أن حادل عن صاسیپم » وقالوا : إن ۸ تفعل اهلك صاحيتنا وافتضح » وبری» 
المهودي ۳ رسول اله صلى الله عليه و أن ع وكان هواه r^‏ ۰ وأن دعاقب 
المپودي 4 سوم ي أنزل الله تعالى لیات" .اه. « العرب > . 


۳۹ 





ولاس خرج عن هذا الساق تلك العظة البليغة التي وجهبا النبي ل 
ذات يوم الى متخاصين قبل أن يفصل بینپیا . قال صلوات الله عليه فيا 
روي عن أم سامة : « إنما أنا بشر » وانک تختصمون اي" » ولعل بعض أن 
يكون ألحن ححته من بعض» فأقفي نحو ما أسمم » فمن قضيت له محق آخبه 


شيا فلا بأخذه » فإنما أقطم له قطعة من النار » ١١‏ 


وفضلا عن ذلك كان محدث له أ حا “© وهو دوم صلاة الماعة أن شی > 
أو بز بد فما بعض التفاصيل » ما يخالف صحتما . وني ذلك يرويالبخاري: 
و فلا سكم قبل له : با رسول الله » أحدّث في الصلاة شيء ؟ قال: 
وما ذاك ؟.. قالوا : صلست كذا وكذا » فثنى رجلبه واستقبل القبلة > 
وسجد سجدتين » ثم سل » فما أقبل علينا بوجبه قال : إنه لو حدث في 
الصلاة شيء انباتک به » ولکن إغا آنا بشر مثلكم » أنسى کا تنسون » فإذا 


نسيت فذ كروني » ۲ الخ .. 


فالنبي عله عل بعلن 2 موقف معين أنه معصوم ¢ دين بکون Ln‏ کا 
راتا ك أمراً ٤‏ توصفه رسول ألله ٤‏ فادا ما بلغ رسالته ¢ وبدنها للناس > 
واسةتودعبا ذاكرة الماعة 6 فان اأص الفطري الذى لا ف صعب اتتباه 
الانسان مهما يكن عقله قوياً ذکا - قد يجوز ان بظپر أحياناً عنده» ولکن 
مع فاری ها هو أن النمي علا لا عکن ٠‏ أن استمر alba‏ على رأي خاطىء 
و ادا م بعك 0 الصواب بالط ردق العتاده فان الوحي يتدخل حت اتصحيح 
خطثه » وإقامته على الصراط الستقم » و الا وقعت الماعة كلها في اب 6 
والتزمت باتماعه ٤‏ طردق ااضلال ۳ والله سمحانه دقول: » وا کان ألله 


۲ البخاري - من حديث في كتاب الصلاة - باب ۹ 


{° 


E‏ ص مايوه شام و عن مس و و اع خم سخ ال و 
لنضل قو مما تعد إد هل اهم 6 سی بسن 2 ۳ ما لمو له 0 4 


وله لا هدا التقوم لته لنجم عن تخلفه أن تصرح كل أوامرالنبيو أحكامه 
التي لم يقومها الوحی - موافق) علها ضن) » ولتلقاها الناس » ومعم احة 
البالغة» على أنها أحكام إفلية . وقس على ذلك سائر أحواله . حين يعمل > 
ساو كهم » ما دصدر عنه مأ دنقضها ۷ 


وموحز القول : أن كل حديث صحيح ل برد ما ينسخه > وكان موضوعه 
جزءاً من رسالة النبي ملت » حبث أصبح في 3 لاش تسترا عن ارات 
الإهلية هذا الحديث له في نظر المسامين نفس السلطة الأخلاقية التي للنص 
القرآني . ولو اشتمل الحديث علاوة على ذلك » تفصلات ی » أكثر 
ما اشتمل عله النص القرآني - فإن هذا الحديث هو الذي مک النص 


(0D ۰7‏ "ل أماء- *. uk Lol‏ 
القرآ ني شمو ددر ° ¢ ومد د أضيته ٤‏ و دس مادج تطسقه ۰ 





(۱) التوبة ۱۱۵ . 

(۲) « السنة قاضية على الکتاب » - نص حدیث أورده الدارمي في السئة ‏ القدمة ب 
يأب ٤۸‏ . یمد أن أحمد س حنمل حين سئل عن هذا الحديث قال : رد لا أحرق أن أقول 
هذا » ولا أقول : إن السنة تفس القرآن وتسدنه ۾ ۰ ولا شك أنه بر ید هذا أن دقول : 
إذا كان راري الحديث قد آورد الفكرة الأساسية فإنه قد استخدم تعميرا آ غر ا » أو حرا 
يعض الشيء » محسث دبدو أنه يقاب الترتدب العتاد بين السئة والقرآن . والواقم أنة لو 
حدث أن رودت عمارة مذسوبة الى الني » وکانت غير متفقة مع مدا مقرر ف القرآن » 
فإننا نرفض هذه العمارة وحوباً » على انها غير صححة . ومن ذلك عمارة : « ات المت 
دعذب ببكاء أهله  »‏ فقد ردتها عائشة» ذاهبة الى انها يحب أن تکون رواية مشوهة محرفة» 
ثرا لتعارضها 3 الآية القر؟ نمة : « ولا "تزر وازرة وزر أخرى » ( الأتعام ١54‏ ) 

التي تضع مدا هو : أن أحد] لا عکن أن يتحمل وزر غيره . ( البخاري - کتاب 
الجتائز - اب ۳۲ ). 


1١ 


الما : الاجماع $ 


أن تكون مبدأ للالزام . فا الظن إذن بتلك السلطة الرفيعة التي خص بها 
المصدر الآخر للتشريع » والمسمى بالإجماع » أو الحم الجتمع عليه 


الق أن سلطة الاجماع عکن ان تستقى من بعض‌النصوص القرآنية » مثل 
قوله تعالی:« کنشتنم خر أمّةر آخر جت للناس» امرون _بالمَعئْراوف 
وتنپون عن التکر » وتومنون الل .230, 1 
ولیس ممنا أن يقال : إن هذه الآية موحهة الى الامة الحمدية بعامة » أو 
هي موجبة الى الجبل الاول الذي شبد الوحي » وهو قول أكثر احلا » 
فهناك داعا » أنى توجبنا » جاعة من الناس > رام مجتمع » وقد بصدقه 
الکتاب الکرم » ليصبح ‏ رأيا منزهاً من الناحية الاخلاقية » محل عن أن 
يراضى شرا » أو ينع خيرا . 
وهناك استدلال مماثل شد مزية الإصاع > ويمككن ان ستقی من أآية 
أخرى » فمعد أن قرر القرآن لأولى الآمر من المسامين نفس حى الطاعة الذي 
وه وم کات رشيت ساكرة عن هر آنیه غا رام 
٠‏ يحب الرجوع الىالسلطتين الرئيستين : « بانپاالذن آمَنوا أطيمُوا ال 
واطیعوا ارسول © زاوال الامشتز نک * فان تارعتم فى 


س ي سر ور و طذ 7 بو هت ۶ ۶ ۱ ۰۱۱ ۰ 
سبي ور دوه إل الل والرأسول "» ٠‏ ومن هذا النص نو حد أنه طالما 


(۱) آل عران ۱۱۰ . 
(۲) النساء ۹ .۰ 


t۲ 


وحد اتفاق مشترك فلن کون منالك مقتضر للحوء الى أي معسار ا ¢ 


لاقرار المدالة » فما بواجه أولي الأمر من ظروف . 


فاذا ما رجعنا الى الوثائق التي ترو ما السنة فسوف نری أن هذا الامتماز 
عبر مقتصر (alba‏ على عصر الصحاية ¢ على ما قد شیم من هده النصوص 
الق رآننة » ولکنه متد بلا نهاية الى جيم الأجيال المسامة . 


وحسننا هنا أن نذ کر نصا منپا » معقرفاً بصحته » وهو غاية في الصراحة 
في هذا الصدد » قوله ملام : « لا ترال" طائفة " من أمتي ظاهرين على الق" » 
لا تض رم من خذ هم ¢ حی باتہم ۳ الله وثم ظاهرون ٤‏ وق رواية ۳ 


حتی تقوم الساعة" 6 . 


واذا كانت عصبة الحق لا ترال باقمةنی العالم الاسلامي فان فکرة الاتفاق 
الاجماعى على الضلالة سوف تکون إذن مستبعدة » على أنهسا آمر محال من 
الوجبة العملية في العام الاسلامي . 


فقد انتهى الرأي الى اعتبار الاجماعني أي عصر ساطة عليا لا معقب فا» 
وهي تستطيع أن تح على نصوص القرآن والحديث ذاعا » ولا مكن ات 
مک مهما 0 ولا أن تىطل برأي آ خر ¢ سايق أو لاحق 5 وعامسة المسامين 
مخضمون ف الو اقع هذه السلطة دون مناقشة > اللهم فا خلا بعض الخوارج > 


والمعتزلة والشيعة . 


ولكن » كيف نوفق بين موقف كبذا وبين الضوع الطای » والولاء 
العمنق الذي يضمره المسلم له » ولکتابه » ولرسوله الذي هو المملغ عن الله » 





)١(‏ البخاري - كتاب الاعتصام - باب ٠١‏ . وقد فسسر البخاري هذا الحديث ذاه الى 
أن الطائفة المذكورة في النص « م أهل العم » . 


1 


والمبين لكتابه ؟.. وكيف يكن أن یکرن هذا الموقف يخاصة متوافقاً مع 
منطق الاسلام » الذي يبغض أشد البغض كل انقماد أعمى » ولا يفتأ عحد 
العقل » والرأي الناضج » حتى في عقائده الأساسية ؟ 


من هنا نفهم الى أي حل أثارت هذه النظرية رجلا من العقلمين » هو 
النظام » فدفعته الى أن بعلن آن: « الاجاع عمارة عن کل قول قامت ححته » 


فإذا تأملنا من قريب رأي النظام فسوف نجد أنه لم يكن مصیباً مطلقاء 
ولا مخطئا مطلقا » فبو حت لأنه يدافع عن مدا سام اعترف به القرآن » 
و اکنه ےا حال أعتقد أنه کک عن شرط أوءلي حهله كل الناس قله ۰ 


فلا بد إذن من ایضاح لتحديد هذا الاجاع » الذي عکن أن یعتمد عليه 
السل » كسلطة تشريعية مؤكدة » ومعتمدة عند القضاء . 


فکلة ( 7 ) تارحم عموما بکلة Consensus‏ "° ؟ Consensus‏ 
مسندنه6 © وهي ترجمة غير کاملة اما » والواقع أنه لاحب أن ضور 
هذا الاتفای 2 طريقة تصويت شامل » ناشيء عن استفتاء مفروض على 
شمب بأكمله » أو على جم الشعوب الاسلامية » محبث يشترك فيه أجبل 
الناس وغير الختصين » على قدم المساواة مع أعم الناس. کا لا يحب أن نتمثل 
المجموعة المقترعة على هيئة مم ديني » أو جمعبة عامة » أعضاؤها منتخيون 
أو معنون » تجتمع تحت سقف واحد لناقشة بعض المسائل العقمدية » أو 
الاقتصادية » أو السناستة ©» فالاجماع لا دشمه شتا من هذه المنظمات ا 
لا ني شكل » ولا في موضوعه . 


. ۱۷۳ - ١ انظر : الغزالي في الستصفی‎ )١( 


)۲ كلهة لاتدنمة معناها : الاتفاق بين عدة امخاص > و عدة هئات . « العرپ » . 


1 


أما من ناحمة الوضوع فإن دور الإجاع هو حسم مشكلة سود رد 5 (۱ . 
ذات طابع أخلاقي أو فقي : أو عبادي » دون أن يكون من ثأنه أرن 
بنظر فى مسائل الماة التطبيقية . أو في مسائل الدين النظرية . 


n. 7 


فأما الحماة المادية فلأن أي نص لا يعصمنا من أن نرتکب خطأ یوقم 
أن يحدث في أي قرار مشترك بهذا الصدد . وأما المسألة الاعتقادية فلسیب 
ختلف عن هذا » والواقم أنه إذا كان احقال خطأ لام بأسرها في موضوع 
ديني » ذي طابع علي أمراً ينيقي أن يستبعد من الافتداض » فمن الأولى 
أن يستبعد ذلك فما يتعلق بموضوع الايمان . وغاية الأمر أن يقال : إن 
الرجوع إلى الإجماعني هذا المجال لا تلتقيعندهبالرضى كل المشاعر والقلوب. 


وإذا كان بعضهم قد آجازه في السائل الثانوية » فإن أحداً لم بوافق عليه 
فا يتصل بالعقائد الآساسية » فليس اسم الحق مطلقاً في أن يلجأ الى سلطة 
الآخرين لمؤسس اعانه » فان بناء الدين على أساس لا يوضع إلا بوساطة الدين 
نفسه هو أشبه بالدوران في حلقة مفرغة . 

وأما من حيث الشروط التي ينبغي ان يتم بها التصويت لانشاء سلطة 
تشريعية قطعية الأحكام - فان القاعدة الثابتة تبدي إلمحاحا شديداً على 
حو هر ا موضوع ¢ وان ظلت غير عاية مطاة] بالشكل الخارجي € الذي 





(۱) فقول : ( جديدة ) » لأنه اذا كانت المشكلة قد درست من قبل فلذلك حالتان : 
أن تکون الناقشة قد انتبت الى اتفاق أو اختلاف ۰ ففي حالة الاتقاق لا تكون إعادة 
دراستها عدعة الجدوى فحسب » بل ينيفي ألا یکون فا موضم ۰ وهي آشبه با ذا كانت 
الشکلة قد حلت بوساطة الوحي الباشر . وني حالة الاختلاف سوف يكون للحصول على 
اتفاق لاحق بعض الفائدة بلا شك » ولكنه لن بنشیء |جیاع) مؤكداً وحاسما »> لت 
الرأي- تا لكثير من الاصوليين - لا عوت ءوت آصحابه» و بذلك‌ان يكون الاتفاقجماعيا . 

۲۱ انظر : ابن عمد الشكور ي ) مسلم الوت ( 0 اك هامش الستصفی . 


۵ 


عکن ان بتولاء تنظم اة المقترعة 5 و کون الاعضاء معان أو غير مع‌سین 
بوساطة الدولة ¢ منتحمين دأو عبر تكن بوساطة الشعب < واجِماءوم ف 
جلسة عامة *» أو تفرقمم ف أنحاء الأآرض كل ذلك لا دؤثر في شيء على قممة 
النتيحة > يشر عل ان تکون صادرة ف دقة وإحكام . 


فجوهر القضمة أن يكون كل عفدو مدر کا لامتقلاله الأدبي ا 
الا خلاقمة 6 وأن عار عن وان ف حرية ٤‏ يعد تأمل ناضج ي المشكلة 


اور : 


برد آن الامر اد بر حقا بان نشد اهتامنا هو أن أغدا لا عکن ان 
يعتبر عضواً في هذه الماعة إلا إذا حاز من قبل صفة العام المتخصص في 
المادة» أعني: أن يحقق الشروط الطلوبة فيمن یکون له حق الرجوع مباشر 
الى المصادر» ليستقي منها الأحكام على منهج العلماء . وبعبارة اخری : يحب 
ألا بقتصر جهد جسع الاعضاء على ان يضعوا تحت ایدم الوثانق اللازمة لحل 
هذه المشكلة او تلك » بل يازمهم ايضاً ان يكونوا متمرسين ينقد النصوص 
التي تحتاج الى إثبات »> عندما لا يكون لدمم نقد موثق . وبازمهم يعد 
ذلك ان رفوا اللغة معرفة عمقة » في i‏ الحقيقي » وفي أسلويها 
الجازي » وأن يحسنوا إدراك الأفكار الأساسية » والأفكار الثانوية » سواء 
أكانت هذه الافكار ملفوظة أ م ملحوظة» ویازممم فضلاً عنذلك ان يكونوا 
على قدم راسخة في تاريخ التشر لجع الاسلامي للسألة » وأن محنطوا بأسباب 
النزول » وبالناسخ والمنسوخ إن وحد . ا حب أن يتعمقوا روح 
الشرع » وغااته التي دف الم ۱ »من خلال تطسقاته على عهد البي ا 


و صحایته ۰ 


فالاجماع على هذا أبعد شىء عن ان يكون تلفيقاً لاراء معتسفة »© ذاتمة» 
طائشة » ناتحة آلا عن التقليد » أو مدفوعة بروح الحاباة الفرضة . إنه 


15 


يتحلى لأعمذنا على أنه وحدة البقین الراسخ وحقيقته » البقین الذي تفرضه 
حقمقة الأشاء على كل الأنفس الستنبرة 

وإنا لتعلم م تفرق الظروف الذاتسة آراءنا الشخصية » وندرك الى أي 
مدى تعمل هذه الظروف على تفرقپا واختلافبا غالياً. وعلى هذا » فلو حدث 
فى ظروف کپذه » يمذل فمپا كل فرد حمده العقلى » تبعا لطريقته الخاصة في 
التفكير » ومستقلا عن كل تأثير خارجي . لو حدث أن انتبى هذا الجيد 
الى نفس ال الذي انتبت البه جود الآخرين . ف ذلك إلا لأن هذا الحل 
قد تحلى من خلال الغمائر کلہا ف وضوح وصدق لا يقملان المناقشة 8 


فعصمة الاجاع » التي هي موضوعنا هنا» لدست في حققة الامر منسوبة 
الى الفکرین ن آنفسهم » ولا ال هذا النص الخاص 3 5 » ماعکن أن 
فض صحته » او مختلف تأوبله وتفسيره » ولكنها تكن في ذلك الرجوع 
الى جموع الوثائق القرآنية والنبوية الصحبحة » ودراستها دراسة ناضجة » 
رالا يونس ميتكر رن ها دورن سسکا : 


رابعاً : القياس : 

على حين آمنت المدرسة الظاهرية » أو التفسيرية » بوجوب الاقتصار على 
الصادر الثلاثة السابقة : ( الکتاب » والسنة » والإجماع ) - فقد مضت 
المذاهب الأخرى - استناداً الى ما فعله صحابة الني عله ' ٤‏ وإلى رأي أكثر 
تابعيهم - الى مصدر رابع وأخير »> أطلق عليه : القماس 


أيحب أن نعتقد أن نظريتهم هذه تنزع الى أن تخلع على هذا النوع من 
التشريع صفة الاستقلال العقلي الذي 3 ا رفضناه بالنسبة الى ۳ 
الاجا » وبالنسية الى النى نفسه بو ۱ ۱ 

كلا ... فب ذا الاستدلال عة 5 يفترض وجود حالة 
نقیس عليها» 'مثل بها الحالة الجديدة » وعليه فالحالة النموذج ينبغي أرنف 
بسبق ذكرها في القرآن » أو في الحديث » أو في الاجماع . وفضلاً عن ذلك 


۷ 


فان الطابم المشترك بين الخالتين يحب : اما أن ينشىء ۲ عل التشریم"» 
وإما أن بنطوي ''' علما . والمراد بالعلة : السيب الذي من أجله طبق حل 
الحالة الأولى . 

وبناء على ذلك فإذا كان هذا الطابم المشترك قد عين صراحة في النص » 
أو اعترف به الاجباع » على أنه سبب وجود الحل الأصلى . فليس هنالك 
آیة صعوبة > حتى من قبل المدرسة الظاهرية » لكي نجعل هذا الطابع دلبلا 
بل شر طا ضر وريا وکا للحم الصادر من قبل ٤‏ ومن ثم لا صعودة ايضاً فق 
تعمم هذا الحم وتطبيقه أينا توفرت العلة الثايتة . 

بيد أنه في الحال التي لا عكن فيبا استخراج هذا التعليل » أو هذه 
العلاقة السيبسسة » الا بواسطة جمد دقدق في البرهنة » قل او کثر - أنحب في 
هذه الحال أن نعتد هذا التعليل عا استقی منه من نتائج - ما تقتضيه روح 
الشريعة المازلة ؟ .. 

في رأينا أن الاجابة عن هذا الشوال ينيفي أن تشتمل درجات » ولکن 
سکوت الدرسة الظاهرية عنه لا بعد على الاقل مانعاً من ساءة استعیال بعض 
الققهاء للحرية العقلنة . ۱ 

وبعکس ذلك مذهب المالكة » الذي مضی الى ما هو أبعد من ذلك في 
الاحاه التحرر » مستنداً الى ما حدث من أمثلة على عبد المامين الأوائل . 

فالامام مالك يوافق على هذه البرهنة القياسية » لا استناداً الى نص محدد 
فحسب » يضم نفس الحل لشکلة محددة ماثلة المشكلة المدروسة» بل كذلك 
استنادا الى الطرق العامة التي لجأت إليها الشريعة في مواضم لا تحصى » أقل 
شم ۳1 أكثر يما من دصد د ه ¢ والق دستخرج من موعبا رگ الفکر ه 
الثابتة الق تقول : إن هذا النوع من اير هد.ف جوهري بسعی الشرع 
لتحققه بکل الوسائل المكنة . فالحالة الجديدة حينئذ لا تقدم لنساسوی 


لا 


1۸ 


وسيلة أخرى بحب أن تستخدم عندما تفرض بدورها نفسها » لتحقیق هذا 
الخير النوعی الدی لسمبه مالك: ١أصلحة‏ المرسلة 1 
وبفضل هذا المبدأ » استطاع هذا الفقيه أن يحل عدداً من مشکلات 

الاخلاق والشريعة في اتحاه جد أصيل » وان اصطدم حیناً بنصوص 
الشريعة 2١١‏ . 

)١(‏ لتأخذ على ذلك الثال التالي : هل يحوز في حال ارب أن نضرب في اتجاه جنودن 
الذين آسرم العدو » 0 خلفهم ليضرينا وتحتل أرضنا؟ ار أن من الواجب - عل عکس 
ذلك أن غك عن ١‏ لصرب رعاية للشمرع المريح الذي علعةًا ان لستمیح دم بريء 4 
والله يقول : « ولا تقتلوا النفس الي حرم أله إلا الق »۱ الانعام - ۱۰۱ ( 1 

يحيب الامام مالك عن هذا اسوال مردسا الأخذ بأخف الضررين » ويعلل لذلك بأننا 
لو يقينا دون عمل » احترام) هذا العدد القليل من حنودة » الذين جعلهم سوء الحظ درعا 
للعدو ۰ فان بقية الجيش وهي الكثرة الكائرة هذه » قد تتعرض للبلاك ۰ ثم ان ينجو ایضا 
أسراة من نفس المصير يعد ذلك . ولا ريب إذن في أن الشرع الاسلامي يقدم داتئما إنقاذ 
الجاعة » ومصاحتبها المشتركة والدائمة » على حماة الأفراد ومصاطهم الماجلة . ريتم حدیشه 
يقوله : اذنا مع احتياطنا للحفاظ على رجالنا - لا بنيقي أن نوقف الحرب ٠‏ بل مجب أن 
واصلها ولو آصیوا من راما . 

وإليك مثالا آخر ذا طابم فقبي : هل للقاضي الق في أن يأمر حيس متهم في سرقة » 
درن أن مد ضده دللا مادا > أو شبادة ٠:‏ 5 اعتراف] > على حين قد يكون ف هذه 
الظروف غير مذنب 7.. إن نص الشرع ‏ کا نعلم ‏ عنم من الاضرار بالياس في آشخاصهم» 
أو أموالهم » أر أعراضهم » ما داموا لم يستحلوا حراماً . قفي ملم کناب الجر - باب 
٠‏ « كل المسلم على الم م حرام : 0 وفي البخاري : - كتاب اج - 
باب ۱۲ : « فان دار و وأعر راضم علي ون € 

یمد أن الامام مالک بعلل ذلك عل الوح ال “الي : عا أن من الخادر أن دقر جرم مر مه» 
أو أن برتکیه آمام شهود > أو أن دؤخد ف ان اقتراقه للحرعة > فان اكثر الخو اد 
و عضي دون عقاب » إذا ما سکنا بپذه الأدلة الكاملة . وعليه » تمن المعلوم ا أن 

الشمرع قد عنی عداية كبيرة بإقرار النظام الا ججاعي والمفاظ عأيه » وأن يعمل بکل وسل 
عل ان دومن لكل فرد مقدرته عل ان عارس حقوقه عل ملکیته . فلا بد لا إذن من أن 
ناجأً الى إجراءات أقل تشددا » مخضم شا المتهم » لا لكي نغتعيب منه مطلقا اعترافاً 
با لم يفعل > جردا من أية صحة » 00 صادراً عن إكر اه ۰ بل بامل أن نحمل 
هذا ارم عل برش دا الى دليل و . . وجدير بالذ کر ف ذا امقام أن هذهالدوسة » 
ترى ايضاً أن مثل هذه الاجراءات لا کون شرعمة إلا رظ ان تکون بداية هذا 
الدليل قد كشفت من قبل ضد التهم . 


۹ أخلاق القرآن - 4 


على أننا مها تعمقنا في ختلف تبارات الفكر التشريعي في الاسلام فان 
حقمقة مصنة تظل ثابئتة لا تقبل جدلاً » هي أن الغاية .النهائية وراء كل 
جبود الفقهاء ليست إلا التوصل الى ذلکم المنبع الوحيد الذي يحب أرف 
لسد‌قي منه الناس ما 0 من قردب 6 او من يعمد 8 حكم الله » وهو الحكم 
الدي دسعحله القر آن ف القا م الأول مساشرة ٤‏ ثم يأتي الحديث لمدسنه وشحدده. 


وإذا لم برد الى 9 نص الكتاب أو السنة فان القاس محساول أن 
يكثف عنه في روحها ٤‏ وی مقيوميما العميق . ويأتي أخيراً دور الاجاع » 
محاولاً إدراك هذا لحم في فحوى جموعها . 


فالله سبحانه ا هو أن المشرع ؛ 5 من الآأخرون سوی مقررين 


لامره ¢ بطر بقة میاشرة 6 او غير مماشر ة ۰ 
۱ 


بيد أننا لم نمس بعد أعبتى الجذور في الالزام الاخلاقي في القرآن » فنحن 
م نفعل حتى الآن سوى أن نرد الشرع الاخلاق الفطري الى نوع من الشرع 
الامي التضمن في كمان العقل الانساني ذاته . ولقد سبق أن أشرن الى 
قصور هذا النور الجزئي ( أي نور العقل ) عن أن يقدم شرعاً تتوفر فيه 
سای وقت واحد - صفات : الحسية * والگال » والشمول . كا آشرنا الى 
ضرورة اللحوء الى سلطة اخری من أجل الحصول على هذه الصفات الثلاثة » 
وهي سلطة تستطينع أن تنير للناس طريقبم على خير وجه » بوساطة تعلم 
إيحابي دد » وإن كانت دات طمعة علوية . 


هذه السلطة الي يحب ان کون ذات عم مطلق» ونور أبدي - لا یکن 
أن تكون شا آخر سوی الوحود الکامل être parfait‏ یا ٠‏ 

ولقد انتبمنا أخيراً الى ان رددنا جيم مصادر هذا الشرع الايم#البي الى 
مصدر وحيد » وقصرن جميع الأوامر الى آمر واحند » ظاهر او باطن > 
هو أمر الله . 


على أن القرآن لا يقدم لنا هذا الأمر الإلهي على أنه سلطة مطلقة » 
مكتفية بنفسها لكى تکون في آعمننا أساسا لسلطان الواحب » بل إن ما 
يثير المبرة في هذا المقام أن نلحظ - على المکس - العناية الفائقة التي التذمها 
هذا الکتاب في غالب الأحبان » حين قرن كل حكم في الشريمة با سوغه» 
وحين ريط كل تعلم من تعاليمه بالقيمة الأخلاقية التي تعد أساسه . ومن ذلك 
أنه عندما بدعونا ان نتقمل من آهلینا كل تسوية للصلح > ہی / كانت في 
عبر صالنا ؤرد دعوته بتلك المكة » رااصللح خر ۾ . وعندما 
يأمرة أن وف الکیل » ونزن بالقسطاس الستقم بعقب هذا 2 بقوله: 
“ذلك خر ۱ 


ولكي سوغ قاعدة الحياء » التي تطلب من الرجال أن بفضوا أبصارهم» 
وحفظوا فروجهم حده دسوق هذا التفسير:م ذلك ا هم ل" 
وبمد أن يأمرنا بقن السيب قبل أن نصدر حکا يقول : « أن" 'تصيمُوا 
al OAC ECS‏ 

وكذالك ند الأمر الذي يقتضينا أن نکتب ديوننا » وآجال أدائها - 
بت[ بقوله تعالى : « ذلكم' او عند الله ار 5 الاشبادة > 


سک و كل م هد 
وادن-ی ألا تر تسابوا 4 اين 


وإنه لسکفنا عن تعداد أمثلة الأوامر . الخاصة » أن نری الطردقة 
يدفعنا بها الى العاس القم الروحية > وكيفية توجدبه بصفة عامة . فضلآ ء 
عدد هذه الأوامر . قال تعالى : « قل لا ستو ي الث الطب 
ولو أعطويك کر ها 31 ا يوقال ‏ وان العف راي 


اي 
عن 


(۱) النساء لها . (۲) الاسراء ۳ (۳) الئور ۰ , (؛) الححرات + 5 
(ه) اليقرة VAY‏ . )5 الاندة „Noe‏ 


اه 


ذالك خر . وقال : « ومن بات" الحكمّة” فد" آوتي 
ا انا 

وانه لتشبد نا کذلك على المدا الأساسى الذى صدرت عده الشريعة 
الإإلهية كلبا » حين صاغه فقال : « إن الل لا تام بالفحشام »۳۳ . 


وقال : « إن" الله نامر" بالمدال والإحسان » . 


ومکذا » فان ما كنا نعتقد أنه الحلقة الاخبرة في سلسلة الراجم © لم 
پثبت انه الأخير . فالمقل الإلهي » في هذا الجال » آکثر تشدداً من العقل 
الانساني : فمو لا بر بد أن يتمسك بشكل حكه » وحمل منه البداً الأول 
للإلزام الاخلاق > وإنما هو يلحأ بدوره الى معبار آخر فبحیلنا إلى جوهر 
الواحب ذاته » الى كمفية العمل » وإلى قيمته الذاتية . 

فالأمر الإلهي يسوغ في نظرنا بتطابقه مع تلك الحقيقة الموضوعية > وهو 
ذا التطابق يستحوذ على قبولن! ؛ کا أنه يقم على هذا القبول سلطانه 
الاخلاي . 

بيد أن هذا الطابع العسق الذي يؤلف جوهر العدل » والخير في داته 
اى لنا أن ميزه بأنفسناء داكا » وحیغ وجد ؛ فشأنه شأن كل جوهر » 
لا نراه مماشرة في حال كاله » وإئما نامحه لحا » بفضل ذلك الجزء من النور» 
احدود في امتداده » وفي قوته » والدي نستمده من فطرتنا . 


لس هنالك ادن سو ی نور واد عص 6 وعبر دود 6 هو الذي 
الومنن ان بتخذوا من العقل الإلهى وسلة المداية الاخلاقية الكاملة » وإذن 





. 519 الأعراف 5ع . (۲) البقرة‎ )١( 
. ٩۰ (ع) الأعراف ۲۸ . (4) التحل‎ 


or 


ففي فكرة القيمة يكن المنبع الق للإلزام » فبي عقل المقل » وهي المرجع 
الأخير للحاسة الخلقية . 


۲ - خصائص التكليف الأخلاق : 

كل قالون ( مادي » أو اججاعي » أو منطقي » أو غير ذلك ) » يحكم 
بالضرورة جسم الأفراد الخاضعين له » على نستى واحد » کا يحم الفرد الو اعد 
فى تلف ظروفه. وإلا فلن بكون القانون قانونا . أعني : قاعدة 


عامة وثابتة . 


وقانون الواحب » وان كان دا طایع جد فردي فانه لا تخل عن هذا 
الأخلاق » في القرآن » بوضوح لا ريبة معه » لا لآن موع أوامره يتوجه في 
جملته الى الانسانئة جماء فحسب » وهو ما يقرره قوله تعالى : « ”قل بَأيْبًا 
2 ۰ ت ۹ ۹ o7‏ و و مس - 5 3 ۰۰ ۳ ره 
ريه ومن باغ » . وقوله : « لسکون للمالمن نذا "¢ 
و هو ما ود حمل على معسی تور دعی 2 بل ان القاعده الواحدة ¢ ولنكن 
قاعدة العدالة » أو الفضملة بعامة » بحب على كل فرد أن بطبقپا على نسق 
03 ۱ 0 ۳ ع رم و و > 

واحد » سواء أ كان تطسقه فا على نفسه > أم على الآخرين : «أتأمئر'ون 


س.ل گم وم 


الئاس بالیر اتو ن ان سم ¢ 2 1 ولستم" بآخذ به ِل 


۴ ها 1 شاه 5 2 ص ۰ 5-5 7 00 
أن تمقو فينو وتیل طقف » الدن ادا اکتالوا 





(۱) الاعراف مهمد. (١)الأنعام ٠١‏ . () الفرقان ۱ . 
() البقرة »4 .00 (ه) البقرة 5350 . 


or 


ماهم ف . 


على النتاس | ستو فون » واذا کالوهنم أو وزنوهم" اخس راون 

وسواء أ كان هذا التطبيق على أقربائة » أم على البعداء » على الأغنياء أم على 
ارا :د كوانوا آقوامن بالقسئط » 'شبداء لله ا على اد تن , 
او ال الدن آوالاقتر بشن . ان" نکن غنتّا فقیرلی۲ ورا 
أ كان خارج الماعة أ م داخلیا : « ذلك 7 قالوا + “ليس علبّتا في 
الاستن سيل . وبقلوللون على الله الکذب وهم نملتمون" . لى 
من أوافى يعدم واتئقی فان" الل محب" اللتتقین" »*". على الأصدقاء 
أم على الأعداء : « ولا مر مَنسکنم" آشنآن" قوم على ألا تعد لوا . 
اعد لوا هو رت لس و 


بل ۳ » حتى في الحالة التي لا بشتمل نص التشرینم فما على لفظ عام » 
وحتی لو كان منزلا عناسبة ظرف فردي - فإنه يعتير من حيث المبدأ قابا 
للشمول » اغ أن من المکن أن ينطيق على یع الحالات الماثلة » ومن ذلك 
ما أعلئه رسول الله مار في قوله : « إني لا أصافح النساء » إغا وی لائة 
امرأ كقولي لامرأة واحدة ۾ ۰ 

وقد ذهب المپور الى أن الح الوارد بشأن فرد واحد ینطبق على جم 
الناس » ما دام القباس واضحاً بدرجة تقترب من العاثل . أعني : ما دامت 
الحالتان لا تفترقان إلا في صفات فردية يمكن التسامح فمها ( بأن تختلا في 
الأقراد » أو في الزمان » أو المكان ) . 


وأعی حصوم القباس هحوماً عله “© هن أمثال ابن حزم ٤‏ د دون 


(۱) الطففن ۱ - م . (۲) النساء ۵ ۰۱۳ ۰ 
JT (*)‏ عمران ولب كب )ع للائدة ۲ وم. 
(۰) موطأ مالك ۳ / ۱:۷ - باب البيعة . وي رواية : ( مثل قولي لامرأة 


وأحدة ( 2 الممرب €. 


of 


شمول اک ويدافعون عنه بقوة » باعتباره نتسحة ضم‌ورية لشمول رسالة الني 
مر » وتساوي المسم آمام الشريعة. و فا كان ميدأ التعليل بالقباس موضع 
خلاف بين فقباء المسامين في موقف واحد » کا رآینا »> عندما تکون الصفة 
المشتركة بين الحالتين غير محسوسة » وشحناج استنماطها الى إعمال العقل بطريقة 
أقل أو أكثر ذكاء » وهي حالة جزئية لا تحمل أدنى مساس بالمبدأ العام . 


بيد أن شمول الواجب لا يعني امتداده الى جع الافراد فحسب» ولکنه 
يستتبع كذلك تطبيقه على مختلف الظروف التي عکن أن بوحدفسا فردمعين» 
وهذا النوع من الشمول هو ما يطلى عليه اصطلاحا : الضرورة الطلقة ‏ 
bsolueۆa nécessité‏ . وأسوف نری فما بعد ان هذا الوصف عبر صالح 
لتطسقه بدقة على فكرة الواحب القرآني ؛ فالواحب - على ما قرره القرآن- 
لا يفرض على الانسان إلا عندما يكون ممكنا ؛ ولکنه ضروری ععنی أنه 
لا ينبغي ان ينحني أمام حالاتنا الذاتية » ولا أمام مصالحنا اا 


ومن الارتماب » أو مرض القلوب - کا حدثنا القرآن - ألا نذعن 
للقانون إلا حين نفيد منه » على حين مخضم له المنون دون قد أن شرط : 
و وادا دعو! إلى الله ۰ ورسوله سكام نیم إذا فر دق" مم 
معر 0 وان ی هم ای افو انس نين E‏ 
فونم مرض"؟ أ ارتابوا؟ آم غافئوت أن تيف اھ عنم" 
و 0 کل ولتت قالط وه دانسا ۵6 فول اس 
إذا “دعو إلى الله ورسوله اسح م نهیم أذ شولوا : 


ص 


سمتا 00 ع« 2 
والضراء PP:‏ اللذ ين یتفقون في اسر از والضتر اء 1 CH‏ ولا دح فقيل 
)۱( النور مع - اه , (۲) آل عران :۱۳ . 


oo 


الشجاعة التي تتحدى الجوع الط را ت ۸ بو دلت ای لا 
NCE e‏ ا 
راطا لقنل" الكنمتان . ولا یتاللون من عدار نبا إلا کتب 
هم 5 مل" صالح" ۾ . لیس ذلك فحسب > واغا هو ينداد في قسوة 
بأولئك الرضی المنحرفين » الذين قنمهم مثل هذه الحالات من أداء الواجب : 


وس ی > 


> ص N‏ ۰ ۳ 3 3 و 
۱1 وقال ولا تتفر وا E‏ ار 0 'قل* ار جم اشد 0 ۾ ۲ ۰ 


53000 2 5 و 
وحين يتكلم الشرع الامي فلا كلام لأحد . بقول الله سبحانه في كامات 
ص رة DB:‏ وما كان دومن وَل مومتة إذا قه-ی الله ورسو شيو ليه مير 
أن یکنون هم" الخسّرة” من آمر هم" ". أيمكن أن نحد تعبير 
وة 3 هد | ¢ لاثبات الضرورة الي 'فرآض مه الواحب a‏ 


ومع ذلك فلا ينغي ان يلتيس هذا التعبير في أذهاننا باستعالين آخرين 
لكامة « الصرورة » . فان الصرورة الاخلاقة تفترق في وقت واحد عن 
و الضرورة المادية physique‏ éاnecessi‏ 12[ » » وعن « الضرورة المنطقية ‏ 


۰6 La necessité logique 


فلاقانون المادي على أجسامنا ضغط نتحمله مكرهين » دون أن غلك 
تعاشه » وأما القانون الأخلاق فمو بعکس ذلك يفترض حرية الأختبار » 
فهو تكلفناء ولكزولا دقهرة نا قبراً ماديا . إنه بدع لا ال امکان م ر اعاته »أو 
خالفته ( ودعك من مقاومته آخر الآمن ) » وتلك هی القاعدة الأصلية الي 
لا دفتأ القرآن يعلنها » واء فما يتعلى بواجب الإمان > أو وا الفضملة 


سے اه سر سمس 


الملة » واوا ان شت هذه الآناك الکرعة : «ومن الى فنا 





. ۳٩ الأحزاب‎ )۳( ٠ التوبة ۱۲۰ . (۲) التوبة «م‎ )١( 
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ار ماه علسپم" حفيظا 0# ولا کر اه ٤‏ الددين هد تسن 
ال سه من ا € 3 , الست 0 عستطر © 0 3 أفَأنئت” 
"تکر ه ۳ ی نکونوا هم هنان" 1 5 9 1 فان" و لتوا 
فانتا لته ما هل » وعلنکلم" مسا نتم" » وان تطنعوه! 
هدوا » وما على الرسول إلا الملاغ المبين' ۲۰ . 


وهکذا یکون للفرد آمام الواجب الاختار بحسب الواقع » و لکنه 
لا علك هذا الاختسار شرع . فالضرورة الأخلاقة ليست إذن ضروزة 
وجودية » بل هي ضرورة مثالية . ومع ذلك يحب ألا نلیتا الضرورة 
المنطقية » فكل ما هو ضروري منطقناً بفرض نفسه على العقل مسلمة من 
الاه | ل وس زار الا رى فا رات رل عا و رازم 
آخلاقماً يفرض نفسه على الإرادة على أنه شىء اا يكن » ولكن بحب أن 
يككون . وهو ينتج من حك على قيمة » لا من حك على واقع . 


وهكذا يتمثل سلطان الواجب بطابعه الخاص الأصمل » فمو لا بقهر 
الجوارح » ولا یکره المدارك » ولكن يفرض نفسه مخاصة على الضميز . 


ومع ذلك اعتقد « كانت » أنه ستطيع أن برد اللاأخلاق Linmoral‏ 
الى ما يناف ikllؤطL'absurdeJ‏ »و إلى اللاءةلي irrationnel‏ رز ٠‏ وكات امن قوله: 
د إن أي مبدأ خاطىء لا عکن أن يقوم على هيئة قانون شامل دون أي 
يؤدي الى 0 0 ون في مفهومه ذاته » أو ٤‏ الإرادة الي تريد رفعه الى 
مرتبة الشمول » 


(۱) النساء #۰ (۲) المقرة ٩‏ ۲ . )۴( الفاسية ۳ # 
(4) بوتس ۹٩‏ . (ه) النور ٤ه‏ . 
(د) انظر: ۳0۵ Kant: Fondement de la métaphysique des‏ 
:142 1۰ 
أ 
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لقد نظر برجسون في بعض الأمثلة الت رأى الفيلسوف الالماني أن بستشمد 
ها على نظريته » ثم أعلن أنه لا بستطیم أن بوافقه على رأبه إلا شرط أن 
يفم هذا العنی أو ذاك » لا في تعريفه المادي البسيط » بل يا بشمل طايعه 
الإلزامي » وجسم شروط الأخلاقية . وفسر ذلك بأنه ريما یکون من باب 
التناقض أن نحد من ائتمن على وديعة » مع تعهده بردها صراحة أو ضناً » 
يتملكها » فمو حين يفعل ذلك لا تصمح الوددمة وديعة (۲۱. 


ولکن » أليس واضحا أن نظرية ( كانت ) - حتى مع هذا التقسد - 
تظل دايا غير مثدتة ؟ بل نقول : انا غير قابلة للاثبات أبضاً » مها تكن 
قوة الجدل التي كن استخدامها ؛ ذلك أنه حين لحب الوم تعبد” أخذة 
بالأمس فان الناتج عن ذلك بعد تباي ( مؤووئؤوم0 ) بين «وقفين متقابلين» 
ولكنه لبس مطلقا تناقضاً وونونلوئعمه0) بالعنی الصحمح . « فپذا التعبد 
يحب أن بلتزم ».. هذه قضية قانون » « ولکنه لم يلتزم » - وتلك قضية 
واقع . أنّة' استحالة داخلية في هذين التقريرين ؟.. فا دام وجا التقابل غير 
صادرين من نفس المصدر » ولا يعودان الى نفس المراجع » وما دام الاثنات 
والنفي لا يقعان مما على نفس الشيء * وفي نفس الظروف - فلا عکن أرنف 
يكون هنالك أي تناقض منطقي » دون أن تخترع مصطلح] جديداً . 
د فالعقل يتقاضانا أمراً ». نعم » وهو لا يفتأ يفعله ... « والشعور يقبل أو 
برفض » واأسفاً .. لکن ذلك هو قانونه . 

ذلك هو الصراع الخالد بين المثل الأعلى والواقع » بين شريمة الأخلاق » 


وشريعة الفطرة » وخير دلبل على عدم تناقضم) أنها تعملان معا ؛ على حين 
أن المتناقض هو الشيء المطرود من حظيرة الواقم بداهة . 





Bergson, les deux sources عل‎ la Morale et de la (١) 
religion, p. 86. 
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فبدلاً من القول« بالتناقض » نجد أن بعض من برى ثسسة الاشاء بأسمائا 
يقول فقط : إنه « تعويق » » أو « إخفاق ». فهو تمويق المثل الأعلى الذي 
ينزع الى التدخل في الواقع » ولكنه يحد نفسه ماوعب ا منه » وهو إشفاق 
للغمائر الاخلاقية في انتظارها لأقممة 


لسنا ريه أن لمي بالکلیات » :ولظلفا ما بشامون غل هذا السمل + 
الذي ل تمد به الوديعة وديعة » فإن ما پثبت أن الخطأ لاخلاق لا يكن في 
هذا التبديل البسيط هو آنه‌يكفي أن يغير صفته أحد" العوامل الاخلاقية(كأن 
سنازل المالك عن حقه لاستودع ) لكي يصبح غير مستحق للوم . 


فلننظر الآن . لا أقول : في واقعمة رفض إنسان للتكليف الاخلاتي 
بالتزام كامته بعد قبوله » ولکن فى مبدأ شخص كبذا لسمح لنفسه في حال 
3 > أن بعطي وعداً کادیا »> ما الذي يحدث على وجه الدقة إذا ما 
حولنا هذا الممدأ الى قانون شامل ؟ 


لك أن الارتقاء - الى هذا الستوی - بالعمل الذي دسمح الانسان به 
لکل بره ا يا موی مب موت یمرض لاضرر من لم يكن بريد له هذا 
الانسان أن مداع ده 5 و مد تذ سدو التمارض 6 وقد انتقل الى الصعید 


النشريمي ذاته . 


ولکن هل يستتبع هذا الت نازع في الواقع تناقضا : نه بريد» ولابريد ‏ 
أن یکون دوعا ؟.. إننا نمتقد أن هذا التعارض الظاهر لي ينشأ إلا عن 
و ض في معنى اللفظ ( يريد ) » الذي يؤدي هنا دوراً مزدوا » علا 
اناعم » وعاطفياً اناه . فالواقع أن ( إرادتنا ) بالمعنى القيقى الكلمة » 
وهو آنا القدرة على اتخاذ قرار - تماما - € يفعل الوا ع بالخاطرة ب 
أن تقر نظام عام) » یکون امتداده قابلاً لمؤثر ثما نطلق 2 اصطلاح) 
كامة ( إرادة ) » وهي ليست سوى حساسیتنا أو قدرتنا على الرغبة 5 
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وعلى هذا النحو فإن القاضي ( بريد ) > وبرى عقوية المذنب عدلاً » بصفة 
شاملة » وان كان ( لا يحب ) أن يكوك هو نفسه معاقبا عند الاقتضاء . 


وعود الى مثال الوعد الكاذب لنتساءل : ألا يتضمن السماح للآخرين بأن 
مخدعوأ الناس 55 آن بداعي الكذاب الداهية آن لو سعه آن دقسد أحاييلهم 


ويفلت من شرا كهم » دون أن محتاج الى الخروج على مبدثه 1 


ولکن سوف يقال لنا : ألسنا حين ألغينا الثقة في الكلمة المطاة قد 
أتحنا بدا الوعد الكاذب أن بدمر فكرة الوعد ذاتها » وهي التي تفترض 
إمكات الوثوق «الغير ا اسيل اق كتف دي ييه الى ايلك 
با ی الخفاء آفکار" كثيرة في فكرة واحدة . وبرغم كل ذلك فإن فكرة 
الوعد ليست لاجل هذا متناقضة » لا فى حوهرها » ولا في وجودها » ولا 
في إمكان أن تؤثر على بعض العقول i‏ دام في الناس مخدوعون ۰ وافا 
بطرأ التناقض في القين بنهایتها > فنحن على ذلك يسدون جداً عن أية 
ضرورة منطقية . 


إن ما هو ضروري منطقياً يتمثل لنا حقيقة حلنلية ساكنة Statique‏ > 
وذلك هو اتفای الفکرة مع ذاتها » على حين ان الضرورة الاخلاقبة هي 
الا ی دات ت طایح تر کي متحرگ Dynamique‏ > فپي تصف علاقة بين 
يجالين مختلفن » وذلك هو سعى الفكرة نحو كينو نتہا کا هی الال . ولیس 
معنی ذلك مطلق) أن حوهرها یکفسهانی ذاتها لكذي توجد في الواقع 00 1 
الوحود الکامل عند « دبکارت > . إذ أن الفهوم الأخلاق لا عکن 
بندمج في E‏ إلا بوساطة تشاط فاعل مريد وحر" » ولکنت 00 
الضرورة الأخلاقية ) متصورة بوساطة هذا الفاعل كقدمة جديرة أن تتحقق » 
و لإرادته على ان توحدها . وف كلنة واحدة : فانها الإلحاح على مثال 
أعلى عملي يطلب حقه في الوجود الفعلي . 0 
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ذه الفکرة عن القسمة العملية نترك مجال الخصائص العامة ااشتر 
چم القوانين » اننتقل الى الق لفن النوعمة للقانون الأخلاقي 

لقد أدرك « كانت » » بفضل تعمقه الفكري االحوظ» الاختلاف الكبير 
الذي يفصل أساسا القاعدة الاخلاقية عن جميع القواعد الاخری العملبة . 
وبکن هذا الاختلاف فى الفکرة الارسطمة عن « الفاية » و « الوسبلة » » 
وبعنى الاختلاف بين ما ينغي أن نسمی له « لذاته »» أو « لشيء آخر ». 
را لفكرة خصية » تلك الو نی عرف « کانت » کف ای شا سن 
احظ » والي نتناو ما بدورنا» حين نستخرحما من مذهب « كانت » الشكلي 
والواقع أنه على حين أن فن الحياة عا اشتمل من قواعد الحذق 0 لا 
دتطلب نشاطنا بشکل جاد » إلا بناء على هدف محبب » فان القانون 
الأخلاقي وحده هو الذي يفرض النشاط لذاته » أعني: بموجب القيمة الذاتية 
الى دتضمتها . فأمر الواحب هو وحده الدي عکن آن لسمی « إلزاماً » 
بالعنى الحقيقي . أما الأوامر الأخرى في ليست سوى نصائح جرادة» تدل 
على الوسائل لمن أراد أن يبل الغاية . 

ولسوف ندع جانب) - مؤقتا - مسألة معرفة ما إذا كان الانسان قادراً 
دائما على تصور واجبه فی تجرد ددا . 0 

لسنا نكلم الآن من وجمة نظر الفاعل » ولسوف نناقش فم يعد ۲٩‏ 

النظرية التي تحمل من هذا الاخلاص الثالي في نبة الانسان » واجبا صارما . 
لكنا تؤيد فقط « كانت » فما ذهب اله» من ع أنه لما کان كل اعثيار للنتجة 
غرييا عن فكرة الواجب » فان القانون الأخلاقي من حيث هو لا حاجة به 
مطلقا لأية قمة خارجة عنه » يسوغ بها أمره . وإنما بنيفي » بل ويكفيه 
لكي يۇ كد سلطته » أن يقد م لنا العمل على أنه إلزامي » وحسن فى داته > 
بقطع النظر عن شين »> أو مستبحنة . 


. انظر فيا يمد الفصل الرابم - الفقرة الثائية - ب‎ )١( 
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فإذا ما أحلانا أحد هذه الاعتبارات حل الآخر انقلب نظام الأمور» ول 
بعد عملنا ذا صلة بعمل الأخلاقين . 

ود أنه دا كان حقاً أن أي نشاط عکن أن کون عادلاً » وتافما » 
و 3 ۽ آن » فلسی محظوراً على المشرع أن يضاعف الاساپ السوغة 
لنظامه » وا لکن لن یکون خمد قد اقتصر على دور الأخلاقى ؛ وإماهو 
يضيف الى هذا الدور أشاء أخرى ليست مع ذلك متمارضة + وان مرب 
حادق بآ آن lad:‏ الى هذه الطريقة لىضمن فاعلية تعلممه . ولسوف تزداد 
متررات هذه الاضافة كلا اتصلت بتريبة الممتدئين »> فأما إذاها حققت 
الحاسة الا تية بعض التقدم فإنها تصبح بالتدريج أكثر نقاء» لتككتفي في النهاية 
بذاتها » ویپذا النپج التدرنحي ببدو لناان القرآن قد سار في تعليمه 
الأخلاقي . 


ويب أن نشير الى أن هذه السمة المميزة للالزام الاخلاق .من ناحية 
التشربع * تصاحمبا » جنا الى جنب » سمة أخرى تتصل بناحة التطبيق . 
ذلك ان العمل الاخلاقي لا يتمثل أبداً في واقع مادي : لاشعوري » أو 
لاإرادي » أو غير مقصود» فعلى حين تقنع الشرعية « بمادة » العمل وحرفيته 
الجافة » تتطلب الأخلاقية منه « روحه » . بل إننا - دون أن نتخذ موقنا 
في الجدل ااشپور الذي ثار بين فقهاء المسامين حول الضرورة المطلقة في أرنف 
يؤدي اارء واجبه لمجرد كونه واجبا ‏ نجد أن هنالك واقعا في الاسلام لا 
يقل الشك » هو أن قداسة الواجب تقتضي ان تتأملبا - على الأقل - 
لحظة العمل » ولا بد أن يتخذ الذهن في تلك اللحظة وضم] ؛ لا يكون 
تصوره للعمل خلاله من جانبه الادي وحده > بل تکون له التفأتة الى طابعه 
الإلزامي هذا المعنى دون غيره . 


(۱) انظر فما بمد : الفسل الثالث - الخاتة , 
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وبدون هذا يصبح اكش الأمسال مطابقة لنص القانون جسداً ميتا » 
وأمراً دنيويا ليست له قيمة أخلاقية .١‏ 

وهكذا نحد أن ما بتميز به قانون الواحب كونه قانون حرية » وعقل » 
وقىمته داتبة 2 ونشاطه دو طابع روحى 5 حجو هره ۰ 

بيد أننا يندغى ان نعود الى خصائص القانون الاخلاقي العامة الق يشترك 
فما مع سائر القوانين والشرائع » كما نقدمه في کل القرآني الخاص. ولقد 
رأينا كيف ينظر القرآن الى هذا القانون على أنه ضروري وشامل »وحب أن 
نضف أنه لا بترتب على هذا كونه غير مشروط اطلافا » فهاذا تکون هذه 
الشروط ؟ 

لدينا منها أنواع ثلاثة: أحدها بنظر الى الطبيعة الانسانة بعامة» والآخر 
ينظر الى واقم الحباة المادي » والثالث ينظر الى تدرج الأعمال . 


أ امکان العمل : 

ولعل من تافلة القول أرن ذو ١5‏ > : الإمكان المادى للعمل کشرط لا 
معدى عنه في الالزام الأخلاقي . فليس الضمير العام هو الذي يعترف وحده 
بتلك الحقيقة المدهمة القائلة بأنه لا يطلب الطيران من النوق » واکن ذلك 
هو بذاته ما ورد في كثير من النصوص القرانة . مثل قوله تعالى : 

ولا تلف الأ نقتا إلا ها ااا ا ره و “لا سکلت 
EEE‏ إلا وسا 4 3 ۰ و وله ۳ و “لا کلف" نه فسا إلا" 

(€( ۳ 59 57 

و سعم 3 


(۱) انظر : فيا بعد الفصل الرابم » للفقرة ١‏ ۱ . 
(؟) الطلاق ۷ . () الانمام ۲ه » والومنون »5 . (؛) البقرة ۲۸5 . 


۳ 





والظروف الق نزل فها هذا النص الأخير تعيننا على تحديد معنى هذه 
الاستحالة » التي تبدو و کانپا غير متفقة مم الالزام . ففي الآية السابقة عليه 
يقولاللسبحانه ٠:‏ وان" تندواما ف‌آننفسکلم أو" تضنفوه" بحاس ب تكلم" 
به ال" »۱ . وقد اعتقد صحابة الي 9 أنها تنطبق على كل ما يدور في 
الضمير : أفكاراً » أو عزائم » أو رغبات» أو هواجس > أو تخبلات الخ.. 
قسکا منیم حرفية هذا النص العام . فعن ابي هربرة رضي الله عنه قال 
لا تزلت على رسول الله يلت : « لله ما في الستموات وما في الارض > 
وان تندوا ما في آنفسکلم أو" اتختقوه" "محناست‌کنم" به ال . 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله لر » فأتوا رسول الله لتر » ثم جثوا 
على الركب فقالوا : يا رسول الله » كمْلّفنا من الأعال ما نطيق : الصلاة” » 
والصوم » والجباد” » والصدقة” » وقد أنزل الله هذه الآية ولا نطبقما » فقال 
رسول الل لتر : أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتاب من قبلک : معنا 
وعصنا ؟ . بل قولوا « سمنا وام لور انك ریا واه 
المصير” ۰ . وهنا نزل هذا الاص التفسيري الذ كور آنف] لقول شم : 
« إن التكليف لا يتوجه إلى الانسان إلا في حدود وسائله » وهکذا أدركوا 
أن أحوال النفس التي لا تضم للارادة ليست في الواقع » ولا يكن أرنف 
تكون ‏ موضوعاً مباشراً للتك.ف» فضلاً عن الوسارس»والغرائزوالشبوات» 
والمول الفطرية . 

ولذا » فإن سم الأوامر ذات الاتصال باب أو البغض » وبالوف أو 
الأمل ‏ قد فسّرت عقلياً لدى الشراح على أنها قد جاءت لتحم علا سابقا 
نثأت عنه هذه الحالات » أو علا مصاحب) آر لاحةا » ولکنه لا يمككن أن 





(۱) البقرة 4م؟ . 
(۲) لاحدیث بقية في مسل - کتاب الاعان - باب 5ه » وقد أخرجه أجل وأبوداود في 


نأسخه » رالطبري في نفسيره ۳ / ٩۷‏ . 
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يكون من قبيل اللارادي . وهكذا نجد أن حب الله » وهو حالة عاطفية 
ولا إرادية في ذاتها » عكن أن يكتسب بوساطة عمل إرادي » هو التأمل في 
رحمة الله الق لا تنتبي » وتذكثر فضله الذي لا يفتأ يفيضه علينا ؛ ذلك أن 
الناس جُبلوا على حب من يسدي إليهم معروف] » وبهذا المعنى غير المباشر 
أصبح حب الله مرا في قوله مق :« أحبوا الله لما يغذوك به من نعمة » ۱. 
وكذلك يكن أن بكون حب الأقربين أمراً محتوماً بفضل طرق شبسهة 
بتلك نسبياً » أو بفضل تصرفات عملية أخرى أكثر تقبلا » وهي ما نجد له 
مثالا طيبا في قول الني لتر : « تصافحوا يذهب الفل > وتهادوا تحابوا » 
وتذهب الشحناء » ". ون مقابل .ذلك يبدو لنا الأمر : « لا تغضب' )250 
مشيراً الى آثار هذه العاطفة » أكثر من أن يكون مشيراً الى أسباها > إنه 
بريد أن يقول إذن : « لا سلوا بين آنفسک وبين الانزلاق في نتائج الغضب 
الطائشة » وقاوموا الحركات التي تسير في اتحاه فاسد بتوجمهها وجبة 
اشر ۾ 0„ 


بل إن العقيدة نفسها يكن أن ينظر لها على إنها إلزام منيثق عن أمر 


(۱) رواه الترمذي » وذكره السيوطي في الجامع الصغير . 

۲۱ رواه مالك ف لاوطأ ۰۰/۴۳ وزاد الولف 00 الغل عدم >6 > وقدیکون 
نى : « تصافحوا » من الصفح » او من الصافحة . « العرب >. 

(۳) البخاري - کتاپ الأدب - باب ۷٩‏ . 

)٤(‏ الواقم آننا نجد لهذا الوضوع علاجا مشار إليه في الاحادیث 2 فقد أوصى الني 
صلى الله عليه وسل کل من سعر ض هذه العاطفة العنيفة ان بعش وحیه وحوارحه وضوء : 
« فإذا غضب احدم فليتوضأ » . ابو داود - کتاب الادب - باب /۳ ۰ ويعتمد علاج آخر 
على تغيير الوضع الادي : ان مجلس الغاضب ]ذا كان قاس : « اذا غضب احدك وهو قائم 
قلىقعد 4 فإن ذهب عله الغضب 0 وإلا فليضطجع 6- المرجع السابق 8 

وهنا مجال لقارنة كل هذه الاسالمب الفنية النفسمة - العضوية بنظرية دیکارت»رمالهرانش؛ 
التي قدمبا كلمنها عنفن السيطرة ع‌المواطف: - 05و85 les‏ ۱۱۸۱۱۲۱۸6۲ عل -L'art‏ 


هر ی 


1 أخلاق القركن - ه 


واقع » ما دام الانسان - أمام ا الذي لا .يقاوم - لا لك إلا أن : 
بذعن ونسلم . 

ولذا نحد القرآن نحين بريد أن بوجز وصایاه المتملقة امه ينتبي ها الى 
وصة واحدة هي ا ف عزله » أو في صحبة شخص: آخر : « قل ایتتا 
أعظكء تكلم بايد أن تقوموا لله" همین وف رادى » م تک روا ل 





آي بسدا عن تأثير 3 5 


ع ذلك فلقد 8 التاريخ الاسلامي دالا نشب بان الأشاعرة والعتزله 
حول هذه المسألة :اهل الله سبحانه قادر على تكايف الناس يعمل ا محال ¢ 
فضلا عن أن بکلفپم 5 لا يطيقون ؟.. 


والغردب أنه على حين ند العتزلة- الدين بطلقون ساسا العنان لعقو هم - 
ددافمون هنا عن حرفية النص ؛ ادا بالأشاعرة الدین برفعون غالس] لواء 
التشدد في الدین- (دون أن يكونوا خير مثليه کا يحب أن نعترف)-ددافمون 
عن القضة المككسية ٤‏ مقررين أن من الممكن عقلا وشرعا لله سبحانه أن 
يكلفنا ما ليس في وسعنا » وأن يحقق ما لا يقبل التحقق» حتى لو كان عالاً. 
وعلة هذا الانقلاب في 5 سپل كشفها إذا ما وضعنا نقطة الخلاف في 
مكاتها من جموع كل مذهب . 


فالعتزلة رون ان هذا الموقف مرتبط بنظام عقلي خالص يزعم التوصل 
بنور العتقل وحده الى ذات الموجود الأسمى » وإلى الشرائع الأخلاقية التي 
ت آفعاله » کا يتوصل أيضا الى الشرائع التي تفرض علينا . 


وفضلا عن ذلك فان الشرائع الإغلية ما إن تمرف حتى تستنبط منها 





(۱)ساً و . 


11 


جموعة من القواعد المحددة » التي لا يقدر الله سبحانه على نقضها. فالله سبحانه 
طبب » وحكم » وعدل . 

وإذن فہم يقررون أن همالا بتفق في ذاته مع هذه الصفات » بل ما 
نتصوره نحن من هذا القبيل » لا يقدر الله سبحانه على فص » ولا حوز 
أن شعله . 

ومن هنا خاء » فما جاء عنهم » القواعد الا تبة : لا مجوز أن يخلق الله 
سمحانه شا دون ان بقصد الى غرض نافم بالنسبة الى الخلوق » وهو ما 
يطلقون عليه : ( رعاية الصلاح ) » کا أنه حب أن يحقق من بين الخيرين 
المکنین أكثرهما نفعا » وهو عندهم : ( رعاية الأصلح ) . وليس لله سبحانه 
ان يتدخل في أعمالنا الإرادية » لا من اجل فرضها » ولا من اجل منعها» وفي 
مقابل ذلك يحب ان يزودنا بقدرة متكافئة لفعل النقيضين » ثم بتر كنا نختار 
اختبارا حرا فيا ببنه) » فمن أطاع وجب على الله أن يثيبه » ومن عصا الل 
دون ان يتوب » وجب على الله ان يعاقيه » دون ان بغفر له » وإلا 
ارتکب ظلا . ۱ 

وسواء أ كان الام يتعلق بطبيعة واجباتنا نحو الله » أم نحو أنفسنا .. 
أم نحو الآخرين .. فان هذه الواجمات تصدر بالضرورة عن طسعة الخير 
والشر . ولدينا عن هذه الطبيعة معرفة فطرية تقريبا . 

تفت ا افترضنا أن الله سبحانه لم يكن قد أظهر إرادته في الکتب 
المنذلة » ول بوح أوامره الى الرسل» فمن المؤكد أننا كنا سنعرفها » ثم نکون 
مازمين باتباعها » وليس للكتب ولا لارسل من «همة سوى إثبات آرائنا 
العقلية وإيضاحها . 

نمن أجل مقاومة هذا الاغترار الشاطح » وهذه الثقة المتضخمة بالعقل 
الانساني » مب الأشاعرة يناهضون أفكار المعتزلة »> فكرة فكرة » حتى 


۷ 


وجدنا أن روح المراء قد أدت بهم أحيانا الى أن ارتكبوا تطرفا مضاداً . 

فالأشاعرة حين أرادوا ان بقارعوا البراهين بالبراهين » قصروا أولاً عن 
أن تكون هم آرضة فلسفية ثابتة » وهي على كل حال اقل خطراً » أعني 
هذا 2 السلي الاي يقوم على رفض الاحتکام الى كل ف 0 هده 


أما في الجانب الإيحابي فإنهم قد أخطأوا حا ليس بأقل حكة » 
حل تا وقر آن بحق» يوفق 3 الصفات المتعارضة» دون أن دغقل 00 
منها » أو بفلو في الاعتاد علمپا » والآخذ بها . 


قالقرآن بعامنا من جانب حقيقة” هي :« ان" الله کلم" ما ابر ید»۱۳» 


۶ 


فبل من المکن أن تفم هذه العبارة على أنها تک ۳۳۳ 1 7 .. على 


حين بۇ كد القرآن لنا من جانب آخر : « وا" بقنضي بالق » ۲۳ ؟.. 
وهاهو دا الكنابل ين العقات رر اخری. فو بقول في نص من 
"تصوصه : ( دا ی أصب” به من م ۰ ولكنه يقول في نفس 
م ورحمتي وسمت 52-07 ۾“ . ويقول في آيسة آخری 
نفمل الله" هت ان" شک وآمنم » و کاب 1/ e‏ 
م ۳ 


وكذلك الحال <ين يعلن أن الل قادر على ان هلك الناس جميعا» الطائعين 
مع المذننين : « قل" فن ینلك" من اش شیتا » ان اراد أن لك 





. السابقة‎ ))( . ٠٠١ غافر ۲۰ . () الاعراف‎ )۲( . ١ المائدة‎ )١( 
. ٠٤۷ (ه) النساء‎ 


1۸ 


اسح بن مریم" واه وه في الآ رض جما 0# »أو حين يعلن 
أيضا أن شيثاً في هذا الکون لا بستطیم أن یمارض ما فرض علینا من 
التكاليف الشاقة » ولا ما ابتلانا به من تصاريف أمغمة: و ولو شاه الل 
لآعدتكثي' ۰ ۲۳.. أليس واضحا أن هذه الصورة الشرطية ل تتغير مطلقاً 
الى مضارع الحال ؟.. ومن المکن كذلك أن نؤكد أنها لن تتغير أبداً من 
حمث إن الله سبحانه قال : « کَتب" ربلکلم" على انفلس الرحمة »«۳.. 


وإذن » فىدلاً من أن یو كد الاشاعرة القدرة الإلهلية الکاملة» التى غاب 
عن اامتزلة تأكبدها » وبدلاً من ان يجملوهها في مقابل الحكة التي حاول 
المعتزلة إبرازها ‏ نجدم بدافع الممة» وقلة الحنكة النظرية ‏ قد ألغوا تقريباً 
الحكة من أجل القدرة . حسث ل يحتفظوا منها إلا بالامم وحسب . 


فعندما تحد عملا حك التدبير » كامل التنظم » حبث يكون لكل جزء 
وظيفته داخل الحموع » أو عندما نرى أن واقعاً قد انتهی الى نتائج طمبة» 
فان العادة قد جرت على أن نفسر الأمور بعضها ببعض » وأن نحمل هذه 
العلاقة في الکان » أو في الزمان » وهذا التضامن البنائي » أو هذا التتابع 
التاريخى » على غاية مقصودة . 

قال الاشاعرة : هذا تشبه !! فإن هذا التفسير الانسانى لا يصدق على 
الأمر الافني» حيث لا موضم لافتراض وجود غاية » بحسب مذهبهم » والله 
يفعل ما بريد » دون أن يقصد الى أية غاية . ومن عباراتهم في ذلك : « إن 
الل لا يفل شيثا لاجل شيء » ولا بشيء » وإنما اقترن هذا بهذا لإرادته 
لکلسپا » وهو يفعل أحدهما مع صاحبه » لا به » ولا لاجله » لآنه خالق كل 


شيع وملنکه 14 0" 


. ۱۲ الائدة ۱۷ . (۲) البقرة ۲۲۰ . () الانعام‎ )١( 
۰. ۱۲۸ - ۱۲۷ - 0 ان تیمية - منهاج السنة النبوية‎ )4( 


1۹ 








ونقول نحن : لمكن هذا » و لکه ن أليس الأشاعرة مضطرين - على الرغم 
من هذه الإرادية التي لا تتقمد. بغاية » ولیس شا ما يقابلها أو يوازها ‏ الى 
أن نعترفوا بأن ال الارادة والوجود آکثر تقبيداً من بجال الإمكان > 
والقدرة المطلقة ؟. لا شيء حمنئذ سوف يحول دون أن يتفق ما يبدعه الله » 
أو مایآمر به » هم مقتضمات العدالة والخير » ولو أنه لن يكون 
محدودا مها ٠‏ ۱ 


آما فا يتعلق بهذه الحالة التي تشغلنا فلسوف برضینا لو استطاعوا أزنف 
يؤكدوا لنا أن الله سحانه لا يكلف الناس الا وسع قدراتهم» وهو تكليف » 
إن لم يكن بالشرع 0 على الاقل بالواقع » وتا لعرف دائم لا 
ا : 1 

لقد فهم اكثر الاشاعرة تعقلا هذا العنی “ » ولکن الآخرين استبواهم 
الممي في الراء » فجذیم الى بعند . لقد . آحهدوا آنفسهم لمحدو | وسملة بارعة 
لاشات فكرة التكليف باحال في ذاته » لا من حيث هو حق القدرة الاطة 
فحسب > ولکن اعتباره واقما قد حدث فى . نخدم بدعون ف 
جرأة نموذجمة أن لديهم على ذلك أمثلة مادية في القرآرن نفسه » وإليك 

لقد ساقوا مثا على ذلك حال بعض الكفار الذين أعلن القرآن أنهم 
سسموتون ف الکفر» من مثل قوله تعالى : « سصلی تار ا آذات هبر 2 
وقوله : « سأصليه آسقرت ۱۳۱۰ ولسوف يكون: ذلك مها بذل في سبیل 
هدایتمم من جرد : « و علنهم" ا 1 م ‏ تنذرهم. N‏ 


)۲ السد ۳ , ۳ الدثر ۲۰ . )ع اليقرة ١‏ . 


۷۰ 


فبؤلاء الناس لم يكونوا أقل تكليفا بالاعتقاد في الحقائق النزلة » ما في 
ذلك كفرم الدائم » وم على ذلك يفعلون المستحيل : 
أولاً لأن أمرا ما علم الله عدم وقوعه > لا مكن أن يوجد . 


وثانیا : لانه رما كان من المتناقض أن يؤمنوا بهذا الوحي الخاص » الذي 
يقرر أنهم لن يؤمنوا أبداً » وبذلك يكونون في حالتي إعان » وعدم إيمان . 


وتقدم فخر الدن الرازي هذا الاستدلال الزدوج » ویضاعف نن حوله 
الأقو ال » كأنما هو العقبة الکژود التي لن ستطسم العقلبون أن بفلتوا 
منبا أبداً 0 ۰ 

ببد أنه حتى لو افترضنا أن القدمات صادقة » فلسنا نری فى هذا 


وأول الاستدلالات » وهو ما يستمدونه من علٍ الله السابق - يقوم على 
نوع من الط بين « المکن » و « الواقم » » بين « الجوهر » و« الوجود»» 
فلیس معنی کون الشيء لا وجد » أو لن بوجد أبداً ‏ أن یکون مستحبا 
في ذاته . فالعلم لا يغير جوهر الاشاء » فضلا عن واقعپا » إنه دسجل هذا 
الواقع » ثم يحكيه » ويعبر عنه » ولو كان كل ماعل الله أن لا انوا ع 
« مستحيلاً » لوجب القول - لنفس السبب - بان كل ما عم الله أنه يوجد 
ه ضروري » . فیاذا بقي في الکون إذن لتتحتق فيه الإرادة الاشة ؟. 


وأما الاستدلال الثاني : فهوم يقوم كذلك على خلط منطقي بين نوعين 
من القضاا » أحدهما قائم بذاته » والآخر معلق بغيره ؛ فالإيمان وعدم 
الإعان - قضتان متناقضتان » مفترض آنها قد استوفتا کل الصفات الطلوبة. 





(۱) التفسير الكبير » للرازي ۱۸۰/۱ . 


۷۱ 


ولکن إيان الفرد » بأنه لن یومن أبداً - حدث” واقعي بالنسبة لمن لا يؤمن » 
ما دام أنه يحسه في نفسه » ويعرفه بالتجربة الباشرة » والشخصية . 


وحين أخفقت كل محاولات الأشاعرة في هذا المجال القرآني » وحبهوا 
يحوثهم الى جال أكثر رحابة » وأعظم اعتاداً على المقل الخالص » وهام 
أولاء بريدون أن يبرهنوا لنا على أن التكليف بالمحال هو من جانب معين 
قاعدة” عامة » اكثر من ان یکون قاعدة خاصة في الشرع الإلمي 


ويقف خصوممم المعتزلة ليدافعوا عن الحرية الانسانية مقدمين إياها على ! 
العمل » حين يكون لكل امرىء أن يجرب قدرته المزدوجة على أن يعمل » 
أو يمتنع عن العمل . 


ويعترض الأشاعرة على هذا بأن القدزرة كاز ت قبل العمل احهلاً» والقدرة 
الفعلية مصاحبة للعمل 20 » من بعنث” إننه لا يمكن أن تمارس هذه القدرة 
تابر ها على الضدين!إلا تباعا » فإذا ما شغلت بأحدهما بقي الآخر محالاً » 
ما دام الأول في طريق التحقتى . فالذي يخالف الأمر » ويستخدم نشاطه في 
مناقضته هو حمندئُذ غير قادر على الطاعة » ف حين بارس المعصة > وهو 
مع ذلك » مكلف في اللحظة ذاتها بان يؤدي واجبه » وبهذا یکون عدد 
الحالات الاستثنائبة الشاذة - أعني : التي یکون موضوع التکلیف فيها أمراً 
لا بقبل التحقق - مساوياً على الأقل لعدد الحالات السوية . 


ولكن من ا الذي لا ری ف هذا الکلام سفسطة خالصة ؟.. 


الواقع أن أحداً لا يمكن أن يفكر في تفسير الأمر الوجه الى عاص » 





)۱( قارن هذا بنظرية برجسون عن الحرية » القائمة على عدم القدرة على التنبو بالعمل » 
وعل ديناميکية الذات الفاعلة . 


Y۲ 


باعتباره تكليفا له بأن يطبم » في الوقت الذي يعصي . فقد وضح إذن أن 
الهدف هو إلزامه بان یکف" عن القاومة» وأن يتبح لنشاطه بدیلا اخلاقيا. 


فإدا ما أصروا على أن يخلءوا صفة ( احال ) على عمل كبذا فلن تکون 
هذه سوى مشكلة زائفة » وإذا م يكن الخممان قد اتفقا على تحديد المراد من 
الكلمة » فإنها متفقان بهذا على الوقائع ذاتها » وعلى المبدأ الذي ندافم عنه 
اتفاقاً كاملا . 


- الوسر العملي : 


ها نحن أولاء قد أقصينا من مجال التكليف كل ما لا عكن أن خضم 
خضوعا مباشراً » أو غير مباشر » لقدرتنا . ومع ذلك » فبذا الاقصاء لا 
يكن أن يكون وقف) على الأخلاق الاسلامية » بل تحب أن نعتيره السمة 
المشتركة بين چم المذاهب الأخلاقية العادلة والمعقولة » ولا سما الأخلاق 
الموحاة كلها » من حيث كان بدهياً أن عکس هذه الاخلاق غير متوافق مع 
العدالة والحكة الإلهمة . ومضمون النصوص السالف ذكرها ی كد هذه 
الملاحظة » إذ هو يقدم لنا في الواقع هذا الشرط في صورة مؤكدة » شديدة 
العموم» حتی لبحق لنا أن نفسرها على آنبا تعبير عن قانون التزمت به الذات 
الإهية نفسها » وهو صادق بالنسبة الى جميع الناس » في جميع الأزمان. 


سبيل الاطلاق ‏ من الأخلاق الاسلامية » وإما هي تنفي عنما كذلك كل 
تكليف لا تقر العادة إمكان تحمل » ا تنفي كل مشقة يكن أن تستنفد قوى 
الانسان » حتى لو كانت في حدود طاقتها . 

تقول الله سمحانه DB:‏ "بر ید" اش ڪلم ادس 6 و ابر بدا بکم" 


۷۳ 


الح ٩‏ ودقول: «وما حل تعلنکم" في الددينر م حرج "١‏ 
وقول : « ا د e E‏ 
يعو ۳ 7 ولفو و 
آرسلتاكه ال" وحم" للعالمين” ١4‏ 


ففي هذه الكامات نسمع نغمة جديدة تام » إذ أنه على حين أن الشمرط 
الأول » وهو الامكان » كان ساق على أنه حقيقة أبدية» مستقلة عن الکان» 
وغو لمان دالا فوت هنا سوق أقرال ده + هنم تا مدا اند 
الثاني : الیسر» على أنه واقع تارخي» متصل بالامة التي يتوجه المپا امطاب» 
أعني : : أمة الاسلام . 

فادا م يكن المراد غر ورد أن هذا الطابع إسلامي النوع » فلا أقل من 
أن يوحي البنا عدم القصد الى ذكر قول عام في هذا الصدد » فكرة اث 
هذا الجانب ليس مشثركا بين جسم الشرائع المنزلة . 


هذه الفكرة الي عکن أن نستنتجها هنا من جرد المقايلة الأسلوبية ¢ 
جاءت إلىنا واضحة ع م الوضوح في آية آخری هي قوله تعای ٠‏ ورتا 
ولا تحمل علتتا اضرا کما تلت على الذ بن" فيلا 1 


۶ 


فقد كان هنالك ادن « ات شربعة سابقة ¢> فغ يي أي دين 
کان ؟. وما هو هذا الاصر 


فأما عن النقطة الثاننة » فقد ذكر الفسرون أمثلة كثيرة لا جال هنا 

تحقرق قممتها التاريخية . 

E‏ عن النقطة الأولى » فان العبارات الق استخدمپا بعضهم يفبم منپا 
أن ذلك كان في جميع الأديان السابقة » التي باینتها شريعة عمد مر با يشبه 





۱۰۷ (؟) الحج ۷۸ ۰ (۴) الاساء م؟ ۰ (4) الأثبياء‎ . ٠۸١ البقرة‎ )١( 
7 (ه) قرو ار‎ 
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المزية: الحفنة . غبر أننا (ذا ما عستا باشارات القرآن نعتقد أرق بوسمنا 
أن نحيب عن هذين السوّالین إجابة قاطعة محددة . 
ي الحوار الذي أورده القرآن بين الله عز وجل » وبين موسی » عقب 
526 التي أخذت السبعين الحتارينمن قومه في جبل سيناء » نقف أمام آية» 
لو وضعناها بإزاء الآية التي ذكرناهما آنفاً لماحتما قيمة بيانية » حدث قد 
استعملت نفس آلفاظپا . يقول الله تعالى : « ورحمتي و شيء 
فسأ كتبها للذين يتقون ویوتون الزكاة» والذين مم بایاتنا يؤمنون» الذين يتبعون 
الر سول الني الامي" الذي يحدونه مکتوباً عندم في التوراة والإنجيل > 
يأمرهم الم وف » ونهام عن النکر > ويحل مم الطبيات > 5 عليهم 
اشائث » “> ويضع عنه م اصرم والأغلال الي كانت عليهم ¢< فىنو ! سراثعل 
والديانة السودية e‏ إذن أن يصبحا عبرة لنا » عبرة توضح النص الذ کور. 
ولكن ما أههمية هذا التوضح ؟.. أيحب أن نأخذ النصين على أن كلا منها 
محدد للآخر ؟. أو يحب على الممكس أن غضي ”صعداً في التاريخ » وت 
مد فيه العبرة الى الأديان السابقة . ثم نتم حديثنا بامتماز الشريعة الحمدية في 
هذه النقطة ؟. إننا لا نوافق على الافتراض الأخير » لأسباب : 
أوها : ان من العسير أن نصف دين] کدین إبراهم بهذا الوصف > وهو 
الذي طالما انتسب إلبه الاسلام » وخصه القرآن بنفس السمة الرحيمة : 
دما جَمَل عل بتكم" في الدين من‌حرج»ملة ابنکم ابر اه 
وثانیپا : ان المصاعب التي ذاقها بنو إسرائيل على ما حکی القرآزنف 
( كالسيت > وتحريم ق لمات اح لا تبرز انا في ديانته » وإنما هي 
0 ا تخذت فما بعد عقاباً هم على سوء لیم » وهو ما يعبر عنه قوله 
تعالى : « انتها '"جمل اكيت عل الذ ین اخْْتَفُوا فيه » ۲۳ » وقوله: 
۳ نی ادو را یم یاه متت" 
شم 0 وقد فصلت هذه الطيبات الحرمة » التي وردت (شارة" هنا في 


)۱ الأعراف ٠5‏ - ۰۱۰۷ (؟) المج م» . (۴) الاحل ؛؟١‏ . () النساء ٩۰‏ 


Ye 


موضع آخر من السورة السادسة ( الأنعام ) » ثم حْمم التفصيل بقوله تعالى : 
2 ذلك جرينام يقم ۾ . 


فالأسلام لم شمل إذن سوى أن رد الأمور الى نصاءها» ووضتعبا موضمپا. 
ومع ذلك فتلك هي الرسالة التي ”ڪلف عيسى عليه السلام ان يودي 
جانا منها على ما حداث القرآن : 1 لاحل" لکم بض الذي حرم 
علسکم" ۳ ۳„ / 

وثالثها : آننا لا نستطیع أن نفبم بسپولة » : كيف ترید رحمة الله أرن 
مدت منذ السداية نظام يضغط ضفطا شدیدا على الانسان » ذلك الخلوق 
الضعيف» حتى لتجعله يئن تحت ثقل نبره» على ما تدل" عليه كامة «(صر»؟. 
أمن الممكن أن نتحدث » الى حد ما » وتبعا للمعتقدات » عن مشقة نسبية 
ف بعض الفرائض الواجب آداوها » أو أن نتحدت عن قدر معين من المشقة 
بتفاوت في مبلغ امتداده » أمام حرية المبادأة » أو حرية الاختبار ؟.. 

أنّا ما كان الأمر فلا بنبغي أن نتوسم كثيراً في هذا الموضوع » الذي 
قد يحتاج الى دراسة مقارنة أكثر تفصلاً . ولنعد الى نقطة بدایتنا » لنرى 
با نسوق من أمثلة ‏ بعض مظاهر اليسر العملي الذي خص" به القرآارنف 
آوامره . ۱ 

والظپر الأول يكن في أن القرآن لا بفرض علنا الغلو في تطبيق بعض 
الأعمال التعبدية » كقيام اللبل في الصلاة » وإنما هو ينصحنا بعدم التزام هذا 
الغلو » ويفصح عن بعض مساوئه . 

فمن المعلوم أن النبي مر كان في بداية رسالته مأموراً أن يقوم شطراً 
كبنراً من اللسل في الصلاة » وترتيل القرآن» وهو قوله تعالى : « قم ال 


)00 الأنمام ۱۲ . (۲) آل عمران ۰ه . 


۷۹ 





إلا فليا » نلق أو انتداص مث" اقلا » أو زه علي » ورتثل, 
القلر آن" رتبلا ۱۰ » وقد سار على هدي الني َر پمض صحابته»حيث 
اعتادوا أن بفعلوا ما يفعل . وها نحن آولاء نقرأ في نهاية السورة ذاتها درسا 
موجه الى هذه الطائفةمن القامُين بالليل» يلفت أنظارم الى أنهم لن يستطيعوا 
أن يداوموا على هذه الشعيرة في ظروف معيئة » كالمرض » والسفر» والجهاد. 
ثم يأمرهم أن يكون قيامهم بالليل بقدر ما تسمح أحواهم : « قاقترءواها 


پره ص ب ص (۲ 


و 
هسه 6 


وقد ظهرت هذه الروح - التي تری الافراط في التحنث ت‌ لدی بعض 
الصحابة في المدينة ‏ فلم تواجه بأقل مما سبق » باعتبارها انحرافا مناقضا 
الوضوع أن الاسلام يعلق آهبة كبيرة على بعض الأوامر التي لا ينبغي أن 


"فقد رأينا أن الانسان ليس عليه فقط أن يتحفظ من إطالة عبادة » ريا 
تعوقه في أداء الواجبات الأخرى ( ۴ا“ ارة » والجهاد ) » ولکن العمل 
العبادي نفسه لا ينبغي أن يتحول الى نوع من الآلية » التي لا بحس المرء معا 
إحساسا واضحا ما يفعمل» أو ما بقول:«حتتی تعلمُوا ما تقولون»(۳. 


ولقد حدث - كا پلاحظ الني لث - أن ينشأ عن طول القمام والسپر 
اضطراب في نظام الدماغ » حدث آخطاء فاحشة في الصلاة : فقد بريد الرء 
أن يسأل الله المغفرة » فنتفو"ه بألفاظ من التحدیف » أو قد يلعن نفسه » وفي 


ا سس 


: 6.۴ الزمل‎ )١( 
۰ الرمل‎ (۲ 
. النساء مع‎ (۳ 


۷۷ 


ذلك يقول رسول الله سل :« إن أحذم إذا صلى وهو ناعس؛ » لعلّه يذهب 
يستغفر' فيسبة نفسه »۲ » فلكيلا يبلغ الأمر هذا المبلغ رغب الاسلام في 
نوع من الاسةرخاء المدني » أو الشبع المادي » وهو ما ينح المرء راحة خلال 
هذه المهمة التعبدية . واسمع في ذلك قوله يلت : « صل" أحد'كم نشاطه» 
فإذا كل أو فتر ‏ قعد »۲ 


فالقيام بأي نشاط تعبدي بنيفي إذن أن يستغرق الزمن الذي يحتفظ فيه 
التلب بذشاطه ورور فحسب ٤‏ اد من الواحب علينا ألا حول عمادة الله 
الى عمل بشض الى قلوینا : « ولا تسعّض " الى نفسك عمادة اشع ۲۳۱ . 


وملاحظة أخيرة » ولکنپا ليست أقل اللاحظات صدفاً » تلك هي 
الذي يخطىء بالإسسراف في عمل معين » بنتهي غالبا الى أن مخطیء بالتقتير ير في 
نفس العمل » بل وقد دعرض عنه إعراضاً اتا ¢ ومثل” هذا الانسان » ف 
منطق رسول الل سل » کثل فارس منبمك في «ضماره » فهو لا يلبث أن 
برهق فرسه » - كارا و ماب : « إن المُنتت. لا آرض) 


» ولا ظبرا 1 أبقى 3 
ولیس الأمر فى هذه الأمثلة كاا أمر إزالة عقبة ماثلة » وإنما هو التبیو 
لواحهة عقبات محتملة » وإن كانت تقريباً مو کد: . واطل لا بتدخل لتغيير 


۱ ) رواه شباز ۔ كتاب الصلاة - باب بقعا 


)۱ ۱ 
(۲ ) البخاري - کتاب الترحد ‏ باب ۱۸ ۰ ومسم د کتاب الصلاة - باب ۱۳٩‏ 8 
(۳) مسن آهد - مسند أنس . 

) 


4( اثر جع السابق > وقد عثرط عليه في « فيض القدبر شرح الجامع الصغير لمناري» 
:4ه قال الهيثمي : وی اسناده مه محمی بن التوكل أبو عقيل » وهو كذاب .« المعرب ». 
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بعض الأشياء في بنبة العقل » وإنما هو يتدخل في مدة الفعل » لمفرض عليه 
في اللحظة المناسبة قراراً منسجما مع الارادة . 

ولنتناول الآن جا ثانا : 

وتعندنا هنا قضية واجب ثابت في الظروف العادية » أو في ظروف 
خاصة مناسة . ولکن ها هي ذي الظروف تتغير» فتجعلنا في موقف يصمح 

فنه أداء الواحب عمناه الكامل الذي حدد ابتداء - عسراً حقيقب] ‏ فېل 


يحب علينا » برغم كل شيء أن نؤديه کا هو ؟.. وهل کن أن تنام عين الل" 
عا نلاقي من مشقة > فلا تتم بالوقف الجديد ؟. 


كلا ... بلا ريب » ففي هذا الظرف بالذات يظبر بکل وضوح الطابع 
- للواجب تبعا لظروفالياة الجديدة » أي أن العمل سوف يتعرض لنوع من 
التصرف » أقل أو أكثر ةا > وسوف يكون ذلك نحسب مقتضيات 
الظرف » سواء أكان تغبيراً » أم تخفیفا » أم تاجيا » أم حتى إلغاء . 


وهذه الاعتمارات ذاتها سوف تنطيق على العمل سواء أكان تغير الموقف 
نهائيا » وإلى الأبد » أم كان نسبا يخص هذه الحالة أو تلك » هذه الطائفة 
من الناس أو من الاشاء . 

ولنأخذ على ذلك مثلا خفف فيه الواجب بصورة نبائة . ونتساءل : ما 
النسبة العددية التي يحب بقتضاها على أي شمب مسلم محتل أن يواجه عدوه 
عقاومة مسلحة ؟. النسبة واحد الى عشرة » بموجب قوله تعالى : « لت 
كك فم رون 0 يَعْليُوا مائتتئن » وان" نکن" 
منلكلم' مائة” يَعلمُوا ألفا من الذرين کفروا» >»١‏ وذلك هو الحل 


)1( الانقال هه . 


۷۹ 


الأول الذي قدمه القرآن الى الجيش الاسلامي الأول » حين ۱ يكن به سوى 
0 ا من الرجال . 
ن الغريب أن هذا الشعب » حين يصبح مع الزمن أكثر وأعز نفراً > 

5 0 لن يعود آبد؟ الى الموقف الأول » هذا الشعب الفی" الممتلىء حماسا » 
يبدو أنه | تعد لديه نفس الصفات التدفقة التي كانت لديه من قبل » وهو 
أمر عکن تفسيره بأنه نوع من الاسترخاء الطسعي» الناشيء عن كثرة الجاهير 
التي تتساعد فيا بينها » والتي يبدو حضورها وكأنما بعفي كل فرد من جزء من 
جبده . فكدف يمكن في مثل هذه الظروف النفسبة أن نكلف الاأمة بأن 
تقف الموقف البطولي لى الذي سجله الأولون ؟. 

على أن لدى ا جاهد السمٍ تفر قا روحما بفضل الاعان الذي محر که » وهو 
اسن سوف عذحه دائما ميزة على خصمه » وما کان له أن بنزل عستواه حى 
يكون عداله » ومن هنا يأقي ا لحل الثاني و الأخير الذى ي تصبح النسبة موجه : 


واحداً ضد إثنين ١‏ “ وهو قوله تعالى: 2 الا فف" ا 4 ê‏ وعدم 
أن رک ا ¢ فان" نکن 1 منتكم 1 ها سره 2 صابرة" تغلنوا 
مائتن بسن وان" نکن " منتکم 1 أنه ۳۹ لفن بادن الله ی 


ي هذا المثال نجد التشريع لا دل لحل الحالة الصعبة إلا في أعقابها . 
على أنا 2 أغلب الأحمان تدخل فى نفس الوقت » فقد نحد أنفسنا في حالة 
عادية 1 علك لتشریم قوس ا ناصية الوقف > و 8 ذلك تامح القاعدة حاله 
استثنائية فتجد لها رجا ١‏ ' 

9 سم ۱ 

وهذا. اشرج بکون تارة ۳ اعفاء" كاملا 6 دەقی ا من فرلضة 
الجهاد > والله دقول : « ليس 7 على الأعامّى حرج“ » ولا على الاعرج 
حرج ل ولا على المرريضر حرج 6( له 





(«) الأنفال ٠١‏ . 
(۲) الفتح ۱۷ . 


وكا يحوز لمستضعفین في الأرض » من ينيفي علمهم أن يبحثوا عن ملحأ 
آمن هارسون قبه حرية العقيدة والعب‌ادة - يوز لهم أن يبقوا حيث هم » 
ما داموا لا علکون وسملة امحرة 6 وهو قوله تعالى : 2 إل المستضعفين 
من الرحسالر والساء و الو | لندان ¢ آلا سطع لون حلة” ¢ و 


> وا 


هند ون سلا 6 فاو الك 


ي -. و ام موم مس ور و )1( 


عسي اش أن لعفو عنم » 


والسافر الدى لا نحد ما دتقوات ده ما أل الله 6 عکنه ¢ بل حب 
عليه دنس القدر ¢ أن بطعم أي ي شيء : ولا رت رگ تسه هلك دوعا : 
« فن اضلطثر“ في تخنمّصة » غنر متحانف لام فان الله غفور" 
7 ۱ 
ر م « 

وتارة بكون الفرج إعفاء جزئيا » ومن ذلك : قصر الصلاة أثناء السفر» 
فما قال الله تعالى : « ودا ضر يتلم رفي الأرضر 9 فلت علد 
حشام" آن" ی من الصلاق 6 ان" خفتم أن فت م الد بن 


ےھ 


كفر أوا ¢ 

ومنه : أن الصلاة أثناء المعركة يكن أداؤها خلال اشي » أو ركوب 
الفرس » وهو قوله تعالى : « فان خفنتنم “فر جالاً » أو' ات :| 

وتارة ثالثة : یکون الحرج جرد إرجاء » فالرضی » والسافرون لبسوا 
ملزمبن ا ف وفته امجدد 6 ی فاو 5 مقسل الأيام J:‏ ومن 
كان مريضاً ۳ على سفر فعدق من نام ا م 

ورابعة : يكون الخرج استيدال عمل دسبر باخر عسير » فالمسافر الذي 
لا يحد ماء لمتطبر» والمريض الذي لا يطمتى استعماله- تحب أن يكتفي كل منهیا 


(۱) الشساء مو . )٤(‏ البقرة ۲۳۹ . 
۲ الائدد 
(۳) النساء 


2 
o 
01 
2 
۰ 
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o 
3 

2 

۳ 

4 اس 


۸۱ أخلاق القرآن - + 


3 ۱ 
بعملية رمزية » عمارة عن مس حجر نظف أو رمل ذظہف > م مسح بيده 
عل وجهه ویدیه : « فتم" درا ماه تسترا . 


وجدير بالذ كر أن النص في أغلب هذه الأمثلة دبرز جانب الیسر العملى 
الذي تنطوي عليه والاي بو كد رحمة الشرع الإهدى ۲ ففپا ادن الصفة 
الضرورية للدلالة على أن الآمر ليس أمر بعض العوارض الطارئة » أو حدث 


»ص ۰ 0 ۰ 3 2 
ناشىء عن صدفة » وإعا هو مدا حوهری تعتّير تطسقه هدف محاولة داعة . 


ولننظر وجباً آخر للعلاقة بين الواجب والموقف» ولقد وجدنا فيالجوانب 
الق درسناها حتی الآن أن العقبة الق يتنازل أمامها التكليف بءض تنازل 
كانت عقبة طبيعية » ليست من صنع الانسان ؛ إذ كيف نحمل في الواقع من 
فسل الضرورة حالة ممكانمكية ركنا الانسان دنفسه ¢ ومن م فهو قادر 
على أن يفكبا ؟. 0 
- ومع ذلك فهناك حالات يصبح فبها هذا الموقف المصطنع مع طول الزمن 
آشه بطبيعة ثانية » متمردة » لا عکن تذليلبا » فبل بحب حمنئذ أن 
نتقبقر أمام هذه الصعوبة » ونماملما كواقع ليس في طاقة الانسان أرن 
يتحنبه » بحمث ينغي أن يقف أمامه موقفا سلسا في انتظار ما يؤول إلبه ؟ 
إن الحل الأصمل الذي جاءت به الشريعة الاسلامية مختلف عن ذلك قاماء 
للانسان أن برتقي مرة آخری » في النحدر الذي هبط منه » شيا فشيئاً » 
ويحيث بتسنی له - حين يبلغ «ستوى معنا - أن يتقبّل النظام الأخلاق» 
ولدينا في هذا القام مثال واضح الدلالة » نقدمه للا موقف القرآن في 


. ١ الائدة‎ )١( 


۸۲ 


جمل ¢ وغرست جذورها عمىقة ف الجباز العصبي 6 بل وف کار اولك 
الذين مردوا علمما وأدمنوها . 

ترید أن نتحدث عن ذلك الخبال» وتلكم الآفة الانسانية التي هي الجر 
والآيات - التي تنجد فما إشارات الى حالة اشكر » وإلى الاشربة التخمرع 
المسكرة س بلغت ارا » كانت رابعتها و أخبر تا هي الى نصّت على التحرم 
الصريح هذه الاشربة . 

أما الثلاثة الأو لى فلم تكن سوى مراحل تدريية لتهيئة الاستعداد النفسي 
لدی المؤمنين » حق دتقملوا هذا التحريم : 


وقد تت الخطوة الأولى في هذه الطریق في كامة تزلت بمكة» كلمة واحدة 
مسّت المسألة مسا رفية] » فمن بين ارات التي استودعها الله سبحانه فى 
الطسعة ¢ یذ کر القرآن : « ر النتخيل و الاعتاب و E‏ 
إلمها : « تتخذون مه" سكراً ورز فا حسنتا » ). فهو لم يقصد إلا 
الى الموازنة بين « النكر »» والثمرات الاخرى التي يصفها بأنها « حسنة »» 
دون أن يصف هذا السکّر نفسه . وبذلك صار لدى المؤمنين دافم الى 
الإحساس يبعض التحرج والوسوسة تجاه هذا النوع من الشمراب 


ولكن ها م أولاء بعد قليل من وصوطم الى المدينة يفاجأون مرة أخرى 
دص ٿان ¢ من اة أن بقوي تحر جوم و و سوسم 6 وهو دعقد مقارنة 
موجزه بين منافع الخر والسر » ومضارها» وخ القرآن تلك القارنة .هذه 
العيارات DJ:‏ و ابا أ کر من تفعپیا ۾ . 





(۱) التحل ۷۰ . (؟) الآية السابقة . 


(۳) البقرة ۲۱۹ . 


AT 


فاذا كان حقا ألا شيء ف هذه الدنيا خير مطلن » اوقد عض » وان 
ما نسمى خيراً أو شرا ليس في جملته إلا ما يحتوي على نسبة أكبر ينه 
أو ذاك . فان النتيحة التي نخلص الما لا بد أن تکون الإدانة الحقيقية 
برد أت الذي حدث 7 أن التحرم لم يكن واضعاً بدرحة كافية نع 
العقول . ولذلك ظل عدد من السامین شسربون » ولعلیم كانوا هم الغالبية» على 
حين بدأ آخرون منذ ذلك الوقت الامتناع عن الشرب » ومن ثم كان لازما 
بعض الأوامر الأكثر صراحة » كما تصل جميع العقول الى الاقتناع الكامل» 
ومع ذلك إن هذا كله لي يكن بلا تأثير على جانب اللاشعور في احتمع » حق 
إن بعض ذوي العقول الراجحة کانوا يتوقعون نزول حك نهائي يؤيد وجبة 
نظرم » وقد حدث فعلا أن نزل حم » ولکنه م نکر د النبائي» وإنا 


سوف ده عثل مرحلة وسطة ۰ 


في هذه المرحلة الثالثة ا : « لا تشر‌وا » » بل قال : «لا" 
. تقر بوا الصّلاةة وأننتم" سُكارى » . وهنا نلاحظ التقدم الذي حققته 
هذه الخطوة > ادا ما ذكرنا أن الصلاة تعتس الفريضة الأول ف الاسلام » لا 
انا الفريضة الدينية الأولى » الى يحب أداؤها في أوقاتما ٠»‏ ولكن لأا 
كذلك المناط الخارجي » والعلامة المميزة للمؤمن - هذا من ناحية . 


ومن ناحمة ار ¢ حب أن تقام جمس مرات ق قي السوم و اللملة ¢ آربسع 
منپا ما بين الظبر الى الليل » وینتج عن ذلك أن الذي شرب أثناء هذه 
الفترات نكاد مغل بالفردضة ٤‏ بل با کش الفر انش قداسة . / 
0 
وهكذا كان هذا التحرمم الجزئي غير المناشر منبحاً Lk‏ ما لتوسسع فترات 


انقطاع التأثير الكحولي < وف نفس الوقت تقليل رواج الاشربة ¢ وتحرددها 





. ۳ الائدة‎ )١( 


At 


من سوفما بالتدريج» دون إحداث أزمة اقتصادية بالتحرم الشامل والمفاجىء. 

وحين تم هذا» وتخلصت التجارة من تأثيرها م تبقى سوى خطوة واحدة» 
وهي الخطوة الق آنجزعا الآية الرابعة» والأمر الأخبر:« بآیها ادبن منوا 
اقا اقب زاس رالات ا ی سمل س مان 


N SS 


هذا المسلك اليسير التدرج بدعونا الى أن نتذ کر الطريقة التي يستخدمها 
الأطباء المبرة لعلاج مرض مزمن » بل أن نتذ کر » بصفة عامة» المنبج الذي 
تلجأ إلبه الأمبات لفطام أولادهن الرضع » ذلك أن هذه الوسائل التي خلت 
من العنف والمفاجأة تدعو الجهاز امضمی الى أن يغير نظامه شيشا فشيئا » 
ألا ما أعظمٍ رحمة الله التي ترفقت بالعياد » على نحو لم يبلفه فن العلاج » 


هذا الجانب التدريحي الذي درسناه لا بقتصر وجوده على بضعة أمثلة 
قحسب » بل هو ينطيق أيضا » وبطريقة حد واضحة» على الاخلاقالقرآ نة 
في جموعبا » کا ينطبق على النظام الاسلامي بعامة . 


ومن المعلوم أن القرآن الذي يقوم في هذا النظام بالدور الرئيسي - ليحيء 
إلى الناس کتابا » جملة واحدة ۶ على نحو ما نراه اليوم » فلقد ظهر بمکس 
ذلك - نجوماً تتفاوت في نها » خلال نيف وعشرين عاما » تقسم إلى 
مرحلتان متساويتين تقریباً : المرحلة الکنة » والمرحلة المدنية . ومن اليسير 
ملاحظة أن الابات التي نزلت في الرحلة الأولى كان موضوعما الاسامي دعم 
الإمان » وتثبيت المبادىء والقواعد العامة لاسلوك » وأن ما سوى تعالم 


. ٩۰ الائدة‎ )«( 


الصلاة والمماش ¢ وهو تطبمق هذه القواعد العملية على دلول المشكلات 
الخاصة » الأخلاقية والشرعية - كان كله قريب مقصوراً على المرحلة الثانية . 


ومن هذه الوجبة نستطبع أن نقول : إن المرحلة المكية كانت في تموعبا 
نوعاً من الإعداد » و لکن التطبيقات القدرة واحددة لهذه المادیء العامة قد 
توزعت بصورة متفاوتة على عشر سنوات . کذلك نستطيع القول بأن کل 
آمر جديد كان ينشىء في مجال التكليف تقدما بالنسية إلى الحالة السابقة » 
ونقطة انطلاق بالنسة إلى الحالة اللاحقة . 


وإنه لشکفي أن نلاحظ هذه امجموعة ۰ من الأوامر ٤‏ المنفصل دعضہا عن 
بعص راغ تتفاوت طولاً وقصراً » لكي ند نتفق على أن فمپا منبحاً توبوی» 
بلغ الدروة ف قسمته »ودلك بغص النظر عن أسبات التزول الى قەر وتسوع 
إقرار کل واجب جدید . 

وحسننا أن نتخل ما كان يمكن أن محدث لو أن هذه‌الکش:من‌الواجبات 
المتصلة محمسع عالات الحماة ود فرضت مره واحدة 3 وبصورة سامله [ [ 
أما وهي قد وزعت على هذا النحو فان النفوس جمعاً قد تقبلتها بارتياح 
كامل » حتى كأنها كانت تزداد قوة واستعداداً كلما كانت تمارس واجما منبا. 

م يفم الكفار على عبد النبي هذه الحكة التشريعية السامية » ولذلك 
اعترضوا فقالوا : « ولا" نزال عله اللقر آن" اة“ واحدخ"» ۱۱ » 
وترد الآية نفسها على اعتراضهم 00 0 لنشتت بو فوٌ اد لگ" » ۲۲۱ » 
ثم نقرأ في آية أخرى تفسيراً ثانن) : « لستقتر عراف ع النئاس على 
کلت ۾ 7 . 


۱ (۱) الفرقان ۳ ۰ 
(۲) السابقة 
(۳) الاسراء ۱۰ 
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ولقد آدر کت عائشة رضي الله عنما هذا المعنى » فيا رواه 00 0 
قالت : « حتى إذا اب" 0 الى الاسلام تنل احسلال" والحرام 
نَل ل شي و : ولا ته تشر بوا الخ »- لقالوا: لا داع 0 
وأكد عمر الثاني بن عبد العزيز ‏ بدوره أهمية هذا النهج في الجال 
السيامي » ففما مکی عنه أن ابنه عبد الملك قال له : « ما لك لا تفز 
الامو » فوالل ما أبالي لو أن" القندور غت بي وبك في الحق”"؟ » 


فقال له عمر : « لا تسمل" با 'بني" » فان الله ذم" الجر في القرآنمرتين» 


وحرمها في الالشة » وان أخاف أن أحمل الق" على الناس جمل” » 
فبدؤعوه جل » ویکون" من دا فتنة” »۾ (") ۰ 


ج - تحديد الواجبات وتدرجها 

ومکذا نجد أن الإلزام الأخلاق قد جاء في القرآن مشروطا بأمرين: 

أوهما : أن النشاط الذي يستهدفه يحب أن يكون بسيراً على الطسعة 
الانسانية بعامة > أي « خاضعاً لإرادة الانسان ». 

وثانیپما : أن يكون هذا النشاط ميسرا في واقع الحباة احسوسة » أي 
« یکن مارسته » وغير استبدادي «. 

وليس هذا هو کل شيء ؛ إذ أنه لا يكفي » حق ونحن في نطاق الخير 
الاخلاق » أن بوصف نشاط بأنه مکن وعملي» لبدخل في عداد الواجبات » 
فسوف نصادف هنا سلما من القم الا محابة والسلبية » رتبت بعلم » وتنوعت 


في وفرة . 





(۱) صحيح البخاري - كتاب فضائل القرآن » باب تأليف القرکن . 
(۲) الوافقات » لاي اسحاق الشاطي ٩۳-۲‏ ط. التجارية . 


AY 


ولو أننا ‏ بادىء ذي بدء - نحينا جانباً الواجبات الأولية الحددة التي 
لا دؤدي تطسقما الى آدنی لس 6 مثل J:‏ لا تكذب" E‏ الأمانة 55 كن 
في حاجة الآخرين .. ) لبقي أمام الفضيلة المبدعة والبناءة ميدان نشاط 
متراحب 6 دهم بت لا لنسوي من الدرحات 6 كلبا مكنة وايب 6 فېل 
حب استبعاءها ۳ أو أنه يكفي الاجتزاء سعضها ؟. وبعبارة اخرى ٤‏ هل 
ا خير والواجب فکرتان متطابقتان؟ وهل لا بوجد فوق السلوك اللزم‌بشکل 
صارم درجات بتزاید استحقاقها للثواب » ویصح تجاوزها دون ارتکاب 


موقف غير أخلاق ؟ 


إن رجوعنا الى الضماثر الفردية سوف يصطدم بأن كل الناس ليس لیم 
نفس القدر من التشدد» ولا نفس الطاقة الاخلاقبة » وبترقب على ذلك أرنف 
التنوع في الإجابات رنتا كثيراً من الاتحاهات المتعارضة ؛ فعلى حين أن 
الأنفس ذات العزعة القوية “ تحمل واجباتها في أعلى درجات الکیال‌المکن» 
وبذلك يتطابق لدعا المفبومان « أي ؛ مفموم الواجب والخير » يتجه الكافة 
بعکس ذلك الى ما هو أقل وأدنى » ليحددوا الواجب على أنه اد الأدنی 
من النزعة الانساننة وحسن المعاشرة . 


وعلى الرغم مما بداعبه « كانت » فإننا نتردد في وضعه بين الفلاسفة الذين 
يؤيدون ارتباط فكرة الالزام بفکرة الخير ؛ بالعنی الواسع الذي نقصد إليه 
من هذه الكلمة ؛ لأنه لكي يضع فكرة الواجب فوق كل شيء ؛ بدأ بأرنف 
استبعد من حالما علاقات الانسان بالکائن الأعلى( L’être Superieur‏ ) ؟ 
وبالكائنات الدنا ( Les êtres inférieurs‏ ) قاصراً ااها على الفرد و الجتمع 


خطيئة. عرضية » فكل شر آخلاق هو كبيرة « أبو الممالي بالارشاد - ذكره الشاطبي في 
الوافقات ۳ | ۰۳ ۲ ». 


AAR 


٠‏ الانساني ؛ ثم إنه ميز في هذا المجال المقيد طائفتين من الواجبات يطلق على 
بعضپا ؛ كاملة أو جوهرية » وعلى الأخرى ؛ ناقصة أو عارضة .2١١‏ 


وأخيراً نجد أن الواجبات التي أدخلبا في هذه الطائفة الاخبرة هي على 
وجه التحديد ما كان موضوعها تحقرق الكال للفرد نفسه» وسعادة الغير. 


آما الواجبات التي يصفها بأنها صارمة واءنمز5 - فلم تكن في جوهرها 
سوى واجمات منصبة على التحرم » لا تحط من كرامة الانسان»ولا تستخدمه 
جرد وسملة . 

والکال الوحيد الذي أعلن أنه مازم على وجه الإطلاق » وهو في الوقت 
نفسه مستحمل في هذه الحياة هو : النية الأخلاقية التي تنطوي على تسأدية 
الواجب » بدافع الواجپ وحده . ۱ 

بيد أننا عکن أن نسأل أولئك الذين دون «الواجب» إلى جسم مجالات 
الخير » وبريدون في الوقت نفسه أن بعنوا لكل مجال أعلى درجات الکال 
المکن على أنها إلزامية وملحة - نسأهم عا إذا كانوا يرون آن هذه 
الكالات جميعا « واجب » على كل شخص » أو أنهم يتركون لكل آت 
ختار جال كاله ؟ 

ومن الواضح أن الافتراض الأول بقتضي شيئا هو فوق القدرة الإنسانية » 
أما الثاني فإنه يستحوذ على الإنسان ببعض القم » وتفرغنه لها اما على 
حساب القم الأخرى » قبل هذا يشبع الحاجة الأخلاقية ؟.. 


والآأسري » والاجتاعي » والإنساني» والافني - كل ذلك نظام من العناصر 


Kant: Grit. de la R. prat. p. 168 - 9. ۱) 


۸۹ 


الثرابطة المتواثقة » وكله قابل للتطور والتقدم » وليس من المکن أن نغفل 
أي واحد منها دون أن تخلخل هذا التناسب العجبب الذي أبدعفيهالإنسان» 
أو نشوهه » أو نبتره . ۱ 

والحاسة الخلقية تتطلب ازدهار هذا المجموع ككل » وهو مالا يكن إلا 
بشرط أن نربي - على التوازي - جرع الجوانب إلى مستوى معين » أي : 
أنه يحب أن تمارس النفس الإنسانية جيم القم » قبل أن تتخصص في واحدة 
من بينها » وذلک هو المفهوم الاسلامي للواجب : « إن" اريك عليك حقتاً > 
ولنفسك عليك حقتا » ولاملك عليك حقا » » « وني رواية. و ازور" » 
فأعط كل ذي حق حقه » ۲۷ . 

هن مت که ا اة :في القع ينب الشرؤرة أن الوا ٠‏ قرع فن فزوع 
الحماة لا ينبغي له أن يشغل سوى امتداد معين من الير المکن والیسور في 
هذا الفرع نفسه » تار كا الال للفروع الاخری كي تشبم احتماجاتها؛ ورد 
تضنبها لشرعي من نشاطنا . 

ومنالك مقباس تستطيع الضمائر الطاهرة أن تلمح به الحد الأعلى ؛ الذي 
يتحول عنده معنى كل فضيلة إلى نقيضها ؛ حين تلحق الضرر بفضلة أخرى . 


سد أن هذا الحد الأعلى ؛ الذی مختلف تبغا لاستمداد کل فرد 4 رتسا 
لظروف الي هر بها - لا محدد میدان ابر الأخلاقي الا عل حو جزئي ؛ 
وسلي ؛ إذ لا كان المبدان رحبا عرف كل فرد فيه درجات مختلفة من الفضل 
والاستحقاق ؛ محث يستتبع النقص في درجة أو في أخرى ؛ تارة تأنس) 
قاسا ؛ وأخرى عتما رقيقا » أو عتابا شديدا ؛ وثالثة لا شر أدنى رد فعل 


ف الضمير ۲ 


(۱) صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب 4م - ۸٩‏ 


۹۰ 


أليس معنى هذا أن الفرد قد عرف ضنا أن فكرة ار يحب نس 
تتضمن قيمتين مختلفتين : حداً أدنى إلزاما ؛ وإضافة أكثر إغراء بالثواب؟. 

إن الفمائر لا تخطىء في هذا ؛ ولکنها تخطىء عندما تريد أحيان] أن 
قأخذ الجانب الإلزامى على أنه أدنى الدرجات الممكنة » وهو مقباس لا تحد 
فمه الناس ما يبلغ رضام بصفة عامة . 

أما أهل الصلاح من الناس فو أكثر الاح ؛ إنه بقدر لنفسه بطر رقة 
هممهمة - قدراً وسطاً من الخير لا دستطیع أن لقدسه قماسا دشقا » فكيف 

ليس هناك أي مقياس عقلي » وموضوعي يستطيم أن يقدمه العقل 
الإنساني . 

فبل نر كن إلى الضمير الفردي ؟.. 

لس هناك اتفاق في هذا الصدد » فمل نحاول وضع حد اتفاق ؟ 

وهكذا نحدنا حاحة ماسة الى هذه التحديدات 8 

ان شمولية القانون ( de la loi‏ 6اتلهومءعتمن:] ) تتطلب قدراً من التحانس 
في الأساس » وبغير ذلك ریا لا تبقى لنا أية قاعدة ؛ ثم لا يصمح الةانون 
أكثر من كامة ترداد" » فارغة من مضمونها . 

لقد حاولنا أحيانا أن نحدد تحدیدا عقلماً واجبنا الدقسق نمو أندادة » 
ولکنا لم نستطم أن نقدم سوى جانبه السلي : ألا نلحق بهم ظلماً » ومعنی 


ذلك أن يكون للناس حق في عدالتنا » لا في إحساسنا » وتلک هي الأنانية 
شاعمة فى القانون !! 


4١ 


ثم .. كيف ثقدر الحد الأدنى الضروري من واجباتنا نحو الله » ونحو 
أنفسنا ؟. عن هذه النقاط جميعها تقدم الأخلاق الاسلامية إشارات ثيئة. . 


ففما عدا الواجب المطلق الذي لا يتضمن تقسيدا » ولا تحديدا » أعني : 
« الاعان  »‏ خد أن هذه الأخلاق تعين في كل عل بقل التحدید دزن 
من الخير » وتعطي لكل منها علامات مميزة » ومحددة بدرجة كافية : اد 
الأدنى » الذي لا بط العمل دونه » إلا إذا أخل” بالواجب ؛ ثم ما يعلو 
فوق ذلك دون تحاوز للحد الأقصى ؛ وبعبارة أخرى: ابر الالزامي»والخير 
المرغوب فيه . ومعنى ذلك بالنسبة الى ما سبق أن ما وصف يأنه ضرورة 
صارمة عثل مشاركة جوهرية في كل قمة ۲۱ ۰ 


وفضلاً عن ذلك » إن القرآن يفتح الطريق في كل جال الى مشاركة اکبر» 
وهو يحث كل إنسان على ألا يقنع بهذه المرحلة المشتركة » وأن برتفع داعا إلى 
درجات اكثر جدارة » في مثل قوله تعالى : « و تصلوملوا خر" 
تكلم ۲۰ ؛ وقوله:ه وتسآلوتك ماذا یتفعون؟ قل: العفلو»”"» 
وقوله:« والد بن" ىتون ارتیم" سجند "| وقساماً ¢( “ فمو دضع فضملة 
) الامعاح — Condescendance‏ » فوق ( الق الثابت )> ويلح محخاصة على 
فضيلة ( الاحسان ) » واسمم في ذلك قوله تمالی : « ون" تعنقوا آقترب" 
سنوی ال كام 

و مپال المدين عندما بکون عاجزاً عن الوقاء - واحب » ولکن إعفاءه 

» وعل سبيل الثال : شهر من اطرمان يفرض عل شهبواتنا » وعشر من تحاصیلنا‎ )١( 
وجزء من آربمین جزءاً من آموالنا بوجپیا الى الفقراء » وس صاوات في كل يوم .. الخ...‎ 

(۲) البقرة ۱۸6 . (۴) البقرة ٠٠١‏ . (؛) الفرقان 16 . 

(«) البقرة ۲۳۷ . 


۹۲ 


ان من دنه بادرة جدبرة بالثناء ٠.‏ 82 وان" کان ذو أعسرة آفتظرة” إلى 
مدسرو وان تصد فقوا خر 0 ل" 

والدفاع عن النفس ضد الظم حی" » ولکن التحمل والفرة أجل . 
و لین صر وغضر ان" ذلك لن " عزام الأمور » ٠١‏ ۰ 


وأداء الفرائص خير 6 ولكن « هن " تطوع ۳ فان" اش شاکر" 


ع ¢ ۳( ۰ 

فى مقابل هذه الدرجات للقيمة الاتجاببة » والتى سبق أن ذكرناهم 
في المفهوم الأخلاقي للخير » في القرآن - من السير أن نتعرف درجات 
القسمة السلبية التي وضعها القرآن 7 النقيض . 
ي E,‏ د ٤‏ ذلك أنه 0 ثلاني 6 بتقارب قمه هذان الط رفات 
التضادان بوساطة حد وسط بربطب)»دون أن ينقطع استمرارها؛فبین «القيمة» » 
و« نقسص القسمة » قحم القرآن « اللاقسمة » ؛ اد وحد بين « المفروض » 
و « الحرم « کیان" ل « المباح ». 

شم إنه عبز في « المفروض © س و الواحب الرئيسي » ثم جيء دور 
التكاليف الأخرى » ثم أخيرا الأعمال التي يتصاعد ثوابها . 

كا أنه رتب في « الحرم » الكبائر » ثم تأتي السيئات الأخرى » من 
الفواحش أو اللمم_ . 

وكذلك نراه عير دن درحتین ف الاعال اساحة 6 ودعني میا : السموح 

ده ٤‏ والتغاهی عنه . 

فمن الحق إذن أن نتساءل ما إذا كان أدق العقول وأ كثرها إدراكا 
للتنوع - يمكنه أن يحد أشباء أخرى یضیفها الى هذا البناء التدرج للقم ؟! 


. ۱۵۸ البقرة ۲۸۰ . (۲) الشوری ۱ - 65 . (۳) البقرة‎ )١( 


5 


ولقد حاو نا عرد أن ذعش على أية دغره تسوع ما ذهب له 2 جو تسمه 1 
من طسلاق تعيير « العقل الولم بالفصل » - على العقل الاسلامي الذي أقر 


هذا التدرج » وشو مسب ما 00 به هذا الا سمة إسلامية خالصة(۱)» 


الأشا 3 ف ا لمارا آلعریي 03 ¢ با ف ذلك د الدین * وانتاریخ ا 


تلك على أية حال ملاحظة عابرة ؛ ولنعد الى عرضنا » الى النقطة الق 
تر كنا الحديث عنده_ ١٠‏ 4 لنقول كامة عن الغزی الحى لهذا التدريج » فما 
یتعلق بالمعفو عنه » والمباح .القرآني » فلا ريب أن المباح بالمعنى الصحيح إغا 
شناول الاعمال ال ا في لا دخل فسا للأخلاق ۳ 


اما فما سعلی بالمعفو ع حب أو أن لبعد الفكرة الى حعل مده 
رخصة ببعض ما عس الأخلاق > رخصة ببعض البول والأهواء لدى كل فرد. 
إن ذلك سوف يكون إنكاراً مسقا للأخلاق ذاتها » الى هى عب 


ي 


التعريف ( قاعدة السلوك ) » فماذا يككون - على اطققة - الااتز ام بقاعدة» 
إن م يكن التمسك ك الصارم ا ¢ وعد م الخضوع لامغريات التي دصد عد 1 7 


ولکن .. ها هو ذا وضع المسألة : فإذا ما وجد نوع من المشقة » ووقف 
القرآن أمأمها صلیا لا يتزعزع » ثم وجدناه يحثنا على أن ننتصر علا بأي 
من - فذلك هو ما یستتسم على وجه التحديد مقاومتنا لمولنا » إذ محب أن 
نختار بين طاعة الله »> وبين الخضوع للرغبات الجاحة » ومن ثم” قال الله 





Gauthier, Introd. ۵ J'étude de la philos. Musulmanne, p.125 )١( 
. ۳۷ (؟) الرجع السایق ص‎ 
فلا : اول طعام معين 41 غيره كلاها صواب > وها سواء صحة وطهارة‎ (۳ 


۹4 


چ لو ا ةو ساد مس ا 5 2 سے 2 ۳۹ 5 5 

سمحانه 2 لا تلع | موی فنضلك عن سيمل اللو (۲ وفال. 
مر و م ل ا مسر # و مرو 57 سے م اه گم 

1 فلا تستنصو | ۱ موی آن تلعدلوا ۲۲۱ » » وقال « و من أضل* من 


ق سا لعا سل و 
۱ هوا "وى 


فلم يكن العفو عنه في القرآن - إذن - لكي نتحرف آمام آهوائنا» وإغا 
هي بکل بساطة وصدق مسألة مراعاة للواقع احسوس الذي بحري فيه 
نشاطنا » دون أن نذهب في هذه الطریق إلى حد إلغاء حپدنا»و|عفاء أنفسنا 
من واجبپا . فقد رانا - عوما - أن القاعدة لا تخضم لاموقف بذاتها» وإنما 
هي تخضم له في خصائصها الکانبة - الزمائبة - کالکسة» والدة» والشکل» 
والتاريخ .. الخ . 





فإذا أردنا ألا يكون القانون الأخلاقي حرفا ميت فيجب - في الواقم - 
أن نجعله في إطار صارم من الزمان » والمكان » والظروف الخارجمة الحضة» 
يحب أن يحد القانون مجال تطسقه بشكل أو بآخر . 


ومن الطبيعي والعدل أن تتطلب فاعلمة هذا التطبيق مرونة مناسية » 
للتكيف مع الواقع السثقل عن ارادسا ؛ وعندما مخضم التكليف للضرورة 
عند هذا الحد » فيقف أمام عقبة في هذا الواقم لا تقهر » ( مثلاً : حالة 
الانسان الماحز عن أداء واجبه المسكري » أو احروم السائع الذي لا 
يستطيع أن تنم عن الأطعمة النجسة)- هنا تصبح المسألة أساساً هي.تفادي 
الملكة » في فضلة واحدة » على حساب فضائل أخرى تعدها » أو تفوقها 
أهة . وهكذا نجد أن لطف الشريعة ۸ يكن الهدف منه تقليل الجهد » 
بل إرساؤه على أساس عقلي » أي « عقئْلَنته » إن صح التعبير . 





(۱) ص ۲۰ 
(۲ النساء ۱۳۵ 
۳ القصص ۰ ه 


۹0 


ولسوف نرى فم بعد ۷۱ » بأية طريقة حقق القرآن تركيب هاتين . 
الفکرتین » فلنکتف الآن باستخلاص موقف القرآن أمام المشكلات المتعلقة 
بمفهوم الإلزام في ذاته . 


الفا - « تناقضات الالزام » 
الحق أننا بإزاء فكرة الالزام في ملتقى جموعة من التناقضات العملية التي 
بحس كل فكر أخلاق بأنه: حير فما بينها » والي ينبغي اها أن يتخذ 


e» 5 ۰ 1 5 2 0 ۵‏ 
موقفاً » أن كان » ومن بسن هذه التناقضات نذكر إن رئسسين 0 


آولا _ وحدة وتنوع 
حقمقة لا ردب فما أنه ادا كانت الأخلاق Ue‏ قحب أن تسی على 
اسان وان ساملة وضصرورية ¢ لا أن تقوم على قضانءا خاصة ومكنة 7 
ولس بأقل من ذلك صدقا أنه إذا كانت الأخلاق عم معباریا» موضوعه 
تنظم النشاط الانساني فبحب أن تتناول الحماة في واقعببا احسوس . ولما 


كانت الحماة ف حوهرها هي التنوع ٤‏ والتغير 6 والجدة ¢ فسوف شد اشنا 
إذن أمام التتابع التالي : 


فإما أن يكون تموذج السلوك الذي يقدمه لنا هذا العم قد جاء ليكون 
tb‏ وعاما ۰ 


وإما أن يكون قابلا للتنويع والتعديل . 


وی حالة الفرض الأول سوف ترتد الانسانية الى نموذج وحيد متاثل مع 





. انظر الفصل الخامس - الفقرة الثالئة‎ )١( 


۹٦ 


نفسه دام“ وسوف يختصر اكان الى نقطة » والزمان الى برهة » وسوف 
تتوقف حركة الكون:» وسوف محی الحماة ذاعا > لتحل لا فكرة جردة» 
لا توحد إلا ف تخمل عا الأخلاق ٠ Le moraliste‏ 

ولو أتنا - على السکس - أخذنا في اعتبارنا أن العمل الفرد ينصف 
بالتفرد » وسته‌صي على الاندماج في فكرة عامة » وهو خاضع فقط لتأثير 
الزمان » واختلاف اكان - فلن يككون هناك جال للحديث عن قاعدة » 
او قانون » او عم .. تماذا تکون في الواقم قاعدة مصيرها الى الوت بمجرد 
تخلقها ۶ وما حقبقة قانون لن یأمر سوی فرد واحد » بشکل فوري ؟ وما 
كته عل لا يلك أية عحومة ؟ 

وهکذا » ما أن تحافظ على وحدة القاتون » أو أن نحترم تنوع الطسعة 
المحكومة بهذا القانون . 

إما أن نيقي على بساطة القاعدة أو أن نخضعبا لتعقد الحراة اا الي ای تطہتی علمها. 

ما أن نرتقي الى المثل الأعلى الخالص » والخالد » أو أن بط الى الواقع 
المتغير الى أقصى حدود التغير ؛ 

إما أن تنتصر «للجوهر» أو « للوحود » . 

فپاتان هما نهایتا الطريق التي يحب ان نصعد مرتقاها » وها النبايتارنف 
اللتان لا نستطيع أن نقترب من إحداهمسا إلا إذا ابتعدنا عن الأخرى . 
تلك هي أولى الصموبات الأخلاقية . 


لكن هنالك صعوبة اخرى » وهي مع ذلك ذات علاقة بالأولى ؛ نما 
لا شك فيه أن العلاقه العّر عنما بلفظة - الالزام - هي علاقة تجمع إرادتين 
عتافتن 6 ومدفوعتين بطسمعتها الى إظبار اتحاهات متصارعة DP.‏ الشمر ع ¢ 
الدي تأمر 2 وهو سد دد الخر ص على 2 ساطته 4 3 و J‏ الفرد 4 الذى تعمل > 


وهو يداقع عن « حريته 4« . 


۹۷ أخلاق القرآن -- ۷ 


ولا كانت سلطة الشرع تبقى محترمة بقدر ما تحتفظ القواعد التي تسنها 
بمعناها کاملا قوب » دون مساس - فان تنوع الظروف لا يتدخل مطلقاً 
لتحدیدها » او للتخفيف من وطأتها . وني هذه الحالة بصبح القانون الاخلاق 
ماثلآ لاي قانون من قوانين الطبسعة » مخضم له الفرد خضوعا سلبيا » ويطيقه 
تطسقاً أعى . 

ومعنی ذلك » أن ( الالزام ) الصرف يقابله بالضرورة انتفاء للحرية » 
وخضوع تام ۱ 

ولكن » ما جدوى هذا الضمير حمنئذ ؟ الضمير الذي لن يغير حضوره 
أو عدمه شيا في غرف الامور * ۱ ١‏ 

وإذا نحن اتحبنا الى الطرف الآخر » وأرضينا الفرد العامل عذحه حرية 
کام له في الاختمار والتصمرف » فستکون النتحة عكسية » إذ سوف 
يتحول « الامر » الى مجرد « نصحة » عکن أن نقملها أو نرفضها » حسب 
تقديراتنا الشخصة ٠‏ 

ما الذي يحب علينا 5 هذه الدواعي المتعارضة ؟ هل يحب أن ننحاز 
الى أحد الجانمين » أو تحاول التوفيق بينها ؟ وإذا تعين الاختسار فأي 
الاتماهين نختار ؟ وإذا من التوفيق فصلى أي أساس يكون ؟. تلع هي 
المشكلة التي تطلب حا » ولننظر الآن كيف اختلفت حلوها . ١‏ 

وفي السطور التالية » حتى نهاية الفصل سوف تتم بديان كيف ان الحل 
ال راق عکن أن دعتار توفدقاً منصفا مسح الاطر اف الحاضرة في القضية» على 
حين أن لدى النظرات العادية احاها ا في مقداره » نحو اختيار أحد 
طرفي التعاراض > أو الاح ش 

ولسوف نقصر الفقرة التالية التي خضصناها للخاقة - لنقوم باثبات 

الى الأول من هذه اندعوی اذو 2 ٤‏ ونبدأ الآن بالشى الثاني » لنبرز 


الصعويات الي تصطدم , بها نظرتان سائدتان ¢ نقدمها هنا مكلين غودحین ¢ 


۹۸ 


لاتحاهين متطرفين » أحدهما ثل السلطة الصارمة للواجب العام » والآخر 
يدافع عن أصالة العامل النفسي ضد فكرة صرامة النطق : النظرية الکانتمة» 
ونظرية روه Raub)‏ ) . 


« كانت » : 

من امروف أنه - لكي يقاوم هذا الفيلسوف الالماني بعض النظريات التي 
روضت الاخلاق حين أخضعتهبا میم مطالب الحياة الدنيوية ‏ لم یکتف 
الرجل برسم خط فاصل بين فکرة الأخلاق وفكرة الحياة الحسمة» بل مضى 
الى أبعد من ذلك » وأمعن في البعد » فمو لم یکتف بان جرد مفهوم الواجب 
من كل تحربة حسية » وكل واقم مادي يمكن أن ينطيق عليه» بل إنه خلصه 
أيضاً من صفته الخاصة » من مادته التكوينية التي تظبر في هذه القاعدة أو 
تلك » فل يى له سوی صفته الشكلبة » وهي أنه قانون شامل صالح يع 
الارادات » وقد استخلص من ذلك هذا التعریف للواحب > فمو : « کل 
سلوك يكن أن بصاغ في قاعدة عامة » دون أن يكون عرضة لنقد العقل 


أو 


ولقد اعتقد كانت اعقادا على هذه الصغة المجردة الى أقصى حد _ أنه 
بستطیع أنيستنبط عم« الواحمات الأخلاقرة la Déontologie Etbique‏ » 
على ما قاله ينتام سوامه8 4 أعني : عم الواجبات الحسية الخاص بکل 
مفموم عملي » وذلك بتقدير كل سلوك حملي من حيث هو أخلاقي أو غير 
أخلاقي » عن طريق وزنه بذلك الميزان الوحيد » وهو صلاحيته لآن يصبح 
قانوناً عام . 





. Toute action dont la maxime peut sans absurdité être ۱) 
universalisée. 


۹۹ 


الکاني ' ۳ القول اج 7 0 ف ثلاث وال 
1 - إشات حدث أولى . 
تب سم تحليل لسو بالارتقاء الى آعل درحات العمومية 5 


- - هبوط مرة آخریاوضع القواعد الاساستة للأخلاق الانسانبة . 
دا Kk‏ 


أ - إن نقطة البداية في النظرية الكانتية تنحصرفي هذا الواقع المحسوس» 
الذي نقدمه الضمار مباشرة » آعني : أننا في حکامنا الاخلاقية لا نزت 
الأعال مطلق) القساس الى نتائحها الطمبة » أو السيئة» و لکنا نزئها بالقماس 
الى قاعدة عامة صالحة للتطبيق على جمسع الأفراد» ومستقلةعن جع النتائج » 
وتلك حققة لا مجال لاطعن فا . ۱ 


فنحن - بدلاً من أن نمل البحث عن اللذة » واظروب من الألم مبدأ 
تقد بر الأخلاقي ت اتستحسن الأعمال الفاضلة بقدر مسا جه تش علنا : وحن 
نعحب الى اف د بالنفوس القوية التي تعرف كيف تقاوم کل ضروب 
الاغراء » وتتخطى جميع الشات . ونحن ‏ قبل أن ملح آنقسنا الق في 
إخضاع قاعدة سلوكنا الخاص لأحوالنا الشخصية - نعرف أن من واحينا ان 
نقدسها على القاعدة التى نتطلمها من الآخرين : « كل ما تريدون ان يفعل 
الناس بك إفعلوا مکذا آنم أيضا بهم ۾ 20١‏ » ویوکد القرآن الكريم هذا 


ویر ۰ 


العنی بقوله ;¢ DÞD‏ و تسَمّمُوا المسدث” CEES‏ و فقون ¢ ولستم 


سے ت 





)۱ اميل هی - القسم 5 الاصحاح السابم ١‏ . 


۱۰ 


50 ا یه رو 1 3 ۾ ات م 
بآخذيه إلا أن تغمض.وا افيه »١١م‏ وعدي رسول الله عكر الى حد ان 


يحمل من هذا الحب التبادل التساوي شرطاً للامان : « لا يمن أحدم حى 
56 لاخ ما حب لذفسه »۾ ۳ . 


من هذه الادانة الكاملةالأنانية في جيم آشکاها استخرج الضمير الانساني 
العام مبدأ مولبة الواجب وتبادليته . 


فم يفعل « كانت » إذن في المداية سوى ان سحل هذا القانون » ولاحظه 
كواقم للضمير . ومع انه قد أوضح نقص هذه الأقوال القديمة وعجزها عن 
تقدم القانون الأخلاقي الكامل  ''*‏ نجده ببني كل نظامه ابتداء من الفكرة 
الموحاة فى هذه الأثورات ٠‏ 


والواقم أنه يعتمد فى وضم القاعدة الجوهرية الخاضم لقوانين العة 
واكم د ت ۳ وهن عع 4 
العملي الحض - على حك « الادراك العادي » » وهي القاعدة التي يصوغبا 
هذا النحو : « سل نفسك إذا ما كان العمل الذى تمبه عکن أن حدث 
۱ ي تمبه > 2 
افتراضاً » طبقا لقانون الطبيعة التي أنت جزء منپا - هل تستطیم إرادتك 
- مع ذلك - أن تقبله على أنه مكن ¢ ؟. 


ويستطرد قائلا على سبيل الشال : « كل منا يعرف جيداً أنه إذا سمح 
لنفسه أن مخدع خفية فلن يكون ذلك سيا في أن سلك كل الناس نفس 
السلوك » وإذا ما نظر أحدنا بلا مبالاة كاملة الى بؤس الآخرين فلن بترتب 
على ذلك أن يقف الناس جمميعا نفس الموقف من بؤسه » (*۲. 


المقرة ۲۰۱۷ . 


(۱) 

. » البخاري ت کتاب الاعان 5 الماي السادس 0 ودضيف النساثي : عمار 5و من ابر‎ (۲۱ 
Kant: Fondement de la metaphisique des meceurs 153 : (؟) انظر‎ 
Kant: critigre de la R. pratique, p. 71 - 2. (+) 


۱.۰ 


ب- ولکن من أبن يأقيهذا الطلب الثيث لعمل مثالي لا يوجد لهفوذج في 
التجار د .؟. وحمب مؤسس مذهب: ( الشيكلية العملية مة (Formalisme pratique‏ 
بقوله : « يأقي ذلك من أن « القانون الأخلاقي » ينقلا بطريقة مثالية الى 
جال تلف ماما عن مجال « القانون التجربي 6 ٤‏ فهو شم کنا ف عام دهني 
صرف » حمث يتحلى استقلال الارادة » لا ف نوع من الاستقلال عن قانون 
الطبيعة احسوسة » وحسب » فذلك ليس سوى وجه سلى للحرية » ولکن 
كذلك ف أن هذه الارادة تضع لنفسها قانونا . 0 


هذا القانون ينيغي أن يكون قانون عقل عض » أي : يحيث لا يكون 
متحرراً فقط من تأثير أي. ظرف تحربي » أو حدس صهنانصاصة » أو أبة 
مادة » بل بکون أيضا قادراً على تحدید الإرادة بطريقة قكلية Apriori‏ > 
ذلك أن العقل المحض إغا كان كذلك لأن ثأنه في استماله المملي كشأنه في 
استماله النظري : « هو عقل واحد » يحم طبقا لمبادىء “قبلية » (. 


ولا كنا لانجد غير الشكل المحض لتشمریم عام > هو الذي يستطيع أن 
مد د الارادة تحد ردا أ فلا وجب هذا أن يكيف 5 فم هذا الشکل» 
وإلا أصبح مستحلا آخلاقب) . 


وهكذا نحد | :ها عمومة »> لا تشه فقط عومنة قانون الطسعة > الذي 
شفي لاي حک عادي أن مدي ره ٤‏ على أنه صوره 5 مطابقة للعقل احض ¢ 
ولكنها أيضاً عمومدة مطلقة 6 تصلح للتطسيق على ممع الكائنات العاقلة ¢ 
فانية” وخالدة »> وهی حد أساسها في حك جازم » أعني ضروري وقتسل » 
صادر عن العقل احعض ۰ 

وبعلن 2 كانت 4 هذا القانون الا سا با من ا كحض على هل دا الذعدو 8 

Kant: Crit de la R. prati. p. 0, ۱) 


/ ۱ ۱ ۱ ۱ 
1 ۱۰۲ 


« اسلك يحبث يمكن للقاعدة التي تقبلها إرادتك أن تصلح في الوقت نفسه 
وهنا أيضاً نتعرف على مسلك العقل ( الممتذل- ملوزبزد؟ )» الذي أراد 
- كانت أن يعلو عليه . 

ج - وحيث قد وصلنا الى تمة التجريد بهذه الصيغة التي لا يمكن أت 
نتصور ما يفوقها في العمومية ‏ فإننا نستطيع أن نعني أنفسنا من الاشارة 
الى المنحدر الدى حب ان مط منه 6 لنحد تطسقات هذا القانون العام على 
الطبيعة الانسانية ٠‏ 

ولنعد الآن مرة أخرى الىتتبع هذا الذهب‌في مراحله الثلاث» المتعاقبة» 
كما تسار غوره ¥ 


المرحلة الأولى 

عه ولنبال: انشا ار عما إذا كان يوجد في الواقم علاقة ضرورية بين 
فكرة العموم وفكرة الأخلاق . 

اينيع أذ إمكان تحول د الى وت ع عام يميد الشمرط الضروري 

ا ا « أت القاعدة اذا 7 تصمد أمام 2 ربة المّا ثل مع القانون 
الطبيعي عموما € فام ۳ تصمح مستحيلة أخلاقناً 9 

وعلى حد قول مولفدا : إن في هذا المقباس الزدوج - « القانون الذي 
لسمح بتقد بر سلوكنا بعامة « لفق والوسملة الى أن نمعل » بأسرع ما عحكن 





۳۰ المرجع السابق ص‎ (١ ) 
. ۲۷ الرجم السابق ص‎ )۲( 
Fondement de le Met. des Mcenrs, p. 142. 20 


۱۰۳ 


مع عصمتنا من الخطأ » >٠‏ وقال : « ویذا المقياس في أيدينا يصبح لدینا 
في جميع الحالات التي تطرأ » كامل الاختصاص لتمبيز ما هو خير » مما هو 
كن © هو مطایق للواحب ما هو مناقض له »۰۱۲۲ 


ولا محتساج الأمر الى كثير من الحصافة لكي نرى ک يضم الجزء الأول من 
هذا المقياس » تحت نفس الفپوم - قيماً شديدة الاختلاف فما بينها » ابتداء 
من الواجب» حتى نقيضه ناما » مارة بالأعمال المحايدة والمشبوهة . 


والواقع أننا إذا نحينا جانبا طرق السلوك التي قد برفض الانسان التبادل 
فما » فان ما دتعقی دعتبر في نظره سلوک) لا مۇاخذة فه » تقبل أحكامه 
ان تتحول - في رأنه - الى قانون عام . ونمدأ بقاعدة السلوك التي يتخذها 
الانسان التوسط لنفسه في ناحمة من نواحي حياته البومبة : وهي أن بسبر 
وراء أهوائه البريئة الى يجوز التر خص في ارضاعا » وحينئذ تحد أن السلوك 
الحسن أخلاقيا» والسلوك المحايد ا خلاقيا قدأصيحاغير متميزين»يحسب المفبوم الذي 
دقول: «بإمكان تعمم مثل هذه القاعدة» ليس هذا فحسب» ولكن الواحب 
قد هبط الى مستوی جرد الباح » لانه شتان بين أن نقول : إن التشریع 
يحب أن یکون عاما » وبين أن نقول : إنه عکن أن يكون کذلك . 


ولا كان هذا الاختلاف هو الذي يتميز به السلوك « الملزم »4 من السلوك 
«الجائز» فقط » فان الصمغة الكانتية شأنها شأن الصبغة السوقیة-متنهع[۷۷ - 
التى تعتزی إلا - عاجزة عن تقدعه . 


ومعلوم من ناحمة آخری بأية عناية ميز « كانت » بين طائفتين من قواعد 
السلوك التى تدور حول الواجب « کاسداء الخير للغير » : 





(؟) الرجم السابق ص ١ ۰٩‏ 


الطائفة الأولى : تأمر نالامتثال للواجب » لا أكثر » « أي » مها يكن 
الدافع : استعداد طب » أو مزهو » أو ذو مصلحة ...» 


والأخرى : تشترط في الوقت نفسه تحديد الواجب يفكرة الواجب ٠‏ 
ولا كان واضحا ان مقماس العموممة » سواء أ كان مكنا أم ضروریا » لا 
يوضح انا هذه الفروق الطفيفة مع أهميتها القصوى » فان التباسا آخر 
محدث هنذا ما بين الأخلاقية والشرعمه « légalité‏ اه Moralité‏ » . 

بد أن الالتباس الأسوأ هو الالتباس الذي يحدثه هذا « انح » المزعوم 
في الضمير الفردي » حين عنحه الق في أن بطلق وصف« ابر الأخلاقي ۰ 
على كل سلوك بردد بساطة رفعه الى مرتبة القانون العام »> حتى لو كان من 
اكثر الأعمال تهمة » إن م يكن بح الضمير العادي » فعءلى الأقفل ف نظر 
الحكة الكانتية ذاتها . 

فلنختبر »> مشا » شعور أولثك الذين يرتكبون مخالفات تتفاوت في 
خطورتا » ضد القانون الاخلاقي : « المت الذي مخدع مريضه ليشفيه » 
واحسن الذي برتکب كذبة بريئة لمنقذ حسا:" » والانسان المرهف الحس 
الذي يؤثر أن بتتحر على أن یتحمل عاراً .. ) - ألا يعطى هؤلاء لسلو كهم 
قيمة قانون عام » يحب أن يطبق على ی الناس الذين يوجدون في نفس 
الظروف الي وجدواهم فما ؟ 

ثم ماذا ؟! هذا الانسان الوقح الذي برقي في أحضان الفستق الداعر» هل 
بحس يأدنى عب في أن يقتدي الناس به ؟أوليس هناك بعض الناس بریدون 
أن يخلموا صفة القانون العام على العري » وجميع آثاره اللاأخلاقية ؟! 

ببد أن هناك » على عکس ذلك » قواعد للسلوك لا يمكن أن ترتفع الى 
درجة العمومية » دون أن تتمارض في ذاتها » أو دون ان تعرّض الطبيعة 


الانسانية للخطر » ومع ذلك لا نستطيع أن ننسبها الى اللاأخلاقية . 


۱۰۵ 


ولنفترض أن إنسانا ما جعل موقفه ني الحياة أن يبلغ درجة من الككال 
لم يبلغها أحد دونه. فليس التعمم وحده هو الذي دم هذه الفكرة» بل إن 
أقل قدر من التوسع فمپا بهدمپا قاماً » إذ أن التفوق لن یصبح تفوقا . فبل 
من العقل أن نصف هذه الغاية بأنها شر من الناحمة الأخلاقة ؟ 


واليك مثلا آخر : التبتل عن الزواج .. ولنترك جيل إنسانيا واحداً 
يفرض على نفسه إلزاما بهذا التبتل.. إن آخر حي من هذا الجيل سوف يشهد 
حتماً نهاية الإنسانية » فبل يمككن أن نصف بالإجرام موقف هذا التبتل » 
و هو موقف مد حه المسيحية کشراً 1 

وما رأي و كانت » نفسه في هذا ؟ 
" هكذا تبطل القابلة بين العام والأخلاق » في وجمما المزدوج » الإيحابي 
وااسلي» وليس يغضمن صدق هذا القول أن هناك علاقة ضرورية بين امز رم 


والعسام ¢ وهي علاقة من طرف واحد ¢ سوف تتوی دهد قلبل بات 
معناها وآهتها . ۱ 


المرحلة الثانية : 

پد أن 0 كانت 1 لد دقدصر على تقر بر عمومية واحباتنا 6 کواقع حسی > 
وتحربی » واحتّالي . وهو لا يكتفي كذلك بنصف تحرید » محمل من العقل 
الانساني قوة للقانون العام . . إنه عضي إلى أبعد من ذلك كثيراً ليصل الى 
الجوهر الحقيقي للعقل العمل في ذاته » وهو يقدم لنا القانون الأسامي لهذا 
العقل احض » على أنه مطلب لا غنى عنه » لدس لقاعدة آو آخری « محددة 
للقيام بأعمال معينة » ۱۷ فحسب » بل لتشريع شامل عوما ٠‏ ويؤكد لنا 


Kant: Fondement. p. 103 ۲ (۱) 


۱۰1 


أن قانونا بهذا الشكل » وبهذه الشمولية المالفة التجريد ‏ هو الذي يحقق 
الصفة الجوهرية للقانون الأخلاقي » ولا عکن مطلة) أن تكون له صفات 
أخرى إذا ريد للواحب ألا کون /مفہوما وھا @ ۰ 


ويقول لنا « كانت » : إنه لم يصل الى مذهبه الشكلي عن طريق حاحة 
فلسفية الى التجريد » أو تقليداً للشكلة المنطقية لدى أرسطو » وإنما على 
آساس اعتبارات أخلاقية ذات أهية بالفة » وعن طريق منطق الا خلاقمة 
ذاته ؛ لأنه ‏ كا يقول ‏ : إذا كانت القسمة الأخلاقية للعمل لا تكن في الآثار 
الي‌تنتظر منه» ولا في اتفاقه مع مبولنا » بل في علاقته بالقانون.. وإذا كان 
هذا القانون - من ناحبة آخری - واقع] مسلا للعقل » باعتباره قوة ذات 
كيان ذاتي > ومستقل عن قوة الشعور ب فیجب أن نستبعد كلا من الذهب 
الامبيريقي Empirisme‏ — الدي محصر ابر 5 النتانج النافعة » والنزعة 
الصوفية مصونمناوو۷ - التي تتوه في العالم العلوي » ونتمسك بالمنبج العقلي 
Rationalisme‏ © وهو المنيج الو حمد الدي يتناسب مع المفاهم الا خلاقمة لحل 


وإلى هنا نستطيع أن نكون متفقين مع« كانت » » ولكنه يضيفقائلا: 
«دولا كنت قد حردت الإرادة من جميع الدوافع والنتانج فلم ببق سوى 
التمسك بالصيفة العامة لاقانون في عمومه » فپي وحدها التي تصلح أرن 
تكون ميدأ للإرادة 5 


وبعمارة آخری: ادا اتخذت المادة موضوعاً للارادة » وكانت مبد أ حد”داً 
ها » فان الارادة سوف تخضم لظرف تحريي » « ولا كنا قد نزعنا بالتجريد 


كل همادة > فم سی سوى الشكل , 


Kant: Crit. p. 73 (۱) 
. ۰+ الرجم السابق ص‎ )۲( 


۱۰۷ 


وهنا في رأینا - يكن اللس » وتظبر الحاجة الى الحبكة » ويسيبهما 
احدث هذا التعلیل ثغرة بين القدمات والنتمحة > لأنه عندما استبعدت 
الدوافع الحسية » والحسابات العملمة ءا فل تستنفذ بذاك جسم اللول المکنة 
للوصول الى الشكل احض » ألسنا نری - في الواقم - وسطاً بين « المادة » 
المنقوضة وه الشكل » الختار ؟ إن هذا 0 ليس المادة «موضوع الرغبة»» 
الخاضعة للتحربة » والتنوعة بالنسة لکل" » ولا الشکل الخالي تماما » ولا 
مضمون له» ولکنه مفموم قابل للتفكير » موضوع للادراك » معروف آقمْلناء 
ومفروض على كل الار ادات » بفضل تصور قنمته الداتية . 


آلسنا .ذا نتحاشی عموب ۳۳ الأمبريقي » مع تحفظنا السکامل من 
ن نضيم في المنبج الشكلي 


والحق أننا سیب نوع من الحاجة المنطقية نفرض بالضرورة على أحكامنا 
شكلا عاما » كما نجيزها من ناحية القوانين الأخلاقية » فنحن لا نوافق على 
أن يصبح سلوك ما مازما لبعض الناس » وغير مازم للآخرين » الذين عائلونهم 
في ظروفهم > فذلك أمر شر العقل . ولکن هذا الارتباط الضروري بين 
المادة والشكل لا يصح إلا في اتحاه واحد : « فڪل واجب ر عام » ولكن 
المکس لس صحيحاً ۾ » فمن أجل تأکد هذه العلاقة بدأ الحم 0 
بان لاحظ في السلوك د قممة » في داا» تنزع عنطقها الداخلي الى أن تنتشر 
وهي قيمة ذات صفة من نوع خاص “> في من المکن أن تفرض » وهي 
سيرة بالنسبة لكل الأفراد . 


وأية طربقة. للسلوك لا تستوفي هدا الشرط المزدوج لا يمكن أن تکون 
قانوناً أخلاقم .. فلتكن أي ثيء » إلا أن تکون واجباً » ولکنها ليست 
بالضر ورة جرعة » لأن من المکن أن تكون عملا اختباريا ( مثل التبتل )» 
أو علا ستحق أعلى درحات التقدير ( مثل : البطو له الخارقة لمن هو فوی 


۱۰۸ 


البشر ) » وهذا ل تكن الفضلة الإلهية الى هي أسمى القم الأخلاقية- قانونا 


وما دام الأمر كذلك » أعنى : ما دامت جميع القم ليست لها القدرةعلى 
أن تأخذ شكل قانون عام » وما دام بتحم علينا أن نختار من بينها القبمة 
الق عکن حسب طميعتها ذاتها أن تتحقق فما هذه العمومية ‏ فأولى بنا أن 
نقبل عقلا أنه ليس من الضروري حين تتخذ أية قاعدة للسلوك هذا الشکل 
احرد » أن تزودنا قباس للخير الأخلاقي. 


والنظر بعين الاعتبار الى« عمومية » قانون ما لا يعفي مطلقاً من النظر 
الى « شسرعيته » . ولا كنا نزعم أنه حين نقدر شرعنة مبدأ معين ‏ لو أننا 
اكتفينا بأن نلاحظ فيه فكرة القانون الحضة » بصفة عامة » دون نظر الى 
مضمونه ومدلوله الخاص ‏ فلسوف يصبح من المستحيل علينا أن نقرر ان 
هذا السلك وحده أخلاقي » دون ذاك ؛ كا يصعب علينا تحديد يجال الفضيلة 
والرذيلة . 

لد كان « كانت » يعترف ا“ ايء حان عکن استماله دنا من 
وجه »واسلعا من ونعه الغرب لسن خا مظلقا .> آلا نطق هذه الحالة 
على منهحه الشكلي ‌ 

إن المبدأ الشكلي العام ليس سوی قالب يمكن أن نصب فيه كمكة من 
عجين » أو حجراً من طين . وأعظم تناقض في النظرية الكانتية هو نبا 
تعتسر صفة أساسية ما ليس إلا صفة فرعدة » ولدلك فان « كانت » ری 
أن القانون الشكلي هو الذي يتخذ أساسا لاخير» وليس اير هو الذي يتخذ 
أساسا للقانون الشكلي . ۱ 


هذا الوقف المارض لموقف القرآن - کا رأينا ‏ محددفي فكره كانت »» 


۱۹ 


نفس القناس الکاذب Parallogisme‏ الذي فندناه ¢ والذي قال فمه ۳ 
« إذا كان مفموم الخير لا يتفرع عن قانون سابق » وإنما يتخذ أساس] لهذا 
القانون فلن عکن حمنمل أن کون سو ی جرد مفهوم لذيء مرغوب»!۱ ۰ 


ونحن نعتقد » بعكس ذلك » أن الک على قانون بأنه أخلاقي ليس 
لكونه عاما 6 ولکن تعمم القانون صح واا لانه وضع أو على اسا 
أنه حق » إذ لاذا ننشد سلاماً عام] إن م يكن لاعتقادنا أنه عنحنا نوا 
عظمماً لوجود الانسانمة ذاقه ؟ 


ولنفترض بعکس ذلك أنه تقرر وجوب اختفاء الضعفاء لمفس-وا المجال 
للأصلح من الناس» لاحياة !!. إن حکنا سوف يتغير في الخال ليصبح الصراع 
الشامل هو الرأي الوحبد الذي بعطمناه رجل الأخلاق . 

إن العمومية لا تفعل أكثر من أن تترجم في عبارات شال ما تحصل أو 
في شكل جوهر مفهوم » والذي يحدث هو : أن الذسرورة ۶ سواء في النظام 
الأخلاتي » أو في النظام المنطقي » هي السبب في وجود العمومية » ومن ثم 
ينغي أن تسيق هذه الضرورة” العمومية في تفكير الشمرع » ومن الواضح أن 
الضرورة الأخلاقية تنبع من قيمة داخلية » لا من شكل خارجي . 

هذا الةم العکوس لعلاقة الفضيلة بالقانون لا بودي إلا الى تغيير وضع 
الارادية الا هة Volontarisme théologique‏ > بنقلا الى مجال ممتافيزيقي » 
محث بری أصحاب هذا الاتحاه ان الله لا یأمر بشیء لانه حق في ذاته » 
بل إن ما دامر به ا هو حى > لآنه 2 ده فحسب فاد فقط تسیر ف 
الصطلحات » فحبث بقول رجال اللاهوت : « هذا آمر علوي من الله » . 
بقول كانت : « هذا آمر حتمی من العقل احض » 


Kant. Crit. p. 0 (00) 


۱۹۰ 


والفرق بینپا » مع ذلك» هو أن رجال اللاهوت يحدون في الكال الاشي 
ضانا واقعبا ضد الأوامر الظالمة» فأي ضان نجده في هذا الفپوم التجريدي 
للعقل المتسامي » اللهم إلا إذا طابقنا بينه وبين العقل الإلمي ؟ 

ولا يخطئن" أحد في إدراك فکرتنا » فنحن نميز في الشكلية الكانتية 
جوانب كثيرة » مادامت تستخدم قانون العقل احض في نواح متعددة » 
فبذا القانون مبدأ موضوعي » يحدد السلوك وموضوعاته : ( الخير والشر )» 
وهو في الوقت ذاته مبدأ شخصي ( دافم ) برجه الإرادة نحو الطاعة 2 , 


ونحن تمل بالنسمة الى هذه النقطة الأخيرة الى ألا نثير أية صعوبة » بل 
على العكس من ذلك » نحن نعترف بأن الشكل الصرف للقانون قادر قدرة 
كاملة على أن بؤثر في الضمير الأخلاقي . فأداء المرء للواجب » لاأنه واجب » 
دون أن يبالي بالخير الأخلاقي الذي يستهدفه ‏ هو تعريف للارادة الخلصة 
بإطلاق . 

ولسوف نبيّن ۱ أن ذلك هو الثل الأعلى للأخلاق القرآنية ؛ فالرء 
لا سأل طبيبه الذي يثق يه عن أا رء » لأن المناقشة هنا هي الارتباب » 
فبل الأمر كذلك فما بتصل - لا بالسلوك ‏ بل باکر والتقدير » والآمر 
الفروض ؟. وهل بستطیم الشكل الخارجي للقانون بعامة أن يقوم بدور 
مبدأ تشريع للخير والشر ؟. 


إن القول بأن فكرة الإلزام وحدها تكفي لإعطائنا دلبلا إيجابيا على 
أفضل الطرق للسلوك ‏ قول يدهشنا ؛ فان العقل الذي يأمر بالخضوع لقانون 
ها ریا یکون متحكاً ظالا > وما کان له أن یکون عقا » إذا لم 
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دفترض مقدما الاتفاق الكامل هذا القانون مع المثل الأعلى للعدالة . 

فقد خلط كانت إذرت © وعالج بطريقة واحدة مرحلتین حتلفتیل 
للضمير الأخلاق : 

. اللحظة التي ما زال التفكير بحري فمها وضع القانون‎ - ١ 

۰ - واللحظة التي ينفذ فمپا القانون » الذي تم وضعه بالفعل . 

وني كامة واحدة : خلط « كانت » بين « الإلزام » و « النبة » » بين 
عل الأخلاق واورمم م1 » وبين السلوك الأخلاقي 6)ناد«مص م1 . 


المرحلة الثالثة + 

والواجب الكلي العام !! فلتقيله » ولكن ينيفي أن نفرق بين درجات 
كثيرة من العمو مسة » فان شا امتداداً بقدر ما لا من مفاهم ۳ 

الواجب الأبوي ¢ والأموي ¢ والزوجي ¢ والنوي ۰ 

واحبات الر باسة ¢ والصداقة 6 والمواطن ¢ و الانسان ۳ 

واحب العمل ¢ وواحب التفكير ¢ وواحب احبة ۰ 

فبل عکننا يصفة مشروعة أن نعطي لكل هذه التعبيرات نفس الامتداد» 
على جبم الأشخاص » وعلى كل الموضوعات » يحيث ننفض عنما حدودها 
الخاصة » ثم نمد بمضپا على بعض ؟. 

وهل من حقنا أن نقول لرئيس أن يعامل من م أعلى منه رتبة معاملته 
لرء‌وسه ؟ وأن نطلب الى زوج أن يعامل كل نساء الدنيا کا يعامل زوجته » 
.والعكيسن ۲ 

إن كل واجب » إذا تعدى حدوده الخاصة ‏ قد يتوقف عن أن يكون 


واجبا » ولربما يصير جرية . فالآمر إذن أمر عمومية نسبية » لا يكن 


۱۹۲ 


لامتدادما أن بتحدد إلا تيما لطسيعة عناصره التكويئية » وبالقياس الى 
عموعه الظروف المناسية 2 وتقسم الواحمات وتحديدها هو العمل الجوهري 
لعالم الأخلاق عمنی الكامة » فكيف نشرع في هذا العمل ؟ 


أمكن أن نصل الى النسى ابتداء من المطلق » دون أية مساعدة خارجية؟ 
و کف تحدد ألوان رسم من الرسوم » وتفاصله التي يضعها فيه الفتان 
بالاعتاد على الشكل فقط ؟ 
إعطاء المبررات لممانی العميقة في المقال » وألوان الاسلوب ؟ 


فرعأ أأصبح الأمر غرساً وغير مقبول ¢ وا ها من أعحوبة !! 


مبدأ واحد» فكيف تأمل أن نحصل من ذلك على نجاح أكبر في عل الساوك ؟ 


¢ واقعاء آن لس معط ميم نظر بات اهندسة من 


وإذن » ففى حالة نقص الاستنباط الدقيق » لأنه مستحمل في هذه 
الظروف 6 لشف لدی » كانت « ماو له لاتقردب تتفاوت ف راتما 6 دين 
الشکل والادة ؛ نوع] من السکلیف دف الى تسويغ نفس قواعد الأخلاق 
العامة » بعد قطعها عن روابطها الدينة أو الممتافيزيقية » هذامن ناحية . 

ومن تاحمة اشرق نشوك لدده بعص الآراء الشخصية عن دوع الحساأة 
الفاضلة التى يفضاها السلسوف . 

إن ضائر كثيرة مخلصة يمكنها أن تحتمع على الطريقة الكانتية » في رؤية 
الفرعية في علاقتها بمبدئه الأول تبدو لنا » ما دون رباط ضروري» وإما 


سقممة التوافق معه . 


۱۱۳ أخلاق القرآن - م 


فأما کو نها دون رباط ضووري > فتلك هي حال الصفة التي تأمر 
باحترام الانسانية في شخص الغير » كا تحترمها في آنفسنا » وذلك باعتبار 
الشخصية الانسانية غاية في ذاتها . إن من المکن أن نسأل أنفسنا : ناذا 
بحس العقل الحض » وهو السند المستقل » والمطلق » بهذه الضرورة في أن 
حترم شيئا آخر دون ذاته ؟ أمن المعقول أن نعتبر غاية" ما لا یکونها إلا 
جزئياً » تلك الطبيعة اختلطة » الصنوعة من الشيء ومن الفکر » وهي في 
أصلها محسوسة أكثر منها معقولة ؟ 


وسسدو أن هذه اللاحظة ل تغب بكاملها عن الفكر الكانتي » وريا كان 
هذا هو السبب ف أنه قبد صفته » حين طلب معاملة الشخصية الانسانية على 
اعتمار أن مفهوم « العناية ,لا يقتصر علا وحدها » بل بنطبق « في الوقت 
نفسه » على غبرها » ولکن هذه الدقة في التعلل لا تلبت بکل أسف أن 
تضعف بمجرد أننصل الى تحديد الواجب العملي الذي بنسم من هذا الاحترام. 


وقد كان من الواجب أن يؤدي منطق هذه الثنائية في الطسعة الانسانبة الى 
تأكبد نوع من التفرقة » لا بين الشخص والفرد فحسب » أي : بين ماآل 
إلينا صوره د الاشتراك 6 0 بعري ی الى کل انسان ءمرده »> ولکن ایض 


ولکنا نری « كانت »یدافع مع الميسع عنحق الناس في الأمن » والواجب 
الصارم ألا يعتدي أحد على آجسامپم وآمواهم» كا يحرم الاسترقاق والسخرة 
في جبم أشكانها . وإذن » فلم نکن حاجة الى كل هذه الدقة في التحلیل » 
لنصل » في النهاية » الى ترديد أمور تافهة > وأعم من أن بتضمنپا المبدأ الذي 
أعلنه . ألسنا ری هنا أن النتيجة تتضمن أكثر ما في القدمات ؟. وإذا كان 
الاحترام يمككن أن يمتد الى العنصر الحسوس في الانسان » ويحب أن يكون 
كذلك » فاماذا نرفض امتداده الى العنصر المحسوس في مجال آخر ؟. ولماذا 
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كان من المسموح به أن نعامل الحموانات على أنها آشماء » سواء أكنا نستأنسها 
أم كنا نذيحها دون تحرج ؟ 


وهناك اعتسارات آخری غريسة عن الطق الحض » لا مناص من أن 
تدخل في تفکر الشر ع » کم تطسم نتائحه بذلك الطایع غير المتكافىء » 
تارة دتو سعما 2 وتارة بتضسمقما ۱ 


وأما کون تلك الصيغ الفرعية سقيمة التوافق مع المبدأ » فذلك عندما 
يحظر علينا هذا المبدأ أن نسمح لأي امرىء أن يمس حقوقنا » فإما أن 
الکامات قد فقدت مدلوها » واما أن آي دحق » من حسث هو هو »2 لا 
ينشىء « واجبسا » قبل من علکه » بل في مواحمة الغير . فاذا كان هذا 
فعلا حقي فأنا حر“ في أن أستمسك به » أو أتنازل عنه لمن أشاء . ولنقرر"» 
بنوع من انفصام الذات » أنني باعتباري « فرداً » يحب أن أدافم عن حقي 
باعتباري « ا » »أي : باعتباري آمینا على هذا المبدأ المقدس » د 
الانسانية . لكنا إذا تعدينا واجب « العدالة » فبناك واحب «١‏ الرحمة » » 
أا عة الراك ایضا أن ی وا مق رحا ارت اجه 
تستتبع بالأحثر ى إغضاءً وتساعا » فان الأخلاق السبحبة التي تأمرا في هذا 
الو ان شب عا ا اک اغا الا رادت الڪلي 
الشامل من الأخلاق الكانتية . 


وهنا نشهد اعتراف) ضنبا بان العمومية لا يكن أن تتوافق مع واجب 
إلا إذا قوضتعومىةواجب مناقض له. واق أن الأمر اتمي غير الشروط 
لا يمكن أن تخل بالعنی الدقيق للكامة » أعنى : من وجه مطلق » غه 
محدود » لا بالتحربة » ولا بالإدراك » إلا إذا قىنا مدا الواجب الوحند > 
وبما أن منالك تعدداً في الواجمات» وشفی أن يوجد هذا التعدد» فان هناك 
حالتين مکنتین : ۱ 


۱۹۵ 


بالآخر » وإما أن كل منها سوف يتجه الى مناقضة الآخر » لا إلى 

و الحالة الأولى » لا توجد أية صعوبة علة » فنحن مثلاً ينغي ألا 
تكذب » وألا نقتل ؛ وهذان واجبان متوافقان تمام] » ومن المکن أن 
عضا معا . ولا ريب أنه ليس من الضروري أن يفرضا دائًا في وقت واحد» 
لان أحدها خاص « پالکلام » » والاخر خاص « بالعمل ». يد أن الحدود 
الرسومة لكل منها لم تفرض عليه من خارجه » بل بنصه نفسه » ومن 
تحليل مفیو مه الخاص ¢ وهو عمل يتناسب مح ممارسة الإدراك الانسانی ¢ 
مستقلاً عن كل عنصر تحر بي ۰ 

أما في حالة التصادم بين الواجبات » فتتفجر صعوبات عظيمة الخطر > 
وإلمك بعض الأمثلة : يحب أن نقول الحقيقة » وأن تكون مؤدبين تجاه 
الآخرين ١‏ 

نما العمل حين لا يمكن إعلان الققة القاسة دون حرج ؟. 

يحب أن أمسك على لساني . 

ولكن لو أنى كشفت أن العون الذي وعدت به سوف يكون لمصلحة 
ظل واضح ؟. 

حرام علي أن أكذب ¢ وحرام علي ایض آن آدع للبلاك (E‏ ¢ ريما 
أستطيع انقادها ۰ 

وما العمل عندما تمَرض الحقيقة شخصا آخر بريئا الخطر ؟ 

إن قول الحقيقة في هذه الحالة بكون على حساب حماة الغير » فبل مثل 
هذا العمل من أعمال الكرامة المحمودة » أو هو أنانية مذمومة ؟ 

وإذا سمح الرء لنفسه أن يكذب لإنقاذ حباة إنسان » فيل هذا منه 


احتقار لذاته ؟ أو هو تضحمة ؟ أو هبة لذاته ؟. 


۱۱۹ 


ونحاولة التوفرق بين اتجاهین باستخدام تسیر غامض ذي معنيين » أهو 
مساب الفضيلة » أم هو على المکس يعرضها للخطر ؟ ذلك أننا في مواجبة 
المتدي سنتمسك معنوياً بأن نجعله يقتئم بالاتجاه الخاطىء » ونكون حينئذ 
قد تجندنا الكذب محرفته » وان كنا قد قارفئاه عمناه . 


وهكذا نرى أن تعمم أمرين » ولو عقلبا » يستتيم بالضرورة تحاوزها 
للحدود » وتناقضها» وتدمير كل منپا للآخر» ومن ثم كانت الضرورة الطلقة 
في تضسق مجال تطسق آحدها » لک عر الآخر » ولکن آمها ؟. أمن حقنا 
أن غيز واحداً منها » أنا كان > على سيمل الت ؟ ويف جوا حق] 
متساوياً للمرور دون أن يسبت ذلك أن نخصهما بقممة متساوية ؟ 


على أنه من غير القمول أن نضع في مستوى واحد: اللازم » والضروري» 
والزائد الفضلة ؛ الأكثر لماح والاقل" » الوجود والكال . ومبمة عار 
الأخلاق لا تنتبي بمجرد أن يضم قائة بالواجبات » فإن عليه أيض) أن يقر 
فا بينها تدرجاً في القم ؛ وحتى لو افترضنا أن هذا النظام قد وضع » فلن 
یکون مطلقا نظاما تهائيا » لانه في جوهره نسي ؛ ولان ماهو لازم عتم 
في حالة ‏ قد يصبح ثانويا في حالة أخرى » وفائضا » زائداً في حالة ثالثة . 
ولذلك نحد الانسان آمام الخطر يضحي بأمن الطبيات من أجل إنقاذ ااة » 
ثم هو یمرّض الحياة للأخطار من أجل إنقاذ الشرف . 

وإِنما تتحدد القيمة الجديرة پاختبارنا عند الاتصال بالواقع الراهن ؛ 
مكنا وضع خط دقيق للتسبز بين الواحبات الختلفة 3 ¢“ 
وهو مع ذلك خط غير ثابت » مخضم دابا للتعديل » يحيث إننا لو آردةا 
تحديد واجب في لحظة معننة » فان الكامة الأخيرة سوف تترك تترك لحم كل 
فرد » بل رعا تترك لا عکن أن تسممه « محاسته السادسة ». 

هکذا نحد أنفسنا وقد تحاوزنا « الکانتمة » عرحلتین » وهذا التحاوز 
تیه تفا ال الق الغ ال ۱ 


۱۱۷ 


« روه » 

على الطرف النقيض للنظرية الکانتمة الق تحمل السلطة التشريعمة كلها من 
شأن العقل الخالص - تقف نظریات آخری تدافع عن قضبة الحرية التجريبية 
للزات » و سح هذا التناقص العجنب المثير لدى « حصو Guyau‏ ل و «نستشه 
Nietzsche‏ »» رها اللذان قصرا الأخلاقة على الشمور بالجال» أو على إرادة 
الحماة » وعلی آساس هذا الرأي الأخير یتقرر أن القيمة الأخلاقية لا توجد 
مسبقا في نظام الأشياء الأزلية » بل هي إبداع إنساني یتجاوز الانسان به 
نفسه لنصبح قوى الانسان Sur homme‏ . 


ول يدفع الفنلسوف الفرنسي « فريدريك روه ده 6ء۴ » هذه 
الفكرة الثورية الى نبایتها » وهي التي ترمي الى أن تلفي إلغاء كاملا فكرة 
الإلزام > ومعپا الأخلاق نفسها. وهو » وان كان بعترف بسمو فكرة 
الواجب بالنسبة الى الفرد » إلا أنه مع ذلك أراد أن يكون كل فرد هو 
صاحب مادثه وأحكامه الخاصة » ومندعها (۲۱. 


وعکن أن نقول » دون أن نخشی إغراباً : إنه على الرغم من السافة التي 
تفصل ما بين هذه الفكرة #ارنكرة واكانت اوجرن وت ی وتتوافق 
في بمض المقابيس > ذلك أن كلا منها لا 'تئقي من فكرة الواجب إلا معناه 
العام » الذي لا يتضمن أي اتجاه خاص أن اختلاف الرأيين يبدأ يعد 
هذا التوافق في نقطة الانطلاق ؛ فعلى حين يحلّق الفبلسوف الالاني في سماء 


(۱) سبق للفيلسوف الالاني فبخت موم[ - أن جعل ( الضرورة ) التي تواجه كل 
فرد بان يعمل طبقا لاقتناعه - ( قاعدة ) أساسية للأخلاق » و ( حجته ) : أن الضمير 
لمكن إن هط ولکن یف 
- هذا نفس الصراحة التي له في فکر « روه ».. 


۱۸ 


النطق » ولا هبط غو المحسوس إلا على مراحل » ومع كثير من التحفظ - 
ند أن مؤلف « التحربة الأخلاقة » ۲ يسرع فجأة على الصعيد النفسي . 


وقد رأينا » كيف حاول « كانت » - انطلاقاً من الفكرة القائلة بات 
جوهر العمل الخير أنه حق" بالنسبة الى جميع الارادات ‏ أن ولد من هذا 
المبدأ بعض الصيغ الأقل تحريداً » ثم من هذه بعض القواعد الأكثر مادية . 


وف > 


نتب الى الأبد في 


وأخيراً »> فإنه عحرد أن كشف عن هذه الصسغ 1 
آطلرها الصارمة الثابتة » وأغلق بعضپا على بعض » كأنها أعداد لستزية". 


فمشكلة صراع الواجبات ل تواجبه إذن » لأن كل شيء مر" تحت نظره » 
كأنه حکوم نصمغة معىلة و احدة ۰ 


ولقد كان « روه » على حق حين أعلن عجز جمبع القواعد الحردة عن 
أن تحك بنفسها واقعا ماديا » وکا أن من المستحيل أن نحدد نقطة خريطة > 
دون الرجوع الى نقط أخرى كثيرة » أو أن نفسر كامة في نص" » دون أن 
ترعى السياق » أو أن يلك فن العلاج ضان فاعلية دواء معين » دون أرنف 
يلاحظ مزاج المريض » وسائر اتجاهات مرضه - فكذلك رجل الأخلاق » 
لا يستطبع أن يغفل في السلوك الانساني عامل المكان والزمان » لآن السلوك 
في جوهره مكاني ‏ زماني . 

وسلو كنا خلق" واقمي" يتجه الى الاندماج في عام الواقع » فليس يكفي 


experience morale (۱)‏ رز 

(۲) فسمة الى الفيلسوف الالاني حوتفرید لسنز مزووزم[ 01510 - الولود في لمازج 
) :۹ - دربا ( » وهو أحد الذين تادوا الفاسفة المثالءة > وبری أن یم الكائتنات 
قد نشأت على ساس أعداد يوجد فيا بينبا توافق سبق إقراره » وقد انتهى الى فلسفة 
تفاؤلية . « العرب > . 


۱۹۹ 





إذن أن يكون ممكنا من الناحمة اللطقة » بل بحب أيضا أن يكون قاب 
التحقق من الناحية العملية» وأن مجد مكانه وسط الوقائع التي ت#وطه» بحيث 
لا بکون E‏ بو اسطة الا حدات تی تسمقه » ولا مدفوعا بالأحداث الي 
تلحقه . فلا مناص إذن» قبل 0 أ معبنا» من أن نحبط علا بالواقع 
الوضوعي » لا في مجری موه الراهن فحسب » بل فی تارمخه » وني مصبره . 


ولس هذا هو کل ثيء » بل يحب أن نلاحظ في الوقت نفسه تنوع 
العوامل النفسانبة الق تحدد رد الفعل لدینا على الطبيعة ؛ فإذا ضرينا هاتين 
الجموعتين من الموامل » |حداها في الأخرى » فان النتيجة التي نحصل عليها 
في كل حالة هي داش رة أصبلة . فإذا أضفنا أن الزن لا يمكن أن يعيد 
نفسه وصلنا الى نتسحة قاطعة هي : أن التاریخ لا عکن أن تعائل فه‌لظتان 


۶ 


أبداً 31 وهكذا ارز ف وضوحر / الصفة النسسة « للحماة الا خلاقة ۰ 


على أن فسلسوفنا الذي عرف كيف يتفادى الخطأ الكانتي ‏ لم يستطع أن 
بعصم نفسه من الوقوع في نقص معا کس » فقد مضى > تا لنبجه في تعلم 
الأخلاق » و كأنما كانت فكرة عدم التائل بين لحظتين من لحظات الحياة - 
تستبعد في نفس الوقت تشايهه) » ولا تسمح بأن يكون بينب) أي مقياس 
مشترك » وكأنما لا بوجد الى جوار العنصر الفردي أي مكان یتسم لعنصر 
جنسي أعم" وأشمل » وكأنما لا تترك الأشاء التي تمر أثراً ها › يبقى 
من بعدها . 

وبناء على ذلك : بدعونا فملسوفنا الى أن نر كز انتباهنا على العنصر الوقتي » 


ويحثنا كذلك بصراحة على أن نتحرر من المبادىء والثل » وبری : أنه يحب 
ألا نكف عن إغضاعبا للتحربة والاختبار » بدلا من أن نخضع لما" . 


la Senne, 1۳۵/6 de morale, انظر : 635-6 .م‎ )۱( 


۱۲ ۰ 


ولا تقتصر النتسحة حمنثذ على إعطاء كل امرىء الق في آری شرع لنفسه 
واجباته » وفق ما يلائم طبعه » واستعداداته » ومطامحه فحسب ٤‏ بل إن 
لنفس ااشخص أن يضم مبادئه وأحكامه » بصورة مستمرة » تحت الفحص» 
وأن هدم في کل ظة ما بناه في لحظة سابقة . 

ألسنا نلقي بأنفسنا في غمار الهوى والاعتساف حين نسامپا على هذا النحو 
اة ا دن الفوخی ؟.. 

على أن هذه ليست آم نقطة » بل إن من الواجب أن نسأل أنفسنا عن 
مدأ التحربة نفسه » كقوة قادرة على هداية الضمير ؟ إن التحربة تعتمد على 
« الأحداث » » ولكن الضمير « يتغذى من القم » » فبأية عملبة سحرية 
عکن تحويل حانب الا مرول نت أذ يوق وة أن الحم 
« القيمي » لا مكن أن مخرج من جرد الحم « الواقعي ٠»‏ ني أية صورة 
شل هذا الواقع » موضوعا كان أو شخصيا » سيطا أو مر کنا»ماضا» 


أو اضرا ۶ أو منت 

ففما تملق بالماضي والحاضر ‏ تتلخص كل كمُرة يحئنا التحربی في هذه 
الملاحظة البسيطة التى تقرر : أن أي عمل قد صحبه أو لحقه دان أثرممين » 
فنحن نسحل » ونحبط به علا » لا أكثر . 
الى ذلك امک» بل ويدعون إليه العمل الذي هو سبب فيه . 

ولكن » ما الذي يدفمنا في الواقع الى أن نح على الأثر هكذا ؟. 

إن تحردتنا لو آمکنها أن تنتبي الى حم تقدبري کپذا» وهي( تنصّب") 
فيه » فإنها ليست على أية حال ( منبعه ) » بل هی تجرد مناسة له . فنحن 
لا نستطيع مطلقا أن نستنتج من حدوث ظاهرة ما أن هذا الحدوث في 


۰ 01 
حد داته برضدنا أو بفضيئا . 0 


۱۳۱ 


ولنعترف بأن‌هناك رباطا طبيعياً بين هذين الحكين» ولكن هذا لا يمنع من 
أن تحدث هنا تفرقة هامة : فان حكنا التقديري نفسه هو واقم” ملحوظ" » 
حدث” نفساني ينبع من التجربة با أنه يقع تحت ملاحظتنا الباطنة » ولکن 
ما ينصب؛ عليه هذا الم هو « قيمة » تستعصي عوجب تحديدما على كل 
تحربة » وتتحاوزها لاهائياً . 

فالتجربة لا تفعل ‏ إن صح هذا التعبير ‏ اكثر من امتباح بثره القيمة » 
نقطة بعد نقطة » مع هذا الشعور الغريب بلامحها الخاصة » وبأنها معين لا 
ينضب . 

والقيمة ذات طابع مطلق » في ليست مسجلة في الزمان » مع أن 
عنصر الزمان يمكن أن يوحي بها » فلا يصح إذن ان نلحاً في حل لغزها 
الى ما هو وقتي . 

واسوف يتضاءل دور التحربة ايضاً فما ختص المستقبل » الذي هو 
ا جال الوحمد للعمل الأخلاق » ( فهذا العمل لدس من باب ما هو كائن » بل 
من باب ما ينبغي أن يكون » ومن المستحيل ‏ من ناحبة أخرى ‏ أن 
قرو عل وض 'الأشاءاق- الاي 4 اوق :نفس لاسظه. الى يع تا 
اتخاذ القرار ) . 

فا لا حاجة الى ذكره ابتداء : أن التحربة عمناها الصرف ليست هي 
التي تببح لي أن أستخلص أن الأشياء إذا ما كانت قد حدثت حتی الآن 
بطريقة أو بأخری - سوف تحدث غداً » ودائًا بنفس الطريقة . 

فبذا الاستقراء يحد أساسه النطقي في اعتقادة بثبات الطبيعة » والامر 
كذلك بالنسة الى قانون الأعداد الكبيرة » الذي يحب أن يفترض عدم 
تدخل الاساب الجديدة » القادرة على خلخلة المعدل المتوسط لسابنا . 


وأخيراً » فا الذى أحصل عليه من کل رص دي التحربی » وما بوا کنه 


۱۳۲ 


من مسامات ؟.. إنني أعم الإمكان( أو الاستحالة العملية ) لتحقيق مشروع 
معين > أو درجة احيّال ناجحة » ولکن من ذا الذي يخبرني : إن كان ما 
أشرع قمه خيراً جديراً بان ا إلنه ا 

وإذا كانت أمامي مکنات كثيرة فا الذي يحعلني أقرر تنفيذ أحدها > 
وربما كان أقلها صلاحتة بطبيعته ؟. 

إن من الواضح أن ما نؤثر به بعض الاتحاهات من تفضيل في نشاطنا » 
واستبعاد لبعضها ‏ ينبع من مثل أعلى » لا من واقع . 

وعليه » فإذا | يكن هذا الثل الأعلى سوى ظپور لذاتنا التجريدية 
التقلبة > وإذا لم يكن سوى عطاء لشعورنا الحقيقي أو الافتراضي » فإنه 
يصيح ‏ هو أيضا ‏ عطاء عابراً » وظاهرة مؤقتة . فبأي حق بزعم إذن 
أنه يحم عملا مستقلا » على حين أنه قد يكون موجوداً في اللحظة التي سبيداً 
فها العمل ؟. 

وفا هي إحدى اثنتين : إما أن إرادتنا تستطيم أن تكتفي عثل أعلى 
يتلاءم مع العمل» أي: يولد » وعوت معه» وتلك هي إرادة المجزةوالمجانين. 

وإما أن تفي إرادتنا ‏ على المکس - تلتمس في المثل الأعلى صفاته التي 
تفرضه عليهبا » سواء بالنسية الى الستقبل البعيد أو القريب »© أعنى : أنها 
تذهب لتطلب منه بعض الشات » قيل أن تملحة الق في أن يحكبا . 

ببد أننا حينئذ لن نکون في مجال الذات التحريية » والتحربة الحضة > 
إذ أن « المثل الأعلى الثابت » هو التعريف نفسه « للقانون الأخلاقي »> ولا ل 
يكن قانون معين مره لتحربة مطلقاً »> بل موضوعا للبرهنة أو الاعان » 
وکانت « التجربة » هي مرحم « الأخلاق »... آلس هذا تناقضاً في 
امصطلحات ؟!. 


۱۳۳ 


خاتمة 


وضح لنا إذن وضوحا كاملا أن كلتا النظریتین لا تظپر من الحقبقة 
الأخلاقىة سوی جانب واحد » وفضلا عن ذلك يكن نقصها المشترك في 
تعصبها » وترافضها » أكثر ما يكن في جانبپا الإيحابي . 

وهكذا حدث للفلسفة العملية ما حدث لنظرية المعرفة » فالثالية » 
والواقعسة » والعقلية التجريبية » وجماعات أخرى فلسفية كثيرة » لم يكن 
تعارضها إلا لأن كلا منها بر کزمن جانبه على شرط ضروري لمعرفة الانسانية» 
معتبراً أنه هو الشرط الكاني » وائسب الكلي » على حين أنه ليس سوی 
عنصر واحد بين عناصر أخرى كثيرة . 

والواقع أنه > لا الفپوم النطقي » ولا القانون العلمي » ولا موع الفاهم 
والقوانين المروفة - بقادرة مطلقا على أن تؤلف»وتستنفد الموضوعالمحسوس» 
الذي هو نقطة التقامًا » ولكنه يتجاوزها بلا حدود » هذا من ناحية . 


بيد أنه من ناحية أخرى يظل كل موضوع واقعي أجنبيا قاما » وغير 
قابل للتمثل » مام يوضم في أشكال عقلنا وقوانينه . 


وبعبارة أخرى : إذا كانت لمبادىام الأولى » والقوانين العامة تعفنا 


۱۲۵ 


مطلقا من أن نطایقیا مم الواقم » وإذا كان هذا الواقم لا حتوي شيا 
زائدا » ولا يقدم لنا جانبا جديداً ‏ فإن المام سوف يبلغ مرحلة المتاثل 
الهم » سوف بکون بلا حياة » بلا تاريخ » بلا آبماد . 

ولکن في مقابل ذلك » إذا لى يكن هنالك من حققة مکتسبة » ولا 
قانون ثابت » فان العقل سوف بتوقف عن أن بکورت عقلاً » سوف دفقد 
وحدته البنائة »> سوف يؤول الى هباء » ولن تکون له آدنی سطرة 
على الطمبعة . 

وفي مقابل ذلك » ومن وحبة نظر عملية ‏ لو كان يجب على العام أن 
يستأنف داش من البداية » فلن يكون التقدم مكنا » ولن يتم مطلقا بناء 
صرح الحقيقة . 

وإما هو لقاء الفكرة بالموضوع » لقاء الشكل بالادة » لقاء الفرض 
بالتجربة » لك تنفحر شرارة المعرفة القة . 

وذلک هو أن الاخلاقية ... فلا الصفة المجردة لقاعدة عامستة » ولا 
التحليل الدقيق للحالة الخاصة - معزولاً كلاهما عن الآخر - يكفي شداية 
إرادتنا » وإما هو كا قررنا منذ قليل ‏ تركيب « المثل » الشامل » القادم 
من « آعل » » مع الواقم الراهن > الاي ليس سوى إيضاخ وببان » حق 
يوجد الدلیل المتاز لضميرنا . فين الثل الأعلى والواقم» بين الطلق والنسي» 
برجد الضمير الانسانی علامة توحيد » حب أن بستمر في التقریب بين هذبن 
الطرفين » بأن یو کد رابطة ما بينها في صورة العمل الذي يولد من افترانها 
السعيد » وبرتدي هذه الصفة الزدوجة الق عثلا في وقت واحد : ثبات 
القانون الأزلي » وجدة الابداع الفني 0 

آلیس هذا هو نفس إدراك « التكليف » الذي ستخلص من الفاهم 
القرآ نبة؟ ولنستمع الى القرآن وهو دقول:« فاتتقوا الله ما اط 


A التغابن‎ )١( 


۱۳۹ 


ألا نرى فيه من أول وهلة الط الفاصل الذي ييز هذه الصيغة من‌الاخریات؟؟ 
ليست هذه هي الصبغة :« افعلوا ما يبدو لک حسنا »تبعا لإلهام اللحظة. 
ولیست هذه أيضاً صبغة الواجب الصارم على سبيل القبر » دون استثناء 

أو تعديل . ليست هذه أو تلك » ومع ذلك فبی تتفق معها في 

امتدادهما العسق . 
بهذه الكامات الجامعة المدنة بلفت القرآن أنظارنا نحو السماء » وهو يثيتنا 

على أسس متبنة من الواقع . وهکذا نجد طرفي السلسلة وقد اجتمعا : صعود 

نحو المثل الأعلى » وإنقاذ للفطرة ؛ خضوع للقانون » وحرية للذات . 


ولکن » هل ترون أن هذا مكن ؟! ألا يوز أن بتنافر هذان الطرفان 
التمارضان ؟. أو لا محوز لكل فرد » منذ اللحظة التي بصرح له فييبا 
بتحدید واجبه بالنسبة الى حالته الخاصة ‏ أن يتجاوب مع نوازعه الطارئة» 
ویطترح بهذا سلطة الأمر ؟. 

- هذا مالا يحدث أبداً » لآن الضمير الذي خاطبه القرآن ليس ذلك 
الضمير الفارغ ؛ غير المبذب > المتروك دون مرشد غير حالته البدائية » على 
ما عليه إنسان الطبيءة لدى «روسو ». وليس هو آیضاً ضير ذات 'ختلقة » 
كالذات الخالصة [و)صولومم»ءةصوئ Moi‏ لدی « كانت » . 

إنه خمير يجمع شرطين لم يحتمعا خارجه قط » فمو أولاً مستنیر"» بفضل 
تعلم ا‌ایي » حنددات فبه الواجمات ورتبت بدرحة كافبة . وهو فضلا 
عن ذلك قائم في مواجپة واقع حي » ومراعی الى أقصى حد . 

وباختصار : ذلک هو ضير المؤمن » ومن خصائص ضير کپذا :أن يكون 
لديه » وهو حاضر ف ذاته » ومْپناً" للتناصح ¢ شخصية ”مشر عد » فا 
كان له إذن آن‌یستسم لاعتبارات يعم أنها غير مشروعة في نظر واضع الشرع» 
بله أن يخوت نفسه . 


۱۳۷ 


واليك مثالاً على هذا » فالله سبحانه يقول لى ( ما معناه ) : افعل هذا 
إلا احرم » ولا تفعل هذا » إلا إذا كنت مکرهاً بضرورة » ثم إنه محصنني 
ضد الدوافم الخفية التي يمكن أن تحملني على مخالفة الأمر» تحت ستار ضرورة 
زائفة : « فن اضطتر" في عمصة غنر 'متحانف لاثم » فان الله 
00 5 رحم" ۳ لذ ۱ 

فبل آستطسع £ هذه الظر وف أن أبرىء نفسى 0 وأنا أعتبر اة 
سيطة كأتها بحرم ؟.. أو حين آری التخویف اين من باب الا کراه» على حان 
أعلم يقينا أن هذا ليس ما أراده الله سبحانه بهذه الكامات ؟.. 


ولا ريب أن الله عز وجل ل يحبني دانم بصراحة في الحالات المشتبهة » 
وهو لا بوحي إلينا أيضاً » فأمامنا جميعا نفس ال » امحاباً وسلا » ولدي" 
دام الع زر تكب خطأ في التفسير » أو في التحديد . 

وهذه الاحتالية نتيجة طسعة لظر'في الإنساني » وللحرية الني أتاحها لي 
ف هذا الظرف نفسه . 

والأمر الجوهري بالفسبة لي » کومن » هو أن أبذل جبدي في حال 
الالتناس » وأن أميز ٤‏ وأتبع ¢ بأمانة واخلاص » ما يمكن أن تكرر”كف 
من آمر الله » تدعا محموع تعاليمه . ولو كان الحل الذي اجتهدت فيه و اخترته 
منحرفا » فلن أكون آ2] » مت ما بذلت جمدي اضروري » الذي بصدر 
عني » لاضاءة طريقي » وا بقول : « ولنس عات لكام جناح فيا 
آخطاتلم به » ولکن ما تمَندت" قلونکلم" ۰ . 


فأما أن کل فزد » في الحالات الشتببة » ملزم بأن يرجع الى يره > 





. + الائدة‎ )١( 
٠ ۵ الأحزاب‎ ۲) 


۱۳۸ 


وبلتزم بإجايته بطريقة معينة» فذلك هو ما قاله لنا الرسول عَِلِلنع» مستوحياً 
القرآن «۱۱» ف کامات معروفة » منپا : ( الحلال بسن > والحرام دين» و بسنپا 
اموز مشتسهات »© من اتقی الشمهات فقد استيرأ لدشه وعرضه ) (۲۳ . 
« دع ما برييكك إلى ما لا ريك » فان" الصدق طمأنينة” » والكذب 
ريبة” ) . وحين يسال الني عن معنى الخير والشر يجيب : ( امتفلت 
قاك » واستفت نفسك » البر ما اطمانّت إليه النفس” > واطمان السه 
القلب” » و الائم ما حاك في الذفس » وترداد في الصدر » وان أفتاك النا 


وأفتوك ) 14. 


ولکن» قد يثور اعتراض » إذا ما نظّم الشرع - فيا عدا هذه الحالات 
الشسمة النادرة تا کل شىء “2 وهو اعتراض دقول ران الضمير الفردى 


لا دقوم بأي دور في تقربر الواحب . 


ونجمب على هذا : بأن الاعتراض سوف يكون محقاً » إذا كانت القاعدة 
قادرة دام على تعيين جميع الأفراد الذين تحكهم ‏ أولاً ‏ » وعلى التنيو بعد 
ذلك لكل فرد محمسم الحالات التي يتعين عليه حلتپا» ثم تقدم له أخيراً 
في كل حالة > صورة محسومة لحكها الإجماعي » متفة] مع القواعد الأخرى . 


وبعمارة أخرى ¢ سو ف کون الاعتراض عم لو لم توجد سوی طريقة 
واحدة لادراك القاأعدة 6 وطردقة واحدة لتطبيقها ¢ والتوفيق بينها وبين 
القواعد الاخری . ولكن الواقع لا يتفق مطلقا مع هذه النظرة من 
نواحمها الثلاثة . 


. في قوله تعالى : ( ولا تقف ما لیس لك به عم ) » الاسراء 5ع‎ )١ 
۲ 


(۱) 

)۲( 

69 ۰ - کتان ب المموع - باب عل 

) اذ + مسئد أحمد من طر دق و ادصة > و کذلك صحيح ملم ت نان ب الير - باب ه . 


البخاري ‏ كتاب الاعان - باب ۳٩‏ . 
4 


۱۳۹ آخلای القرآن - ۾ 


۳۳ افترضنا أن النقطة الأولى قد حلت فلسوف نعرف بساطة أن أكثر 
القواعد الي قد نصوعبا تحديداً »> تشتهل الضرورة على بعض الجوانب غير 
احددة » ومن ثم فبين غير المحدد وانحدد بوجد كل التأثير الممكن » لا بالنسمة 
الى الاخشمار الحر لضمير نفسي فحسب » وافا آنضا بالنسبة الى التقدير الذي 
للضمير الأخلاق. ذلك أن الخصائص المميزة للعمل الفرد لا عکن تحاهلها کلها» 
کا لا عکن تقديرها کلبا » وهي كذلك تحمل في أغلب الأحمان هذه الصفة 
المزدوحة » سواء أ كان ذلك على التوالي > يحسب الالات » آم في الآرنف 
نفسه حسب الرأي الذي نأخذ به . وإذن فلا بد من جمد فردي * وبصيرة 
خاصة لتقدبرها بقيمتها الحقيقية » ولبختار منها ما بفرض منطقه أكثر. 


هذا اللحوه الى امد الفردى لحد دد واحب الفرد ف علافت_-4 بالو آقع 
الدین » وذلك بصرف النظر عن إعاد امتماز مقصور على الخصصین القادرين 


على التشر 


8 ضرورة تواجه كل فرد متى ما أريد الانتقال من المفبوم الاخلاقي 
الى العمل الاخلاقي .و أن القاضي يحب علمه آن عحص کل حاله » لمئحة 2 
جمداً من أ ا فعلا الحالة الصوص علا ف صفة هذا القانون» أو ذاك نع 
فان كلا منا مازم بات فق لنفسه إذا ما كان الوحه الذي بزمع حققه 
موافتا فعلا لشر ائط القاعدة .2١١‏ ولنأخذ على ذلك مثلا » القاعدة الاخلاقية 
التي تأمرنا بأن نرعى حاجات المتامی . فبذه القاعدة لا تشير بالنسمة الى كل 


ظرف - الى وزنه ٤‏ و درحنه ٤‏ ونوعه ¢ وصفنه الكاقمة ¢ والمناسة 1 


وكذلك نحد أن القاعدة التعبدية التي تأمر الومن بأن يتوجه الى وجبة 





)۱ انظر الستصفی للغزالي « سو ۲ ص ‘TTI o“‏ رالشاطي في الوافقات 


= ؛ ص ۸٩۹‏ ۱۰۵ ۰ 


۱۳۰ 


معبنة في أثناء صلاته» ۸ تن بأن ترسمله في كل موقع سهماً يعدل من اتجاهه 
تبعا له . والقاعدة القانونية التي تطلب الى القاضي ألا يقبل من الشپود سوى 
الأشخاص العدول » ذوي المروءة » فبي لا تلقنه عدالة رجل معين 
أو نزاهته . 

هذا المعد عن التحدید الصارم » وهذا الصمت الملازم لحل قاعدة > 
وهذه السافة المتدة بين الفپوم والواقع » ذلك کله أبلغ دعوة موحبة الى 
ضيرنا » لستمر العمل التشريمي الذي بدأته القاعدة » وعلینا أن نتابع هذا 
العمل الى أن بزول كل تموض » وحث بستطیم کل فرد أن بقول لنفسه : 
واجي هنا فعلا » وفي هذا العمل الفرد » لا غير . فهناك إذن » حسث تنتهي 
الميمة احددة للقاعدة » وينتبي معها إكراه سلطتها - يبدأ نشاط الفرد في 
ممارسة حريته . ونستطيع أن عضي الى أيعد من ذلك » حين نواحه القاعدة 
من جپة تحديدها » إذ ينبغي أن نعل أن قاعدة ما ل توضع مطلقا لتقسد 
حريتنا » بل لتنمتها بطريقة معينة . وفائدة القاعدة المقررة أنها أولاً توفر 
ترددنا » وتقلل بذلك من فرص أخطائنا » بدلاً من أن بترك تفكيرنا موزعا 
في كل الاتحاهات الممكنة » يحثا عن أحكام صائبة . ثم إنها حين تحصر ال 
نشاطنا لا تعني إلا تقوية هذا النشاط وزيادة فاعليته » شأن تبار الاء» حفر 
له جراه » وتدعم ضفتاه . ما سوف تفقده حريتنا في الامتداد »> سوف 
تكسبه في العمق » في محثپا عن أفضل الطرق لأداء الواحب . 


ومن ناحية أخرى لا عکن القول أن هناك واج.) واحداً فحسب. فبناك 
فوق تركب ب ظروف الساة » وتغيرها الدائم - كثرة الأوامر الأخلاقية 
وتداخلها . ومن تقایل هاتين اجموعتين ينفح ۷ حریتنا آرحب امحالات 
امتداداً » ولي نقتنع بذلك نسمح لأنفسنا باستعارة مثال من قواعد اللعب . 
فمن المعلوم في لعبة الشطرنج مثلا أن سير كل قطعة أمر يسيط » وهو يتم 
قاعدة محددة على وجه الدقة . ومع ذلك هل عکن القول بأن دقة القاعدة 


۱۳۱ 


تحمد حرية اللاعب ؟.. الواقم العلوم - على العکس - هو آن کل لاعب 
شطر نج عکنه آن عارس قرم ععلياثه الى ما لاماية له » حتى إن ترتدب 
اللعب في دورن يحدث أن تماثل alba‏ . يمد أن أكثر الملاحظات أضة 
٤‏ هذه القارنة هی أن أصالة کل لاعب لا تکن في طريقة تطسقه للقاعدة 
وطردقة تحريكه لکل قطعة » بقدر ما تكن في طريقته التي يرجه بها 
الضربات » وينستى بين الحركات » و محمع القوى الختلفة . هنا تتحلى عمقرية 


اللاعب ¢ ف سول سه الذي بکشف ده من خلال هذا امه 55 آقصر الطرى 
و آمنها أملو غ التشحة : 


مثل هذا يحدث ني النظام الاخلاقي : فان من بين الهام التي يتعين علي 
أداؤها ما يفرض نفسه علي" كل يوم » ومنها ما هو دوري » أو ظرفي» ومنها 
أخيراً ما لن سنح فرصته سوى مرة واحدة في الحياة . وكل من جسمي » 
وعقلي » وأسرتي » ووطني 6 وسائر أعمائي > «طلب نشاط] محدداً بوساطة 
قاعدة . ومع ذلك » فحين أمتقظ ف اماك أستطيسع بطرق سی أن أقر 
حدول أعالي » وأسطر القائة الى نیو فا اشغبا ق تنقمذها» وعکنني في فترة 
معنة من الزمن أداء عدد من الأعمال السنة » فأضف من الکیال لبعضها 
ما لا آضرفه للأخرى » وأقدم عرلا وأؤخر غيره - بقدر الإمكان > وأكتفي 
بأشكال عادية من الإحسان ٠‏ أو ابلنم الجهد في خلق شکل جديد » دي 
قمة أكبر. بل لقد بلغ الأمر الى حد أن جرد | كارع از لوحت ان 
تعتبر تر كيبا بنطوي على كثير أو قلبل من الحذق في التوليف بين جموعة من 
الواجمات . 


وهکذا ستطيع كل فرد أن بولف کل حریه صفح د له من حماته 
الاخلاقية ¢ وإن كان محارم القواعد العامة هذا الفن الانساني. ركفن نطالب 
بقدر أ کر من ۳ رة » تستهدف تفحير هذه الأطر ون ان فد الى 


الفساد أو الى الجذون 5 إن ذلك هو ERE‏ مب أن نينا إنأه کل كه 


۱۳۳ 


تشريعية » جديرة پاسمپا » حين ترسم ها اطوط المربضة لسلوکنا . آما ما 
لا يحب أن تفعله » مخافة أن تنتبك حقنا الطبينمي» وتردنا الى الاضوع الذلمل 
والآلي - فمو أن تقحم نفسها في تفصيل أعمالنا > التي ناتسا بفطرتنا » 


کل على هو اه ۰ 
فالجانب الدی محخصنا من تشر دسع تكاليفنا هو تت مندذئد إن ىق اما 5 


نحن لا نوجد قواعد الشريعة » وإغا نتناو ها جاهزة » صراحة » أوضنا» 
من ددي مسر عنا ۲ أما ید دید واجماتنا المادية فنحن نقوم له ایند اء من هذه 
امل العاسا ¢ دقدر و صعنا ۰ دل هو الوضع العقول ¢ والسّر ¢ الدي 
يتخذه » کا نرى » التكليف الأخلاقي في القرآن. فمو يضع الانسان في مكانه 
الصحیح » و 2 الظروف التي تناسيه على وحه التحديد » مابين الفطرة 
والعقل احض . 

وحين كان برحسون تعتقد أنه كشف نوعين الأخلاق» أحدها: دو طابع 
إلزامى » والاخر : ذو طایسع إبداعى > فانه ١‏ زد على أن أحدث فصلا 


1 بين عدصر ن لا دنفصمان لحقيقة و احدة ف كاتا الحالين‎ (REY 


إن الأخلاقية الحقة ليست خضوعا عضا » ولا ابتكاراً مطلقا » هى هذا 
وال لوقك تارقف لسن موه ا ار وه ۶ یرل موق 
سيد مطلق » بل هو موقف مواطن دشارك بقدر معين في السلطة التشريعية 
بالاختیار » والبادرة التي علکها. فمن ذا الذي بستطیم أن يضيف الى ذلك» 
أو يقتطع منه شيئا دون أن مخطیء بالزيادة أو بالنقص ؟. 


إننا حتى الآن قد أرسينا بين الشرع والانسان العامل نوع من التعاقد » 
يقدم كل ما وجه روا من ددد الواحب الحسى 5 واشتراكد الفرد ف 
السلطة التشريعمة يتمثل إذن على أنه نوع من التعاون » أساسه تقسم العمل » 


۱۳۳ 


وهو تماون يتكامل فنه ال جانبان دون أن یتداخلا » ويحيث يبقى الشمریکان 
مستقلين » أحدها عن الآخر » فلا يلتقبان إلا في منتصف الطريق . 


وهناك في الواقع ما هو أكثر وأفضل » فحين نلتحم ٠‏ بالقانون القدس 
تمل ضيرنا » وححسه » وصعله نفسه » حتی كأنما كان يسبم في خلى الحقائة 
1 6 وی - ى لسهم في ى 


و 
لرل مان اسن 


ومن ناحمة أخرى » إننا بتر كينا حتلف القواعد القررة » وضبطما على 
موقفنا - لا نفعل ذلك في عسة المولى» بل تحت سلطانه» و رعایته »ورقايته. 
فنحن نستلیمه دائم] » کا لو كان براصل في أعماقنا دوره كشرع » احق في 
أدق التفاصل . وبذلك نستطیم القول بأنه ليس بين العامل وواضع الشرع 
م مشاركة » فقط » بل اتعاد » أو قل : هو « اندماج » بين إرادتين . 

۱ 

فأية فلسفة من الفلسفات الأرضة » استطاعت أن تحدث هذه ااصاخة 

الوششقة بين مطالب متعارضة على وجه الاطلاق ؟. 


إنه لن يفي هذه الهمة - في رأينا ‏ سوى الأخلاق الدينية » وهو ما 
مضت به محی - الأخلاق القرآنية » على وجه الکال . ۱ 


۱۳ 


. وى 22 7 
سین الاخلاصية 
كرا حكن اس لها مزا لق ران 
مقارئنة بالنظرات الاخرک .تیمها وحدثها 


ات لالشاى 


اوه 


برتيط بفكرة الإلزام ام » ناتحان يستازم آحدها الآخر بدوره » ويؤيده > 
وبدعمه » ها : فكرة 9 »> وقکرة الجزاء.. والواقع أن هذهالأفكار 
الثلاثة يأخذ بعضها حجز بعض » ولا تقبل الانقصام. فإذا ما وجدت الأول 
تتابعت الأخريان على إثرها ؛ وإذا اختفت » ذهبتا على الفور في أغقابها . 
فالإلزام بلا مسئولية يعني القول بوجود إلزام بلا فرد "مادم » ولنس بأقل 
استحالةمن ذلك أن نفترض كائناً مازماً ومسئولا» بدوت ۲ تحد هذه الصفات 
ترجمتها وتحققبا في و جزاء » مناسب » فان معنى ذلك تعرية الكامات 
من معانمپا . 


والسئولمة التولدة عن الالزام » هي نفسها نوع خاص من الالزام 
عمدنا الى الجانب الاشتقاي وجدنا أن عبارة( كونه مسئولاً être responsable‏ ( 
تعني : « کون الفرد مکلفا بأن يقوم ببعض الأشاء » وبأن يقدم عنما حساباً 
الى زيد من الناس ». 

ولا ريب أننا نتكم عن المسئوامة بالعنی الحقيقي » الذي قد 0 
قوته » وقد يحدث أن يستخدم هذا الاصطلاح بتوسیع ولال أو 


9 


۱۳۹ 


لبدل على جرد تبني العمل . ولو لم بوجد إلزام» ولا امكانة وال اواحانة؛ 
هند كان الخالق و حدم ف هد | العام 2 ۳1 ا ¢ يتصرف قه متحكا » 
فانه بهذا الاعتبار هو الصانم السئول عن أعماله » بأ كمل معاني الكلمة > 
سبحانه وتعالى. 

فلنقتصر اذن على مفهوم السئوللة الانسانبة » التي إن ل تفتدض انا 
فکرة إلزام صارم » فعلی الأقل : الفكرة المعادلة لل أعلى » اصطلح عليه 
ها 6 حسث بری الانسان أنه مسدّول عنه أمام سةك . 

وني الدراسة التالسة > سوف ثبحث أولاً الصفات العامة التي تنيع من 
تعلیل هذه الفكرة > ثم شروطما من الوجبة الزدوجة: الأخلاقية» والدينية» 
و أخبر] جاتنا الاجاعي . 


۱ - ليل الفكرة العامة لامسئولية : 

ينتج عن التحدید الاشتقاق الذي رأيناه - أن هذه الفكرة تشتمل على 
علاقة مزدوجة من ناحمة الفرد المسئول : علاقته بأعماله» وعلاقته يمن حکون 
على هذه الأعمال . 

فأما من ناحمة العمل » فان مصطلح ( المسئولية ) » بعکس ما كان 
يُعْتَفَدث » لا يدل ابتداء على علاقة واقع » بل على علاقة حق يقره » وجب 
أن يسيقه في أحكامنا الخاصة . والمسئولية قبل كل شيء استعداد فطري > 
إنها هذه المقدرة على أن بلزم الرم نفسه أولاً » والقدرة على أن يفي يعدذلك 
بالتزامه بوساطة حموده الخاصة . فإذا أخذت المسئولية بهذا العنی الرحب > 
والأولى - فلن تکون سوى سمة من السمات المميزة التى يأخذها الانسان من 
جوهره ذاته . ١‏ 


ولو أننا تتمعنا الأشاء ف جراها العادى ( عا فى ذلك الانسان الفيزيقي 


۱۳۷ 


واللفسي ) لوجدناها في الواقم تؤدي دورها الذي عمئه لها قانون الطبيعة » 
بطريقة قدرية » وعلى نستى واحد . فلس هنالك آدنی تدخل مکن لممادرتها 
الخاصة » لا من أجل صبانة النظام الثابت + ولا من أحل تغميره »أو تعد يله 
ف أي صورة ما كان » وإذن فلا مسئو لبة مطلقاً . 


أما قي النظا م الأخلاقي فالامر بالعکس 6 حيث بواحه الفاعل إمكانات 
متعددة > يستطيع أن تار من بدنها واحدة ¢ توافق هواه ¢ سواء احترم 
القاعدة » أو اخترمها 


وعدم المسئولية ¢ كل على حدهة )6 والجانب الأول هو ا رصد ۳1 الانسان 


استعداده . 

هذا التبان الذي يضم الكائن العاقل ضد الكائنات غير المزودة بالعقل» 
"من حمث مقدرتها الا خلاقة - يمدو لنا أن القرآن قد أبرزه في هذه ال 
الإلهية القصيرة:« انا عر نا مانت" عی‌الستمو ات رالاراش والجتال 
اق أذ محملستا و دقان منها» وملا الانسان » انته 
کان ظلوتا حول , ۰۱ ۲ لانه قد. انتبكها و 


۰. VY الأحزاب‎ (۱) 

) ( هذا أحد الوحره التي رد إليها أ کثر القسرن معئی النص.» ولکن الفعل ( حمل ). 
مستعمل هذا استعالاً مزدوجا ف القرآن ۰ فهو أحماناً يعني تحمل ال مف 3 فى مثل قوله : 
» عليه ما ھل وعلہ ما للم 36 الذور ء » . وقوله ۽ و« لوا التوراة > اطعة ه , 
وهو آحبانا ععتى ( تحممل الخطأ ) في قوله تعالى : د وحمل يوم القيامة وزرا > طه. 
وقوله : « وقد خاب من حمل ظطلاً » طه ١١‏ . و شاه الى هذا اح ی اازدوج 
حمله بعض الفسرین على معناه الثاني > وهاك معنی الاص معا لا ذهيوا المه : ومم تس 
الخلوقات الأخرى قد وفت عبمتها ٠‏ حين خضمت لقانون ( الطبيعة ) دون مقاومة « قالتا 
أتدنا طائعين » - فصلت ۱۱. فان الانسان الذي م بطع القانون( الأخلاقي ) يبقى جملا به» 
« كلا لا يقض ما آمره » - التکوبر ۲۳ ٠»‏ فالامر لا بتعلق إذن بالانسان بعامة » بل 
بالكفار والعصاة وحدهم » وهو تفسير - لا ریب - معقول » فى ذاته » ولکنه فضلا عن 
ذلك التقممد الذي دفرضه عل مفپوم ) الانسان ( 0 الذي حاء غير علد في النص » فمو لا 
حةى عل وجه الدقة التطابق الطلوب بين الضاثر والاستاء التي تتعاى ما » إد 0 تعد الأمانات 
العروضة عل الانسان » وغيره من الحلوقات ‏ کا هی » واضاق: من اللازم أن یکت ی بالتقانها 
ف الفکر د العامة للأمانة » کا آصیح لازماً اللحوء آل فكرة مجازية » حتی نقرر للطبيعة 
نو من الالتزام اه القانون 


۱۳۸ 


بيد أن هذا لس سوی وجه 3 »> يعبر عن استعداد يعد اتوك 6 
لتحمل السئولمة بالفعل » فپذه لن لن تیدا إلا لیا كدف بض الق ول 
( کالسن»والصحة مثلا) » كما تخلم مغزاها الأخلاق على قعمداتنا والتزاماتنا. 
كذلك لا يكفي أن تجتمع هذه الشروط العامة لنصبح فعلا مسئولين»بليحب 
ایض أن تنضاف إلمها ظروف مادية » تدعونا إلى أن ندخل نشاطنا في 


۵ 
دسج الاحداث ۰ 


والحق آن هذه الظروف لا تتخلف أبداً » فلكل منا بالضرورة بعض 
العلاقات » وهو يشغل مكانا معنناً » وعارس بعض الوظائف في حهاز الجتمع. 
فالاب مسئول عن رفاهية أولاده ‏ المادية والأخلاقية » والمربي مسئول عن 
الثقافة الأخلاقية والعقلية للشباب » والعامل عن تنفيذ عله وكاله » والقاضي 
عن وزیع العدالة » والشرطى عن الامن العام ٤‏ والجندي عن حفظ ار 
كذلك نحن - فر انع ع ها لو ترا ركلوا وهای اكه 
کا أننا مسئولون عن حماية صحتنا وحماتنا. حت إننا نستطيع أن نجد في كل 
لحظة من لحظات الماة الإنسانية بعض السئولبات » وهي ليست افتراضية 
فحسب » بل حاضرة وواقعية » متى ما تحققت ها الشروط العامة . ثم إن 
اختلاف المواقف لا تدخل إلا من أجل تخصص وتحديد موضوع هذه 


ا مسكو اة ۱ 


على ازا ۱ يذغي أن غلط هنا معندین مكميز بن اما للمسدولية» فعلى قدر 
ما تکف الاعتبارات الاصة عن التدخل ( وهي من نوع ما سنراه بمد ) 
ثمقى ف مرحلة المسدّولية الطسيعية ¢ التي هي جر د طلب اوقف 6 وكوذك 
هسو و لايعنى هنا نوی كونك ۳ بأن تکون هذا المسئول فحسب . 
فالإنسان مسدّول طميعناً ص 05 أن يم ی ععل هسه شو ¢ ومن قمل أن دعتیر 
مسئولاً أخلاقنا . 


۱۳۹ 


والان » إذا كان حقا أن مسئوامتنا لصقة بنا دام » بوجه أو بآخر » 
فإن ذلك لا دترتب عليه أن نکون دان على وفاق معا » وحى بعد انف 
نحمل التزاماتنا صراحة فان لدينا امار أن نبقى مخلصين ها » أو تخل حقپا» 
تمعاً لما إذا كنا سوف نوجه جبدنا في نفس الاتحاه » أو ندع أنفسنا لتأثير 


عوامل مضادة . 


وا لانن شرك هام ال ری لد انا 
لمصلحة جانب أو آخر لم تعد المسئولية التي نتحملب! بهذا العمل موجبة نحو 
المستقبل » بل هي مرتدة نحو الماضي » فنحن منذئد مسئولون » لا باعتبارنا 
قادرين على العمل » بل باعتبارنا فاعلي فعل تام » أي أن المسئولية تصمح‌تحملا 
لماتج الفعل - 


وهکذا نصل إلى ددود العخصر الثانى للفكرة 2 قعندما نمی المرء مهه 
لا بد أن يقدم تقاربره . ات اللحظة الأولى من لحظات السئولبة تلهمنا 
الاحساس بقوتنا » فبذه « قدرة » و « استطاعة » » آما في اللحظة الثانية 


فإذنا تتخد ت على العکس ب موقف خفضص الجناح والخضو ع»فبذا وواحب». 


وإنا لنقرر أن كوت المرء مسئولاً يدعوه إلى أن يقدم حساب) ببعض 


الأشاء إلى بعض الناس > فامن يقدم ؟.. وماذا يقدم ؟.. 


وما دمنا قد اتفقنا على أن السئولمة تفترض الإلزام سلفاً » فارت ذلك 
ينتج عنه > من اه » أن الحساب حب أن يككون موضوعه الطردقة التي تم 


مه أداء عمل إلزامى ¢ | 
المرء أمامه ليس سوى السلطة الق يصدر عنما التكليف . وعليه » فنحن 


ر إهماله ومن ناحمة أخرى : أن القاخي الدي سوف عثل 


نعرف من هذه السلطة ثلاثة أنواع : فمن المکن أن مخضم المرء لتكليف بلزم 


ده دوه ¢ 9 ارتلقاه عن نام آخرين 6 أو عن سلطة أعلى ولا 85 وی احاله 


۱۰ 


الأولى تأتينا المسئولية من داخلنا » فالمرء محعل من نفسه مسئولاً عن عمل ۸ 
یکلقه به أحد . أما في الحالتين الأخريين فنحن نتلقى المسئولية من خارجنا. 
ولككن سواء أ كان المرء مسئولاً أمام نفسه » أم أمام الإنسان > أم أمام الله 
سبحانه فان حك السئولية يصدر دائم] بوساطة نفس السلطة التي أصدرت 
الا اول : 

ومن هنا نحد ثلاثة أنواع من المسئولية : المسئولية الدينية » والمسئولية 
الاجتاعية » والسئولمة الأخلاقرة الحضة . 


وان القرآن ليذكر هذه الثلاثة مجتمعة في هذا النظام في قوله تعالى : 
يأ يها التذن آمنوا لا تخوننوا ال و الرسول و تخنوننوا أمَانتاتكام'» 
وا تعلمون ) ۲ . 

ونستطمع أن نقول » بمعنى معين » إن کل مسئولية هي مسئولية أخلاقية» 
مق ارتضيناها . فالسئولية التي يحملنا إباها غيرنا تصبح بمحرد قبولنا ها 
مطلبا صادراً عن شخصنا . وإذن فليس من الستغرب أن نرى القرآن يقدم 
لنا المسئولية الدينية ذاتها في صورة ۰ وة أخلاقية محضة» حين یقول‌عناسمة 
بعض التعالم المتملقة بالصوم المفروض » وقد تحايل بعض الناس على التخلص 
RE‏ ال اک کی نون امك التي 
وني كثير من الأحمان لا يكتفي الکتاب » حين ستحث الومنین إلى الطاعة» 
تیان بذ که اسر ارف بد کے د ى الوقت دة المي الى 
قطعوه على أنفسهم بأن يطيعوا هذا الأمر:( وقد آخن" مسشافتکلم )۳۱ 
( زد فلت متا أطت ) ۱ . 


فعلى حين نستطسع أن تتصور الفسة أل غبر الوّمن مسئولنة تفرض علنه 








۱( الأنفال ۲۷۷ ۲۱( المقرة ۱۸۷ ۳( دید ۸ (غ) المائدة ۷ 


۱ 


من خارج داته دون أن تکون لديه مسئُو لبة ايا صادرة عن خميره الخاص > 
نحد الومن - علی العکس تك لا عکن آن توحد إحدى المسئو لتین لدبه دون 
الأخرى » لان العمل الأول للإعان يستازم معرفة الله » الجدير بالطاعة والذي 


هو ی الوقت تناس4 سوب و مود . 


ولکن في اتجاه آخر » عکن القول بانه في سبيل تحقيق أخلاق تأخلاق 
القرآن يحب أن تنتبي كل مسئولية الى نوع من السئولبة الدينية أو على الاقل 
تتبعها . هذه الأخلاق تری » في الواقم » أنه لا الالتزامات الفردية » ولا 
المؤسسات الاجتاعية » يقادرة على أن تکون مصادر للتكليف > والمسئولية » 
إلا بواسطة نوع من تفويض السلطة الإلهية . ولناخف آولاً المسئولية التي 
توجدها مبادرتنا الفردية»فلا ريب أن الاسلام حلنها مکانا فسيحا »ويد نها 
في مجالات كثيرة بالمسثولية التي أقرتها قواعد الشرع المنزل . ومثال ذلك أن 
احسن الدي يوقع بإمضائه طوعاً » وعحض اخشاره الا عکن شر عا E2‏ 
سحب توقعه . والشخص الثالث الذي يضمن دينا على سبيل الروءة يصبح 
مديناً بدوره . والتقي الذي يعزم على أداء نافلة > وهو يشهد الله على إقراره 
- يصبح منذئذ أمام تكليف مازم . وني كامة واحدة » أيما امرىء يعطي 
كامة لانسان يعمل مشروع » حتى لو كان لقا » يصبح وجب كلمته مسئولاً 
مسئولية صارمة » وذلك هو قول الق سبحانه : « وأر'فوا_بالعَئْد» إن" 
المد كان مستشئولاً » .٠(‏ ویقول رسول الله يلثم : « آية النافق ثلاث > 
فى 


إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان »'"'. وهو درس 
و ۰ 


محد أصله في القرآن في قوله تعالى : « فأعةَسَهم' نفافتا في قلوبیم إلى 


اه و م و e‏ ام واس اسم 7 5 32 ۰ 
لوم دلقو نه » عا اخل‌فوا الله ماوعدوه )و عا کان وا دکد ون“ 


(۱) الاسراء ء ۳ ۰ 
(۲) صحيح البخاري - کتاپ الايمان ‏ باب ٠٠+‏ . 
(ع) التوبة - آنأت ۷۵ - ۷۷ . 


۱ 


ومن المئن في الأمثلة السايقة أن الانسان هو الذي يحمل نفسه مسئولاً 
بتدخل إرادي ۱ لو لم يكن لبقي ا ان و لا يفعل » والمسئولية 
التي يتحملها حينئذ» أمام الله کا رأينا ‏ ليست بأقل من السئولية التي تقع 
على کاهلء » أن يقوم بالواجبات الجوهرية . 


ومع ذلك » من المستحيل أن نقرر ميدأ ( الالزام الذاتي ) هذا - دون 
قبد أو تحفظ » فلى تكون وعودنا ورغباتنا صحمحة » قادرة على أن تحدد" 
نكر لعا هي عن ایل ایکون رو دعر نوها من ار اللا 
سمق إقراره شرعا . ولداك دقول الرسول على سسل الشرط فا روته عادسة 
رضي الله عنما : « من نذر أن يطبم الله فليطعه » ومن نذر أن بعصته 
فلا بعصه » ۱۱ . 

وكذلك الحال بالنسبة الى مسئولیتناعن تكاليفنا التي نتحملها تحاه‌الاخرین» 
مستقلة عن إرادتنا الفردية . ومثال ذلك أنه لا أحد ينازع حى الوالدن 
القدس في احترام أولادم وخضوعبم لهم » والله يقول : « وبال و ادن 
إحنسانا » إا للقن عتداك اللکر آحدهما أو' کلاهما فلا" 
ل مان کول شیر تقافر O‏ 
واخفض هما حناح الذال” من الرحمة» ۲. ١‏ 

بيد أن هذا الق -علی ما جاءفي القرآن - لا مخوفیا سوی سلطة حدودة 
ومشروطة » ذلك أن هذه السلطة لا تتوقف فقط عندما بطلبان منا أن 
نخون الايمان » أو نرتكب ظها یا كان : « وان" تجامّداك لتلقثر لك بي 
تیش فا ی 


۱۸( البخاري : کتاب النذور » باب ۲۷ ء وقد صدر الدخاري الاب بقوله تعالى : 
وما آنفقم من ذفقة أو نذرتم من نذر فان الله يملمه » وما لاظالین من أنصار » (العرب). 
(؟) الامراء ۲۳ - ۲ . 


(۳) المتكبوت ۸ . 


۱۳ 


بل إن الوضم منقلب عندما كدان ظاما » وحمنئذ بحب على الأولاد 
دعوتها الى الواجب © وبوسعهم أيضا أن بوقفوها أمام القضاء . ألا ما أعظم 
ما بشعر به المسم نحو أبويه من احترام “* وما ای مابكنه امن حب » 
لا سما ۱ إذا كانوا على دين واحد 4 ولکن حه للحق » واحترامه للعداله 
يحب أن برجم عنده . وعلى حين بحرم قانون نابليون على الان أن يشهد ضد 
أببه وأمه في قضية مدنية أو جنائية ۷ نحد أن القرآن يقول بعکس ذلاث: 
« با الذن آمتوا 'كوندوا تقوكامين بالقسلط » 'شهداء لله »ولو 
عل اسک 2 أو الوا لدنن والاقربن" و وتا ود ری 
3-7 ولاة ا 0 الذين آمتنوا أُطيدوا الل > و الر سول "> 
و او الامر کم 4 6( a‏ تشرط أن کون ما بصدرون من 
ا و » فاذا ۳ هذه المشروعية موضم نزاع وجب أن نحت في 
خلافنا الى كتاب الله » وسنة رسوله :« فان تتازعتم" في شي ء فرداوه 
إلى الله والرسول » *. اللبم إلا إذا كان الآمر مخالفة واضحة للقاعدة » 
فإنه لآ ستحق منا إلا الرقض الصريح الحرد . يقول رسول الله َل فيا 
رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : « السمم والطاعة" على الرء المسلم فعا 


(+) قلنا ( لا , وم نقل ( ويخاصة ) ۰ والواقع أن القرآن يعهنا أن اختلاف 
الرأي الديني لا يعفي 00 مطلقا من أن ولک را وم بمدل واحترام ومودة » وفي آية 
لقبان ۱۵ : « وا في الدفا معروفا > ولم برد القرآن بذلك أن محمل من هذا 
الواجب الانساني امتياز؟ مقصورا على الأبوين » فهو يمنا بمکس ذلك أن الناس یمسا » 
بقطم ال اظر عن عقائدم ٠‏ حب أن بتمتعوا بعدالتنا وبرتا : «لا نها الله عن الذن ۸ 
يقاتاو] في الدين » وم ُ2 رجوک من دیار؟ آن" تووم وة ةس طو ١‏ لیم » إن الله حب 
القسطین » - المتحنة ۸ . ۱ 
(۲) انظر : .1 2 Cd Napoléon, livre I, Tur‏ 
۳ النساء ۱۳۵ , 
03 النساء هم . 
) ( النساء ۹ء 


٠ 


١44 


أت و کر ه »ما م دو مر خعص.ة > فان" ا ععصب فلا سم ولاطاعة ۾ . 

ومن الواجب علمنا أشيراً الوفاء بالعقود والالتزامات تحاه |خواننا » و ال 
تقول : « با أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ۱۳۱ » ويقول الرسول: «المسامون 
عند شروطبم » ۱۳ » بيد أنه : « ما كان من شرط ليس في کتاب الله فبو 


باطل » ۲*۱ » « الصلح جائز بين السامین » الا صلحاً حرم حلالاً » أو أحل 


۰ e 0 حرام‎ 


فمن حيث المدأ »ليس يوجد » ولا يمكن أن يوجدكفى الأخلاق الإسلامية» 
تصادم بين واجب المواطن الصالح » وواجب المسم الصالح » فكلا الأمرين 
یتسم نفس القانون » الذي ياتى من مصدر تشريعي واحد» بد أنه س الحتمل 
أن نواحه يعض الطالب الجاحة من الرؤساء » والتي قد تخلق هذا التصادم » 
ومع ذلك فالقاعدة‌جد بسيطة » لخصها رسول الله في كمة صارت مثلا: 
و لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » ۲ . 


(۱) البخاري : کتاب الأحكام ٠‏ باب ۳ : « وروى البخاري عن علي رفي الله عنهء 
قال بعث الني صلى الله عليه وسم سرية » وأهدّر ele‏ رجلا من الانصار » وأمر م تس 
يطيعوه فغضب عليهم رقال : أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا : 
پل » قال : عزمت علي لما جمءتم حطبا وأرقدتم تارا » ثم دخلم فيا »2 فجمعو! حطبا 
فأوقدوا » فاما هرا بالدخول فقام ينظر بعضیم الى بعض . قال بعضیم : ما تيمنا الذي صلى 
الله عليه وس فراراً من الثار » أفندخلما » فبینا هم كذلك » إذ خحدت النار » وسکن 
غضيه » فذكر للنبي صلى الله عليه وس فقال : دلو دخلوها ما خرجوا منها أبدا » إا 
الطاعة في العررف ». « العرب » . 

(۲) الائدة ‏ . () البخاري - کتاپ الاحارة - باب :۱ . 

(4) الرجم السانق - كتاب الشروط - باب ۱۲ . 

(ه) ان ماجه » کتاپ الاحکام - باب ۲۳ . 
)7( 


5) مسد احمد ه/ 55 عن عر ان بن حصن . 


۱1:6 أخلاق القركن - ۱۰ 


ولنفترض الان أن هذه الأوامر على تنوعبا متوافقة » وأن الواجب الذي 
نفرضه غمن » أن تقرضه ساطة إتسائة » مطابتی" لقاعدة القرآنبة - ستئذ 
سوف تتعلق حالتنا بالمالات الثلائة للمسئولية : أي آننا سنکون مسئولن 
أخلاقناً » واجتاعياً » ودينيا . فبل معنی ذلك أن هذه الدرجات الثلاثة في 
الحم تندمج معا أو تتوافق ماما ؟ .. كلا » فكل نوع من السئولية سوف 
يحتفظ دام بصفاته وشروطه الخاصة . ولن بکونت قايزها فقط من حيث 
إن السئولية الأخلاقية ارس" على الفور» وبطريقة ثابتة» على حينأن المسئولية 
الاجمّاعية لا تقوم بوظفتها إلا خلال آجال تتفاوت طولاً وقصراً » والمسئولية 


الدينية لا تظپر واضحة إلا يوم الدين » كذلك لن يكون هذا التايز فقط من 
حمث إن الجزاء الأخلاقي بت مخاصة داخلنا » والجزاء الاجتّاعي باس مباشرة. 


آحسامنا » وأموالنا » وحقوقنا المدنية » وهو لا يؤثر في شخصنا الا بواسطة 
هذه الأحداث الخارجمة » على حين أرن الجزاء الإهي باس النفس و اطسم 
معا » بعقوبة رهبة أو يحزاء حسن في حياة خالدة.. ليس هذا كله فحسب» 
ولکن‌ما هو أكثر من دلك»آن الشروطالى تستقر فيها من -ناحبة-مسئولیتنا 
الأخلاقة ا »روت ا رى د لبس نا 
نفس الامتداد فى التشریم الاسلامي . 
ونبدأ ببحث شروط السئولية الأخلاقية والدينية التي استفاضت .ها 

نصوص القرآن » بيد أننا ينيفي أن تو كد أولاً على طابع الشمول في مبدا 
المسئولمة » الذي بسطه الكتاب على جميع الخلوقات العاقلة » دون تفرقة بين 
عقل إنساني ¢ وعقل فوق - إنساني > بل دون أدنى تفرقة بين عامةال ماس > 
والصالحين منم » ولنستمع الى قول الله ارگ وتعالى : « ان" من 
السَمو ات والأرض إلا قي ال رحنمن عدا »۱ وقوله : « فوریك 
اعنام 3 أجسمن عا کانوا بعملون »۰۱۳۱ وقوله:ه فتتناتن 


رفي 


(۱) مرم ٩۳‏ . 0 النحل ۳ ۳ 
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۰ 0 ۰ 5-5 مر و ۰ ت اج ۰ e‏ و ه نس "ىو ( 6 
له ارت e‏ وان ال سل رورت از 


کے چ 
01 


القصود في هذه النصوص هو السئولبة أمام الله »> في يوم الفصل الأخير . 


ولکن لننظر في الآيات الآ تة المكان الذي خص به القرآن المسئولية 


الأخلاقئة » وكيف أنه » حى في هذه اللحظة الماسمة » يقدم محكة الضمير» 
كما ابعل الملكام الأعلى » وتسواغه» يقول الله سبیحانه زو و کل" اننسانٍ 
لز مناه طاثر» في عنقه» ونخر ج له" يوم القسّامّة کتابا بلقا 
مور افثر ۱ کتای کف وتيك لیم نك یس۶۱9 
ويقول : « علمت نفس ما اشرت ۾ « علمت" نفس ما 

۳ ® 


e‏ = هام گل 
قد مت وأخرت » 


أخرى » ناحبة الوضوع » ففي تلك اللحظة » سوف تحضر جميع الأعمال التي 


۰ هده الشمولية من تاحة الفرد تتضاعف من ناحة 


حدثت » في الحياة الدننا » في أذهان آصحاما : « وحشر‌ناهم" فلم" 
غاد ر منهم" ادا » وعر ضو | على ريك صفًا > لقد حشتمونا 
كا خلفتاکلم رل مره » بل زعم أن لن مل لكثم' 
موعدا» ووضم الکتاب فتری الحرمن مشفقن ملا فيه > 
وتقولون : با وئلتتا ما هذا الكتاب لا یفادر" صغيرة ولا 
ك احصاها » ووجدوا مسا علوا حناضرا » ولا رظتن" 
لك اح 


(۵) 


س 


بل إن الحساب لن يطلب عن جميع الاعبل الظاهرة والخفية فحسب » 
د وان توا ما في آنلفسکنم أو" تختفوه" تحناست‌کلم" به ال 10م 
وإغا سوف هد حساب عن جموع امتخدامنا للکاتنا وقدراتنا ٤‏ وکل مال 


طسعي © موروث أو مکتسب : « ان" السمم" والسصی" والفۇاد » کل" 


(۱) الأعراف ١‏ . (؟)الاسراء 4 - هو . () التكوير :۱ . 


(6) الاتفظار ه . (ه) الکهف ۷ - 5 . )١(‏ البقرة 6م؟ . 


۱۷ 


والبي بعطنا فكرة عن هذه المسألة فقول : « لا تزول قدما عبد يوم 
القىامة حى سأل عن مره فم أفناه ؟ وعن عله فم عمل ؟» وعن ماله من 
أبن اکتسه وفم أنفقه ؟ » وعن جسمه فم آبلاه ؟ ٠‏ . 

ولو أردنا أن نصوغ قولة تلخص هذه الصفة الشمولية في جانبيها » فلن 
نجد خيراً من تلك الكامة المعروفة التي شبه فما رسول الله مزير كل فرد من 
بعض وجوهه بالحارس » أو المدير السئول عن شخيرالعاملين معه : « کلکم 
راع » وک مسدّول عن رعته » الإمام راع ومسئول عن رعته » و الرحل 
راع ف هله ومسئول عن رعته » فاد ف بدت زوجها راعمة و مسُوله 
عن رع تما » والخادم زاغ ف مال سده ومسئول عن رعيته » 440 فكل فرد 


ف عاله مسئول عن حسن سير الا هو » العامة والخاصة ¢ الى وكلت إلنه 5 


بد أنه إذا كانت المسؤولية الأخلاقبة شاملة » فبي مع ذلك » ليست 
خالبة من الشروط » فا تکون إذن شروطما ؟.. دقدم القرآن هذه الشروط 
بتفاصلما ¢ و هی الى سوف نخصص ها الفقرة التالمة : 
۲ - شسروط السئولية الأخلاقية و الدينية : 

أ - الطابع ااشخصي لهسئولية . 

آول ما خب ذکره هو أن المسئولية الأخلاقية والدينية شخصية محضة . 


ولسوف يكون من باب الإطالة أن نذكر جسم النصوص القرآنية التي تقر 


)۱ الاسراء ۳٩‏ . (؟) التكاثر ۸ . 
)*( الترمذي 5 کتاب صفات القىامة ك باب . 
4 المخاري - كتاب الوصمة 5 باب ك1 


۱:۸ 


هذا المبدأ الأسامي » ولذا تحفزی» بعضپا » وهي التي ثنص على هذه الحقيقة 
في ألفاظ تامة الوضوح » قوله تعالى في آيات : « ها ما کسنت" وعلنبا 
ما اكتسيت' » . « ومن يكسب ائما فاا بكس على 
نتفسهع ". « من اهتدی أفإنما مدي لنفسه» ومن ضل فإنما 
تضل" علنپا» ولا تزر واز ره" ورر أخرى ۲ مالا يري 
والد" عن" ود و > ولا مولود هو حار عن والد هو شتا ۾ © , 
0 المنوام رى کل نفس ما لت تلا أظلم الوم دو لكل 


سے صت هم ۳ e e~‏ خر ساس 
درحات" ما علوا ۱۰ . « وان لس للإنسان إلا ماسعى 4 2 


وینتج من هذا كله » بوضوح » أن الثواب والعقاب لا عكن أن بتأتی 
فمها أي تحويل » أو امتداد » أو اشتراك » أو التساس » حت بين الاباء 
والأبناء ؛ وإذا كان آباؤنا وأحدادنا مسئولن مثلا عن الأمثلة الق لقنوها لنا» 
والمادات التي آخذناها عنهم نر إذا کنا مسئولین عن الطريقة الى استعملنا 
بها هذه التركة » فلا يحب مطلقاً أن نتحمل معهم وزر ما علوا : « تلنك" 
امه قد جات * 1487 ا خشسبت * رکنم عا كت ۰6 ولا 
ساون عا انوا تعلو ۱۰ . 


وهکذا حيبت بحرة قم صعوبة الخطيئة الأصلية . فالقرآن لم برفض فقط 
أن تنسحب خطيئة الانسان الأول على كل الناس » ولکن هذه الخطيئة - في 
القرآن - لا ترتدي هذه الصفة الدنيوية » التي تخصما بها الديانة المسبحية . 
فإن آدم لم ينقد للخطيئة ىث ف طبيعته ¢ أو سوء ف إرادته 5 ولدس 
كفي أيضا أن يقال : إنه انقاد لإغراء قوي » بل يحب أن نضيف - تمما 


.۳۳ ())لقيان‎ . ٠٠١ الاسراء‎ )۴( . ١١١ (؟)النساء‎ . ٠۸٠١ المقرة‎ )١( 
. ۳٩ النجم‎ )( .۱٩ (ه) غافر ۱۷ . (د) الأحقاف‎ 
. ۱۸۱ (م) البقرة ۱۳6 و‎ 
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للقرآن - أن هذا الإغراء م یکن في جوهره ذأ طابع بای > فان جدنا 
الأول قفد خدعته كامات عدو قم له » تأکدا لكلامه ٠‏ وزعم أنه 
ينصحه » فاعتقد يسذاجته أنه حين بأ کل الفاكبة االحرمة فر يصبح نقياً 
كنقاء اللانکة » خالدا كخلود الاله : « توفتاتمهتا إنتي لما لن 
النتاصحین ¢“ قال ما آباکتا رککنما عن هلذم اسر 
الأو کرت لک از ونان 7 اتالد ورا لحا نين 
غلطة نة !!. , من ذا بطق ألا يبالي مثل هنذا إذا كان ملتزماً بأوامر 
الضمير ؟. ولكنه الوم الکاذب الذي زينه لعيثبه ذلك الناصح المنافق . 
وعلى الرغم من أنه كان هنذ النداية حصنا ضد الکائد الحتملة من عدوه » فقد 
نسي الانسان الأول » وأجاءت اللحظة التي م جد لنفسه فما إرادة صامدة : 
ولق آعپدنا ل آم من :قبل فاق > ولم اد زا تا ۳ 
ومع ذلك فبذا النسيان لا يعتير بالنسبة إلبه عذرا أ مقولاً » كاأرت 
لنبة الطيبة لا تشفع له كذلك » لان النسيان م يكن | للامر في ذاته 0 
د منه . وأيا ما كانت الدرافع النبيلة وراء ان » فإنها لا عکن 
۱ تعرينا من التذام مطلق واضح الما والحدود . وف هذا النوع من 5 
الحتمي تظور برضوح متانة الصرامة , الكاتقية ۰“ ' التي لا تسمح بي استئناء 
برد على القاعدة الأخلاقية . 


فخطيئة آدم كانت إذن أثراً من آثار ر ضعف عارض» وحهد قاصر فىيهمر اعاة 
الواجب ٠.‏ ومن هنال تفسد فطرة الانلان الأول 2 حسث تستازم تدخثل 
« حلص » ا نفسه ۱ د کان بکشه أن يعترف مخطئته » وبظپر ندمه» 
لا لسستل 000 »> وتعواد النه سر برته النقىة » كا كانت فحسب » ولکن 
5 وت ۳ ۱ 





)00 الأعراف 1 . (۲) الأعراف ۲۰ . (+) طه ۱۱۵ . 


١6 


ليربى هذا التائب الجديد » وير فع إلى درجة المصطفين الأخيار » « م“ 


و ~4 ۳ 
احتماه" ريه فثاب" عليه وهدی ¢ . 


والقطرة الانسانة ليست على خلاف ذلك » بصفة عامة » حق اس 
القرآن بصفها فبقول : « لد" خلفتا الاننسان_ف آأحسن تقوم 2۰ 
رده تاه اشفل سافلن» إلا الذن آمنوا وعمللوا الصالحات فلي" 
ا غر منون ۹1 

وإن القرآن ليصور لنا أخذ البريء بالمذنب » لا على أنه مضاد للشريعة 
فحسب » بل هو كذلك غير متوافق مع الفكرة الآساسية للعدالة الانسانية: 
« قال : معاد الله أن' ناخذ إلا من" وجدنا متاعتا عنده » اشا 
إذا لا لون»۳. ومع ذلك فان في الکتاب حالتين يبدو أنها قد خرجتا 
على ميدأ المسئولية الفردية » فقد قبل من جانب ‏ عن بعض الذنسین : 
eel‏ :ِ» لسحملن" اتقالهم" 6 له امع أثنقا م" ۾ 7 . 


وقبل من جانب آخر : إن ذريات المؤمنين سوف يعاملون کا يعاممل 
آجدادم » بشرط أن يكونوا مؤمنين » وذلك و تعالى : « والذين آسَنُوا 
واتتتمنبم شيم ان ااا ب نراقت ۶ وما اتا 
من عملم من آشي ء ° . وإذث فلن يون الثواب والعقاب تما للحهد 
الفردي فحسب » بل 0 كذلك من عمل الآخرين . ولا شك أن هذبن 
المثالين جديران في نظرنا بالدراسة » حق نرى الى أي مدى عکن أن يضعقا 
أو يدعما المبدأ العام . ۱ 


(۱) طه ۱۲۲ . (۲) التین ع - .۰ (۳) وسف ۷۹ . 
(؛) المتكبوت ۱۳ . 
(ه) الطور ۲۱ . 
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وأول ما نبدأ به أن نزيح فكرة معينة » هی أنه ليست المسألة هنا 
مسألة تحويل كلي نرم ده الفرد الرئيسي ف المسئولية من رة حو ده ل أو 
يبرأ من نتائج عله السيء » هيبات أن يحدث هذا . . 


والنصوص الق عالجت هاتين الحالتين م تكف عن تأكيد هذا الواقع . 


أن واب صاحب العمل وعقايه لا عکن أن شقص مهذا 2 وما تتام 
من ل ِ- ١‏ من شي ء 4 لکش 2 وما م حاملن من خط‌ایاهم" من 
شي ء» ۳ فالمسئولىات الفردية تىقى إدن كاملة 6 وتلك نقطة مفروغ منہا. 
وکل ما في الامر أن تذیبلا للثواب والعقاب يأتي - فيا يبدو - من خارج » 
فضلا عما ينتج من العمل الفردي . 


ولکن» برغم تحجديد المسألة على هذا النحو» فلا بزال‌هناك نوع منالتعارض > 
مع النصوص الکثبرة الق تنکر - فما رأينا ‏ إنكاراً مطلقاً » أت ینسب 
للانسان ما لس من عله . ش 


فا وجه الحقيقة في هذه المسألة ؟. 


وقبل ذلك » ما هذا الثقل الإضافي الذي ينضاف الى حساب الظالمين ؟. 
ولئن كان النص المذكور آنفا م يذ كر الظروف التي تتم فيها هذه الاضافة > 
فان نصا آخر يخصصه يعض المتكبرين الذين أدارو! ظپورم للبدي الامي » 
وسعوا فى اضلال الآخرين . وهؤلاء الأشخاص ‏ فما يحدث القرآن - سوف 
بتحملون المسئولية الكاماة عن أعاهم الخاصة» وبشار کون فى مسئولمة هؤلاء 


۰ ۳ 


الذین أضلوم : « لسجمللوا آوزارهم كام وم القيّاّة » ومن 








. ۱۲ الطور ۲۱ . (؟) المنکیوت‎ )١( 


۱۳ 


e ۴‏ 5 ل لړ م ر و 5 . 5 ۰ 3 
او زار الدن بضلو و ۰ . فيا معنی هذا » إن ل یکن أنهم مسئولون 
عن الجرائم التى دعوا المپا » مسئولیتهم عا ارتكيوا ؟.. 


ونکرر كذلك أن ضحايام لن يعفوا مطلقا من خطيئتهم » التي هي 
استسلامهم للضلال. وقد أنذرنا القرآن فى في مواضع كثيرة ران عبء الأتباع لن 
يصير أقل ثقلا ؛ وهو يعبر عن هذه الحقبيقة في شكل مناقشة تذشب يوم 
القبامة بين طائفتي المذنبين » وهي مناقشة سقی سدوژها وحلبا دام اب 
لا غير : فالضعفاء الین بريدون أن بتبرأو | من خطااياهم دلقونها على هؤلاء 
الدين أوقعوهم 2 الضلال » على حين أن هؤلاء يبتعدون عنما ويتنصلونمنباء 
وتنتهي المناقشة دام بإدانة الطرفن ". ولكن ما أن الرعاة - فضلاً عن 
مسلكهم الشخصي - قد أسبموا بقدر معين في معصية القطیم » فإنهم يحدون 
آنفسیم د وي مسو و لمة إضافية > ناشئة عن علاقة السدسة الی دتحملونما بالنسية 
الى جر انم أخرى غير حرائهم . فوم مسئولون من مت نز كذلك 
مدننون من وحمان . واحرم الدي يقترف کا من الفواحش لا عکن بداهة 
أن يعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها من لم برتکب سوی واحدة » وال 


دقول :2 الد 7 ن كفرو ۱ ید و فن سامل الله رد ناهم عذ ابا 


وم »ساس 


وی الات عا کانوا دفسد ون" 3 0م 


وق مقادل داك 6 كما عد مت علاقة السمدية أو التوسط دس مسئو لین 
کثبر ن وحدنا المسئولية تیکشن 6 وتعفرد 2 بالعتی الدفق للكامة » وهو قوله 


. ۲۵ النحل‎ )١( 
۳۳۳ انظر الآنات ككل ۱۰۷ من المقرة » و ۳۸ - وع من الأعراف » و‎ )۲( 
. من سبأ » و هم ۳۹ من الزخرف‎ 


(۳) النحل ۸۸ . 


۱۰۳ 


سل 


تصالى : ا » و الكم ع عتالنکیم" ۰ › وقوله: « ”قل 
إن افترنته" فعلي | جترامي وا بدريء مما تحر مون ع ) » 
وقوله : « قل لا تسآللون > عمًا أ ما 
تعملون » ۲ . 

وإذا كان الأمر کذلك فليس هناك أثر من التعارض» حتى ولا الاستثناء» 
الذي برد على القاعدة العامة . ولسوف تقدم لنا دراسة هذه الحالة الأولى 
بالعكس - بعض التحديد للطريقة التي 6 ر بها الإسلامالمسئوليةالفردية. 
إا فكرة واسعة جد]» أكثر اتساعاً من جميع النصوص التي تثيرها. فالإنسان 
ليس مسئولاً فقط عن الأعمال التي يدعو إلبها في صورة ة تدخل إيحابيومياشر 
لدی الآخرين » حين ددر لبم أواعر » أو نو » أو ايحاءات» وليست 
المسئولية فقط ده و القدوة الي تأتي من أعلى لتنتشر بين اماهبر» 
بفضل مباية شا وحدها ' > بل إن كل مبادرة » حسنة أو سمئّة » من أية 
جپة كانت » سبکون لها آهبة, لا تتوقف حدودها عند واقمپا » أو نتائحبا 
المماشرة » ما دامت ا لان كدق بها الآخرون . 

۱ 

ولقد أعلن رسول الله 1 آن مسئولبة صاحب العمل التدع سوف 
فراعت قدو ما جتذی الناس مثاله خلال القرون المقبلة » إلى يوم القيامة » 
قال : « من سن في لاسلام سنة حسنة فله آحرها وأجر من عمل بها بعده > 
من غير أن رقص من أجورم شيء » ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عله 


وزرها ووزر من عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من أؤزارم شي(“ 


(۱) الشوری 1١١‏ (۲) هود هم (۳) سا 2 
(4 نهر صحیح مسل 0 للحافظل التذري ۳۳ حددث gore‏ ب فشر إدارة الشكورت 
الاسلامية وزارة الأوقاف والشئُون الاسلاممة بالکویت . 


١6+ 


وكذلك قال فیا رواه علدالله بن مسعود : « ليس من نفس تقتل ظلماً » 
إلا ان على ان د الأول كفل" او وذكر رسول الله عار 
0 تعالى مو کدا وتلا العنی : J‏ من ل دالك تا على يشي 

سرائسل" ا من 5 تفت ۳ نفس اا ف الأراضر 
وا 0 لاس “جميمًا » ومن أحتاضا فکانت) أحما النتاس" 
حسا ¢ 


بل إن الأمر ليذهب الى آبمد من هذا !! فلن نسأل ما قدمت آیدینا 
فحسب » بلأسوة ف نسأل آنضا بصورة ما عن تصرفات الآخرين » فنحن 
مسئولون عن احراف ملك أقر اننا» حين نتر کم دسیون دون أن نتدخل 
محمسع الوسا ثل الشروعة التي نطبقها - لنمتعمم شاه وه دا أن 
العمل الاجتاعي السلي » أو عدم المبالاة ‏ تحرام بنفس درجة العمل الاعابي 
فالامتناع هو المشاركة السلسة الجرعة . وان القرآن لمحدثنا أن شعباً 
قد قد تعرض للمنة على ألسنة الأنساء > وکان کل دنبه - حق ستحق 
هذه اللعنة - أن المجتمع م ينكر على بعض أعضائه فعلهم للشر .فق 
«'لعن الذن كقروا من يني إسرائيل على لسان دارد وعسی 
بن ۱ ديك تا عمد ]1 رکنتوا بستدرن"» کانترا “لا 
ستاهوان 1 عن اب ۲ ر فعلوه iT‏ 

وپذا نری أن السئولمة الفردية » هذه الدرجة من الامتداد» تتاخم » 


بل وتکاد تندمج السئُو لمة الماع »> ولکنها لدست هي ل على وده 
التحديد » لأن الجاعة هنا لست سوى حملة من الضماثر الفردية ll‏ » تەل 


)۱ المخاري 5 کتاب الاعتصام - باب ۱۵ . 
(؟) الائدة عم . 
۳ الاندة ۷٩‏ » 


۱9۵ 


القاعدة الأخلاقية » وثدرك في الوقت نفسه الأعمال التى انتبكت پا هذه 
القاعدة » فهي تترك المذنبين من أعضاها مطمئنين » أي أا لا تباي حتى بان 
تتخد حماهم موقف اللوم الصريح . ودمکس ذلك هؤلاء الذين يقومون بأقل 
جبد » سواء يتذكير الذنب بواجبه » أو بمقاطعته » فأولئك سوف ينحون : 
« مل یلك إلا القوام' الظمّالُون » ٠‏ « فلا نسئوا ما 'ذكروا 
به آنحتتا الد بن نپول عن السو م ل" 

وليس هذا هو كل شيء » فليست الأعمال الواعية التي نثيرها في المجتمع 
پسلو كنا فحسب » ولکن نتائجها الطبيعية البعيدة سوف تدخل فيها»وتضخم 
معناها . إن السعادة أو الشقاء اللذين عکن أن يصيبا الإنسانية من عمل يتم 
عن غير قصد » بل وقد لا براه صاحبه مفصلاً » ولا يقنداراه قداره سسوف 
یضمان إلى الرصيد الإيحابي أو السلي لصاحبها » حتی لو ل يحدثا إلا بعدموته» 
والرسول عر دقول :2 إذا مات ابن آدم انقطع عل إلا من ثلاث » صدقة 
حارية » أو عم ينتفع به »> أو ولد صالح يدعو له » (۴) 


وهنا نصل إلى الحالة الثانية » التى تظل عصية على كل هذه التفسيرات » 
ذلك أننا قد نفهم - إذا لزم الأمر ‏ أن آولادنا » لما کنوا أعمالنا » فإرتف 
نشاطهم يستمر ويکل نشاطنا » ومن ثم کانوا مضافين إلى حسابنا » ولخكن 
كيف نسوغ القضية العكسية ؟ لسوف یکون خطأ زمنماً أن ننسب هنا 
علاقة سيبية تشر کهم في أعمال تمت قبل مبلادم » وهي تسر ع مساواتهم مع 
أسلافمم آمام العدالة العلوية . ومع ذلك فلسنا ندري کف نوفق بين النص 
الذي پیدو أنه ا هذه أ وهو 00 هال م ووا دی م 


و ۰ د ر دت 


(۱) الانعام ٤۷‏ , (؟) الاعراف 6۵ . 
۳ صحیح مسل 6 كتاب الوصية 0 باب ۳ 


۱6۹ 


من حلهم" من شيو » "١‏ » وبين النصوص الأخرى » ويخاصةقولهتعالى: 
« تلك أمّة” فد خلت »اها ما کسنت؟» ولنکم ما کستبتم"» 
ولا 'تستالون َم وان و مون « ( ¢ وقوله : 8 بات النتاس" 


ل وه 


اتسوا تكلم و خشوا نوم لا عدر ی و اد عن و لده ٤و‏ لامو للود“ 
هو جاز عن والده شيا » ۳ » وهي تقرر العكس تاما.واقرأ الحديث 
المشمور عن ات هريرة رضي الله عنه عن الذي قال : « ومن بيطأ يه 
عل م سرع" ده TT‏ 

الأو لى لا تتعلق مطلقا بمجازاة » ولكنه عض فضل يسبغه الله علممم » غير 
الجزاء الستحق هم“ وعليهم فهم يضيفون أن فضلا من هذا القبيل لا يصح أن 
محخضع لقاعده ۰ وکل ما تردده الاخلاق هو ألا کرم شخص من حقوقه : 
وی تا قیال در هی ور هی دل ها و 


م 9 مه ام 


شرا سر 1 « 9 » وضع الواز ن النقسط سوام القسامة فلا 
تظ م تفس شا ¢ 1) > فإذا ما قدمت العدالة المطلقة لكل إنسان 
حقه فلا ی ء حول دون أن ینعم الله على من دشاء با کش ما ستحق ۰ 


ولقد تستطيع أن دعثر ض أولا ران جرد رفع المقصر إلى درحة لستحقما 
المتقدم ربا خلق لدى هذا الاخبر نوعا من الساس بکرامته» إن صح التعبير» 
ود بجر ك ف دقسه غضب مشر وع ¢ حاكن ری نفسه متساوياً مع آخر أ 


مه خلاو ۳ 


ی 





(۱) الطور ۲۰ (۲) المقرة ۱۳4 (ء) لقان ۳۳ 
)+( صحيح مسلم 0 کتاب الذكر > يأب ۱۱ 
(ه) الزازلة ۷ ام )١(‏ الأئبياء ۷ 


۱5۷ 


والحق أن الإعتراض من هذا الجانب الماطفي ليس دقية قف) » لانه ليس 
عسيراً أن نحيب له بأن مسألة المنافسة لا موضم لها في جنة الله . وقلوب 
السعداء مازوع منها كل حقد »أو تحاسد فما يينها : د وتزعتا ا 
صدورهم من غل » ۷ وبأنه » حتى في هذه الحا » جب استمعناد 
کل او بين السلف والخاف » ومحاصة من ناحمة الاولن 3 فان الا دشهدون 
(ls‏ ا لا يحدون سوى الرضا الكامل » حين ون ا ولادم تيون عثل.: 
ما ذا من سعادة ٤‏ إن و يكن ن با کش منه /. / 


ولكن » لنفترض أن العام كله قد 0 على هذا الرضا » أفقرضىألمدالة 
ي ذاتها ها ؟.. ولادا ان إلى بعض الناس > وعدم الاحسان. إلى 
الآخرين بنفس القدر ؟. :ا ألم يكن للكرم أيضاً حق في عدم الحاباة ؟م 

قد کان هدف جع لاش الفسرین أن بسو غوا اک الإهى! 
دسوي « ف الواقع 0 بين طرفين غير متساوبان « ف ای 2 مسدب 8 
الخاصة » وبدا لتا أكثرا مرو عة - قبل أن اول تقدم تسویغ - ا 
نسأل أنفسنا ولا عا إذا كانت مساواة من هذا القسل مستفادة 'من النص 
المذكور . 

إننا حين نرجم الى لنس العربي ار كامة ( أل ) عکن أن 
تسر ععنی ( شمه ) أو علنى ) أتببع وم ) > فإذا لم کن ف السمای 
شيء حم أحد هذين المعنيين ۶ فان ماه مع ذلك عدة اعشارات لغوية » 
وا ذاتب ٠‏ طابع علي » تدفعنا الى أن نختار العنی الاخبر : 

ومن اقرا > » كقاعدة عامة » فما يتعلق بتفسير الألفاظ االتبسة > أنه 
يحب أت تحمل پا بقدر الامکان على العنی المحقبقي » وهو أقل التباسا. فإذا 
کان a‏ أن أحد العشین مادي محسوس » والآخر يجرد» ذو طابع أخلاق» 
وهو لا رکون غالا إلا بوساطة القماس » فان الممنى الاو يان نأخذ به 





ول / 
1 


(۱) الحجر ۷؛ . 


1۵۸ 


في حالتنا عرفب يكون هو ( الم ) » وهو في الوقت نفسه ٤‏ أكثر تأكداً » 
نا آن التقسبر ۲ يتفقان في مضمونه » على حين أن معنى التشبيه لا حتمل 
سوق شيء و احد 5 / 

يبد أن لدينا من وراء هذه الاعتبارات العامة - نصوصاً تعالج حالات 
شبيهة » وم محدت أن تمرضت لذ كر الام غل" قدم المساواة » وإنما ذكرّت 
جراد الا + شترا اد ااعبر عنه 6 وقد ورد هذا فى ال آن :رومن 
بطم اله وال سول فأولئك ممع لذن أت اله علي من 
النستن" » والصدد" بقن ؛ هه ¢ والصًا. ۾ »2 کا ورد ف کر 
من حديث رسول الله 3 0 الذي دقرر أن التحاسن ٤‏ الله سوف محتمعان_ 
في الجنة : « أنت مع من أحببت » > و « المرء ء مع من أحب » ۱ . فنحن 
نرى إذن أن المثال الذي يه س سوى حالة خاصة 3 المفهوم ۱ 
الطديعة 2 ع بضفوا ك بنوه 9 0 9 0 ستطیمون أ أن - 06 
8 00 قدوة 4 حين اام ف ار اقم بصوره ا کا درب 0 
" أليس فصلمم عنهم إنكاراً لقيمة هذا اب ؟.. وعليه » فان هذا الاتحاد في 
حلة الله لا يذفي مطلقاً التدرج 5 الجزاء 6 ولا پستتسع بالضر ورة اختلاطانیي 
القم 3 فنحن ندرك جمداً أن أعضاء جمعدة واحدة متدرحون ف مناصیمم 6 
مختلفون في وظائفهم » متفاوتون في استحقاقهم » شأن القطضار الذي بقل 
جموعة محتلفة من طوائف السافرن . 
الأخرى » فإنها لا تحتوي آدنی تضارب مع المبدأ العام » مبدأ المسئولية التي 
تظل فردية ¢ على وحه الخصوص ۰ 


(«) النساء ود (۲) البخاري - کتاب الادب - باب ٩٩‏ 


10۹ 


وهنالك اعتراض أخير » قد يثار ضد هذا المبدأ » وهو ما يمكن أن 
يستقى من فكرة ( الشفاعة ) عمنی ( التوسط عند الله يوم القيامة » سواء 
ا 0 > أو الأنساء » من أجل الصالمين » أو من ناحية المؤمنين 

ان اخوانم . وهي فكرة نحد أصلبا فق كثير من الأحاديث الي 
عرفت یبا 0 1 

فا دور هذا التدخل » وما آهسته ؟ إذا حکنا عليه قباساً على ما يحدث 
أمامنا في هذه الدنيا فسوف تقول بأن مصير الشفوع له ی أن يتعرض 
لتغير حذري أو دل » نحت إلحاح الشفسع 4 أو فط م رارق هذا 
المصير سوف بکون شا آخر غير ما ستحتى » وغير ما كان قد قدر بدون 
هذا التدخل . وإذن » فبو فضل غير مستحق » أو جزاء يأتي من خارج . 
وفکرة الشفاعة .هذه الصورة تتضمن آخطاء فادحة » انا من عم الوثنمة 
العربية التي كانت مپمة الالام الاولی أن جاهدها » والتي وقف القرآت 
ضدها من أوله الى آخره . واقرأ معي هذه الانات الكرعة: « من دا الذي 
دشفم عنده إلا بإدانه و ما من فم إلا من بعد إذنه »150 
« والله کم 1 و مكمه ۳۰ و« م الشتفاعة” الا" 


م ۰ 3 او © ۱ 1 ت °4 

من اد ن له الر من ور ضي 2 قر ۾ 0( “در تشفعرن إلا لحن 
ازاتقق »۰ ۰« وهو ایر "ولا حار عله » 13 e‏ 
الشفاعة عنده إلا سن 'أذن ل۰« قل ل ی اش 


0 ودلا لك الد رين بد عون" من دونه الشتفاعة إلا“ من ره ای" 
وه سيم ' علمون 4 )۹ 2 » وڪم سس " ملك 5 السّمّوات لا * تغني 
شفاعتمم سد 5 91 من بعد أن" تاذ ذ ن ال" ن شام" وبراضّى 7 ° 
ا لو وام تقوم" اله وح و ۷ ڪلمون الا" 5 من أذ ن 
له” الر حملن قال صو ایا 4 OY)‏ و موع هده النصوص دستخلص منه 


/ 





۱۰۹ طسه‎ )٤( . 4۱ البترة ۲۱۰ . (۲) يونس ۳ . (۴) الرعد‎ )١( 
. ٤٤ (ه) الأثبياء مع . (د) الومنون ۸۸ (۷) سب ۲۴ . (م) الزمر‎ 
التبا معء‎ )١( ١ مجتلا)٠١(‎  .مد الزخرف‎ )( 


۱۹۰ 


تعريف يحدد مفپوم الشفاعة » الذي ختلف كثيراً عن الفپوم الذي ذكرتا 
aT‏ . فلاشفاعة فى هذه النصوص ثلاثة شروط : 


١‏ - أن الشفیم لا يقترح التدخل » ولا يسمح دفسه بأن يتدخل من 
تلقاء نفسه » وإغا الله هو الذي يبده الأمر » فبو الذي يأذن له بالكلام. 

۲ - أن الشفبعلا يتدخل إلا من أجل من برتضي الله سبحانه قسوله 

۳ - أن الشفيع لا يتصرف على أساس جاهه عند الاک الأعلى » بل إنه 
فما نحن أولاء ری أن دور الذفيع لا يعدو أن يكون دور ساهد نفى » أو 
مدرم موئوق 45 ¢ مرممه ! کال حهاز العدالة المعقد ¢ وعل الشفيع 2 هذه 
الميمة الجليلة أن يعلن الصفات والحسنات الصالة الق تعوض سيئات المؤمنين » 
وأن يبرر العفو عنم » أو استحقاقهم للمثوبة . 

وهكذا نرى أن الشفاعة بهذا المعنى » تسبغ شرفاً مزدوج) على المدافع 
والدافم عنه . ولکن هيهات أن تکون القضية داش راحة . ذلك أرن 
أحاديث الشفاعة نفسها تذكر لا حالات أخطأ فيا الشفسم فى صحة الوقاء 

e 3 1‏ قي ع 
المروية ¢ و خمد لأسدب الدفاع 6 وستنازرل عن مسعاه کجر د عمه بالحقيقة 3 

وهذا هو ما قاله الرسرل مي عن نفسه من أنه في ذلك اليوم سوف 
يطلب تبرئة بعض الناس الذين يعرفهم كأصحايه 4 خلال حباته في الدنيا » 
فمقال له : م إنك ل تدری ما أحدثوا بعدك 6 فمقول :م مقا وی 

وهكذا نحد أن الحم يصدر دائًا تمما لفضائل احکوم عليه » لا على 
تشن التوسلات ٠.‏ ومها بذلنا من حپود مضاعفة ¢ ودعوات ورحوات من 





(۱) البخاري : کتاب الفتن » باب ١‏ . 


۱۱ أخلاق القرآن - ۱۱ 


أجل من نحيهم » أو نعطف علبهم » فلا يعدو ذلك أن يكون لفتة جميلة > 
و هو واحب علننا > ولككن لس هذا نهو الدى سدنقذم 5 فإدا عفنا يلغت 
جهودنا غانتها » واستحبت دعواتنا » فذلك لام يستحقون رضا الله » تبعاً 
لشرائعه » ولل تكن دعواتنا سوی فرصة تتجلی فیپا الارادة القدسة > التي 


ولسنا نجد في أي مکان في القرآن الكرم اهنا مهار © أن رنه 
زدفة ۳۳ عنوائ) على فراع حواني » فلس ثواباً إلا ما كان كرة ناضحة 
ا المتعاطف تجاه شرع الله ۰ 


5 ومع ذلك فلا ننس أن هذا الوقف قائم على الكيف » اُڪثر مه 
الك “فال دقول : » ”قل “لا سوي ۱ 2-8 دت ' الطب وم 
کشر َة ا" یٹ » ۲۷ » ولا كانت هذه “إلقيمة الكيفية o‏ 
فإن العمل الجواني مخاصة هو الاي دصل إلى أعلى درحاتها ¢ ولدلك وال 
الرسول : 2 التقوى ها 04 6 وهو يشر بإصيعة إلى قلمه (؟) ¢ ومن أجل 
هذا لا نملك القول مسقاً ب أن علا معناً ستكون له هذه الميزة التي تحب 
ا ی ]د لا کال 0 في نظام 0 والمقاييس الذي سيزن الله 
9 سوف 3 1 بت فلي 2( ا عن 0 3 ع ا أنفسنا بأنفسنا 6 
فلا PAE‏ انكلم ' هو ی .کنر اتقی 
بد أن حهلنا بالتفاصمل لا عتد إل ادا الذي محعل من السلوك الفردي 
الأساس الوحمد للتقدير الأخلاقي وما يتبعه من أنواع الجزاء : فا سبحانه 


5م د م , ى - ع اسم ٤ 8 EF‏ 
دقول : 7 وان ادس الا نسانر إلا ما سعی ۾ ۾ 7 . 


۷ الائدة "۱۰۰ (۲) مسلمء كتاب البر - باب‎ )١( 
۳۹ النجم ۲ )6 النجم‎ (۳ 


۱۹۲ 


ولا تقول اعد : إننا بهذه الطريقة ننظم الكرم العلوي على نحوصارم» 
فلسنا نحن ٠‏ ولکن القرآن الذي يقول ذلك » حين يفرق في الققة بين 
نوعين من الفضل » أحدها عام > والآخر محدود . وحين بتيحدث القرآن عن 
النوع الأول يستعمل الفعل في‌الافي:«ورحمَي وسعت" "کل" شيأ 
وهو بقدمم! واقعاً هم جسم شاه في الدنیا » ولذا فان الساسجيعايتمتعون 
ها بنفس القدر » الطییون منهم اشيا ر . هذا الفضل العام يتبع نظام 
الوجود » وهو شرط في السئولمة » وءقتضاه علك کل إنسان » من الناحستین 


٩۱ 


الا خلاقة والمادية » الوسائل الضرورية لفپم الشرع والخضوع له . ولکن. 
القرآن حين بتحدت عن النوع الثاني بتناوله في الستقیل : « فسأ كتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة » والتذن هم بآباتدا نومتو ۵ » ۲۳ 2 انه يتسم 
نظام لقم. » وهو تمن | لهستو لة 6 فيشدغي أن يضمن ادن لآر ال الدين رعوا 
تكاليفيم باخلاص » وهو آمر طبيعي .وعلی هذا ادا تعتمد اک القرآ نبة 
المشبورة:« ان" > يع عند الل تق cf‏ إن الل علم" سير ارين 


« ب » - الأساس القانوني 


هذا هو الشرط الثاني للمسئولية » فالقرآن يعامنا أن أحداً لن حاب على 
أفعاله دون أن کون قد أعم مس بأحکامہا . 


وهذا الإعلام نا من طريقين مختلفتين : داخلية » وخارجمة » فقواعد 
القانون الأخلاق في أكثر صورها شمولاً مسجلة بشكل ما في أنفسنا » وليس 
علينا » لكي ندرك مغزاها » سوى أن نستخدم قدراتنا وملكاتنا الفطرية : 
فنستشير عقلنا » ونستیطن قلينا » أو نتسم غرائزنا الخيرة . ولا كانت 
معرفة هذا القانون الفطري في وسع كل إنسار:_ » على تفاوت بين الأفراد » 





١+ الأعراف السايفة (م) الحجرات‎ )١( ٠٠١ الأعراف‎ )١( 


۳ 


فان هذه العرفة تکفي. قطما لا كمد مسئولیتنا نحو انفسنا . ول تنازع أكثر 
المدارس الاسلامنة تشدداً في أن منالك نوعا من السئولمة الشاملة القانة على 
هذا التكليف الفطري > فبل يكفي هذا أيضاً لاقرار مسئولیتنا عند الله ؟.. 
هنا تفترق المدارس . فعلى حين أن المعتزلة برون ذلك ويقرونه بلا استثناء > 
وعلى حين أن الماتريدية بوافقون عليه جزئيا ( فما يتعلق بالواجبات الأولية )> 
فان أكثر مدارس أهل السنة بنکرونه مطلقا . 


£ ےا 
ویقولون : إننا لسنا مسئولن أمام الله » حتى عن واجياتنا الاساسية إلا 
إذا أعامنا بواحماتنا » هو نفسه » وبطريقة خاصة وإنحابية .وهؤلاء الفکرون 
يتمسكون محرقنة القرآن حيث يقول : « وما كان الله لنضل قافنا 
يعد اد هدا مم تقو یستن اليم ها مق ون 4 ۳ 6 م و ما کا 
معذبسن خی مت رسولاً ۲۲ » «وما كان 0 مپلك 
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ای نت تشتف یار نوا لو تم انا ۳۱ 


ومن الفند حداً أن نسحث عن الا ساب ف أن القرآن رضم هذه الشروط 
الفیدة » فماذا أوجب الله مطلقاً على نفسه أن "یلم الشموب بواجباتها 
بوساطة الرسل » الوسطاء بينه وپینمم ؟. ولاذا م يتركهم لنورهم الفطري 
و حده 0 والجواب 5 دمدده القرآن DJ;‏ للا کون الاس عل 
اة بمّد الرسئل_ » ۲ . والواقع أن أ كثرية الناس بنتمون ای احدی 
فئتين : فاما آنهم رحال أعمال مشفولون بلقمة العيش » أو یکونون فارغين 
عا كفين على ملداتهم 8 وعلہه ¢ فلا يكون من النادر إلى أَقمی سول أن سنح 
محظات خطر هو لاء وهؤلاء فسها أن يرفعوا أيصارهم جو السماء ¢ أوأننحولوها 





(۱) التوبة ۱۱۰ (؟) الامرام ۱ (۴) القصص هه 
€( النساء م5١‏ . 


۱۹ 


نحو اش ؟.. 6 رجلا منا بسائل نفسه عن خير الوسائل لتثقيف الروح » 
وتغذية القلب » بلنه أن شرع لها ؟؟ وهذه الآلاف المؤلفة من شواغل 
الحساة الموممة التى تصرفنا عن هذه الأمور العلوية ليست عذراً بالنسبة لنا؟. 


إن هذه المحة سوف تکون أكثر قول إذا ما استشهدت بضمف‌سلطاننا 
الأخلاق . وهل كأنت العق‌ائد الزائفة » والعادات السئئة الموروثة سوی 
طبقات مصركة تغلف » وتححب دصاثرا؟... فمن أجل استماق‌هذاالاعتر اض 
الز زدوج أراد الله سبحانه أن يقوي أنوارنا الفطرية ب‌آنوار الوحي المنزل : 
2 أ تقو لوا انا us‏ عن هد ا غافلین ¢ أو" تقو لوا إنسما اشر 
او نا منن قل ¢ وکا در دة 8 يعلد هم 6 9 ۰ 

والحقيقة أن الله سبحانه أوجب على نفسه أن يلم الناس قبل أرن 
چ لانه يرى من م تعلميب القرى اله تی تغفل عن واجماج e‏ 

اما م تعرف + : » ذلك أن" 4 1 ن ' رثك 3 ملك" القتری بظ لمر 
اطا غافا ون 4 م وما ۷ یک نا من قرايئة إلا لما هلو وان ¢ 
مكار وي كن ظالن ° 


ولکن إذا كان الأمر كذلك » أعنى إذا كان بکفی جرد الغفلة الطارئة» 
سواء أكانت نقص انتماه أن EEA‏ لي نعلن عدم مسئولية 
راوتا بصورة كاملة » وإذا كانت العدالة الإلهية قد التزمت بإيقاظهم 
آولاً من سباتهم بوساطة تعلم إيحابي » فا القول إذن في الضماثر التي ما زالت 
غائية أو حجوبة كلبة يحوادث طبيعية؟. ألا حدر بالأحرى أن ننتظر انتماهما 


أو يقظتها العادية » كما تکون يحيث تعلم الشريعة المقررة ؟. إن هذا بداهة 











5 الاعراف ۱۷۲ - ۱۷۳. 
)؟) الأنعام أ 
(r)‏ 


الشعراء م.م — ۲۰۰ 
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هو ما يريده منطق هذا الببان القر ني . فليس يكفي إذن أن يصوغ الشارع 
شر ائم » ویکلف رسله بإبلاعها 6 بل 5 أن صل هذا التعلم .ال الناس > 
وأن کون وؤلاء الناس على عم ده . 

وهكذا تحتوي الشرعمة جزءن » ثانبهما موجود ضناً في المبدأ الذي 
یا ول 
0 وقد أكملت السنة النبوية لسن الحظ هذا الإيحاز في اللص» واستخرحت 
مه صراحة نتائجه» فقال رسول الله لتر :« رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
ہی ستيقظ ¢ وعن الميتلي الحنذون ( ٤‏ حى بير 2 وعن الصي حی کر 
تم ( « )01 

وزیا لرمنا هنا أن ننبه القارىء ضد تفسير خاطىء قد دقع فيه » اد لا 
ينبغي أن نستخلص من تشدبه الصميان بالطائفتين الأخريين » من حيث عدم 
مسئوليتها - أنهم جزء ممل » أو يجوز إغفاله في الجتمع الاسلامي» فللطفل 
المسلم نظامه الكامل » تماما كنظام الرجل البالغ > وحسينا أن نفتح أي 
کات ف الفقه السلفيي ی لغری ما خصه ق كل فصل هن فصو له ¢ بل إنه من 
الوحمة ال خلاقة هی » فان الاستطراد الدي عکن ع أن نتطری اله » 
لنوضح ما حب آن دطلب من الطفل ۰ وما عکن أن يتسامح قنه » ول کون 
أطول من اللازم . 
Xk‏ >« عو 

ولكن بالرغم من أن سلوك الأطفال منظم في الشريعة الاسلامية » حق 

في أدق تفاصيله » فان الشرع غير متوجه إلبهم» بل الى آبائم» و إلى الحكام» 


)1( أبو داود عت كتاب الحدود بت باب ۷ ۷ ۶ وصحیح البخاري 3-2 کناب امخاريين 
من أهل الکفر والردة ‏ باب ۷ » وقد ذكره البخاري على هذا النحو : ( باب لا يرجم 
النجنون والمجنونة ‏ وقال على لعمر : أما عات أن القلم رفع عن اون حتی يفيق » وعن 


الصي حمی يدرك ۰ وعن المانم زا يستيقظ ؟ ( » المرب 4 


۱۹۹ 


NS‏ اليه وام عن الى الام بأ كملا > فبي التي على كاهلها تقع 
مهمة تربيتهم » وتقويهم »2 حتى تظفر منمم بأقصى درجات التوافق 
مع القاعدة ۰ 

وادن » فاذا كانت مسئُولمتهم قد تخففت» فا ذلك إلا لترتبط مسو لتنا 
اهم . وحستنا هنا 'أن نقدم ثلاثة أمثلة لین أن الانسان ااسم الصغير » 
عب أن دتعواد 55 من د اده نت یی ما دقرب من سلوك الرحل الناضج > ف 
سلو که الشخصي 0 دي علاقته ¢ وق علاقته بألله سمحانه 2 


1 
المثال الأول : 5 نعرف قواعد لدب والحياء التي فرضها القرآن على 
كل فرد » ألا بوت الآخرين دون أن ستأدن 6 ويسم عليوم في أدب: 
2 215 الد ين امو 9 تدخلوا بوتا غسر بو لوتكام' الحتسى 
a‏ ار تن عل مد ج417 ما فا كلق شا راطفالا 
فان القر ۲" آن عنحهم نوعا من التساهل في يعض القبود » لا على سل الإعفاء 
منها » فپو يقبد وحوب هذه الاوامر باوقات الراحسة حين نکون غال) 
مستترین : « ی ال بن آمو لستتاد نكم الذ نما تکتتأ اکم 
الى یبا ا ا متکلم" ثلاث مرات > من قشل سلا 
الجر وا تضء‌ون" اس من الظشييرة “؛ و من يعد صلاة 
المشام » ثلاث عورات الكام'» لیس ع2 كام ولا علتمم تام 
ا > طو افون م 2 بعضکم" "على تعض اك 


المغال الثاني : إن الإسلام ف دعوته الأطفال لاداء 21-6 الديذة 
لا ينتظر دلو غهم » بل يحب علينا أن نشجعمم » مق بلغوا سن السابعة » على 
أن دؤدوا الصلاة دون إكر اه 0 فادا بلغو | العاشم o‏ 5 وم ام أدينام علپا 





! النور بم‎ )١( 
. ۸ النور‎ )۲( 


۱۳۹۷ 


أدبا مترفقا » وفي هذه السن يحب أن نفرق بينم في فرشهم » ومن قول 
رسول الله مقت في ذلك : « مروا آلصي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين > وإذا 
يلغ عشم سنين فاضربوه علمما » » وقي رواية : « مروا أولادم . .. وفرقوا 
بيهم في الضاجم » ۲۲ . 

المغال الثالث + زننا مازمون بألا ندع أطفالنا » منذ طفولتهم الأولى » 
رأ كلون » أو يستعملون من الأشياء ما ليس هم . وحن نعرف ما کان. سائداً 
على عبد النبي َر » من أن الصدقات نقدية أو عيثية والتي كانت مخصصة 
لتوزیم على الفقراء وأشباههم » كانت تجمع أولاً في المسجد » أو في أحد 
السوت الجاورة » الخاصة بالني ر » وذات يوم لمح الني » وهو عائد إلى 
بيته » تمرة من تمر الصدقة » آخذها حفيده الحسن » فحملها في فيه » فقال 
الني قر الفارسية « کنخ ۱ کخر ۰۱ إدم بها » آما تمرف" انثا آل 
عمد لا حل لنا الصدقة ؟ » ۲۳ . 


Xk xk xk 


ولنقف عدد هدا اد من الاستطراد ¢ ولنعد إلى مبدأ العم بالشرع» وهو 
الشرط الضروري لمسئولبة » لنسأل أنفسنا عن المءنى الحدد الذي ينيغي أن 
نحمله عليه » فان في ذلك مشكلة ذات أهية قصوى » أهو العم الماعي > أم 


الفردى ؟... 


نحن نعرف مبداً القانون الفرنسي. القائل(بان أحداً لایعد جاهلا بالقانون)» 
وق الشريعة الإسلامنة صدغة مثل هده تقول DB;‏ لا عذر لأحد بالجبل ف دار 
الإسلام » » فلل يكفي إذن أن يكون القانون منشوراً ومعلوما فى وسط 


۱۸ انظر ۰ أبو داود » كتاب ااصلاة « باب متی دومر الغلام بالصلاة > 
)۲( البخاري » کتاب الزكاة » زكاة العشی » باب 5 , وکتاب الجهاد باب ۱۷۲ 


۱۳۹۸ 


معين لكي تثدت مسئولبة كل من يعيشون في هذا الوط » على الرغم من 
جبل يعضوم ؟.. 1 

والحق أن الفقهاء قد قيدوا مدى تطبيى هذا المبدأ » لأنه لاينطيق من 
ناحية - إلا على المسامين باليلاد » من يعيشون في مجتمع يمارس و اجباته الدينية 
( أي أن من يعتنق الاسلام حديثا معذور في الجول بالقانون ). وهو لایصدق 
- من ناحبة أخرى - إلا على القواعد العامة » ذات الوضوح او كد “بعامة» 
لا على التفاصمل الق قد تفوت غير المتخصصين . 

بيذ أن هذء التحفظات جما لاد الا سوی احقال کببر » وقرينة 
قوية على علم کل فرد » دون أن تفمدنا يقينا » ويبقى دانم أن نسأل : على أي 
ميدأ من مبادىء العدالة تقوم مسئولبة من حول فعلا واجبه » فيحالة مصنة» 
حتى ولو عرفه كل الناس في مکانه ؟ 

لا شك أن من الأمور الملزمة بالنسبة لي أن أنور ضيري » وأرن أستعم 
عن واجباتي كلما جملتها ولا بتحم لهذا أن أواجه مشكلة بعينها. ولكن هناك 
حالات أعتقد فيها » بکل صدق » أن العمل الذي ألزم نفسي به» أو آمتنم 
عنه ليس سوى عسل فطري طيبيعي لا ينشأ عن أي حرم » أو تكليف » 
وذلك باستثناء حالة الجبل الارادي الخاطيء الذي يقدم عليه الفاستى » الذي 
للك 


8 
دمعدءا ری عنه أرسطو 


)١(‏ يبدو لنا أن بسكال [وعوجم في هحاته على اليسوعيين » قد غلا في كلام أرسطوء 
حين ذكر أنه قال : إن جع الأشرار يجباون ما يجب أن يفعلوه » وما يحب أن مجروه 
و<سب مابری دسکال فان أرسطو كان دفرق اساسا حول الواقع ) أي ظروف الحدث ( 0 
عن جمل ااقسمانون ( أي الخير والشر في العمل ) فالأول وسده "یمذر فيه الفاعل . 
)Provinciales 4 e lettre)‏ » عل أن هذا التخصيص لا يبدو انا أرسطياءلآن أرسطو 
- نفسه - محمل من بين الحالات الجديرة بالغفرة والرحمة - حالة أخيل “< Eschyle‏ > 
في إفشائه الأسرار » دون أن يعرف أن ذلك رم 111 Ethique, début du livre‏ ‘< 
هذا إلى أتنا إذا أخذنا برأي بسكال فقد تلتدس نظرية أرسطو بنظرية أفلاطون » وسقراط» 


الي ترى أن دوفق بين الفضملة وعم الخير والشر ۱ 


۱۹۹ 


فكىف أكون في هذه الظروف مئولاً دون أن آدري » و كيف تقع 
المسئولية إذا لم يكن مبعثها تنسه ضيري ؟. 


الحق أن هذا المبدأ لا يعبر إلا عن نوع من العدالة القانونية » التي ترى 
الناس من خارج “> وتک عليهم موضوعباً» واحصاشا» تبعاً او 
ولا فك أن من ا فد واللازم فطل النظام ٤‏ احتمم ‌- أن نظ وا ال شور 
من هذه الز اویة والا فان المأب ود یلسع كثيراً » بالنسية الى جمدم عالفات 
القانون » مححة الجمل بالقانون . 


آما فيا يتعلق بالسئولية الأخلاقية والدينية التي نماما الآن» فلا ينيغي أن 
تقوم إلا على االه الواقعية لضمير نا » مع تحفظ واحد هو ألا يزيم هذا 
الضمير مختاراً عن الهدى الذي بقدم امه » بل محاول أن سحث عنه عند 
الحاجة » والله يقول : « ومن بعش عن ذکتر الر حملن 'نقمّض” له" 
شط انا “فيو له قران اا 


فلس يكفي إذن » في نظرنا » أن حمل القانون الى عم الناس بعامة » 
وأن أكون محر أستقمله » بل ينبغي أن نضيف ضرورة إبلاغه الى علمي 
أنا نفسي > سواء أكان ذلك بوساطة التربية + أو النشر » أو الصدفة » 0 
٠‏ كان بطلبي إياه في سعبي ونحثي . وقد رأينا ‏ في الواقم ‏ كيف أن القرآن 
حرص على أن يثبت » على سبيل الحقيقة التاريخية ‏ إن لم يكن على سبيل 
القانون الثابت - أن التعلم الإلهي الذي خوطت به الشعوب القدعة کان‌بصل 
دايا الى المعنيين به » قبل أن بلزموا سئوليتهم . هذه الحقيقة نفسها حب 
أن تنطيق على 2 القرآ في دام ها لكذلك» فقد قرر القرآن: « توأوحي 
إلى هلذا القر آن” ره سم به > ومن" بلغ a‏ 


(۱) الزخرف ۹ 
(۲) هود ۱٩‏ . 


وليس هذا هو کل شيء » فلنفترض أن القاعدة قد تقررت /النسية الى 
الناس » وأني تلقىتېا 0 ولکن ها أنذ! ٤‏ لدئ عار سي للسمل * دعب عي ر ردا 
التعلم ٤‏ دقلت هي كلية 0 لاد أسدله یکل بساطة دل إذي قد و شورس 3 
حالة تسمح لي بتذكره » عندما أسأل عنه » ولكني لا أتذكر » ني الحال 4 
بل ]اد لا شعن عحر د و حوده ¢ وسواء كان ھا الذسان درد ذهوال 
سطحي وعارض ۳ نسمان سی ودائم > مرصي أو عادي سر فان موقفي 
هو الاستعداد دا میت ار ان ا عن لي احالف » أ أرقف الشاطى , الذي 


ن الناس القانون . فکنف 6 1 


بداته ٤‏ محرد أن ER‏ أحد م“ 


عن عل 93 ق منل هذه الظروف 8 


عندما يكون ال سان ظاهرة طبيعية ¢ لا دصدر عن إرادق ولا جم 
الى طا من اي 0 فهل کون ص المقدول في .منطق العدالة الأطلقة ل اد 
عن و واقع الاشاء ۱ لا على الخمسنات > أو اعشارات المنفعة 557 ا أل 
و عن عمل 1 د| > مم ملاحظ_ _ 4 صفنه القبرية ؟.. تعالى الله عن 
ظح کہذا : 


1 ىم 
ومن ثم مجد أن القرآن » حينا انطق المؤمنين بهذا الدعاء : « زينا لا 
تؤاخذنا إن نسينا » ' - لم يلبث الني لر رب أضاف إلمه هذا التعليى 


المطمين : « قال ۔ ألش ‏ قد فعلت 4 '. 


وام المنصر الجوهري ف العمل 


x 


لقد تحدثنا حى الآن عن العلاقة التي تروط الممرد 00 القانون » وقد 
قرآن 


راكذا أن المسئولية لا عکن أن تندت أو تسوع ف ذظر ۳ إلا يشرط أن 


۳۹ 


١‏ ا الآية الأخير 
(۲) ص مح مسل + كما TE‏ و , 


۱۷۱ 


تذیم شريعة الواجب » ويعرفها كل ذي علاقة بها » وأن تکون حاضرة في 
عقله لحظة العمل . 

ولکنا » فضلاً عن علاقتنا بالشريعة » لنا علاقة أخرى بالعمل » فالأولى 
« علاقة معرفة » » وهذه « علاقة إرادة » . والضمير الكلى للفرد الأخلاق 
يحتوي هذه العلاقة الزدوجة في آن » ومثله کثل الفنان الذي برسم لوست » 
وهو ينظر إلى النموذج » سواء في مطابقته له » أو في استقلاله عن قواعده . 
وعليه » فإن المحكة التي تم بان تنسب أعالاً إلى أشخ_اص لا تستطيع أن 
تصدر في هذا حكا عادلاً دون أن تلاحظ الطريقة التي تقم سا أعمالنا » 
وعلاقتها بشخصنا . 

فالعمل اللاإرادئ مب أو تة -بادیء دى بده- الا ل 
من حدث كان بنقصه مطلق) هذا العنصر التكوينى الشخصية . آعنی: الار ادة 0 
فال كك ل لاود ها نیز كن ان مك bS EVE‏ 
ولا نتائحه المكدرة ۳ المستطابة » بالذسية له أو إلى الآخرين : 


والعمل اللا إرادي من الناحية الإنسانية هو ( حادث ) » وإرت کنوا 
يطلقون عليه اصطلاحاً : ( عمل ) لاذه حين نستخدم التعبير القرآ ني لن 
کون بعوض ما تکتسه أنفسنا )0 ۳ 

فبل نقول إذن ‏ على النقيض ‏ إنه يكفي أن يكون العمل مراداً لنا 
لحمل علنا . ؟. من عم وده و لا 


نعم .... إذا كان براد بالممل « سببية ” » على نحو ما » ولا .... إذا 


و م ۳ 4 4 .- 4 ۰ 
كان المحل” مرادف « المسئولة الاخلاقة » » لان هذه المسسولىة لست جرد 


۱ من قوله تعالل ف آخر المقرة ) ما ما کسدت وعلمما ما اكتسيت ) 5 


۱۷۳ 


نسبة العمل إلى الانسان بصفة عامة » بل لا بد من وحود صفة مميزة > وهي 
أن هذا العمل يؤدي إلى استحقاق من الثواب أو العقاب . ۱ 

وعليه » فمن الضروري لكي نخلم على أي عمل هذه الصفة » أن یکون 
هذا العمل الإرادي متصوراً من ناحبة صاحبه بنفس الطريقة التي تصوره بها 
المشرع . وكا أنه في المنطى لا يوجد تمائل أو تعارض إلا إذا أخذ الطرفان 
المتاثلان » أو القضتان التعارضتان في ظروف واحدة » فكذلك الحال في 
عم الأخلاق » لا يوجد طاعة أو عقوق إلا إذا كان هناك قراف قكامل بينالعمل 


5 5 ۶ ۱۳ 5 2 
باععماره شا مره | ره او رما 4 ودس داته باعتباره ود حدث فعلا 4 


ولنأخذ على ذلك مثلا » أنك تخرج لمارسة القنص في إحدى الفابات» أو 
الصيد في إحدى البحيرات » وتعتقد أنك قد صوبت سلاحك نحو صيد» على 
حين أنك فعا أطلقت النار على إنسان » وتريد أن تصطاد سمكة » فسکون 
ما خرحته طفلا غريقا بفجؤك . فع أن العائل حادث في هذه الأعمال من 
« الناحية المادية » > مع الأعمال التي تشكل موضوع القانون » تجد أنها غير 
متائلة من « الناحمة الكمفية » » فقد أردت علا مباحا أو محايداً » على حين 
أن القانون قد رسم عملا ملزماً أو عرم . لقد كان موضوع تنظم القانون 
هو حياة الكائن الإنساني » ولكنك ل تقصد إلى إنقاذ حياة كائن إنساني أو 
إنبائها » فلس ما أزمعت تحقيقه هو العمل المستحق للثواب أو العقاب . 
وإذن فان الاستحسان الأخلاتي » أو الاست‌حان کلاها حك يقوم على الصفة 
احددة الق تصورتها القاعدة . فاي انحراف برىء للإرادة بری‌الاشاء بصورة 
ختلفة - لا يقع مطلقا تحت طائلة القانون . 

وعندمتا يقول القران : « لا بواخذکنم" اش" بالتلعو في 


سرام 


أعانکیم 4 )۱( كب نتساءل 2 مادا دقصد ذه الاعان ۳ ۰ 


۱( المقره ۵ ۲ والائدة ۸٩‏ , 


۱۷۳ 


آما القسرون فقد جاءرا ق هذا الصدد بتمریفن متلق ناما » بقرل ان 
عباس ٤‏ في جمهرة من الف رین : ( هو ما بحري على اللسان" ف درج الڪلام 
والاستميال » لا وال ويل والله » من غار قصد لاما ( 6 و لکن مالضک) 
ری أن التفسير الأفضل الذي تمسك به دافاً هو الذي محدد هذا النوع من 
الأعان على أنه : ( حلف الإنسان على الشيء بسئیقن أنه كذلك ٤‏ ثم يوجدعلى 


عبر دز 0 قهو اللغو / ا 4 ۱ 


ولسنا نريد أن تختار أحد هذين التعریفین » فنحن نعتهرها كلمها_حالتين 
خاصتين » في نطاق القانون العام لعدم المسئولية » ولو أننا قابلناههما بالنص 
لوحا أن التعريف الأو ل يثفق بصورة أفضل مع آية سورة المائدة » سست 
ترضم الأمان الخقيفة في مقايل الأعان او کدة : م لا يؤاخذم الله اللغو في 
أعانم > ولكن بواخذع با عقدتم الأيمان » » على حين أنها في سورة المقرة 
تقابل الأعان التي نشي الحنث”' فما ضرراً متعمداً : « ولكن يؤاخذك با 
وی قلوبک » . وکا ينتج من موع النصين: أن العمل « الار ادي ۳ 


الدی 2 إنعقدت عله اة 6 ود هو هو الذى سكع مسو لتنا 0 


بيد أن هذه الصفة الثانبة تستحق أن نركز علمپا ونحددها آکثر . ذلك 
أن مناك ضربا من الخطأ » لا ينصب على موضوع نشاطنا » بل على قمته 
ومغزآه الأخلاق ¢ ققد خطىء المرء ۰ لا 2 العمل الدی بوّدیه "بل فينظامه » 


آعني في علافته بالقانون » فخطئي ليس اشا عن الجبل » لاني مدرك لوقفي ‏ 
مدزك” ف الوقت دنمسه لدأ الدي كان من الواحب أن خضم له هذاالوقف» 


وكل ما قي الاه زرا أرى الأشاء من زاوية عل سلوي لا هو احدة عليها ف 
نظرى 0 هو ففی سنمه ءوقف القاضى 6 الدى سال نلفسه ف مواحبة ال 

(۱) 1 انار الى طا للامام مالك - كتاب الابات و الغذور وانظر في ال کل كلها تسیر 
المحر ایو ¥4 س وقد أثدت أراء آخری-لکل من ابن عماس ومالك 1 ) العرب) ۳ 


۱۷ 


معبنة عن المادة التي تنطيق عليها بشكل أفضل . أو ما التفسير الأحسن 
لتلك المادة ؟ أو ما درجة امتدادها ؟.. وهل من الممككن أرن تنطيق على 
الحالة المنظورة » ولكن القاضي - مع هذا كله ينتهي مم شديد الأس ف إلى 
تبني حم خاطىء . 


ولناحذ مثالا آخر » بتعلق المقاتل » وهو مثال نأخذه من القرآن » فقد 
الاي عدر فا فا خر الى السقوط والمجز» فطلب السلام » ویضم 
السلاح » وأسأل نفسي إذا كان هذا فعلا طلیت) مخلصاً » أو هو جرد حملة 
استراتيجية » ثم انني أحك تبعا لماضيه القريب » وصفته الحاقدة » وافترض. 
أنه لا يكن أن یکرن قد تغير فجأة » فأقرر قتله » وأقتله . فالعمل الذيتم 
على هذا الحو هو مل إرادي 6 ومقصود ¢ ولکنه لس ما دا العنی 
الکامل ؛ هو مقصود بوصفه الط عى » لا بو صفه الاخلاق »> لقد كان لدى 
القصد الى أن أقتل إنسانا » ولکن لم يكن لدي القصد الى خالفة القانون » 
لأن بدأت بافتراض أنه خارج على القانون . 

والعمل الدي م مدا اللون م النمة تقو ده بعامة بأنه ) هماد بسشسهة ( ل 
أو ) عد بتأودل ( ¢ و هو ی مقادل | العهد دغر سمهة ( 6 من تاحمس2 1 
و (الخطأ ) من ناحية أخرى . وبعد هذا التقسم الثلائي نأخذ العمل« العمد 
دسمپة 4 لماز قمه نوعين من التفسير المسوع 6 أحدها » دو التأودل القر دب ۳ 
وهو الذي عدار 2 والآخر » دو اول المعيد 6 وهو الذى ددن 1 


هنا أيضا » يحب أن ننتقد هذا المسلك المغالي في الموضوعية » والاههام . 
بالصفة القانونية التي قلي تفرقة كبذه » فأصحاب هذا الاتحاه بريدون : أن 
يحكوا على الناس » لا تب لحالة ضيرم الفعلية > ولکن تب للحالة التي 
يزحمون أننا نصادفها لدى الغالبية من الأفراد الأسوياء » شم بنوع من الاستقراء 
اللاقص » دون أن نفتش عا عدت فعلا لدی شخص أو آخر . 


۱۷۵ 


هذ الفكرة المحردة » التي تصبح فما الذات وحدة حسابية » والتي 
تختفي فما كل أصالة فردية ‏ تتفق قاما مم حاجات المحاة الاجتاعية . بيد 
أن الأخلاقة ليست مطلق) أمراً استقراش » كا أن المئولية الأخلاقية لا 
عکن أن ترترط. إلا بشخص مادي » ولا كان واضحا بدهباً أن المسئول على 
مد عکن أن بصدق > فان التأويل البعيد ليس هو الباطل . ومن هنا كان 
على عل الأخلاق أن يدع هذه التفرقة لعالم الاجّاع » وأن بستبدشا بأخرى 
تناسيه » وبدلاً من أن تخضم الشرعية للتأويل القريب » يحدر بنا أن نيز 


الخلص من غير اتخاص . 


ولقد يحدث - في الواقم - ألا تتكون نيبتي غير العدائسة سوى نية 
موجبة» مصطنمةء تجيء بعد فوات الأوان» لتسويغ نية أخرى أبعد غوراً» 
وتأصلاً في نفسي » وهذه النسة الأخيرة لا يمكن تسويغها > وهي فعلاً غير 
سائفة في نظري » بشرط أن أقوم فقط بتحليلها لنفسي بنفسي» وأن تكون 
لدي الشجاعة لواجمة الدوافم الحقيقية لعملي . في هذه الحالة » لا شك أن 
ىتى الثانية لا قمة لما » وهي عاجزة من كل وجه عن أن تخلصني من 


3 - 4 37 € لهم 01 جنا | 1 با ۶ - 
المسئولية الأخلاقية » مع آنها قادرة على أن تبرئني قانوناً . 


واقد نحد مثالا على هذا القصد المشتبه فى الحالة السايق ذكرها » وهي 
الخاصة علاحقة ااعدو احانح لام € الدي تحدث ره القرآن والحديث : 
لقرآن اق قوله تمالی:ه ولا تقلولئوا دن النكن اٍكنکنم" السلام السك 
و 4 "۰ والحديث ف قوله ا للصحابي : 


سي مص سس م مت عن م سے س ما س ی ی کے س 


. ٩٤ النساء‎ )١( 


1۷7 


« أقتلته رمد أن قال : لا ال الا اش ۱ . 


ولکن حين تکون نبي خاضمة اما لوجمة نظري » وأكون مقتنما بأني 
لا أنتبك الشرع - ( ما خلا الحالة التي أرتاب فيها في جپلی» ثم لا أحث عن 
خرج منه ) - فان أحداً لا يستطييع أن يلومني على مثل هذا الموقف التسم 
بالاخلاص » حتی لو كان منعرفاً ؛ ذلك أن كل امرىء منا حڪم عليه 
تبعا لا في نفسه مها يكن الأمر » والله يقول : « ریکنم. أعلتم' با في 


نفو كلم" » إن تکئونوا صالحين فانه كان للاوابن غفاوراً »". 

أما فما يتعلق بالتعارض المنبجي الذي جعلوه بين العمل الذي يتم « بحسن 
نبة » » والآخر الذي يتم « يغير قصد » » فپذا التمارض صحيح إذا كان يراد 
بكامة غير المقصود ما لا تتحه البه الإرادة مطلقاً » كلا أو حزئيا . ولكن 
التعارض لن یکون ذا موضوع إذا كان الراد القول ‏ على العکس - يأرن 
( الخطأ ) هو ما ليس مقصودا آخلاقا على وحه الكيال » ذلك أن العمل 
الذي يتم بحسن ية حمنئذ لن يكو ن سوى حالة خاصة من العمل :غير القصود 
( الخطأ ) بعامة . وهذه الخاصة الى لا تنشىء سوى فرق في الدرحة بينه 
وبين العمل اللاإرادي » احض ما کان لها أن تعدل شيئاً من صفته البريئة » 


(۱) البخاري : كتاب الديات » باب ١‏ ۰ والحديث کا رواه المخاري عن أسامة بن زید 
ابن حارثة رضي الله عنما حدث قال : بمثنا رسول الله صلى الله عليه وملم الى اطرقة من 
جپينة قال : فصبحنا القوم فبزمناهم » قال : ولحقت أا ورجل من الأنصار رجلا متمم ٠‏ 
قال : فلا غشیناه قال : لا إله إلا ال » قال : فکف عنه الانصاري فطعنته برمحي حتى 
قتلته » قال : فلا قدمنا باغ ذلك التي صلى الله عليه وسلم » قال : فقال لي : يا أسامة » 
أقتلته يعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ قال : قلت : با رسول اش ء إا كان متعوذاً » قال : 
أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله » فا زال یکررها علي حتی تنيت أني لم أكن ألمت 
قبل ذلك الموم >. د العرب »۰ 

(۲) الاسراء مع . 


۱۷۷ أخلاق القرآن - ۱۲ 


وادن» فإذا أردنا أن نصوغ الشرط الثالت للم#سكئولية الأخلاقية قلنا : 
العمل النوط بالسئولبةهو العمل الذي نكو نالقصد البه كاملا » آعني : أنه 0 
الذي تهدف فيه الارادة » لا إلى الصفات الطسيعية لوضوعه فحسب © واعا 
كذلك الى صفاته الأخلاقة على نحو ما أدركبا الشرع . ونحب أن يكون 
العمل متصوراً لدى فاعلعی النحو الذي أ فنأ سرام > ار ای ها 
ومن حمث هو كذلك . وأي اختلاف في الرأي > أو انحراف في القصد » 
في صفة أو آخری » يخرج العمل من داثرة اللاحقة بنص الشمرع » لانه إذا 
كان العمل الذي تقرر حکه في الشرع غير العمل الذي وقع  -‏ يكن هذا 
الذي رقع أ يكون له إذن نفس المح » فبو في افتراضنا حدث حتمسه 
خطأ لاإداري 


وعلبه » فحين زۇ كد أن خطأ من هذا القسل لا يمكن أن يكون عسوب 
ولا نفعل سو ی دفسبر القول العام الدي حاء ره القرآن رفسه > حا أتعلن: 
2 3 تن "اکم 1 تجاح" فما ار تسم 0 0 ولکن ا 


تلرنکم ۾ ۱۱ ۰ و کذا قوله : « ردنا لا تا ان" ا ا 


آخطتا » بتفسره الذي ذکراه آنفاً . 


وقد بقال : إذا كانت هذه هى الآهممة الى تخص ما النبة أو القصد » 
وإذا كانت السئوامة الأخلاقية ات ا هذه النبة أو القصدية » 
أفلا دستتسع ذلك أن تصمح « السة » في رأيك هي كل « الأخلاقية »» أو كا 
دعار م كانت » : ( إن الشي» الوحند ف العام الدي هو خير في داته هو 


الارادة الطسة ) ؟ 


هسپات أن یکون ذاك » لا لأن من التناقض أن نضع الخير المطاتى فيحاله 








)١(‏ الأحزاب ه 


۱۷۸ 


شخصية تناسب ضير كل فرد ۲۱ » لآن النسمية الوجودية هذه الحالة لا تحول 
دون أن تكون ها قسمة أخلاقية مطلقة . ولکن ما يدفمنا إلى رفض هذه 
النظرية هو أا أولاً تجرد السلوك من كل قبمة خاصة » ثم هي بعد ذلك 
حين تغالي في تقدير النمة في العمل تقم في ذلك التناقض الذي يحعل كل 
شی» حسناً ما دمت تصطحب في فعله نة أن يكون حسناً » حت ما كان 


من الأعمال ا أ مستحلا 


وأخير ۱ » فان هذه النظرية > حين تکون منطقية مم نفسها يكل دقة > 
تؤدي إلى إلغاء كل تقدم » وإزالة كل تفاوت في القيمة الأخلاقية . فإذا 
كانت النمة الحسنة هي كل الأخلاقية فيجب أن نعامل على قدم المساواة - 
ضائر وأعالا جد متباعدة على سل القم . ومن ذلك أن أكثر الناس جملا 
وأكثرهم تعصيا » حين يقم فريسة وهم عضال » فيعتقد أنه يبمائل إرادته 
بالشرع ‏ هذا الرحل يحق له استناداً إلى هذا المنطق ‏ أن يحظى بنفس 


التقدير الذي بستحقه في نظرنا أكثر الناس حكة > وأعظم,م اسكتارة + 


دمک أن ر« کانت » م يدخل ٤‏ اعتماره کل هذه ااصموبات 6 لانه على 
وحه التحديد ب بلتزم سام جرد > تصیح قمه الفكرة العامة للواحب وحدة 
دون تذوع “> وهو لا رسد أن يكلف نفسه عنت تصور الضمير فى وافعه 
المتعدد » والمحسوس . أي : أن « كانت » لا يأخذ من العنصر الثلاثي للضمير 
الأخلاق » وهو : « المعرفة »4و « الإرادة » » و « العمل » - سوی جانب 


و اسود هو " الار ادة ۰ 
ونحن متفقون اما مع « كانت » فما بقرره من أن أكثر الأعمال نفعا » 
وكذلك أكثرها نزاهة » ليست له قدمة أخلاقية إذا ل تصحبه » بل إذا لم 
)١(‏ انظر : :42 .م Paul Janet, la Morale, L. I,‏ 


۱۷۹ 


تحدده إرادة الخضوع لاقانون » وأن أسوأ الأعمال لا يستتبع مسكولية ادا لم 
يكن قد خالف القانون عن عمد . ولكن شتان دين هذا ودين E‏ نقول 5 
حالة العکس : إن أكثر الأمال ضلالاً مع النية الحسنة يسترد كل قيمته» 
ودصیح قدوة للسلوك الأخلاق . فإذا كانت النبة الطيبة تعذر صاحبها » فان 
ذلك لایستتسم أن تنزل منزلة مدأ مطلق للقسمة الأخلاقية وعلی‌سبمل‌الامجاز » 
ولکي نعطي لتفكيرنا شکلا آکثر وضوح] وتحدیدا » نقول : ات النية 

10 ضروري للأخلاقءة » وهي على ذلك شرط للسئولية » ولکنها ليست 
باي حال شرط) كافنا هذه أو تلك ٠‏ 


وهذه هي رؤيتنا لدور النبة في الأخلاق الاسلامية » والنصالمشهور الذي 
يحمل منیا كا للأخلاقية لا یتیح لها أن تستوعب وقتص قيمة العمل كلما » 
دل علا شر طا أاصحة هذا العمل 5 


د - الحرية 


عندما بکون الرء قد عرف الشريعة » وعل بارادة » وعلی بصيرة من 
الامر فلس معنى ذلك أنه کون قد جمع کا شتروط المدكؤلة ٠‏ فان اغرات 
حيداً أن هذا العمل يحرم علي » ولست آخطي: طسعته الادية » أو طعته 
الأخلاقية » وحين يتحتم على إرادتي أن تتدخل فا تتناوله من نفس الجانب 
الدي صار به محرما . فيو إذن عمل شعوري مشمعث عن نمة مزدوحة . بد 
أنه إذالم تكن إرادتي وحدها هي التي تحدثه » وإذا م يكن بجال اختباري 

ر خالا کیت بیضاء »> وكان مشغولاً بقوى أخرى هي التي حددت 
0 في اتحاه معين دون أي اتحاه آخر » ولذا م یکن لارادتی - وهي 
تواحه هذا التداخل ‏ غير أن تتسم تيار ا أن ”خط“ ها ا 


إلى نفسى عملا کپذا 6 م تسم قمه شخصيق إلا ف حانب م 5 


۱۸۰ 


ألا يحب علينا ‏ بالإضافة إلى ما قررناه من آهبة ملكات « المعرفة » 


أي « حريتنا » » شرط « رايع » في المسدولية ؟... 


إن ميدأ التناسب بين السئولبة والحرية تند حس‌ذوره بعمق في الضمير 
الإنساني » حسث لا يمكن تحاهله دون أن يبدو في موقفنا شىء من الإجحاف 
فإلى أي حد إذن ‏ إذا أخذنا الانسان كا هو » يمكن أن نتحدث عن 


له مس وا ان 


إنا لنعم أن مشكلة الحرية قد أثارت منذ الأزل نظریتین متعارضتین إلى 
أقصى حد » على الصعيد الحرد على الأقل : ال+تمسة » واللاحتمية . 


فإذا أصغمنا إلى ما بقوله بعض الفکرن فلن يكون مجال مطلقا لإرادة 
انسانبة حرة » بالعنی الصحیح » ولقد كتب شو شيور ` Schopenhouer‏ 
يقول : « هناك آناس طبون » وآخرون خثاء » وذلك مثما بوحد حملان » 
وغور . فالأولون بولدون عشاعر إنسانية » والآخرون بولدون عشاعر أنائمة » 
وعم الأخلاق بصف أخلاق الناس » مثاما يصف التاریخ الطبيعي خصائص 
الح.وانات » . 

ویذهب سبینوزا ههام إلى حد القول بأن الأعمال الانسانبة » شأن 
جمبع ظواهر الکون » تست » وقستَدنط بنفس الضرورة النطقة التي 
بستفتج بها من جوهر الثلث أن زواياه الثلاث تساوي قامتین . 


وهذا « كانت » » بطل الحرية » الذي جعل منها السامة الأساسية للحاسة 
الأخلاقية » يعامنا نوعا من الحتّممة الإنسانية » الت لا يحول طابعپا المطلق 
والممتافيزيقي » من أن تتعلق بالصرامة العلسة » إذ يؤكد أننا لو كنا نعرف 
جم الظروف والسوابق » فان أعمال الانسان يمكن التنيؤ ها بنفس الدقة 


اما 


التي مخدد مهأ كسوف الشمس . وقد كان عليه » لكي ينقذ الحرية » ومعماأ 
السئُولبة _ أن خرحها کلبة من مجال التخربة » ومن عام الظواهر » لمحسها 
في عام مجبول 6 براه غير قابل للمعرفة » وهو ما يتساوى علا ما مع [نکار 
واقعها الراهن ¢ حى لا سمقی هينه سوق تذ کار دارس 2 وأمل ملتس . 


وم يتردد هوم مس في أن يقول هذا بألفاظ مباشرة « إن شمورنا 
بالحرية ليس إلا وها ۰ 
ببد أن مسئولیتنا عن كل عمل مقصود ‏ على ما يعتقد أنصار الاختبار 
ار - هي أمر قطعي » ون رأبهم : أن الإرادة والحرية مترادفان ''' . 
وعلى أية حال » فان هاتين الفكرتين تغطيان على وجه التحديد نفس اال . 
ولا تعلق الأمر » بطسعة الحال » أن ننسب إلى الإنسان القدرة الكلية على 
تنفد قراراته محرية » برغم جسم العقمات |المادية » وضد قوانين الطممعة 
الصارمة . إذ يحب أن نکون قد فقدنا کل تفكير متزن عن نوكه انس 
نستطسم وأا أن نفعل مانرید . وذلك بالرغم من حقيقة ما يقال-فيالظروف 
العادية للحماة العملية ¢ ومع تنحبة الأعمال الي تحظرها قوة قاهرة 91 
( الإرادة هي القدرة ) » بد أن المعنى الحققى للفظ » وهو الذي يريد 
الدافعون عن الاختار الجر أن شنتوه د شرطا متحققا المسُو لبة لبس هو 
و حرية التنفيذ » (التي بدر کون تسبيتها وارتباطها بألف ظرف خارجي ) » 
بقدر ما هو « حرية النقرير ۰ التي يملاون آنا لا تنفصم عن کل ضير اون 


ولا أحد بضارع مطلقاً « دنکارت » » الذي مد" حدود نشاطنا ار الى 
أيعد مدى » لا في جال العمل فحسب » بل في مجال المعرفة آیضاً . فإراذتنا 
هي التي تح أو تنم »> هي التي تلبت أو تنکر . وتتجلى هذه الحرية أولاً 





(۱) قال ديكارت في ( الاحابات على الاعتراضات الثالثة > : « إن الارادة والحرية لیستا 


سوى شيء راحد »© . 


۱۸۳ 


في الشك المنبجي » أي في القدرة التي غلکباعی الرفض الإرادي سم 
أحكامنا المسبقة » وجمسع معارفنا السابقة * الناتحة من حواسنا » أو من 
استخلاص قياسنا » سواء أ كان هذا الشك لكي نصدر على إثره ‏ حكا 
تدرا ار كدي بای ۴ لياق ای سکن هلا ملیف جر 
كم هذا سای کل مر قوعي دق ادكامنا العاد 4 وهله ااعام 
لا شرضپا إدراكنا » بل قد تسبق هذا الإدراك وتتجاوزه » وکا يحدث في 
جميع الحالات التي نرتکب فما خطأ” نظريا » لا يكون هذا الخطأ سوى 
K>‏ إرادي » أصدرناه على الأشياء التى نعتقد أننا ندر كبا » على حين أننا 
3 نتن کا ٤‏ إلواقع ۲۱ وحتّى عندما نلحأ الى المداهة فاننا نفعل ذلك نحرية 
أيضا » لأننا كنا نستطيع أن نقاومها » ولا نقرها » ( بشرط وحيد هو أن 
نرى من الخير أن نو كد بهذا حقيقة اختمارا الكامل ) (۲۳. 

ولنقف عند المشكلة الأخلاقية . أنحن في سعينا الى الخير > والشر مصدر 
-أحكامنا » أنحن علتبا ؟.. أم آنها الثمرة احتومة لطبيعتنا الثابتة » أو 
النتيجة الضرورية لالات ضميرنا السابقة : الافکار أو المواطف ؟ ٠‏ 


أولع الحتميون بأن يقدموا لنا الطايع الفطري في إطار صارم إلى أقصى 
حد » لا يحتوي أية لبونة » أو مرونة. فالممول الطمية أو الخبيثة التي نجتلبها 
معنا عند الولادة - هي فطرتنا > »> فكيف نکون مسئواين عن فطرة لاست 
صنءةنا » وهي على كل حال لدست صنمتنا الشعورية ©؟. 


بيد أنهم لم يبرهنوا أولاً على هذا الطابم الثابت والمقرر لفرائزنا» ویبدو 


Descartes. Première méditation انظر‎ 
Reponses aux 5 es objections : الرجم السابق‎ 


( 

( 

letires au Pêre Mersenne. lettre 47 : اكع السابق‎ ( 
La responsabilité, Chap. 111 & II لدفي بريل‎ ) 


۱۸۳ 


أن عل النفس القارن يثدت على السکس أن الفرائز الانسانية أقل صرامة » 
وأ كث قابلية للتغبير والتربة » يؤثر بعضپا في بعض أكثر من غريزة الحبوان 
سیب عددها الکنبر » و تعقد تعقدها البالغ . 


وإذا كان الانسان قد باشر ‏ منذ الأزل ‏ سلطانه على الصفات الطبيعية 
للحموانات غير المستأنسة » التي أصبحت بالترويض طيعة مستأنسة » يعد 
أن كانت متوحشة متمردة » فکنف لا بكون ندينا سلطان مباشر أو .غير 
مباشر على طباعنا الخاصة» كما نغيرها الى خير أو شر ؟.. ألا تنطوي أعماق 
هذا الحم التشائم عل مقدمةمتسرعة ۲ ودلیل يليد ۶.. قد ات عتقد العقلاء » 
في كل زمان _على عکس ذلك في فاعلية الجبد الذي نستطيع أن مارسه على 
ذواتنا > ويبدو أيضا أن القحربة تؤكد إمكان التحويل » التفاوت في 


درحة قەه . 


ويبدو كذلك أن القرآن يعترف من جانبه بهذه القدرة الزدوجة » التي 
أوتمها الانسان » على أن دطهر كمانه الج وانی ونحسئه » ۳ دعمنه ويقسده > 


بقول الحق سبحانه:« ونفسر وماسواها» فَأهَمَبًا فحورها و تقو اها » 
قد ' آفنتم من آزکاها 5 وقد" خاب من ' دساها 6 


ولنكن أقل طموح) » ولنقرر - في الحقيقة ‏ أن بعض عناصر طبعنا 
الأخلاق تعصى على كل تطور أو تقدم » بيد أن هذا الجزء » ما کات له 
بداهة أن يكون موضوع التكليف.» أو المسئولية . فقد يككون المرء 
- بطبيعته _ حزينا أو فرحا » متشامًا أو متفائلا » بليداً أو حساسا » دون 
أن کر _ ذا _ لاأخلاقا . والانسان ليس شا عن شذوذه النفساني» 
أكثر من مسئولية العليل عن عبويه الجسمية . 





)١(‏ الشمس ۷ = ۱۰ هم 


۱۸ 


وأخيراً» ونی نطاق الفرض القائل: بان جزءاً من طبيعتنا یظل- مطلقا 
عصا على كل تعديل - تحب أن نفرق بين المطالب التي توحي پا ميولنا 
الفطرية » والتى لا ملك شيئًا لقاومتها » وبين علاقات هذه المطالب بإرادتنا. 


ولسنا هنا نزعم أن الإرادة نظام منعزل € تعمل 9 عن بقمة کاننا» 
نمع أا تحد فى ذاتها القوة الككافية » أو يقال في الفلسفة المدرسية ( العلة 
الفاعلة ( لا فعا شا ف نه حاحة الى أن تمعحث خارحها عن دوافعبا ¢ وعلتها 
الغائية » الى لن تحد منيعما الا فى الجانب الأدنى » او في الجانب الأعلى : 
الغريز ة » أو العقل . ولكل عل شموری وإرادي دائًا علة » وتتحدد ماهية 
هذه العلة تسماً لما إذا كان الانسان يسعى الى الخير الحقيقي » أو المافعة » أو 
المتمة » فقول : لان ذلك أفضل » أو أنفم» أو لانه عتمنی أكثر . فالمستيد 
الذى «تخذ على وحه التعسف قراراته» دون أن دتردد أو لستشير > ثم يقول: 
و أريد لأني أريد  »‏ هذا المستيد يخضع في الواقع لنوع من السبب افي » 
لا يعدو أن يكون اماحة الى أن يظبر استقلاله . وعندما يتردد المرء في 
دنله معمنة دين أمرين يبريد أن لعزم على اد هرا 6 دون أن عولد {alba‏ أدنى 
سيب فرضه » بل ولا اقل سمة من سمات التفضیل » ثم هو يعزم أخيراً على 
أ حدها ٤‏ جرد إلحاح صرورة يم الموقف 6 ولآنه كان لا رد ان دنسي مه 
- فذلك لأنه افترض فما وقع علننه اختنانه. اسباباً تتساری عل الآقل مم 
اساپ ما عدل عنه . 


إن مشكلة تحديد الارادة بوساطة دوافع او علل أية كانت - قد أثارت 
في الفلسفة الاسلامية ثلاثة تبارات مختلفة » هي التي نجدها لدى الأخلاقبين 
الأوروبمين » وهي الق تستنفد كل الحلول المکنة . 

ففي القام الأول توجد نظرية جمپور أهل السنة» ومعهم قليل من العتزلة» 
وبری هؤلاء الفکرون انه لكي يمكن اختبار احد النقيضين اختباراً هاش » 


۱۸6 


وتحققه » مجحب مطلقاً ان تتوفر فمه بعض الشروط الخاصة » وأن تکون له 
ة تقتضيه اقتضاء تاما » محمل من المستحيل ان مختار النقيض > وإذا عدم 
هذا ظل الجانب الختار في حالة الإمكان » دون أن يبلغ مطلق] درجة 
الفعل )01 1 
وتأتي بعد ذلك نظرية الاوارزمي والزخشري » وقد اكتفيا ببعض 
الأسباب المرجحة » بدلاً من اشتراط ضرورة علة موجبة ۲). 


ثم تأتي أخيراً نظرية أكثرية المعتزلة » وم يرون أن الاختيار الارادي 
لا يتطلب وجود شيء سوى ذاته» وفي رأهم أن الفاعل الختار لامكن تحديده 
أو تمميزه عن الموجب بالذات إلا بقدرته المزدوجة على الفمل أو الترك» يحسب 
إرادته وحدها » وبنفس الإمكان » دون أن مخضم أو یسال بيعض الامور 
الخارجة عن اندفاعه الخاص . ومن المألوف ف هذا الصدد مثال الإنسانالذي 
يواجه عدوه » فبأخذ في ارب » ومجد نفسه في مفترق طرق » فبختار أي 
الطريقين المفتوحين أمامه » ولقد تردد الرازی وبعض الأشاعرة بين النظريتين 
اللطرفتن ۲۳۱ . ۱ 


(«) انظر : منهاج السنة » لابن تيمية » ج ١‏ ص ۱۱۰ . 

(۲) الرجم السابق ۲ / ۰ » قال ابن تيمية : « وهو باطل » فانه اذا لم ينته الى حد 
الوجوب كان مكنا » فیحتاج الى مرجم » فا ثم الا واجب أو مكن » والمکن یقبل 
الوجود والعدم » . ( العرب ). 

(۳) منهاج السنة ۱۱۱/۱ » وقد صور ابن تدمية تردد هؤلاء على هذا النحو » قال : 
كانوا « إذا ناظروا العتزلة في مسائل القدر آبطلوا هذا الأصل » وبيئوا أن الفعل يحب 
وجوده عند وجود الرجح التام » وأنه تنم فعله بدون الرجح التام » ويتصرون أن القادر 
الختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بالمرجع التام » وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة 
حدوث العام وإثيات الفاعل الحتار » وإبطال قوم بالوجب بالذات سلکوا مسلك المعتزلة 
والجهمية. في القول بأن القادر الختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» وعامة الذين 
سلكوا مسلك أبى عيداش بن الخطيب وأمثاله تحدهم يتناقضون هذا التناقض > . 

( المرب ) 


۱۸۹ 


7007 أن قررنا أننا لا نمل إلى الفکرة الشائعة لدى المعتزلة » فمذأ 
النوع من الاختمار العتسف بحب في كل حال أن يستبعد من موضوعنا» 
لا لأنه أدنى درجات الرية فحسب » على ما قال ديكارت رگن لاما 
ری أن الإرادة اللاميالية هي إرادة ناقصة » فهي لست سوی امب اراد 
والنصف الآخر ۲ لبة وصدفة . فأناعندما أقف في الصباح أمام أ أزياء كثيرة» 
كلبا لاثق » ومناسب لموسم _ أجدني في لحظة اختيار محر ء ولكني تحت 
ضغط ساعة الرحمل أعزم على اختمار ولخد آنا کاد» إن إرادتي تتصور 
هذا الزي إلا مع غض النظر عن خصائصه» ناظرة المه على أذه ودج لفكرة 
عامة 0 حرم منها المادج الأخرى . إن كل ما ا عليه هو ارت آخذ 

بني باحتشام قبل الخروج > وهذا الخانب من علي هو بكل تأكيد | رادي» 
1 علته . ولكني من الناحية التفصيلية عونا ار ان مر ال هنا ار 


داد ( آرفم ندی تلقاشا ¢ لا بکون موصو 8 الاختمار هو ما | آضمه آمامي 


ومحختلف ۳۳ عن ذلك ف جال الأخلاق » ففي هذا احال تکون‌الارادة 
داعا مانعة . فپی سلسة وإكابة ي آن واحد . اد ا دين أرغب ف هذا 
لا آرغب في ذال“ وهو ما يقطع أساس) بافتراض باعث » أيا كان : «منفمة» 
او و ات 3 کذلك في کل ا رادي بالمعنى الصحیح. ولقد 
فطرت النفس على ألا دج تم أي امار دون أن تحد فمه تنا ا معت) رين 
الإحراء الذي تتخذه » ا الذي تىلغه » « فالإرادة » محسب تعريفها » 


» هی السعى وراء الغاية € 5 


إن اعتمار الاستقلال خاصة ميزة للارادة الإنسانمة لس إدن تخصيصا ها 
بالقدرة على أن تمارس ذاتها دون دافع » أو غاية » وعلى أن ع صلاتم#ه ا 
مع قوى الطسعة الأخرى ؛ بل إن هذا الاستقلال لا يصح أن بتخذدذريمة 
لقطم منابع هذه القوى » أو إسكات الأصوات التي تحفز الإرادة. و إمايعنينا 
فقط أن نشبت أن الصلة بين إرادتنا الخاصة ومزاجنا أو الطريقة التيتعودناها 


۱۸۷ 


٤‏ التفكير أو الشعور س لا تنشق مطلة) من ضرورة حقىقىة ¢ مما يكن 
ما نقصد بكامة ) ضروري ( ۰ 

فأنا لست اميل إلى هذا الفريق او ذاك بفعل الضرورة المنطقبة » على 
تناقضا . 

ولست أفعل ذلك ایض خضوعا لضرورة تجريبمة ( علاقة سيسة: أو 
تسلسل أو علاقة تضامن وشق » لا ينفصم ) . 

فليس حقاً » على الرغم مما يقوله سقراط وأفلاطون “أن العلم بالخير الحقيقي 
يحتم إرادة فعل الخير » لآن من المکن فعل الشر » بسيب الضعف » متا 
يكن اما فعله دسلب الجبل ۰ و لس وف كذلك ¢ میا دقل لسينز» أن الخير 
الذي آدر که بذاق عنمنی مطلقا من أن أفضل خيراً أتخمله فحسب» فقد أفعل 
ما آکره 6 وأحرم نقسي ما أخب ٤‏ وذلك ماما أقيل مشر ويا مرا على أمل 
يعد ف صدة أفضل ۰ ۱ 


ويصف لنا « ستموات ممل ٩.16:‏ » على أساس من العنصر المشترك بين 
رأبي أفلاطون ولستز » يصف لنا حدث الإرادة » كسائر أحداث الضمير 
الراهنة » على أنها محتومة بوساطة الحالات السابقة » وعلى طريقة كرة البلمارد» 
التى تتحرك عندما تتلقى صدمة الكرة الأخرى » في الاتجاه الذي تدفعها 
إلنه . فذاتنا قد تشهد هذا المنظر بطريقه سلسة » او بالأحرى : هذه الذات 
لا توجد من وجود خاص » إذ ليس في هذا العام سوى مموعة من الظواهر 
سود بننها قانون الأقوى . 
ولکن إذا لم يكن حدث الإرادة سوى نتيجة طميعية للأحداث السابقة > 
شحب ان يكون مكنا تحسشيه والتنیو به » لا أقول : بالنسمة الى المشاهد 


۱۸۸ 


المقظ > بل بالنسية الى الشخص ذاته » بنفس القين الذي نتنبو به 
بظاهرة طبيعية . 

غير ان هذا التنرؤ لا يكذيه لدينا فقط واقم تقديرنا للقرار الواجب 
اتخاده > وهو ما نبدو عديم الجدوى إذا ظبر امامنا اتحاه متوقع الحدوث > 
بل إن القرآن يعلن إلمنا أن هذا التنيق مستحيل على الفکر الانساني: « وما 
a‏ ماذ | تکسب E‏ 

ولا ريب ان من المکن ان نخاطر بفر ضر حول احتال حدوث حدث 
ما » وأن نصوغ حکا بالاحمال على اساس سلو كنا السابتق » غير ان هذا 
اک سوف یکون حظ إثياته بوساطة الأحداث بقدر ما تستهوينا عاداتنا » 
ولا بکون قط بقدر ما نلحأ الى الاستخدام التنوع لحريتنا . 


هذا الادراك الممسكانكى للحالات النفسية » تعارضه معارضة قوية نظرية 
ارية عند بر‌حسون. فأفعال الضمير ‏ کا يقول برحسون - لا توحد متفاصلة» 
ولا تبقی براننة» بعضها بالنسبة الى بعض. فتی ما بلغت عقا معنا تتداخل» 
وتمتزج » وکل منها یمکس النف.,, با کلبا. فمن الستحیل إذن أن نطبق عليها 
ميدأ السيسية » الذي يفترض وجود حدین متميزين » ها السیب والنتيجة . 

ومن ناحبة أخرى : هذه الافعال الجوانية لا تظل ماثلة لذواتها » فمحرد 
بقائها وحده يعني » آنها تتغير » وتاطور كأي كائن حي» ولا ترجم بعد الى 
وضمپا الأول . وعلى هذا النحو فان تقس اليب » ارس وجد سیب » لا 
عکن أن بظپر مرات عديذة » وإذا كان يعطي نتبحته مرة واحدة » فلن 


بسدها بعد ذلك أبداً . 
3 بىد أن لنا ملاحظة » هي ان هذه النظرية لم تستطع تخلاص إرادتنا من 
)١(‏ لقان : الآية الآخيرة . 


۱۸۹ 


ريقة السیسة ال مككانيكية إلا تشرط إخضاعها لسيبية ديناميكية . والحق 
آما تقر التفسيرين ممأ » وترسم لكل منبيا مجاله الخاص » محتفظة لاول 


ا 
تست ۱ لا سرد 3 


ويقول برجسون : إننا طالا بقسنا على اتصال بالعالم الخارجي » وطالا 
التزمنا آوامر » فان حالات ضميرنا نظل متقار بة على سطح ذاتنا » 
ولا تندمج في كتل الذات . ومن هنا كان إمكان أن تتداعی هذه اطالات > 
ىث يدعو حضشوز إحداها الأخرى . ولذلك » فحن نؤدى فى أغلب 
الأوقات اعمالنا في حالة من الوعي الآ لى » وهي الاعمال التي تنطبتى عليها 
النظرية المسكانيكية . 


فأما إذا حدث أن انتزعنا أنفسنا من العالم الخارجي لكي نصبح وقد 
استرددنا ذاتنا » وأن" عدت من المكان الى الزمان » ومن اللفة الى الفكر 
المحض » ومن المشاعر التلقاة إلى اقتناعنا الشخمي - إذا حدث هذا وهو 
أمر تادر حداً ‏ فإننا نعود للارتياط فى الوقت نفسه بذاتنا الاساسية » 
ولسوف تكون أعالنا الحرة هي تلك التي سيار عن هذه الذات رانا 


تلخصبا > « وتلنتزع منبا 6 'تنتزع رة ناضحة » . 
فمن المکن إذن أن نتساءل: أليست الحرية » في تعريفها على هذا النحو» 


1 6ه ۰ ۰ - 3 ۰ ۰ ۳ 
اما برحسوت فلا فی هذا » وهو بقول : ( عدا ما ندعبه : إننا مخضم 


حبنئذ لتأثير طبعنا » فطبعنا هو أیضا ذاتنا ) ۰۲۳ وإذا كان الأمر كذلك 





Bergson. Essai sur les données Immediates de la : انظر‎ )۱( 
conscience, ch. 111 p. 9 


۱۹۰ 


فان مشكلة الحرية لا ببدو أا تتقدم كثيراً > فان العبد إذا ما غير سيده م 
جرج عن كونه عبداً 7 

لقد كانت نظریات تداعي العانی تقدم لنا تفاعل آفکارا بشکل ما - 
على انه مباراة لکرة القدم »> تشتحر فما قوی متضادة » موحودة في داخلنا 
على هة ذات معزولة » لا ينتصر منها الا آقواها . آما ديئاميكية برجسون 
- فعلى الرغم م ن التنازلات الكميرة » التى منحتها لخصومها ‏ فبي تعتقد انها 
تکشف عن عدد من الحالات » بنش قا فما عن قوة واحدة » بالفة 


العمق 6 وهي دنهو و تزدهر 6 بلا توقف 4 نا نار مسمره ۰ 


ولكن مپا يكن ما نذهب البه يشأن هذه القوة : واحدة أو متعددة » 
عميقة أو سطحبة » فان السکانيكية والديناميكية تتفقان في الرجوع إلى 
طبيعة يستحيل علمنا أن نغير اتحاهپا » أو أن نوقف حرکتها» وما تكلمت 
لدینامسکیة عن « اطرية » وعن « الاحقال » فانها تقرر دض «الضرورة» » 
و الحتممة 2 أو إذا كان هناك احتال فانه احعال تقول‌به «ذات لا شعورية»» 
تار من بين إمكانات منطقية كثيرة - طريقة نوها » اختياراً أعمى» وعلى 
غير هدى . 

وهكذا دلتقى من طريق اشر « برحسون » مع « کانت » » فكلاها 
بقرر عجز ذاتنا التحريسة والشعورية عن أن تفعل شيت) سوى تلقني عملبا 
جامد ]مع حاف أخرى » اطلق غلا اعدها:» الذات الاسانیة > راطق 
علمپا الآخر : الذات الماهية المعقولة اسهد تمه وكل ما يفرى بینما 
ف هذا الجال أن برحسون يضم هذه القدرة في واقع محسوس » وقد کان يحم 
إخلاصه لنزعته السولوحبة بدافع عن تلقائىة « الدفعة الحبوية » في وها 
الطسمي » الدي تتحدى به جمسع التدييرات ا محسوية . 


غير أن هذه ليست أيضا الحرية بالمعنى الذي يشغلنا » فبي ا من ا 


۱۹۱ 


تدعم مسئولیتنا الأخلاقية » لا تفعل - على العكس - سوى أن تقوضها . 
فإذا كانت إرادتنا تننثق من طبعنا » وكان طنعنا مفروض] علننا قدراً 


مقدوراً ¢ فإننا نظل ی حلقة م44 ۳ لا أحد دقدر أن کون سوي داثه 9 


إن الحرية التي تقوم كشسرط اسدولمتنا يحب أن نبحث عنما في مجال آخر 
غير الطميعة الواقصة أو الحتملة « الكائنة » » أو التي في طريقها إلى التکوین. 
يحب أن تكون هذه اطرية ذات طایم يسيطر على الطميعة و لاخضم لسطرتها» 
أو تکون - کا قال سبينوزا ‏ « طبيعة فاعلة » لا « طبيعة منفعلة » 207 . 


والواقع أننا عندما جنب بالإيحاب على هذا السؤال : « هل ما نزال 
1 احرارا 3 ف قراراتسا 6 عع وحود امز تنا ¢ وعاداتنا 0 وافحارنا ¢ 
رعواطفنا الراهنة ؟ » - فاتنا نعلن بذلك آننا شيء مختلف » أكثر من جموع 
هذه المعطمات » وا ما زلنا ملك فوق كل هده الأنثطة الخاصة تعاطا آخر 
أسمى 6 هو تشاط دات حسوسة وكلمة ¢ قادرة على أن تنظم نفسها بالف 
طريقة مختلفة . ونزيد الأمر تأكيداً فنقول : إن إعلان هذا النشاط ليس مع 
ذلك ادعاء لقدرة شمالية ووهبة » وليس الأمر مطلقاً أمر نقض كامل لمال 
جواني > ثم إعادة صنعه على حالة أخرى لم يكن علیپا . وليس الأمر بالنسية 
إلبنا أن لدينا قدرة مطلقة على اختلاس عنصر » أو موعة عناصر من کناننا» 
أو منم حر کتہا ¢ أو عزل إرادتنا عن هلا المجموع 0 لكي غارسها يفراغ» 
بلا دافع 6 ويلا غاية و لس المراد هو مواحبة الطببعة 6 من حنث ما فما 
من عنصر جوهري » وحتمي » بل مواجپتها من حيث ما فيها من عنصر مرن 
قابل لاتشکل . 


وما نقترف بضرورته إطلاة) أن كل نشاط إرادي يفترض وجود دافع 


une nature naturante, et noh pas une nature تعبيره بالفرنسية هو:‎ )۱( 
naturée. 


4۲ 


حر که » وأن کل حركة تستهدف غاية تبلفها . بيد أن هذا الدافم > وهذه 
الغاية ليسا وحندین في الطسيعة » ولا سما عند اتاد قرار فه قدر من التدیر 
وإعمال العقل . 

إن ضلال الحتمية ( ميكانمكية وديناميكمة ) لا يكن في أنها تستدعي 
صورة توازن في الدرافع > أو صورة دفعة من المزاج » فأي إنسارن برقب 
أحواله بانتباه يفطن إلى هذا التناوب في الأهداف التي تتبدى له مع الأسباب 
الق تؤيدها » بصورة تتفاوت في درحة اختلاطها كا بحس في نفسه نوعا من 
لتردد الذي لا يتوقف إلا بعد اتخاذ القرار . ولكن خطأ كل نظرية طبيعية 
کا اک «حدفاً وسطا »نان م ق الور ار 
وذلك حين تصور انا الارادة على أنها نتمحة مباشرة هذه الحالات الخاصة » 
أو على أنها ازدهار تلقائي لجذورها العميقة . فالمرء لا يحمل على اتخاذ القرار 
بنفس الطريقة التي تجمله برفع بده « ليبرش » في المكان الذي يحتاج فمه إلى 
« اهرش » » حت لو كان ناما . 


إن الإرادة ليست نتيجة مباشرة لتكوأن الأفكار إلا في حالة وحيدة » 
هى على وحه التحددد دين لا توحد » مسئُولبة ¢ > ولا » حدربة ٠‏ 6 وتلك 
هي حالة الاضطراب العقلى » الق ما تکاد تظمر فا فكرة و-مدة » تسق 
عبرها 6 حی تقنحم الطريق على الملكات الأخرى ¢ و هو ما ركفي لاحر دلگ 
نشاطما الضروری لتحقمق هذه الفكرة » بطريقة الفعل النعکس » دون أن 


فی الحالات العادية السوية التي تزعم الاظ رات الخحتممة أ ما ما تقوم علمها 
_ فان هناك د داكا مسافة بين قعل الطبيعة » ورد فه‌لنا الارادي عليه “ وتبدو 


هده الفترة ضرورية 5 أولآ 5-5 لآأن اارستوة ليس فكرة وحنده ¢ بل فکرتان 
متضادتان » تعرضان لاختبارنا » وتطلبان جقها في أن تتحولا الى واقم. 


۱۹۳ آخلای القرآن - ۱۳ 


ولقد يحدث تارة ان تکون الأهمية الت نعلقها على عرضها متساوية تقريباً؛ 
ما أتنا نجديمد التدقيق أن النقص في جانب تموضه الزيادة في الجانب الآخر» 
وهكذا يتضح توازنها على مسرح الضمير » وغالياً ما تتحدد عودتنا الى نفس 
نقطة التفكير ومعاودة النفس . وعلى هذا النحو نظل مترددين لاحظة في 
اختمارنا بين مشروع جميل جداً » قلبل التكاليف» ولکنه هش » ومشمروع 
آخر أقل جمالاً » وفادح التكاليف » ولكنه متين . وهذا الوقف التحبر 
القلق يصيمنا » عندما يطلب منا أن نختار بين عمل اكثر فائدة ولياقة » 
وآخر اكثر فضلا » وأعظم ثوابا . 


ولقد يحدث تارة أخرى ان يبدو أحد الحلين في صورة أفضل » وأعظم 
تقب بالنسسة لا ألفنا من عادات » واستعذادات» ويبدو ال الآخر مردوداً 
بنفس الوسائل » ولكنه ليس بأقل منه في نظر العقل » وهو يذلك يعتبر 
عائقا بالاسة الى الأول » يول بينه وبين ان يتحول تلقائما الى حيز الفعل . 


بد ان السافة النى تفصل حدث الإرادة عن أحداث الضمير الأخرى » 
تتميز باختلاف طببعتها يخاصة » فبين هذه الأحداث وحدث الإرادة تنافر 
آساسي » وانقطاع للاستمرار » فالمرء لا ينتقل من هذه الحالات الى هذا 
الفعل » على سواء . فمن فكرة معننة تولد" طبيعيا نتيجة” » ومن اتحساه 
رغبة” » ومن عاطفة حالة” للنفس مناسبة » ومن خليط هذه كلها » او من 
اندماجها يولد حدث مر كب » ليس هو الارادة ‏ بعد" » وإن أقربالحالات 
الى الارادة هي الرغبة » ولكن » « من الرغبة الى الارادة توجد كل المسافة 
التي تفصل الدعوة عن الاستجابة ». 


إن الارادة لس معناها أن نصوغ « طلباً 6 بل آن نصدر « مرسوماً »» 
إا لا تعني أن مد يد سائل » بل هي التقدم مخطوة فاتح » والارادة ليست 
« امتداداً » اسلسلة في سلسة معطاة » بل هي « يده » سلسلة آخری يذبغي 


۱۹: 


ان تعطى . والواقع أت للسببية الإنسانية طابعها الخاص الذي لا يؤول الى 
غيره . فقمل أن ترتضي الارادة دافعاً معيناً أو حافزآ» تخلم عليها أولاً نوع) 
من التلوين » وتهولهما الى صيغة عقلسة » حين تلصتى علمها هذا العنوان : 
« ان أعتنق هذا المسدأ كقاعدة سلوك ». 


وحاشانا أن نقلل من أههية نوازعنا العمقة > وعواطفنا القوية» وأفكارنا 
الواضحة - في صوغ GÎ‏ 5 علينا حلا معنا » وإحساسنا 
ستحشنا الى آخر . وريا كان يكن في الفضون الخفية لضميرنا سيب بوحمنا 
الى حل ثالث . ولکن هذه القوى مجتمعة” > با فما آخرها » وأكثرها 
مباشرة » لا تستطیم أن تفسر وحدها عمل الارادة الحاسم » فهي سيه 
الکامن > ولکنها لوست السبب الکامل » ویتمثل عملها في کونهدا نوعاً من 
الدفع والتحریض » اكثر من کونها نوعا من التسیسب. ولا ريب انما پهر اهنا 
المقنعة » أو نداءاتها العاطفية » تتوق الى أن تنتزع منا قرار ۹ ولكنها لا 
تبلغ أن تکر هّنا من أجل الحصول عليه » فكأن دورها مقتضر يطبعه على 


إعداد السجل » والدفاع عن القضة . ١‏ 


وقد يبلغ وزن تأثيرها علمنا پذه الوسيلة أن تسل بنا الى هذا الحل أو 
ذاك » ولکن النحنی الذي ترسمه لا مدا التأثر لا کون حلقة که > 


وعلمنا جن ¢ اما ان نقوام مدا النحنی ¢ او لستمر ف حر کته الي دات ¢ 


كما نومه ¢ أو الاحری دمقد مه لنقابله ف مصف الطر دق : 
وعلى ذلك» فده العوامل و حدها سقی عمل الار اد » وكذلك موضوعبها» 
5 عا المکن > من ام أن نحقى وحود مکن واصد من بين مکنات 
كثيرة دازم « عامل جديد » » ضغطة” إهام تفتح له الطريق الى عالم الواقع . 
هذا العامل الجديد هو تدخل « ذاتنا الكلية » بنشاطها « التركيى » » 
لتحسم المناقشة > وتصدر کا النهائی » الدی لا قممة لسواه» وق‌تناناه كل 


۱۹۵ 


النتائج الأخلاقية . والواقع أن ذاتنا غير المنقسمة هي التي تتركز جل في 
القرار » في هذه اللحظة الحاسمة » فبي التي تحك نبائياً على قيمة هذا المدف 
أو ذاك » وهي التي ترجح دافما على آخر . وليس من النادر بالنسبة الى 
الجانب الأضعف سلاحا خلال المداولة ‏ ان يحرز قصب السبق في القضية » 
بفضل معروف بريد قاضينا أن دسديه إليه في النهاية . وإذن فبذه الذات 
العلبا ترقب دام التأثير الطسعي للکاتا وقواها » وموضعبها منپا وضع 
سائق القطار خلف ماکننته» أوتي القدرة على أن بتدخل‌ني كل لحظةلإيقافهاء 


أو تغيير سرعتها » او اتجاهها . 


وهکذا نستطیع أن نو حه اخسارتا 6 بأعظم ما ترید له من تموع 6 دون 
أن تنتبك قوانين الطسعة الظاهرة او الباطنة » بل وعساعدة هذه القوانين . 
نستطيمع مثا أن تمحر اک خمالنا لىمشل لنا دصورة أوضح وأدق = موضوع 
العمل الذي أحالته العادة أو الغريزة الى مخطط غامض تلظ » ونستطیع 
أن دقرب من دؤرة شعورنا ما سی ان رفضه ف خلفسته » ون نز کر فيه 
انتباهنا » وأن نقوم أسبابه » وإذا لم تكشف لصاله قيما داخلية أوردنا له 
قما" أخرى » شخصية بحضة » وألمححنا بکل ثقلنا » محیث حول !رادتنا عن 
جراها الحالي لتختار طريقاً جديدة . وهي حتمبة أيضا » لو آردنا ۱۷ > 
ولكن بشرط أن تكون « محدادة » » لا « حدادة » ( محكومة لا حاكمة» 
مقضية لا قاضية ) » إنجها ليست النير الذي نتحمله ضوع يشبه خضوغ 
الرهابنة » ولكنها آلة ذات حدين » نستطيع أن سك بها من كلا طرفیها » 

(۱) وأقول : لو أردة ... إذ الونقع أن الملكات الأخرى المسخرة لا تحداد بذاتهبا 
وحمدها الارادة مطلقاً » بل كل دورها أنها تلسر لما للارسة » وتهمح لها فرصة أكبر کي 
تستملن . وبالرغم من كل شيء» أستطيع أن أقول : نعم > ولکن لا أريد . ولكي أحافظ 
عل وضعي ۰ وأبقى (aie‏ أمام جميع الثيرات» سوف يكرن أمامي دا( فرصة لأستعمل هذه 
الوسيلة الفعالة للمقاومة » التي تتمثل في أن أحول عنما نظراتي » وأفكر في أثياء أخرى . 


۱۹۹ 


كما نضبطما بوساطة نوع من التکسف البدع » الذي يتوافق مع أي هدف 
من أهدافن_ا المتعارضة . وحمث قد اشتملت هذه الحتمية » على 


کثبرة 4 فإنها على هذا النادو هی داتها غير عد دة . 


ی 
تحديد 


وإدا كانت إرادة الإنسان الفاضل 2 وإرادة الحرم لا مار سان غالبا إلا 
٤‏ احاه وحمد » معنى ذلك أن کل منها بدأ بان شد إرادته الى محرك 
خاص » مع احتفاظه بحريته في أن يأخذ » ويدع » ويتفان » کیفیا شاء . 


إننا مها صعدنا الى أعلى الدرجات في سل الفضيلة » أو هيطنا متردين في 
منحدر الرذيلة » فان أحك الناس كأشدم فسقا » کلاها يستشعر في نفسه 
القدرة على أن يتوقف » أو بنکص على عقسه » او يعاود الكر . وإذا كانا 
لا يفعلان ذلك قلانها لا بريدانه » لا لآ لا يقدران عليه . فها يستطيعان 
أن يقدما دلبلا مرش وماءموم] على هذه القدرة العملية » في مواجبة الخصم » 
منا أن قدم هذا الدليل » غاية ما منالك أننا لما كنا مزعا من الميزات 
والسوب فان الفرق بين الأشخاص ل يعد أن يكون مسألة نسبية . 


ولا ریب أن فوق هذه الحرية الطبيعية » التي هي « قدرة مزدوجة » » 
کر ا أخلاقية بنوع خاص > هي « الواجب بال معنى الدقيق ». 


فالحرية الأولى : هي القدرة التي نختار بها أي من النقيضين » والثانية : 
هي « حسن استعمال » الأولى . في التخلي النبائي عن الشر » والاختبار 
الفعلي للأفضل . بد أن الحرية هنا ليست حرية الخلاص » تلك التي تبريء 
مسئوليقنا» ولكنها الحرية التي تشترط المُولية وتقوم أساسا ما. والمهم هو 
معرفة ما إذا كنا في جمبعالأعمال الإرادية ملك فعلا هذه القدرةعلىالنقيضين» 
أي إذا كنا » رغم ضغط طبيعتنا » وضغط الطبيعة الخارجية في جانب حل 


۱۹۷ 


معين ( وحينا لا يستبدف هذا الضفط إلغاء إرادتنا کلبة » ا في حالة التنوم 
أو الجنون ) - نستطيع أيضا » وبکل حرية » أن نختار » دون إكراه 
او اضطرار ؟. 

ولكي نزید الامر تحديداً : فان الأمر يتصل عمرفة ما إذا ما کناءونحن 
نختار الشر في ظروف ترجح جانبه - نستطیم أن نختار الخير ( والعكس ). 


وني كلمة واحدة : هل نحن حقا ‏ تبعاً للخار الذي نقوم به صناع" 
لثوابنا » أو شركاء في شقائنا الأخلاق ؟ 

إننا لا نمضي الى حد الادعاء بان لدى جيم الناس قوة متساوية على فعل 
الخير والشر » وبأن هذه القوة توجد عند الفرد الواحد في مختلف الظروف . 
فامبوط أيسر من الصعود » سواء بالعنی المادي » او بالعنی الأخلاقي . ومن 
المكق ان تفرك ان لدي الاززاذة اة "ميق آن اة الكو امون 
العاجل » أكثر من ابر الروحي أو الآجل » ذلك أنها قد تشعر بالكثير من 
الصموبة في أن تتبع أوامر العقل » أكثر نما تجده في السير وراء المبول 
الفطرية » والعادات الموروثة أو المكتسمة . وربما كان أكثر دقة أن نقول : 
ارت جيم الأشخاص لا مجدون نفس اللذة بالنسبة الى كل الرذائل » فلکل 
إنسان نقطة ضعفه الصغيرة » ومن هنا يقاوم بعض الغوايات بصورة أقل شدة, 
۱ ما يقاوم به 0 . وكل ما في الأمر أننا . كذبغي ألا نض سم هذه 
الصموبة » الى حد أن نجعل منها نوعا من الاستحالة . 


ولعل لسئز عندطنء.آ تقول لنا : ۱ 
« آلس قانونا شاملا أن کل قوة تعمل حسث تحد مزيداً من الیسبر» وقلملا 


من القاومة ؟.. فاماذا تربدون أن تحعلوا من القوة الأخلاقية استثناء 
من القاعدة ؟.» 


۱۹۸ 


إن التفكير على هذا النحو هو سفسطائية صارخة » حين نضم المصطلحين 
لمقارنة في ظروف غير متساوية » فإن ما بصدی على قوة عمباء » مستسلمة 
لذاع۱ » لا تملك غير معطیانها الراهنة» لا بكو کذلك عندما نحمل خاف 
جہازها صانعا ماهراً » يكيفها تبعا لحاجاته » مستخدماً الامکانات التي 
تنطوي عليها . ولسوف يبدع هذا الصانع الماهر يحيلة مناسبة ضروبا أخرى 
من اليسر » ومن المقاومة . ثم يعمل بحيث يجحعل الجسم الذي بسقط » ما أن . 
يتوقف عن السقوط » أو يحمل في اهواء ويحيث يحمل الماء الذي يصب في 
الوادي يعاود سره الى السفح . 


ولنضع أنفسنا في نة نفس الظروف » وحمنئذ لن تکون القوة الأخلاقبة 
حسث تقدم أي استثناء. والواقع أنه عندما تجعل الذات اختبارها في الجانب 
الاي بنطوي على مقاومة أكبر ( ولنفترض أن ذلك حيث تأر بأمر الشرع 
أو القانون ) فإنها تدعو من أجل هذا احتاطاتا من الطاقات القوية » حنی 
تعوض نقص القوی الوحودة. فتارة بکون هذا الدد دا طابم « فکري 2 
حبث يكون التعليل العقلى من أجل معادلة ثقل الغربزة الحادئة » أو العادة 
الجامدة . وتارة أخرى ذا طابع « هادي » » سواء لتحاشي موقف مثبر » 
أو لتحويل تبار عرم » لانفعال برفض المناقشة والتفاهم . وهكذا لا يدرك 
القرار الأخلاق في هذه الحالات إلا بوساطة جبد من المقاومة جديد » وهو 
حپد نتضاعف اوه صن لا رت قتصر على إعادةإقرار التوازن المتخلخل فحسب » 
بل حين عهبی» قلب النظام البدئي لثقل “ ویرجح الميزان الى الناحية المقابلة. 


ولكي تكون لدينا صورة تقريسة للصعوبات التي تلقاهما إرادتنا ف 
استعداداتنا الموروثة أو الکتسة - يكفي أن نتصور انساناً غارق] في نوم 


مسق » وهو يسمع رذين ساعة منبهة © إذ' ا نخلط بين نظامين مختلفين تام 
جين نقول. : إن قانون الطسعة الدي بضفط على الددن » وشل حر کته ¢ 


۱۹۹ 


يعوق بنفس القدر إرادة الاستيقاظ . فالحقيقة أنه كفي أن تمتد القظة 
لبضع لحظات كافية لتحريك الشمور » وتضمن عدم سعادة النوم في الحال 
- فان هذه الحالة الطسعة تترك أمام الارادة ثلاثة مواقف ممكنة للاختبار 
على سواء : فقد بقول المرء لنفسه » وجسمه لا بزال في حالة خود : « بحب 
أن أواصل راحتي » »أو « آرحو أن أستيقظ »> ولكني لا أستطيسع او 
أعزم » » أو « يحب أن أنبض للعمل » . ومن الواضح أن الوقف الأول 
المعادي للواجب في إصرار » لا يكن أن يكون مما تفرضه الطبيعة > إذ أن 
الرء يستطييع » دون أي تغبير في الوضع المادي ‏ ان يتخذ الموقف الأوسط 
الذي بنطوي على ارادة ضعيفة » وهذه الارادة هي المعادل العملي للبروب . 
وعلیه» فى مابلغ الرء مرح اختیسار هذا ال افوسط آصبح من الیسیر أن 
بتحقق من صحة هذا الحم الذي نصدره مسبقاً عن عجز إرادتنا . ويحسينا 
أن نشرع في حاولة » جرد انتفاضة مصطنعة »> حت نسقط كل وم عن 
حقبقة حریتنا . نعم » إنه مع قليل من التوتر » ومع شيء من اماس > 
نض" أكثر الناس نماساً » وعضي في عزمه '. 

ولقد أثيتت التجربة في الواقم أن أكثر الارادات اعتدالا حس في مار 
عملبا » زامان التحدي» بأنها قادرة على أن تقاوم مقاومة عنيفة تأثير الفرائز 


(۱) هذه الفكرة التي عالجناها هنا أشار إليبا حديث معروف ٠‏ يتعلق على وجه التحديد 
بقاومة هذا الميل الضعيف الى الاستيقاظ » وتتألف الطريقة الأمور بها من مراحل متعددة » 
تجدف الى تحطم هذه القبود المادية الفروضة على الارادة ‏ بعضها في إثر بعض : انطق كلة 
تذكرك بالواجب » قم » اغسل وجبك وأعضاءك إلاء » للخ.. فإذا كان الجسد قد انتمش 

على هذا النحو بقدر ضثْيل من اد الوم في البداية » فاته سوف برد الى النفس بعد ذلك 
راحتپا ومسسرتها . ( انظر البخاري - التبحد ‏ باب ۱۲ ) اه. «اللمؤلف ». 

ونص الحديث کا ورد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم > قال : « پمقد الشطان عل قافبة رأس أحدك إذا هو نام ثلاث عقد » يصرب 

كل عقدة عليك ليل طویل فارقد » فان استماظ فذ کر الله احلت عقدة» فان توضا انحلت 
عقدة » فاصع تشطاً طيب النفس » ولا مشخ خبيث النفس كسلان » ع «المعرب >. 


۲ ۰ ۰ 


الأولية » ونوازع التسلط » وتهديدات الظروف الخطرة » راضة أن تضحي 
بأغلى ما تملك » وليس بضدق هذا بالنسية الى الشهداء فحسب 4 وم آلذین 
بضحون مختارين محباتهم من أجل مثلم الأعلى» ولکنه يصدق أيضا على اکثر 
الجنود تواضعاً » وهم الذين "برسّلون الى المرب » فمخوضوتها دون أن بعرفوا 
لماذا ؟.. بل لمجرد أن يطيعوا رؤساءم . 

وربما تقول لي : إنني أبذل كل ما في وسمي ولا أصل” . وليس هذا 
كنا باطلاق» فاذا کان قليك » تلك الطسعة الصفبرة - لا بقدر عل شيء 
نقاوم به الزحف الکاسح للطبرمة الكبيرة » وإذا كان لا بد لجاذبية بعض 
الشر » وكراهية بعض ابر » أن تحدث أثرهما على هذ! الجزء المنفعل من 
کونك » فلم لا ترثي لهذه الحال» ولاذا لا حتقر هذه الطبيعة في ذاتك » بناء 
على نصمحة العقل ؟.. ولاذا تضرب عن هذا كله » وتضع نفسك من هذا 
الجزء بمثابة القاضي الأعلى » والحك الأخبر ؟.. ولاذا لا تكتفي بتقبل هذا 
الوضع » والاغتياط به » فإذا بك تصدر أوامرك الى قواك التنفيذية لكي 
تحمل نفسها في خدمته ؟.. 

في هذا الوضم بالتحديد تكن اللاأخلاقية » وفي محاولة التغلب عليه تبدأ 
السئولبة . ولست هذه الحاولة كامنة في مادية الحدث » ولا برجم إخفاقها 
الى عجز حساسيتك » ولکن حسم الموقف يكن في الزيادة التي تضفها إليه» 
في آخر تلوین تطبعه به » ونی خاتم سلطتك الذي تضعه عليه . 


ومرة أخرى » إذا كان الشمر يتزع حقاً الى أن يحدث لا محالة» على الرغم 
منك » فماذا إذن تستقبله » وتسارع له ؟. إبق إذن على الأقل في مكانك» 
ودع الطبيعة تعمل » ولن تفعل الطبيعة شيا بدونك » اللهم إلا إذا صار 
العمل اندفاعا » أعنى لاإرادياً » ولا تبعة فبه ولا مسئولية . 

وهكذا تتحده المسئولىة الأخلاقة » تلك الى رأى دعاة الحتمية أا 


۲۰۱ 


غير موجودة عند الانسان من كل وجه » فإذا هي على على المکس تثب تثدتہا آراء 
خصومهم في كل مكان » حيئا وجد قرار تنعقد عليه النية » ومها يكن من 
| كراه الطبيعة » الذي لا يقاوم في الظاهر # سوا أعان |کراه) ماديا » أم 
احتاعناً » ام نفسيا . 

000 القرآن الان في مواجهة المشكلة ؟ 

لنذ کر ولا عنصربن جوهريين للاجابة » a‏ في النص » أثنماء 
هذا العرض : 

۱ - غمسة أفعالنا المستقبة : « وما تدارري ف ماذا تکسب" 


قارع( . 


؟ ‏ قدرة الانسان على أن يحسلن أو بفسد 3 بلران: َة « قد آنئلم 
هن اا E‏ خاب من ' دساها ۲٩‏ 

ونضف الآن عنصرین آخرن : 

۳ - عجز جميع الثبرات عن أن قارس إكراها واقعبا على قراراتنا . 
والواقع أن لقرآن يذكزة ق مواضم کثيرة هذه الحقبقة » فان أ کش نصائح 
الحكة اقناعا »و آقوی دعوات الشر اغراء - لا تحدث أدنى تأثير في سلو کنا» 
دون أن يكون لارادتنا انبعاث حر » لتقملپا » أو لرفضپا . والقرآن بقرر 
على لسان الشطان : « وا كان الي علتنکنم" من" سلطتان إلا أن" 
دا عواتکم" فاستجتم لي »فلا تلتوموني ی کم 
ويقول : نذيراً تس » اتن شاء متکنم" أن" تق" م » أو' 
ماهر » ۹3 ١‏ 
دقول القرآن :8 ر اخ“ إلى الأرزض رتسم هوا 8 
ویقول:« انم افوا آباء هم ضالي  »‏ فم 'على آثار هم" و . 

(۱) لقان ۳4 . (۲) الشمس ٩‏ - ۱۰ 


(۳) ابراهم ۲۲ . (4) الدثر ۳۷ - ۳۸ . (ه) الاعراف ۰۱۷٩‏ 
۱ ) الصافات و5 - ۷۲۰ . 


وهي أعمال غالبا ما عنجها الضمير العام صفة عدم السئولية » أو يدمقها 
بمسئولية مخففة . ألسنا نوی أن هذه الصيغ ؛ في تعددها » لا دستطیم أحد 
من أنصار الحتمية أن يقملبا » ولا يتردد أصلب المدافءين عن الاختمار الحر 
في أن يتقبلبا ؟. 

ولکن من الغريب أن هذا التشدد في حك السئولبة » وهو الذي لا بريد 
أن اسشخرج أي عذر ص من مصاعب ارات الحوانية م سوف بقسح 
احال منذ الآن لقدر كبير من التجاوز والعفو » عندما حدث إكراه مادي » 
سواء أكان طارئاً من الخارج؛ كتيديد معت > أم من كانتا | العضوي ده ¢ 


كضرورة الجوع . 


ولهذا » لا دع مار باب الهطأما 2 فمهموٌ تعر ض لتعذدب الكفار > 
م مع فن. هن 
إذا ما وجد نفسه مضطراً الى أن يكفر » حق يتخلص من عدوانهم » يقول 
تعالى : « من كفس الله من بعد إعانه 2 إلا عن اكه و 
مطسمشن" بالإعمان ¢ ولکن" من شرح 7 بالکفرر ضا و فعلنهم 
خی خر ای ME‏ 


ودلك انضا هو الشات حن تحمل قروورة اطلوع سانا عل ار وا 

- زه رور جوع 5 ست 

طعاماً محرماً : دافن اضطتر في تعغلمصة غر امتحانف لائنم فان" 
الله أغفاُور” رحم"» ۲ 


و کذلك یعفی عن الدعارة الشائنة > إذا أكره المرأة علمها مولى مستيد: 
« ولا تکرموا فتتاتکلم على الىقاء ان ردان حصلنا لتوا 


(«) الشحل ٠٠٠١‏ . (۲) الائدة + . 





e‏ 7 الما الدانيا » ون انكر هبن" فان اله من بعد اک اشن 
غفور" رحم e‏ ۰ 

والحق أن هذا الترفق لا يبلغ حد العفو عن القتل » والسرقة » وهتك 
المرض لا کراه الخارجي » فهذه جرائم لا تقیل العفو » حتى لو ارتکت 
تحت التهدید عوت مرتکپا . .ولين لأسن حق في آن تستسح حباة بريء 
لننقذ حباته » وأن سرق آمواله » أو ينتبك حرمته » حت لو اشتری 
امتناعه بدفم حباته . 

ولکن إذا كان من القنم أن عجلب" الاکراه الفواحش » كالزنا والکفر » 
فان آمامنا جالاً لنتساءل : ناذا هذا التغبير الفاجیء في الوقف » الذي سم 
للاكراه الادي أو العضوي ما رفض التسلم به للطبيعة النفسانية ؟ 

علام إذن يعتمد هذا ؟.. وهل نحن أكثر سيطرة على حالات أنفسنا من 
سمطرتنا على قوانا المادية ؟. أو ليس المکس أكثر احقلاً ؟ ألا يتطلب تقوم 
الطبع » والسطرة على اموی جبداً لدى الغالبية من الناس أكبر ما يتطلب 
تحمل الجوع والآم ؟. هذا فرض أول يذغي أستيعاده . 

وكذلك فان أحداً لا يستطيم مطلقا أن يفسر عدم المسئولية عن هذه 
الأعمال سيب طبسسعتها اللاإرادية » التي تحملنا نفتدض فا إكراها مطلقاً > 
بضم الفاعل في حالة استحالة مادية لا قکنه من أن بختار اتجاه] آخر غير 
الذي حمل عليه » إذ لو كان الامر كذلك لا كان للرحمة التي تتحدث عنما 
النصوص معنی : فلا اقفر" لأحد عمل لم يرتكبه هنإف که ترس 
آخر » مستخدماً جسم الأول على أنه آلة » والحقيقة أن الأمر على عکس 
ذلك اما : فإذا لم يكن الفعل قد حدث عوافقة الفاعل ولا جرد الماعة في 
خالفة القاعدة » فانه بالرغم من ذلك فعل إرادي ومقصود . 


)0 الذور ۳۳ . 





والعقبة التي نصادفما » هيهات أن تخمد انتباهنا الأخلاقي » بل هي توقظ 
تفكيرنا » وتنشط إدراكنا » وكل ما في الأمر أنها حين ترينا النتائج الشاقة 
الي تنتظرنا على طريق الواجب تيد بنا لنتحاشی الخطر . 

وإنا لنعتقد أننا نامس هنا التفسير الحقيقي . 

فان التفرقة بين مقاومة الأهواء وبين النع الناشیء عن التهديد بالاكراه 
لا تستند فقط الى أن الصعويات هنا صعوبات ملموسة واضحة » أي أرنف 
حدوثها وتضسيقها لا يحتويان أدنى وم “ولا يفترضان وحود آدثى فشارک 
من جانينا » کا هي أكثر الحالات وقوعا في الأعذار الخلقية ؛ ولکن هذه 
التفرقة تقوم مخاصة على أساس أن العاطفة والعادة تشدان لها الإرارة بكل 
بساطة» دون مناقشة » أو تعليل » وإذا حدث تعليل > فإنها لا تذ کر سوى 
بواعث الاهتام > والقم الشخصية » وهي لا تذكر مطلق] آساباً يعرفها 
القانون » على حين أن المرء أمام التهدید يتوقف » ويتردد » ويتأمل » من 
أجل الکشف عن حل . وعندما مخضم نها » فمو لا يفمل ذلك إلا 
لأسباب أخلاقية أيضا . أليس السیپ في ذلك حقيقة” ‏ هو أن حماتنا 
هي التي تواجه الخطر » مباشراً أو غير مباشر ؟ ومن ثم كان حفظ الحباة 
مطل لغرائزنا » وأمراً من أوامر الشرع الأخلاقي في ن . وإذن » فان الذي 
مخل بواجب » خضوعا لضرورة حموية - يؤدي واجباً آخر يصل في أهيته 


الى أنه شرط جميع الواجبات . 
على أننا لا نخفي الطابع البسط لتفسيرنا : 


۱ و » لأن القاصة لا تفبم إلا بين واجبات ذوات قم متساوية » ومع أن 
الحباة هي الشرط في جسم الواجبات » فإنها لا تحتل القمة » بل هناك ما 
هو أعلى أو آدنی منها » وإذا كانت بلا آدنی جدال » أمْن من طمام حرم » 
فبل عکن أن تکون کذلك إذا ما قورنت بصدق الاعان»والاخلاص للعقندة؟ 


۳۰۵ 


إن بذل الرخيص من أجل الغال راجت ومن ثم فهو موضم للتقدير » 
ولكن فعل المکس مناقضة” أخلاقرة ٤‏ وهو إذن مسئولة عن فعل الشر 
يشكل ما . وأفظة ( عدم المسئولية) في كلتا الحالتين لست‌هي الكامة الناستة. 


ومن ناحية أخرى : إن الانسان الذي يتقبقر أمام الخطر ليس متأحداً 
دام أن الإقدام قد يكلفه حياته » فقد يكون مبالف] في توم الخطر الذي 
يتعرض له » أو يكون قد أخطأ في تصور الباعث الحقيقي لعمله > وحتی لو 
افترضنا أ أصل قراره هو خطر محقق » فلمل و أن شرع في العمل 
ی » واستمتم به في لذة لم یکن يدر كما من قبل . فالواقع ادن 
آشد تعقبداً من أن يطبق عليه إبراء خالص وبسیط 4 والح بعدم المسئولية 
ادن أن دعني E‏ > ولكنه رخصة . وبذلك 00 عمق 
تعبير القرآن » عندما يتحدث في موضوع العفو والرمة » ولكي يو کد 
الفسرون هذا العنی ذکروا أن التحمل والتضحية أجل وأكرم » فقالوا : 
د والصبر أجمل » » كا يقول لا القرآن الکرم : « والفتنتة آکنسر 
من الفقتئل » ۱ 


و کذلك يحب أن نستثني حالات لا تتسم سلطة الواجب فيها اي عفو » 
وحبث ينيفي أن تتصدی حرية الارادة لاي إ کراه‌حتی لو كان تهدیدا بالوت» 
ومن ذلك حالة الانسان الذي يحبر على أن بقتئل » أو بقتل » أو حالة ذلك 
الذي آشرف على الهلاك من مخمصة » فم يحد وسيلة » للحماة» غير أن يقتل 
شخصا آخر لنقتات بلحمه» « وقد اعتمدت المالكية في قتل الکره علىالقتل 
القتل » بإجماعهم على أنه لو أشرف على الملاك لم يكن له أن يقتل انسان 
فما كله »". ذلك أن إنهاء حياة بريء آمر" مقبت» لا يصلح التعلل باحافظة 
على حماتنا لإباحته » فلن" موت خير” من أن نقنتئل . 


(۱) البقرة ۲۱۷. (؟) ابن رشد ‏ البداية ۲ / ۰۳۱ 


۳۰۹ 


وهكذا تبدو لنا الارادة الانسانية في علاقتها بأحداث الفطرة الداخلية» 
أو الطبيعة الخارجية ‏ من خلال القرآن» حرة مستقلة . فبل يترتب على ذلك 
ستقلاها المطلق ضرورة ؟ وهل إذا جاز لنا أن نقول : إن أي مخاوق 
ليست لديه قدرة 'تكر هه » هو نفسه - آمجب أن نستنتج من هذا أرن 
خالق الطبمعة ذاته لا وحود له في نشاطنا ؟ إن هذا السوال يعنى أن المشكلة 
التاقزیقبه آو بلأحری : الاهبة » للقضاء الأزل » تطرح آمامنا کاملة . 


لد قدمنا ف مؤلف نسر من قىل با لعر بمة ۲۱ 6 ل _ة تار خمة عن هذا 
الوضوع » وحاولنا أن نعطي حصا نقدیا حتلف الا فکار التي اصطرعت 
في الفکر الاسلامي » وحسينا أن نعيد هنا الخطوط البارزة لاعرض آنذاك. 


ونشير أولاً الى حوض مصطلح ( القدرية prédestinalionisme‏ ( الذي 
قد يقصد به معتبان مختلفان » فهو بالمعنى المحدد الدقيى - النظرية التي تلغي 
إلغاء تامأ كل نشاط إرادي فعلا » يقوم به الانسان . ولکن القدرية » نی 
أوسع » تعني سيق العم الإلهلي فحسب . فان الله قد خلق كل طاقات 
الكون وقواه » طبةا لتدبير سابق » ما في ذلك ملكة إرادتنا » وهو يعم 
مسبقا كيف ستعمل كل من هذه القوى » وما الأحداث التي ستنتج عن نوع 
عملبا » ولکن ل بقل لنا ‏ امحاباً أو سلبا ‏ إذا كان الله سبحانه بتدخل‌ني 
تسیبر هه القوی کلپا مجرد آن توضم في |طار اک ۰ وهذا العنی الان 
فقط عکننا القول بأن الفکر العربي كله فکر قداري" » ما خلا بمض 


الاستثناءات 7 


والواقع أتنا لا نرى أثراً لفکرة المکسية ( التي تجرد أعمالنا من العم 
الإغئ السبق) في الرحلة السابقة على الاسلام » ولا بعد ظهور الاسلام ؛ حتى 


)۱ انختار - تشر بالقاهرة عام ۲ ۱٩۳‏ , 


۳۰۷ 





بداية الدصن الأموي . وفي عام ۸۰ للبحرة » اتهم بالبصرة رجل يقال له : 
و مسد » ٤‏ کان يعتئق هذه الفكرة المتطرفة عن اطرية الانسانية ٤‏ وأعدم 
الرجل کرتد » في عبد الخليفة عرد الملك بن مروان » ول تليث نظريته أن 
تبعته دون عودة »2 نيد أن هذه الحادثة قد أيقظت التفكير الفلسفي على 
المشكلة . ول ناث أن رأينا منذ بداية القرن الثاني الهجري ظپور ا 
المتز له ) مم ظبور واصل ن عطاء » المتوفى عام ۱ ه) » وهي الي 
أخذت » ولو بطريقة مخففة نفس اللقب : « القدرية » ۲۱ » الذي كانيقصد 
به النظرية القدية الط رسَة . وتری هذه الفرقة أن الله يلم بقمنا في أي أمر 
سوف استخدم الانسان ملكاته » وقدرته الكاملة الي منحه إاها » و هو مع 
ولك دتر که دقعل » تمت مسو لته الكامة »> وهو ما اعترضت عليه فرقة 
القدرية » » التي كان صاحبهسا « جوم بن صفوان » » من « ترمذ » فقد كان 
برى أن العمل الارادي لا بختلف عن العمل اللاإرادي إلا في الظاهر » ذلك 
أن الانسان عاجز عن ری ينشىء أقل حركة » فو بين يدي الله « کردشة 
تسم فبا الر بح ۹ 


ومم ذلك» فان الفرقتن تنتسان الی‌حانب التشددن المسامين وتستشهدان 
لدعم راا ججموعة من اللصوص القرآنية . والق آننا نجد ق صل مذه 
المناقشة تناقضاً أساسياً في فبم الصفات الاهة » التي لا يتم کال إحداها إلا 
على حساب كال الأخرى . ذلك أن القرآن يعلن من ناحبة: « ال" خالق” 
کل" شي'م»*"» وإذا كان الحديث مطلقا على هذا النحو » فليس أمام الانسان 
سوى أحد أمرين» فإما أن يقنع بدور الآلة » وإما أن ينح صفة شريك لله. 
ولکن ها هي ذي نصوص أخرى ليست أقل تأكيداً » وهي تعلن أن الله 

(۱) ربا كان إطلاق وصف « القدرية > على المتزلة يعني النقيض ٠‏ أي : من لا يقولون 
بالقدر » كا آطاق لقب « المحكامة > على راففي التحكم . « العرب ». 

(؟) الزمر ۱۲ . 





سبحانه هو الوحود العادل حتى : « إن الل لا یلم مشتقال "دارة ه0١1‏ 
«ان اش لا تلم الناس" "شتثا»و لکن النتاس الق اظللمون »۲۲ 


وني هذه الظروف » لا بستطیم أحد أن يتصور أن الله سبحانه قد 
أقر شربعة الواحب الانسان يما لستتمه من مسئولبة وحزاء - دون أن 
یکون قد زود الانسان من قبل بوسائل العمل » الضرورية لأدائه . 


والحق أن القدريين -حين أرادوا أن ينقذوا مبدأ وحدانية الخالق - ۸ 
يصلوا الى حد إنكار الشريعة الاخلاقية »او أن يعزوا الى من وضم‌هذه‌الشمريمة 
بعض الظل. و لکنهم كانوا يتصورون هذه الشريعة الآمرة على أنها رمز لقانون 
وصفي حض » ویتصورون الجزاء على أنه الاثر الطبيعي الناشىء عن 
نظام اقا ۱ 


أما الاحرار الحريصون على الدف اع عن العدالة الإلهية - فإنهم - على 
المکس- ‏ بريدوا أن برفعوا الانسان الى مرتبة الله »> ولكن كان عليهم أن 
يقولوا بنوع من الاستثناء في فعل الخالق . ومن قبل قد النطق مدى هذه 
القضية : « كل ما وحد مخلوق لله » » عا بأن الله بوحد » ولا عکن أن 
يكون ملوقاً لنفسه . فاماذا لم 'يحدث منطق التجربة - هو أيضا - قيداً 
آخر باستثناء الأفعال الانسانية ؟.. فإذا ما دفعنا هذين التعليلين الى أقصى 
مدى انتبينا - بمکس ما هو مشاهد - اما الى إلغاء الارادة الانساننة » 
ومعها واقم الواجب؟وإما الى تحديد جال فعل الارادة الاهبة تحديداً كبيراً. 


وقد حاو لت مدارس أهل السنة ست فا بعد تس وبفضل مبدأ الاشتراك ¢ 
الذي قالوا به » أن توفق بين هذين المفبومين المتعارضين » فلا الارادة 
الانسانية » ولا الارادة الإلهية » کلتاها لا يمككن أن تتوقف في الأعمال 


. ٤٤ الناء ء٠¿ . (؟) ونس‎ )١( 


۲۹ أخلاق القركن - ٠٤‏ 


الانسانية الوصوفة بأنبا إرادية . إن الارادتين تعملان في وقت واحد » 
وتشتركان في إنتاج أفعالنا » ولكن بطريقة مختلفة » ففعل الله فعل خالق » 
على حين أن الانسان وهو بسخر قواه ويحشدها لا یفعل أكثر من أنه يتفتح 
للفعل الإلهي » حتى يتلقى منه العمل كاملا . 

لقد دارت المناقشة في النظريات الق ترفض كل ما عداها ‏ كا نری - 
حول الأعمال الظاهرة . وقد كان السوال هو أن ذعرفمن هو خالی حرکاتنا 
الخارجمة » التى تسمی : الإرادية ؟.. 

- « إنه تحن ۾ - کا أكده يعضوم »> دون تدخل من الله . 


- و إنه الله  »‏ کا قال آخرون » دون مشاركة منا . 


وكانت المدرسة الثالثة تمتقد أتها سك بطرفي السلسلة » حين تقول: (إنه 
الله » مع تدخل إرادتنا ) بد أن القائلين بهذا ا حك لم يلبئوا أرف ميزوا 
الجانب الققي في الشکلة » ووضعوه في المصطلحات التي تناسبه . فقد 
لاحظوا أن مارسة: الإرادة هو نفسه - حدث يقتضي بيبانا » فتساءلوا على 
الفور : من دا الذي بوجه ويدير إرادتنا ؟.. ولي يحمبوا عن السؤال هذه 
الصورة انقسموا الى طائفتين : 


القائلين دسبق القضاء» وم تلاميذ أبي الحسن الأشعري ( المتوفى في بغداد 
عام 4س ه)» وخصومهم تلاميذ أبي منصور الاتريدي من مخارى ( توفي عام 
۳ ه في شرفند ). ١‏ 

وهكذا عادت النظريات الجديدة الى نفس الموقف الضاد الذي تحسادل 
حوله سابقوهم » بعد أن نقلوه الى مجال الفعل الجواني فقط » وهنا أيضاً م 
تقصر البراهين القرا نسة من جانب وآخر . فعلى حين نجد القرآن في بعض 
المواضع ينسب الى الإنسان القدرة على نفسه » لبتغير الى شر © أو الى خير » 


۳,۹۰ 


نحد أننا إذا آخذنا بعض المواضع محروفپا فا اس ا تقر أن إرادتنا تشه اما 
قشنا او ا پیت هی ارات يدي أن > :زعا ين 
اللحام الذي يقودنا به کا يشاء > واقرأ في هذا قوله تعالى :« « كذلك رتنا 
نکل ا 2 لهم ۱ 6 وقوله : دشن ار د اث أن ده 
رش بشرح بل زه" ا ومن" "بر د ' أن" مضل محمل" صق ر 5 ضدقاً 


رحا کات رصع د " في السماء ¢ 7( و قوله : 1 وما تتشاءون إلا* أن 
نشام الله (Oe‏ وقوله:م واعلموا 2 اش ملول" بسن الرء و قلسه» ۰ 


ولا ريب آننا نستطيع أن نحاول تركيباً في هذا الجال الجديد » والقرآن 
نفسه يقدم لنا مبدأ هذا التركيب » حين يعلن : « إن الله لا یفتر" متا 
يوام حتئی ابروا ما باننشسیم" » ۲ . فهو إذن حين يقرر أن الله 
هو الذي يحك إرادتنا لا ينجم عن ذلك إبراء ساحتنا» لأن الل لا یفعل ذلك 
ابتداء مطلق) » وإنما هو يحريه كنوع من الإجراء المقابل » أي كرد عی‌بوض 
الأشاء من جانينا . وإذن » فسواء شعر قلبنا بالفرح أو بالانقباض لعرفة 
الحققة » أو لمارسة الفضيلة» وسواء ضل عقانا أو اهتدى» توجبت أحتكامنا 
نحو الخير » أو نحو الشمر - فإننا حين نقرر أن جمبع هذه الا ثار تحدث فينا 
بوساطة قوة عليا » وفوق الطبيعة » نجد أن سوابقها تصدر عن إرادتنا . 
فتحن الذين بدأنا » بان انفتحنا على النور » أو بان تحولنا عنه : « ومن 
بعش" عن" ذکر الرأحمّن 'نقمض' له ستطانا فو له قر ين 6 3 
نحن الذین بدأنا بان أضأنا عقلنا أو طمستاه : « كلا“ بل" ران على 'قلُوهم 
ما کانئوا کون » ۲۷ » حکنا أهواءنا أو اتبعناها : « ولو' شنا 
فتاه باه رلکته الت إل ادرف وات هو او ۳ 


(۱) الانعام ٠٠٠۸‏ . (؟) الانعام ۱۲ . (ع) الدهر » آخر آية . 
(:) الانفال ۲ . (ه) الرعد ۱۱ . 
(1) الزخرف دعم 2 (۷) الطففين ۱ ۰ )۸( الأعراف ۷٦‏ 


51١ 


بيد أن الصموبة إذا ارتدت الى الوراء على هذا النحو لا تصبح ملقاة 
ائ » لأنه “كلما ارتقينا في مراتب أعالنا الجوانىة يحب علينا أن نتوقف 
في كل خطوة لنسأل أنفسنا عما إذا كان هذا العمل إنسانيا عضا » فمو إذن 
يتضمن حداً للفمل الامي » أو هو من خلق الله » فمو إذن لا برجم الى أي 
خطأ من حانينا . 


ولو آننا فبمنا جمداً موقف القرآن من مشكة الاختيار الحر لوجدناه 
مناقضا لوقف « كانت » على خط مستقم . فالقرآن بضع مقابل حتمية 
« كانت » في نظام الظواهر - استقلال إرادتنا الكامل بالنسبة الى 
أحداث الطبيعة . 


أما ف النظام الامي المعقول [موه‌ نود - [ordre‏ > فان هذا الاستقلال 

على العکس سوف یقسح احال لتبعية مزدوحة» بل مثلثة » للارادة الإهمة . 
فارادتنا فما يتعلق بفاعلتها لا تصدر عن مساعدة العناية الإلحمة فحسب 64 
لي تبلغ حمودنا غايتبا» أو تقطعها عن ۲ ارها. فالزوج الدي 0 
ولده الحبوية لا یکل له خلقه » ولا ينفخ فيه الحياة : « آفرانم مسا 
لون » أأننتم خنلعلونته" نحن الختالقئون » ۱ » والزارع لذي 
محپز أرضه » ويبذر هما لا يفلق اب > ولا داضره DJ:‏ فر آنتم 
ست رفون » ات" زر عونت * » آم ئن" الزار ون » 90 


وارادتنا فما يتعلق بوجودها في حبز القوة » كملكة اختيار بعامة » لا 
تصدر فقط عن الفعل الخال الأولي » الذي ليس فملنا ‏ ليس ذلك كلل 
فحسب » ولکن الطريقة الخاصة التي تحقق بها كل إرادة إنسانية ذاتها فعلا - 
تخضع من وجوه كثيرة لسلطان الخالق » ولو أنها أوتمت الوسلة التي تتخلص 





)۱( الواقعة موه - ٩ه‏ . )5( الواقمة 54-5 . 


۳۱۲ 


إن وحدة الكون تتطلب وحدة التدبير » وتبرهن علمپا » ولن يأذن الله 
خلوقه أن ينقلب ضده» فكل ما يحري على عبنه خاضم لرقابته . ولئن كان 
الشر الاخلاي لا يتفق مع إرادته التشريعية » فا كان له أن بقف في وجه 
إرادته الخالقة » فبحب إذن على الأقل » ألا بصادف عمل إرادتنا عائقاً فوق 
الطببعة ؛ اي انه يحب ان يحصل من السماء على نوع‌من الإجازة والرضا»وذلك 
هو ما قد الکرعة : « ولو" شام رك ما فر 2017 را 
« وما تشاهء‌ون الا" أن" تشاء اش" » ۲۳. وهذا الکلام لا بنازع فسه أي 
إنسان دومن بوحود عناية إهسة . فلنتحاوز هذا اد . 


إن الله تعالى سبحانه - فضلاً عن هذه الساعدة السلبية يعدم الاعتراض- 
قد حاط( قدرتنا على الاختار ) محباز قوي ومعقد» تتفرع عنه كل قراراتنا؛ 
وهذا الجهاز يتألف من العقل » والحواس » والنزعات » والجاذيية الحمسسة » 
البراني الذي هو التعلم الموحى او غير الموحى . فكل قرار » حسناً كان او 
قبيحا » هو اشبه بعملية إنفاق من ذلك الكنز العظم الذي لودعه الخالق 
إجماعي 7 


ولکن الا توجد » فضلاً عن هذا الجباز العام الذي جمله الخالق في متناول 
كل إنسان - مساعدة” خاصة عنحها الله لبعض العباد » ويحرم منها الآخرين ؟ 
وهل یتمتم الطمبون » والصالحون » والمصطفون من بين الناس بامتماز » او 
(۱) الانمام ۱۱۲ . (؟) الدهر .+ و التكوير ۲۹ . 


۳۳ 





مساعدة مکلة لاختبارهم الحسن » على حين ترك الآخرون لمواردهم العامة ؟ 
هنا يبدأ النقاش بين اهل السنة الذين یثبتون هذه المساعدة» والقدرية (معتزلة 
وشعة ) الذين بنکرونها مطلقاً . وبری هؤلاء الأخيرون ا نمثل هذا الامتماز 
سوف لا بکون متفة] مم العدالة الإلهىة » إذ لاذا نزن بوزنن ؟ فكل ما 
يازم للحك الصحبح ٠‏ والاتجاه الصائب يحب أن یکون » في وسع كل فرد » 
وعلى كل فرد أن ينظم هذه الثروة المشتركة » وأن ستغلپا إلى أقصى حد » 
تحت مسئؤليته الكاملة » ولخيره أو شره . 


هذه الطريقة في النظر لها أساس من الحى » والواقع أننا لكي نصون 
عدالة السماء» يبدو لازماً ان نقرر حداً أدنىمن القدرة الانسانية» الضرورية » 
والكافية لأداء واجینا » وإثبات مسئوليتنا على ان يكون ذلك الحد الادنی 
شاملا » وموزع] على سواء . ولكن لاذا نقف ضد البداهة بامم هذا المبدأ 
العام » وندعي أن الخالق قد خلق كل الناس في نفس الظروف الناسبة 
كما بريدوا الخير » ويقصدوا الى الحق ؟ 


لا داعي لآن "ند کر بتنوع الصفات الورائية » وآثارهما! الختلفة على 
أحكامنا وقراراتنا » ومو ما يستفاد ايض من قوله ب : « الناس معادن» 
کمادن الذهب والفضة » '. وقوله : « إن فنك خصلتين ا حبلك 
الله علا ۾ . 


ولكن القرآن يصنف الناس بصفة عامة » في آيات كثيرة » الى طائفتين: 
الضالين » والمبتدين » وهو يضيف أن كلا الفريقين مدين بحالته الخاصة لمشيئة 





)۱ رفي رواية للبخاري 4 كتاب بدء الخلق - باب ۵ ۲ ۶ ) قال فعن معادن المرب 
تسألون » خبارم في الجاهلية خبارم في الاسلام إذا فقبوا ) . « العرب ». 

(۲) ورواية مسلم : کتاب الامان - باب ۷ : ( وقال صلى الله عليه وسم للاشج - أشج 
عبدالقيس ( واسمه النذر بن عائذ ) : إن فيك خصاتين يحبها الله : الحم والأناة. «العرب» 


۲۱4 


لله : د يل الله ل علت‌که 


“٣‏ ی لاد ۱۱ ی 
أن هد | للإمان » > ومن 


ترد الله فتلتته” فلن" للك له" من الله شا » ۱۳ 


ولنذكر مخاصة أن القرآن ينص على أن الله يتدخل بطريقة إيحاسة » 
ومادية لدى عباده » في اللحظات الحاسمة » لكي بصرف عنهم الاغراءات 
السيئة : « فاستحاب له ريه فصراف عله كتدمن» ۲۳ ؛ وحق 
نيهم السقوطفي الفاحشة:« کذلك لتضصرف عنه‌السنوء والفحشاء(*)» 
ولكي يقوي إرادتهم الترددة: « ولولا أن تتاك لقد كدت تاکن" 
انیم شيا قلس لا » ". في هذه اللحظات الصعبة يفجر الله في أعبنهم 
نورا باهراً يحمل إليهم مزيداً من الوضوح : « ولقد" هت" ربو وم هيا 
دولا آن رأی ”راهان رم »23 » فهو بزرع الشات في القلب : 
« فازل ال سکستته على رسوله وعی الومنن» ۲۳ » « “لوالا أن' 
ربطتنا على فما لتكلون من الومنن» 4 » ويحجمل الامان أجمل في 
أعينهم » وأحب إلى قلوهم : « ولکن الله حب إلتتكثم الاس‌ان 
وزنشه في قلویکم» ۲ » ویکره المهم بو کف اق 
والمصتان »۲۲۰۱ 


وقد با المتزلة لتفسر هذه اللصوص ای وسائل متعسفة ومتمثرة » لانه 
ما أن یکون هذا التخصیص لا يعني شيثا » او أنه يعني أن العناية الخاصة 
التي یکلا الله بها أصفياءه ليست هي نفسپا » بل هي شيء آخر يختلف كا 


) الحجرات ۱۷ . (۲) الائدة ١ع‏ . (۳) وسف ۳ . 
) وسف ۲4 . (ه) الاسراء )٦( . ۷٤‏ وسف ۲ . 
( 
١‏ 


الفتح ٠٠‏ . (ه) القصص ۱۰ . (4) الحجرات ۷ . 


۳۱۵ 


و كفا عن تلك الوسائل العامة التي بتخذها لمعل الناس جيعا واجباتهم » 
وتعلبا مبسرة بالنسبة إلميم . 

وشبه بهذا موقفك من رجلين يسألانك عن الطريق » فتعطي لاحدها 
بيانا بالطريق لیتیمه » ات کب" الآخر في سيارتك . وكا قبل في الإنجيل : 
« إن كثيرين 'يدأعون » وقليلين ینتخبون » ۲ » فنحن نقرأ في القرآن أن 
الدعوة إلى دار السلام عامة » ولكن الهدى مقصور على أولثك الذين يشاء 
۱ ا هم الهفدى DP:‏ وا يداعو إلى دار السلام 6 و پدي من شام إلى 
صرأطر مستقم 6 نگ 


من أجل هذا عرفت الأنفس الكبيرة في كل زمان ان كل ما تفعله من 
الحسن ومن الأحسن » فهو من فضل الله» وأن عليها انتلجأ دامْاً الىمساعدته 
حتى شتا على هذه الطريق . وانظروا إلى موقف ابراهم » واسماعيل » 
وسلبان » وعسی » وموقف أولئك الراسخين في العم » راهم واسماعيل 
بقولان: « بنا واجْمَلتا مسلمن “لك ۳ و «رب اجملاني مقم 
الصلاء ومن ذريتي ۰ » وسلمان يقول : « رب" اور أن 
آشکلر ننمتك التي أَنتمنت" علي“ وعلى والدي"»۳» وعیسی‌بقول: 
دور _والدتي » ول يمْسَدَنِي جباراً با » ۳ والراسخون في 
العم يقولون : « ريما لا راغ قللوببا بعد إذ' هدیتتا » وهب" لتا 
من" لداننك ترحئْمّة” إنئك آنئت اماب" ۷ 


وطذا تثق هذه الأنفس الكبيرة بفضل الله الملي » اكثر ما تثی بقواها 





. ١6 النجمل متى » الاصحاح ؟؟ » جملة‎ )١( 

(۲) وس ۲۵ . 

(۳) البقرة ۵۸ (4)ابراهم ۰ . (ه) للمل ۱٩‏ . 
(۰) مرم ۲ .۰ (۷) آل عمران ۷ . 


۳۱۹ 


8 3 


الام دوو شرف عن کدف ات این واگ من" 
الجاهلين » و إن” الف ” مار الود الا ما ررحم ري »۱۲ 
«قل آعنوذ"_بربالنناس ملك الناس »له النتاس »من شر" ال وس و اس »> 
ومن الدعاء المأثور : « اللهم رمتك أرجو» فلا تکلني إلى نفي‌طرفة عين» 
نك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة» وذنب وشطنْة» وتقربني 
من الشر » وتباعدني من الخير » وان لا أثتى إلا برحمتك » . ۱ 


ولذلك أخيراً كانت صيغة” الدعاء التي يدعو بها المسامون ریم في كل يوم». 
ومرات كثيرة في البوم الواحد» منحصرة في أنهم ‏ بعد أن بظپروا جمدم 
الانساني » لیخضعوه لإرادة الله وحده جل جلاله ‏ يلتمسون معونته على 
الفور » لبپدي خطام على الصراط الستقم : « إياك تعمد » وإياك 
تستمن » اهلد ا الصراط الستقم" » . 

وإذن فمن المکن أن نو كد ان التصوص القرآنبة تلتقي لتؤيد نظرية 
أهل السنة » التي تقرر أن هناك درجة آخری من التبعية التي تتصف , 
إرادتنا بالنسبة الى إرادة الخالق » ومع ذلك فلسنا قادرن على أن نفعل 
ذلك إلا إذا صغنا على الأقل تحفظين أوحى إلمنا مها القرآن . 


أولما : أن هذا الفضل الذي عنحه الله سبحانه لبعض العباد » وینعه من 
دونهم لا يمكن أن يشتمل على محاباة »> أو اعتساف » وعلى الرغم من أرن 
بعض النصوص شديدة الإحاز تم أحياناً عن نوع من الارادية المفرطة : 








)01( وسف ۳۳ , 6 بوسفا ۵۳ . (e)‏ الناس ادع . 
)<( الفاتحة ع - و . 


۳۷ 


0 انض ا ا « وعدي من كشاءئ» ۱۱۱ - فان الارادة الإلهية تمدو 
منظمة في ذاتها » تم لا يتطلبه عم وعدالة معصومين » فبي تتذخل لصالح 
من هی الیل « فوالرمیم کم اتقو ین » ونوا اغى 
تا وأمئلها » ۲ » و لصالح من يعترف بالفضل : « اليس اش" باعل" 
بالشّا کرین »۱۳ والذي يتعطش لتلقيه » فيبدو قلبه آهلا لاستقباله: «فملم 
ما رفي قاو ee‏ فار ل السکستة علسهم" ۾ ° . 


أما الذين هم بعکس ذلك » قد أغلقوا الآعين عن النور » وسدوا آذانهم 
عن النصحة الطسة ٠‏ فان الله بذر م ف عام وم » لآن القادر القتدر لا 
يتدخل E‏ مطاa(‏ : « و من دش" ع در الر “حنمن نقدض له 
f. ۰‏ ت 53 ی وا ر 5 وس و هرگ وصه ۰ 
ا فپو له ور ن ۾ °« ولو عم ال رم خر | اسمعپم ¢ 
E N‏ و ۰ ۰ کت و 
و لو آسممم و لوا وهم معار ضون «( ا 
وموحز القول » آن الل لا بضل الا الاشرار » « ومسا 'يضل؟ به إلا 


۷٩ 


الفناسقين ¢ ولا هدي غير من رجح له : ۳ آو ید ی ده من 
تسکت ¢« 


ص 


,)4( 

والتحفظ الثابى : أنه ف کل هله الظروف الا محايبة والسلسية لم بقل : 
إن الارادة الإلهية تؤثر مباشرة على فعلنا الأخلاقي » وإنها تقد الارادة 
الانسانية» أو تحل محلبا » ذلك أن المنح الامحابية لفضلالله تحتوي - بداهةت 
من الساندة قدراً يحفظ حبدنا. انا الأجنحة التي تساعد أنفسنا على التحليق. 


Er ۰ ۰ 0 ۰‏ 
ذلك ان الله عر وحل ددم لت اوه الختارن المههة تدسير | واضحا ¢ دن 


۳ الانمام‎ ۳ . ٦ الذحل ۹ ۰ وفاطر ۸ . ۲( الفتح‎ ١ 


( 
( 

۰( الز خرف ۳٩‏ ۰ )5 الإنفال ۲۳ . 
) البقرة ۲٩‏ . (۸) غافر ۱۳ . 


۳۸ 


هم الأمور على ما هي عليه » وحال محدب الى قلوبهم الحقيقة 0 والفضملة » 
و لا دؤدي الهمة السابة عنم 6 لان الكامة الا خبرة النوطة بإرادتهم 


لم تصدر بعك . 
ا الحال حين بذر الله الظالن بتخبطون في الظاماء » رم في قبضة 
بعض الصعوبات » وذلك لسحثوا عن الخرج منبا بمجبوداتهم الخاصة » وم 
۳ آحد" : إن الله يقبر إرادتهم بالضرورة على أن تختار الجانب الأسبل. 


والمسألة التي يبقى علنتا أن نعرفها » والتي تفرقت الدارس الاسلامية 
بصددها يطريقة واضحة هي : عندما يطلب الله منا أن نستخدم قدرتنا على 
الاختبار » بعد أن یکون قد وضع رهن تصرفنا هذه الموارد العامة والخاصة 
- هل يتخلى الله عنا تماما ؟ ألا يتدخل اصلحة أي جانب ؟ أو أنه یداخل 
هنا دون عل منا - دافعاً ممناً علويا »> ومبائراً » وفورياً » في صورة 
با و ل ا ی ار 
من باب الفضل أو الابتلاء » بوحته - على تنوع - مؤشكر نشاطنا 2 ويحدد 
لي E‏ 


تلع هي المسألة التي لم يفصح فسا القرآن عن نفسه بطر بش واضحة » 
وكافية» بل يبدو أنه قد التذم من هذا الجانب نوعا من الحذر المقصود » ذكر 
له الإجابة فما بعد : « قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء دا كر أجمعين ». 


ولهذا لم يقف السلمون الأولون من السلف » والعتدلون من الخلف > عند 
حث كبذا » إذ يعدونه غير رشد ولا مفيد » ويبدو لنا في الواقع ات 
المشكلة .هذه الصورة لا عکن أن تحل حل واضحا بأية وسلة من وسائلنا 
العادية » وبأنوار العقل وحدها » إذ كان من الواجب دايا أن نتذكر التناقض 
المذكور نفا » بين العدالة والقدرة الإلهمة المطلقة . ولن تحلبا كذلك التعالم 


۳۹ 


الموحاة » بقدر ما تکون صامتة » أو محتملة لتفسيرين ؛ ولن تحلما التحربة » 
إذ كان أحد طرفي العلاقة لا سلطان لنا عليه . 


كيف نسوغ مسدئولتنا على فرض غير مستبعد نهائ.] » وهو الفرض القائل 
بوجود نوع من التحديد » يتحاوز إرادتنا > مپا كانت ؟ درجة فاعلتها ؟ 
إن كل ما عکن قوله هو : أن الالتحاء الى هذا التحديد واتخاذه وسملة 
للتخلص من المسئولية لا بفيد في شيء » إذ أننا لا نعلم وجوده » ولا في أي 
جانب يتحقق إن وجد . 

والحق أن مسألة الحتمية العلوية لا تطراح إلا لأجسل نوع من الفضول 
العقلي > وبوساطته » وما ينشأ عنه لا هم الجانب الاخلاقي » ولا الامانف 
ولا التقوى . 


ما هم معرفته لدس هو ما دقع ف الحقيقة ¢ من موّثرات نوّدی الى حدوث 
الفعل » بل هو الطريقة التي بتصور با الانسان عله > والعنوان الذي يعمل 
تحته » وفى كامة واحدة : نسته وقصده . فلتفحص إذن ضیرنا في لحظة اتخاد 
القرار .. ألدينا في هذه اللحظة بعض م عمرفة ما إذا كان شعورنا الذي لا 
بتزعزع حريتنا العملية يطابق واقما مطلة) أو لا بطابقه ؟. إن الاهتام الذي 
نوحمه الى موضوع علئنا لا عتصنا امتصاصا کاملا وحسدب 6 تحدث لا بدع 
جال لأي هم من هذا القبيل » و کذلك » المسألة الماروحة » قد لا یقتصر 
أثرها فقط على أن تحعلنا غير مبالین » وقد لا تغير شنناً من موقفنا - لیس 
هذا فحسب » ولکن حت لو ثبت الطابم الوهمي لاحساسنا » فلا بد أرن 
یکون لنا شأن في القضة القررة » فمل یکون القرار الذي اتخذناه غریب) 
عنا في الواقع ؟.. وهل کون هذا القرار موحی به أو على علنا > أو 


۳۲۰ 


مفروضا بوساطة قوة مختفية لا نستطيع تحديد كنهها ؟.. وهل الله هو 
حر كبا الأول ؟.. لا أههية لكل هذه التساؤلات إذ أننا محرد ما نلجأ ‏ في 
لحظة ثانبة » وبنية #نية ‏ الى تبني القرار واعّاد تنفيذه » فإننا نصبح بهذا 
متضامنين مم فاعله الحق.قي . فإذا لم نکن السبب الاخلاتي للعمل في ذاته » 
جوهراً» وصفة"» فنحن هذا السيب على الأقل من خث تکسف هذه الصفة؛ 
فليس سيب أن الل قد « أراد » لنا أن « نريد » هذا أو ذاك > اننا قد 
آردناه في واقع الآمر ٤‏ لأننا لا نقصد مطلقا > أثناء علنا »* الى أن بتخذة 
الله سحانه أداة لانجاز إرادته القدسة » مادمنا لا ندري شيئاً عن هذه 


الإرادة الإلهمة قدا ۳ 


ولكنا ‏ بغض النظر عن أي اعتمار آخر - نرتضی فقط» وبكل بساطة 
أن تکون تلك الارادة في حسابنا الخاص » ونوقع بهذا التزامنا . وهکذا 
دصح الانسان مسئولا © وهو محقى داته دئقسه 6 1 دصیح مدا هید جعل 
من أنفتية کفملا . 

۱ 7 

وهكذا نفیم أن القرآن قد التزم أت بعلن مسئولیتنا أمام الله » في نفس 
اف القن پیدو فمپنا آله بلق الارادة الانسانبة بالارادة الابة بصورة 
كاملة . قال تعالى : « ابضل" من نشاء ودي من نشاء" و سا 


۳ 


عا كنم تعملون » ۲. 
وإذن » فان ميدأ المسئولية يظل في جيم الفروض هبدأ صحيحاً 


دون مساس " 


. ٩۳ النحل‎ )۱( 


م الجانب الاجتاعي لامسئولية : 

وإذن » فالشروط الضرورية » والكافية لمسئوليتنا أمصام الله » وأمام 
أنفسنا هي : أن يكون العمل شخصيا » إراديا » تم اداؤه بحرية ( أقصد 
دون إكراء ) » وأن نكون على وعي كامل » وعلى معرفة بالشرع » أو 
القانون . فبل تخال هذه الشروط صادقة مقبولة بالنسبة الى ممئولیتنا أمام 
اتمم الاسلامي » الذي نظمه القرآن ؟.. 


لسوف نرى كيف يتجه الوقف القرآفي الى أن يتغير تغيراً محسوساً مق 
كان موضوعه السئُولة نحو الناس » ولیس معنی هذا ان أي إنسان يستطيع 
أن يكون مسئولاً عن أي شيء » ولكن العلاقة بين الواقع الخاضع للحم > 
والفرد السئول تفقد هذه الدقة في التحديد على الفور » فلا تعود تقتضي هذه 
المجموعة من الشروط . 

ومع ذلك» فان علينا أن تفرق ف المجال القانوني بين المسئولية الاصلاحية 
( المعروفة بالمدنية ) » والسئولة الجزائية ( أو العقاببة ) » فبذه الاخبرة 
تظل وثدقة الصلة بالمسئولية الأخلاقية بتحديدها وقصرها على الانسان البالغ » 


السوى » عندما يعمل عن قصد وننمة . 

لقد حاول يول فو كونيه Paul Fauconnet‏ ف در استه الاجتاعيسة عن 
المسئولية ‏ أن يبين أن هذا التحديد الدقيى الذي نجده في المجتمعاتالأوربية 
المعاصرة ‏ هو من الناحمة التار مخبة دو أصل قرب . 

وقد حث المؤلف أولاً الظروف التي يمكن لفرد أن يعد فيها مسئولاً على 
سبيل الافتراض » فأثيت بالوقائع ( المأخوذة لا عن الشعوب البدائية فحسب» 
بل عن مجتمعات أكثر ارتقاء في التنظم » وحق وقت قريب من عصرنا ) - 


۳۳۲ 


أثيت أن الأطفال » والمعتوهين » وحتى الحدوانات والأشاء » كانت تعامل 
غالا على أنها مسئولة عقابما » وكانت تدان بهذه الصفة . 


وكتب المؤلف يقول : « فسئولمة الحدوان العقابية ليست ظاهرة بدائية» 
قد قحي أمام الحضارة » بل إن المکس تقريبا هو الصحبح » ولقد نجد 
هذه السئولبة في الحتمعات الثلاثة التي خرجت منیا حضارتنا » في بني 
اسرائيل » والمونان » وروما » ۲۱ ؛ ولذلك وجدنا طبقا لأوامر التوراة أن 
الثور القاتل برجم » ولا يؤكل مه » وهذا الاجراء مطيق حتی لو أقر المالك 
بانه مذنب » وعوقب بااوت (). 

وقال لنا آفلاطون في ( القوانین وزه! وم1 ):« لو أن حموانا بقتل إنساناً 
فانه 'بقئتل » ویرمی خارج الحدود » ولو أن شيئا من الجاد يقتل انسانا 
فإنه برمى كذلك خارج امدود» ". 


والأمر كذلك في روما ما قمل التاريخ » فقد كان الجزاء المعد لنقل 


على الانسان (*. 


و بلغ الجزاء العقابي للحموان أقصى مداه إلا ف وتوا المسحمة محخاصة » 
حين ظهرت الدعاوی ضد الحيوانات - أولاً - في فرنسا » في القرن الثالث 


Fauconnet,” la Responsabilité, Etude de Socio - : انظر‎ )۱( 
10816, .م‎ 9 

(۲) الرجم السابق . 

(۳) الرجم السایق ص ۰+ - ۰۱ . (:) الرجم السایق ص 5١‏ . 


۳۳۳ 


۵ موه دن 


عشر > ثم تفشت كبقعة زيت ف وس اورا واستمرت‌حقی القرن الثامن عشر > 
بل حى القرن التأسم سر کل السلافيين ف اطنوب 0ل 

أما فما بتعلق بالأطفال ۲۳ وامجانين ۳ » فإن الضمير الانساني لم ينظر 
إلسهم دام نظرة ظلم » بإخضاعهم لجزاء بتفاوت في خطورته» لا سما في حالة 
قتل الانسان » أو الثأر الخاص الذي ستهدف آسرة يعينها . 


ففي قانور: الألواح الاثني عشمر ۰*۱ نجد أن مسئولية الطفل غير البالغ 
مففة باللسية إلى بعض الجنايات » ولکنپا ليست باطلة مطلق] (*۲» وقد 
وضع جميع الذين لم يبلغوا الحم في هذا القائرن على قدم المساواة » أما بعد 
الألواح الاثني عشر » فقد حدث تطور أعفى الأطفال الصفار » ولکن هذا 
التطور متأخر » وربما كان معاصراً فادریان «عاعفه8 ۱۳ . وفي القررنف 
الثامن عشسر أيضا أعدم طفل في الثامنة من عمره في انجلترا » من أجل القتل 
أو الحريق "“. وقد كان على القضاة في فرنسا أن يصدروا العقوبة العادية ضد 
احنون » ثم خنتص البرلان بتتخفيف هذه العقوبة» أو إلغائها » أما فيا يتعلق 
حر عة الاعتداء على الذات اللکية فلا تخفيف فيها “. ومن هنا كانت النتحة 
الاولى القائلة : بأن قصر العقوبة على الانسان البالغ السوي يبدو نهاية ما 
بلغته حقية من التطور » أخذت المسئولية خلاها تنحسر شيئاً فشيئا (*۰ 


. ٤١ الرجم السايق ۳ . () الرجم السابق ١م . (*) الرجم السابق‎ )١( 

(؛) أول شریمة مکتوبة لدی الرومان » وضعها الحكام العشرة ۰ الذين سنوا شرائم 
الرومان خلال القرن الخامس قبل البلاد ( 4٠٠‏ ) » وقد نقشوها على اثني عششير لوحا من 
البرونز . « العرب 6 

(۰) امرجم السابق ۳4 . 

)3 المرجم السابق ه” » وهادريان امبراطور روماني > ولد في أيطاليا( ۹ ۶۱۳۸) 
وقد شجم الآداب والفتون » وأصلح الادارة ۰ واتجه الى توحيد التشريع . « العرب > . 

(۷) الرجم السابق ۳۷ . 

(م) الرجم السابق 4۲ . )٩(‏ الرجع السابی ۲۰ . 


۳۳ 


ثم يي المؤلف بعد ذلك يبحث » في مجتمعات مختلفة » الظروف التي 
تنولد عنما المسئولية العقابية من حيث الواقع ‏ فيعرض أمامنا تطوراً تاريخياً 
ثانا هذه الفكرة عن المئولية » التي تحولت من كوا فكرة موضوعة في 
المداية » الى فكرة ذاتية أكثر فأكثر . ثم نجده خم حه قائلآً ‏ يعد أرن 
صاغ عدة تحفظات فرضتها الأحداث اللحوظة - : عندما يحتفظ الجزاء 
بصفات القصاص » أى عندما یکون آقودا منظما » أو بصفات الدية - 
50:13 أن اققات کفارة دينية ف هذه الظروف کلپا بكي 
العمل الادي الخاطىء وحده في خلق مسئولية امتهم الذي يتحملها » حت لو 
كان ناسنا عن إهمال » او كان ذا صمغة عرضية عن طريق الصدفة احضة . 


ولا ريب أن مولفنا لكي ينتبي الى هذه النتسحة العامة كان عليه أن 
يدرس النظام العقابي خلال حقبة من التاريخ » وعلى جزء من سطح الارض 
رحب الامتداد » يضم مجتمعات ذات تككوين متنوع الى أقصى حد > ابتداء 
من القبائل الاسترالية » وقبائل شمالى افريقية » حتى أوربا الحديثة » ماراً 
بالصين » وافند البرهمية » وفارس > وبني اسرائنل» والمونان » والجرمانمين» 
والرومان ل و موعه الشعوب المسحمة ¢ حمی لىقول الولف : ولذلك وحدنا 
في نظام دراكون ۲۲ الذي بقي في أثينا حتى الغزو الروماني - أرن عقوبة 
القتل الخطأ ( اللاإرادى ) كانت النفى المؤقت ”". 


أما في أقدم القوانين الرومانية( قانون الألواح الاثني عشر ) فان الضحية» 


: ۱۱۷ الرجم السابق ص‎ )١( 
دراكون :مشرع في أثينا » في القرن السابم قبل البلاد ۰ وقد اشتهر القاؤيتف‎ )۲( 
٠» ذي وضمه دصرامة عقواته , « المعرب‎ 


۳ المرجع السابق #35 


۳۳۵ أخلاق القرآن - ۱۰ 


الذي يبتر له عضو من أعضائه » على إثر جناية غير متعمدة » كان یستطیع 
أن يحري القصاص » إذا لم يقبل ١١‏ الدية:. 

وني القانون عبني کان القاتل بطریق البو أو ال الصدفة بعاقب بالجك مائة 
جلدة » وبالنفي ۲۱ 


و التوراه 57 القاتل عبر العامد بدوع من النفي ¢ ومن الممكن شرعاً 
لصاحب الدم ان دقتله لو أنه عادر منفاه قىل ادح المحددة "). 


روفي القانون الكنسى کانت الکفارات القاسة تفرض خلال سئو ات كثيرة 
لل تكفير عن خطانا لاإدارية ٤‏ ارتکت لسدب الجہل (), 


وفي انجلترا » حتى أوائل القرن التاسم عشر- لم يكن القاتل غير المتعمد 
يقلت من الإدانة - علاوة على مصادرة أمواله ‏ إلا بفضل رمة الأمير > 
ويبرز هذا الوضع الأخير ايضا في القانون الفرنسي القدم (*. 

بيد اننا حين نستعرض دراسة على هذا القدر من الرحابة ( لا تهتم بتحديد 
زمني » او جغرافي > او عنصري ) - تمدو لنا ملاحظة تفرض 0 علینا» 
فنتساءل 7 الفكرة التي سطرت على هذا الاختيار للوثائق ؟.. ولاذا كان 
الاختبار تمم دون آخر » و اعصر دون آنخر » ولجزء من مقاطعة معسنة دون 
آخر ؟. وهل كأن من عمل الصدفة ان نختار فارس » لا فصر وحزيرة 
المرب مثلا ؟.. ولاذا اختيرت المند البرهية » دون غيرها ؟.. 


وجب المؤلف في مقدمته بأنه حدد حقل ملاحظاته ٤‏ حمث لا يشمل 
سوى مجتمعات أمكنه بالنسبة إلببا ان يؤيد الأحداث بالوثائق ال كدة . 





(۱) الرجم السابق ۳ . (؟) المرجمالسابق١؟٠١‏ . 
(۳) الرجم السابى ۱۰۷ )٤(‏ الرحم السابق ۳۳( . 
(ه) الرجم السابق ۳۵ - ۱۳۰۱ ۰ 


۳۳۹ 


ولكن » هل نحن اكثر اطمئنانا لوثائقنا عن القواعد العرفية لقبائل 
افريقية الشمالية منا عن النظم المكتوبة مواطنيهم ؟. وعن القبائل الاسترالية 
منا عن جيرانهم في جزر اند الشرقية ( آندونیسیا ) ؟ »> وعن « الأفستا » 
او « الفدا » » او قانون حمورابى متا عن القرآن ؟ . والق أننا مندهشون 
لو مخ حى الآن ¢ ود سار في كل خطوة ءحاداة محتمعات أسلامية 6 
دون أن بقف عندها » فکان کل هه ان يدور حوشا ويتحاوزها . ومع 
ذلك » فان دراسة هذه الحتمعات » الق/ لا قثل عدداً يمكن تحاهله على سطح 
الكرة الأرضية » لا تحمل كثيراً من الصموبات او التعقبدات © إنهم عدة 
مثات من ملابين الناس * لديم توافق معن فلا بتعلی بقانوتهم الأساسي > 
ويعدشون حت اختتتیا ٤‏ وقد عقدت اوفط e^‏ علاقات افتصادية 
وسناستة داعة . 

ورعا کان « فو كونيه Fauconnet‏ € شخصياً على حپل با یأمر به الشمرع 
الاسلامي قي هذا الوضوع» على الرغم‌من أنه أشار إلبه إشارة غير مباشرة. 

وقلبلاً ما همنا ان نعرف الدافع الذي حم هذا الإغفال القصود » لکنا 
نلاحظ فحسب أن النقص الخطير الذي نشا عن هذا الاغفال يقدم إلينا 
النتسحتین اللتين أراد المؤلف تقديمه) في صورة قانون عام - على أنهها صادرتان 
عن استقراء غير کامل ۰ 

و الواقم س من ناحبة - أن قصر الجزاء العقابي على الانسان البالغ السوي 
ليس ذا أصل حدیث مطلة) - في العام الاسلامي » فهو قدم منذ أكثر من 


۰ ۱ امرجم السایق ۱۲۷۲ - هامش‎ )١( 
۰ (؟) سبق ذکرنا لهذا الحديث‎ 


۳۳۷ 


ثلاثة عشر و > و لم يتحرك قد أملة منذ إقراره » فقد قال مؤش نت 
مر : « رفع القلم عن ثلاثة ۳ عق دستىقظ > وعن احنون حى 
يبرأ 4 وعن الصي حتى يكير 420١‏ أي أن الأطفال ليسوا مطلقاً ا 

حق سلغوا سن الزواج > وكذلك المحانين حتی يستردوا عقو هم »> شمن باب 
أولى الحموانات التي قال فيها رسول لخ : تیاه حار ل إن 
الدرسة الظاهرية لتمضي الى ااه ادي ذلك في تفسير هذه النصوص 4 
فبي تتجه لا الى تخليص هذه الكائنات من العقوبة الولة فحسب » ولكن 
ايض الى إعفاء مالك الحيوان من كل غرم على سبيل الجزاء » وكذلك من 
يحملون “م الأطفال » والعتومین (۳. ۱ 

ومن ناحمة أخرق 6 شود أن یم صىغة فو کوننه الثانية ‏ على الرغم من 
كل القمود التي أوردها يمدو اا أما م الشرع ال رآ نی » لأن القرآن حين 
بأمر بالدية والكفارة في حالة القتل الخطأ إنما يحمي القاتل الذي لا إرادة 
له من أية عقوبة ندنمة . 

ویصرف النظر عن القانون الروماني > الذي ند أي وه قد حقق 
ف هذا الاتحاة » ألم يكن من الواجب على الأقل أن سئي الولف ذلك 
ش النظام الاسلامي الذي استمعد بضربة واحدة» وبدون تردد اة تحرج > جميع 
الضلالات المذكورة حول المسئولية العقابية ؟. 


إن صاغة هذا التحفظ حول نتسحق فوكونيه » المعممتين ‏ معناه في 
نفس الوقت أننا نعقرف الشسريعة الاسلامية بصفتها الثورية » التي لا تدع نفسما 
للتفسير الطبيعي بوساطة السوابق التاريخية » اللبم إلا إذا افترضنا بلا داع 





(۱) سيق ذكرة هذا الحديث . 

۲( انظر البخاري : كتاب المساقاة ‏ باب ۽ » وكتاب الديات - باب ۲۸ . رفي 
صرح مسلم : کتاپ تحريم الدماء وذكر القصاص والدية : ) المصياء جر حا جبار ). 

. ۱۸۱ انظر ص‎ (e) 


` 4 


في التاريخ العربي القدم ¢ الذي لا ندري عنه کا رورا معنا » كان 
الإسلام غايته : وهو ما بؤدي إلى تلك المناقضة القائلة بان الصحراء العربية 
كانت متميزة بالطبدعة وأنها بدأت » وات تقدمما الاجمّاعي قبل الأوان » 
متقدمة في ذلك على بقمة أجزاء الكرة الارضة . 


ولقد قلنا داعا من وجهة نظر الشمريمة الاسلامية : إن المسدولية العقابية 
تبقى شبيبة بالسئولمة الأخلاقبة » وهو قول صحیح في كثير من الوجوه » 
ومع ذلك فبي تىماز عنما سمات دو هريه ۰ 


وأولها : أنه بالرغم من أن العمل الداخلي » والواقم الخارجي ختلطان في 
العقل بطريقة لا تنفصم» فما يتعلق بأي حك بالمسئولية » سواء أكانت أخلاقية 
أم عقابية » إلا أن العنصر المتحك » أو مر كز الثقل يغير مكانه تیا لوجبة 
النظر التي يؤخذ ما . فحركة الضمير هي التي تهمنا بصفة أساسية في بجال 
الول الأخلاقية © وه الازمة فا رصورة تمطلقة : 


فالعمل البدني احض لا يمكن. مطلقا أن ينشىء مسئولية أخلاقية. والعمل 
الارادي لا مکن أن ینشنها إلا متجاوبا مع نيته . وبمکس ذلك نجد أن 
العقوبة تعترض مقدما واقعاً خارجا » وتستبدفه دام . ذلك أن أشد النوايا 
سواداً » كأشدها نقاء » کلاها عاجز عن أن يفرض حكا بالمسثولية القانونية 


۰ ۰ ۰ 1 م 
دان یکون مفردا ¢ عبر مصعحوب تسیر ۵ الادی ۰ 


وقد حدث في الحالات القصوى » أن العنصر التفوق يكن ات يصبح 
العنصر الوحيد»وهو أمر لا ريبة معه في الإطارالاخلاقي » وإذا ما اقتفی الأمر 
هنا إظهار الارادة » فليس معنى ذلك ان القرار الذي اتن داخليا قرار 
قاصر في ذاته عن أن ينشىء الواقم الأخلاق » ولکن » با أرن التنفيذ لا 
يحقى إلا امتداد القرار » والإبقاء عليه » وتعزيزه ( کا يقيس من وجبة نظر 


۳۳۹ 


سعد دد 6 0 أو على وحه الدقة ندعم 6 وشخم المسثولية المقررة من قىل لكك 


قبل تنجد ما يقابل ذلك في الاسلام ؟. وهل يمكن الحدث الوضوعي 
الخالص أن يستتبع العقوبة ؟. لا شك أن الک المقابي ‏ کا رأينا من قبل - 
يحناج دائم] أن بستند الى عمل الارادة ااضاد للقانون » كيا بسوغ صفته 
الجزائية . ولكن هل لذا أن نفحص الأمر بنظرة أكثر دقة ؟ حينئذ سنجد 
أن القاضى عندما ستند الى العنصر الشخصي باعتباره شرطاً ضروريا للادانة 
فإنه لا يفعل في الواقع سوى أن يفترض سوء النبة لدى التبم » مستنبطاً 
باه من بعص الامارات الخارحمة » ودا لنفسه داعا ولحبة نظر موضوعية » 
ذلك أن القاضي ¢ حومى لو كان رسولاً ¢ لا يدعي مطلةا أنه يدرك امار 
الضمير مباشرة » وهذا رسول الله بلي يقول : « إنما أنا بشر » وإنكم 
تختصمون ال" » ولعل بعضك أن يكون ألحن حجته من بعض » فأقضي نحو 
ما أسمع » فمن قضت له محی أخه شيئا فلا" يأخذه » فإنما أقطم له قطعة 
من النار 6 9 

وأخيراً » فان نوعي السئولبة ( المقاببة والأخلاقية ) ختلفان کذلك > 
بصورة أوضح في تارها » اکثر ما مختلفان في نقطة انطلاقیا . وإذا کات 

)١ )‏ لنذکر متا فقط أنه في مجال الجزاء الامي يبدو أن الأخلاق الاسلامية تفرق هنا 
بين الفعل الحسن والفعل القبيح » فعلى حين يزيد تنفيذ الارادة الطيبة في أجرهاء ويضاعف 
لما اللكافأة » تجد أن لطي الخطرئة لا تمدان عند الله سوى وجبين لعمل واحد فقط » 
قال تعالى : « من حاء بالحنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلبا > - 
الأنعام ۰ . وروی البخاري في كتاب الرقاق » باب ۳۰ « فمن هم محسنة فلم يعملا 
کتمپا الله له عنده نة كاملة » ومن م بسيئة فم يعملبا م تكتب عليه 5 وانظر ارا ف 
ةسار هذا الحديث تس إحباء علوم الدين - للغزالي س سا ص وج وما بعدها 


۲۸( انظر حديث البخاري : كتاب الأحكام » أب ۱۹ . 


۳۳۰ 


الشر يكن أساساً في مبدأ الارادة > فمن البدهي ان المذنب يثيغي ان تبر . 
ساحته بمجرد تغبيره لوقفه من القانون » ولسوف يكون بالفعل بريئا في نظر 
الحكم الأعظم . ولقد أفاض القرآن وعوداً جمة لأولئك الذين برجمون 
عن ذنوبهم 59 الامر كذلك بالنسبة الى الحدود التي تفرض في الحماةالدنيا؟ 
هل تكفي التوبة » والندم » والعدول عن الذنب لتخليص المذذب من العقوبة 
التي كان يحب ان يتعرض ها ؟. 


لقد واحه القرآن پالنسية الى حالة و احدة ۳۰ السؤال واا عه 
بالاحاب > وتلك هي جالة التمرد على العدالة بالقوة السّافرة ( الحرابة ) > 
فتبعا لخطورة الحالة - وقد ترك القرآن للقاضي أو الشرع ۲۳ تقديرهما ‏ 
بستحق الحاربون حد الموت » او تقطيم الأعضاء » او النفي : « إلا الذين 
تابوامن قبل _ أن' تقد ر وا علدب پم فاعكتنوا أن ال غفور" کرحم .۱۱۱ 
ولكن يحب أن نلاحظ أن هذه هى الحالة الوحيدة قى الشريعة الاسلامنة » 
برغم النقاش الذي أثاره هذا النص بين الفقباء ۲۳ » فما یتملق بتحديدالحقوق 
التي تسقط ذا الاعفاء . 





. ۳-۰۳۳ المائدة‎ )١( 

(۲) على حين مد بعضمم هذا الابطال الى جمسم الجزاءات التعلقة بالحقوق العامة » اي 
ينتجكها العصاة احاربون » بصرف النظر عن رد الأشياء التي ما زالت في أيدهم ‏ يتثني 
آخرون أيضا القاتل الذي ۸ تعف عنه أسرة الضحايا » ف دق ثالث يتحفظ ایضاً بالنسية الى 
جمیم الأضرار التي لم يتنازل عنما أصحاب الق فيها . وفريق رابع » زمنهم الامام مالك» 
لا يخلعون على هذه التوبة سوى أممية ضئيلة » ويعلقون يخاصة على ان هناك نوعية واستثناء في 
جزاء انماربین ( أعني تطبيقه على قطاع الطرق غير القتلة » أو اللصوص ) » وترى هن 
الدرسة الآخيرة أن الحار بين الذين يءودون الى كنف المتمع باختيارهم يستحقون فاجع 
العقربات المتصلة باق العام العادي > وكذلك بالأحوال الشخصية ۰ التي يطاق عليها : 
الله » ومثال ذلك عقوبة ار «الؤلف ». 

وقد اعتمد المولف في تعديد د منه الأقوال على ما ذكره ابن رشد في ( البداية ۷۱۲+ ) 


۳۱۳۱ 


وقد لاحظ ابن حزم يحت أن الامام الشافمي في مذهبه القدم الذي كان 
يعامه في العراق ‏ كان يعتقد أنه يستطيع تعمم هذه الحالة الخاصة » وت 
تحعلبا ميدأ عاما يقرر أن التوبة تحب الحدود » ولکنه حين جاء الى مصر 
وأقام بها > وعرف من السنة قدراً أفضل من ذي قبل تخلى عن هذه الفكرة » 
فعاد في مذهبه الجديد الى النظرية العامة » التي تميز في هذا الصدد نوعين من 
المسئولية » تابعتين » كل" على حدة > لنظامين |سلاسن ختلفين: أحدها ينظم 
الحباة الدنيا » والآخر يخص المي الملوي في الآخرة . وبذلك تظل فاعلية 
التوبة في الاطار الديني»دون أن تتجاوزها بالضرورة الى الجال الاجمّاعي'١".‏ 








چت 

قال : « وأما ما تسقط عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال » أحدها : أن التوبة 
إنما تسقط عله حد الحرابة فقط » وريخذ ما سوی ذلك من حقوق الله » وحقوق الآدميين» 
وهو قول مالك . والقول الثاني ؛ أن التوبة تسقط عنه حد اطرابة » وجميمع حقوق الله من 
الزا والشراپ » والقطع في السرقة » ویتبسع يحقوق الناس » من الأموال والدماء » إلا أن 
يمفو .أولياء القتول . والثالث : أن التوبة ترفع جمیع حقوق الله ۰ ويؤخذ بلدماء » دفي 
الأموال با وحد .. والقول الرايع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الله » وحقوق الآدميين 
من مال ودم » إلا ما كان من الأموال قائم المين بيده » » وبذلك یتضح أن الؤلف قد 
خالف فقط في رتسب الآراء الختلفة» مع أنه قد أحال قارئه الى نفس المرجع . « العرب». 


(۱) نص هذا الوضوع کا جاء في المحلى لابن حزم ۱۱/ ۱۰۲ - ۱۵۸ - بتصحیح 
من خلیل افراس : « قال أب عمد : قال قوم : إن الحدود كلما تسقط بالترية» وهذه رواية 
رواها أبو عبد الرحمن. الأشعري عن الشافمي » قالها بالعراق » ورجع ‏ عنيا بمصر ... ثم 
نظرة أيضاً في احتجاجيم على هؤلاء المذكورين بأنهم قد أجمعوا على أن التوبة تسقط عذاب 
الكغرة » ومذا العذاب الأكبر » فأحرى وأوجب أن تسقط العذاب الأقل» الذي هو الحد 
في الدنيا ... وعذاب الآخرة غير عذاب الدنيا » وليس إذا سقط أحدها وجب ان يسقط 
الآخر » إذ ۸ وجب ذلك نص قرآن » ولا سنة » ولا إجماع » وكثير من العاصي ليس فيها 
في الدثيا حد : كالقصب » ومن قال خر + با کافر » وکاأکل لحم الخنزير» وعقوق الوالدين» 
وغير ذلك » وليس ذلك بموجب ان يكون فیپا في الآخرة عقاب » بل فيها أعظم العقاب 
في الآخرة » فصح أن أحكام الدنيا غير متعلقة بأحكام الآخرة > . وبذلك نرى أن الولف 
فص رحبة نظر الفقه الظامري في المشكلة » کا زاد كلام ابن حزم تفسيراً. «المرب >. 


۳۳۲ 


والواقع أن السنة تقدم انا حالات زا » بتقدم النبوث فيهسسا ليقروأ 
تلقاث جرعتم » ولطلبوا بإلحاح تطبيق العقوبة عليهم » وعلية فامت 
الني عر مع عله بعظمة هذه المحة منم » وروعة القممة في توبتهم .- لم 
بتردد في أن بوقع علمهم الجزاء التصوص عليه في الشرع » وكذلك الحال في 
كل اعتداء بر تكب ضد شخص الغير » أو ماله » او عرضه» ثم يتوب العتدي 


قبل ان دعاقب 0 


فالوقف الداخلي الذي كان يعتمد عليه في تجرم الفمل لا قيمة له (ذت 
دين کون الطلوب إيقاف الآثار السدئة الي حدانت من فسل 0 د تتدخل 
هنابالذات اعثيارات عتلفة “فوق الاعتبارات الشخصة extra-personnelles‏ 
هى التى تفرض الجزاء » أما الندم » والتوبة » والإرادة الطيبة التي عادت 
مرة أخرى » فرعا تكفى لتحسين حال الذنب » وتأكيد احتراءه للقانون» 
ولکنها لا تکفی لتبدئة المشاعر الالمة التي أثارها الذنب لدى الاشخاص 
الذين انتبك حقوم المقدس ٤‏ الحماة 6 وف الأمن ۰ سوف تضمن لاتا هذه 
المعاني ‏ على الأكثر ‏ انه لن بعود الى ابرية » ولکنها لا تستطيع انف 
تضمن انه لن بكون قدوة تحتذى من أولئك الذين يعملون على اتباعه» وإذن 
فان هناك ضرورة مزدوحة » خارج الأمر الأخلاقي » او ميدأ العدالة المجرد» 
هذه الضرورة تفرض نفسها على أا محتومة » وهي تنظر الى الماضي وإلى 
المستقبل معا وتتطلب تطسق العقوبة »> حق عندما يصبح جاتب المبداً 
الاخلاق مستوفى راضاً بطريقة اخرى . هذه الضرورة المزدوجة هي - من 
ناحمة - اقتضاء شرعی من الأفراد ذوي الشأن في العمل » وم الذين أهينت 
مشاعرهم نة الشر الحادث » وهي من فاحمة أخرق : bli‏ على النظام 
العام > وصانة للمجتمع ضد المدوی الأخلاقية » حين لا يعاقب الشر مثله > 


۳۳۳ 


بد أن البون بين الجانب الأخلاتي » والجانب القانوني E E‏ 
جرد انتقالنا من المسئولية العقابية الى.المسئولية المدنية . 


ولا شك أن ذلك غير ناشىء عن أن الطابم الشخصي قد اختفی تام » 
ولاعن أن النشاط الارادي م بعد شرطا ضروریا في السئولة » ليس هذا 
مطلقاً هو الموقف في الشريعة الاسلامية » ولا ينبغي ان يعترض علينا بمثال 
المغتصب الذي ستحل شا لا خصه ويستخدمه مخاله) بذلك القانون > ثم 
يعتبر مسئولا عن كل مسا حدث هذا الشيء » حتى لو كان طارنا » ووقع 
بمحض الصدفة . ذلك ان عمل الأولي - ما دام قد اتسم بسمة العدوان وسوء 
النبة .. تمن العادي ا أن تکون جيم نتائحه الطببعية داخلة قنه . 


ولكن إذا ما نحمنا هذه الحالة جانيا » فان كل مسئولية مباشرة تتطلب 
من جبة صاحبها تدخلا |رادیا معين] فيا يسبب من ضرر .. ولا فرق حتى 
الآن بين شروط المسئولية الاصلاحية الدنسة »> وشروط المسدولية الجزائية. 
العقابية » فالحادثة التي تقع واسطتنا » ولكن مستقلة عن إرادتنا » وموجب 
قوة قاهرة ( في مثل ما قد يحدث من تصادم سفينتين بسبب الريح » أو 
سقوط لاعب حتمه انقطاع الحبل الذي كان عسك به مع رفيقه )- مثل هذه 
الحادثة لا عکن ان تنشیء ضدنا آي احراء تأدبي أو تعودضي © وحدث من 


هدذا النوع دص هدراً 0 


وهكذا نجد أن الخلط الذي آشار إليه فوكونيه #«مدهمممم في الشرائع 
الإغريقية والرومانية والعيرية ..الخ. بين الحالة العارضة » وحالة الخطأ بحسن 
تبة - هذا الخلط لا موضع له في السريعة الاسلامية » بل الأمر » على ما 
ذكرة آنفا . هو ان العمل الارادي » ليس من الضروري ان يكونمقصوداً. 


(۱) انظر : الأمير - المجموع = ۲ ص ۳۵۸ . 


۳۳ 


وإذن » فعلى حين ثفترض المسئولية العقابة النسبة الضادة للقائون : تامأ 
کالسئولية الأخلاقبة » نجد أن المسثولية المدنية * سوف تكتفي يتجرد وحود 
الآرادة ,وهنا 59 أحد الفروق الرئدستة بين هذه احالات المختلفة » فإذا 
كان الضرر الناتج عن الخطأ » أو الغفلة » أو عدم الحذق - لا ععتم أن يعزر 
صاحيه » فإنه خضعه في مقابل ذلك لتكليف مالي أصلدة الأضحية . 


وقد وضع القرآن التشر بع الأسامي للقتل الناشىء عن الخطأ » فقسال 
تعالى : « وما کان اومن أف قل ما ٤ “ha‏ ومن فقتل 
مومنا 0 6 رقسة أمؤامنة »ودية "اجات ال اهل إلا " أن 
ere‏ . وقد مثلت السنة بهذا کل ضرر ير تكب عن غفلة ؛ ضد 
نفس الغير او ماله . يقول ابن حزم : « ولا ختلف اثنان من الأمة في أ 
من رمى سپماً بريد صيداً » فأصاب إنساناً » أو مالاً ‏ فأتلفه» فإنه يضمن» 
ولو أنه صادف جار وحش محري » فقتل إنساناً » أو سقط المار إذ أصابه 
السهم » فقتل انسانا » فإنه لا يضمن سنا » ۲۳۱. 
ومن هنا كانت المسئولية المدنية على الطبیب » أو کا يمان سديث لرسول 
الله لر - مسئولية من عارس الطب ولم یکن من قبل معروفاً أنه طبيب . 
فقال : « من تطسب » ول ینم منه قبل ذلك الطب" فپو ضامن » ۳۱ 


ومن هنا آنضا - تما لاغلب الذاهپ - كانت مسئولنة مالك للاشة 
الدي مەل في حيس قطعه أو حدفظه 6 دين ينمج عن هذا الاعمال أن مہرب 





. ٩۲ النساء‎ )١( 

(؟) الحلى ۱۱ ۸ ۳ . 

(۳) البداية - لان رشد ۲ | ه؛ ط مكتية الكليات الأزهرية ١555‏ - قسال : 
وقد ورد في ذلك مع الاجماع حدیت عرو بن شعيب عن أبيه عن بصسده » أن رسول الله 


صلى الله علبه وسلم قال وذكر الحديث . 


۳۳۵ 


الحيوانات » وتتلف حقول الجيران » وهي حالة معروفة كذلك في تاريخ ما 
قل الاسلام ¢ وشار إلا القرآن 5 قوله تعالى ۳ وداود وسلتان إد 
كسان ق‌اطتراث إذ نقشت فيه غتّم القوام ونا الملكام' 
شاهدن » فقبمتاها سلنان » وکللا" آتنتا كما وعللما»۱). 
آما مذهب الظاهرية » فیری أن السئولمة التي تقع على عاتق الانسان في 
حالة کهذه - هي ذات طابع أخلاتي - على وجه الخصوص © فپي تنحصر 
أولاً في تربية من لا عقل له » وترویضه» ثم في إجراءات للحراية» ذات فاعلة 
اكثر » يحيث تنم عودة الأحداث المسيبة للضرر ". ۱ 


فهذه المدرسة سعد دصوره منرحبة کل مسئولية قاذونية غير مماشرة ¢ 
سواء أكانت ناشئة عن فعل تلقائی » لكائنات غير مسئولة » ( كالأطفال » 
والمجانين » والحيوانات )» ما دمنا لم نحرضهم على القيام به أم عن فعل الغبر» 


حتى لو كنا رغننا البه ان بفعل » دون ان نکرهه عليه . 


ومها تکن نتبحة هذا النقاش الثانوی » فانه یکفی - لكى نکشف عن 
عنصر موضوعي في السئولية المدنية » في الشريعة الاسلامية ‏ أن نلاحظ أن 

(۱) الانساء ۸ - ۷۹ . 

(۲) عوجت هذه السألة في ای في موضمین » آحدها : عند الحديث عن القتل الخطأء 
رالذمان في الجزء الماشر 4۱ وما بعدها» والآخر: فيالجرء الحادي عشر وه قال ابن حزم: 
« والقول عند في هذا أن الحيوان » أي حيوان كان » إذا أضر في إفساد الزرع أو الغار 
فان صاحبه يؤدب بالسوط » وسحن ات هل » فان ثقفه فقد آدی ما عليه » وت 
عاد الى إهماله بيع عليه ولا بد » أو ذيح وبیم له » أي ذلك كان أعود عليه » آنقذ عليه 
ذلك » » فقد شملت الاجراءات على هذا النحو الأطراف الثلاثة : الانسان الذي وقع به 
الضرر » والآخر مالك الحيوان » والحيوان أخيراً »> ومع ذلك فقد روعي جانب مالك 
ابوان من حيث توفير أقصى النفع عند اتخاذ اجراءات التأديب واخماية » بعيداً عن 


ردح الانتقام 5 » المرب , 


۳۹ 


الانسان المالغ السوي ( الطبيب مثلا ) مسئول مالا عن الضرر الذي يحدثه 
ساشرة بوساطة نشاطه الا رادي ¢ دشرط ان کون ودا » على أنه لا 
تحمل من ن أحل هذا » لا تعزيراً انسانما » ولا عقاباً L4!‏ لد ولا شك ای 
المسدوط مة ۳ لاست مستمعده هذا عام ¢ فان الا مرا ال هو فلا دقص ي 
الانتباه 6 و يمعي أن دمک 08 ¢ أو نصفب خطأ. 


كيف تس من ورحه آخر مد الكفارا ت الي ع مها القرآن ف حالة القتل 
اللاإرادي » أعنى القتل الخطأ ؟ 0١‏ . 


س سا ت ا ا 


۱ 6 لا ردب أننا نستطیم أن نفترض عند هذا الحذء وهذا الحد فقط ‏ حالات خطىء 
فما القاتل طميعة هدفه » على الرغم من کل الا حشباطات رابود الي ا ا رف 
هذه االات ۰ الي لا دقر فيه الط بالاميال لا «مقی ي مت أن عار از اء كفارة 
خطأ » جسم أو أضئيل 0 و شتف » نعتقد أن من اامکن تقسیره على أنه امامل دستهداف 
المستقيل بدلا من أن نمطفه حو الافي ۱ 

واطأً مع الشر 6 ولا دعس ی للشر أن دەر ¢ راط وا د فی الى ال الأخلاق 
الرددلة ء 8 دؤدي في فى الحال المقلي الى التزديف 6 والرديلة والتزییف هیا النقمصتان اللتاری 
ندذسان النفس 6 رتقللان طافتها وط پارا . 





ولا ريب أن اطا حين يحدث لا وجد شيء يمكن أن شمل ضده » وعندما لا یکون 
قد حدث يعد فلا شىء يكن أن بفمل ا لاستماةه » وخاصة دين نفترض اننا فعلنا کل مکن 
إنسا Lil‏ لتقاديه ٠‏ وإذن » فليس اقتد." ۲ راغ ضد الخطأ من حيث کونه حدثا قد تم 
فم > أر واقعاً تار مخما ا < ولکن! 1 ذا لاا ساكتين في واو ة الشر الذي حدثه 
الخطأ . فإن ال سر سوف دعید ئفسة » ويهادى ثم هو بفضل ااعادخ قد بوقظ فا مبولا 
س » كانت حتى ذلك الین اة , وهکذا عکن م أن يتحول العمل الدي م من قمل على 
0 ساس من الفقلة » اصح £ ع حرا وإرادياً 7 وإذن و فاذا كان لاخطأ واقعه » فان له 
كذلك غايته » فم بوحد الخطأ من اجل أن يفرض نقسه علمنا فرضا استمدادیا > ثم حملنا 
نتائحه القدررة » واعا وحد کم يحرك فضولنا العقلي ۰ وطاقتنا الأخلاقية ٠‏ حتى ناخاب 
ی السيئة. وإذا كنا لا نستطیع 1 ذئفي الخطأ في ذاته » فان دیا مع ذلك اا 

تی نحتاط بها من الاتحاهات الشربرة | لو عمل على خلقما » وكذلك من > رار الغلطة على 
7 كثير » وهو آمر قد يحدث في 0 فعل مضاد , 

إن رد فعلنا سوف يكون مؤثراً بقدر ما يتمثل في أفع ال إرادية قادرة على أن تامس 
حساسيةنا » وأن تيت 3 داکرتنا > وأن 2 رك من جديد هنا ۰ » وأدس فا دمدو 
من ندم عار »> تهام ر قدق بأذفسنا و . Cs‏ ھی الحستات ى تظر ها من تضحمة 
نرتضمها بحرية عل إثر 00 م نتعمدها > ف الحاللات الد 


۳۳۷ 


إن المسم الذي كان سببا غير متممد في هلاك أخ له - يجب أن یمتق 
أا آشر رقت » فضلا عن التعويض الستحق لأولياء الدم . فإذا كان أحد 
الناس قد مات موتا طبيعيا » فإنه سوف يأقي يمن بعوضه حين 'بدخل شخصا 
آخر في اة الأخلاقية . فان عدم از مه أن بصوم شهرين متتابمين » والله 


سیو انه وتمای تقرل 3 هذا : 


ص كك ء اله 


و ومن قل ملو امنا تغط فتحر بر رقتتة 'مؤامثّة > ودوئة 
ع سوک ی ليم 7 5 "7 ی م.م 6 wv‏ 
هتفه یآ مله 4 ِل أن دصد "قوأ 6 فان" کان من دوم عدو 
6 سکم 0 AR‏ و مد من فد حر بر رقية” مو امه 0 وان" کان من قوم 


ی ۾ س صصص e‏ ا ےق ^ 
شمیت < و متاق" أقد نه 37 مة إلى آمله و رر" رقبة 
5 ۳۹ تس 


مر E‏ 6 ن د فصام سير بن 'متتابعين وة من 7 الله > 


وكاب 0 تعلیتا تمي تما» 9 


بيد أن هذه الغلطة السلبية » في الانتباه لا تؤدي الى التحرع الإيحابي » 
والعقاي العمل الخارحي » الذي تكفي صفته الموضوعية الف‌البة لفرض 
الخزاء المد 


وهذه حالة أخرى للخروج على المبادىء المقررة » وهو خروج ينمي 
التباان بين السئولية الدنبة » والأنواع الأخری من المسئولية : 

فعلى حين تحتفظ هذه الأنواع دائا بصفتها الفردية الدقيقة » نلمح فجأة 
عنصراً يظبر في تعويض الأضرار الناجمة عن الخطأ وهو عنصر جماعي شدید 
آلقوه ٤ِ‏ يعمل عي امتصاص الحانب الفردي 2 فپذا المسكين الذي تسدب 
قي موت آخر “< أو دقن عضو من اقا نهک أو حرحه > دون أن بريد دلك > 








. ٩۲ النساء‎ (۱) 


۳۳۸ 


هذا المسكين لا يفلت فقط من كل أنواع القود » بل إن التعويضات التي 
تقتضها منه الضحايا لا يتحمل هو منها سوى جزه جد ضشل » لث هذه 
التعويضات سوف توزع - في الواقع على جموعة كميرة من الناس » المالغين 
الأسوياء 42١‏ الذي برتبطون معهعادة برباط من التعاون الطبيعي» او الاتفاقي» 
والدين دشترك معهم كواحد منم . فادا عدمت هذه المجموعة الي تؤمن له 
راحة حقيقية من هذا الثقل » وجب على الدولة أن تفي بدلا منه بهذه 
التعودضات . 

ولقد نظن » من أول وهلة» أننا نشهد في هذا النوع من المسئوليةمخالفات 
متكدسة » لكنا لو تأملناها من قريب لامحنا أن الجانب الماعى لا يتدخل 
هنا إلا لى بقلل الى أدنى حد مساوىء موضوعية واقعنة > 2 كان ذلك 
بشسدندها آو تخضفها . 

إن الطبيعة المركبة للعمل الخاطىء غير التعمد تضعه - کا رأينا ‏ 
وسطاً بين حالتين متطرفتين » هما : العمل المقصود » والحادث الذي بقع 
بطريق الصدفة المحضة » فإذا كان دشبه كلا منها من جانب » فإنه مختلف 
عنه من حانب آخر . واذن » قم لأ مل عل جانب واحد أو آتضر » 
ولا كن أن تعامل بنفس الطريقة » ونتسجة فسذالا يصح أن يظفر بلا _ 
مسئولية كاملة» ولا أن یکون موضوع مسئولية كلية . فواقع الامر أن النية 
السيئة ممدومة » ومن العدالة ان يعفى من العقوبة . ومع ذلك > فان وجود 
خطأ معان عیز ه كثيراً عن الحادث الاتفاقي ) الدي وقلع عرضاً ويطريق 
الصدفة ) » ( حيث لا مجال في الواقع إلا اؤاخذة الطبيعة ) » وهو مایو كد 
ضرورة نوع من الاصلاح الأنساني . : 


ولکن » من نقتفي هذا الاصلاح ؟.. أنفرضه كلا على الفرد ؟. 
)۱( یطاق الفقماء عل من شحمل ألدية في هذه الحال اسم ) العاقلة ( 5 2 المرب ۳۳ 


۳۳۹ 


أليس معنى هذا أننا نوقع عقربة مقصودة على خطأ غير مقصود» وبذاك 
توسع المسافة بين المسئولية الاجتاعية والمبدأ الأخلاق ۴ لقد كانت مشاركة 
الماعة مول ملاعة حمی عدا ثورة الضمیر ۰ 


ویس هذا و ال 0 نو e‏ چ فإن ا لا عکن 
۲ افرد 3 عسير ؟ وهو( 0 2 ) على أية حال ١‏ بشارك ذه و 
مجتمسًا . ولكن نصف المسئولية الذي بقع على كاهل الفرد » يتولد عه 
بالنسبة إلبه موقف تميس لا يستحقه . ولا كان المجتمع مسئولاً عن الرفاهية 
النسيية لأعضائه » فا كان له أن سس مؤلاء الأعضاء عرضة لبؤس غير متوقع» 
وم الذين م یکونوا صناعا مريدين یسوم الخاص . وهذا يمخصص باب من 
نفقات الدولة الاسلامية لآداء دیون الأفراد ) حدث حمل هؤلاء الدینون من 
مصارف الز ک5ة » فقال تعالى : « والفار مین ل" 


وإذن فالتضامن الذي نراه هنا هو نوع من التعاون اير » الذي ب 
أن يتم في مواجبة الصعوبات » على سبيل التبادل بين الناس في الجتمع الواحد . 
لم إن توزسم التعويضات. أو الغرامات الذ كورة لا نحدث بصورة : که 


على اسان التساوي العددي بن أنصباء السپمین 6 بل كب على المکس من 
ذلك أن نأخذ ف اعتيارنا إمكانات كل فرد » لنفرض عليه نتمحة لذلك نصا 
من شأنه ألا برهقه 9 5 





٩۰ التوبة‎ )١( 
۳۷۲/۲ (؟) الأمير  المجموح‎ 


۳۰ 


خاتمة 


حين ندنتي مختلف الءناصر التي امتخلصناها أثناء هذا التحليل » بعضبا 
من بعض » يصبح من السهل كثيراً أن نعيد بناء الفکرةالقر؟ نبةعنالمسئولمة. 


لقد توق القرآن بصفة جوهرية وة النظر الأخلاقية » وراح يقر فيهذا 

الصدد الشروط التي تتفق تام مع المقتضيات الشروعة لاعظم الضمائر استنار ة» 

واهيّاماً بالعدالة . دون أن ينتظر النضج البطىء » المتردد » عبر الافکار 
القدية والحديثة لكي ینتهی إلى هذا الوضع الواضح القوم . 


فالسئولية ترتبط ارتباطأ وظيفيأ بالشخصية » ولذلك لا يطيقبا غير 
الانسان البالغ الماقل » الواعي بتکالیفپا » ويحيث يتمثلها أمام ناظره في 
لحظة العمل . فإذا ما حددت صفات الشخص تعسن » بعد ذلك » أن بکون 
مسئولاً عن الأفعال التي یأتمها بارادته احرة . وإذن » فالارادة واطرية ها 
من الناحية العملية مترادفان . وليس لأية قوة في الطببعة » باطنة أو ظاهرة» 
سلطة كافية لكي تحرك أو توقف النشاط الجواني لارادتنا . 


وقد تستطبع الطبيعة أن تحرمنا بعض الظروف ا اللازمة لتنفيذ 
قراراتنا » وقد تستطيع أن تخلع عنا بعض الصفات الدمثة الرققة »التي تجمل 
yT‏ »> ولکنها لا تستطيسع أن تمس فننا القدرة 


۳۹۱ أخلاق القركن - ١5‏ 


على هذه المية الجريئة التي نقدر على إتبانها رغم كل شيء » مضحين بمسراتنا. 
وكذلك عندما مخضم المرء لإكراه خارجي » أو اضرورة حيوية » فإنهيفعل 
ذلك محرية » وهو بوازن بين الأدلة والبواعث المتناقضة » ثم ختار ما يبدو 
له أكثر تناسا » وعلى أساس من هذا الاختمار يكون حسابه » أحسن 
أو اشام 

وأخيراً » فان المبدأ القرآني للمسئولية هو ميدأ فردي » يستبعد کل 


مسئولبة موروثة » أو جماعمة بالمعنى اطقبقي للكامة . 


هذه المبادىء الت تتبمناها على وجه الدقة » والتي استخرجنا منبا أدق 
النتائج في المدان الأخلاق » وانددني - قد ورد علمها -ولاريب_امتثناءات» 
في المبدان الفقبي » ومع ذلك لم نغفل كثيراً من مسائلها الجوهرية . ويبقى 
العمل الإرادي للفرد الإنساني الزود بالعقل » الموضوع الدائم والوحيد 
للدسئولية » وتبقى أيضا نية فعل الشر شرطا ضروريا للعقاب . 


وعندما حدثت لامرة الوحمدة ( في السئولبة المدنية ) مخالفة لهذهالقاعدة 
الا خير ة » كما ترضی مطالب آغری لست يأقل شرعية ‏ / نقعد عن 
إلحاقها مخالفة آخری من ثأنها تخفیف ۲ ار الأولی.محسث إن الشارع‌الاسلامي 
- دعمدا عن الجال الأخلاق الحض» ومع تغليب المصااح العاجلة لم بتجاهل 
البادیء الاساسة للتجرم. الحقيقي . 


۳:۳ 


3 ق ® مه 
سیم الاخلاسيم 
كباء 22 ۰ م خلاصها مر اله 3 ران 
مقارمة بالنظرات الاخری. قرمها وحدرثها 


الغصرالشاايث 
الجتزاء 


تتمشل العلاقة بين الانسان والقانون لأعبننا في شكل حركة إقبال وإدبار» 
مكونة من ثلاثة أزمنة » ولقد كنا مع فكرة الإلزام ما نزال في نقطة 
البداية » ولكنا مع فكرة الجزاء » نجد أن دائرة هذه العلاقة الجدلية سوف 
تقفل » فپي الوعدة الأخيرة في ثالوث » وهي آشبه بالكادة الأخيرة 
في حوار . 

فالقانون يبدأ بأن بوجه دعوته الى إرادتنا الطبة : فمو « یلزمنا » بأن 
نستجب لتلك الدعوة » وبعد ذلك > وبمجرد ما نجسب بكامة ( نعم ) أو 
( لا ) - نتحمل بذلك « مسئولیتنا » » وأخيراً » وعلى إثر هذه الاستحابة 
یلقوم" القانون موقفنا حباله > فپو يجازيه . 

فالجزاء إذن هو رد فعل القانون على موقف الاشخاص الخاضمين لهذا 
القانون » وقد رأينا أن القانون الأخلاق » مطلب" لا يقاوم لأنفسناء وفرض 
صارم لضميرن الماعي » وهو في الوقت نفسه أمر مقدس لضمير الفرد في 
أ هل صورة وأقدسها » فمن هنا كان هذا الشكل الثلث للمسئولية » التي 
فرغنا من يحثها . ومن هنا أيضاً كان للجزاء ثلاثة مبادن » سوف ندرسها في 
هذا الفصل : الجزاء الأخلاق » والجزاء القانوني » والجزاء الإهي . 


: الجزاء الأخلاقي‎ - ١ 
كثيراً ما يتساءل المرء ما إذا كان هناك ( جزاء أخلاقي ) » أو عن‎ 


۲ ۵ 


إمكان وحود مثل هذا الجزاء » ألس هذان اللفظان متنافرن ماما ؟ . 
أليس إنكاراً لطسمة القانون الاخلاق المأزهة على الاطلاق - أ نقترح 
للنشاط الانسانی غاية أخرى » غير أداء الواجب لذاته ؟. 


في رأينا » أن الاعتراض يقوم على نوعمن الخلط المؤسف بين عم الأخلاق 
والنزعة الأخلاقية » بين مقتضى العدالة في ذاتها » والأهداف التي تنشدها 
الارادة : وها أمران متايزان قام » دون أن بتوازیا بالضرورة. ولسنا نرى 
ف الواقع أية إحالة ف أن نکون لقانون معان حزاء صارم دون أن تدعونا 
أن نتخذ من جزاءاته حافزاً لجهدنا » والقانون الفيزيولوجي ( العضوي ) 
بقدم لنا مثالاً على هذه الحقيقة : أليس جزاء الظروف الصحية التي أعيش 
فسها ‏ موجوداً آلا في الصحة والرض اللذين تسنبپها » حق عندما لا أفكر 
قط في هذه النتائج ؟.. فاماذا يكون الأمر على خلاف ذلك في القانون 
الاخلاقی ؟.. سوف تقول لي : إنه حرام عليك أن توجه نظرك الى شيء 
آخر غير أمره المبيب ‏ ليكن !! ولکن ذلك لا عنم أنه يستطيع » بل 
وجب » أن محفظني من النتائج اختلفة » المنوعة التطبيق » حسب ما إذا 


نعم » إن جزاء ضرورياً »> ومحدداً بنيفي أن يطبق في فكرة القانون 
ذاتها » وإذا كان القانون الاخلاق لا يتضمن تنفيذه أو انتباكه أية نتيبجسة 
لصالح الفرد الذي يفرض عليه » أو ضده » فإن هذا القانون لا يككون باطل 
الأثى فحسب » بل معقسفا وغير معقول ؛ بل إنه لن یکون مازما » أي لن 
يكون هو ذاته . ۱ 


فكل ما في الأمر هو أن نعرف فم يتمثل هذا الجزاء » الذي نصفه بأنه 
أخلاق ؟ وبحب بداهة أن نستبعد كل فكرة للثواب أو العقاب توثر في 
حواسنا الخارجية » إذ أن مثل هذه الجزاءات » فضلا عن أنها لا يمكن أن 


۳۹۹ 


تسمّى « آخلاقبة » » فإنبا كذلك ليست ضرورية » اللپم إلا إذا رجعنأ 
بالفكر الى عالم آخر » يصبح فيه السعادة والشقاء - كل على حدة ‏ علىتوافق 
تام مع ابر والشر . ولكن ما دمنا بسدین عن جال الدین » فان فكرة 
عالم كمذا غريبة عن الاخلاق الطبيعية » على وجه الاطلاق » وهي الاخلاق 
التي لا تتجاوز حدودها جال الضمير الحالي » وعلبه > فک من رذائل في هذه 
الدنيا توجت بالنجاح !! وك من فضائل رازحة تحت ضروب البؤس !! ولدينا 
من ذلك في كل يوم مزيد . 

هل يحب أن نستبعد ايضا » كا قد قيل ‏ فكرة اللذة والألم » الباطنية 
الحضة ؟. وهل ندم الضمير ورضاه ‏ من المشاعر الغرسة ابضاً عن الحساة 
الأخلاقبة ؟. أليس 4) أي حتى في الوجود بقوة القانون ؟.. 


لقد قبل لنا : ان هذه الشاعر ليست احلا - سوى بقايا مصفاة 
لفکرة موضوعية عن المسئولية » وإذا لم يكن الندم خوفاً مسا من العقاب » 
فإنه التوقع » أو الرجاء ۲ . 

وإلبك اابرهان القنم الذي رو"جوا له ضد هذه الاحتالات » من أجل 
نفيها نهائيا من المبدان الأخلاقي» فإن هذه الحالات لا تتنوع بصورة ملحوظة 
من إنسان لآخر فحسب > بل إنها قد تختفي اختفاء کاملا في بعض حالات 
الفسی » فپي ليست إذن نتائج ضرورية للخضوع للواجب» أو لخالفته» ومن 
ثم استنتجوا استحالة الجزاء الأخلاقي المعنى الصحيح . 


ولكن » هل نحن متفقون على معني الكامات ؟. إذا كان المراد بعسارة 
( القانون الاخلاقي  )‏ هو الواجب في ذاته » القانون الموضوعي الذي 
يفرض على جميع الناس » مستقلاً عن حالات ضيرم » فمن الق أن قانونا 

Levy Bruhl. L’ idée de la responsabilité, 4 11] 5 I : انظر‎ )۱( 


۳۷ 


كبذا يمكن أن برجد » دون أن يؤدي في جسم الأنفس الى هذه الحالات من 
الشعور بالراحة أو الآلم » من الفرح أو الندم . غير أن إلغاء هذه الحالات 
الخاصة لا يؤدي الى القضاء على جميع الحالات الداخلية التي يثيرها أداء 


الواحب أو انتا که . ولسوف نرى قرا أن كل سلوك » حسناً كان أو سا » 
بنشیء حالة داخلية تتناسب معه » وتکون عامة وضرورية . 


فأما إذا كان القصود بکمة( قانون ): قاعدة بعرفپاوحس بها الانسان» 
قانونا يتصل عمارفنا ومشاعرنا » تمن الواضح أنه بعد أن بباشر عله لا يمكن 
لفكرة الواجب أن تظبر مرة أخرى على مسرح الضمير » دون أن 
تحدث فيه أصداء » تختلف في درجة عمقها : تعبر عن الرضا في حالة النحاح» 
وعن لآم في حالة الفشل . وإذا حدث على سبيل الافتراض أن الانسان ۳ 
فسدت أخلاقه م لستشعر شا من هذا » وإذا كان قد فقد معنی الخير و والشر 
ماما » ماذا عکن آن يقال سوی آن القانون لا وحد بالذسبة البه ؟. وهكذا 
عضى الافظان معا دائا ٠‏ ل( لا فصان إا وسلنا ۳ 


هل معى ذلك انا نقف إلى حوار النظرية العامة ٤‏ أي ترى ف ندم 
الضمير ورضاه عقوبة أو مكافأة كافية للقانون الأخلاق ۹ 


هسہات » فإذا كان كل ما ننتظره من القانون كجزاء على موقفنا نحوه ‏ 
هو أن عتعنا أو يۇ نا فيا له من مشروع صساني !! إن المتعة وال اللذين نحس 
بها بعد أن نفعل خيراً أ أو شرا » ممامع ذلك رد فعل لضميرنا على ذاته » 
أ كثر من أن يكونا رد فعل للةانون علينا » فا تعبيران ات عن هذا 
اللقاء » بين ثءورين متلاقببن » في ذوقنا الخاص » أو متضادن » أي انا 
تم لتوافق شعورنا بالواقع و تضاربه مع دُعورنا الل الأعلى - اما أت 
نتمتم محالة من السلام والدعة 4 ناشئة عن هذا التوازن الداخلی » أي عن 


اتفاقنا مع دواتنا » لا سما ونحن على وعي هذه القوة ة الي منت نا کماندمج 


۳:۸ 


أفكارنا في الأحداث؛ وإما أن نتأم هذا التناقض » وذلك الضعف فيقوان_- 
تا نا من تمزق في كياننا . ۱ 

هذا التفسير النفسي الخالص لانفعالاتنا الأخلاقية يسير في انسجام مم 
النصوص » فالواقع أن الني لتر م ينظر إلى حالات النفس هذه على آنا 
ثواب يقتضيه سلو كنا » وإِنما رأى فما - عوضا عن ذلك ترجمة وتحديداً 
للأمان ( الأخلاق ) » فقد روى أحمد في مسنده أن رسول الله ملت قال : 


« إذا ساءتك سئّئتك » وسرتك حسدنك فأنت مؤمن » ۱۱ . 


وفي حديث آخر ‏ أن درجة شدة هذا اللوم الباطن تعکس صدق|عاننا» 
وتقدس درحته قماساً دقتقاً . فنحن نشعر فعلاً محسامة ذنينا وخطورته على 
نحو متفاوت » تبعا لدرجة شعورنا الحي بالتكليف»وهو قول رسول الله ملئر: 
« المؤمن بری ذنبه فوقه كالجيل اف أن یقم عليه » والنافق بری ذنبه 
كذياب مر على أنفه فأطاره » ۳ . 


ولکن » إذا كان الندم لا ينشىء جزاء ثواببا » ألا يكن أن يعد عنزلة 
حزاء إصلاحي ؟ 

- لا حظی هذا الرأي بأكثر ما حظي به سابقه » فان ما يعيد تثیست 
القس‌انون النتپك ليس شعوراً ممننا » ولکن موقف جديد للارادة : هو 
«التوية» . والندم لس هو التوبة » بل هو تند لها واعداد فحسب » فمندما 
تخضم النفس للشر » حدث فما نوع من الصداع » وهي تحد - دون ریب - 
في حرارة الندم المؤلة وسملتها لتلتئم > وتقف من جدید مستجمعة » وتحمل 


)١(‏ مسند أحمد من طریق بي أمامة ۶۰ 2رعه؟ و ۲۵۹ ۰ وهو أدضا في السند 
۱ و ۲۸ من حديث تر بن الطاب » وهو في السند + / ٩‏ من حديث عسامر 
أن ربيعة . ( العرب) 

(؟) انظر : الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب 49 


۳۹۹ 


منذئذ آمانتها » مع مزيد من الطاقة واماس . ومن اسف أننا لا نستغل 
دايا هذه الإمكانة المتاحة لنا . فليس من النادر » بل كثيراً ما حدث » أن 
تجبط هذه اهزة العابرة فجأة إلى درجة الصفر » وأن تخبو النار التي اشتعلت 
في بعض الاحظات ‏ بسرعة »> فتصبح دون أثر في الإرادة » ودون غد 
في السلوك . وإذن فليست التوبة رة ضرورية للندم > وهو لا يستتبعها 
كنتيجة مبدئية . 

إن الندم أثر طبيعي للصراع » ولكنه ليس جزاء » أما التوبة فبي على 
عکس ذلك تاما : إنها ليست أثراً طسصاً » بل هي جزاء » وجزاء أخلاق 
العنی الحقيقي » يفترض تدخل الجبد » إا واجب جديد يفرضه الشرع 
علينا » على إثر تقصير في الواجب الأولي : « و تئوبُوا إلى الله جيعا ينها 
لومون لعاس‌کنم" تلفللحلون »۰« بايا الذين آمَنُوا تدُوبُوا 
وهي واجب ملح » وعاجل » حق انه 
لا بصادف ارجاء إلا عرّضه" لخطر زوال فائدته . وأول الأخطار بتمثل‌نی 
أن استمرار الارادة في موقفها الخاطىء ينشىء في كل ظة خطاً جدیداً » 
والله تقول قي صفة المتقين : «ولم تصروا على ما فعلوا» ۱۳ » 


ورغبة الانسان في أن یفتم في حاضره کل الشهوات التاحة » وأن يؤجل بحو 


ال یت هس رت و )۲( 
إلى اللو توبه تصوعا 4 « 


كل ذنوبه إلى أن يتوب توبة صادقة مع النزع الأخير ‏ ليست سوى وم 
باطل » فان القرآن بو كد : « ولَيْست التكواية” للذدن بعملوت 
لت كز حتت اد اسف اعدهم ۱ لورت “مال اني: تدش 
الان ١‏ . 


وبين التوبة العاجلة » والتشث بالوقف المذنب هنالك ال البليد » الذي 
)١(‏ التور ۳۹ (۲) التحرم ۸ 

(ع) آل عران ۱۳۵ 

۱۸ النساء‎ )٤( 


۳۵۰ 


بتمثل في أن يأسف الانسان على الماضي > ثم بوخر إصلاحه إلى حين » وهنا 
مكن الخطر » لأن القرآن تفن على أن مغفرة الدنب لست إلا من يتوبون 
من فورم > أو بعد قليل : « انتما التتوابة' على اش للندن يمون 
السو حبالة ثم يتنوبون من قريب » ١‏ « والسّذين إذا فَعَلُوا 
فتاحشة” أو ظتلموا آنتفنسهم" ذ یروا الله فاستغفروا 
لذاننو یم » ۲۳ . والحق أن الني ل قد فسر هذا النص حمث يوافق أجل 
التوبة فسحة اطىاة » فقال : « إن الله عز وجل ليقبل توبة المند مالم 


ولکن إذا كان أجل الباة جبولاً لنا » وهو غالبا ما يحين » على حين 
غرة » فمن الحكة أن نستبق الساعة » أعني : أن نکون دام علىأهةالسفر» 
وآن سن باستمرار حسابه » وني ذلك يقول الامام الغزالي : « فا وقسم 
العبد في ذنب » فصار الذنب نقداً » والتوبة نسثة » كان هذا من علامات 
الخذلان > ٩١‏ 


ون تقول : إن التوية حزاء إصلاحي ٤‏ ولکن ٤‏ كيف دتصور أرق 


إن کل شيء يتوقف على التحدید الذي تعطمه للکلیات» فإذا كانت الكامة 
( توب ) تعني یأسف على الشر الذي اقترفه » ویمزم ألا یمود له - فإن 
ذلك لا يكفي بداهة لرفع آ ثار العمل المقترف » وعليه » فان التوبة ذا 
المعنى لا تؤدي وظيفتها الإصلاحية » في الأخلاق الإسلامية » ففى 
الأخلاق بقصد ( بالتوبة ) في الواقم موقف للارادة أكثر تعقيداً » موقف 


سید 3 


۱۲۰ الساء ا (۲) آل عران‎ )١( 
مس - کتاب التوبة - باب ه‎ )( 
)۵ / الاحباء ع‎ )٤( 


۱۲۳۸ 


بنظر إلى الماضي » والحاضر » والمستقبل » ويتجلى في الأفعال » لا ف اتغادذ 
خط سلوك جدید فحسب » ولکن أيضا في إعادة تحدید البناء الذي تهدم - 
پصورة منبجمة . وتعبير القرآن تعبير بنتاء جداً في هذا الصدد» فهو يضرف 
دا إلى كامة (تاب) کمات آخری مثل : « و الم آو- و اصلحوا۱0) 
أو قوله : « 2 انوا وآمَنوا» م اتقو" واحنستُوا»"۳» فهو جموع من 
الشمروط التي جعلما ضرورية لکسب الغفران الوعود . 


و أول دليل على التودة النصوح ¢ هو الواحب الا ني“ العحل» الدي بدو نه 
تصیح فكرة الدوية متنافضه . هذا الواحب بنحصر ف العدول ألسير بسع عن 
الذنب » آعنی : ابقاف الشر الذي كان الذنب بوشك آن محترحه . 


ثم تأتي من بعد ذلك علنتان امحابتان تکلان هذا الدليل » ها : إصلاح 
د » وتدظم مستقبل أفضل. وفكرة ( الاصلاح ) هي وحدها التي تبقى 
غامضة » لا دستطاع تحد بد‌ها کفروم له معنی وحند » وهي تمدو لنا ‏ في 
الواقم تغير من طبيعتها » تبعا لنوع الخطأ الواجب اصلاحه . 


فإذا كان الخطأ في واحب أهل » وما زال الأمر به قام) » فان الاصلاح 
ينبغي أن بتمشل في قضاء حقيقي » ذي طابم أخلاقي » فكامة ( أصلح ) 
هنا تعني ( تدارك )» فالعمل الناقص حب ان یعاد» ويؤدى بطريقةمناسبة» 
آحلا أو عاحتل » والله سبحانه وتعالى بقول : وواد کر ريك إذا 
سیت ۱۳۱ ويقول: « فعدة " من ام أت © 1 ل 
الحالة شرا إيجايياً ا > فكيف نصلح ما لا بقل الاصلاح ؟. 
بظبر معنی آشر للكلة » فان ( أصلح ) بو CC‏ ( 





(۱) المقرة ۱۹۰ » والأثعام وه > والتحل ۱۱۹ (۲) الائدة ۹ 
(۰) الكيف ۲٠‏ . ()) البقرة ٠۸١‏ . 


Yor 


وإذا كان مستحبلا أن نبطل الخطأ في ذاته » فمن المکن على الأقل أن محو 
كثاره » بأداء أفعال ذات طببعة مناقضة » وأها هو القرآن يعامنا أن : 
« الحتسّتات "بذهیتن الستثات » ۱ » وأن أولئك الذين « 0 


. ~~ 


E OEE‏ خن اذ آن سوب E‏ ان" الله غفور” 


رحم" ¢ ۶ من ا صد 1 طهر هھ هم وتزكابهم' 35 ¢„ 


ومع ذلك » إن السنة قد ميزت هنا نوعين من الخطأ الواحب إزالته : 
الأخطاء الى تنتبك واجا شخصا » ويطلق عليه : حت الله » وذلك كأن 
يكف المرء على شبواته » عصاناً لخالقه ؛ والأخطاء التي تضر حق الغير > 
ويطلق عليه: حق العباد » وفي الحقيقة إن حت الله يوجد في جيم واجباتناء 
ما في حالة خالصة » وإما ختلطا حى آخر انساني . وعلى ذلك فإن جميع 
أشكال التوبة » على ما عامنا رول الله نر » وهي الشار إلبها حتى الآن» 
لدست قادرة على عو كبائرنا» إلا من حت‌هي انتباك لتلك ا 
فإذا استتعت الجريمة - فضلا عن ذلك أضرارا تلحق باخواننا » فان یم 
إصلاحبا إلا بإدخال عنصر جدید . 


لقد أسفنا على ما اقترفنا من شر » ودعونا الله أن يغفره لنا » وعزمنا 
ألا نعود له » واستفرغنا طاقتنا في مقابلة الفعل السسّىء بأعمال طيبة » كل 
فاا ل وا مور وه > وحبسبب الى الله » وک ماع اع ای 
ينشىء توبة كاملة » إذ يحب أن تحصل على إبراء صریح وحدود من أوائك 
الذين أسانا إليهم » فضلا عن الندم » والاهتداء . والرسول علد بقول : 
« من كانت له مظلمة لاحد » من عرضه أو شيء » فلبتحلله منه البوم » قبل 
ألا يكون دينار ولا درم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظاته © 


(۱) هود ۱۱۲ , (؟) الموية ۲ — Vol‏ 


Tor 


ون لم تكن له حسنات أخذ من سیثات صاحبه فحمل عليه » ۱ . فابتداء 
من الکذاب حق القاتل » كل |نسان مذنب في حق الغير يحب أن يعترق » 
كم أضحاياه » وضم لأحكامهم » فادا م بستبرمم في هذه الدنيا وجب 
أن ينتظر مقاصة ثقيلة » بقتضونا منه في الآخرة » جا أخبرتا رسول الله » 
وهي مقاصة دات طایم أخلاقي » تتمشل في أن يقل الى حسام جزء من 
يتات ظالمهم » فإدا 8 ای قمل أن دستوفوا ماهم » و 
كا عبر الرسول » فان سملية عکستة تيدأ : دؤخد من سینایم دومع على 
کاهل . وذكم أيضا هو قول رسول الله ا“ فا رراه أبو هر برة:« تدرون 
ما الفلس ۶. قالوا : القلن قبنا من لا درهم له ولا متاع » فقال : إن الفلس 
من أمتي ياي بوم القيامة بصلاة وصیام وزكاة » ويأتي قد شم هذا » وقذف 
هذا » وأكل مسال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فبعطى هذا من 
حستاته » وهذا من حسناته » فان فندت حسناته قبل أن بقخي ما عليه 
أخذ من خطاباهم »؛ فطرحت عليه » ثم طرح في النار » (۳. 
ولك ندرك الأهمية الخاصة التي نعمت ما الاسلام الإخلال بواجياتنا 
الاجتاعية > سینا أن نقرأ الحديث الدي بقسم الدنوب ثلاثة أقسام ؛ فعن 
عائشة عن الني مقر أنه قال : « الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر » وديوان لا 
دغفر ٤‏ وديوان لا يترك »> فالدبوان الدي دغقر دنوب العناد بدنهم وبين 9 2( 
والديوان الذي لا يغفر الشرك » والديوان الذي لا بترك مظال العباد » ۱۳ . 


. وكتاب الرقاق » باب القصاص‎ ۰ ٠١ البخاري : كتاب الظالم  باب‎ )١( 

(؟) مسلم : كتاب البر والصلة - باب ٠١‏ . 

۳( ینید ادق ٩‏ من طردق عائشثة » ونصه : « الدواوين عند الله عز وجل 
ثلاثة : دوان لا يعيأ الله به میا » رديوان لا يترك الل منه شيثا » وديوان لا يغفره ال » 
فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بل . قال الله عز وجل : ( ومن يشرك بل فقد 
حرم الله عليه الجنة) . وأما الديوان الذي لا يممأ الله به شيا فظلم العيد نفسه قيا ينه وبين 
ربه » من صوم يوم تركه » أو صلاة تر کیا ء فان الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن 
شاء ۰ وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظم العباد بعضهم بمض] » القصاص 
لا محالة » ب ( العرب ). ۱ 


64 


وقدل أن نترك مفهوم التوبة يبقى علينا أن نضيف ملاحظتين نحدها في 
القرآن » أولاهما : أن الكفار الذين يدخلون في الدين الق معفون من كل 
إحراء إصلاحي لماضي » كأءا كان لهذا التحول الى الايمان فضل تطبيرهم من 
جمديع الذنوب التي سلفت » قال تعالى : « ”قل للتذین کفروا ات" 
CEPT‏ ما اك 

وثانیته) : أن تأثر التوبة النصوح » التي تحدث بشروطما المطلوبة » 
ما كان لمنهار بسبب العودة المحتملة الى الذنب » ( وهو أمر ممكن » حتى مع 
العزم الشديد الآن ) » فبي حالة عارضة» وعلينا أن نکرر ججمودنا للاصلاح» 
دون أن نمأس أبداً » والله سحانه بقول: د وما کان ال معدا پم" وهم 
تستتتفرون ۳۰ ویقول : و قل با عبامي الذي اشر فا عل 
انض لا تقتطنوامن رحمة الله » إن الله مه ا اء 
انه هو القفور الرحم" » وأنینوا إلى a‏ وأسلمُوا ۱۳ 
ويقول : « و نفو عن السات و یلم" ما تفعملون »۱*. والأحاديث 
أ كثر صراحة في هذا الباب . ولنةرأً هذا الحوار الذي ورد به الحديث 
القدسي : « قال الشطان : وعزتك ي رب » لا أزال أغوي عبادك ماادامت 
أرواحهم في أجسادم » قال الله : وعزتي وجلالي لا آزال آغفر هم ما 


صد ۳ 6 
استغفروي ۾ 1 


ولکن » في أي صورة ما تثلت التوبة » بالعنی الر کب الذي صورنها 
به » فانها لا تنشىء سوی جزاء (صلاحي » يتطليه منا الشرع » أفلا بوجد 


(۱) الأنفال ۳۸ . 

(۲) الأنفال ۳۳ . () الزمر ۰۳- وه . (ع4) الشوری ۲۰ . 

(ه) مسند أحمد من طريق یی سعيد الخدري» وئصه : « قال الي صلى الله علمهو سل : 
قال إبليس : أي رب ء لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحبم في أجسادهم . قال 
فقال الرب عز وجل : لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » ۰ . « المعرب ». 


Yoo 


أيضا جزاء أخلاقي ثوابي » بارسه فنا تلقائ) » على إثر الموقف الذي 
لتحده مله . 

بل ؛ وهو سابق على الجزاء التكليفي الذي لايفرضه علينا إلا لک برقف 
أثر هذا الجزاء الماجل > فإما ألا يكون للتکلیف الأخلاق معنى » أويكون 
لمارسة الفضيلة » وهجر الرذيلة بعض الأثرالواقعي »-الشعوري أواللاشعوري-» 
اصالنا » أو ضد صا نا ؛ ويغير ذلك يصبح خضوعنا الشرععلاً بلاجدوى» 
أمراً من سيد مستيد * يدفعنا إلى أن نعمل من أجل الاستمتاع فقط ب أنه 
يدفعنا إلى العمل . ولو كان الأثر المؤجل لطريقتنا في الحياة ينتبي إلى أت 
عس حساسيتنا » برفق أو بقسوة » دون أن يغير ملکاتنا العلا تغبيراً عقا» 
فان ذلك يكون أشيه محال صاحب العمل » الذي یشفتل ألف عامل » 
لايدفع إلا لاقلهم ذكاء !!. كلا .. فان هذا الأمر الداخلي الذي لا يقاوم » 
والذي بريد أن بسخر كل شيء فينا ‏ لطاعته : جسداً » وروحا» وملكات. 
بالادراك والتسلم » وقدرة على القمادة والتنفيذ > و الذي بريد أن ينظم کل 
شيء » وأن بهدي كل شيء بطريقة معينة » دون آخری - هذا الامر - إذا 
م يكن جرد نزوة - فيجب أن يستهدف أكبر خير في وجودنا بأ كله » وأ 
يككون شرطا فيه . 


وإنا لنتساءل » هل خلق الانسان من أجل القانون أو أن القانررن هو 
الذي خلق من أجل الإنسان ؟ وقد محاب عن ذلك تارة بالرأي الأول» وتارة 
بالرأي الثانی . وفى رأينا أن كلا الرأيين يعبر عن حانب من الققة » ونحن 
نصادف » هذء القولة » آر تلك ف القراة » فاه عات یعلن من اها 
«وما خلقلت ان والاننس إلا لسنندون ۱۰ . 


وی كد من احمة ان 9 « ما بريد ال لنحعل علتکنم" من 


)۱( الذاريات 5م 


۳ 


حرج TE‏ لكر ا او يقت بای رو 


() 


+ ا 2 ۳ 
0 « من , اهتدی فإنما داي لمفاسة ¢ » ومن 


تشک رون 4 
نهاهد قاتا اه تیه وروی أو كن انا تک 
لدفسه )£( 5 

فلنقرب ما بين هذين القولين » محشقتا النسمية » ولسوف تحصل على 
الحقيقة المطلقة » فالانسان وجد من أجل تنفيذ الشرع ( الذي هو عبادة الله) 
ولا كان الشمرع قد وجد من أجل الانسان » إذن فالانسان قد وجد من أجل 
نفسه . والشرع غاية » ولكنه ليس الفاية الأخيرة > إنه لس سوی حد 
وسط بين الانسان » كا هو » ناشن يتطلم إلى الحياة الأخلاقية » ومصارعا 
من أجل كاله » وبين الإنسان كا بتبغي أن يككون > في قيضة الفضملة الكاملة. 
أي : أنه حد وسط بين الإندان العادي والقديس » بين الجندي والبطل . 


والشرع أشبه بقنطرة بين شاطئين » نحن نقطة بدایته » ونقطة نهایته » 
أو هو أشه يسم درحاته مسدقرهة على الأرض ¢ ولکن دو من بر دد ورنل 
تسلقه أن برفعمم الى السماء . ولنقیس من القرآن صورته الدنيامسكية > فبذا 
أفضل من تلك الصور الساكنة والمىكانىكىة 6 فالقرآن ف رمرین مشپورن 


۳۹ 


أل 


شاه ولال دشحرتين » فقول : « الم تر کف ضرب الله 


مو ی و ی ام اپ 01 

متلا مہ4 لحر 0 طنتهة ¢ آم ات" وفر عا ف 
السماء تيآ 5 لس با کل“ حجان باد" ك رئیا 6 ك الله الما 
لاس لملم عل روت 0 ومثل کلم خبيةه حم کشحره 
خصمشة احتشت من فواقر الارزض ما 5 من 0 ١)‏ هدا 


ی 


التشسه ينطق على الصدق والکذب العملیین » کا ينطق علپا نظرین > 





)۱( المائدة + ۲ الاسراء (e) ٠١‏ العتکوت 4 )4 فاطر م١‏ 
(ه) الرعد ٩‏ ۳۱-۲ . 


۱۷ - أخلاق الفرآن‎ YoY 


فالفضمة المؤثرة خصبة نافعة » تنمي قبمتنا » وترفعنا من عال الى أعلى > 
والرذيلة قسحة » وبلا غد » تحملنا سطحيين » مبتذلين » بل إنها تنزعنا من 
الانسانية . 


هل تربك ەش أمثلة.» مما ساقه القرآن» وأثدت به أن بمارسة الخير والشر 
ف ختلف صورها تحدث أثرها في النفس الانسانية ؟. ها هي دي عنة : 


محامسن الفضيلة 0 

۱ - الصلاة: وهي بالنسبة الى أولئك الذين يؤدونها بروحها ذات و ظفتین 
أخلاقيتين: فبي لا تقتصر على کونها:« تنلهى عن الفحشاء واللتکر»» 
ولكن 2 ولذ کر الله ا r‏ في تحملنا روحماً على اتصال بالمذسع 
الشامل یم الكالات . ۱ 


۲ - الصدقة : ولا أيضاً آثر مزدوج الفائدة : فپي ( تطبر ) النفس » 

دا تصرفبا عن حرصما الزائد على الکسب 0 ی ) تزكي ( نضارعا 4 
e. 1‏ ۰ 1 هاس ےو ۰ ت 
۱1 ىل من أمواهم :ضف و 4 " تطپ رهم" ونر لهم ربها 6 ۲ 

۳ - والصوم » وللصرم كذلك دور جنب : فهو محفظنامن الشمر» ويدفع 
عنا شرا الجوارح 6 0 أقدر على أن نحترم القانون م6 وهو وسملة الى 
بلوغ (التقوى) ٠:‏ اها الذزين” آمتنئوا كلتب عل لكام الصيام كا كلتب 
على الد بن" من" فلکم" لمكم تقون » . 

4 - اليارسة والحكة : إن الأداء الدائم للأفعال الفاضلة محمل الانسان 
حكما" ¢ شحاعاً يي خصومنه ¢ كرعاً ف رخائه : ان" الانسان" خلی 


۱۸ المنكيوت م4 . (*) التوبة 0-0 م (۳) البقرة AF‏ . 


۳۸ 


وم 


و9 ۰ ت = 1 . اسم e~‏ و کي "0 
هللوعا » إذا مسه اش حروعا » وإذا هسه اسر منوعاً » الا 


۰ ۳" (e. الصلتن‎ 


قبح الرذیلة : 
بزرعان البغضاء والعداوة بين الناس » وعنمان من ذکر الله » فقال تعالى : 
« انا بريد الشنطان" أن يوقم بنتکلم المد او والمَغنضاء في 
الخمرر واا یسر 6 وتصد کم و دسر ال ¢ وعنر الصلاء »۱۲۱ 
وهکذا آثت الاسلام أن ار « أم الخبائث » ۱۳ وه مفتاح الشرور »> 
والواقع أنه إذا ذهب العقل فأية سطرة تکون لنا على آنفسنا ؟.. 


۲ - الکذب : وإذا كان هناك فضائل ورذائل خصبة في الخير » وی 
الشر الأخلاق » محمث تولد الفضائل الأخرى » والرذائل الأخرى بدورها » 
فيجب أن تحسب في هذا العدد: الصدق والکذب»وقد قال رسول الله متم : 
« إن الصدق هدي إلى الر > وان البر هدي إلى الجنة > وان الرجل لبصدق 
حت يكون صداأيقا » وإن الکذب هدي إلى الفحور » وان الفحور هدي 
إلى النار » وان الرجل لبکذب حتى يكتب عند الله كذاي] م( » وا 
سبسانه يول : « نس بفترري الکتذب الان لا دومشون بان 
الله » ۲۳ . والقرآن يذهب الى عن آدمد ۳ ذلك ؛ فهو لا کاش ات 
مخبرنا أن الکذب‌هو رأس الفساد» بل بقدمه لنا علىأنه صفة النفس الکافرة» 
من حيث كان متنافراً مع 'الايمان 0 الا خلاقي 6 . تقول رسول الله ۳ من 

(۱) العارج ودحد-ع؟. (؟) الائدة ١و.‏ 


۳ انظر : جامع السدوطي I/F‏ )4 ابن ماحه : كتاب الأشردة 5 
(ه) البخاري ۲ كتاب الأدب - باب 5 , )1 الشعل و٠١‏ 


۳۹ 


حدیث عن أي هربرة : « لا زفي الزاني حين بزني وهو مؤمن » ولا شرب 
ار حين یشرب وهو مؤمن » ولا سنرق حين سبرق وهو مؤمن ۲۲۲ . 
فبو - لر - عد هذا التنافر الى جميع الکباثر واحرمات الرئيسية > 
وعلى الأقل فى لحظة ارتكابها » ففي هذه اللحظة نو کد الرسول أن الإيبان 
خرج من أعماق القلب » فلا ببقی منه لدى الحرم أو الفاسی سوى فكرة 
غامة » کانا ظل ”حو فوق رأسه : « إذا زنی الرجل" خرج منه الايمان » 
وكان على رأسه كالظللة » فإدا انزع عاد إلنه الاعان" ۰ ولكن لا داعي 
للا کثار من نصوص السنة » فإبها مضي بنا بعيداً » ولنعد الى نص القرآن . 


۳ - السلولد » والقدرات العقلبة : ليس يكفي أن يقال : ات ابر 
« بطر » القلب » ويقوي الارادة الطببة ويدعمها » وان الشر « يفسد » 
النفس » ويدنسها » ذلك أن أثرهما يذهب الى ما هو أبعد » با ما من 
انمکاسات وأصداء » حتى في الذکاء . ان اضطراب اموی بصندیء مرآة 
الفكر » ودشوه إدراكبا للحققة : و کلا بل ران على 'قلو يهم مسا 
کانئوا یکنسنون" ۰ » على حين أن التوازن الناشیء عن الصلاح تعمل 
الانسان قادراً على تميز الحق والباطل » والخير والشر : « یا الذرين 
آسترا ان" OES NS‏ ۲ 


6 بت الذفس با لها : وهكذا تتلقی کل فوه من و انا نصسہا من از اء 
الا خلاقي » فنفسنا بأ كلما إذن هى الق تعمل على أن ننقذها » ونکلها » أو 





. ۱ البخاري : كتاب الحدود - باب‎ )١( 
۰. ١ الترمذي : ذكره ابن الر بسع الشمياني ف التيسير 3 کتاب اللواحق ۰ باب‎ )۲( 
. ٠١ المطقفين ۱۶ . (؛) الأتفال‎ )۳( 


۳۹۰ 


چ ۲ ا و نام سا وا سار ص هرهس سمس شا عد ور سا سارت ضيه س | ت 
س ونحردها ۳۹ و سقسر وما سو اها» نالبتبا وحور ها ودفو اهاء 
قد ' فاح من آرکاها 6 وقد ۰ خاب من ذ وضتاها )0 ۳ 


ولكي نقول ذلك كله في كامة واحدة: إن الجزاء الأخلاقي الثوابي يتمثل 
ف الحسنة والسيئة » أي فى كسب القممة أو خسارتها : « سول إن" کتاب" 
القحار اني سحئين - كلا إن" كتاب الآْرار لفي علَدْينَ » ' 


۲ - الجزاء القانوني : 

حين ننتقل من الناحة الأخلاقية الى الناحستة القانونبة » یکون الجزاء 
الثوابي قد فقد نصف معناه » فهو لا محتفظ من طابعه اازدوج » الثوابي 
والعقابي » سوى بالطابم الثاني . و ( الجزاء «هناءعدوة ) هنا يعني أساساً 
(العقوبة ) بالمعنى الواسم للكلمة» الذي يضم الإجراءات التأديسة» والاجراءات 
العقابية بالمعنى الصحمح ‏ على السواء . 


وامجتمع الاسلامي » كسائر الأمم التحضرة »> لم يحرص على أن ينح 
حوائز مادية لك الدين يؤدون 507 أدا ء كاملا » فبؤلاء سوف بقنعون 
أولاً بنوع من الجزاء السلي » الذي يتمثل في استظلاهم بحاية القانون» لبأمنوا 
على حباتهم > وأيدانهم / وأمواهم : وأعراضهم * من أي مساس پا . ثم 
هم بعد ذلك يقنعون مجزاء شامل من الرأي العام » الذي سوف يعاملهم با 
ستحقون من الرعاية » والتقدير » والإطراء » وأخيراً فهم سوف يتمتعون 
بتلك القدرة المتازة » الق تحلب وحدها الحماة الصحمحة » الشريفة» اللائقة 
الانسان » وتتبح له أن يؤدي دوراً ناشط] في توجيه الشئون العامة » ون 
توزیم العدل الاجماعي » ذلك ان التشريع الاسلامي » بری أن فساد الخلق 


. ۱۸ الشمس ۱۰-۷ . (؟) الطففين ب و‎ )١( 


٦1 


لاس هو السلب الوحند الذى تركو ده شهادة ارحل ٤‏ المنازعات ¢ بل إن 
مسلكا طائشا » أو زيا مخرج عن الاحتشام » أو اتهاكا ‏ في اللذات » حى 
ما كان منها مباحا - كل ذلك من أنه أن برد شهادة الرجل » ويجعله غير 
أهل لوظفة القاضی » وبالأحرى غير أهل لوظفة رئيس الدولة . 


ولو أننا تناولنا بالدراسة النظام العقابي في التشریم الاسلامي فلا مناص 
من أن نيز فيه مرتیتین مختلفتین : فهناك الجزءات التي حددها الشرع بدقة 
وصرامة » وهي التى تسمی « بالحدود » » وهناك جزاء‌ات آخری » تسمی 
و التعزيرات » » وهي متروکا لتقدير القاضي . 


فالرتبة الأولى » تتکفل عجازاة عدد قليل من الجرائم "> هي (اطرابة) 
والسرقة » وشرب افر » والزنا » والقذف > أما الجرائم الاخری فتتسع 
المرتية الثاننة . 


ولدس أمم ما عيز الطائفة الأولى ‏ أن العقوبة فما حددة تحديداً دقيقا » 


)١(‏ ألا پنتمي القتل العمد. الى نةس المجموعة ؟ يقول أكثر الفقهاء : لا ۰ وحجتمم في 
ذلك آن‌حق‌آولیاء القتيل يغلب هنا على الحق الجاعي»وحتى لو كانت القضية قد قدمت للقضاء 
فان عفو هؤلاء الأولياء عن القاتل يكفي لسحب القضية من يدي السلطة العامة التي لن 
یکون فا حینثذ آن تدعي كينا ضد العتدي . اما الالکية فتذمب ال عکس ذنك + 
مستندة الى يعض الأحاديث 2 التي کات موضع جدل » وهي تقرر أن عفو أسرة المت 
يكفي لتخفيف العقوبة » لا لالغاما » والمجرم في هذه الحالة سوف یعفی من عقوبة الموت ؛ 
ولكن لا ينبغي أن عيضي مطاة) بلا عقاب » ويرون من الخير أن ملد مائة جلدة » ويقضي 
عاما في السحن » أو التفریب » وذلك لتقلیل فرصة عودته الى الجريمة » وقي الوقت ذاته 
لتقليل الأثر الصاحب الفدي لهذا الثل السبیء . 

ولنذكر مع ذلك أن هذا الخلاف لا موضم له إلا قي حالة القتل العادي » الذي يحدث 
في مشاجرة » مثا » أما حالات القتل البشمة » أو التعمدة » مثل : الاغتمال » أو القتل 
غدراً ۰ والايقاع في كمين .. الخ. فان کل الذاهب محمة على أن عفو الأفراد قاصر مطلقاً في 
هذا الصدد ۰ وأن من الواجب تطبيق عقوبة الاعدام عل القاتل . 


۳۹۲ 


كيفاً وا . ولكنها فضلا عن ذلك ذات صغة مطلقة ۽ وهي بهذا العنی 
لا يتوقف تطسقها » لا على حالة المذنب» ( ذي سوابق أو لاء قابلً للاصلاح 
أو غير قابل » يخيف الناس أو لا يخمفهم ) » ولا على مشاعر الضحايا . 


صحیح أن طؤلاء الق في ألا بلاحتوا الحرم أمام القضاء » سواء بأرن 
يعفوا عن عمله العدواني عفواً تامأ » أو بأن بصطلحوا متراضين معه» وحمنئذ 
لا یکون للحزاء الشرعی محال . ولکن متى صارت الجرعة عامة » أعنى مق 
اتصلت بعلم السلطة الختصة - فان أصحاب الق يكونون بذلك قد تنازلوا 
عن حقهم » وبذلك يصبح الجزاء في هذه الحالة » البتة » من شأن الصالح 


العام » وبحب أن يطبق بلا هوادة أو رأفة . 


إن الصرامة في هذا الصدد لا تحمل جالاً آمام أي تنازل أو حل وسط» 
ولا شك أننا نعرفقصة السرقة الق ارتكبتها امرأةتنتمي الى طبقة الأشراف 
العريمة » والي أعلن الني عناستا " وف كامات بلغت غاية القوة “ميدأ 
مساواة الجسم آمام القانون » فحين تشفع لدیه في ه ذا ااوضوع واحد من 
خيرة آصحابه » قام وخطب في الناس هذه الخطبة القصيرة : 


« أيها الناس» إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرقفمهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وأ الله لو أن فاطمة بنت عمد 


سرقت لقطع عمد يدها » (۲. 


وهذه حالة أخرى تزيدنا علما » ذلك أن صفوان بن أمية » حين أجاب 
دعوة الني التي أمر بها المسامين الضطیدین خارج المدينة أن يحيئوا ليستقروا 
في هذه الماصة الاسلامية » وقيل له : إنه إن ل اجر هلك » غادر مكة » 
مسقط رأسه » وجاء ليستقر بجوار قائده الروحي» وما كاد يصل حت رغب 


)۱( انظر : البخاري - كتاب الحدود ‏ باب ۲ ۱ . 


۳۹۳ 





ف أت دستریح ف المسحد هشمبة ¢ فنسام ف المسدد 4 وتو سد رداءه 0 فحاء 
سارق فأخذ رداءه » فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله لر > 
فأمر ده رسول اله ل أن تقطع دده 5 فقال له صفوان : |[ ۱ أرد هذا 
با رسول الله » هو عليه صدقة ؟. فقال رسول الله م : « فبلا قبل اث 


تأتىنى ده 4 فد 


وهكذا نجد أن العفو عن هذا النوع من الأخطاء غير صحبح إلا إذا كان 
في المجال الخاص» متى علمت السلطة العامةبالجرعة يصبح تطبیق الجزاء (الحد) 
اا حازما لا رحمة قمه 5 وقد ورد يذلك دص آخر عن النى ل ٤‏ هو 


قوله PD:‏ تعافوا الحدود بشم 6 فا بلغفی من حد فقد ورحب ۾ . 


فالسرقة ع إدذن 56 تحتم ف الشربعة الاسلامية 2 قطع دك ل د » بنص 
القرآن ۶ "2 وا ا 5 ' والسار قة فاقطموا أَنْديَبُمًا ١4‏ 


والحراية عقوبتها » ما الوت » وأما تقطسع الايدي ال رشن وت 
النفى pp:‏ إت ا الدين r‏ يون 7 اله ور سوله وتسعوان 
الارزض فاد سل رای ۳ و تقطتم. اند منم OF‏ 


ese‏ (غ» 


من " خلافٍ 6 أو سقوا . من الارض 6 


ص 


والعقودة المنصوص علمها ف القرآن للزاني > هی مائة حلده ۳ الز“انحة' 
والزانی "فاحلد وا كل واحد متا مائة ئة حلدو 4 شک ولکن ڪب 


أن نضف الى هذه العقوبة > تا للاحاديث : « تغردب عام . 
وعلى أي حال » فان عقوبة الموت يحب أن تستبعد من هذا الجال > إذا 
)۱( مالك بن أنس : الوطاً ۰ كتاب الحدود 5 باب 1٩‏ ۰ 
(۲) أبو داود : ذکره السبوطي في الجامع . (۳) الائدة مم . 
( ) الائدة ۳۳ . (ه) الثور ۲ . 


۳۹ 


ما التزمنا حرفية النص القرآني » الذي ذكرناه آنفاً » والذي لا دفرق بين 
وصحابته قد أثبت هذا الفرق » وعقتضاه ستحق الاشخاص احصنون > 


الدين تثدت علمهم حرعة الزنا ‏ عقوبة الموت كأشنع ما يكون : 


ولنذكر أن تعبير القرآن ‏ مع ذلك يبدو أنه يفتح الباب لهذا الاجراء» 
على أنه غاية التطور التشريعي في هذا الموضوع > والواقع أن الجزاء المنصوص 
ف القرآن » بالنسبة الى النسوة الزانىات » كان ف المداية الحس : « حتی 
تتو فاهن اموق أ عل الل هن" اسلا ۰ . وبدلاً من ار 
يفرض هذه السديل جاء النص النبوي اللاحق » وهو قوله لر ممت لها : 
« خذوا عنى » فقد جعل الله هن سبلا » الثيب بالثيب »> والنکر بالسکر > 
الثدب جلد ا > ثم رجم بالحجارة » والبكر جلد مائة » ثم نفي سنة »". 


وأخيرا نحد أن القاذف ستحى تقرسسا نفس العقوبة » ما دام قد افترى 
على الآخرين کنباً » واستحل" میم » فله مانون جلدة » بدلا من مائة : 
« والذین ترامئون الحصنات م ل باتوا بأرابَعّة 'شهداء فاجلدوام”' 
انين جلده ۳۲6 


ما فيا يتعلق بعقوبة تماطي الخر » فايس في القرآن » أوفي کلام رسول 
الله مر نص يذ كرها » بيد أنه على عبد رسول الل يئر » جرت العادة أن 
يجتمع نفر من المؤمنين حول ذلك الذي عاقر الجر > فسومونه ضرب العصا» 
والنعال ... الخ . وبعد وفاة الرسول جمع الخليفة الأول کار الصحابة » 
واستشارم في الأمر» ليتذكروا العدد التقربي » الذي كان "بضربه السکاری» 





١ )‏ ( النساء ۵ ۱ . 
۲ دیج مسل : کتاپ الحدود 35 باب 5 
۳۱ الذور ۰ 


۳۹6 


فقدروه بأربعين(ضربة يزوجمنالنعال)» وفي عبد عمر رضي الله عنه استشارم 
مرة أخرئ » وانتبى: لاهن الى مانن حلدة » ( مستبدلاً بکل. ضرمة نفل 
ضربة سوط ) » وقد كان بين أعضاء المشورة علي کرم الله وجبه » فعللبا 
على النحو التالى : « إنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذی » وإذا هذى 
افقرى » فاری عليه حد المفترين » .١‏ 


أما عبد ال رحمن بن عوف » فقد كان يرى في هذا المدد أقل حل مكن 
أن بتصور» من حمث كان أدنى عقوبة عرفا القرآن» وفي الحديث : « أخف 
ال و كان 
و ذا الطريق المزدوج » العقلي والنقلي » بلغ صحابة الني ل نفس 
| النتيحة » فأخذ قرارم المشترك كقاعدة ‏ قوة القانون. 


وحن نعترف الآن » بانه - فيا عدا الاجراءات الاستثنائية التي اتبعت 
ضد ( الحراية ) - تحد أن الضمير العاصر قد أجفل فعلا من هذه الاجراءات 
البالغة القسوة > والتی بقصد الاسلام بها ان يعالج بعض الاضطراب في السلوك 
الانساني » وبعض حرائم القانون العام . 


وف هذا العصر الذي بلغت فيه رقة مشاعرنا درجة » نکره معها أكثر 
فا كثر - أن نعرض المجرمين الشواذ للم البدني - كيف نستطبع أن تتقبل 
هذه الآلام الرهسة الق راد أن يتعرض لها ضعاف الإرادة » عندما بزلون 
في حماتهم الخاصة أو العامة؟.. كيف نتقبل ذلك دون أن نرتعد ؟. وهکذا 


(«) موطأ مالك : كتاب الأشربة ‏ باب ١‏ » ول ترد جلة ( فأرى عليه حد الفترين ) 
في الوطاً . « العرب ». 
(۲) الترمذي : کتاپ الحدود - باب ۱ .۰ 


۲٦ 


ضربت يجتمعات ت اسلامبة كثيرة ثا فخا عن د تطبيق ده الأشكال من 
المقوبات ٤‏ منذ رمن طويل ¢ يفعل صلاتها بالعام الأوربي ۰ 


لکنها مسألة أن نعرف» ما إذا كان شذه الانفعالات السريعة سس متمنة 
في العقل » أو في المصلحة الواقعية للأفراد » أو الماعة ؟ 


ومع ذلك ماذا يعني تحر جنا أمام عقوبة ؟. ألا يعني هذا في حالة 
النذاع بين الشرع المنتبك » وحق الفرد الذي خالفه - اننا نخص حى هذا 
الفرد بأهمية كبرى» وفي الوقت نفسه نعطي لاشرع قممة أقل من قمة الفرد؟ 
ولاذا لا نتحرج » حين نکون محتلين بعدو » خارجي أو داخلي » من أرن 
نوجه البه آقسی ااضربات » وأن تعد له ردعاً رهسا » ما في ذلك حرمانه 
من ابا ؟. 


ذلك لآن غريزة احافظة على النفس » التي تحتل من أنفسنا مكانة متميزة 
- قككبت حینثذ مشاعرنا العادية » المنطوية على المودة » والاخوة الانسانية » 
تكمتها وتدفعها الى وراء . ثم إن رد فعلنا تحاه جزاء معين بقس بالضط- 
الفعل الذي تمارسه علمنا ف الراجب ذي الجزاء» وهكذا فان الضميرالعام 
الذي لا بتحرج قط من ع أن يضرب انحراف أعضائه دقسوة » لا بدل من ذلك 
الجانب على عدم إحساس بالأم الانساني » بقدر ما يدل على إجلال عت > 
واحترام ديني ( محرفمة هذه الكامة ) للقانون المنبار . ذلك هو المقياس الدي 
يحب ا نقيس به السافة التي تفصل المفهوم الأخلاق العاصر > عن مفهوم 
الجتمع الاسلامي الأول . 

فإلى أي مدى كان هذا المجتمع يشعر يعمق صفة القداسة في الإخلاص 
الزوجي !! وبأي استبجان كان يقوم في وجه خمانة الزوحين » أحدها 
بالنسبة للآخر ؟! وبأي احتقار كان ينظر الى مبانة اللص » وخبال الخمور» 
ودناءة النمّام ؟!. 


YY 


الحق أن تلع الأمة لم تکن ينقصها العطف والرحمة الانسانية » ولكنها 
كان يحب أن تسکت" هذه آلر هب 2 «امصطنعة ¢ وتتحاوزها بروح النظام 


والطاعة » وصدی الله : درو لا تاخند کم" سم رأة في دنر الله . 


أما فما بتعلق باحترام شخص الانسان» وحق الفرد في الأمن» فمن البدهي 
آنا مسا كانا لمنشدها إلا أولئك الذين یمرفون كيف يحافظون على كرامة 
الانسان . ولس يقتصر أثر الزلل على أنه يفقد الفرد قيمته فحسب > بل إنه 
يحعله عرضة التجریح > وهو لا يلوم إلا نفسه إذا أصايه هذا التجريح » لانه 


واستمعوا الى هذا التأمل العستى لشاعر عربي : 


دد مس مئان عسحدر ودیت * ما اها قطعت في ربع دینار 
عز الأمانة آغلاها » وآرخصها * ذل الخيانة» فافيم حكة الباري 


على أننا ينبغي أن نذکر أن هذه القسوة ضد اللصوص ليست سوی قسوة 
ظاهرة » وفي نطاق النظرية » أما من الناحمة العملبة » فكاما كانت العقوبة 
أشد تنکنلا قل غالبا تطبيقها » فعظم الجزاء حمل خالفته أدنى إغراء وأقل 
إغواء » فلا حد النظام آمامه عقبات کببرة يتعين عله اجتبازها كما 
دسبطر سنطرة كاملة . 


وما علينا لكي نقتنع بهذا الا آن نرجع الى السحلات القضائة ف البلاد 
الي تعاقب على السرقة بالغرامة » والتعويض » أو ایس » وفي بلد آخر 
كالعربية السعودية » حيث ما زال از زاء القرآنی معمولاً به » هنالك سوف 
نحد أعداداً لا حصر لما من الرحال الذين لا برجی صلاحهم > وهنا نكاد 





(۱) الئور ؟ . 


۲۹۸ 


الناس بکونون معصومين . ولريما قبل : إنه فرق في الطبيعة » ولقد زرت 
بنفي الحجاز ؛ في أوائل عام ۱۹۳ م ؛ فأذملي أني حيما وجنبت وجدت 
تادا كاملا بين بلادنا وهذا البلر » فان السرقة ۸ تختف من المدن فحسب > 
بل انها ل تلحظ حتى في الجبل » والصحراء » بل م شك في حدوثها › أو 
رظن . حتى إن حقسة ضائعة ملقاة على الطريق غير الأهولة » والي لا يكن 
أن تصبح مأهولة » يحتمل أن تبقی في مكانها الى ما لان‌اية » دون أن محجرژ 
امرژ على لسا » ولو بدافم الفضول . ومع ذلك فكل شيء هنالك كارن 
يغري بها : الفقر المدقع بين سكان الجبال » وثراء السیاح والحجاج > وندرة 
وسائل الواصلات » وعدم وجود الشرطة » تقريب] » على مسافة بعیدة . 
ولكن كان حسب ان سعود» في مستبل ارتقائه السلطة» بضعة أمثلةواعظة» 
وإن كانت عنيفة » حتى يقضي مرة واحدة » وفى كل مكان على كل حاولة 
للسرقة » والاختلاس في ملكته الواسعة » وكأنًا كانت معجزة . 


ویبقی بعد ذلك أنه على الرغم من فداحة الجرم الذي اقترفه الزاني » فان 
الطريقة التي قصدت السنة أن تعاقبه يا لا تفتأ تروعنا » وهي رجم كائن 
إنسانى وكأنه كلب مسعور !!, 


ومع ذلك » إن بضعة ملاحظات هنا من ثأنها أن تخفف هذه الصفة التي 
تصدمنا . ذلك أن القرآن من أول وهلة قد أحاط تشریم هتك العرض بعامة 
بعدة احتاطات تحمل إثبات الجرية أمرأفي غاية العسر» إن م يكن مستحيلاً 
من الناحية العملية . فالبلم الذي لا يعتمد في تبلیفه على شهادة أربعة رجال 
عدول صادقين » بشپدون » لا على معاشرة امرأة رل أجني في حجرة 
واحدة فحسب» بل علی وصف الواقم اماد هذا البلثغ ما | كين کذلك 
دعاقب هو نفسه بغانن حلدة » بتبمة البلاغ الکاذب . 


35 . ۰ ۰2 ۳۹ 5 01 - ۰ صر و مه 
۴ ترد" ممد دل شهادته أمام القضاء 6 والله بقول Do‏ والذ بن برمون 


۳۹۹ 


اه ارت ۳ تاتوا داريعة 'شهداء فاحلدو هم انين للد 
E‏ 0 ا 9 
ولا تقلوا هدم شبادة” ادا » وأولئك مم الفاستون ». 


كذلك اسنا نجد في السنة مثالا واحداقامت فيه الادانةبالزنا على الشهادة» 
بل إن امک صدر على أساس من الإقرار التلقائي للمذنب نفسه . 


وحتى هذا الاقرار التلقائي وهو النقطة الثانىة - لا يكفي‌ي ذاته لكي 
شرض إدانة » بل حب لتا کد من أن العترف يدرك تام ها تقول ( أعنى 
آن الّمر بالنسبة لبه لا ا وا جازیا. زا العلب» او المن.. اج 
أو فعلا زوج حرما في لحظة معينه » كفترة الصوم مثلا..) وبحب أيضا ان 
دصر على هذا الاقرار حت النهاية » وألا یکذبه مطلقت] بانکار لاحق » 


صربح أو صني . 


وهناك ایض نود أن كثيرا من الفقپاء الذين جعلوا من حالة « ماعز » 
قاعدة عامة » لا برتدون على هذا الاقرار أثراً الا تشرط آن تکرر آرسع 
مرات » في موضم الشهود الأربعة ۳۱. وأياً ما كان أمر هذا التفصيل » فان 
قاعدة في الاجراءات العامة تظل دون مراء مسلا بها »> هي : أن براءة كل 


قو ها الول + 


الواقم أن التشير يم الاسلامى محعل من حماة الانسان » ويدنه > وماله» 
واو سر کی مه سس ۰7 2 
وعرصه — اشاء مةل سة ٤‏ أو حرمات ٤‏ وهو م۱ قرره رسول الله ر 
في قوله : « ان دماءک » وأموالم 6 وأعراضع - وفي رواية : وأبشار؟ - 

ببدم حرام کحرمة ومع هذا و تن 


)۱ الذور £ 
(۲) انظر صحیح المخاري + کتای اطدود ۔ باب ۱ » 
(۳) البخاري : کتاب الم - باب ٩‏ » 


۳۷۰ 


وإذن فلسنا تستطیم أن تخرج من هذا البقین الأولي إلا ببقين عكسي » 
أي أنه يحب أن نستنفد کل الفروض المعقولة اصلحة التهم » وألا ندينه هکذا 
اعتباطاً » على ڪين عکن أن تئدت براءته سب صحيح (۱۱. 

وإلبك الملاحظة الثالثة والأخيرة » التى تمس أساس الشکلة ذاته » فنحن 
إذا أكدن أن التشريع الإسلامي د از كشف الجرائم الخاصة » وأنه 
لا 'يازم أحداً » ولا يدعوه أن يعترف بها - لم يكن هذا القول‌کافی»فاطققة 
هي أن المصدرين الرئيسين للتشريع الإسلامي لايكتفيان هنا بمجرد الامتناع» 
وإنما بتخذان موقفاً واضحاً وصريحا . فالقرآن يحرم علينا صراحة أرن 
نستطلع أسرار إخواننا » فقال سبحانه وتعالى « ولا حسسوا ۱۳ 
وهکذا يقطع نصف الطريق على الواشين . وليس مخضم للقضاء سوى الرذيلة 
التي تتفشی » وتعرض نفسپا » وتتحدی » أما حالة الانسان الذي بستتر » 
وترتعد فرائصه حين مخضم لأهوائه » وهو الواقم الذي لا بنکشثف لنا» 
لا بذاته » ولا وساطة صاحبه فانه سوف کون من اختصاص محمكة آخری 
غير محكة البشر » والطريقة التي سوف محا ك بها تتجاوز معرفتنا الراهنة » 
والرسول مر بقول : « ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فمو إلى اش 
إن شاه عفا عنه » وإن شاء عاقبه » (۳ » وحتی لو أنني فاجسأت أحداً من 





(۱) وتقول ( صحمح ) »> لأن أي افتراض وهمي › او معارض بالوقائع ان يقوى ‏ کا 
بين ان حزم في کتابه ( احلی ) ج ١١‏ ص ۲:۳ - على أن یفرض إدائة » أو يؤسس 
براءة » وإذن فمن الواجب ألا نحمل القولة القانونية المشبورة » « ادرءوا اد دبالشهات»- 
على معنى شامل غير مسلم به » وهی قولة معدودة غالبا على انها حديث ٠‏ مع ان أصلما في 
الواقع لا يرقى الى أكثر من الجيل الثاني من المسامين » ولکن حين قمدت القولة على هذا النحو 
وقسرت كا هو مطاوب ۰ أصبح مكنا قبوها » بل قبلت فمل من الميع . 

ومع ذلك يروي الترمذي قولة أخرى شبيرة بهذه » ويرفعها الى الني صلى الله عليه وسل: 
« ادرءوا الحدود عن الاين ما استطعم 6. (؟) الحجرات / ۱۲ 3 

(۳) من حديث في البخاري - كتاب الايمان - باب / ٠١‏ » وهو نص مبايعة الني صلى 
لله عليه وسل لماعة من أصحابه منهم عبادة بن الصامت . ر 


ا" 


الناس - دون قصد منى - وكان يحاول أن يسرقني » أو برتکب خط 
لوا شخصا » بل لو قنضت عله متلبسا جرمه » فلست مازما پات 
أقدمه للعدالة » وقد كان من توحمه رسول الله علا » فما روي عن سعيد بن 
المسيب أنه قال : « بلغني أن رسول الله لني قال لرجل من أسلم » يقال له: 
مزال" : « با مزال » لو سترته بردائك لكان خيراً لك » ۰۱ - أي آننا 
في تقدينا باه إلى العدالة يحب أن نکون - في عالت الاهن اب طن بصيرة 
بأمره » ومراعاة لجسم الظروف التي أقدم فيها على فعلته » فعلى حين أن من 
الأفضل یر الناس جميعا أن 'يسَلم محترف الجرية الشرير إلىالساطةالشرعية » 
نحد أن المسكين الذي ربا أخطأ صدفة » وبتأثير الضعف - قد یستحق أن 


مشمله عفونا 0 2 


ومن ناحصمة أخرى كان رسول الله ستبحن ذلك ال الخطير لدى 
بعض الناس » الذي يقعون في الحرام خفية » ثم ادا بهم يثرثرون با فعلوا > 
ودنشرون قصة مغامرم هده > فرحين غير مالین ¢ دقول الرسول ۱ « كل 
أمتى ممافى إلا الحاهرین » وان من الحانة أن يعمل الرجل باللبل علا > ثم 


۱ / كتاب الحدود - باب‎  اطوملا‎ )١( 

6 قال ابن حزم في الى ۱ ۵" :م فنظرة 5 ذلك فوحدنا قد صح بالبراهين الي 
قد أوردة قبل ٠‏ أن الحد لا يحب الا بعد باوغه إلى الامام »> وصحته عنده » فاذ الامر 
كذلك فالترك اطلب صاحبه قبل ذلك مباح » لأنه لم يحب عليه فما فعل حد بعد » ورفعه 
أيضا مباح » إذ لم ينع من ذالك نص ولا إجاع »> فإذ كلا الأمرن مباح فالأحب إلمناء دون 
أن دفق به » أن يعفى عنه ما كان وهلة ومستوراً > فان آذی صاحيه وحاهر فرقعه أحب 
إلمنا > ۰ وغرض الظاهرية من هذا الوقف أن يرجح دايا الجانب الذي حقق مصلحة اطاعة 
والفرد معا » فان تعارضت الصلحتان قدمت مصلحة المماعة وأدب الفرد تأديبا بقدر 
ما يستدق بانحرافه » وف ذلك أيضا تربية ان تقع له عورة هسم > أن يسترهاء إيثاراً 
وتز فعا عن التمرض لأعراض الناس » حى من یقعون تحت طائلة القانون . فأين هذا من 
يلغون في أعراض الأبرياء » ومن حرفتهم تلفيق التبم للمياد ونشر الأ کاذیپ لتدمير 
أخلاقيات احتمع » وهدم سمعة الافراد ؟1.. ( العرب ) 


YY 


دصح وقد ستره الله فمقول : عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات دستره 
رده » ويصبح یکشف ستر الله عنه ا 

ما الفائدة التي يحنيها امرق في الواقع من أت محمل الآخرين شهوداً على 
سقوطه ۲... ولاذا يفم إل فساده وجونه وقاحة الاستعلان به » بدلا من 
أن يستره حماءً » کا بستر عورته ؟ وأي جنون أن مجلب امرژ على نفسه 
احتقار الناس » فضلا عن احتقار الله له » واحتقار ضبره ذاته ؟ وأي‌جنون 
أن بضف في النباية إلى شقائه الأخلاق شمراً ماديا على جانب من القساوة 


ومع ذلك فبناك من یفعلون ذلك قصداً » وم على بصيرة منالأمر » هناك 
من حون يطلبون عقامم 0 كما دشعوا حاحة طاهرة إلى التوبة» و تحملون 
في ثبات أشد الا لام فظضاعة » دون أن يحدوا في ذلك شقاء > بل انم 


يستشعرون فيه سعادة عميقة وشافية » ويرونه وسبلة إلى أن يتخلصوا نائياً 
من ددسمم الأخلاقي 8 
إننا نتخذ تحاه هؤلاء - على المکس - موقفاً فيه الكثير من التماطف 


معهم » ونستشعر إعجابا عميقاً بامحتمم البطولية . 


بل إن الرسول مَل » على الرغم من أنه تباط - ابتداء - في تقبل 
اعتراف ماعز > لم كتف - انتهاءً - بالنزول على إلحاحه » ولكنه أكير 
شحاعته > وعرف لرجوعه إلى الله قدمته العلما »> فقال عل : و« لقد تاب 
تزبة لین فک ل امه ر #۰۱۱ ئى کذللک عل ما قا :ارا 


. انظر : البخاري - کتاب الأدب » باب مقر المؤمن على نفسه‎ )١( 


۳۷۳ ۱ أخلاق القرآن - ۱۸ 


الجبمنة فقال:« لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم » 
وهل وحدت أفضل من أن جادت بنفسپا لله ٩.۰‏ > ۱ . 

وإذن فليس لنا أن نلوم الشرع » بل إنه الفرد » في :ماية الأمر » الذي 
رعا بعد قاس 6 أو متهاونا ف حى سه ۰ 

فإذا ما نحينا جانا تلك الجرائم والجنايات التى أتينا على ذكرها فارت 
ما ىقى من عالفات للقانون الأخلاق 0 أو القانون الاجتاعي دستوحب عقوبة 
تأديبية متنوعة » ولکن الشمريعة الاسلامة م تقدم ذه العقوبات التأديبية 
حدولاً مختلف باختلافا “> ول تحرص على تقدعه . 

ولا ريب أن عقوبتي الوت والقطع - من حيث الشمور العام-مستبعدتان 

من از اء التأدبي ۰ فالأولى خاصة بالقتلة ¢ وااز ;اة 6 والمانية خاصة بالسرقة 
5 الطرق » بىد أنه فما خلا هذا التحدید السلي ليس هناك آي تحد رد 
إ بحاي للاحراء الذي رخف بالذسمة إلى كل حاله فوعمة ولا بالنسية إلى كل 
حاله خاصة . 

فملی حين أنه بالنسة إلى الجزاء احدد ( أو إقامة الحدود ) تکون مپمة 
العدالة محددة تحديداً دقيقا » بإثبات الوق-ائم » التي متى اتضحت تستدعي 
بصورة ما - عقوباتها تلقائيا » فان اهقام المحكة هنا بتجه بعد ذلك إلىمرحلة 
ثانية ليست بأقل أهية : هي اختبار العقوبة التي ينبغي تطبیقبا » وني هذا 
اد لا كان هنالك اعتمار ات مح لفة تحب مراعاتها » وكان على عنصر النسسة 
أن شدخل فإن القاضى سدوف دؤدي هنذا دور ااطندب العالج تام۲» فک 
أن الطبيب يحب أن برعی مزاج المريض » والخصائص النفسية الكيائية 


(١ )‏ المرجع ااسابق 


۳۷ 


للدواء » والظر وف الزماننة والمكانية للعلاج قبل أن بصف الدواء الاکثر 
فاعلية والأقل ازعاجا » في كل حالة تعرض عليه ؛ فكذلك الأمر هنا > 
تتأثر العقوبة تمعا لثقل الواجب الختان» وطبيعة الجرم» والظروف التي خالف 
فيها القاعدة » ومشاعر أصحاب الق ( حين تتصل الجرعة بأضرار ترتكب 
في حق الغير ) » إن العقوبة حبنئذ يحب أن تتنوع بدقة » ابتداء من جرد 
التأنيب على انفراد » أو التعتیف أمام العامة » على تفاوت في فساوته» حى 
السجن » زمنا يطول أو يقصر ؛ والجلد » عدداً يقل أو يكثر » ولكنه 
لا يصح بعامة أن يبلغ عدد ال جل المنصوص عليه في الحدود ( وهذه النقطة 


موضع خلاف ) . 


هذه الطرق في العقوبة لا تقتصر على کونها قابلة حتاف الاشکال الحففة 
على تفاوت تبه] للحالة المروضة » بل إن التعندف ذاته يكن أن بط الى 
درجة نصيحة خيرة » أو تعلم خالص منزه » - ليس هذا فحسب > بل إن 
من حق القاضي » ورعا من واه أن دغصي يكل ساطة عن بعض الأخطاء 
القليلة حين تقع من نسان ذي خلق » وقد ورد في ذلك أثر منسوب الى النبي 
۳1 » ولکنه لا برقی الى مرتبة الصحة المالستة » قال : « أقبلوا ذوي 


الحمثات ( أو ذري الصلاح ) عثراجم » إلا احدود » ۱۲ . 


۳ نظام التو جيه الةرآني ¢ ومكان الجزاء الاهي : 


لقد تناو انا حتی الآن التشمریم القرآني في الزاء الاخلاقي » واطزاء 
الشرعي » وعلى الرغم من اختلاف طبيعتها » وتءارض بالات تأثر ها » 
ومناهحها 2 وأهدافها ¢ حدث دوثر أحدهها مماشرة على النفس الانسائية ¢ 


)١(‏ انظر : أبو داود » ذكره السيوطي في الجامع الصغير ١‏ / ۸ > ط دار الکاتب 
العربي . والحديث مروي عن عائشة فى مسند أجل . 





۳۷۵ 





وستهدف الطلق » على حين لا يبلغ الآخر مباشرة سوى الحواس الظاهرة > 
ولا بری أمامه سوى النظام الاجتاعي . على الرغم من هذا كل » فان بين 
نوعی الجزاء اللذين درسناها آنفا حًا مشتركا » هو أنها ينتميان الى مجال 
الو اقع > وأنهها عارسان في هذه الدنيا . 


وعلمنا أن ندرس الآن طبيعة الجزاء الإلهي » وامتداده » ثم تحدد مكانته 
في نظام التربية الأخلاقية القرآنية . 

إن في العام غير الاسلامى فكرة ذائعة تقول بأن مدا علا م يلق عن 
في هداية الشعب العربي » ان الحرارة المحرقة » وظروف الماة القاسبة کانا 
لديه وسملتين موثرتبن لاجتذاب قومه ¢ ودعوتهم 9 حمأة أفضل »> » لقد قال 
مم : افعاوا ما آمركم به » ولسوف يمطيكم الله آنهارً وجنات » تأكلورن 
فسا ولسرون ما تشاءون ۰ 


و یکن من شان الادپ الشمي وك ده أن ددور حول هذه الفكرة 3 


یی 


« حنة جمد » . ولکن مورخین وفلاسفة كثيرين ۲۱۲ قد رددوا نفس القاله 
وم يتخلصوا من تأثير هذه الافکار الجارية » القتسة عن أفكار سابقة 
هى ف أغلب الأحمان مدقوله سیاع) : 


یی 


إن أولئك الدين ألفوا دراسة التاریخ العربي الاسلامي دد هون من هه 
الطريقة في تصور ر الأمور « ا 2 و الأقل 1 تقو اغا تسن 


العربي في ا الضوء المادي ا ت ف نو عن ا جباراً » 





: انظر في ذلك مغلا‎ )( 
Kant, critique de la Raison pratique, 0. 130 
G. - Demombynes, Institution Musulmanes, p. 62-3 


۳۷۹ 


بز هده وقناعته المفرطة ¢ : عرف بروحه الآأسسة والشعرية امتدمسة 6 وإن ما 


تقدمه هذه الصورة من المثالة الاسلامسة » ورؤاها المنزهة - لد قليل . 


أما نحن » فلسنا نريد أن نتوقف عند اعتبارات عامة على هذا الأحو > 
معتقدين أن الفصل في هذه المسألة بقتضي في أبسط حالاته وأعدها » أرنف 
ترجم بها الى النص ذاته . والواقع أننا حين نقرأ القرآن ندرك جيداً الطريقة 
التي بفرض بها تكليفه الأخلاقي » ونقتنع بأن القول الذي يصدر عنه هذا 
التكليف هو أشد تر کسباً من أن ينتبي الى هذه الصورة الفجة > التي بريد 
پعض الناس ات بعطنناها . ۱ 


بيد أننا لو نا قبل ذلك بقارنة مع يعض نصوص الکتاب القدس الذي 
استطاع القراث المسيحي أن يستبقيه لنا » فان ذلك سوف يكون مفيداً > 
اد یمین على استخراج المفهوم القرآ في في هذا الوضوع > يما بتميز به من 
تر کیب وغناء . 


« طرق التو جيه الکتابية » 


ولنرجع أولاً الى المد القديم » ولننظر نوع العقوبات والکافآت التي 
أقرتفيه جزاء علىالوصايا الامة!۱)»ولننح جانبا بعض الفقرات النادرة جدا» 
والتى نجد فيها إشارة الى الخير الأخلاق لذاته» ثم ننظر الى الكيفية التي كان 
بها تعلمل الاوامر : 


(۱) في مثل :« وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا .. » ( سفر التئنية- 
إصحاح 5 جملة ۲۰ ). 
ومثل + « احترز من أن تسوء عينك باخمك الفقير ٠‏ فتکون عليك خطية » 
۱ سفر التثنية 5 اصحاح ۵ — حملة 4( 0 


۳۷۷ 


فحين توجه الله سمحانه الى الأسسرة الانسانية الأولىيشأن الفاكبة المحرمة» 
قال : « وأما مر الشحرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه » ولا 
قساه » لثلا توت » 420١‏ وحن خاطب ولدها الا كبر قابسل قاتل آخبه مایبل 
قال : « فالآن ملءون أنت من الأرض ... مق لت اارش لا تمو 
تعطك فوا 0 


و 


a ۰ ۰ ۰‏ 
الله نوحاً و له فقال DD:‏ ار وا یر وا 6 واملاو | الارض ۾ 


وهل قوبل إذعان ابراهم للإرادة الإلهية بغير الخيرات الأرضية على سبيل 
الثواب ؟. « بذاق أقسمت» يقول الرب » ان من أجل أنك فعلت هذا 
الامر > ولم سك ابنك وحيدك أبار كك مباركة » واأکثتر نسلك تكثيراً 
أعدائه ۶6 ومنذ ذلك الحين أصبحت ده الأفكار مألوفة لدی ذربة 
إبراهم » فبي تعد جوهر صبغة السلام والمباركة » فان إسحاق يبارك يعقوب 
ذه الكامات : 


فلمعطك الله من ندى السماء > ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخر . 


استعيد" يك سعوب ¢ وتسحد لك قائل °. 


ودقول الرب أيضاً لإسرائيل ) دعقوب ( : 2 اهر وا و ¢ أمة 





(۱) التکون - الاصحاح الثالث ۰ جملة + » وقارن ذلك با ورد في القرآن» البقرةه ۲ 
والأعراف ۱٩‏ من قوله تعالی : « فتکونا من الظالین >. 

(۲) امرجم السایق ,۱۲-۱۱ . (ع) الرجع السابق ۱/۹ . 

(؛) الرجع السایق ۲۲ / ۱۷-۱۰ . 

(ه) سفر التكون - [صحاح ۷۷ » جمة ۲۹-۷۸ . 


۳۷۸ 


وماعة أمم تکون مرك ¢ وملوك سحرحون من صليك ¢ والأرض التي 
آعطست" ابر اه" و اسحاق لك آعطما» ولنسلك من بعدك أعطى ‌الأرض»'. 


ونصل أخيراً الى موسی » الذي لن بفعل سوی تنسة نفس ادف لىعظ 
ایتاء إسراثيل وهو شقل ۵ هذه الدعوة الإهة ۳۹ و دعندون الرب! »> 
فسارك خيزك وماءك € وازيل المرض من بش 2 لا تکون ۶ ولا 
عافر" في أرضك ٤‏ ۳9۳ علد أيامك 2 أوعل هی آمامك 6 وأزعج معدم 
الشعوب الدین تأق عام E‏ تم يقول بعد ذلك » فى مرحلل أو : 


« إذا سلكتم في فرائضي » وحفظتم وصاياي » وعملتم بها » أعطي مطرک 
في حمنه » وتعطي الارض غلتها » وتعطی آشحار الحقل أثارها » ويلحق 
و بالقطاف» وبلحى القطاف الزرع » فتأكلون خبزع للشع»وتسکنون 
في أرضك آمنين » وأجعل سلاما في الأرض فتنامون » وليس من بزعجك » 
وأبيد الوحوش الرديئة من الارض » ولا يعبر" سيف في أرضك » وتطردون 
أعداءم فيسقطون آمامک بالسيف » ... لکن إن لم تسمعوا لي » ول تعملوا 
كل هذه الوصايا ... فإني أعمل هذه بك » آساط عليم رعب] » وسلا »> 
وحنمّی ... وتزرعون باطلا زرعک » فبأكل أعداؤك » وأجمل وجهي ضد؟ 
فتنبزمون أمام أعدائم » ". 


ويقول 2 موضع آخر كذلك: » ومن أحل آنع تسمعون‌هده الأحكام » 


وتحفظون » وتعملونها يحفظ لك الرب إِلمك العبد والإحسان » اللذين أقسم 
لآبائك » ومحمك » ويبار كك > ويكثترك ... لا یکون عقم ولا عاقرفنك» 


(۱) الرحم السابق Fo‏ 7 ۷۱ ۲ ۱ ۰ 


(۲) سفر الخروج ۳ / ٩‏ ۲ - ۲۷ . 
(ع) سفر الأحبار اللاوین ۲ ۱۷-۳ . 


۳۷۹ 





ولا في امك » ورد الرب عنك كل مرض ... وتأكل كل الشعوب السذين 
الرب' مك يدفم إليك » ۳ . 
ولنا أن نتساءل ‏ أمام غزارة هذا الأمر ذي الفكرة الوحبدة - عا إذا 
كارت مومى وهو يصرخ بترتمله : 
« ترشد برأفتك الشعب الذي فديته 
تهديه بقوتك إلى مسكن قدسك " 


- قد قصد أصلا .هذا « المسكن » شيثا آخر غير الأرض الوعودة وراء 
پر الأردن » بلد الكتعانيين ... الخ ... ومع ذلك فبذا هو التفسير الذي 
تقدمه لنا الفقرة الأخرى : « سكناه تطلبون» وإلى هناك تأتون » وتقد”مون 
إلى هناك 'ممترقاتم » وذبائحم > وعشورگ ۱ 

وهكذا لا تصادف مند آدم حی موسی 6 إلى آخر عوده ¢ 3 إشارة ف 
أي مكان - إلى حماة يعد الموت » كأنا لم يكن اعقيدة الحياة الأخرى مكان 
في أديانهم ”4 


ولکن لنقلب ااصفحات ¢ ولنصل بطفرة واحدة إلى 01 العيد الجديد 1 6 
ولسوف نستمم هنا إلى نغمة جديدة کل الجدة » هنا يحس الرء بشعور جلي 





)۱ دفر التئنية 55 الاصحاح السابع / ۷۲ - ۱٩‏ ۰ وانظر كذلك الاصحاح الحادي 
عشير / ۱۳ وما بعدها . 

(۲) الخروج ۱۰ - ۱۳ . 

(۳) التثنية ۱۲ / ۵ - ۱ . 

)٤(‏ هذا خلاف ما بقوله لنا القرآن عنم في سورة الشعراء لم « ولا تخزني وم 
يشون » » وی الأعراف ۱:3 « واكتب لنا في هذه الدثيا حستة » وفي الآخرة إنا 
هدن إليك » . 


۳۸۰ 


بأنه قد انتقل من طرف إلى أقصى طرف مقابل له » إن صلاتنا بالعام الراهن 
يكل ما فا من غنى وعظمة سوف تتقطع » فبي بالنسية إلينا قيود يذبغي 
أن نتحرر منبا » نظراتنا لا تعود مثدتة على الأارض» بل إنها دائمًاً موجمة إلى 
السیاء » لقد كان من قول دسوع السمح لأحد المؤمئين الجدد : « إن أردتأن 
تکون كاملا فاذهب وبع آملاکك » وأعط الفقراء فسکون لك كنز فيالسماء» 
وتمال اتبعني » ۲۷ وقال لتلاميذه : « فلا تطلبوا أنتم ما تأ كلون » وما 
تشون » ولا تقلقوا » فان هذه كلها تطليها أمم العالم . وأما آنتم فأبوک يعم 
أن تحتاحون إلى هذه » بل اطلموا ملکوت الله » وهذه كلبا تزاد لک.... 
بیموا ما لک وأعطوا صدقة » اعملوا لک أكماس) لا تفنى » و کنزاً لا ينغد في 
السموات .... لانه حيث يكون كنزم هناك یکون قلبک آیضا » ۱۳ . 


هذه التمالم ذاتها سوف بقدمم| كذلك تلامیذ السیح» کتب‌القدیس بولس 
في رسالته إلى تيمو اوس: « أو'ص الأغنماء في الدهر الحاضر ألا یستکپروا» 
ولا يلقوا رجاءم على غير يقينية الغنی »> بل على الله ای » الذي عنحنا كل 
شيء بغنى للتمتع ... مدخرين لأنفسهم آساسا حسنا لمستقبل لكي يمسكوا 
بالحساة الأبدية » ۰۱۳ ولا تحبوا العالم » ولا الأشاء التي في العام ... وعذا 


هو الوعد الذي وعدا هو به » الحياة الابدية » © . 


وهكذا نجد أن الأمل الإنحبلي مكانه داء) هو الآخرة » ني حياة مابعد 








)002:0 انحل مق ۱۹ ومرقص ۲۱/۱۰ . 

۲ انخيل لوقا ۱۲ ۲٩‏ - ۳۶ . 

(+) رسالة بولس الرسول الأولى إلى ٹیموٹاوس ٩‏ / ۱۷ - ۱۹ . 
):) رسالة يوحنا الرسول الأولى ؟ / ٠١‏ و ٠١‏ . 


۲۸۱١ 


الموت » اللهم فبا عدا موضعاً واحداً ۱۱ » وعد فيه المسبح بمكافأة مزدوجة: ' 
في الحباة المقبلة » وفي هذه الحياة ( وهي إضافة نجدها في |ٍنجمل مرقص » 
الإصحاح العاشر اجملة | ۳۰ » ولكنها غير موجودة في انجبل مق » الإصحاح 
التاسع عشر | ۲۹ ) . 


نحن الآن في موقف نستطيع أن نواجه من خلاله بطريقة أفضل ‏ دراسة 
التبلبغ القرآني » وأن نثدت علافته بتدشير الكتاب القدس » ولسوف نرى» 
أن النظرية الموودية : ونقدضتها المسبحية يتصالحان في تر كسب متوافق » ليس 
هذا قحست ¢ بل سوف نرى فضلا عن ذلك أن عناصر جديدة تند ميج ف 
هذا التر كسب » لتزيده غنى ورحابة . 


لقد هنا بموع من الاحصاء العام ۹1( ¢ فأدهشتنا ددرة التعالم القرآ نمة 
التي اقتصرت في تعلیل حكتها على سلطة الأمر وحده» فبذه الصمغة الكانتية 
التي تقم الإلزام على أساس « شکله الحض » » الحرد عن مادته : « افمل 


(۱) رعا كان من الناسب أن نستثني أيضاً بعض الفقرات في رسائل القديس بولس » 
حيث وعد الأولاد الطيمين الأعمار الطوال عل الأرض [ رمالة بولس الرسول إلى أهل 
فس - ۳ ] » ووعد عامة الاس بأن يزيدهم الله كل نعمة ( مادية ) لكي يكونوا وهم 
كل اكتفاء ٠‏ کل حين » في كل شيء 0 بزدادون في کل عمل صالح .۰ قععط وا الساکن 7 
[ رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كور نتئوس » الاصحاح التاسم / ۸ - ۱۱ ]» 
رحمت يفسر كثرة الوفمات رالعدد الكبير من الرضی رالضعفاء بلاخلال ببمض الواجب 
الديني » ( انظر رسالته الأولى إلى كورنثوس » الاصحاح الحادي عشر / ۲٩‏ - .م ) . 


حرف ( أ ) لتعيين النصوص الكية » وحرف ( ب ) لتعيين النصوص المدنية . 


YAY 


مذا » لانه مکذا "فرض» - لیست مالوفة كرا ى کتاب الاسلام القدس. 
ومع ذلك تج د ها ي عشر آیات » كلبأ بعد امحرة ( = ۱۰ ب ۳ 


بسد أن عدم و حود علة مصرح ا لا دنفي بالضرورة وحود مضمون شا . 
والحق أن الاعان بقتضي خضوعا غير مشروط للأوامر الإإهيه» مها بدا ذلك 
غاية فى القسوة م » والله سمحانه وتعالى يقول : « وما کان دومن 

ولا ب إذا قضی الله ور سولله" اف آن" یکون “هام الخسرة” 
من ا هم" » ۲ » ویقول : « الاك کی | ن اقلتلوا 
آنشتکم" 5 اخترجوا دار کم" ما فعلوه لد آقلسل" 
متمم ا" 

ومع ذلك فياسم هذا الاعان نفسه » تستطيع أن نستشف سيا ختفبا 
تحت هذا المظمر » ونسل ببعض الآثر الطنبة » وان كانت قليلة التحديد : 
« ولو انم فعلوا ما وعظون به لکان خترا هم N‏ 


والآمر الإلهى غير المسدب لا يأخذ في أعبننانغمة تحكمية أو ديكتاتورية » 
بل يتمثل لنا بصفات من العم والحكة » جد مقنعة » حتى تبلغ الرضا الكلي 


لضمیر ا ود ۰ 


فإذا نحمنا هذا النوع من الأوامر ااطلقة جانا فسوف نرى أن الوصايا 
القرآنية تقوم على أسس مختلفة » ولككنها يكن أن ترتد إلى ثلاث تموعات 





(۱) البقرة - ۵ ۲۷ ٠‏ والاساء ” ۷ و ۱ و ۱۲ و ۲ - مکررة - و ۱۰۳ ۰ 
والتوية ب 1۰ » والحادلة _ ۳ » والمتحلة ى ry. . ٠١‏ 

« فبذه عشر آيات مدثبة - ( ب ۱۰) > . 

(۲) الأحزاب - ۳٩‏ . (۲) اللساء - 5د . 

(؛) السابقة . 

(ه) انظر بخاصة ( النساء - درو ۱۲ و )۲ » والتوية .5 » والمتحنة ۱۰ ۰ 


YAY 


الانسان » واعتبارات النتائج المترتبة على العمل . 


فلنبحث على التوالي هذه الطوائف الثلاث » ولنحاول أن نرى فم تتمثل» 


وأقصد بعبارة ( المسوغات الباطنة ) - الرجوع في دعم التكليف عقا 
إلى قدمة أخلاقية مرتبطة بهذا التكليف » وهي قمة " « إيحابية » حين تدل 
على مر » والعمل به » و « سلسة » حين تتصل ينبي أو عصان . 


وهي قدمة " موضوعية » كالحق والباطل ¢ والعدل والظم في ذاته»أوقمة” 
ذاتية كبصر القلوب وعاها » وطبارتها ودنسها . 


ولدينا ثلاثة مادج مكنة لهذا الارتماط بين القممة والوضوع “ولن بکون 
من العسيز أن نتعرف فى العمل على الجانب الذي برجم إلى کل‌منما »نی الأسانيد 
التي سوف نحمعها تحت هذا العنوان » فاما أن يأخذ الموضوع هذه القيمة من 
طسعته الخاصة » واما أن ستقنها من حاله سابقة هو أثر” لها » أو حالة 


لاحقة هو سلب 7 فسا . 


وبعمارة أخرئ 6 حن نقدر الموضوع ¢ ونخصه بشن معان ¢ سواء أ کان 
ذلك يسبب ما يحتوي من قم تتصل مناه الخاص > أم يسيبالقم التي يعكسما 
وين ی كر أصله 6 أم سدب القم الى باق مها وحقةها 8 


والواقع أننا نستطسع ت بفضل سکیا نقوم ده من تحلمل ف العنق » وف 
الامتداد » لكلا الجانيين - آن نک على قدمة فعل 6 أو قاعده » أو موقف > 


YA 


أو نظرية » فتارة ننظر إلى الشيء في حالته الراهنة » وفي معناه الحدد > 
وتارة ننظر إلمه 'مترقتين في جری نشوئه وتكونه » وتارة هابطين إلى 
آثره القريبة أو النعسدة » ولا كان الراد هنا في جميع الحالات هو التوصل 
إلى حك أخلاق » فيجب ‏ من ناحبة - أن تکون للقيمة الملتمّسة نفس‌الصفة» 
ومن ناحمة أخرى أن تبدو رابطتپا بالوضو ع في صورة علاقة طبيعية > 
وأوشك أن أقول : تحللىة » لا أن تکون علاقة اصطلاحية » بقدمپا 
التشريم . 

والتصوص التي سوف نرجع إلها الآن مختارة بطريقة تحيب عن هذا 
الشرط المزدوج » فهي تكون القسط الأوفى والأكثر تحرداً وتنزهما عن 
الغرض » في المنبج التبليفي للقرآن » ففيها الاح على التزعة الأخلاقية »بوسائل 
أخلاقة » ومن أجل غايات أخلاقية » بل إن هذه النصوص لاتشير إلىمانحده 
في مواضع أخرى من أن الباطل والشر يمران » وینتهبان إلى عدم» وأن الحق 
والخير دقان » ومحملان رات خالدة » لا تفنى » ودلك کا ورد فيقوله تعالى 
على سبيل الرمز : « کذلك يضرب الله الحق والباطل » فأما الزيد فيذهب 
جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» كذ لك يضر با ل الأمثال»» 
وقوله : « ألم تر كيف ضرب الله مثلا کمة طيبة کشحرة طبة أصلها ثابت 
وفرعپا في السماء » توتي أ كلها كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون 7 ومثل كامة خميثة كشحرة خميثة اجتثت من فوق 


الأرض ما فا من قرار » ۱۳ , 


فقد جذ ب الانتباه هنا أساسا » إلى الصفات الذاتية يخاصة »من<يث هي . 
ولولا أننا قد أجرينا اختياراً دقية] » لكان في وسعنا تطويل قائمة أسانيدة» 


۱۷۸ الرعد‎ )١( 
۲۱ - ۲:7 (؟) اراهم‎ 


۳۸۵ 


ولذلك ألزمنا أنفسنا ‏ أولاً ‏ ألا نختار من القرآن سوى ما بتصل بالتعلم 
القر في » بالعنی الدقيق للکلة » أعني : مستقلا عن التعالم السابقة عليه > 
والمذكورة فيه ۲ » ثم إننا لم نقف إلا عند النصوص التي لا تحمل في نظرنا 
آدنی لدس أو وطن 

وأخيراً » عندما يكون السوغ الباطن غير مانم للاعتبارات الأخری » 
فإننا لم نقبل سوی النصوص التي حتل فيها العنصر الباطن الکان الأول . 


وغالماً ما نحد أن المادی» السوغة التى ذکر القرآن أنه يعتمد عليها - 
مستعملة في صورة تفسبر » وأحمانا تکون هي موضوع الأمر » حتى إننا لو 
دعونا الأشاء بأسمائها لقلنا إنها تستعمل كملة » و كأمر معلول . 


والآن بعد هذا التوضح لننظر آولا كيف أن القرآن» وهو يرجه نظريته 
العامة » يحرص هنا على أن برينا ما تككون هذه النظرية » وما لا تکون في 
ذاتها » وأن دنفي عنها النقائص التي تعسب کل نظرية باطلة أو ذات غرض » 
وأن بشت ها الصفات الخاصة القادرة على إقناع العقول الفرمة بالحقيقة . 


انه بعان أنه ليس رقضة تکسب 6 ولا هو بنظام بدمغي مو سسه لعن 


)١(‏ لنذکر على هامش الحديث أن القران ‏ یقصر عن تقدم ماسیقه من الوحي » بنفس 
الثغمة النزية » وهو رحي لا يدعي القرآن إلا أذه جاء مصدفا له » رمك . 

(۲) رلي نتجنب شکا کپذا استبمدنا من هذه الطائفة جيم الأحكام التي تشتمل على 
القول : ( ذلك خير لك ) ء رهو تير يقيل تفسيرين مختلفين » فإما أن يكوت : ذلك ٠‏ 
أكثر نفما لک » با في ذلك المكافأة » رإما أن في ذلك شير كبيراً انفسع » من أجل 
اکټال وجودم الخاص ۰ وغذا السيب أغفلنا من بين الأحكام التي تدين ظل الانسان لنفسه - 
الأحكام التي لا يتجه سباقها إلى تفسير تدنيسه ها » وإفسادها آخلاقیا » فحسب » ولكن 
كذلك الأحكام التي يفسر سياتها تعررض المرء نفه للعقاب . 


۳۸۹ 





ينال عليه أجراً » قفي الأنمام ٠|‏ : « فل لا سناكم عليه آجنر؟ » 
ان هی إلا ی اللعاكمين » . 


ویعلن أنه ليس أيضا نظام بفرض نفسه الا کراه » ولکنه رسالة للبلاغ» 
وتعلم يعرض على أساس الوافقة الحرة : « لا إكثراه في الدن قدا تبن 
آلر سك من الغىي «٠‏ فان حاحوك فقتل" ألمت" وخی ل ومن 
اتتبعن « 1 اللكذ بن" 0 الکتاب ال 1 ا فان" 
ی فقد اهتدوا» وان تولوا فانتا علنك الملاغ 4 


ثم إنه ليس بقول شاعر » أو کاهن » أو حالم : 


2 كَل قالوا ا أحلام “ پل افر اه > بل ' مر شاعر" ¢ ۶ 
فد کک یا ات ت ددممة مدز بکاهن, » ولا مون » آم ' يقلولون 


۾“ لہ 


شاعر نتر ص دس ردب " اتون . 


كىن و و 
وهو ليس الجنون: « او لم شفكروا » : ما يصاحبهم من جنة » 


(۱) د رج المؤلف ني الاصل على ذكر العی المراد > والاشارة إلى الآيات بأرقامها ني الامش » 
وقد رأينا عونا للقارىء على متابعة الفكرة - أن نورد آية منها » ونشير إلى الباقي بالأرقام . 
وانظر في هذا المی : ۱۰4/۱۲ و ۷۲/۲۳ و ۸۱/۳۸ و ۲۳/۸۲ و ۰/۵۲ و 4/1۸ = 
( فهذه سبع آیات مدنية | ) . 


(۲) ۲۰۰/۲ و ۲۰/۳ ۰ وانظر كذلك : ٩۲/۰‏ و ۹٩‏ و ۹۰/5 و ۹۹/۱۰ و ۱۰۸و ۰/۱۳ 
و ۸۲/۱٩‏ و ۸۷/۳۸ و ٩۱/۳۹‏ و 4۸/4۲ و 44/4۳۲ و ۱۲/۹۸۵ و ۲/۷۳ و ۸/۱۹ 
و 4/۷4 و ۲۹/۷۹ و ۱۱/۸۰ و ۲۷/۸۱ و ۲۱/۸۸ - YT‏ 
( = ۱۷ مدنمةب و 4 مكية | ) . 


(۳) ۰/۲۱ و ۲۲۹/۲ و ۰۹/۲۹ و ۳۰/۳۷ و 41/14 و ۳۰/۰۲ ۲۹/۰۲ و ۲/۹۹ - 
۱ (-ه آیات ۱ ) 


YAY 


- | سه ل ل اعم راو 
هو 1 بد بر مدال « 


ولس إهاماً شطانا : 1 وما 51 نرات 0 ااشتاطن ۾ 5 


e. 
إن‎ 


ولا اختراءا كذبا : « وإذا ۸ تأتبم' با ية فالوا لولا اجتبیتها» 


فل انا تس ما بو نی اك من 5 بي 1 ر 


ولا تعبيراً عن اموی : « وما يتطق عن الى » ' 


إنه النور الامي:« بايا 9 آقداجَاء کلم برهان" من رکم“ 
وا E‏ إاتتكم 7 ۳ اما 4 


النور الدي بریک وجهة الخير DJ:‏ "هدی" لتقن 4 ۳ 





)۱( ۷ و ۷۰/۲۳ و ۸/۳4 و 4٩‏ و ۳۹/۳۷ و ١1/15‏ و ۲۹/۵۲ و ۲/۸۸ و ١ه‏ 
و ۲۲/۸۱ (< ۱۰ آیات ۱). 


(۲) ۲۱۰/۲۰ و ۲۰/۸۱ ( = آیتان ۱ ) . 


)۳( ۷ و ۱۵/۱۰ و ۳۷ و ۳۸ و ۱۳/۱۱ و ۳۰ و ۳/۱۲ و ۱۰۱/۱۰ و ۰/۲۱ 
و 40۲۵ و ۳/۳۲ و ۸/۳۹ و ٩۳‏ و ۲۹/۹۲ و 45و ۵۰۲ ۳۳ و 14/۹ . 
(- ۱۷ آية۱) , 


= آية و احدة ۱ ) . 


۳/۰۳ (+) 

() ۱۷۹/4 و ۱۵/۵ و ۱۰۹/۰ و ۱۲۲ و ۱۵۸۷/۷ و ۲۰۱۳ و ۱۹/۱۳ و ۱/۱۵ و ۳۰/۲ 

و ۰ و ۱/۳۲ و ۲۰/۳۲۵ و ۲۲/۳۹ و ۲/۹۲ و ۲۰/۵۵ و ۹/۱۲ و ۸/۹ 
(= ۱۲ او هب). 


(5) ۲/۲ و هو ٩۷‏ و ۱۳۷و ۱۵۰و ۲۰/۳ و ۱۰۳و ۱۳۸و ۱۰۷/۹ و ۰۲/۷ و ۱9۸ 
و ۲۰۳ و ۱۸/۹ و ۳۴و ۷/۱۰ و ۱۰۸و ۱۱۱/۱۲ و ۱/۱۹ و ۸۹و ۱۰۲و ۲۰/ 
۵ و :4/۲ و ۲/۲۷ و ۷۷ و 4۹/۲۸ و ۸۵ و ۳/۳۱ و ه و ۳/۳۲ و ٩/۳۳‏ 
و ۲۸/۳۵ و ۱۸/۲۹ و 1/4۱ و ۲۸/۸۲ و ۱۱/۹۵ و ۲۰ و ۲۸/۹۸ و ۲/۰۳ 
و ۲۳و ۳۰و ۹۱و ۷/۹۸ و ۷/۹۳ و ۱۱/۹۹ )= ۳۰ او ۱ب ) . 


AA 


ويضعم على أقوم صراط : « اهْدرنا الصّراط الستَقم) ٠‏ 
إنه خير حديث : م أله ر “ل اسن الحريث . 


وهو الفقه الثابت : « شنت" ای" لله الذ بن" آمنوا القول الشابت في 
اما الدانمًا وف الاخرة و ۾ . 


ذو الوزن الثقمل : « انا مس ستلقي علنك قول ثقيا ». 
والحم الفاصل : « إننّه” لقَول" فص * » وما هو" باهمزال ١»‏ 


الموافق للفطرة : « فأقم" وجك لين حنیفا » فطترة اش التي 
فطتر النتاس" عَلمْبًا , ۱ 


وهو الوجبة الصحبحة : « و على ال قصد ۱ السبيل » ۲. 





(۱) ۰/۱ و ۲۰۰/۲ و ۱۰۱/۴ و 4۱/4 و ۳۹/۱ و ۱۲۹و ۱۵۴ و ۱۱۱ و VII‏ 
۷ و ۱/۱۸ و ۱۳۰/۲۰ و ۲ و ۷۳/۲۲ و 4۱/۲4 و ۳۰/۳۰ و ۳۹ و ۱ 
و ۲۸/۳۹ و ۰۲/4۲ و ۸۳/۸۳ و ٩۲۱‏ و ۳۰/۹۹۱ و ۲۲/۱۷ و ۲/۷۲ و ۲۸/۸۱ 
و ۲/۹۸ و ۴) . (= ۲۰ او ب) . 


( ۲۳/۳۹ ( ۰ ۱۱). 
(۳) ۲۷/۱4 (2 ۱۱). 
)٩(‏ ۰/۷۸ و ۱۳/۸ و ۱4 (ع ۱۳). 
() ۳۰/۲۰ (<۱۱). 
(0) ۹/۱۰ (- ۱۱). 


۲۸۹ آخلاق القرآن - و١‏ 


إنه بواصل أداء رسالة ملة الخير» وي ؤكدها : «'قل بل ملة ابر اهم 
OEE‏ 

وهو العدل : « وََمّت' کلمة" ربك صداقا و عدلا » ". 

وهوالحتی: « فأمًا الذین اموا آفيَمْكمُونَ آننه" الحق'من' رهم" . 

و الوضوح السن » قل إنثي على, نة من أربي 6 ۱ 

والعم : « ویملمپم" الکتاب واکنمة" 6 


وهو امکة")»وهو العروة الوثقی« فمن یکنفر" بالطتاغنوت ویژمن 
اش اة الو ارح لا انلفسام فة 





(۱) ۱۳۰/۲ و ۹۰/۳ و ۲۱/۵ و ۰/۹ و ۱۲۳/۱۹ و ٩۲/۲۱‏ و ٩۲/۲۳‏ و ۳۷/۳۷ 
و ۰۱۳/4۲( او ۲ ب ) . 


. )۱۲ (۷۹/۱۹ و‎ ۱۱۰/٩ )۲( 


)۳( ۲ و ٩۱‏ و ۱۰۹ و ۱۱۹ و ۲۱۳ و ۰۰/۳ و ٩۲‏ و ۱۰۸ و ۱۰۰/6 و ۱۷۰ 
و 4۸۰ و ۸۳و ۸4و 5ل/ه و او ۱۱۸و ۱۱۵و ۱۸۱/۷ و ۱/۸ و ۷و ۸ 
و ۳۳/۹ و ۲۵/۱۰ و ۲و ۹4و ۱۰۸و ۱۷/۱۱ و ۱۰۲و 9۱/۱۳ ۱۹ و ۱۰۲/۱۹ 
و ۸۱/۱۷ و ۱۰۵ و ۲۹/۱۸ و ٩‏ و ۳۸/۱۹ و ۱۸/۲۱ و ۱/۲۲ و ۱۲ و ۷۰/۲۳ 
و ۰و ۸/۲۸ و ۵۲و ۲۰/۲۱ و ۳/۳۲ و 4/۳۳ و ۱/۳۹ و 4۸ و ٩٩‏ و ۲4/۳۰ 
و ۳۱و ۳۷/۳۷ و ۲/۳۹ و 4۱و soft‏ 4۲/۸۱ و ۳ و ۱۷/۲ و ۲4 و ۳۰/۹۳ 
و ۷۸و 5/48 و ۷/۹ و ۰و ۲/۸۷ و ۳و ۲۸/۵۸ و 9۰و ۲۳/۰۱ و ۹/۰۱ 
و ۱/۹۹ (< 4۷ او ۲۳ ب ) . 

۰۷/٩ )4(‏ و ۱۰۷ و ۱ و ۷۹/۲۷ و ۹/۲۹ و ۱/۰ و ۱۹/4۷ و ۹/9۷ و ۱۱/۹۵ 
و ۱/۹۸ و 4 (ع ۱۷و 4 ب ) . 

(ه( ۲ و ۱۰۱و ۲۸۲و ۱۹۸/۳ و ۱۱۳/۸ و ۱۹۹و 9۱۸/۱۱ ۱۱۸/۲۰ و ۲/۱۷ ۰ 
(- ۲ او ۷ب ) . 

)1( ۲ و ۱۵۱ و ۲۳۱ و ۲۸۹ و ۱۰۹/۳ و ۱۱۳/۵ و ۱/۱۰ و ۳۹/۱۷ و ۲/۳۱ 
و ۳۸/۳۲ و ۹/4۳ و ۵4و ۲/۹۲ (عه‌او ۸ب ) . 


00 ۲۰۹/۲ و ۲۲/۳۲۱ (<۱ او ۱ب ) . 


۳۹۰ 


وهو شفاء القلوب : « ییا الناس" قد جاءتنکنم" 'متلوعظة” من" 
رد نکم" وشفاء" ك ف الصند ور € 0 ۰ 

وزكاة الأنفس « ویزکتسهم » ۲۳ وهو ينح الحياة » بالمعنى العلوي 
الکلة:« أو من كان متا فماحسنتاه" رجملتا له" 'نوراً بشي به / 
فق نتاس کتمن مل فق الأطالتات لیس حار ج مشا . 


فېا هي ده ( = ۲۰۹ و۸ ب ) وموضوعبا هو السمات المميزة 
للنظرية العامة . 

فإذا انتقلنا الآن من المجموع الى التفصمل » ومن النظرية العامة إلى 
الأحكام » فلسوف نجد أيضا الفضائل الرئيسية العملية» سواء أ كانت مأموراً 
بها لذاتها ( وهو الغالب دون تعليق آخر ) أم أنها أقرت كفاية تستبدفبا 
الأفعال الخاصة » أم كانت متبعا للقم المسوقة إلى النفس الإنسانية . 

أما الأوامر الإيحابية الق تعبر عن هذه الظروف فإننا نجده_ا على الأقل 


في الآيات الآتبة » الق تأمر » أو تدعو إلى : 


۰ الاهجام بأن بتعل الرء واحماته > وتعلم الآخرين واجباتهم : «فلولا 


نفر من" "کل" فرقة مد متهم طائفة لستفق‌وا في الدین ولذ روا 


8 
و 


)۱( ۷/۱۰ و ۸۲/۱۷ و ۰۹۹/4۱ (<۱۳). 
(0) ۱۲۹/۲ و ۱۵۱و ۱3۸/۳ و ۲/4۲ و ۳/۸۰ و ۰۹/۹۱ (<۲او ؛ ب) . 
(۳) ۱۲۲/۰ و ۲۹/۸ و ۲۲/۲۵ .)= او ۱ ب ) . 


۲۹۱ 


قوامهم |ذ ار جوا النهم » ۱۲ . 

و الجهد الأخلاي : « "فلا اقلت نتم العقتة »وما آد راك مالعقتة"» 
فك رقستر e‏ اطمام" في وم دي مسغبة ¢ نتم نا مقربة 6 
el SES‏ 


© اتباع القدوة الحسنة : « الد" كان لكثم في رسول الله أسلوة” 
ee‏ 
سه 6 


ل الأفعال ماد( الي تلتزم بالو سط العادل ) ): و ولا تحپر ‏ بصلاتك 
ولا تضافت" پا 6 و انتغ فسن ذلك و ا" 


و الاستقامة : « د لك فا 6 واستقم" کا مرت 2 


© التنافس في فعل ابر » والأفضل : « فاستستوا ارات ۲۰ 


(0۱) ۱۲۲/۹ و ۳/۱۰ و ۷/۲۱ (= ۲او ۱ ب ) . 
() ۱۱/:۰- ۱۷( ۱۱). 
(۳) ۲۱/۳۳ و ۳۰/۹۹ و 4/۰۰ و ۱۹/۱( ۱او ۳ ب ) . 


(4) ۱۱۰/۱۷ و ۱۷/۲۵ (< ۲ ۱) ۰ وقد نقرأ في نفس نظام الأفكار : ۸۷/۰ و ١١١/١‏ 
و ۳۱/۷ » بيد أن الأحكام هنا متبوعة بتعليق ديي > حدد أن الله سبسانه لا حب الأسراف > 
وهكذا يصبح المبدأ الأخلاقي الذي وضع أولا كقيمة في ذاته - محكوما ومقوما بهذه السلطة 
العليا > فكان علينا أن نغفل هذه الآيات » من حيث لا تتصل بالجموعة الي تهمنا الآن » 
ولكن لما كانت بالأحرى من مجال الهزاء الإهي فاننا سوف ندرسها فيما بعد . 


.)۱ ۱ - ( ۱/4۲ )0( 


(5) ۱۸۸/۲ و ۱۱۵/۳ و 4۸/۰ و ۱۱/۲۳( ۱ او ۳ ب ) . 


۳۹ 





الأعال الحسنى : « لينو كلم نکم نع ٠‏ 

الأقوال الحسنى : « وفئل لمبّادي يقلوللوا التي هي أحْسّن". 
الصدى: يأ يلها الذین آمَنوا اتقلوا اش و کونوا تمع الصا قبن" 
العفة والاحتشام:ه قل لمومنن تفضلوا من أبصار رهم ويحفظمُوا 
'فروجبلم' » ذلك آز کی شم" » ©. 

استعمال الطیبات: « ییا النتاس ”كوا ما في الأراض_حلالا طش" 
الشجاعة » والجاد » والشات : « والصابرین في البأسام والضراء 


وحن البأس » ۲ 


لين الجانب والتواضع : « الذن شون على الارض هون » واذا 
خاطتَبَپم" الجتاهلون قالْوا سلاما". 


الفطنة والشصر في الأحكام : « ابا الذ بن منوا إذا ضر مر فقي 
و الله 1 بتر » ولا تولوا ی ۳ الک شم السلام 
تست" مومت ٩‏ 
)ا( ۷/۱۱ و ۷/۱۸ و ۲/۰۷ ۱۴ 
)١١-( ۰۳/۱۷ )۱(‏ 
(۳) ۱۷۱/۶ و ۱۱۹/۹ و ۳۳/۳۹ (= ۱ او ۲ ب ) 


(4) ۲۰/۲4 و ۳۱ و ۳۳ و ۳۲/۲۲ و ۳۳ و ۲۹/۷۰ ۳۰ و 1/۷4 )= او (ço‏ 


() ۱۱۸/۲ و ۱۷۲ و ٩/0‏ و ه و ۱۱۸/۱۱ (- راو 4 ب ). 


(5) ۱۷۷/۲ و ۲۸/۱۸ و ۷/۷ ( = ۲ او ۱ ب) , 
(۷) 1۳/۲۰ = 
٩4/4 ۸(‏ و 4٩‏ ۱ و ۱۲ ( = ۳ پ ) . 


۳۹۳ 


۵ الإحسان العام : إن الله يأر بالعدل والإحسان. 
© الإحسان الى الوالدين يخاصة : « وبال والديّن إحنسانا »". 


© ومعتشسريفهما ؛وطاعتهما »و الرقة لما “وخفض الجناح: دو بالوالدنن|حسانا» 
إمنا يلفن" عند الک أَحَدَهم) أو كلاما فلا تقثل' الهأف" » 
ولا تتبر'هم) » وقئل هنیا قول کر عا ‏ واخفض" فا جناح 
الیل من ال هه »وق رت ار مب قا رشان ضفرا" 


© المعامةال+سنة لازوحات: « فا مسا" مروف أو' تسریح باحدان ئ . 


© التعامل الإنساني معن » والتشاور المتبادل : « فان" أرادًا فصالاً 
عن تراض من متا وتشاور فلا جناح" علتتپ ما *. 


07 وه ۶ ۳ ہے و 0 - 
© المساعدة في حاجة آسرنا » بقدر مواردتا « ومتموهن" » على امو سم 
تقد و ات قدار 006 


© تعويضص الزوحات ٤‏ حالة الطلای : ولطلقات متاع" بالعر وف 
حَقمًا على اللتتعین ٠»‏ . 


١ ١ = ( ۹١/١١ )1(‏ ) » وتأقي كلمة ( إحسان ) من الفعل التعدي ( أحسن ) عمتی : فعل 
ابر » أو أتقن » أو تأتي من غير التعدي ( آحسن إليه ) ععی : رحمه . ۲ 

۱۰۱/٩ )۲(‏ و ۲۳/۱۷ و ۸/۲۹ و ۱۵/4 (-<۱) . 

.)۱۱ =) ۲ - ۲۳/۱۷ )۳( 

)€( ۲۲۹/۲ و ۲۳۱و ۱۹/6 و ۲/۹۵ (< ؛ ب ) . 

(ه) ۲۳۳/۲ و ۱/۰ (= ۲ ب ) . 

(5) ۲۳۳/۲ و ۲۳۰ و۷۵ (-<۳ ب ) . 

(0) ۲۲۹/۲ و ۲۳۹ و ۲۱ و ۹/۳۸ (-: ب) . 


۳۹ 


الموئة الواجبة لذوي القربى » والجيران الأقربين » والأبعدين » ولأبناه 
السبيل » وللمحروم من الارث بصفة عامة > وهي معونة تقتطع سلفاً 
- وکا ينبغي 0 
الال على حه ذوري القتربی والستامی واو بن السسل 
والسائلین و فى الرقاب لن أتنالثوا یی e‏ 
'تحيون » »و الد بن اكرات حق" معاوم" 0 وا خروم e‏ 
مؤازرة الفقراء » والتامی في حال المجاعة : « أو" 0 رف وم 
ذي مسلفبة » يتما ذا مَقئريّة » أو' مستکنا ذا متثربّة » . 
تحربر الأرقاء : وما رات ما تسه له رو ا" 

الأمانة وطبارة الذیل : « وأوافنُوا الكل و از ان" الفط » لا 
الو وسمّها» وإذا اقل" فاعّد لوا ولو کان “ذا 

» وبعپد الله أو قرا 

3 و | ا رزقتناهم" » سرا وعلانتة 006. 

© العدل : « واذا مكنم بسن الاس آن" حکنموا _بالعدال )177 
e‏ الذي لا يل من‌جانب أو آخر ) « وز ننوا 


س الى الى 





)۱( ۱۷۷/۲ و ٩۰/۱5‏ و ۲۱/۱۷ و ۳۹/4 و ۱۷۷/۲ و ۰/٩‏ و ۲۱/۱۷ و ۱۷۷/۲ 


و ۳۹/۶ و ۹ ۲۸/۱۷ و ۲/۷۰ ۲۵-۰ و ۲۹۷/۲ و ۹۲/۳ 


ملحوظة ( تکر ار الأرقام يعي تکرار الاستخدام ) . (<ه او ٩‏ ب) . 


.)۱۱-( ۱۹-۱4/4۰ )۲( 

(۳) ۱۷۷/۲ و ۰۰/۹ و ۱۳/۹۰ (- راو ۲ ب) . 
(4) ۲۸۲/۲ و ۱۰۲/۰ و ۳۲۰/۱۷( ۲ او ۱ب ) . 
(0) ۲۲/۱۳ (-1۱). 


(5) ۲۸۲/۲ مکرر و 6 و ۱۲۷و ۱۳۵و ۸/۰ و ۱۵۲/۹ و ۲۹/۷ و ۹۰/۱۱ و ۱۰/4۲ 


و ۲۰/۵۷ (ع ه آو ٩ب‏ ) . 


.)۱۲ <2۶( ٩-۷۰۰ و‎ ۳۰/۱۷ (¥) 


۳۹۵ 


6 الاداء الصادق کل شبادة حين تطلب : « اي تتکتمو الشهادة»۱۱۱» 
حتى لو كان الصدق على حساب أقربائنا أو ۳۷ : « يأنْبًا اللذ بن آمَنُوا 


کونوا قدّواضين بالفسط > 0 اه ولو على أن سكي" » 
أو الو الدین" و 0 ١4‏ ۰ 

و أداء الأمانة لصاحبها: «فان أمن بعضك بعضا فلؤد الذي ائتمنأمانته»". 
© الوفاء بالوعود المقطوعة » بالكلمة المعطاة » بالممين المقدمة : «وا لوفون 
ببدم إذ ا عاهدوا » © . 

© القرى والإيثار : «ویوثروان على آنشمیم ولو كان 
بهم :۳ خصاصة 4 د ۰ 

© التسامح والكرم مع الجاهلين : « ”خذ اللمفو وأمر' باللعلراف 
وأعرض" عن الجتاملين ¢ 


ت 


)۱( ۲۸۲/۲ و ۲۸۳ و ۲/۹۵ )= ب ) . 

(۲) ۱۳۰/4 و ۱۰۲/۹ (- ۱ او ۱ب ) . 

(۳) ۲۸۳/۲ و ۰۸/4 و ۳۲/۷۰( ۱ او ۲ ب ) . 

)¢( ۱۷۷/۲ و ۱/۰ و ۲۰/۱۳ و ۳۲/۷۰ (2< ۱۲و ۲ ب ) . 

ویلاحظ عل وجه خاص الرکیز والتحدید الذین آعلن ما القرآن هذا الواجب في. 

العلاقات الدو لية : و ولا تکونوا كالي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً » تتخنون أيمانكم 
دخلا بينكم» أن تکون أمة هي آربی من أمة » ما یبل و کم الله به » ولیشبان" لکم یوم 
القيامة ما كنم فيه تختلفون » ( النحل ٩۲/‏ ) . فهذه التعبيرات - كا نری - ذات واقع 
و ی وى و TNS‏ 
لعصر نا .. وهل ا ا ا 
حا م اه - أكثر من أي وقت مضی - في قرننا العشرین ۳۹ 


. ) ب‎ ۱ =( ۹/۰٩ )( 


)1( ۱۹۹/۷ و ۲۲/۲۶ و ۱۳/۲۵ و ۷۲( ۳ او ۱ب ) . 


۳۹۹ 


۵ رد الشر بالخير : : «دوندارءون 4 بالحستة | السلدئة »۰۲۱۳ 

و الآمر بالمروف والنبي عن المنكر :« يداعو إلى اسر » ویآمُرونا 
الروف ويثبواة عن اللنکتر ». 

۾ ون ذلك كان المؤمنون متآزرن : « لضم آولیاء بض *". 

۾ تشجیم الصلح: « أو" اسلاح. بن الناسر قر ی ولاق 
في كثير من مجنواهم" إلا من أمَر بصدقة » . 

© تعاوت الجيع لتسود الفضملة » ویعم النظام : «وتعارنوا على السر" 
والتتّقوى » ۲ 

© التواصي بالصبر وبالرحمة : « شم كان من الذ ین" آمنثوا وتواصّوا 
بالصسّسْر » وتواصواا بالمر حمة. »”"2. 

م الاعتصام بالوحدة المباركة : « واعْتتصمئوا محل الله جا 
ولا تفر‌قوا ع(4), 

م توثی روابطنا القدسة : «والذین تصلون ما آمَر ال" يم 
أن" توفي[ ۳ 

و الانعطاف نحو الأخوة الروحمة : « حون من هاجر إلهم » ولا 
تيحدون في صداورهم حاجة” ما أوتوا » » والدعوة ها ( وهي روح 
الجاعة) :« تقوللون ريّنا اغتفر" لنا ولإختواننا الذين سبقون بالإيمان. 
رلا ی قلرينا عاق اکن ات ۰:۱۳ ۶ 

)۱۲ (۹۱/۲۳ ۶۲۲/۱۳ )۱( 

)۲( ۳ و ۱۱۰ و ۱۱و ۱۵۷/۷ و ۱۹۹ ( ۳ ۲ آو ۳ ب) . 

(۳) ۷۱/۹ (- ۱ب ) . 

(4) ۱۱۵/4 (۰ ۱ب ) . 


(ه) الساپق ( = ۱ ب ). 
(5) ۲/۰ (< ۱ ب ) . 


(۷) ۱۷/۹۰ (ع ۱ ۱). 
(۸) ۱۰۳/۳ ( = ۱ ب ) . 
)٩(‏ ۲۱/۱۳ (ه ۱۱). 
(۰) ۹/۰۹ ره ۱ب ) . 


احک الطرق وأصدئبا للدعوة إلى الق : « أداع' إلى سبل رثك 
بالمكة والمواعظة الحسنة » وجاد هنم بالتي هي أحسن . 
وبالجلة » جميع طرق العمل المعترف بها والمسامة ( بالعقل والنقل ) ٩۳‏ . 
ولاذا لا نذكر في نفس المجموعة بعض أمثلة فقط لواجماتنا نحو الل ؟.. 
الایان بالله : « ولکن الب من" آمَن بالل » ". 

طاعته : « قل أطيعُوا الله وأطيعوا الرسول » ©). 

التفکر في أقواله وأفعاله : « أو" يَنْظر'وا في متکلوت والأراض 
وما خلدى ال" من شيم . 
© استدامة ذكره : « بایها الذين آمّنوا اذكثروا الل ذکراً کثر »۳ 
الاعتراف بفضله : « وجمل للم السسمْع والاأبصار والأفندة 
لمك‌کم" تشکرون ۰" 

© الاعټاد عليه : « قل حسي الله لا ال" إلا هو » عليه تو کلت . 
© إسناد كل شيء لإرادته : « ولا تقولن ليم إني فاعل” ذلك غداً 
الا" أن تشاء اشع ۲ 

حبه : « والدن آمنوا آشد" حا شع ۱۳ 

عبادته : « یائپا النناس" اعبدوا ربتكم' الذي خلقكم' والذين 


من قط 4 ¢ 


.)۱۱ -( ۱۲۰/۱۶۰ )۱( 


(۲) ۲۲۸/۲ و ۲ و ۲۳۳ و ۲۳4 و ۲۳۵ و ۲۸۰ و ۲۱۳ و ۵/4 و ۸و ۱۱6و ۰۳۲/۳۳ 


(< ۱۱ ب ) . 


(۳) ۱۷۷/۲ و ۱۳۹/۰ (<۱۱ و ۱ب) . 

(4) ۰4/۲4 (- رب). 

)°( ۱۸۰/۷ و ۸/۳۰ ۲۹/۴۸ )= ۱۳). 

(5) ۱/۳۸( ۱ ب ) . 

)6 7 و ۷۳/۲۸ و ۱۲/۸۳ ۱۵و ۱-۱۳۵۱( ۱ 
(۸) ۱۲۹/۹ و ۳۸/۳۹ (= ۱او ۱ ب) . 

.) ١١ -( ۲۳/۱۸ )٩( 

(۱۰) ۱۱۵۰/۲ و ۰4/۰ (<۲ ب)_ . 

(۱۱) ۲۱/۲ و ۱۱/۰۱ (ع راو ۱ب) . 


۳۹۸ 


وجميع هذه الأذون ی عة بوساطة نصبا داته (= ۱۷ | و ۱ ب ) : 


وإلىك امحاسن الأخلاقمة 2 » وألقاب الشرف » إن صح التعبير » التي يبني بها 
القرآن تفسيراته » ويصوغ مدحه لشعيرة شیاه ی E‏ » يريد بوساطتها 
أن خلق للار ادة طاقة قوية » حصر‌ها داخل الفعل داته » ودوت أن يفتح 
لها أبوابا أخرى أو توقعات : 


فالعمل الطب ينطوي على مثل هذه الصفات : « قول” امعان وف" 
و مغتفرع" خر ص صدقة تما أذتى » » « ذلك خر و 
تأويا ¢ 

وهو خير کشر «ومن ۇت المكة فقد" ارت را کار 
وهو واقع ( على الرغم من المشاعر المناقضة ): « اذ کروا "عمقي الق 
EG‏ عت عل سکم" 7 5 


وهو أحسن : « ومن أحسن دينا من ألم وجنبه لله وهو 
ن ۱ 

وهو أعدل : « ذلکم" ا عند اش . 

وهو أعظم قيمة : « « ولذ کنر" الله الك ۱۵ 

وهو مناط التقوى:« أولشك الذین صدقوا وأ ولشك ام امُتتقون»'"" 
وهو مقتضی الاحسان و فتاه سوفن ينا على سین ۸ 





(۱) ۲۱۳/۲ و 0۸/4 و ٩‏ و ۱۲۸و ۲۹/۷ و ۱۲۰/۹ و ۳۵/۱۷ (- ۲ او ٩ب‏ ) . 
(۳) ۱۷۷/۲ و ۱۸۹و ۲۹۹ و ۹۲/۳ (< 4 ب ) . 


(۳) ۲۲۱/۲ و ۱۹/۶ (- ۲ ب ) . 
)¢( ۱۲۰/4 و ۰/0 و ۳۳/۵۱ (<۱او ۲ ب ) . 


(0) ۲۸۲/۲ و ۰/۳۳ ( = ۲ ب ) . 
(5) ۰/۲۹ (۱۱<۶). 
)¥( ۱۷۷/۲ و ۳۲/۲۲ و ۳۳/۳۹ و ۳/۹ (<۱او ۲ ب ) . 


(۸) ۲۳۰/۲ (- ۱ ب ) . 


۳۹۹ 


© ومقتضى التقوى : « حقكأ على المتسّقين » .٠١‏ 

© وهو مقتضى الشکر : « رب ار حلا كا رياني صغيراً » “يدوا 
رب" هذا المت الذي آطتمپنم" من جوعر اسهم" من خواف ا 

© وهو مقتصى العزم والجك: «فاصسر" کا صبر” أو'لوالعز'م_ .من الرثسشل ع0 . 

© وهو مقتفى الانتصار للضعفاء : « وما لکم" لا تقاتاون ف مسل اله 
تسمه اك 

© وهو مقتضى الاهام والإشفاق على البائسين » الذين نتعاطف معپم » 
سواء بأن يضعنا ف مكانهم PD:‏ رلخش الذين لو تر کوا من تخلفهم 
ذارئة ضعافاً خافوا علبمم » فلشتتقوا الله » ولمْسّقولوا قو" 
سَدیداً » 400 أو بأن یذ کر بماضينا الخاص » عندما كنا معذبين » 
5 جاهلين » أو ضالتن: « كذلك کنتم رمن قبل فمن الله عليكم » 
فتسَبيّنوا » 420 أو بان برعی حالتنا کیش » علينا أن نفزع إلى مغفرة 
الله ورجته : « ألا تصنون آن" یتفر" الله لکم" » ". 

© وهو يطبر قلوينا ويزكمها :۱ دلکم آز کی لکم وأطبر” 4 

© وهو شرح النفس ¢ ويعيئبا على زيادة قدرتا J‏ وان" قيل لكم 
ار جيعوا فار جموا هو" آزکی لکم» » أو على أن تبر عن 
فكرتها تعبير مباشرآًء بحبث يصل أكثرتأثيراً في القلب: « إن" ناشئة” 


(۲۱۱۸۰/۲۸۱(-۲ب) . 

(۱/۱۷۵۱۲۳/۳)۲ ۰/۹۵۲ ۳/۱۰۹۵۷۰/۰۹۵۱-) ( د ‏ اواب ) » 
۱/۳6۲۱ 5۱۸ ۳۰/۱۳/۱۲ ( = ۲ او اب ). 

۷۰/۸/4۱( < ۱ب ) . ۱ 

(۹/4)۰ ( < ۱ب ) . 

()۹۹4/4 ۱۱-۹۱۹۳( راراب). 

(۲۲/۲۶۸۷ ( = ۱ ب ) . 

(۲۳۲/۲)۸د هو ٩ = ( ۱۲/۸۵۰۳۳۳۳۳ ۱ ۰۳/٩۹‏ ب ). 
(۲/۲۸۹ ۳/۹۵۲۳ ۲۸/۲۹۱۰ ۱۸/۹۲۳۰ ( < ۱۱و ع ب ) . 


۳۰۰ 


ا اعد رت ا فو 
© وهو تثبيت للنفس وتقوية ما : «ابْتفاء مرأضاة الله وتشستاً من 
أنفاس 0 
© وهو محلب للنفس الطمأنينة : « ألا بذ کنر الله طمن" القلوب »۱۳۲ 
© وينزع عنما الريب : « وأد'نتى ألا ترتابوا » © 


© وبمعد عن الفساد: « ات الصلاة تنپی عن الفحشاء واللشکر»(۱» 
ويعطي التقوى ¢ أو بدني الرء منها : « لعللكم تتلقون . 


© وهو محدب المرء أن يقع في ظل لاإرادي » مع مأ يتبعه من ندم: « أن" 
تصیبوا قواما محپالةً فلصب‌حوا على ما فعَلتم' ناد مين . 


۵ وهو يعيد صلتنا بالله : « ومن اب" ومیل صالخا فانه يتثوب” إلى 
الل متایاً » ۸ 


وغلامة التو 2 3 لت هر الكت الذي عنح قيمة 0 
کر و یت ¢ 


.)۱۱ <( ۱/۷۳ )۱( 

(۲) ۲۱۰/۲ و ۱۱/4 (= ۲ ب ) . 

. (I=) ۲۳/۳۹ و‎ ۲۸/۱۳ )۳( 

(4) ۲۸۲/۲ (< ۱ ب) . 

() 4۰/۲۹ (ع< ۱۱). 

(5) ۱۸۳/۲ و ۱۸۷و ۲۳۷ و ۸/۵ (۶< ؛ ب) . 
(۷) 5/45 (< ۱ ب ).. 

.)۱۱-<( ۷۱/۲۰ )۸( 

() ۱۰۰/۰ (<۱ ب ) . 


واقد يحدث أن يدفم القرآن تمليه إلى أبعد من ذلك فلا يكتفي بأنيعالج 
المناصر الأخلاقة منفصلة عن العناصر المقلية أو الروحية . فپو - في أوج 
تماسك هذه العناصر في أنفسنا > وفي تمة انمكاساتها المتبادلة ‏ لا يتردد في 
أن شرح صفاتنا » رمفاهيمنا + وعقائدنا » وطرائق علنا » وأرن يقم 
پعضپا ببعض . 

ولذلك نرى بعض الفضائل العملية تستمد قسمتها جزشا من أا تعکس 
الاعان » وتيرهن على صدقه : « ولکن السر من" آمن بال . . وآتی الال على 
نري الف و اه 

والاعان » بدوره » يأخذ قدره من حسث هو صفة القلوب الخاشعة 
التصدعة : « وزذا "معموا ما وله إلى الرسول رى آعيتیم" تفیض" من 
الدمم ما عر فوا من الحتى»". وهذه الحالة النفسية » وذاك الوقف‌الروحي 
ستمد قنمته من حبث إنه شمة الماماء : « بقولون آمننًا به » کل" من 
عدر ركنا 1 د" ۱ 

0 التعالم م الق رآنبة قسمتها بصفة عامة » من حست إنها موجبة إلى 
من علك من أ ا راجحا فپو قادر على آن یتعل > ويتأمل » ويتعمق: 
« آيژتي ری من يشاء' » ومن" یوت اس ند أوتي خیرا 
كثيرا » و ما یذ کر" إلا أولو الألباب ٠»‏ 


(۱) ۱۷۷/۲ و ۷۸۱۸ و 44/٩‏ و ۱۲/۲4 و ۳/۲۹ و ۱۱ و ۱9/4٩‏ و ۲۲/۵۸ و ۸/۵۹ 
(= ۲ او ۷ ب) . 


(۲) ۸۲/۰ و ۸۳و ۱۰/۳۲ (<۱او ۲ ب) . 

۹/۳۹ و ۲۲/۲۰ و ۱/۳4 و ۲۸/۳۵ و‎ 4٩ و ۱۱۲/4 و ۳/۱۳ و 4۳/۲۹ و‎ ۷/۳ (e) 
. ۷او ۲ ب)‎ =( 

(4) ۱۱۸/۲ و ۲۸۹ و ۷/۳ و ۹۷/۰ و ۹۸ و ۱۰۵ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۳۲/۷ و ۲/۹ 
و ۰/۱۰ و ۲6 و ۳/۱۳ و 4و ٩‏ و ۱۱/۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ و 1۹و ۲۱/۳۰ 
و ۲۳ و ۲۸ و ۲۸ و ۲۹/۳۸ و ۹/۳۹ و ۱۸و ۲۱ و ۲و ۰/4۵( ۲۹ او 4 ب ) 


۳۰ 


ففتح الآذان لنذير القرآن هو إذن أول أمارات الحياة : « لستذرمن 
كان" حا » وبحت" التول" على الكافيرين »0۱ 

ولکن التزام تعاليمه يدل على البصبرة : « قد جاهک بصائر" من رشک» 
فمن أبصّر فلنفسه © ومن" عي ق۱۱۲۵ 

ا يدل على نضج العقل : « فللیستجیبوا لي ولْيؤمنوا_بي لملم 


۳ 0 


وأخيراً » فإننا حين نعيشها کا عاشها رسول الله عله فتلك هي المظمة 
الأخلاقبة : « وإنئك لعلى خللق عظم »*. 

فإذا عملت بها جماعة فان معنی ذلك أن نجمل من هذه الجاعة خير آمم 
بي الانسان: « کنتم خر أمة آخر جتت النتاس» تأمرون بالعرآوف» 
وتتنهون عن التکر » وتومنون باه *. 

فپذه هي صمنغ الدح الاخلاق :  (‏ 14 او ٩٩‏ ب ) . 

هذه الطريقة في تملم الفضلة بذاتها » دون تسویغ آخر سوی ما ينتج 
من المبدأ الأخلاق » ومن تحلمل صفان. انداتبة - نجدها أيضاً في الواجبات 
التي نصفها بأنها سلمية » وهي التي تحرم الأفمال السيئة » أو التي تعلن عن 
طابعها الزتري” . ولنرجع أو إلى النصوص التي تذكر النهي . 


شن ذلك تحريم : 


.)۱۱ <( ۷۰/۳۰ )۱( 

۰۰/٩ )۲(‏ و ۱۰۶ و ۲۸/۱۱ و ۱۰۸/۱۲ و ۱۱/۱۳ و 4/۲4 و ۱۹/۳۵ و ۸/۰ 
(= ۷او ۱ ب) . 

(۳) ۱۸۱/۲ و ۷/۹۹ و ۱/۷۲ (<۱ او ۲ ب) . 

. )۱۱ (ع<‎ ٤/۸ )4( 


(0) ۱۱۰/۳ و ۷/۸ (< ۲ ب ) . 


۳۰۳ 


© قتل الإنسان نفسه : « ولا تقاتثلوا أننئستي* . 
© هتك العرض أو الانصراف إلى الأفعال الممبدة له : « ولا تقر يوا الز"ا 
إننّه كان فاحشة وسا سبلا ¢ 0 


. مهاس و 


© مارسة المغاء والخادنة : م حصنن غر مسافحين ولا 'متتخذي 
آخندان » ۲۳ » أو أي فساد من نفس النوع » ظاهراً أو خفباً : دولا . 
تفر بوا الفواحش ما ظبَّر منها وما بطن » ٩‏ : 

و التلفظ بالکذب : م واجتنبوا قول" الزأور ¢ 

© مدح المرء نفسه : « أ تر 7 إلى الدين 'بزكدون اش . > يل الله 
'بزكئي من نشاء ۰ 2, 

© اتباع الأهواء الجامحة : « فلا" تتتبعوا المترى آن" تمد لوا ١‏ 

© التشه بالكفار : « اشا الذین آمنوا لا تکوانوا كالذين كفر 5 

© الطمع في متاع الآخرين : م لا تدان عينئك إلى ما معنا به 
أزواحا منم ٩‏ 

© جم الال » والمبالغة في حب الثروة : « وتأكثلون التثراث اک لاء 
و حون الال تحت جما »۱ 0 


(۱) ۲۹/4 (=۱ب) . 
(۲) ۲4/4 و ۲۵ و 9/۵ و ۳۲/۱۷ وه ۱۸/۲ (2 ۲ او ۳ ب ) . 
(۳) ۲۰/4 و ۰/۰ و ۳۳/۲۶ (ح ۳ ب ) . 
)¢( ۱۵۰۱/۰ و ۳۳/۷ و ۹۰/۱۱ (۰< ۳ 1). 
(۰) ۳۰/۲۲ (<۱ ب ) . 
(5) ۹/4 و ۳۲/۵۳ (<۱ او ۱ب ) . 
0) ۱۳۰/4 (ع< اب ) . 
(۸) ۱۰۱/۳ و ۷/۸ و ۱۹/۳۳ (< ۳ ب ) . 
)٩(‏ ۳۲/4 و ۸۸/۱۰ و ۲۸/۱۸( ۲ آو ۱ب ) . 


.)۱۱ 2۰( ۲۰۱۹/۸۹ ۱۰( 


© مشة اسلاء 2 ولا مشش 39 في لأر مر ی 0 انك تخسر قف 
الأراض ¢ و لن" تمغ الجيال "طو لا 7 


e.e ۰ ۰‏ ۰ ٠د‏ 3 3 
© لماس الخلاعة ) للنساء ( : 25 ولسضر ين مر هن على حمو بون ¢ 
بر و و ۵ ا ۳ CY)‏ 
ولا بيد رس بزيددبون إل لسعو اهن dae.‏ ۰ 


۶ 


۰ ی ا ات » واستعال أي شي جس ( حققة ومجازاً): 


ولا آمك “لوا الخيث بالطب ¢ 4 م وال فاهحر" € د ۰ 


e‏ قتل الأولاد زی لو كان يدافع الفقر المدقع 6 واقعاً أو تيلا محخوفا): 
د ولا تقتتئلوا أو لاد کم "خشمة إملاق *. 


© ارتکاب أدنى خروج على الأدب في حق الکبار من : « فلا 
تقل" "شا أف” » ولا تنپر‌هیا » وقئل" هیا قولا کرعاً » 


© سوء معاملة زوجاتنا ( بالظلم » والغصب > واطرمان . . ) : « وان" 
آردتنم" استبدال زوج مکان زوج » وآتمتنم "|حداهن" قنطارا 


3 


فلا ی وا وا سد | أتأخذونه” ان وائا" ما 4 


© إراقة دم الإنسان إلا بالق : « ولا تقتئلوا انس التي حرم الله 
| 


١١ -( ۳۷/۱۷ )۱(‏ ). 
(۲) 4 ۳۱/۲ و ۱۰ و ۳۳/۳۳ (< ۳ ب ) . 

(۳) ۲/4 و ۰/۷4 (<۱ او اب ) . 

.)۱ Y=) ۳۱/۱۷ و‎ ۱۰۱/۰ (4) 

.)۱۱-( ۲۳/۱۷ )0( 

(0) ۲۲۹/۲ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۱۹/4 و ۱/۸۵ )= ب( .. 
0) ۱۰۱/۰ و ۳۳/۱۷ و ۱۸/۲۵ (l=)‏ . 


۳۰۵ آخلاق القرآن - ۲۰ 


© التسيب في الضرر » أو الفساد في الأرض:« وإذا قيل شم لا تفسدوا 
في الأراض قالوا انا نحن' مصلحنون » ۱۷ 

© أن یکون الرء عدوان] » حت م ماه أعدائه : « ولا تير سکم 
آشنئان قوم أن" صداو کم" ا ارام آن" تعتدوا!۲. 

۰ استخدام مال الغير دون رضاه ( وقلکه من باب و : « ولا تأكلوا 
آمواتکنم ید تک الباطل 0 ودالوا بها إلى و لا کلوا 
فربقا . NS‏ الاس الاثم > وأنتثما لن 

© اسانی يمال الستامی » إلا التي هي ا ( دف اناا ) : «ولا 
تقر بوا مال لبتم إلا" بالتي هي آحسن" »> 

© رد الستم محقوة : « ار آنت: الد ي بک بالد ين 2 فا الذي 
یداع الستم ۾ °„ ا 

© قبر اليتم وإعناته : « فأمًا الستم فلا تقمر ¢ 

© الاستخفاف به في المعاملة: « كا“ بل لا تکر مون الستم » ۲ 

© إهمال الفقير : « ولا تحاضون على طعام الت‌کین » *. 

© تءنيف السائل APE‏ السائل" قلا پر اه 

© اختمار خبائث الكسب لإعطائهاوإتفاقيا: دیاشیا الذين آمنوا أنفقوا 
و سبلم وما اا کت 0 من الأراضر 6 


ولا تسمموا ات منه تنفقون ا" 





(۱) ۱۱/۲ و ۱۵/۷ (<۱او ۱ب) . 

(۲) ۲/۵ و ۳۳/۷ و ۹۰/۱۰( ۲ او ۱ب ) . 
(۳) ۱۸۸/۲ و ۲۹/4 (< ۲ ب ) . 

(:) ۱/4 و ۱۰۱۲/۰ و ۳4/۱۷ (= ۲ او ۱ب ) . 
() ۲/۱۰۷ ( = ۱۱). 

(0) ۸۹۳ زرده ۱۱). 

.) ١١ -( ۱۷/۸۹ )۷( 

. (l=) F/۱°۷ و‎ ۱۸/۸۹ )۸( 

.)۱۱ (۱۰/۹۳ )( 

(۱۰) ۲۷/۲ (- ۱ ب ) . 


۰ أن مب شا على سسل المن : م ولا شن تستکثر» لكل 


۳۹ ی 2 س وت e,‏ 6 وم ۰ 
۾ أن بإحسانه ثناء الآلغرين : « ينون علتيئك أن آسلموا قل 
لا منوا 0 


كمسو 


E ۳۲ ۰ ۰‏ 
اه لا بش خبد ون الز ور ۾ 7 . 


© أن برتکب خمانة :«يأيها الذ , بن آمنُوا لا ونوا او الر سول و ونوا 
أماناتكام' » N‏ 
© أن یدخل ببوت الآخرين دون و والتسلم عليهم : « یأیئها الذرین 


آمّنوا لا تدخلوا بوتا غر بوتکم حتتی آتسلتأنسوا و تسل‌موا 
على آمنلها 9 

© أن بترك جاعة دون أن بأذن له أميرها : « انا الژمنون الذن 
آمنوا بالل و رسوله » وادا انوا مه على آمتر جامعر ۳ بذ‌هنوا 
تی ا ¢ . 

و أن نغتاب إخواننا : « ولا بعتب" 0 م بعلضاً و" 
أن نتتسع أسرارهم : » ولا یسیو | ۾ 


أن ا ft‏ ¢ أو لسحر ممم DJ:‏ اشا | الك , ن نوا لا سخر قوام” 
5 ۳8 ¢ لكك 
وم . 


أن نطلهو علي 1 لقاباً لإهانتيم : دولا تنايز وا بالألقاب 2 


.)۱ ۱ -( ۱/۷ )۱( 

(۲) ۱۷/۹ (< ۱ ب ) . 

. )1۱ (۷۲/۲۰ )۳( 

(:) ۲۷/۸ ( =۱ ب ) . 

(6) 4 ۲۷/۲ - ۲۸و ۸ ووو ۲۰۱ (<۳ ب ) . 
(۰) 4 ۱۲/۲ (- ۱ ب ) . 

(۷) ۲/۹ (< ۱ ب ) . 

(۸) السابقة . 

)٩(‏ ۱۱/۹ (=۱ب). 

. السابمَة‎ )٠١( 


© التآمر ظط و عدوانا ۱ «ولا تعاو نوا على الانم والعدوان ۾ ۱۱ ٠.‏ 

© أن نقطلّم علاقاتنا القدسة » وأن نحدث فرقة وقزق] : « واعتصموا 
حمل ال جا ولا تفر قوا € اكع 

© أن ننسى الله :دولا تتكونوا كالذين نلوا الله فانساهم آنفسپم»۳. 

ه ضعف الإيان به : « وجملوا ش شا ذراً من الحتر'ث والأنئعام 
نصا » فقالوا : هلذا له » بزعمهم" » وهلذا لششركائنا .. > *. 

© أن نعصي الله : « وما كان لوّمن ولا مومنة إذا “قضَى الله ورسوله 
اف أن کون شم الخسرة من آمرهم" ¢„ 

و الإشراك به » مها يكن الشريك : « فلا تحملوا ش أنداداً وأنتم 

تعلمون » . 

۳ » اسه لا لا بلق : « ولا تجملوا اش عرضة" لأیانکم"‎ o 

وهذه المنببات جما سيق تسويغها مخصائصها الداتية (= ۱۳۳ و ۷ب ۰ 


ولکن ها نحن أولاء في النهاية نبين كيف أن القرآن يعطيها التسویغ 
الصريح » ولسوف نجد أنه يبرز هنا في مقابل القم الموضوعية التي تشتمل 
علمها الفضلة - نقیض القيمة الذي تنطوي عليه الرذيلة . ذلك أن أي سلوك 


(0 ۲/۰ (-۱ب) . 

(۲) ۱۰۳/۳( ۱ ب) . 

(۳) ۱۹/۰۹ (< ۱ ب ) . 

.)۱۱<( ۱۳۱/۶ )4( 

(ه) ۳۰/۲۳ (- ۱ ب ) . 

(5) ۲۲/۲ و ۱۱۰/۱۸( ۱او ۱ ب ) . 

(۷) ۲۲۹/۲ و ۸۹/۰ و ۱۰۸/۰( ۱۱و ۲ ب ) . 


۳۰۸ 





عکس القاعدة المقررة» أو أي نقص في الايمان,الحقائق العليا - سوف يدان» 
لا لأنه يؤدي إلى ضاع موضوعما » بل لأنه ستتيع أو ستصحب 
النقائص الآثمة : 


و الضلال : « أوالئك الذن اشنتر وا الضّلالة بافندی » “فم رت 
تحار هم" وما کانوا م‌تد ین ولاك 


© الغفلة : « ولد ذرآا جمدم كثيراً من الجن والانئس » شنم" 
ولوف لا يفقبون “.بها 6 و ا ® مصر ون ۱ میت دمم 


]وان لا معاون مها 6 اش کالا نما 6 بل م ال ٤‏ أو لك 
هم الغافلُونة » . 


© الخبط في الظامات : « وتر م في 'ظلئات لا تسصر‌ون »'". 


© اسل و الاحراف عن الصر اط ظ وان" الذ بن" لا ونون .بالآخرة 
عن الصّراط لنا کون » © 


(۱) ۷/۱ و ۱۹/۲ و ۱۰۸ و ۱۷۵ و ٩۰/۳‏ و 154 و ٩4/4‏ و ۰ و ۱۱۰ و ۱۳۰ 
۷ او ۱۷۹ و ۱۲/۵ و ۳۹/۹ و که و ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۵۰ و ۱۵ و ۱۷۹/۷ 
و 0/۱۰ و ۱۰۸ و ۳/۱۸ و ۱۰/۱۸ و ۳۸/۱۹ و 4/۲۲ و ۱۲ و ۲/۲۵ و 5 
و ۰/۲۸ و ۵و ۲۹/۲۰ و ۱۱/۳۱ و ۳۹/۳۳ و ۲۹/۳۶ و ۰۲/۳۹ و ۲۲/۳۹ 
و ۱۲/۵۱ و ۱۸/۸۲ و ۰/4۲ و 44 و ۳۲ و ۳۰/۵۲ و ٩۷/۵4‏ و ۱/۲۰ 
و ۲/۹۲ و ۲۹/۹۷ و ۰۷/۹۸ (<۳۱ او ۱۷ ب) . 


(۲) ۱۷/۷ و ۲۰۵ (- ۱۲). 


(۳) ۱۷/۲ و ۳۹/۹ و ۱۲۲و ۱۹/۱۲ و ۱/۱۸ و ٩۰/۲۵‏ و ۲۰/۲۵ و ۰۷ ۲/۹۵۹ 
(= ۷او ۲ ب ) . 


(4) ۲۷/۶ و ۱۳۵۰ و ۷۱/۲۳ و ۱۰/۲۷ (۶< ۲ او ۲ ب ) . 


۳۰۹ 





ê‏ السسل السسىء DP;‏ إن" کان" فا“ ومو تام 9 4 مر 

© انقلاب القم : « ونه عاما ور موه > لسواطئُوا 
عدخ ما حرم ار » فسحلوا 5 حرام 7 اف ۾ 

و الي اقلت 0 فمن فم بي عشي مک کل وجه آهدی > ام من ۳ 
يكشي سوا على صراط مسد ستقم »۲ 

© السقوط واللوري” : « ومن" “بنشرك' بالل فکتانیا تخر" منم الما 
فتخطف* ا و _ي ‏ به ریم" في مکانٍ سحسق» 0 

© اتباع الهوى الأعى:« و لکنه آخنتد إلى الأراض واتبع هرامث 

© عبادة الحوى : « أرأَنْت” هنر اتخذ امه هواه ۲ 


و اشراء البئيس : 1 ينم اشتروا به آنفسهم" أت تکنفتروا 
يم رل اش" » ۱ 


© اختسار صاحب ملعون 2 ومن" تكن الشنطان" / قري فساء 
آقرينا » 8 





(۱) ۲۲/4 و ۳۲/۱۷ (- راواب). 

(۲) ۳۷/۹ و ۱۰۸/۱۸ و ۸/۳۰ و ٩۳‏ ۳۷ و ۱۸/4۷ و ۰۱۱/4۹ (<۳ او ۲ب . 

. )۱۱<( ۲۲/۱۷ )۳( 

(:) ۳۱/۲۲ (< ۱ ب ) . 

(۶) ۱۱۹/۰ و ۱۷۱/۷ و ۲۸/۱۸ و ۰۰/۲۸ و ۳۹/۳۰ و ۱۰/۶۲ و ۱۸/۷ و ١5‏ 
( ٣او‏ ۲ ب ) . 

)%( ۳/۲۰ و ۲۳/4۵ (<۱۲). 

(۷) ۹۰/۲ و ۱۰۲ و ۱۸۷/۳ و |( = ۱ او ۲ ب) . 

(۸) ۳۸/4 و ۲۷/۱۷ و ۰۱۳/۲۲( ۱ او ۲ ب) . 


۳۹۰ 


© مشى المرء خلف عدوه» وتحالفه معه: « إننًا جملنا الشاطن آولماه 
لین لا توت ۾ 

© اللقب السی, : « أن تحيّط ك وات لامرون 

© التشه بالظالی : « انتکم" ادا م مشلیم » إن ال جامع النافقن 
و الكافر ن ف جهنم « ل 


© مائة بعض ما هو دنيء :وف شل الکلب إن" تحمل" عله 


(4, 


٠ه‏ 5 و یره و 


لسع ار رت 
© ماد 0 ما 0 مقست منز : 25 ولا يعدب" Lala e‏ ¢ 
حب داك أن تاأکل م اک ما 0 سر هتموه 1 20 


يها خر مس 


© العمی :« 0 هل كستتوي ا والتصير'» فلا 0 
© الصمم : « و "ذطمم" على قل و وم م لا سممون ۾ 


خر صم ور و 


© ا 0 و لو سا ال مع على ادى » فلا ك رمن 
اماملن" 4 لكل 





(۱) ۱۱۸/۲ و ۲۰۸ و ۲۷/۷ و ۰/۱۸ و ۱/۳۰ (< ۲ آو ۲ ب ) . 

() ۱۱/4۹ .(=۱ب). 

(۳) ۱۰/6 و ۰۱/۵ . (< ۲ ب ) . 

)¢( ۱۷۱/۷ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و 14/۲۵ و ۱/۱۷ (- وه ۱) . 

() ۱۲/4۹ (- ۱ ب ) . 

() ۱۷/۲ و ۱۸و ۱۷۱ و ۰/۱ و ۱۰۵و ۲۸/۱۱ و ۱۱/۱۳ و ۱۹و ۱/۲۲ و ۸۱/۲۷ 
و ۷۲/۲۸ و sor‘‏ ۲۷/۳۲ و ۱۹/۳۵ و ۵۰و Stef‏ ۰۱۰/۸۲( ۱۳ 
و 4 ب) . 

)¥( ۱۸/۲ و ۱۷۱ و ۳۹/5 و ۱۰۰/۷ و ۱۷۹ و ۲۲/۸ و ۲/۱۰ و ۲۶/۱۱ و 1۰/۲۱ 
و 14/۲۵ و ۸۰۱/۲۷ و ۷۱/۲۸ و ۲/۳۰ و 1/4۱ و 44 و ۰/4۳ ( ع ۱۳ ۱ 
و ۳ ب ) . 

(۸) ۱۰۲/۳ و ۱۰۳ و ۳۵/5 و ۳۳۷ و ۱۱۱ و ۱۰۱/۱۰ و ۲/۲۱ و ۱/۲۷ و 2۸/۲۸ 
و ۳۰/۳۰ و ٩و‏ و ۲۵/۳۱ و ۲۸/۳۹ و ۳٩۹‏ و ۹/۳۹ و ۲۹ و ٩و‏ و ۰۷/۵۰ 
و ۲۱/6۵۵ و ۸/۱۳( ۱۸ او ۳ ب). 


۳1١ 


۵ مس ۵ رح 


۵ غسة العقل » أو سوء استعاله + « آتامتر‌ون الاش بالبر" وتتسوان 
ا مو " ونم" ۳۵ | الکتاب » فلا تعقلون ۰۰« فا 


67 لاء القو م لا كاد ون" فقون سول ند ر $« 7 


© العم القاصر : J‏ او( ميل مهام من العم 1 لكي 
© المعرفة السطحية : « يمون ظاهرا من الحماة اللأنيا »۲۳ . 


© رفص ما م دەر ف معرفة دق ۸ بل كذابوا ۳ 1 حرط وا بعله » 
ولا تاقيم" تأوبكٌ”* الا 


o2 ت‎ 


RES‏ الاس و من سحاد ل" ف الله عسر 


عم ¢ و هدی 0 ولا کتاب هار 0 


۰ 
ما 


و الدفاع عن قضية بلا يقبن : « وقاللوا لن سنا النتار" الا آیاما 
معد ود قل آتتخداتم" عند > الله عدا فاتن لف الله آعمده6 ۰ 


ا الذين كف تب " با اشر كوا 


Aefrra\TVs fAsTYANI\NVA/ Vrs osVA/ t1 0| V1 ڪڌ‎ |۲ (۱) 
.) و۹ إركه ۱۸9۱۲ و۳ باه )= او ۱۳ ب‎ ۲ ۳۹9۳/۲۹/۲ og 


. )۱۱ = ( ۳۰/۰۳)۲( 

.)۱۱ << ( ۷/۳۰)۳( 

)¢( ۳۳۹/۱۰ و ۸4/۲۷( ۱۲). 

. ) و ۳/۲۲ و ۸و ۲۰/۳۱ (<۱ او ۲ ب‎ ۰۱/۳ (o) 


(5) ۸۰/۲ و ۱۱۹ و :۱۵۷/6 و ۱۰۰/۹ و ۱۰۸ و ۱۱۹ و ۱۵۰ و ۱۶۳ و ۱66 و ۱۹۸ 
و ۲۸/۷ و ۳۴ و ۱۸/۱۰ و 9/۱۸ و ۷۱/۲۲ و ۱۵/۲ و ۲۹/۳۰ و ۰/۳۱ و ۲۰/۳ 
و ۲۱/۵۵ و 4/45 و ۲۸/۰۳ ۰( ۱۱۷ و ه ب ) . 


۳1۲ 


۴ روت ود 


الله مالم زل" به اسلطانا » ۷ » ولا حربتة : « ما اشد تهم 


اي ۳ ي ۰ خی ويك ل و . 
خلى السسّمّوات والاراض 6 ولا خلى انفسمم «( 9 


e‏ اک السدىء + « نما كان لر :كا م فلا صل إلى اشر > وما 


7 ت سه ۰ ص ت م > ۳ 
كان لله فو دض ۳" شمر كام »> ساء ما غ.كمرن ١‏ 8 


خی ت 


۳ ۰ 5 ۰ ت و رس و 5 .ماهم ل اليه مي ع 
© دده منهارة : ۳ والد ن حاحنون 3ق الله من دعل ما اس ةدعب له 


0 عه وراه شام سم )€( 
جم داحضة” عند ر م 4 ۳ 


© انعدام الأساس : « قل با الکتاب لشم" على شيء تحتسى 


قرا التو" راء والانحل «( 


9 0 و ۶ عد و رو رت و ما و ۰ ۳ 
© الضعف والانهبار : « أمن أسس بنسانه على شفا ی تا هار 
ص و 72 ت 
١ «‏ 


فانتهار په فق ار جوم 


© الو هن البالغ : » وان" هن ۳ 


وت 000 
دءلمون . 


السوت لسکا الك سوت لو کاد ۳۹ 





(۱) ۱۰۱/۳ و ۳۳/۷ و ۲/۲۱ و ۷۱/۲۲ و 11/۲۷ و ۱۵۹۱/۳۷ و ۳۰/۰ و ۲۳/۰۳۲ 
(= زاو ۲ ب) . 


)¥( ۱/۱۸ و ۱۰۰/۳۷ و ۱۹/۸۲( ۱۳). 
(۳) ۱۳۰/۰ و ۰۰۹/۱5 (2< ۲ 1) . 

. )1۱<( ۱۱/۲ )4( 

() ۱۸/۰ (< ۱ ب ) . 

(5) ۱۰۹/۹ (< ۱ ب ) . 

. )۱۱<( ۰ ۱/۲۹ )۷( 


3 
© تقليد الجاهلين الضالين من الاباء : « إنمًا و حداا آبامة على أمّة » وانثا 
على آثار هم" ۱ ۷ ¢ 9 ۳ 
6 اتباع الظن : « ان" عون الا" الظنن" وان الظن لا ذه 
ای" شتا » ". 


© الماطل:« لسحق الى“ »و يطل الناطل‌وو کر ه الجر مون» ۳ 
و الوم الذي لا لا باقع له : « إن الله لش بعلم" هت نف حور من اون 


من شيع 7 0 


ت 


لم > و ویو 


© بجر د أسماء : م 1 هي إلا أسماء معد تموها ات و آبا کم" 6 


ما اك الله مها من " سلتطان ¢ 0 


© اختلاق كذب :« و قوللون على الله الک ب وهلي" بو 
© عل الشطان ۳۳1۳ ام ا ا والأزلام” رحس" 
من" عَمّل الشنطان » ". 


بر 


4 





)۱( ۱۷۰/۲ و ۱۵4/۳ و ۷۷/۵ و ۱۰۵و ۳۰/۹ و ۳۲۳/۳۳ و ۱۹/۳۷ و ۷۲۰و ۲۲/۹۳ . 
(= ۲ او ٩‏ ب) . 

(۲) ۷۸/۲ و ۱۰۷/6 و ۱۱۱/۰ و ۱۸۸ و ۳۹۱/۱۰ و 5 و ۲۰/۸۲ و ۲۵/۵۵ و ۳۲ 
و ۲۳/۰۳ و ۲۸ (<۹او ۲ ب). 

(۳) ۸/۸ و ۷۲/۱۰ و ۸۱/۱۷ و ۱/۱۸ و ۱۸/۲۱ و ۱۲/۲۲ و 1/۲۵ و ٩۱۷/۲۹‏ 
و ۳۰/۲۱ و ۱۹۳۸ و soft’‏ ۲۸/4۲ و ۳/۸۷ و ۲/۵۸( ۰ او 4ب ) . 

(4) ۱۱/۱۰ و ۲/۲۹ (- ۲ ۱). 

)°( ۳۰/۹ و ۳۳/۱۳ و ٩/۳۲‏ و ۲۳/۰۳ و ۰۲۷( ۳ او ۲ ب ) . 

(5) ۷۰/۳ و ۷۸ و ۰/4 و ۱۰۳/۵ و ۱۱۲/۱ و ۱۳۷ و ۱۵۰ و 0/۱۸ و ٩۰/۲۳‏ 
و ۳/۲۹ و ۱۲و ۱۷و ۸۹/۳۷ و ۱۵۱و .)= او و ب) . 


. ب)‎ ۱ -( ٩۰/۰ )۷( 


۳۹ 


سا ساء سب فا اي ما هاس مه و روت ۶ 
© الغى وا ای اه فق الان 4 قد تسن الى سد جن الغ ۾ 


ای 


۵ الستفاهة : « قد" خسم الذ بن ولو | آولادهم" ہا بغسر عل . 
© الغلو وتحاوز الحدود : « قل با هل الکتاب لا تغللوا في دیشکم" 
سر او . 


© فعل السوء DJ:‏ انا یام ر کم" بالسوء والفحشاء ی 0 


© فعل الفحشاء :« الشتطان يعد کم" الفقتر وتأمر کم بالف شاء ۰۱۳۲ 

© فعل اللکر : « ومن نسم اخطنوات الشتطان فانسه يمر 
ل اه ا 

© فعل القت ( الذي يجمانا محتقرين في نظر آذفسنا): « لقنته ال | سر ۱ 
سن مهلكا ره م 4 

© الفسق والشذوذ والضياع : « فطال عتلسنهم" المد فقتست" فلو یلم 

وک 

(۱) ۲۰۰/۲ و ۱/۸۸ (= رار ۱ ب ) . 

(۲) ۱۳/۲ و ۱۳۰ و ۰۱۸۰/۹ (<۱ او ۲ ب ) . 

(۳) ۱۷۱/4 و ۷۷/۰ و ۱۰۸/۹ و ۱۱۲/۱۱ و ۹/۱۰ و ۲۸/۱۸ و ۷/۲۳ و ۳۱/۷۰ 
و ۷۲/؛ .(= ۷ او ۲ ب ) . 

(۸) ۱۰۹/۲ و ۱۲/۰ و ۱۳ و ۷۹ و ۹/۹ ۳۸/۱۷ و ۰۲/۱۳ (<۱آو ٩ب‏ ) . 

(۰) ۱۱۹/۲ و ۲۰۸ و :۲۲ و ۲۸/۷ و ۳۲/۱۷ و ۲۱/۲ (< ۲ او + ب ) . 

(1) ۱۷/۹ و ۲۱/۲ و ۰۲/۵۸ (<۳ ب ) . 

(۷) ۲۲/۶ و ۱۰/۰ (< راو ۱ ب ). 


(۸) ۲۸۲/۲ و ۸۲/۳ و ۳/۰ و ٩‏ و ۸۱و ۱۲۱/۹ و ۱6۵و ۸/۹ و ۱۷ و ۲ و هه 
و ۱۹۱/۵۷ و ۲۹ و ۲۷ و ۱۹/۵۹( عد و او ۰ب ) . 


۳۱6 


® الظلم : 2 ومن أظنلتم” 5-5 2 شاد عند و" من" الله 4 بت 


© ظل الرء نفسه : « ومن بفتمل" ذلك فق" ظلم نله » ۲ . 

© فداحة الخطأ : « والفتنتة" أكبّر' من القتتنل ۰» « أفآمنفاکم" 
ریکم این ا من الملائكة » إنانا » انتکم لتسقولورن 
قو" لا عظعا" 7 


۹ حو د وف کسیر‎ 
EN O A DEN ْ 5 


- ای 
وده 


== 


© جرم » وكبيرة 9 تأكثلوا أمواهم' إلى أموالكم' » انته كان 


۰ و النفس : آننکتم" E‏ خنتانلون آنشت‌کنم: 


۰ دنس ال القلب : « مر انين 4 رد الل أت بطر 


ص ۶ ۰ ا 


قاسود ۳ 4 


(۱) ۱۸۰/۲ و ۱۵۰ و ۲۲۹ و ۲۵۶ و ۹4/۳ و ۱۰۷/۵ و ۲۱/۰ و ۵۲ و ٩۳‏ و ۱46 
و ۱۵۷ و ۳۷/۷ و ۲۳/۹ و ۱۷/۱۰ و ٩۱۰و‏ ۱۸/۱۱ و ۰۰/۱۸ و ۰۷ و ۳۸/۱۹ 
و ۰۰/۲6 و 1/۲۵ و 1۹/۲۹ و ۸ و ۲۹/۳۰ و ۱۱/۳۱ و ۰۲۲/۳۲ و ۳۲/۳۹ 
و ۱۱/۹ و ۹/۰۰ و ۰۷/۰۱ (< ۱۹ آو ۱۱ ب ) . 


)۲( ۲ و /۹۷ و ۱۷۷/۷ و ۲۳/۱۰ و 44 و ۳۲/۳۵ و ۱/۹۵( ؛ او ۲ ب ). 

(۳) ۲۱۷/۲ و ٩۰/۱۷‏ و ۰/۱۸ و ۸۹/۱۹ و ۱۰/۲6 و ۰۳/۲۳ (۶< ۳ او ۲ ب ) . 

)4( ۱۸۸/۲ و ۲/۵ و ۲۰ و ۸و ۰و ۱۱۲و ۱۰۹/۵ و ۳۱/۱۷ و ۰۸/۳۲۲ و ۱۲/۹ 
(< ۲ او ۸ب ) . 

(0) ۲۸۳/۲ (<۱ ب) . 

(5) ۱۸۷/۲( ۱ ب ) . 

(۷) ۱/۰ (< ۱ ب ) . 


۳۹۹ 


© النحاسة الأخلاقة : « إننّسًا اشر كلون نیس" > فلا يقر بوا 
امسج ا سرام E‏ 
© الضعف أمام الإغراء: « ولد" عهدانا إلى آدم من" قنل" فنسي 


ی )۲( 


سو 


و م جد 1 عزاماً « 


1 


© الريبة والشك : « انتما ستتاأدننك التذين لا لومتون. الله 


5 


و رز و زفرة 


والسنوم الآخر وا" رتانت" 'قللويهم 6 
۰ الانتهازية : « وإن” متکنم ' الم من ليطن ˆ فان" أصانتكام 


فص قال قد ۵ ی اشع اکن میم هيدا ؛ 
و لشن انكلم 0 من ال لسقولنن" ن 1 تكن" بتك 


وفعاي ۱ ری کت معهم اور فتوزا ع 


© اتباع المنقمة ۳۳ و ادا داعدوا إلى الله و رسولم البح ل بینهم" 
ادا و ریق اما ام بر ضون 3 و إن" 1 ن لپم" ۱ سوم " نأتوا النهر 


)١ 0 معنن‎ 


© قساوة القلب : « م هسیک فلو بكم ' من بعد ذلك في 


كما المجارة 3 م و € 1 


است‌کمار رلا مسوغ له : دات فق صدو رهما إلا م ماهم 
N ۳‏ 


صرت 


٩۰/۰ )۱(‏ و ۲۸/۹ و ۹۵و ۰.۱۲۵( ب) . 

.)۱۱ (۰۱۱۰/۲۰ )۲( 

٩۰/٩ )۳(‏ و ۱۱۰و ۰۰/۲ (< ۳ ب ) . 

(4) ۷۲/4 ۷۳(< ۱ ب) . 

(۵) 4 ۸/۲ -و: (< ۱ب ) . 

(5) ۷۱/۲ و ۳/۹ و ۳/۲۲ و ۰۱۹/۰۷( ۲ آو ۲ ب ) . 


(۷) ۲۱/۲۰ و ۰1/4۰ (< ۲ ۱). 


۳۷ 


6 اهام خاطیء 3 وغرام شددد يكل شيء 2 1 ۳ ا ف کل 


واد مون « 0 0 

©" تل ممه الأفمال : « رآنپتم یتعوللون SANE‏ ۰۳ . 

را اه وروی لكر شا فتاه با او اک | اه 

إلى الأراضر TT‏ 

۰ الابتماد عن الله : م و دص د کم" عن ذکتر الله و عن الصلا َة( 
فأية نتيحة ظبيعية نستخلصها من هذا الحشد من النقائص » آکش من أن 

نقول مع القرآن - انا لا 'تنئج إظلام النفس وخسرانها فحسب « وقد 


ص 0 ا كن س نک 


خاب من دساها » *“ ولا مرض القلب وسقمه فحسب › « في فلوم 
مرض "فز ادهم" اف" مَرّضاً ۲۰ بل هو موت الروح « إنلك لاتشسنمم؛ 
الموتى » ۲۲ . 

آما أولئك الذين اختاروا لأنفسهم الکفر بلا رجمة فان القرآن برام 
شر الاو اع » وأسفل الخلوقات على هذه الأرض : « ات تسر الد واب" 
عنشد اله الم االلكلم الذین لا يمقلونة ۰ ۳ . 


فها نحن أولاء نجد ما يكفي من طرق التأنيب والترهيب ( = ۲۱۷ 





. .)1۱ -( ۲۲۵/۲۱ )۱( 

۱ .)۱ ۱ <( ۲۲۱/۲۰ )۲( 

(۳) ۱۷۱/۷ رك ۱۱) . ۱ 

۱ . ) ب‎ ۱ -( ٩۹۱/۰ )4( 

. )۱ ۲ (۱ و‎ )٥( 

)1( ۱۰/۲ و ۰۲/۰ و ۱۲۰/۹ و ۳/۲۲ و ۰/۲6 هو ۲۰/۵۷ (ع< ٩‏ ب) . 
)¥( ۱۲۲/۰ و ۸۰/۲۷ و ۰۲/۳۰ و ۲۲/۳۵ (< 4 ۱). 


)۸( ۸ و ده و ۱/۹۰ و ۱/۹۸ (< ۱ او ۳ ب ) . 


۳۱۸ 


و ۱۷۱ ب ) . وذه الاعتمارات الأخلاقية احضة شرع القرآن في أداء عله 
التربوي » بصورة جوهرية » وهي اعتبارات "تری في سردها ثروةمنالألفاظ» 
بکرم ا القرآ ن الفضملة ¢ و دصم الرذيلة 3 


ویکون مجو ع هذه البراهين » صريحة وضننة - الجمعة الأولى من 


التوجمهات القرآ نمة . 


فلننظر الآ ن في المجموعة الثانية . 


ب : « اعتبارات الظر وف افحيطة وموقف الإنسان » 


٠‏ وننتقل الآن من المسوغات الباطنة إلى الجزاءات الظاهرة » مستطرديننفي 
منطقة وسطة ¢ عار تور ما فتره انتظار تسق هذه الجزاءات» ولکنہا 
لا “قد راخدا متنا با عن كل الاک تقس با اشفا غافها © ةا 


عن التحد ید ۱ 


ولنؤكد بادىء ذي بده آننا لا نفكر هنا في الرأي العام » إذ أن «القبل 
والقال » » حين بکون غير مشروع » لا ينبغي مطلقاً أن دقلق مومنا حقا» 
عضي في حداته على مثل أعنى بتخذه قاعدة وغوذج] السلوك » وهو الثل 
الأعلى الذي مضی عليه الژمنون : « الذن ایسلتفون رستالات اش 
NEE‏ ل خر وا بو ناسوت ی 
یسل الله ولا خافون لومة" لاثم ين فالژهن الحق» مق دخل 
حظيرة الإعان » لا يعبأ إلا بالأساس الذي قام عليه إعانه * ومع ذلك فإلى 
أي مدى عتد السلطان الذي ارسه اعتبار الرأي العام - على الإرادةالفردية» 


(۱) الأحزاب وم . 
6 الائدة ٤ه‏ . 


۳۹ 


والرأي العام هو 4 ذلك الشعور الدي ده دوين نظن أن إخواننا ول دسون 


حو نا پاحساس طيب أو رذق و ایا ستلكون موضع إعجابهم أواحتقارهم؟. ۰ 


إن من الواضح جداً أن هذه الاعشارات لا تؤثر فنا تأثيراً فعالاً إلا حين 
نکون على اتصال بالمتمم » أو على الأقل حين يخيل إلينا أن سلوكنا را 
بنکشف له فما بعد . 

ولکن في حالة المزلة ؟... عندما لا یکون أحد هناك ولا بطلم أحد 
على سلوكنا قد هون الآمر » حين تنتهي المثل العلا الراسخة في قلوينابالتربية 
- إلى خلت عادات طسة » متد جذورها فينا امتدادا عمية] فنؤدي و اجماتنا 


المومية يأمانة ¢ وانىعاث 6 دون أن نبالل بالناظرين 5 


لقد كان على رودنسون كروزو حين ألقي ف جزيرته القاحة أن عتنع عن 
الشرب » اما کا لو كان في وطنه » ولکن لو حدث أن تعقد الوقف» وهاج 
الشر » وأصبح الإغراء قوب ؛ وأمن الإنسان في الوقت نفسه أن سره لن 
يكشف أبداً » حنثذ لن يكون « ا'لمشاهد' الحايد » الذي قال به آدم 
“مث طانصS Am‏ ولا ( الا الاجععبة لم55 نهد ما ) التي قال بها 
برجسون ؛ ولا كل آشبام هذا الجتمع الانساني - لن بکون هذا كله سوی 


مداد ف حلدو د الکفاف 5 


إن القرآن رایت أن بضعنا ف وبا مغاير لدلك اما 4 وأمام و اقع حي » 
حاضر فى أنفسنا » فى كل مكان وزمان . 

ولست أريد الحديث عن هذه الکو كية النديلة التي أكد القرآن وجودها 
الأب اللامرني هذه الجاعة من الملائكة الحفظة الدين برافقون الإنسار: : 
)0 


اور اعسوم لم و تس و سا ~~ ص ىدوم 
» له فسات من دسن دل ده و مسن خا وه 4 





(۱) الرعد ۱۱ . 


۳۳۰ 


ولا أريد أيضا الحديث عن هذا الفریق الدائم من الکرام الكاتيين» وهو 
فریق : «عن ا لسمین و عن اس هام عند ۷۰ »مكلف بأن بر اقب أفعال 
الانتاريى © عت وميا بط ی فقو اده زق 
حل ا Na‏ 
عسد ) 5 

وإنغا أريد الحديث عن ذلك الذي قال عن نفسه : « سوام تكلم" 
و اشر اتقو ومن عر ع تو هو شحف ال 
وسارب" بالتبار . 


ذلك الذي خاطننا بقوله : « وما تتكئون” في شان » وماتتدو 
0 من قر تعملون من" عل إلا کا علا نكم 
وحار 1 ۱ و شب ن فه ‏ ۱۳۱ 
سهود إد دصو ۰ 


2 ماه ت 


۰ ۰ ۳ ر ر ۵ مه ها م2 e‏ | و 2 رم۶ ۰ 
دلکم الدي : « ما کون من حو ی ثلاث ةر إلا هو رادم سم ¢ 
مس م۵ ۳1 ۳ ت ۰ ۳ مگ و2 هو وس ۳ روم مرو 2 
ولا هس إلا هو ساد سم » ولا ادنى من د لك ور 
ی مط اين 
إلا هو معهم ¢ ادنما كانوا 6( )£( ۰ 


TE.‏ اه شا ان ور 


7 0 یه و ور سام و و که ساو ۰ فاشاام 
ما دو سوس به لفسية ٠‏ و ڪن اقرب إلسه من حل 


۲۱ أخلاق القرآن - ۲۱ 


فال سبحانه : « یلم ماتفعلون م(۱) وونملم" ما ف اقللوبكم ¢( 
۾ ر 1 00 5 ۳ هيا لخن 2 
و احاط يكل ميرو علا 4 م" و( ۳ مافعلنون»(۶) 


وهو الذي أكد DD:‏ نی ممکما آسمم ور .۰ سبری) (یسمع) 
( يعم ( تلك هي بصفة ع امه _- الأقوال الي سوف ا 1 هذا 
الماب ها 


آرلکن Et‏ للع فنا 
الوف من بعص العقاب ¢ أو الأمل في بعض الثواب ؟ 1 

ننا فق اختبارا السو قد نحمنا جانا 0 كل تسه من هذا الذوع 6 
الدي دعیر عن حزاء معان > کا نحتفظ به ف امحموعة الثالثة ۰ 


ومع ذلك فلا شيء بنع قارىء القرآن وهو مجتهد في تفهم الأفكار التي 
تضمنتها الایات - من أن يتأثر بها » تبعاً للحالات التي تتحدث عتما آولا » 
وتبعا لرقة مشاعره تاننا» وتبعا للون الأسلوب » أخيراً . ولسوف يحد ‏ في 
جرد التنلسه امادیء لوحود جزاء معين-مجالات تستقى منپا تنسهات کثبرة» 


متفاوتة القممة مكوية الوعية : 


(۱) الشوزى ۲۰ (۲) الأحزاب ١ه‏ )0( سا ()) يونس 5غ (٠)طهوع‏ 
(د) تخنينا في الوقت لقسنه ل ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

أولا : الآيات :الي تودي فنا هذه الأقوال دور 'عقدي] أكثر منه أخلاقيا ٠‏ أي تلك 
الآيات التي تركز على الجانب الامي ( کصفات ) أكثر ما تركز .على الجانب الإنساني ( كحث 
ودقع إلى العمل ) » وهذه ات جد كثيرة . وثائيا : النصوص التي تستدعي واقعاً مفى» 
فبي لا مكن بناء على ذلك أن 7 تعتبر مدعة للار ادة بالنظر إلى الفمل الذ کور » وم‌ذلك‌قوله 
تمالی : « قل للذين کفروا ستفلبون وتحشرون إلى" ¢ ويئس المباده » - (.1ل عران۱۲ 
وكذلك الآيتان ۱۰۳ و عه ء والآية ٩‏ من سورة الأحزاب ( . واا : وأخيراً یعض 
الواضم التي بقل فيها أن يكون هدف الأقوال تحذيرتا من الغفلة» وإنما هي تذكرنا باختصاص 
الله سبحانه ما ينيغي أن نلتمسه عنده : ادع الله ٠‏ استعذ به .. إنه يسمع ويرى [ انظر 
الآيات ۱+ من الأنفال » و ده من غافر » و ۳٩‏ من فصلت ] . 


۳۲۲ 


فإذا ما حزنا فعا مهذه' المنطقة الوسمطة فسوف مر بالتدريج يڪل هده 
الدرجات المتواصلة » دون أي انقطاع في صؤرتها المستمرة . 


ومع ذلك فسوف نبذل قصاراتا لنرسم فما أريع مراحل رئيسية » 
تتوافق مع مختلف الواقف التي نفترض وجودها لدى الأشخاص الذين تتوجه 
إليهم الكامات . ۱ 

أولاً : موقف التقبل الواضح » التجاوب مع الأمر والنظام» مع أنه صالح 
لدرجات مختلفة » وهو موقف قول لطيف مشجع حرص على دڪر 
هذه الإرادة ا الي توشك أن تظبر في حبز الوحود » دون 5 يشير 
أدنى إشارة إلى أي ضعف ممكن . بيد أنه لا يفتأ بثير اتتباهنا إلى حضور 
الله » وعامه احنط : « وما تفملوا من" خر فان" اش به علم" > 
واي بر ال عبن ف 
لماذا ؟.. 


السر في ذلك أن المؤمن الصادق يحد في هذه الفكرة ما يحفزه حقاً لدعم 
ماد دقتضه من ذاته » 






جبوده » وتغذبة طاقته » وترقمة نفسه » ومضاعة 
لا أقول : من أجل أن يتشبث دانا بالاتحاه ال 
ولكن كذلك من عل الحافظة على جودة أعاله > وطبارة.نواياه » إنلإيكن ٠‏ 
ذلك من أجل أن بأتي دانم بالجديد » وبالأفضل . ولا ريب ان واقم.التفكير 
في الله لحظة العمل هو معين لا ينضب من الطاقة لمومنین » له تأثيره على 
إرادتهم » وهو يضاعف من حماسهم » كما يكلوا الهم > ولمكتملوا “هم 
أنفسهم بل إن من الممكن أن نو كد أن هذه الفكرة هي آمن وسيلة» وأقصر. . 
طريق للوصول إلى هذا الثبات » وتحقيق تقدم مط 0 ۱ 


اختاره فنقسه س فحسب 6 


(۱) ۲۱۰/۲ و و۲۷۱ ۲/۴ و۵ و۱۲۷۲ ۲۱/۱ وه 
( = ۲ او ۷ ب ). 


۳۲۳ 


و لقد بلغ الامر بالرسول لتر أن محمل منم تحدرداً للكال ذاته > فقد 
سئل : ما الإحسان ؟... فأجاب : « الاحسان" أن تعيد الله كأنك تراه » 
فإن لم تکن تراه فإنه يراك » ۲۳ . 


بالارتماح » وبالقوة البناءة » فهو جاذبية الحب . 


ثانيأ : موقف التحاوب عوماً لأحكام الشرع € ولکنه لا لمعك 
إمكان الخطأ . 


وهنا لا نعود نشبد منظر عمل صالح يحدث » ويحب أن نشجعه » ولسنا 
كذلك أمام شر دد » إنما نحن في موقع ما قبل العمل » في ظروف عادية ٠‏ 
ولا كنا نری آمام الارادة زمکانتن فان الامر بصدر في صورة بجردة دعص 
الشيء » أي لا تبالي مطلقاً باختمارن القمل . 


وليس للقول التوجبهي إلا أن برتدي نفس الطابع » أي أنه لایکوت 
تحريضا على عمل الخير صراحة » ولا دفم)] عن اتحاهات الشر » بل دبقى 
غامضا » و كانه حالة بين حالتين » فبي کلتاها في وقت و احد . ولن قرأ 
يعد ما معناه : إن الله بری الخير الذي تفملون » ولن ذقرأ کذلك : حاذروا 
أن تفعلوا الشر . بل سوف نقرأ : هذا هو الواجب » وسيرىالله ماتفعلون» 
في مثل قوله تمای:ه تلنك أمئّة” قد" خلت » ها ما کسبت ول 
ما کسنتم" » ولا ا لون غا کنو مملون۵ ۳۳۳ 





۰ ۳۸ انظر : صحیح البخاري - کتاب الاهان - باب‎ )١( 


FF” ۲ ۳۱‏ و ۲۳ و ۲۳۷ و TEE‏ ۳۳۱/۵ وهه ۳۹/۸۸۷۰ 
و ۷۲ ۱۱/۹9 وه و ۱۲۳/۱۱ ۲۸/۲9 و۲۹ و ۳۰ رمه و ۲۰/۲۵ و 9/۲۹ 
og ۳/۳۳‏ روه ۳/۰۸9 و۱۳ و ۱۸/۰۹ ۱۱/۱۳ ( = = م۳ او ۲۵ ب ). 


۳۲ 


وهكذا تتغير نفمة الخطاب كله » فوجبه الأليف البامم يصبح ذا رزانة» 
ولکنه یس اس ولا کان لاحخالّي ' القرار»ء حظ” متساو في الظاهر» فإنها 
قد طبعا الكلا م من كلا حانده بصبغة محايذة ومتحفظة ادا الازد و اج‌بدوره 
سوف نحد في ازدواج الشاعر التي سوف "یتقامم با اخاطمون»آوأنه 
سوف بتمخض بالأحرى عن شعور مر کب » بين ااس والرهبة » وعن 
خلبط من الاحترام » والاحتشام » وما لا آدري أيضاً . 

الما : موقف طائع من حبث ث الممدأ » ولکن لا كان وجودبمش‌الظروف 
القافة E‏ وی ات ی سا دا في أن تصبح آ کش 
صرامة . 

والحق أن موضو ع التفسير يبقى ثابتا لا يتغير» فمو حتفظ بالصمقة امجردة 
كا كان في المرحلة السابقة » ولكنا نری عبارة التكليف تلح بخاصة على جانب 
التحريم » كأنما کان هنالك ملامح نزوع إلى نقض القاعدة . ومن الطببعي 
جداً حمنئذ أن بزداد وضوح التنبيه الذي يدعم القاعدة . وأن يغير معناه 


على الفور واه تظل كنية الطاقات التي يحتويها بنفس النسبة التي كانت منذ 
قلبل » وان يتغلب عنصر ( النع ) منذئذ على عنصر ( الدفع ) : «فمن 
بداله بعد ما سمعه فإنكما | مه" على الكذين آیندالون » ۲۲ . 
ومن هنا كان عدم التناسب في الشاعر الموقّظّة » التي يغلب عليها بلا 
شك شعور الحباء » والواقع أن فكرة كوننا أمام الله لا عکن تن تحتل 
عقولنا عندما نتخيل بعض الشروعات الخبيثة » إلا إذا مارسنا ضد هذه 
الخبائث كبحاء يتفاوت في درجة قوته» وإذا سبطرت هذه الفكرةعلىعقولنا 
( أي فكرة مثولنا أمام الله ) فإتنا نخاف أن نرتکب أمراً » مها صغر » 
و ی ل زج ان مسعود أرن 
رسول الله مړ قال : « استحبوا من الله حق الحباء » قلنا : إن نستحي من 
الله با رسول الله» والمد لله » قال : « ليس ذلك» ولکن الاستحماء” من الل 


(۱ ۱۸۱/۲ و۲۲ و۲۲۷ و۲۳۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۱۵۸۱/۳ و ۹/6 و ۱۳۰ 
و ۱:۸ و ۱۱۲/۱۱ و ۱/۱ و ۲9۱/۳۳ واه و ۱/۸۸ . ( << ۲ او ۱ ب). 


۳۳۵ 


حت الماء أن' تحفظ الرأس وما وعى » والبطن وما حوی » وتذد کر 
٠‏ الوت والسلی » ومن آراد الآخرة ترك زينة اما الدنيا » وآ ثر الآخرةعلى 
الأولى » فمن فعل ذلك فقد استحما من الله حق" الحباء > 2١‏ . فاذا أخطأ 
المره أو ضعف فلانه - قطما - قد غابت عنه في غمرة الحياة ومهوها تلك 
الفكر الحادية » الق آدر کت بوسف من قمل حدن « رأى 'بر'هان” رّبه »۰۱۲ 
ولكن ذكراشسرعان ما مخالط شغافناء لبثير فنا حاجةعارمة إلىأن نيعل 
تلك الغفلة الشائنة » ويهذا وحده يسترد المرء مكانه في ا الإهي 6 
وصدق الله العظم : « والتذرين إذ ۱ فمللوا فاحشّة” أو“ ظَلَمُوا 
آنفسهم" ذ کروا الله فاستتفروا لذانثو يهم »© ومن يغفر' 
النانئوب الا" الل “د لس على ما فَمعَلُوا وم يعلمُون » 
أو دبك جز او م مغلفرة” من رتېم E‏ 
ولقد رأينا فيهذه المراحل الثلات‌آن الأمر أمر تربية أخلاقيةعلى ساس من 
المشاعر الدينبة » وهي حك طبيعتها قلا یکون لها تأثير أبعد منها ذاتها . 
ففي المرحلة الأولى بوقظ التوجبه الامي شعورنا باب » ذلك الحرك الممتاز» 
كبا يدفعنا قدما في طريق تحقيق القم الإيحاببة » وفي المرحلة الثالثة يمس 
شعورنا بالحباء » وهو ام طيب » حتى يحفظنا من السقوط » ويوقفنا أمام 
الخطر » أما في الرحلة الثانية فإذنا نأخذ حذرنا بفضل تعادل القوتين»فتستمر 
خطانا على صراط مستقم . 
رابعا : وأخيراً الوقف المتمرد الحاهر » لغير المؤمنين » وهو -علىنقيض 
الحالة الأولى - لا يقتصر فبه الأمر على بعض قرارات خاصة منافية للشرع» 


١/باب رواه الترمذي » وذكره ابن الديبع الشيبانيفي تيسير الرصول- كتاب الحياء-‎ )١( 
نشر الشيخ حامد الفقي ۲۳/۲ الوت‎ 

(۲) وسف ۲ . 

(۳) آل عران /۱۳۰ . 


۳۳۹ 


وإِئما هو موقف ضد الشرع صراحة » وتسبق الأقوال المعتادة - هذهالمرة سه 
بمض" النصوص عن الجرائم القترفة » يحبث يستحيل أن يخطىء المرء ما تتم 
به من طابع الوعند : « آفمن" زتن له سوه عمله فراه" حسنا » 
فان الله یضل من يشاء و يدري من يشاء » فلا تذاهب" نك 
عم حسرات » ان" الل علم” با بصنمون 6 ٩‏ . 


نما الشعور الدي تراد إثارته لدى الكافرين ذه الوسىلة » وعلى وحه 
التحديد ..؟.. 


أهو الخوف من العقاب ...؟.. 


ولكن أي تأثر لإنذار کپذا في ضير مغلق كضمير هؤلاء الجاحدين ؟.. 
إن الناظر الذي يعي خطورة حالم قد يخشى عليهم العقاب » أما بالنسبة 
هم » فبل بوجد هناك شيء آخر سوى إثبات عقوقهم ؟... سوى نوع من 
الحم المسبّق ؟ سوى أمارة تشعر بإدانتهم الفعلية ؟.. 


نعم » فليس من المکن أن يتوجه تحذير من هذا النوع إلى الجاحدين من 
أجل منفعتهم الباشرة » وإِنما هي دعوة موجبة من بصد إلى الإنسان العاقل 
الستکن فيهم » فربما أدى إدمان الطر'ق إلى أن ينفتح الباب » أرن تنطلق 
الروح » أن يبعث الست. أما الآن » فذلك موضوع من موضوعات التفكثر 
يقدم إليهم » فإن كانت لديم فرصة للتفکیر فسوف يرون بلا ريبفيه نذيراً 
بالطامة الكبرى التي تنتظرم » والتي يدل كل شيء على وقوعها . ما هي طبيعة 





(۱) ۷۸/۲ و ۷۷ و ۱۸۰ و ۱46و ۱۳/۳ و ۹۸ و كور ۱۱۷و ۱۳۵و ۱۰۸و ٩۱/۵‏ 
ور ۷۱ و ۷/۸ و ۷۸/۹ و ۳۹۱/۱۰ و ۰/۱۱ و ۷/۱۷ و 1/۲۱ و ۹/۲۳ و 0۳/۲ 
و ۰۸/۲۰ و ٩۳/۲۷‏ و ۱۰/۲۹ و ۸۱۳۵ و ۷۹/۳۹ و ۱/4۲ و ١/45‏ و ۱۸/۵۵ 
و ۷/۹۰ ۰ (۶< ۱۳ او ۱ب ) . 


۳۳۷ 


هذه الطامة ؟ وم تقع ؟ وكيف ؟. م بذ کر شيء في هذا الشأن حت الآن. 
وهكذا تنتپی المنطقة الوسطة ( = ۲ او ۱۲ ب ) . 
وپذه المرحلة الأخيرة دصبح على عضة الجزاء بالمعنى الصحبح 8 


چ :ددم اعتبارات النتانج الترتبة على العمل » 

نتائج طبيعية : إذا نظرا إلى هذه المجموعة الأخيرة نلاحظ أولاً قلة 
نسدمة ف النصوص التي تم تم ما نطلق عليه ععوماً : 2 الجزاءات الطبيعية € ؛: 
أي النتائج النافعة أو د الي تصدر ف الأحوال العادية داعا عن سلوكنا 
الأخلاقي » كالصحة والمرض في نظام حباتنا المادية » دون تدخل ظاهر من 
الإرادة العلا الي الطسمة . 
فردية » أو عامة . 

فأما ما كان من الوصايا معللآ بالخير الفردي » اتحاً عن العمل بها » فلنجد 
منه سوى أربعة نصوص » هي قوله تعالى "١‏ : 

- « ولا توتلوا السكفبَاءَ أو تكلم التي جل ال لكلم 
قساماً » ۲۲ . 


(۱) ریا ضفنا إليبا نصا خامسا إذا ما تمسكنا من بعض التفسیرات بالبرهان الذي جاء 
به القرآن لصالح إفراد الزرجة » ومنع التعدد » قوله تمالی في سورة النساء /۳ «ذلك أدنى 
ألا تمولوا » والواقع أن عدداً قلبلا من الفسرین يرون في هذا الاص أسباباً اقتصادية » «أي 
حاشوا أي عبء أسري > » ولکن أكثرية الفسرین » وأصحاب الرأي منم يروت أنها 
ساپ أخلاقية « ابتعدوا ما أمكن عن أن ترتکنوا ظلاً » ۰ وهذه الطريقة في التفسیر 
أكثر دقة » لأنها أكثر احتراما لقواعد التراکیب » فكدة ( تعولوا ) لا تقبل العنی الأول 
إلا بشرط أن تتضمن مفمولا به مباشرا » وهو غير موجود في النص . 

(۲) النساء /۰ ( اب ) 


۳۳۸ 


ده ابا ادن اموا لا كدالوا عن اشا إن تنه لتک" 
تس" کم 8 

- « اما النی قل لأزواجك وبناتك ونساء الومنن يداني 
ص 2 من من" جلا بیسن" ۳ ۲ 5 ذلك ادن ات رفن وله 
ر ی ۳ (۲ 
دود بن ۰ 

- وأخيراً تنحصر إدانة البخل والتبذير في أنهها معا تمرضان صاحبها 
لاوم والمسر » « ولا تمل يدك ملولة” إلى 'عنقك» ولا تدستطنها 
"کل النسسط فتقنعد ملوما محسورگ ۲ 
عدداً » هي قوله تاق + : 

- ادافم عالق هي أحسن » :ذا الئذي بننك وبننه" عداوة"* 
کان و یی" <مم » (4) 1 

- «إنمًا بر ید" الشنطتان" أن لوقح بنتکلم اللمداو 5 والتفضاه 
في إل وا لت ۱ م9 


فيه ۶ ۰ 


اواب القاتل : يحب أن يستبدف المذنبين وحدم : لق 


التقصّاصٍ آحماة ¢ 0( 





EEA) 

(۲) الاحزاب/وه ( = ١ب‏ ). 

.)١١ = ( ٠۹/ءارسإلا‎ )۳( 

.) ساب‎ ( ١۱ | فصلت / عم ( = ۱۱). (ه) الائدة‎ )٤( 
. ) (د) البترة/۷۹ ( ع ۱ب‎ 


۳۳۹ 


- والنزاع الذي يتفشى في جيش أو في شعب يستتقبع ضباعه واضحلال 
قوته : 

دولا تنازعوا" فتفشلوا وتذهب ر مح 7 

- وتسلیح امیش في زمن السم یستهدف |رهاب العدو : 

» 'تراهبون ريه عداو الله ٠‏ و عدا و کلم" » "ا 

وني حالة الحرب يحب أن تأخذ حذرة » وألا نضع أسلحتنا » حتى في 
أثناء الصلاة » وهو واحب کاحراء وقاية » توقعاً هجوم مفاجىء : 

مه کف وال تا رن 00 وأ'متمتك' 

ت علنکنم ية" واحدة »۳ . 

e‏ نقاتل ؟... 

وبدهي أننا نقاتل ( في سببل الله ) » ولكي نبلغ هذه الفتاية الأخيرة 
رمعت لنا النصوص آمدافا كثيرة وسطة هي : 

| - ابقاف بأس الكافرين » و کسر قوتهم العدوانية : 

« وحراض المؤامنين كموق اه ارف ' يكف" باس الذ ین" 


1 (£) ۳ ۳ 561 


ب - منع الفساد والفوضى أن ينتشرا في الأرض : 


دلولا فلع الله الئاس 1 یت عضر افسدت الأر'ضث:0, 





(۱) الأنفال / 5ع ( = ۱ب ). 
(:) الأتفال | .د (س ١ب‏ ). (ء) فتاه | ۲ب( رب). 
(؛) النساء | عم ( = ١ب‏ ). (ه) البقرة / ۲۰۱ (=١ب).‏ 


۳۳۰ 


7 0 
۲ از ا م 
بج - إنقاد المؤسسات الدينبة من أن تهدم : 
1 1 ۰ 3 
2 فد مت" صو امع ويسم وفلوات ومساحد 4 ۹( ۰ 
۰ ه‌ 5 هه 
د و آأخیرا معاقية العتدن » و کشف الکرب عن اللمؤمنين : 


« قاتلو'م' وام عو الل باب نكم ۰ ۲ دبخزم م م ۰ 
علنپم" > ولشف صد ور قوم مؤامنين” > وبذاهب 5 
ی بهم ۰ . 


وهذا هو کل ما و حدناه مرجعاً للدزاءات الطميعية ۱ لحم او ۱۲ب). 


(۱) اج /۰:(< ۱ب ). (۲) اتوبة | :۱ (ع اب ). 

(۳) لسنا هنا نتحدث طبماً عن النتائج التي يقال إنها لازمة . فبي حين التصفت‌بالوضوع 
نفسه أضافت إليه أو حذفت منه بعض القم » دون اعتبار لانعكاساتها على الفرد. وفي القرآن 
موضعان يقدران هذا اانو ع من الغاية الطبيعية » فاللارنة المعروفة بين الشجرة الطسة » 
والشجرة الخبيثة » مع إبراز الصفات الأخلاقية للحق والباطل ( طيب وخبيث » قوي 
وضعيف . الخ ) هذه المقارنة تؤكد في الوقت نفسه أهدافها الوجودية : قابلية الماة أو 
الزوال . ( انظر سورة ابراهم آنْتٍ / ۲6 و 85 ) . ومن هذا القبيل الموازئة بين الزيد 
الذي مختفي ويتلاشى » والاء الذي يبقى ( الرعد / ۱۷ ) . ومع ذلك إن هذه النصوص 
ليست في مكانها هنا إلا من حيث کون دوام الحقيقة وإثارهها يكن أن تتکفل بتحتيقها 
شريعة الفطرة . 

ولا ريب أن من المسير أن تثبت عل سبيل القطع أن الحقيقة في غنى عن أن تکوت 
معروفه » ومنشورة بقدر كاف » لتکرن معترفا مها » ومدافما عنها . ومع انشا قد 
اضطیدت طویلا » وأزهقت كثيراً » فما سوف تجد في النباية تاريخ منصفاً برد إليبا 
اعتبارها » وأرواحا طاهرة تعتنقپا . 

ومن المکن أيضاً أن نقول : إن نجاح الکذب » وحاته الوقتة إنما يدبن بيا دافاً لاه 
پتقمص شرائم الق . وقي نفس النظام الفكري الذي تفيده هذه الوازنات يمكن أن نذکر 
كثير؟ من النصوص ينحصر استبزاؤها بالوثنية والشرك في أنها يتوسلاتف إلى ذوات فانية : 
و ولا تدع مع الله إ4 آخر » كل شيء مالك لا وجبه ) - القصص / ۸۸ » وهيذوات 

تسه 


۳۳۱ 


وها ن أولاء جد أنفستا بعمدين عن مسكوى اين الأخلاق الذى هو 
غاية في ذاته » حيث كانت الواجبات تتدح وتقدر تبعاً لطبيعتها الخاصة » 
وحين تدخلت الشاعر الدينية بعد ذلك لتحفز من حانمپا إلى ابقاظهذااس 
كنا لا نزال في جال عناصر تنتمي إلى أسرة واحدة . 


أما الآن » فان لنا شأنا مع طرف ثالث ليس من الأسرة » وحاشاه أن 
يكون البحث عن اللذة » أو الطمع في الکسب» أو تدبيراً ماهراً لإجراءات 
محترسة لمداراة الرذائل . ولکنه العقل الرشد العملى » وغريزة احافظة على 
النفس ¢ وشعور مسر وع حب الدات ¢ واهجام طنب مخلی روابط من الصداقة 


الشادلة بين الناس . 


ومع ذلك . فسواء أ كان هذا عام أم فردياً » مشروعا أو حتى جديراً 
بالثناء - أو ليْس هو دا المنفعة التى لا شك فما » تدافم - هذه المرة - 
عن قضية القانون الأخلاق ؟ فبل مخصص القرآن - حينئذ - جانبا » ولو 
صغيراً » للأخلاق السوقة » حتى ما كان منها - على هذا النحو تقيابريئا؟. 


ولنتذكر هنا الفرق الذي ذكرناه في مستبل هذا الفصل » ما بين إخبارر 
بوحوب اسمعمال العقل 6 ودين هدف مقترح للإرادة ¢ ولسوف تكون لدينا 
فرصة التوسم في دراسة هذا الفرق في الفصل التالي . 


عت 
عاجزة عن أن تضر أو تنفع > عاجزة عن أن تنم ما بريد الله أن یکون(۱/۰ ۱۷/۹۷ 
و٤‏ و ٩۲‏ و۷۱ ۱۸۵-۱۹۲ و ۱۸/۱۰ و وب و ۱۸/۱۳ و15 و ۵1/۱۷ و ٩۷‏ 
و ۲/۲۱ و۳ و ۱۲/۲۲ ۱۳ وه ۳/۲ رده و۸ ۷۲۷۱/۲ و۰ ۵۳۰/۳ ۲/۳ و۳ و ۱4 
۷۰/٣٣‏ ۴۸/۲۹۵ رده /ه رلاد/:۲ و١٣‏ و ۳۰ )ء وواضح أن الأمر في هذا کله 
مر وصف لواقع راهن » ولیس آمر إخبار بنقيجة مستقبلة . ولنلاحظ من ناحية آخری أن 


عيادة هذه الذوات لا تسدكسع هذا نتحة طبيعية إنحابية 0 بل هي تسماسع مناقضة ۳ 


۳۳۲ 


ولکن لاذا نصر على إحداث هذه التفرقة الأساسية للضمير الإنسانيالذي 
۱ يقل الانفصام ؟ إنني أفهم 8 أت سس الواحب علي © عمد اصطدام 
الواجب بالنفعة » أن آضحی لأجل الامر العلوي لواحی » لا برغباق فحسب» 
بل بغرائزي الآولية » ما في ذلك حاتي . ولکن » حين لایکون اصطدام» 
أعكن ألا يبالى المرء حقاً بذاته ؛ أن يتأفف من مقتضات فطرته العسقة . 


إن الحكم الرواق لايحد بدا من الاعتراف بأنه إذا لم يكن هذا بالاسة 
إلبه ضرورة » فإنه على الأقل ترجيح وتفضيل . ومع ذلك قبل يمكن لأحد 
أن يتأثر بروح الزهد أ کش من المسح ؟ 1 تمد عن المكان ان عرف أن 
الفريسمين تشاوروا علبه لكى لكوه ؟... ۲۱ وحين أحس بالمانة تقترب 
أل بلا إلى الل » یدعوه أن مجنبه هذه الکاس ۲. « وقال با أا الاب" » کل 
شيء مستطاع لك » فأحزءني هذه الكأس » ولکن" سکن »لاما أريد 


3 £ ۰ 
أنا »بل ما ترید أنت » ..؟.. )١‏ 


عندما أرى الغريزة والذكاء » الاعان والعقل » واجى ومصلحی-کل‌ذلك 
ستحه نحو نقطة واحدة » وعندما أسمم من کل جوانحي ۳ اش » نفس 
النداء » نفس الامر - فمل من حقي أن آقول - مفتخراً ‏ إني م استجب 
الا لصوت وحيد » وإني لم أتحرك الا بدافع الواجب وحده » وان العوامل 
الأخرض م تؤد أي دور » آساسي أو نوي » في قراري ؟.. كيف أتحقق 
من هذا ؟.. 


أ يعترف الفنلسوف « كانت » هو ایض 6 بالرعم من طابع مذ‌هبه المتشدد 
لشخص الإنسان حق الدفاع عن نفسه باعتمار أنه حق لاعکن انتباحه » 
لا بوساطة الغير » ولا بوساطة الإنسان دهسه ؟.. 

(۱) تحنل مق ۱۰/۱۲ (۲) انيل مرقص :۳/۱ 


۳۳۳ 


وعليه > مق ما حندد للإرادة موضوع" “© وعحرد أن يتضمن الشكل 
موضوع) طبباً - يصبح من العسير أن نفصل الشكل عن الموضوع » أو نخفي 
الموضوع عن رؤيا العقل . وهل مد الإرادة تلك القدرة السحرية على أنيمحو 
ذكرياتنا بضربة واحدة»وهل بوسعه أن يطفىء أنوار عقولنا بنفخة واحدة؟. 


إن علننا أن نركز انتباهنا على الغلاف : فإذا تحققنا أرن محتواه مين : 
فسيزيد ذلك لا نحالة من وزنه » وستغلی من قسمته » ولسوف يشت فى النهاية 
القشرة لمامس إدراكنا وحساسيتنا . 


:وحمنئذ لن نستطيع أيداً أن نم هذا العنصر الجديد من أن ينشيء لناء 
لا أقول + هذفاً آخر نسعی له 6 أو ندا آخر دمه » فتلك تکون ردة 
عن الواجب » واغا هو ينشيء لنا تكلة من القوة والماس في سبرنا المنتصر » 
إلى نفس اشدف » ولن نعود الواجب ۲ نذاك محترم] فحسب » بل سوف 


نکون هو انا الدي عترج يدمنا 8 


آلیس تطلثب؛ النزاهة الكلية في جال ضروراتنا الجوهرية -- إنكاراً 
لضعفنا الإنسانى ؟.. لقد وصم « سکال » ۲۲ هذا الفرور وندد بيه تندیدا 


. Li 


نا لا تنکر إمكان موقف كبذا بالنسبة إلى بعض التمزین دمم 


1 بسکال : رياضي فيزيائي فباسوف کاتب فرندي ۰( ۰۱۱۲۳ ۱5:۲ ) امعم منذ‎ )١( 
+ نمومة أظفاره بالعلوم وابتکر ف سن الداهمة عشيرة ماكيئة حراسية رالبه برجم الفضل في‎ 
الکشف عن بعض قوائين الضغط الجوي والائي وتوازن السوائل وباسمه المثلث المعروف‎ 
مثلثك يسكال ( | والذي ثدت فا بعد أنه آخذء عن ريافي مسل هو الكرجي : اعتنی‎ ( ۱ 
المسيحدة ثم بدأ یکتب عنها مولفاً مات قمل إثامه ونشرت بعض أجزائه یمنوان: (أفكار)‎ 
وقد أدت أعماله ف احال الأخلاق إلى . توجمه فكر عصره حو در اسة النقاقص والرذائل التي‎ 
ألصقتما الطبيءة بالنفس رالعقل الإنساني » ومن هنا يعتبر من واضمي الكلاسيكية. (العرب)‎ 


۳۳۹ 


ولكن هل يكون منپجا حکنما أن ندعو إلى الأخلاق فنبدأ بقطع قنطرتها 
خلف الأبطال » بقطع الأسباب بين المرء وماضيه » وبذلك لا ندع للإنسانية 
سوى ياس مطلق ؟.. وكيف تقنع بالواجب إنسانا مستغرقاً في شئونه » أو 
آخر مستساها لشپواته » إذا كنت تطلب منه أن ینقطغ تماما عن ماضيه كله 
على صورة تحول عنيف»وأن مخضم نفسه لقاعدة جافة لم يدرك يعدملاءمتها؟. 
وإذا كنت فضلا عن ذلك تعمد إلى منعه من أن يلقي نظرة واحدة على أي 
ىء من ثأنه أن يسوغ في نظره أمرك إياه » ولا أصبح عدي الأخلاق » 
فأية نتدحة يمكن أن تحصل علمپا من هذه الترببة » إن لم تكن أن "تفقد 
تاسذك كل ثقة بنفسه » وإلى الأبد ؟.. 


ألم يكن أكثر تعقلا وإنسانية » لكي تلقن تميذك أوليات الحباة 
الأخلاقية » أن تبدأ وضع نفسك مكانه» وتنظر من الزاوية التي ينظر منها ؟ 
وأن تحاول أن تعطيه بدل ما تريد أن تسحبه منه » وأن تريه أن طريق 
الواجب هي في الوقت نفسه طريق الذكاء » والذوق الحسن » طريق الآمن» 
والمجد ؟.. إنه كالما عرف بطريقة أفضل فائدة الاستقامة » شيئاً فشيئا » 
و کلما استندل بفورة العاطفة اتزان العقل » فلسوف پلسنی له أن يتذوق 
حلاوة الخير » وسحر الفضملة » وعظمة البطولة . ۱ 


ولسوف تتخلق بالتدريج في نفسه مواءمة مع الخير » نوع من التائل بين 
إرادته والقاعدة الأخلاقبة . وربما استطاع عند بلوغ هذا الحد أن ينفصل 
ماما عن كل مؤثر أجنبي » كبا يستسلم استسلام) كاملا للواجب من أجل 
الواحب > دون أن تقلقه عواطفه الذاتية » أو يؤثر علمه ما قد تدخره له 
تصاريف الطبيعة من نجاح أو إخفاق . لقد اضطر إلى الاعتراف بهذه‌الطريقة 
في تصور التربية الأخلاقية أعظم الفلاسفة الغرببين تشدداً بين الحدثين منهم 
ونم به « کانت » » فكتب يقول : « لقد يكون من المفيد أن نربط هذا 


o 


التوقع لحياة سعيدة ورغدة بذلك الدافم العلوي : ( أن يحترم الرء القانون » 
وأن يحترم ذاته ) ... ولکن ذلك فقط بلوازنة المغريات التي لا تفتأ الحماة 
تخادعنا بها على الجانب الآخر » لا من أجل أن نضع فيه القدرة الحركة 
بالمعنى الصحبح ES‏ ا 

ونقرأ بعد ذلك في نفس الكتاب : « بيد أن هذا الفصل لدأ السعادة 
عن مبدأ الحس الأخلاق ليس من باب التعارض » والعقل العملى الخال صلابرى 
أن بتخلی الرء عن كل دعاوتي السعادة » پل ریا كان واجیاً ی بهضالمالات 
أن يتم الرء بسمادته » لان السعادة ... تقدم له من ناحية - وسائل أداء 
واجبه » ولان الرمان من السعادة مد من ناحبة آخري - ( ی حالة الفقر 
مثلا ) - حلب معه إلى الانسان إغراءات بانتهاگ واحبه . 


على أن کون مفروما أن عمل الرء لسعادته فحسب 4 لا عکن آن‌یکون 
واحباً ¢ أبداً 4 اقل من ذلك أن عل مده مسا كل واحب 4 ۹«( 


وقال بطريقة أكثر صراحة : « لا شك أن أحداً لا يستطيع أن ينكر 
أنه لک نقود عقلا جدبا » أو حتى فاسداً إلى طریق الخير الأخلاق - فاننا 
نحتاج إلى بعض التدريبات الاعدادية لترغيبه عن طريق ما محقق من نفمذاقي» 
أو ترهسبه بالخوف من بعض الخسائر . ولکن متى ما حققت هذه الآ لمة 
( الممكانسكية ) وهذا الانقياد » بعض الا ار فيجب أن نقدم إلى التفسالمبداً 


الأخلاقي في صورته الحضة » أي في صورة الالتزام بالواجب . "ا 


ودكذا تستبل الحياة الأخلاقية بإدخال العنصر المثالي » (المثل الأعلى) » 
Kant. Crit. de la R. prats p. 3 (۱)‏ 

(؟) السایق ص ٩٩‏ . 

TY السايق‎ (+) 


۳۳ 


في جال كان من قبل تلا بالعنصر الطبيعي » والحتى أن هذا الئل الأعلى 
يسعى دائًا إلى أن يكسب آرضا » وختلس فمپا مكان شاغلها الأول . فهو 
لا بکف عن المطالية بوجوب أن يكون سيد الضمير الأوحد » وأنه لا بريد 
أي اختلاط أو التباس به » ولکن آهذا مکن ؟... وهل له حق فه ؟.. 
وهل دصل إلده ؟.. كل ذلك خارج عن المسألة الي تشغلنا الان» أعني أنه على 
الرغم من كل شيء » فان أمر الطبيعة » مستقلا عن نوايانا » يختلط غالبا 
بقضايانا الأخلاقية » شنا أو لم نشا » وهو يقاومها » ويستخرج منها نتائج » 
لا تفتا تمس أعماقنا قللا أو كثيراً . 


وتاك هي الحقيقة الفعلية التي حرص القرآن على إبرازها بالأمثلة العديدة 
الق دکرناها آ نفا » وکا بروى عن ان عباس رضي الله تعالى عنما أنه قال : 
( إن للحسنة لنوراً في القلب » E8‏ في الوجه و في الرزق » وقوة 
في المدن » وصبة في قلوب الخلق » وان لاسيئة لسواداً في الوجه » وظاءة في 
القلب » ووهنا في البدن » ونقصا في الرزق » وبفضاً فى قلوب الخلق ) (۲۱. 


النتانج غير الطبيعية ( أو الجزاء الإهي ( 

بيد أن الجزاءات الطبيعية ليست شاملة وعامة » ولیس بلازم أن نذهب 
إلى حد القول دون تحفظ مع فيكتور كو زان صنعدی Victor‏ بأن : «الفضملة 
والسعادة من جانب » والشقاء والرذيلة من جانب آخر » على توافق‌ضروري» 
لا في نظر الضمیر فحسب > بل على مسرح الحياة والتاریخ » فلیس‌منالاعل» 
أو فكرة » أو رغبة » أو شعور مرذول » إلا ونال عقابه» أجل آوعاجلا» 
ويطريقة مباثيرة على الدوام تقريباً » وعمباره الدقيق » والعمکس صحيح في 


(۱) ان تيمية » منهاج السنة ۲۹۹/۱ 


۳۳۷ أخلاق القرآن - ۲۲ 


كل عمل » أو فكرة » أو قرار »أو شعور فاضل » فكل تضحية تستتبع 
مكافأتها 6 ۱ ا آننا لا رید أت نذهب مع تیودور جوفروي 
Th. Jouffroy‏ ف قوله : « عندما نيتعد - متذرعين نحريتنا - عن السعي إلى 
غايتنا الحقة فإننا لانفتأ ”رد“ لها بفضل العقوبات التىيفرضها النظامالطبيعي 
للاشاء » وهو النظام الذي دعینا إلى أن نعيش في كنفه » فهو يفرضعقوباته 
على من بترك طريقه » ليسلك طريقا ليست له » ۲۳۲ . 

كلا ... لسنا مازمين بالممي مع هذبن الرأيين » فإذا كان قانورن الطبيعة 
المادية » أو الاجتاعية » قد استطاع أن يضع جزاء لبعض الواجبات فيصورة 
سعادة ملائمة » وأن محازي الوحدة بالقوة » والإخلاص بالتقدير » کا يحازي 
بعض الاحرافات » كالسشكثر » والفستى » بما هي شنة به من بوس» فلدست 
كل شاف تو الرذاكل يواعد ماعا مسری ف النظاء الطنسى لأ شاي 
وهمبات . 

ولقد كان ( كانت ) على حتى حين أعلن أنه ليس بين الفضملة والسمادة 
ارتباط تحليلي » شريطة ألا يقصد بالسعادة تلك المسرة الخاصة المتصلةالمارسة 
الأخلاقية » والتى قال عنما أرسطو : « إنها تنضاف إلى الفعل كا تنضاف إلى 
الشاب نضرته » » واعا يقصد بها ام اللاحقة » المنفصلة عن الفعل» والختلفة 
عله من حمث طنعتها . 


وإنا لنمضي إلى ما هو آبعد من « كانت » » فان هذا الفسلسوف العظم > 
حين لم بر أن هذا الارتباط يوجد لا حق) في التجربة الراهنة » جعل منه 
مدأ (An‏ للقانون الاخلاي 6 واحب الوحود ف عام مقسل ٤‏ تتوافق فيه 


V. Cousin, introd. ã أقتط'!‎ de la philo. 96 انظر : صموعه1‎ )+( 
Th. Jouffroy, Cours de Droit naturel, 31ème leçon : انظر‎ )۲( 


۳۳۸ 


قواذين الطبيعة مع قوانين الاحسان الامي . وموجز رأيه : أن هذا الرباط 
رباط تر كى مسيق . أما نحن » فنری أنها علاقة تركيسة فعلاً » ولکنپا 


لست مسبقة ۰ 


ذلك أننا ‏ إذا نحينا التعالم الدينية جانباً - نتصور أي قانون أخلاق 
قانون) کامل العدالة » يستبدف في كل ما عنحه آشاعه من مکافآت - أن 
کس مم ما دستحقون من الاحترام > والکرامة » وهو في کامة واحدة : 
عنحهم أجرم » دون أن دتيح هم وجوداً بعد الموت » بل دون أن يضمن 
هم حياة دائمة السعادة . فبذه الأفكار كلما غريبة تماما عن فكرة القانون 
الأخلاق » العقلية المحضة » وهي أيض) غريبة أكثر من ذلك عن آأخلاق, 
شكلية بدأت بتقسم الانسان إلى قسمين » متعاديين على سبيل الإطلاق . فإذا 
كنا قد أبعدنا الجانب الحسي من المجال الأخلاقي بلا أدنى شفقة » فبامم أي 
مبدأ نسمح لأنفسنا في النماية أن نشفق على مصيره ؟.. ولماذا ندخله من 
الشباك بعد أن طردناه من الباب » ثم تمنحه حق الإقامة الشروعة ؟... 


فاذا ما أصر بعض الناس مدعي ) أن فوق هذه العدالة التي تتم داخل 
القانون الأخلاق عدالة أخرى أعلى درجة » تحعل نظتامی الارادة والحس 
متناظرين » فإننا نستطبع أن نقبل ذلك إذا لزم الأمر » دون أن يعني 
ذلك قبول تلك المسامات القائلة بارتباط العمل الأخلاق محماة ثانية » وسعادة 
مستقيلة . فالعملية من ابسط الأمور » وما علينا إلا أن ذقلب صلغة. هذا 
التتابسع لنحد أنفسنا مكتفين بما نؤدي من واجب . 

أفننتظر أن يكافئنا الجتمع على آمانتنا في الأداء العادي لواجباتنا 
نحوه ؟.. أو لسنا مديئين له يأكثر مما هو مدن به لنا ؟ إذن » فاذا نقول 
عن خالق الكون الذي يدبن له الافراد » واحتمعات بکل شيء ؟.. من منا 


لم يذل مقدما من دك الله : وحوده 0 وقدراته ¢ وطاقاته 6 وإمكاناته ¢ 


۳۳۹ 


ونعمه المادية والروحية ؟.. ولككن ألم يكن من الواجب حمنئذ » بدلا منأن 
نطمح إلى واب » أن نيتغي يسلو كنا الطمب أن يكون وفاء لدين » وشاهد 
عرفان بتلك النعم التي لا تحصی » والتي أنعم الخالق بها علینا » حى من قبل 
أن نسأله اباها ۳ ١‏ 

وهكذا نحد أن كل رد فعل مستقبل » لا ينتج طبیاً وتلقائس ؛ من 
طريقتنا في العمل - لا مكن أن نقم عله برهاناً » أو أن نفرضه مقدم] على 
أنه بدهي في ذاته » أو على أنه ضروري لإثبات الحقيقة الأخلاقية و أقعی 


ما کک أن تبلفه هذا التعليل السبق إذا ما طبق على فكرة العقاب أرنف 
تكون له بعض الصحة » وريا استعمله القرآن ذه المناسية أحياناً . 


وإنه لحق - في الواقع - أن الذنبین الذين يشعرون الآن بام سعداء 
لن ,ظلوا دون عقوبة أبداً » فإما أن يكون الق عيثا »> واما أن تكون 
هنالك بکل تا کید رخا لدا روا مس انا عدا 
عسثاً » فان > 0 رون » ۲۷ « السب الانسان 


2 
أن' ترك سدی 1 


بيد أنه لما كانت فكرة السعادة المستقبلة غير ذات ارتباط داخلي بفکرة 
الفضيلة » ولا لم يكن هناك مبدأ عقلي يحتم ترافقه) » فان منفصلات في 
عقولنا » ولسوف يظلان كذلك طالا م يتدخل مشر ع حر » انسانی أو 
علوي » عبادرته الذاتسة » كما بوفتى بينها » ويقر ما بينهها التركيب المراد . 


ومع ذلك إن الأخلاق القرآ دة كسائر الأخلاقيات الديتىة تس م تقم في 
هذا التناقض الفلسفي 6 الدي دعزل عز لآ مطلةا المعنصر الأخلاق عن المنصر 
الحسي 2 دعو د دعل ذلك إلى التوفيئق بدنهما | ولکن كي جدا , 





)۱ الومئون / ۱ ۱ ۲( القمامة / "۳ 


۳۹۰ 


إنها أخلاق تتصور الإنسان » من أول لحظة » في كانه التکامل » الذي 
لا يتوقف فيه القلب والعقل عن التعاون مع الارادة . وهذه الأخلاق ترى 
فضلاً عن ذلك أن خلود النفس » ووجود الله ليسا من الفروض المسامة » بل 
هما نقطة انطلاق . إنها عقمدتان أساسيتان في ذاتها أولاً » وتوسان‌بدورها 
نظام الجزاءات . 

إن له القرآن وجميع الكتب النزله ليس خالقاً ومشرعاً فحسب» وإغا 
هو في الوقت نفسه مکافیء عادل . وإذن فمن الواضح اللي أت مثل‌هذه 
الفاهم مجد فيها التفكير في أشكال الجزاء فواً أكثر تماسكا » کا أا تقدم 
إلبه إجابات دقيقة محتلف القتضات والمطالب . 


فإذا كان الإنسان الذي يستسلم لأفعاله بأ كملا يتحمل نتائجبا بأ كلها » 
فأي شيء أكثر عد من هذا ؟.. 

ومن ناحمة أخرى نجد أن الفعل الإرادي الذي آقر الله - سبحانه - به 
شريءة الواجب » يسير في نفس الفكرة الإلهية - مع الفعل الذي وضع الله 
به المبدأ العام للمجازاة » جنبا إلى جنب.واقرأ إن شت قوله تبارك وتعالى: 
دوما امد الا" رسول قد خلت من قنله الر سل »آفتانن مات" 
او تافلت علق اعا وی فلت على عقن 


وا هت مه عوط ومع ا ی ۵ اه ۰ (۱) 
فلن بضر الله شا » واسمحدز_ي الله الشاکر بن 0 


بل إن هذا الارتىاط بین الفضلة والسعادة » وبين الر یله والعقوبة »و هذا 
الفصل بين الأبرار والأشرار » والذي بدا هنا كواقع » أو کوعد » أو كأمر 


تنفيذي » بأتي أحمانا كنتيجة ضرورية لحجة استنباطية > تابعة من مفهوم 


(۱ ۱/۳ و ۱4۵و 1١7١/5‏ و۱۳۸ و ۳/۱۱ و ۱۱۱و ۱۱۰/۱۲ ۲۲/۳۲ و ۲۲/۵۰ 
د ۹/4 و ۳۱/۵۳ و 4۱ (- ۱۱۱و ۲ ب ). 


۳۹۱ 


( أو مبدأ ) إلله حكم »> عدل ؛ يقول القرآن : « أم' 
اجر حوالستنات أن نجملتهم" کتالتذین آسَدُوا و عمدو الصا لات 
سوام حتباهنم" وماتننم؟» سا ما كمون ۰۱۱ «أم' نحل الذين 

منوا و لوا الصا نات کالغسدین في الارض» أم' نجل المتقين 
کالشجار ؟ »۰0« أفَتجمل" السلمن کالجر مین ؟ » ما لکنم" ؟ 
کف حون ؟ ا 


۳ ۳ 2 م 


ومن الطبيعي أن هذا الاستتباط » لكي یکون ضروریاً » يحب أرن 
يقتصر على الفكرة العامة للمجازاة » وألا بزعم أنه يحدد أشكالما . أمن 
المکن - مثلا - وضع علاقة عقلبة بين العمل الوقي للارادة الإنسانية 2 
أو حق الجهد الدائم في هذه الماة الفانبة > وبين مكافأة باقسة في حياة 


خالدة ؟ 19 . 


ولکن ¢ ادا کانت مکافاة کېذه لاست € ولا عکن أن تکون ¢ نظيراً 
لأعمالنا ‏ إذا نظرن إليها في ذاتها ‏ » فإنها منذئذ تصبح موضوء) لوعد » 
أو التذام ؛ هي السوّض" في عقد مبرم بين الله والانسان: « ان" الل اشنتری 


7 ۹ ۶ و م ۰ ۳ عمس f‏ 
مدن الومنن آننشهم واموا شم 1 ن ۳ الجنة ۾ ۱ > يشرط أن 


تبلغ أعمالنا ‏ على الأقل - قدر الأعمال العظيمة » وأن تکون طاهرة» غير 


(+) الجائية ۲۱ . (۲) ص ۲۸ . (۳) ۳۱-۳۵۵ . 

(4) على آکثر تقدبر نستطيع أن نتصور هذا التعادل حين ناخذ معياراً لاقارنة » ليس 
العمل الخاص » المؤرخ والمحددء بل العمل الكلي الذي تتخذه الارادة - في ذاتها - قاعدة 
للسلوك » موافقة أو مخالفة للقاعدة الأخلاقية ؟. فالواقم أن الضمير ‏ على هذا المستوى - 
بنشد المطلق ودستپدفه > وود أن دتمسك بموقفه الى الأبد > لو أوقي الانسان الخلود ف 
هذه الحياة . 


(( التوية ۱۱۱ . 


۳۹۲ 


تاقصة > وأن تستوفي ‏ في جملتها ‏ الشروط المطلوبة» حتى يتقملبا الله» وهو 
ما يستحيل » في الال التي نحن علبپا » أن نحم به على يقين . 

وفسّر' لنفسك بهذه الألوان والظلال حالة التبان الظاهري بين القول 
النبوي » الذي بری أن قبول الصالحين في الجنة ليس إلا منحة من فضل الله» 
وهو قوله لتر فيا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه : م لن "یدخل أحداً 
عله النة » قالوا : ولا أنت با رسول الله ؟. قال : ولا نا » إلا أس 
يتغمدني الله بفضل ور » ۱۱ . وبين الأقوال القرآنية الق تتحدث عن 
ذلك البراث السماوي » باعتباره نا مترق؟ على آعالنا من مثل قوله تماق : 
« وتلك الجنة ”التي أور شنشموها با كلتم تشملون » 4۱۳ وقوله : 
« صلام” علنکلم » ادخلوا الجنئة با كنم تون ۳. 


؟ - الجزاء الإهي 3 

طببعة الجزاء الامی » وأشكاله : 

لقد آن لنا أن نسأل آنقسنا عن طبيعة اجزاء الإلمى » ومجاله » على ما 
وصفه القرآن . 

فعلى حين تحعل التوراة السعادة الموعودة في طيبات هذا العالم » ومحصرها 
الإنجيل تقريباً في السماء » نجد أن القرآن - كا سبق أن وضحنا - بريد أن 
يجمع هذين المفبومين » وأن بوفق بينها . 

والحق » أن الامر بالنسبة إلى القرآن أمر مصالة وتوفيق » فهو بريد 
أن بثبت في وحدتها الأولية عنصرين متكاملين لواقم واحد » عمل الشراح 


۱۸ انظر صحبح البخاري 6 کتاب المرذفى ۰ باب ٩‏ # 
() الزخرف ۰۷۲ (ع) التحل ٠۲‏ . 


۳۹۳ 


الكتاببون بصورة ما على شطره » حين ألح كل فريق من جانبه » إلحاحا 
شديداً على الجانب الذي تركه الآخر في كنف الغموض . 


ومع ذلك » فلو كان الأمر أمر توفتی أو مصالحة فقط لما نبض هذا 
امع بين النظامين مطلقا بتفسير النظام القرآني» لان مبدأ هذا التر كيب ین 
وضع » زاد القرآن في تحديده وأثراه > حين أدخل فيه كثيراً من العناصر 
الجديدة . 


ولنذكر أولا الآيات التي يكتفي القرآن فيها بإقرار هذا المبدأ على وجه 
الامجاز » إنه يعلن أن الجزاء الامي - دون أن يحدد طبيعته ‏ سوف يحدث 
في موعدین » بستوي في ذلك الصاگون » والطاون ؛ وف الصالحين بقول 
الله سبحانه : « ومنلهم من قول ربنا اتتا في الدنشا حسنة و في 
ره یت و قتا عذاب الثار » ۱۱ » وفي الطالين بقول سبحانه : 
, آفتومنوت بض الکتاب وتکلفرون يعلض » نما جزاء من 
ل لك منکنم" 3 خزثي” في الما الدانتا» ويام القيامّة 
يرون إلى أشّد العذاب » وتما الل _بغافل عا یاون ام لكان 
ولئن كانت الآيات التي آشرنا إليها آنفا لا تخدد طبيعة الجزاء الإلهي > فان 
النصوص في مواضم آخر ی تحدثنا عن طبيعته على نحو يتفاوت في تفاصله. 
ومع أنه بشق في بعض الحالات أن نقرر عن أي الحباتين يتحدث » في مثل 


(۱) بالنسبة الى ابر : ۲ | ۲۰۱ و ۳ ۱2۸و ۱۳۶ و ۰۱/۱۲ ر 0۷ 
و ۴۰۱۹و او و ۱۲۲ و ۲۷/۲۹ ۱ ۳۱ (ع ۸ او ۴ ب ) ۰ 

(۲) وبالنسبة الى الشر : ۲ / 8ه و ۱۱6و ۱۲/۳ که د ۰ |۶۱ ۷/۹۵ 
و ۷۵۱۷ و ۲۲ ی ۱۱ و ۲ ۱۹ و ۲۱/۳۲ و ۲۰/۳۹ tes‏ د۱+/۱۱ 
و ۷۱ ۲۰ ( ع< ٩‏ او ٩‏ ب ). 


۳۹ 





قوله تعالى + « حى الله الر با ویر الصّدقات » ) / فلسوف نحاول 
أن نبحث على حدة كلا من لحظتى هذا الجزاء الإلهي: في العاجلة » وني الحياة 
الأخرى الآجلة . 


» الجزاء الامي في العاجلة‎ « - ١ 


هذا الوعد بالجزاء الإلهى هو في جانب كير منه ذو طابع آخلاتي : عقلي 
أو روحي » فالطابع المادي الخالص عثل هنا » على نقيض المنهج العبراني > 
نسية تافبة » إن لم يكن كنة سلبية » وسترى الآرن أي اعتدال يتفرد به 
القرآن وهو تعار عن هد | النوع من الخير الماحل ۰ 


- الخانب الادی : 


والوضع الوحید الذي ينشيء وعداً ببعض الخير العمت‌اجل - فيا عدا 
العبارات الموجزة التى ذكرناها 1نف » والي تعلن ببساطة أن الفضيلة سوف 
تحصل على نصسب 5 واا في هذه الحياة 2 وعل وه ارا( وهی ارفضل) 
فيا بعد فيا عدا هذا فإن الوضع الوحيد الذي يحتوي في الظاهر عنصراً 
ماديا قد جاء على هذا النحو في قوله تعالى : « ومن يق الله عل له 
E.‏ عات ).. 


۰ ل و سم 


و 2 م مارسه و کی 5 
خر جا » ورزقه مسن ج 


والقول انرق نفس السورة أقل من هذا تحدیدا - آعني تضمنا العافت 
الادي ¢ وهو قوله تعالى 2 وان نتق ا عل َل من اوه 
ا ۳ 


)١(‏ البقرة /75؟. 
(۲) الطلاق | ۳-۲ . (۳) الطلاق /) 


۳ ۵ 


وف له اعرف لا دشتمل التعمير على معنى وحيد » إذ قد یکون متأويل 
حمل علمه » قوله تعالى: « ومن" اجر ف سبیل اله مد ف | الأراض 
'مرراغما کا واسعة” » ۲۱۱ » فقد کون معناه : ( مید فی‌الارض حرية 
ورخاء ) » وقد نكون معناه : ( يحد في الأرض منحاة من أعدائه » ويؤدي 
عمله في أوسع محال ) » وهذا التفسير الأخير يتفق مع السياق : « ار 


2 0 0 ۰ 5 ص 2 م 
تکن ار ض” الله واسعة فسپاحر وا فمها e‏ 7 ۰ 


و انا لذامح نفس الغموض 2 العمارة الي تمد هو لاء الپاحرن و 5 


و الس تيمر فى اا 0 0 6 و الآخرة كر م 


وفكرة الخير الموعود في هذه المداة لأهل الخير هی فكرة أكثر عموماً » 


(O ea و‎ 


فالحق سبحانه يقول : « للدّذينَ أَحَدْسَنُوا في هلذه الدأنيا تحسّتة”» 


وأخيرا ترتدي السعادة المعانة صفة سلبية شاملة » في ذلك الخطاب 
للکافرن : د م وبوا لته > متك م “ماعنا تسیا إن أجل 
مسمی » ودوت کل" دې فضل فضلته" » (. 

آما بقية النصوص فليست وعودا » ولا إنذارات مباشرة » ولکنها آناء 
تاريخية » قديمة أو مماصرة للوحي » تفسر‌ها علاقاتها بالأحداث الأخلاقة » 
وأكثر النصوص تلح مخاصة على الجانب المقابي أو السالب من الجزاء . قبلد 
معين » أو جموعة معمنة كانت تعيش فى محموحة » تحد نفسها فى أمن ودعة » 
حتى ذلك الموم الدي توعدها الله فيه ارت و السفة > زا الله كصمية 
هلك حرثها وثراته! » وتنز ف" متايعها 





۱ / النساء / اه (۳) التحل‎ ),( ٠٠٠ / النساء‎ )١( 
4 ۳/ الزمر /۱۰. (ه) هود‎ (4) 


۳۹۹ 


7 وف يعض الآبات ينسب القرآن هذا البلاء » وهذا التحول في المصير- إلى 
نقص الإعان بالل » وجحود فضله» ومن ذلك قوله تعالى : «وضراب الله مث 

ری كانتت" آمته" 'مطلمّئثة” يأتيبا رزقجا رَغَداً من کل مكان » 

فتکتفرت بانمم الله » ا اللا لاس الجوع والختوف عا كانوا 


تصتمون yea‏ لك" حزّیناهم" با کفرو | 


وفي مواضع أخرى يفسر القرآن ذلك التحول في المصير إما لفرطالطمأنينة 
التي محس بها الناس تجاه مستقبلهم ( ناسين قدرة الله ) » وني ذلك بقول 
سحانه : « قال : ما آظلن" أن" تسد هلذه أبّداً » وما آظن الساعة" 
فا آفاصتم بتلب كنت عی ما انق فپا » وهي شاوی" 
على عر رخا > رام أن كرون العقاب يسبب إخلال الناس 
الاجتاعبة » وعدم إحساسهم بیس اخوانهم»مثل قوله تعالى : « ... إا 


أقلسّموا لسَصْر مُنتّها مصصحين ... فأ مسحت" کر 8 
لا يدا خللنتها الوم عل ا كذلك المذاب"» ۱ 


وحمة القول أ القرآن شم التحول بالكمائر الانساننة : «اظپر 
الفتساد” في اسر واليحر_عسا كتستبتت' أيْدِي انتاس ۲۳۰ « ولو أن" 
لفطل فرش امتقو ووا ف خا غي ركاف بن الما 
والأراعن ۵ ردو و انیم اقا اه وال رع 3 
اله من ریم لاکنلاوا من" فوقیم دمن تحت آرجنلبیم». 


. ۱۷ النحل /۱۱۲. (۲) سيا‎ )١ 

۴ ۱۸ ۳ - ۰۲ (4) ۸ ۱۷ ۰ ۳۳ . 
م الردم /۰4۰ 

د) الأنعام |۹۳ 

۷ الائدة /0د. 


) 
۳ 
) 
) 
) 


۳:۷ 





وأخيراً : « وأن" لو اسنتتقاموا كلى الطثريقتة لأسْقتيْناهم' ماه غدقا 


مہو س و وف 
ل“ قنة 
9 سوم 2 1 


20) 


وهذا النص الآخير ‏ فضلاً عن ذلك لا يقدم هذا الإحسان الموعود 
على أنه مكافأة » بل هو اختبار وفتنة . 


فقي الحالات الشديدة الخطر يدفع التمردون» من حياتهم» لامن أمواطهم» 
أما حالة الفساد العام فان الله سبحانه یقابلپا بتدمير الشمب کل وإهلاكه : 
« وكذلك خن ريك إذا أذ القثرى وهي ظالمة” » "2 . «فحق" 
علنها القوال فدمرناها تدامبرا» ". وهذا طبعا باستثناء أولئك الذين 
يبرهنون على إحسانهم وطاعتهم » فبؤلاء ينجبهم الله من وقع ضريباته : 
« نجستاهم' _يسحر ... كذلك نري من شكر' ۰ « انا كذلك 


مهم ۶ ه هت 
تمحز ى ا محسنين » (*. 


وهکذا بستخدم القرآن بلا توقف تاريخ الأمم القديهمة العاصبة » حتق 
یکون لدی الظالین الذين مخلفونم على الارض "مشتّل" آسلافهم » متمثلا دای 
في آذمانهم » ولا سيا الكافرين على عبد الني علق “ الذين لم يككونرا خيراً 
ولا ان قوة من الأقدمين :۱ اکقتار کم" خر من أو اکم ¢« cP‏ 


(۱) الجن .1١/‏ 
(۲) هود /۱۰۲. 

(۴) الاسراء /۱۱. 
)٤(‏ القمر /۳۸ و ۳۰. 
(ه) الصافات /۸۰. 


)<( القمر /؟: 


۳:۸ 


بل على المکس : « مَكئنا'م' في الارض ما فککتن الكلم' , ٠‏ 


وإذن » فالخونة جميعا عرضة للمؤاخذة » دنویم لان يعاقبوا 
بقسوة > داي طانا اعد اه برد سم أن تحل بهم مصيبة » في 
البد أو في البحر » على حين غفلة:« آ فامتشم أن خسف بکلم" جانب 
ار ای امن أن سکن قیه ار 2 ی از هه 
قارعة 7 ناُون» أو وهم يلعبون : « آنأمن ۱ 'هل ۱ 'لقلرتى أن“ واف 
باستا بماتاً وم تا نون » أو من" هل" القری أن' باتهم" اسا 
ضحی" وم" بللمبلون"» "أو یکون ذلك خلال سفرم : «آوباخنذ ثم 
إفي تق ع 1 متام معجزن؟) 4 »أو یکون صاعقة” ساوية : 
0 أب اسل علتکتم " حاصباً ۾ ۱ » أو خسفا : أفَأ من النذن" مکر وا 
الستتات آن" خسف الله رهم هم" الا رای 7" أو یتوس خری لابعامونها: 
دار ا العذاب من حىث لا بشعرون » ۲ وعلى کل حال فستان أن 
یکون ذلك إهلاكا شاملا عاحلا » أو إفناء بطيئا : « أو با خذهم" على 


چ م 
حو فر ¢ . 


ومن الواضح في كل ذلك أن الأمر لابتصل مطلقاً بعقوبة مقدرة بقدرها» 
بل بدرس يستخلص من التاريخ الإنساني » ومن القانون الكوني » فالهم هو 
إثارة الانتباه لدى الأغنياء والأقوياء لبروا أن أمنهم وترفهم بمكان من الوم 
والبطلان . 


(۱) كلد ود ۹/۳۰ و ۱۱/۳۰۵ و ۲۱/۰ SAYS‏ ۰۲۰۱/۹ 

(۲) الأسراء | ٠۹-٩۸‏ . (۴) الأعراف / ٩۷‏ - ۹۸ . 
(4) النحل ٦/‏ (ه) ٩۸/۱۷‏ و ۷/۹۷ (1) 4/۱۰ ۱۹/۷ 
(۷) النحل /ه؛ (ه) النحل / اع 


۳۹۹ 


ب - عنصی يتصل بتأييد جاعة المؤمنين 


هنالك فوى الحماة البدنية والمادية احضة مجال آخر تعز فيه المموم على 
اتام و قفار أعني : جال مصير مثلبم العليا » وبجال مشاعرم الماعية » 
وپذا الملحظ نجد أن الوعود على العمکس أكثر عدداً » ومباششرة» وصراحة. 
فقد حدث أثناء المعارضة الضارية التي هبت ضد النى وصحابته أن حالف 
الكفار والنافقون » فلم يكتف القرآن بان ساق إلى المؤمنين هذا العزاء الذي 
بقول هم :« وان تصسروا و توا لا ۳ کندهم" م شيننا) كام 
وم دقتصر على قوله : « إن الله بات عن التّذ ين آمنوا » 0 » ولكن 


€( 7 مم 


االتقين» 08 « مع الصا بر , بن » ۲*۲ » وهو « ول المؤامتين» واي 


و اد س مر ) 


یعدم يتأيسده الإيحالبي ۳ وان“ الله مع ۱ المؤامنين 0 


ا سے ص 


وم مول الذين منوا 4 ( و" فنعم ز ا لول 6 ۳ 


واذا كانت القدرة مما تفرد به الله > فإنه بعطي بعضبا لأوليائه : « وش 
المزع" ولر‌سوله وللمومنن ۲۰ » «ومن تول اله وار وله 
والتّذن آمتوا فان حزاب الك ام ۱ لفالنون ۰ ۱۲۳ والله سبحانه 
يتيبح هذا الحزب المساعدة والنصر :< نصمر” من الله ٠‏ وفتح قريب ۱۱۱۱ » 


وا و 


« ولستصرت اله من تتصره» ۲۱۳۱ د إن" ی 35 


(۱) كل عران /۱۲۰ (=١ب).‏ () الج / ۳۸ (<۱ب ) . 

۳ الأنفال / ۱٩‏ (ع وب ) . (۸) ۱۹۸/۲ ۳۰/۹۸ ۱۲۲ (< ۳ ب) 
(۰) ۱۰۲/۲ و ۱/۸ وا . ۱ 

( د۷ د ۸ )۳ ۱۸ ود ۱۱ والج ۳۸ (= ۳ ب ) . 

(و) اشافترن /۸ ( = ۱ ب ). 
) ۰) المائدة 7 ( = ۱ ب). 
(۱۱) الصف /م ( = ۱ ب) . 

) 4 


(۱۲) المج /۰؛ ( = ١ب).‏ 


۳6۰ 


5 ماكو مر ۰ ت سے سيت وموس و 
نشدت أ "فاكم »۱۱« كان حقنا علتا نم االموامنين”5"» 


در لقهاستفت کلمتها لسساه ها لش سل انیم فا ستصوراون" 
رن جتد؟ هم" التالبون » ۰۲۳« کتب ا لاغلبن أن 


م و و دلوم حل ~a”‏ رو و مس و 9 ونث وه و 
ور سلي » ۰*۱ » « ولا تپنوا ولا تحزوا و آننتم الاعلوان ار 


و یل ۶ ۰ جا ةا 
کنتم مو منين ¢ 0 ۰ 


آما خصومهم فعلى المکس من ذلك مسوقون إلى امزعة » وإلى العذاب : 
« قل للذن کفر وا ستغليون وتحشرو ن إلى جہنم وبس 
الپتاه 6 » وهم موعودون بالدل : « أولئك ف لد لين ۱ 6 
مشمولون بالخزي و وان ا ممتري الكافرين » * »> «ولسخزي 
الفاسقین ۾ ۲ » و لسوف حطم قوتعم : « دمر الله غلم 6 
و الکافر ین أمْثالبا » ۱ » ولا ریب : « ان" الظالمية يلض" 
او لاه بعش ۱۱ » ولکن + «دوآن" الکافر بن لا موی هل 0۱» 
فهم : « اریدون" آن" "بطفئوا ور الله بأفواهپم" > وناتی اش إلا 
أن' يتم نوره » ولو کنر ه الکافرون" » هو الذري ادل رسوله" 


(۱) مد ۷ ( در ب). 

((0) الروم ۸۷ ( = ۱ ۱). 

(۳) الصافات /۱۷۱ - ۱۷۳ ( = ۱ ۱ ). 

(:) احادلة /۲۱ ( = ۱ ب ). 

(ه) آل عران /۱۹۳ (- ۱ ب ). 

(ح) آل عران /۱۲ و الأنفال .م و القمر 4۵ ( = ۱ او ۲ ب )۰ 
(۷( امحادلة ۳۰ ( = ۱ ب ). 

( ۸ و ٩‏ ) التوبة /؟ » واطشر /ه (= ۲ ب ). 
(۱۰) محمد /۱۱ (- ۱ ب ). 

(۱۱) الجائية /۱۹. 

(۱۲) محمد /۱۱ (= ۱ ب ). 


۳61 


ای وشن التو" طبر وق لین لته ورا ريم 


ي 0 4 (۱) - ۵ سم و سره م ير 1 5 .- ا ال 5 
اللشر کون 3 ٠‏ و وب هس سور نی المؤمنون پتصی الله » تتصی 
> ھە 7ے و ت ت & ۶ 
من نشاء ٤‏ وهو العزبز" الر حم 6 لكل 


وعضي أحد التصوص في هذه الطریق إلى أقصى غاية » فان الأفتى الذي 
يفتحه آمام المؤمنين الصالحين لا يقتصر على انتصار قضيتهم العادلة » و انتصار 
ل عنبا » واغا هو الحم في هذه الدنسا : « وعد الله الد بن آمنوا 
منتکنم" وعملُوا الصا مات ا لا في الأراض کا استخلف 
رن تم وللمکنتن شم دیتبلم" الذي اراتتقی هم » 
و لسندالنپم" من يعد خوفمم ا 


وان لنعل أن ذلك کان خلال عدة قرون» ولکنه يبقى ما بقست شروطه 
متحققة » فذا کان بعض الأمور قد اختلف » فإنما قد كان طبقاً لنفس 
القانون » لار من الکتوب الإنمي : « آن" الأرض" 3 ی عبادي" 
ام ۵ ۱ .و آم الفضائل المطلوية لأهلمة اک الفضيلة الاجتّاعية > 
ن المشاهد أن کا عامانن عکن م أن لسثمر و بزدهر بالاتحاد والعدالة أكثر 
من 3 أدعباء الایان » إذا ما ركنوا إلى الأخلاق المنحلة » وإلى الفوضی 


والعصبان » ولقد أعل: 0 هذه الققة في قوله : « وان" تتو لوا 
EEE‏ 


2 


دستمد ل" آقواما غير کلم 


فهذه فما بتعلق بالجانب الجاعي ) ک 1 1 و ۳۱ ب ( 7 





(۱) التوية 0 ۔ مم والفتح /۲۸ والصف /۸ و ٩‏ (- ۳ ب). 
۲۱ الروم / o-4‏ = وا 1 

(۳) الثور /۰ه 0 = ۱ پ ) . 

(4) الأثبياء ۱۰۵ . 

(0) محمد / آخر آية ( = ۱ ب )۰ 


Yor 


ج - « الجانب العقلي والأخلاقي » 


بيد أن الجزاء الإلهمي لا يتوقف عند هذا الحد» فهو لا يقتصر على تثبيت 

م المؤمنين آمام عقبات الحماة المادية »أو إشباع مطاعديم المجماعية إلى 

۳۳ واف © بر اغا هو عق اکثن ۶ ی یمل, إل ى ملكاتتا › 
وأكثرها رقا » لصح بذلك مك ضروريا للحزاء الأخلاق اي 


والواقع أننا عندما قلنا 1نف] : إن الخير يثير النفس » ويزي القلب > 

ويقوى الإرادة الخيرة » وان الشر يدنس » ویعمی » ويفسد ‏ فقد كانت 

تلك إشارة إلن اتحام » أكثر منه واقما » وإلى نواة » أكثر منیا كائب] 

'مصوتراً > وال مرحلة أولى في تاريخ طويل » وإلى حالة نشأت حافلة 

بإمكانات عديدة » قابلة للإيقاف » والتحول » للتقدم والتخوص » إلى مالا 

7 ولي نضع هده الحالة الناسئة ة على إحدى الطری المشفدوحة أماميبا 
0 يدا فعال ٤‏ قادر على تو حسما ف هد | الاحاه أو داك 


وإذن .. فما ك ذلك المبدأ الفعال !! . إن خالق الفطرة ذاته هو الذي 


أوجب على نفسه هنا أن دي هذه الفطرة إلى الغاية التي تتجه إلبها . 


فالله سبحانه سوف برشد أولئك الذين يعملون له - إلى 0 الى تردص 
إليه : DJ‏ وال ین آحاهد وا فنا المد يتمم سا ' ۽ وسوف ېدي 


ولوب الدین لومنون ده J:‏ وام دو ومين الله ع5 قل 0«( 00 وسوف 


يدد ظاماتهم » ويوصلمم إلى الور : « ختر أجلم من الظتلمات إلى 


.4 
الور ¢ 6 5 


(۱) المتكيرت /۱۹ ( = ۱ ۱ ) (۲) التغاين / ١١‏ ( =۱( 
os TeV ۲ (F)‏ | و ۳۴ ۲ ۵۵ ۱۱ ع کب ) 


۲۳ - أخلاق القرآن‎ Yor 


وسوف برشدهم إلى الطريق المستقيسة : 28 و شدنتاهم" صراطاً 
مسقا ۲ ,)۹( 5 

والذين بازمون الصدق والاستقامة في أقواهم يصلح الله هم نقائصأفعاهم : 
د یصلم تك آعتالکنم ۰ ۳ . 

والذين براعون أوامره على تقوی سوف عنحهم القوة على تمبيز الحق من 
الماطل » والخير من الشمر : « اشا التذین آمشوا إن تة لوا اش يحل 
الكام 'فر'قاناً 4 فد ۰ وسوف يقدم ا نورا أ هادا : 82 وحمل "لکنم" 
ورا شون به » * . 
وسوف تصلح نوايا الذين آمنوا وعملوا الصالحات: « و أصلت" بطم 


والذين اختاروا الاتحاه الجيد ( أو يعملون على أن یتجهوا وجمة الخير ) 
- سوف بزیدم الله ورا > وهدي خطام على دروب مستقنمة : « و بز بدا" 
الث" الذي اهتّدو"! 'هدتى » ۲۳ . وهو ينزل في قلوبهم الطمأنينة التي 
لا قلق معا > كبا يدعم إيانهم : « هو الذي أَنْرّل السكييتة” في 
قلوب الومنن لز داد وا إعاناً امع إعا نم ل" 

أما الکافرون » الظالون » التکبرون » العتدون » ااحدون » 
المرتابون » الستمدون » الکاذبون » الحانثون » الفرطون » النحرفون » وکل 
أولئك الذين اختاروا نهائيا أن یکونوا ضد الشمرع - فان الله سبحانه لا 


دقخصر على عدم هدایتمم > وهو القائل : و ان" الّْذ بن لا نو منوت" بآيات 





۱ ۸ و ۱۷۵و ۱۹/۵ و ۱۰/۱۰ و 0/۲۲ (- ۱ او 4 ب ) . 

؟) ۷۱/۳۲۴ ( = رب )م 

م) الأنفال / ۲۹ ( =۱ ب ) (4؛)الحديد / ۲۸ ( = ۱۱) 

و ) محمد / ۲ ( = ١‏ ب ) )3( ۲۱ ۷۱ و ۷ =)IV/‏ ۱۱ ر ۱ ب ) 
( 


۷ /؛ و ۱۸ ( ده ۲ ب ). 


۱ 
۱ 
۱ 
) 
) 


۳54 


000 


اش لا دهم " ال" » وم" عذ اب" الم" 6 “ . بل إنه سقي على 
ضلافم > وزیده : « ودضلل الل الظالن » ۲۳ » وهو يقسي قلويهم : 
هد وجملنا قلو پم" آقاسسة” » ۲۳ » ويختم على قلويهم وآذانهم وأعينهم : 
« بل" طبع ال" عليئها بکلشرهم" فلا ايۇ" موت إلا قليا » © . 

وهو بصم اق وأمحى أا هم 7 » و بزید 
مر ضهوم 2 فز اد هم" الله لله 1 0 7 ¢ ويطيل رمن ضلافم وعام : 
5 و داهم ف طغسا سم ۰ 6 ويصيبهم بالنفای : ۳ فاعتهم فاق 
40 » وينسيهم أنفسيم حين نسوا الله : ا 


52 
فى ولو سم ۳ 
ا ۹۱ > وبتر كوم للشطان :0 ومن بعش عن 9 _ ال رحن 
تقض له شنطانا » ( > ويقودهم في الظامات : « خر جوم من 
النأور إلى الظكلات » 9 


ولکن الظالين لسوا و حدم الذين يلقون هذا الإذلال » فالمؤمنورن 
أنفسهم يحب أن يذ کروا أن نورم وإلهامهم ليسا سوی هبة من فضل الله » 
عكن أن تسحب »© إذا ما غيروا موقفيم : « وشن شثنا لتذهین 
الذي أوحتدا لك" ۲۱۳۰ » وهكذا تبلغ النصوص التي تصور هذه 
الحالة من ردود الفعل الأخلاقية الماحلة ( = ۲۳ و ۰ ب ) . 


۱٩ (۱)‏ ۱۰ رد ۳ ۸۸ و ۱/۵ و 5 ۱۵4 و ٩‏ ۱۹ و ۱۰۰و ۱۰/۰۱ 
ولا /لار 55 / و ۰ ۱۰۸ ۲۸۹ وه و۳ ۱۱9۱ ۰ ۱۷/۰ 
وه / FV‏ 15 / ۱۱۷ رز ۳۹ ۳ زر ۲۸۰۰( ع و آ در ۱۳ ب). 

(۲) ۲۷/۱ ب ۳۸/۵۰ و ۲۳/۵ و ۰/۱( ۳ و ۱ب ). 

(۳) ۱۳/۵ ( = ۱ ب ) (4) ۷/۲ و ۱۵۵/4 و ۱۰۱/۷ و ۸۷/۹ و ٩۳‏ ۷/۱۰ 
ر ۱۰۸ د 0۷/۱۸ را ۴۵/۰ ی ۲۳/۵۵ ۶ | 7= او ب( . 

(ه) ۲۳/۸۷ (- ۱ ب  )‏ ۱۱) ۰(۱۰/۲< ۱ب ) (۷) ۱۱۰/۲ < ۱ ب ) 
(0) ۷۷/۹ ( =۱ ب ) (4) 1۹/۹4 ( لب) ۱۲۸۰ ۱۳۳۴۰۳۹۳ ۲۲ 


([۱۱) ۷/۲ (حدرب) (1۲) ۸٩/۱۷‏ و 4/4۲ )= ۲ 1) ۰ 


۳۵ 





د - الجانب الروحي : 


وفي الجزاء الامي العاجل عنصر آخبر » يتمثل في التعدیل الذي حتمه 
أفمالنا في علاقاتتا مع الله . ولیس ما يمنا الآن هو هذه العلاقة الخارجية 
على نحو ما » غلاقة الشمر"ع بالشمر"ع له » أو علاقة القاضي بالقضی فيه » وهي 
العلاقة الي تتحی في نوع من إطلاق اسراح أو الادانة » وج لبا أن 
نال مكافأة » أو نتعرض لعقاب . وإِنًا همنا علاقة أخرى أكثر عقا » 
و خصوصة » كل ما عداها لیس إلا رمزاً تختلف درحة كاله » هذه العلاقة » 
حتی في حالة عدم وجود أي تعبير إحابي عنها» تحتفظ بکل قيمتها العاطفية » 
سق فى الوحود » وی الأهية . ذلك أن موقفنا فى مواجبة الشريعة 
جد إحات العاجلة عند الله » في قموله اوه وی قبل أن حدث رد فعل 
خارجی» فموقفنا هو الذي محعلنا تمر'ضيين أو مردودين في عينه » وهو الذي 
يكسينا آو نفقدنا حنه > الشيء الجدير يأن نلتمسه عنده . 


ولسوف دبرز القرآن الآن مدا الحانب الخاص لب کده من خلال 
تصبره الشفاف : ۱ 


ظ- ‏ 7 ها 0 4 د 5 

» ا الله حب بان ۾ < و« حب اط ين ¢ ۰ 

4 3 3 وی گم رو 3 01 4 ہت هسه وت 
, حب الصا بر ۾ الى « ”حصب المتقين ۲*۱۰ « حب التو ايان 


0 - 2 ج مه ام ام .إن 2ك 7 
وحعب ۳-7 بن 1 ۱« 2 حب المي ڪل لين « 600 ¢٤‏ ۱ فاتسعونی 





(0 ۱۸۳۲ ۱۳۸۳و هی ۹۲/۰( ٩‏ ب ). 
٩۲ | o )۲(‏ ر 4٩‏ 2 ۸/۰( ۲ ب ). 
(۳) ۳ / ۱۸۱ (=۱ب). 

)4( ۳ / ۳۱ و ٩/۹‏ و ۷( 2 ۳ ب ). 

() ۲ / ۲۲۲ و ۹٩‏ /۲<(۱۰۸ ب ) . 


(۰) ۳ / ۱۰۹( < ۱ ب ). 


۳9۹ 


ءات 7ه 


نكلم ال" 307 « يحب الدين ایقاتلون في سبيله صفًا كأنهم 
تبان“ مرصوص"  »‏ » « ناله التقلوتى متك » ۲۳ » وهو بذ کر 
من بذ کره : « فاد ثرو ق آذ کل کلم" ۷*۰ » « له تمد" الکتلم" 
الطب والعَمّل” الصالح ترفَمه»*»والصایرون : « علنهم صلوات" 
من" رهم ورحلمة” ۱۰ » و « لق رضي ا عن الوّمنین اد" 
ترا ۳ 

(A) 


ت ۰ اا ۱1 01 ۹ ۶ -. م۰ 
» اتم رضوان الله 1 تس او - آتسعو | > و ار دشک وا 


ور رس وم رام 
تراضه" لکم ¢ . 


والذين لا بوادون من حاد الله ورسوله‌ولو کانوا آباءم أو أقرباءهم- أولئك 
م < و - ور ٠‏ (۱۰) 
« رضي الله عنهم » 
کسر و و و 
واد هم انر وام فيه 0 
وع ا م و r‏ 


لل 3 ص قرت ۰ ۰ لو وا ۵ ۰ 2 ی 2 3 
2 إن ألله مع الد بن اتقو ا والدين ثم سنو ل 0 239 (وه.و دعو ل 


, ومو الذي « کتشبه_في قاوییم" الاعان» 


۷۲ . والله مع الذين مخشونه فلا يفعلون الشنر : 


*١/* )۱(‏ (- اب 

(۲) ۱ / ؛(- ۱ ب ). 

(۳) ۲۲ / ۳۷ (- ۱ ب ) 

(۶) ۲ / ۱۶۲ (- ۱ ب ). 

.)۱۱ <2( ۱۰ / ۳۰ )( 

(5) ۲ / ۱۵۷ ( < ۱ب ) . 

(۷) ۸ ۱۸ (- ۱ ب ). 

۱ و‎ ۱۹۲ / ۳ )۸( 
. )1 ۱ -( ۷ / ۳٩ )٩( 

(۱۰) ۸ / ۲۲ ( = ۱ ب). 
(۱۱) السابقة ( = ۱ ب ). 

) ۱ ۲ -( ۱۹/ ۲۹ و‎ ۱۲۸ / ۱٩ )۱۲( 


roy 


الصا مین" » » وهو « ولي المتتقين » ٠١‏ 


وأخيراً » فکما وقف الناس موققف) يحترم آوامره کسیوا لدیه تقدم 
أكثر : « ان" آکرتکم" عشد اش أتقاكم' » ". 


لما 


ونقمض هذه المذكورات كلها قاما يغيب عن أعبننا » فابتعادنا عن الایان 
أو عن القاعدة يحدث انقطاعا متفاوت القوة في علاقاتنا بالل » قد يمكن 
إصلاحه » وقد يعسر . إن الانسان حينئذ - بدلا من أن يستحق محيته ب 
لستوجب غضبه » ونقمته » ولعناته » فضلاً عن إحرا ءات التكال الإيجابي ' 
الى سوف نشسرحبا حسب تصنبفها : 2 "کل" ذلك كان ۴ سه ا 
رح" مر وها » ۲۳ » وال « لا بحب الفساد » و و« لا حب 
الفسد ین" ۰ و , لا "مب ' اعد بن" 8 “© ( وم أولئك الذين يبدأون 
امجوم أو يتادون في القتال بلا مبدر ) . 


و ولا حب الظالمان ۲۰ » و ولا حب" اسر فين 6 ۲۷ > 





() ۷ / ۱۹۱و ۰ ۱۹( ۲ ۱ - ولاحظوا أن هذه الوحدة » وهذا الحلف 
والولاية - الذي عکن أن تحدده السور الدنية » على آنه مداد عسكري بستهدف الدفاع 

عن الومنین وحمايتهم من ضربات أعدائهم - پنيفي أن عتدا آکثر من ذلك في اتجاه العزاء 
الروحي »> إذ لم يكن ن القتال مأمور] به » ولا موافقا عليه إلا متأخر؟ جداً » بعد نزول 
هذه الایات المكية » بل إنه حتی في السور المدنية توجد آیات تعطي تحديدا أخلاقا صرفا 
هذه الولاية الالحمة لفومتین > وذلك مشل قوله تمالی : « الله و الذین آمنوا خر جمم من 
الظامات إلى النور » - البقرة /لاه؟ ( = ۱ ب ). 

. ) ۰۱ب‎ = ( ۲۳ ٩ )۲( 

. )۱ ۱ -( ۳۸/۱۷ )۳( 

)¢( ۲۰۰/۲ و ۰ ۹( ۲ ب ) ۰ 

(ه) ۲ / ۰.۰.۱۹۰ 

(د) ۳ / ۵۷ و ۱۰ و ۰/۸۲ (< ۱ او ۲ب ). 


0 7 ۱۶۱ و ۳۱/۷ (- ۲ ۱) . 


۳۵ ۸ 


و « لا حب الختائنين > و« لاحب الستکسرین 9 2 
و « لا حب؛ الکافرین 20 و دلا'يحب* ام" کان "تالا “فخثوراً »224 
وملا حب“ کل" کفار أئم » ( مو م لا حب" من كان خو انا 
شما » ۱۷ « ولا براضّى لعباده لکش »۲۷ » و دلا براضى عن 
الوم الفناسقين > و ولا حب الله اپ بالسُوء من القولر 
إلا من" اظلم" » 10 . واش يقت الأقوال تکذیها الأفمال : « کتبر" مقا 
عند الله أن" تقولوا ما لا تفلعلون » ٠‏ . « ولا يزيد الکافر ین 
تراهم" عشد ریم" الا متا » ۰۱۱۷ ويزيدم کذلك مقتاً جدالمم 
في آنات الله على غير أساس :هد الذ بن" "مجاد لون ف آنات الله بغر سلطان 
ااه" کر متا » 23 . ولكن غضب الله العلي" ولعنته ليسا وقفاً على 
هؤلاء المجادلين المعاندين:« والذ ن 'يحاجون في الله من بعد ما استجيب 
له "حجتهم" داحضة" علد رهم" » وعلنهم غضّب" » ۳. بل ام 
بلحقان الرتدن : « کلف دي الله قوما كفراوا يعد اعانیم ۱ 





(۱) ۰۸۸ ( = ۱ب ) . 
(۲) ۱۰ ۲۳ ( ۱۶ ۱) . 
)¥( ۳ / ۳۲ و ۳۰ ۵ (- ۱ او ۱ب ) . 
(4) 4 ۳۱ و ۰۷ ۲۳( ۱ او ۱ب ) . 
(۰) ۲ / ۲۷۱ (- ۱ب ) . 
(0 4 / ۱۰۷( ۱ب ) . 
(۷) ۳۹ / ۷ ¥= ۱۱ ) . 
٩٩ / ٩ )۸(‏ ( - با ) . 
(9) 4 / ۱۸( < ۱ ب ) . 
۲/٩۱ )۱۰(‏ (= ۱ب ). 
(۱۱) ۳۵۰ / ۳۹ ( =1 ۱ ). 
(۱۲) 4۰ / ۲۵ ( 2 ۱ ۱). 
= ۱ 


۳9۹ 


آولشك جزاواهم" أن" ليلم" “لمْثّة اش » ١‏ > ويلحقان الكافرين 


د مرو 


بعامة ۳ f‏ الله بکفر هم" 1 ۳۱ ¢ وها ایض حزاء القدلة ۳ و من" 


ےر عدم سهد و 


د قت کک ما فحزاوه جهنم خالدا فما »وأغضب الل عا مه 


امه 


والنا كشن دعهك الله : م والذين تتقنضون يه ۰ الل . 


و م ر ۳ 


ولعنه » ۱ 


1 ولك 4 ۳ 0 ( » والطاعنين ف الأء راض المحصنة : « 


او 


الذ بن بر مون ل السات .. "لعنوا ٤‏ الا والاخر ۳ ند واشار ین 


وم الزحف :ومن تیلم و مشذر در ه م محر ف لقتال أو" متدرا 


إلى فة فد با بفضب من 4 الله ¢ 


وأدعياء الإعان الذن سحاو زون 
أمتبم » ليبحثوا عن ولاء لهم لدى الكافرين » دون أن بکونوا مضطرين 
إليه ie‏ عن ا = نو الأدعياء دقطعون صلتهوم بال : م ومن 


بر دلك فلد 1 فلس من 7 الل ف شياع ۷1 ۰ 


فالنصوص التعلقة بالجزاءات الروحمة العاجلة تبلغ في جلتها إذن (--۲۰ | 


و ۵۸ ب ) ۰ 


« قصور الجزاء العاجل » : 
وهكذا نحد ‏ ایتداء من هذه الحماة ‏ إحابة إهمة على طرقنا في العمل» 
حسنة كانت أو سيئة » وهي إجابة تاتقي على المستوى المادي » والعقلي » 
۸٩ / ۳ 0(‏ - ۸۷و ۹/۱۹( دا اواب ). 
(Y)‏ ۲ / ۸۸ ركم رحو رةه( ر A‘fos ort s Y/Y‏ 
و۳۳ oV‏ و 5١‏ وه وه | Vso‏ ۲۳ بو If‏ ۱ او (Ir‏ 
(٩۳ / 4 )۳(‏ = ۱ب ) . 
(:) ۱۳/ ۲۵ ( < ۱ ۱ ) . 
() ۲ / ۲۳ (< ۱ب ) . 
(۰) ۸ ۱ (< ۱ ب ). 


(۷) ۳ / ۲۸ ۱ < ۱ ب ).۰ 


۳۹۰ 


والأخلاق » والروحي » سواء في ذلك الفرد أو الأمة. ولكن هذا كله يبدو 
٤‏ عنی العدالة السماوية غير كاف . 


أولاً : لأن هذه كلما ععنات ومقدمات للعدالة الكلبة » فالجزاءات الإهية 
التي تبرز لنا في هذا العالم لست شاملة » ولا كاملة » وهي ليست في ذلك . 
أكثر من الجزاءات الطبيعية » والجزاءات الانسانية . فأما أا ليست شاملة 
فالله يقول : «وبعْفو عن' كير ٠١»‏ »2 وأما أا ليست كاملة » 
فال يقول : « انشا توفتوان أجلور كلم وم القيامّة » ۳ . 


وبعد ذلك» لأن السمادة وضروب التماسة مختلطة بعضپایعض > في هذه 
الدنبا » فالصالحون يدفعون في الواقع من أخطائهم » حتى ما كان منبالما” » 

من آلامهم » وما دلقون من عقبات في هذه ا »> والله بقول : « آفاایکم ۱ 
0 6 »> ويقول : « قل هو ا عدر آننفس كام ١‏ 6 
« و ما ااا 1 من سنة من آنفسك ۾ ° س هذا من ناحسة . ومن 
ناحمة أخرى إن لك القلوب ظلمة » وأشد النفوس بادا لا تعدم أنتفعل 
بعض ابر » ولقد تكون هذه الأفعال مغرضة » أو عفوية» أعني : غاب فا 
الامان بسلطة الأمر . ومع ذلك فإن هؤلاء لن حرموا حرمانا کاملا من 
آجرم » بل إن لهم على المکس - مكافأة مضمونة » تدفم هم فوراً » من 
طنبات هذه الدنيا . محنث تبقی حرامپم دون مقاصة » تنتظر الفصل يوم 
الدین» ف ومن كان “ربد اطتياة الناننا وز ینتتها توف انیم اا 
ماعيت: نين ل رن رد ان کی تلن وااظ و 


(۱) الشوری /۳۰. (۲) آل عمران /۱۸۰. 
(۳) آل عران ۱۰۳ . (؛) آل عران ۱۱۰ . 
(۰) التساء /۷۹ . 


۳۱ 


إلا النار' » وحسط ما صتعوا فمپا» و باطل" ما کانئوا بَعْمَلون» > 
وعلبه فلن يبقى من هذا الاختلاط أي أثر لبوم الجزاء » فى مسا استقر کل 
معسكر في مقامه الأبدي » فلن یکون هنالك سوى التهنثة الخالصة بالنسبة 
ال + « لا تون عنها حول ۱۳6 فولا متا فنا نمتب ۳ 
وسوی الفزع الدائم بلا انقطاع للاخرین » حسث : « لا ایقضی علسمسم" 
ووا ۳ احا حتلم" من" عذایها » 6 

وأخيرا» لأن ما يحدث لنا من خير وشر » خلال حياتنا الدنيا» لا ينبغي 
أن یتصوار على حدة » على أنه ثواب أو تكفير عن أعمالنا التي تهنا بها » بل 
على أنه ابتلاء » وعرك هدن : « أم' حسبتم" أن" تداخلوا الجتنئة وام 
بأتکم مثل الذان خلوا من قناکنم »مسيم الأساء والضراء» 
وز لرا ی يول ال ول وللدت آمنوا مع .مت تی "تمش 
الله 3 إن نصر الله قريب كل 

فمن هذا الاعتبار الثلائي تنبع ضرورة جزاء » لا يقتصر على كونه كاملا 
وخالصا فحسب» ولکن یکون حسابيا حضا » لا وقائما » فپو ثمرة تهائية 
لاحرد > ولس حثا على بذل اازید مله . 


وهكذا ينبغي أن يقابل هذا العام الحافل بالتکالیف المتكائرة داش - 
عام من احاسیات » دصوره على هذا النحو فحسب ۰ 


(0 ۱۱ ۱۹-۱۰ » وانظر أيضاً : ۱۷ | ۱۸و ۲۰/۲ و ۱ ۲۰ 

. ۱۰۸ ۱۸ )۲( 

o (r)‏ / .م 

. “٦ / هم‎ )4( 

(ه) ۲ / ۲۱۶ وام / ٠4١1و‏ ۱۵۱ و ۱۲ و ۱۵۲ و ۱:۰ و ۱۱/۹ و ۳۶/۲۱ 
و ۲۲۹ و و ۱/۳۰ و ۲۱۳۲ زر ۷ ۳۱ ۰ 


۳۹۲ 


فکف سلك القرآن لبدي هذا التحذير ؟.. ذلك هو ما سئمضي في 
دراسته الآن » حتى ناية الفصل . 


[ ب ] « الجزاء الامي في الحياة الأخرى » : 

والآيات القرآنية لا تعالج كلا هذه الفكرة بنفس الطريقة » فبعضها لا 
يعطنا منبا سوى فكرة عامة » غير محددة » والآخر عنحها تحديداً يتفاوت 
ف درحة دوته ¢ وقد بکون سلا أو إيجابياً 6 مادا ¢ أو روحياً ۰ وعليةا 
إذن أن نيز هنا نماذج عدة : 

أ- لنذكر أولاً الآيات الق تكتفي - لكي تعين للصالحين والعاصين 
مصائرم الخاصة - بذكر الاسم النوعي لقامپم الأبدي » جنة أو نار ۱۷ > 
دون أن تذكر لما أية تفاصيل : ( .م او مهب ): 


(۱) الحنة : ۸۲/۲ و ۱۸۵/۳ و ۱۲۹/۶ و ۲۱/۹ و ۱۱۱ و ۲۳/۱۱ و ۱۰۸ و ۱۰۷/۱۸ 
و ۰/۲۲- و ۲۲/۲۳ و ۱۵/۲۵ و ۹۰/۲۹ و ۸/۳۱ و ۱۹/۳۲ و ۷۳/۳۹ و ۸/۸۰ 
و ۳۰/۵۱ و ۷/۸۲ و ۱۸/4 و ۱ و ۱/۸۷ و ۳۱/۵۰ و ۲۰/۵۹ و ۳۹/۰۸ 
و ۱/۷۹ و ۱۳/۸۱ و ۳۰/۸۹ (ع ۱۹ آو ۸ب ) . 
النار : ۳۹/۲ و ۸۱و ۱۱۷ و ۲۰۹ و ۲۱۷ و ۲۵۷ و ۲۷۵ و ۱۲/۳ و ۱۱۰ و ۱۳۱ 
و ۱۶۱ و ۱۲ و ۱۹۹ و ۱۰/۶ و ۱6 و ۳۰ و ٩۳‏ و ٩۷‏ و ۱۱۵ و ۱۲۱ و ۱۵۰ 
و ۱۰۵و ۱۰/۵ و ۳۷ و ۷۲و ۸ و ۱۲۸/۱ و ۱۸/۷ و SFT‏ ۱۸/۸ و ۱۱ و ۳۰ 
۷ و ۱۷/۹ و 4٩‏ و ۳و ۸ و ۷۳و Ao‏ ۱۱۳ ۸/۱۰ و ۱۰/۱۱ و ۱۷ و ٩۸‏ 
و ۱۱۲ و" ۱۱۹ و ۱۸/۱۳ و ۳۵ و ۲۹/۱۶۵ و ۳۰ و ۲۹/۱۰ و ۱۲ و ۱۳/۱۷ 
و ۱۰۰/۱۸ و ۱۰۲ و ۱۰ و ۷۲/۱۹ و 5م و ۲۹/۲۱ و 1/۲۲ و yol‏ ۷۲ 
و ۰۷/۲ و ۱۰/۲۵ و ۹۱/۲۹ و ۲۵/۲۹ و ۱۸ و ۱۳/۳۲ و ۱/۳۲ و ٩۲/۳۹‏ 
و ۱۳/۳۰ و ۲۷/۳۸ و ۵و ۸/۳۹ و ۱۹و ۳۲ و و ۷۱و ۷۲ و ۱/4۰ و ۸ 
و ۷۰ و ۱۹/۵۱ و ۲۶ و ۲۸ و ۷/۸۲ و ۷۹/۲ و ۳۹/۹۵ و ۳۹/۹۹ و ۱۲/۷ 
و ۰/6۸ و ۱۳ و ۲/۵۰ و ۱۳/۵۱ و ۱۰/۰۷ و ۱۹ و ۸/۵۸ و ۳/۵۶۹ و ۱۰/۵ 
و ۹/۹5 و ۱۰ و ۲۳/۷۲ و ۳۹/۷۹ و ۱۲/۸۱ و ۱۸/۸۲ و ۱۱/۸۳۴ و ۱۲/۸۹ 
و ۱۲/۸۷ و ۱۹/۹۲ و ۱/۹۸ و ۳/۱۱۱ (< ۱۱ او «ه ب ) . 


۳۳ 


ب - وفي حوعة أخرى منالآيات لم بصراح باسم ا 
المصير الذي تعلنه خاصاً بکل" » قد حاء ف صوره تتفاورت ف غموضها ۰ 


فقد أعلن للصالين : 
© الشرى : داهم النشری في السام الدانشاو في الاخر ة۱. 


© الأمل والرحاءه: رو تبنوانی انتغاء , القوم ¢ إن" تکونوا تألمون" 
فإنهم یألمُون 1 تاو ¢ وترحون" من الله ما لا برحون e‏ 


© الوعد الحسن : « اك وعد الله استی 


سے اس و 


© الةوز D0:‏ إنشي جز تېم الوم ى ا صمروا 4 م 2 
الفائز ون » (*. 


© الفضل الكير : دوش الومنن بان" سم من الله فض کر 
© علبم لایضیم: «فاستجاب "شنم" ر ۳ eT‏ عاسل: 
متکم" من دكن آو ای 


© علبم لا ینکر : د وما يفعلوا من خسرر فلن ٽڪ فر وه ۷۰ 


)۱( ۲ و ۲۲۳ و ۱۱۲/۹ و ۱/۱۰ و ۳۹/۲۲ و ۳۷ و ۲/۲۷ و ۳۹ ۱۷ و ۱۲/۹۲ 
(= ٤او‏ ه ب) . 

(۲) ۱۰/4 و ۱/۱۸ و ۲/۳۰ ۲۹ (ع<او ۱ب ) . 

(۳) ۹۰/6 و ۱۱/۲۸ (<۱ او ۱ ب ) . 

)4( ۱۱۱/۲۳ و ۲/۲ و ۷۱/۲۳ و ek:‏ لت نوت 

() ۷/۳۳ (- ۱ ب ) . 

)1( ۱۸۳/۲ و ۱۷۱/۳ و ۱٩۳‏ ی 

(۷) ۱۱۰/۲ و ۱<(۹/۲۱ او ۱ ب ) . 


۳¢ 


© وهم على الله أن يشكرم : « ومن تطتوع خیسرا فان الل 
EES‏ 


۰ ۰ 0 0 وديم 2 ی 5 ۶ ۶ 3 9 
© رم الفلحون : « اولشك على هدی من رتهم »> وأولئك هم 
التلحون 


© وهم حسن الب J;‏ وال ES‏ سن الاب 4 9 


5 ۰ س يس ه الم ۰ و ا ET ok‏ 3 
© وهو حار هم ۳۳ ذلك حمر لذبن 0 ول وحه الله » ۳ 
۰ ی 5 7 - بت ر .مر رام ۰ 
© ولسوف نحد احسنون ما دهد مو لا : « و ما e‏ م.وا افلس كام من 
۰ ع م 5 
حمر و و عند الله 6 8 
.م ۳0 ¥ ت ت 


و نيمي ما سم مضه دا ع 


۰ 7 سس و 72 .. 3 
© ولسوف کون لمم أ کش ا :و من دسر ف عع سياه نز د آنه 
فپ (NES‏ 2 ۰ 


۵ پستردونه کاملا : « وتنا اتتفقوا من تخیر لوف اتن . 


1 








)۱( ۱۰۸/۲ و ۱۸۷/4 و ۱۹/۱۷ و ۱۲۳/۲ .(wrglr=)Ivf™s‏ 

(۱۲) ادر ۱۸۹ و ۱۰/۳ و۱۳۰ و 9۹۰/۵ ۸/۷ و ۱۰۷ و ٩۰/۸‏ و ۷۷/۲۲ و۲۳ ۱ 
و ۱۰۲و ۳۱/۲ و ۱ و ۱۷/۲۸ و ۳۸/۳۰ و ۰/۳۱ و ۹/94 و ۱۰/۱۲ و ۱5/۰ 
و ۱4/۸۷ و ۹/۹۱ (ع- واو ۱۲ ب ). 

(۳) ۱۸/۳ و ۹/4 و ۹/۱۱ و ۲۹/۱۳ و ۳۰۹/۱۷ و ۷۰/۱۹ و ۱۳۲/۲۰ و ۸۳/۲۸ 
۳ ( ۷-2 او ۲ بب) . 

(4) ۱۸4/۲ مكررة و ۱۹۷ و ۲۷۱ و ۲۸۰ و ۱۱۰/۳ و ۲۵/6 و ٩5‏ و ۱۷۰ و ۳/۹ 
و 4۱ و ۷۵ و ۱۲۱/۱۹ و 4/۱۸ و ۷۱/۱۵ و ۳۰/۲۲ و ۲۷/۲ و ۰و ۱۰/۲۹ 
و ۳۳۸/۳۰ و ۲۱/۵۷ و 13/14 )= هو او ۱۷ ب ) . 

(6) ۱۱۰/۲ و ۳۰/۳ و ۷/۹۹ (= ۱ او ۲ ب ) . 

(5) ۲۳/۸۲ و ۲۰/۷۳ (- راو ۱ ب) . 

)¥( ۲۷۲/۲ و ۰۷/۳ و ۱۷۳/4 و ۰۰/۸ و ۱۱۲/۲۰ و ۳۰/۳۵ و ۱۰/۳۹ و ۱6/۸۹ 
و ۱۳/۷۲( 4 او >ب). . 


۳۵ 


© وسکون مضاعفا : ف من ذا الذي برض الله قرضا حستا 
خی الود 2 ٠ ۰ 0 E‏ ت “r‏ 
فتضاعفه له أضعافا كثيرة” م ۱۳ 


ه تبما لأفضل أعاهم : « بأحسن ما كا نوا يَمْمَلُون » ". 


© بل وهم زيادة عليه 


+ 


32 


س. مک وه رو ور و : ب 
2 للذين أحسدوا الحسنتى وز اد ۵ 4 زفرة 08 
ا ی مه ۶ و 


© والل ضامن أجرم : « وفع ك1 على الله » 29 . 


ره زر © 


او عطي اذ لت أحسدوا اتو ا اسر فط 
© وهو جر عظم : « | د بن مسیتوا همم وانسفو جر عظم » ۰ 


© خر ما فعلوا : « فله" بخ متا ۳ 
EE OE E e‏ 
ي ۰ هن ےم دم لم ص ( )¥( 
رديم و مس وررف تررم 5 
5 ۳۹ > ۰ س اه 
© لا انقطاع له : « م اه عدر كوت ۱۱ 


(۱) ۲۸۰/۲ و ۲۹۱ و ۲۷۹ و ۰/4 و ۳۹/۳۰ و ۳۷/۳۹ و ۱۸/۰۷ و ۱۷/۹۵ (< ۱۳ 
و ه ب). 

(۲) ۹7/۱ - ۹۷و ۳۸/۲ (= ۱ او ۱ ب). 

٩۰/6 )۳(‏ و ۱۷۳ و ۲۹۱/۱۰ و ٩5/۳۰‏ و ۲۱/۲ (< ۳ آو ۲ ب ) . 

)$( ۱۱/۲ و ۱۱۲ و ۲۱۲ و ۲۷۵ و ۲۷۷ و ۱۹۹/۳ و ۱۰۰/4 و ۱۵۲ و ۱۷۰/۷ 
و ۱۲۰/۹ و ۱۱۵/۱۱ و ۰/4۲ و ۳۹/4۷ و ۱۹/۵۷( 6 آو ۱۰ ب) . 

(۶) ۱۷۲/۳ و ۱۷۹ و ۱۷/4 و ۷6 و ۱4 و ۱4 و ۱۰۲ و ۹/۱۷ و ۲/۱۸ و۰ ۰۸/۲۲ 
و ۲۹/۳۳ و ۳۰ و 44 و ۷/۳۵ و ۱۰/۹۸ و ۱5 و ۲۹ و ۳۳/۹۹ و ۷/۰۲ و15۵ 
و ۲/۷ ( دهاوهاب). 

(1) ۲ ۱۰۴ زر ۲۷ كم و ۲۸ | ۸( وار ۱ ب ). 

(۷) 4/۸ و :۷ و ۰۰/۲۲ و ۲۸ ۲۹ و ۳۱/۳۲ و 44 و ٩/۳4‏ و ۱۱/۳۰ 
و ۱۸/۵۰۷( عد ۳ آو ٩‏ ب) . 

(۸) ۸/۸۱ و ۳/۶۸ و ۲۰/۸۵ و ۱۵( 14) . 


۳۹۹ 


9 0 المقا م الشردف الرضي 1 وید خلکم" مداخ لا قشع 6 
ند زر و و وحم مس وس فرع 9 


مد خلت مل سح ار صو ذه » 


5 


© وهم عدشة راضية : « فهو في عيشة راضتة » ". 


مح اس 


0 
اش اون بع اله تسه ۳ 
© وهی عدشة النعم : « إن الاثرار لفي نعم  )‏ . 


۰ ۰ 8 ۱ 0 
کذ لك نحد أن الوعند القابل هذه الوعود كثيرأ ما بتردد » ولکنه 
اقل تنوعا » فإذا لم تكن صيفة الوعبد شديدة الغموض > كقوله تعالی : 
مس مرس و ۰ ام 35 ت 3 ی ات ی تب ۶ ی ۰ ]۰ 
» و سسع م الد بن مهو ۱ اي متقالب اسم قو ل 4 £ سس فانه 
) الوعدد ( دەر ٤‏ القول بأن فاعلي الستمز سوف برد هم نظيره ¢ فالله 
سبحانه يدخر للكافرين » والظالمين » والمنافقين » والمستكبرين » والحرمين » 
: - عات 5 ۰ ۶ ۳ ۰ م 
والعاصين بعامة ‏ عقوية قاسدة » وعذاياً الما" » عرزا »> خالدا ( = ٩‏ ۱ 
0 
و ب )*. 
“١/4: )۱(‏ و ۰۹/۲۲ (< ۲ ب ) . 
(؟) ۷/۱۰۱ ( 2 را ). 
(۳) ۱۳/۸۲ )= ۱ ۱). 
(4) مشلا : ۲۳۷/۲۲ و ۱/۲۸ و ۸۳/۸۳ و ۱۲/4 و هو ۸/4۵ 
(ه) ۷/۲ و ۱۰ و كلاو درو ۹۰و ۹و ۱۰6و ۱۱6 و ۱۲ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۷۸ 
و ۱۹۹ و ۲۱۱ رز 4/۳ و ۲۱ و اه و ۷۷و ۸و هو ۱۵و و ”لازو ۱۱۷۷ 
۸ و ۱۸۸ و6 ۱۸و ۳۷ و ۱۰۲ و۱۳۸ و ۱۱ و ۱۸۱ و ۱۷۳ و ۲/۵ و ۳۲ 
و ۳۹۸ و ۷۳ و ۸۰ و :۹ و ۹۵و ٩۹/5‏ و ٩۳‏ و ۱۸۷ و ۱۵۷ و ۱۰ و ۲۰/۸ 
و ۳/۹ وا و ۷۲ و۷۹ و هو ۱۰۱ ۱۵/۱۰ و۲۷ و gol‏ ۷۰ و ۳/۱۱ و ۱۱۰/۱۲ 
و ۲۵/۱۳ و ۳٩‏ و ۲/۱ و ۲۲ و ۱۳/۱۰ و هو هو (٠١4‏ و ها و ۱۱۷ 


و ۱۰/۱۷ و ۲/۱۸ و ۹ ر ۷٩‏ و ۱۳۷/۳۰ و ۲ /۱۸ و ۲۵ و ۰۷ و ۱۱/۲ 
e‏ 


1Y 


- ما الجنة' » وما الجحم” في المفهوم القرآني ؟.. وما طسعة هذا 
الثواب »> وذاك العقاب ؟. إننا حق الآن لا ندري شبن عنبما » وقد قدمهما 
لا القرآن في الوضوعات السابقة بشکل مزدوج » روحي ومادي » نحتوي 
تارة طابعا إيجاياً » وتارة طابعا سلا . 


ولسوف ندرس كلا هذين الجانيين من الحماة الآخرة ¢ و على ده 
بقدر ما نتسى ذلك 6 ولكن لكل ايتداء ¢ کب" عن مرحلة الانتقال 
دين الحماتين ۰ 


يتلقى الصالحون » منذ اللحظة التي تدعى فيها أنفسمم إلى بارئا» اليشري 
الى تنتظرم »> وتتلقاهم اللائكة بالتحبة » وفي ذلك يقول القرات : 


0 الذ ين 0 تتو فاهم ' الخلائكة” تطئبين 6 مقلولون" سلام" علد سم 


اد 'خلدوا زج كت کت تون ع«( الملل ونکون الشهداء نخاصة : 





وی 

و ۱٩‏ و ۳و ۳ و ۱۹/۲۵ و ۲۷ و 1٩‏ و ۲۱۳/۲۹ و ۰/۲۷ و ۱۹/۲۸ و۸ 
و ۲۳/۲۹ و ۱۱/۳۰ و ۱/۳۱ و ۷و ۲۸ و ۲۲/۳۲ و ۸/۳۳ و ۲۰ و 2۷ و ۲۴ 
و ۵/۳۶ و ۸ و ۳۸ و ۷/۳۵ و ۰ و ۳۳/۳۷ و ۸ و ۲۱/۳۸ و ۱۳/۳۹ ۲۱۰ 
وان عو رو ووو ع اندو كو خاو عق TIE‏ 
SKS‏ أو ی ع أن دا الالو ۳۱۳۲۵ 
Fog‏ وق و SON‏ فاوح كو او نمه NESTE VS‏ 
و ۱۰/۰۰ و ۲۸/۹۷ و ۳۳/۹۸ و ۱/۷۰ و ۱۷/۷۲ و ۳۱/۷۹ و ۱۶/۷۷ ۶ ۱٩‏ 
و ۲6 و ۲۸ و ۲٩‏ و ۲۷ و و و و و 4۷ و 44 و ۱/۸۳ و ۲۹/۸۹ و ۲۹/۸۸ 
و 4/۱۰۷ (< ۹6 او 1 ب). 


)۱( النحل ۳۲ . 


۳۸ 


ا 171 ت 3 © o‏ ال 3 ا تک سر و 
« فر حن عا آتاهنم" الله من فضله © و ستدشرون الذن ١‏ 
و و ۰ e‏ مس و ل 5 ی کہ سم و م ی سه ع و( ۰ (۱) 
بلحقو 1 رهم من خلدفهم ألا حو ا عا سيم و لا 3 سر سود . 


اما امالکون فإنمم يبدأون مع الخفقة الأخيرة من حياتهم في مواجمة 
الواقع المرير:« ولو تری إذ الظدّالمثونة في مر ات المنوت » والمتلائككة” 
باسطنو ا « اک ارف کم ور رو و كارن 
0 ادك نت 00 تقولون على الله غسر الى » و کنتنم عن آباتسه 


(YY)‏ 4 تیان 


« ولو تری اد دمو فسى الد ين ڪفر وا 


o a 3‏ ۵ چ ۲ َه 
وادبارهنم" ¢ ودوصهوا داب 


التلائكة” » بر بون وجوهم 


ا 


أما فيا يتعلق بالفترة التي تفصل الموت عن البعث » فإن القرآن لا بعطي 
اميل عنما » واغا قال فقط بصدد حديثه عن قوم نوح : « ع | خط ما 5 
ار فوا تدش ناراً , £( » وبمناسية الحديث عن فرعون وقوهم 


2 النسار” ابعر 0 علنها ا وعشم] ١‏ 5 


ولکن السنة تتحدث أيضاً عن تلك الضربات المروعة التي يوجمها الملائكة 

إلى الکافرن 6 کاغا 2 يعذيونهم ¢ على إثر سوال دتعرضون له رمك أن ددقنوا 
ف القمور ۰ 

والسنة تقرر بصفة عامة أن الوتی في أجدائهم دشعرون بالفرح وبالحزن» 


وثم يرون ما آعد" هم في الدار الآخرة ٤‏ حين دعر ض علي,م ب رة وأصملا» 


0 1 
. ۲۷ / : E 


۳۹۹ آخلاق القركن - :۲ 





وقد روى البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الل عنما » أن رسول الله يئر 
قال : « إذا مات أحد'كم فإنه 'يعْرض' عليه مقعده بالفداة والهشي" » 
فان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وان كان من أهل النار تين 
أهل النار » (۲۱. ۱ 


ببد أن القرآن بصف بالتفصیل حباة أهل الجنة» وأهل النار بعد البعث» 
ولسوف نرى في هذا الوصف كيف بسبر العنصر الأخلاقي » والعنصر المادي» 
معا دائم] » حنباً إلى جنب . ولسوف نتناول بالتحليل والتصنيف الایات 
القرآنبة » تحت العنوانین التالبين » وهي الابات الخاصة بالنپ‌اية السعيدة 
لضوف السماء » وبالمصائر المتعلقة محظ اشمالکن التعيس . 


الجنة: 


المتع الروحية : يتحدد الجانب الروحي من السمادة العلوية - أولاً ‏ 
بصورة سلسة بوساطة الوعود التالمة : 


۾ لكل 


© بالأمن وعدم الخوف : « فلا خوف" علنپیم 


جيه | 


© فلا حزن : «ولا ام محزننون » ". 


)۱ صحيح البخاري کتاب لدء الخلق» باب 9 .۰ 


(۲) ۳۸/۲ و ۲و ۱۱۲ و ۲۹۲ و ۲۷۹ و ۲۷۷ و ۱۷۰/۳ و ۱۹/۵ و ۸/۹ و ۳۰/۷ 
و 4٩‏ و ۲/۱۰ و ۱۵و ۸۹/۲۷ و ۳۷/۳ و ۳۰/۸۱ و »4و ۱۳/۳ وه 
و ۱۳/۸۹( ۱۲اومب) . 

(0) ۳۸/۲ و ۲و ۱۱۲و ۲۱۲و ۲۷ و ۲۷۷ و ۱۷۰/۳ و ۹/۵ و ۸/۱ و ۲۰/۷ و۹٩4‏ 
و ٩۲/۱۰‏ و ۱۰۳/۲۱ و ۳۸/۳۵ و ۸۱/۳۹ و ۳۰/۸۱ و ۱۸/4۲ ۳/۸۹ (< ۱۱۰ 


و ۸ ب) - 


۳۷۰ 


00 ولا حزی : 2 بوم لا خنزري الله الي والدن آأمَنوا معه ع‎ e 
تكفير السيئات » ومغفرة الذنوب : « وال" يعدا کم" مغفرة مله‎ © 
وا ساس و‎ EF و -. هسه ا > سره زر ۰ > مع و‎ 


© الرحمة ( حين ' ۳ تتجلی نی دفم الشرور عدن م | E TEE‏ 


الذين 7 اد 2 " وجنوهمتم" ففي رحامة الل ۰» فما خالدون 3۳ 
بيد أن الفرح الروحي 0 أكثر تنوعا » فحياة السعداء هي حياة : 


أخوة ودب متادل : مسر مخ قل أو تن ) : « وترعئنا ما 
في صدور هم" ا متقابلن 7 


(۱) ۸/۱۰ (- ۱ ب ). 

(۳) ۲۱۸/۲ و ۲۷۱ و ۱۳۳/۳ و ۱۳۰ و ۱۵۷ و ۱۹۵ و ۳۱/4 و ۱۲۹ و ۹/۰ و ۱۵ 
و 4/۸ و ۲۹ و ۷6 و ۱۱/۱۱ و ۲۲/۲6 و ۲۸ و ۷/۲۹ و ۳۰/۳۳ و ۷۱ و 1/۳ 
و ۷/۴۳۵ و ۱۱/۳٩‏ و ۳۵/۳۹ و ۷4۰و ۲۰/۸۲ و ۱۱/4 و ۳۱ و ۲/۸۷ و 0/4۸ 
و ۲۹ و ۳/۸۹ و ۲۰/۵۷ و ۲۱ و ۲۸ و ۱۲/۰۹ و ۹/۱6 و ۱۷ و ۱۵ و ۸/۱۱ 
و ۱۳/۹۷ . (< ۱۱ او ۲ ب ) . 


(۳) بلغت مرونة بعض الألفاظ العربية إلى حد أن مدلول الكلمة الواحدة یتسم » ويضيق » 
ویتلون في صور محتلفة تبعا لکونه وحده » أو مصحوبا هذا اللفظ أو ذاك » ما له صلة به» 
ومن هذا المدد عکن أن نعد كلمة ( رحمة ) » فهی إذا قرنت بکلمة ( رأفة) تودي و ظيفة 
(جابية » وتعني ( الكرم ) » و لكنها حين تشتر ك مع كلمة ( فضل ) تؤدي دورا أكثر A‏ 
وتعنى آنذاك التخليص من العقوبة » والحفظ من الشرور . وأخيرا حين تكون وحدهاء 
ف تؤدي المعنيين مرة واحدة ۰ وهكذا يوجد عنصر الماية‌ي اطالتین الأخير تين 2 
« وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو » وان مسسك ير فهو على كل شيء قدير» 
« ومن تق السیثات یومثذ فقد رحمته » - ( الایتان : الا نام / وغافر .)٩/‏ 

)¢( ۲۱۸/۲ و ۱۰۷/۳ و ۱۳۲ و ۱۰:۷ و ۱۲۹/۶ و ۱۷۰ و ۱۵۵/۰ و ۰۷/۷ و ۲۰6 
و ۲۱/۹ و ۷۱ و ۹٩‏ و ۸/۱۰ و ۸۵/۱۹ و ۱/۲6 و ۱/۲۷ و ۸/۳۹۰ و ۸/۲ 
و ۳۳۲/۸۳ و ۳۰/۹۵ و ۱۰/4۹ و ۱۳/۵۰۷ و ۳۱/۷۹۱ (ع ۱۲| و ۱۱ ب) . 

)0( ۳/۷ و ۷/۱۵ و ۹۱/۱۹ و ۰۱۷/4۳ (- ۱). 


۳۷١ 


© وتأملني امال الامي: «و جنوه" ومر ناض ٠3‏ إلى ریبهاناظرة۱. 


© وحبور واستبشار : « فأمًا الذن آمَنوا وعماوا الصّالحات 


(1) 
(۳) 
(r) 
(4) 
(٥) 
(7) 
(۷) 


م١.‎ 
زر شهم‎ 
erba r 


في رواضة سرون » » « وجوه" ومد مسفرة ٠‏ ضاحكڪة 


1 و 2 ۲1( 


هستلشر 5 4 


۳ ۰ .:-- م ره er‏ ميري ست 1 ت 5 9 
و سرف ورفعة 1 « عسى أن عك رك ماما محامودا ¢ ارق ۰ 


ولسوف تصىء السعادة و جوهمم DP:‏ ا الك , ن اننضت" وجوه امام 
فغ نمة الل » ۱۰۱ 
دي ر ج 2 ۰ 
o» ۰ . ۳‏ » ۰ 7 6 ۰ صت 
واسوف پشعرون بتفوقرم على خصومهم : « « زین لذن کفروا 
الحتساة” الدأنئيا » وتساخر” ون من الذین آمنوا » والذین" ١‏ 


ے2 ۱ 


فو قهتم" وم القسامة 4 ) 8 


وم ی مسعاهم إلى الحنة سوف و طوم النور : « وم ترى العا 
و ال" منات 5 نئ نو ر ھم ابسن اد زعم و وبأنا هم" 6 ! 

ولسوف یکوون : « مم الثرين نسم الله علنپیم" من النتیتین » 
والصديقين وال هدام و الصتاین 





. )1۱۱ -( ۷۵ 

۰ و ۷۰/۳ و ۰۹ و ۰ و ۹/۸4 )= ه ۱). 

۷ و ۲/۳۷ و ۳۰/۷۰ (- ۱۳). 

۳ و ۲۲/۷۰ و ۲/۷۹ و ۳۸/۸۰ و ۲۸/۸۲ و ۸/۸۸ )= هو او اب . 
۲ و ۲۹/۸۳ (= ۱ او ۱ ب ) . 

۷ و ۱۹ ۸/۱۱( < ۲ او ۱ ب) . 

۶ و ۹/۲۹ و ۲۹/۸۹ .7= او ۱ ب) . 


۳۷۲ 


© وق صحبة آسرم واصدقامم : و جنات عدان بد خلونها ومن صلح 


ا 


من آنائهم” وأزواجهم وداراياتهم » 

® وحان دصلون تستقيلهم الملائكة ¢ مو نم 6 ودقولون : 2 هذا ومکم" 
الذي کنتم" توعدون  »‏ . 

© فإذا ما استقروا زارتهم الملائكة الذین : « ید خلون علييم من كل باب » 
بكل بجنشة » وأماني سلام : «سلام علنکم" عماصبرتم فرعم 


7ے ت 
عغشمی الد ار 4 ۳ 


© ادا استقملهم الرحم فان" هم :0 قدم" صدا ق عند رتم EN‏ 
۳۳ ۰ 6 سوه وی ۳۹ ص ور ده ا س 
© و < نتم يوم بلقو نه سلام 4 »م سلام قولا من رب رحيم » 


6( 


© وسوف قرم الب له : « أوشك القر‌ون » ۲ . 


a نف‎ 2 ۰ 3 5 E 
وجعلهم في اعلى علدن : و در حات منه و معفره ورهه "لمن‎ © 





(۱) ۲۳/۱۳ ۰۱/۳۹ و ۸/4۰ و ۷۰/۳ ۲۱/۰۲ (<ه ا) . 
(۱۲) ۲۱ / ۱۰۳ و ۳۹ ۷۳( ۰ ۲ ۱ ). 

.)۱۲ -2( ۲۲۳/۱۳ )۲( ۰ 

.)۱۱<( ۲/۱۰ )4( 

(0) 4/۳۳ و ۰۸/۳٩‏ (ع راورب). 

.)۱۱ 2( ۱۱/۵۰ )۰( 


(0) ۹۳/4 و 4/۸ و ۲۰/۹ ۱۱/۰۸ (< ؛ ب ) . 


۳۷۳ 


مت 0 ت ۾ ت ۳ 
ل شکام هو اعظم مکان لدى القادر المقتدر ٠:‏ « لى مخ صداق عك 
لك ر 
تاد ۳ را اد اوه 0 
© وم م هو رصواده : «ومقفره من الله ور صواك 4 . 


© وکا رضی الله عنیم برضون عنه » فهو رضاً متبادل : « رضي الله عنم" 


4 .- 4 ۰ 0 7 ۰ 0 
© فسعادتهم مزدوحة » انیم بکونون فرحين بما قدموا» راضين عن آنفسمم : 
اسما راضية” 4 0 


© وکا يكونون راضين عن مصيرهم > فام برددون دائمخ] حمداً لل على 
ما هداهم » وعلى أنه وهبهم ما وعدم : « المد لله الذي هدانا لهذاء» 
« المد لل الذى صدقنا وعند. » 0©. 


© ولا وحود لأحاديث الغو » والباطل » والإثم » والاتهام بالإثم» لآنهم : 
« لا ستممون فسا لوا ولا تأثما"» . 


۰ بل هو السلام التادل :» إلا قلا لاما سلاها ع ۲۱ 


۰ وتسديح الله الأعلى 0 دعوام فپ آسحانك اللهم" لقا 





.)۱۱-( ۰۰/۰4 )۱( 

(۲) ۱۰/۳ و ۲۰/۰۷ (< راو ۱ب ). 

(۳) ۱۱۹/۰ و ۱۰۰/۹ و ۲۲/۰۸۰ و ۲۸/۸۹ و ۲۱/۹۲ و AAR‏ )= كار (ot‏ 
(4) ۹/۸۸ (< ۱۱). 

. )۱ ۳ -( ۷۹/۳۹ tt و‎ ۳/۷ (°) 

(5) ۱۲/۱۹ و ۲۰/۰۰ و ۱۱/۸۸ }= ۱۳). 

)¥( ۱۰/۱۰ و ۲۳/۱۶ و ۱۲/۱۹ و ۷۰/۲۵ و ۲۹/۵۹ .(lo=)‏ 


.)۱ ۱ <( ۰ ۱۰/۱۰ )۸( 


۳۷ 


وهکذا نجد أن النصوص التي تذكر الم الروحية في السماء قد بلغت 


عدداً ( = ۱۰۲ او ۷۰ ب ). 


السعادة الحسية : 

ولا لمسألة أن نعرف ما إذا كان للنفس أن تقدر على التمتم الكامل » 
ار » بسعادتها الذاتية » عندما تتحد ببدن معذب » أو حروم محارب في 
حاجاته » أو حتى مصدوم في ذواقه الجمالية . ألا تستطسم قرصة ذبابة »أو 
فوضاء خراك #:وزائحة قوت وخر ار ةز اند »وير شنت ارو شمان 
الانتماه المحكب على أمور مجردة » بصورة تتفاوت عقا » متى مسا أحس المرء 
بها آلا يعني تنسب المدن هذه المكاره» وتوفير هدوء كامل بتدر الإمكان 
له - أننا في نفس الوقت نحرر الروح» وتتيح شا أعظم حالات الازدهار؟.. 
حسينا أن نقول هذا كما نسوغ اهتامنا بصحتنا » وبراحتنا » وابتعادنا عن 
الألى » وعن الموت » وحتى نقم ذلك كله على أساس آخلاقي . 

وانطلاقا من هذا الرأي نقرر أن أي نظام للثواب الأخلاق لا يلي هذه 
المطالب الاولبة للحباة المادية- سوف يكون بكل جلاء نظاما أبتر مشوها. 
وما كان هذا النقص بالذي عکن أن نلحظه في النظام القرآني ؛ ذلك أنه 
لا يقتصر على أن يضمن للصالحين في الدار الآخرة عدم الوت فحسب » وهو 
قوله تعالى : « لا" بذوقون فسا اموت » ۰۱ أو الماية من الشرور . 
وهو قوله : و« لا" سهم السنّوء' » ۲ بل انه دضمن أيضاً إيعادثم عن 
آماکن المذاب: « إن" التذین سفنت“ نم" منتا ای » أولئك عنها 


(FT) 


ر وم ام عبن عقن .ام مر مر رص س حن م و كم 
معد ون 6 لا 1 دسمعون سدسم ا « ¢ ودضهن هم الراحةه وروح 


. 1/6 )۱( 

(۲) ۰۱/۳۹ و ۷/4۰ و ٩‏ و 5/44 و ۳۱/۸۱ و ۱۸/۵۲ و ۲۷ و ۱۰/۰۹ و ۱/55 
و ۱۱/۷۰ و ۱۷/۹۲ . 

(۳) ۱۰۱/۲۱ و ۱۰۲ . 


Yo 


و ردحان” »2 ١‏ لا سم و نها تفت 6۱۳۱ 


وعنتهی الامحاز : يضمن شم 
السلام اد خلنوها يسلا ۳ آمنان:» ۲۲۱ ولاحنة فى لغة القرآن مرادف 


هو « دار" الستلام ¢ ۳۱ 


لکن ذلك ليس الا جانبا سلا » والناس لا يبدو علبهم الرضا الکامل 
تجرد أنهم لا بتألون فعلا » فلقد أظهرت الانساننة في کل زمان احاهپا 
الطسعي إلى أن توفر لنفسها نسية معينة من الرفاهية الإيجابية » وإلى أف 


ولیس للع أو الصناعة من غاية في سعمها غير هذه الغاية » وهوأمر عکن 
تسويفه من جانب آخر » إذا ما لاحظنا أن كل تحسين يطرأ يحب أن يكون 
إدخاراً هد مادي وفرصة إضافية لازدهار الروح في آن واحد . 


ومن أسف أن الصراع من أجل رفاهية الحياة ليس قريبا من النهاية -على 
الرعم من تقدم العم » وإبداع الفن » بل ورعا كان ذلك يسيب هذا التقدم 6 
و دلك الابداع !!. فالصراع بزداد على العکس > پنسية التقدم و الابداع 6 
وكاما كسب الانسان نقطة أثارت شپته إلى درجة آرقی » ولكى بلغ 
يحب أن يلجا إلى نظام للآلة » بزداد كل حين تعقيداً . ومن هنا كانت ضرورة 
الأحاث الجديدة » والجوود المتحددة » وهكذا إلى ما لا نهاية له . 


والأمر كذلك إذا ما أريد الإبقاء على الاشاء في الحال التى بلغتها » فمن 
الضروری أن ترقمپا ببذل مزید من الجهد في الحافظة علا دام > حق غنم 
تر کدنا الصناعي من التفسخ » فتعود عناصره إلى حالتيبا البدائية ؛ يحيث 


)۱( ۱۰۵(« و ۳۰/۳۵ و ۸۹/٦‏ : 
٩/۱۰ )۲(‏ و ۳/۰۰ و 41/1 . 
(۳) ۱۲۷/۰ و ۲۰۹/۱۰ . 


۳۷۹ 


نستطسع أن نقول و إننا دم مك ف البحث عن راحتنا و3 طون وما من 
مها ا ¢ حى لقد أصبح ما کان جرد وسملة و ود بلغ ف حم‌و دنا ميلغ غادة 
حقمقية لكثرة ما شغانا به . 

أما أننا يحب أن نرى في هذا البحث الجامح عن ! سعادة المادية اتعراف) 
ق الضمير العاصر 6 فنحن نسم بذاك 6 ولکن الدافعة الآولمة تأق من ااه 
أعق مخ أن ننکره * وان استنا له : 

1 يكن ما یتمناه في الواقم كل ضبر مرهف أن يصبح الانسان مستغنيا 


عن کل هذه الضرورات الادیة > حی بعمکف على اهجامات ١‏ کثر نبلا» ؛ وأكثر 


اتفاقا مع النزعة الإنسانية ای 


إن هناك وسبلتین أمام العاقل كيلا تستمویه مطلقاً هذه الميول الحسية > 
الأولى : أن يقاوم هذه تمهت » وأن بردها إلى حال من الجود » وهی 
عاولات شرسة مصطنعة » تنتبى إلى الإخفاق في الظروف الطممعية التاحة. 

والوسملة الأخرى إدباعبا في اعتدال وتناسب » كما ظبرت » وبشرط 
ألا يتطلب هذا الاشاع منه تضحية بوقت » أو قوة لازمة لتهذیب الروح . 

ويبقى من المسلم في حالة المکس أن من الأفضل أن ير بها مرورالكرام» 
قلا تدعحث فا إلا عن الحد الأدنى الضروري للحماة : 


۶ 


وادن فسواء أ کانت حپو دنا ٤‏ هذا الاتحاه كميرة ام صغيرة » فإما 
لا تحلب نا سو ی سعاده عد‌و ده ¢ بل اما ف الوقت نفسه مد د طہارة باه 
ازا 


ولنفرض على العکس أن جميع المتع المرغوبة والشروعة»روحبة ومادية» 


۳۷۳۷ 


قد قدمت إلينا > وأنتا م نمد في حاجة إلى السمي وراءها ألا نکون بذلك 
قد كسبنا کل شيء دون أن نخسر شنا ؟.. 


أليس ا اثثل الأعلى ؟.. 


وإذا كان هذا المثل الأعلى لا يكن أن يتحقق في دنا الابتلاء هذه » نما 
الذي ينع أن يتحقق في عال الجزاء ؟ 


ولماذا يريد البعض أن يكون الامر غير ذلك ؟ . 
لادا برددون بأي گن إقصاء کل عنصر حسی وإيحابي منالسعادةالسماوية؟. 


هل يضر نظام الطبيعة وجاما بنظام الروح وجاها ؟.. أليسا غالب) 
قوامپا وعمادها ؟... لا ریب أن العاقل حين يعم قدرها الزهيد لن يلتمسها 
لذاته) » كا أنه لن برفضهپا إذا ما آتسحا له . آمن حقنا أن ترفض بدا قتد 
إلمنا في صداقة لتقدم إلينا هدية » أو لتعلق على صدرنا حلية ؟.. 


إن قيمة هذه الآشياء تكن أقل ما تكون في مادتها » عنها في معناما 
ومدلولها » !نها رموز » وشواهد على الرضا » الذي لا يمككن أن نرفضه في 
مواجبة مدا » إلا إذا أخللنا بالذوق الأخلاق . 


من هذه الزاوية يحب في رأينا أن نتصور وصف القرآن للحنة » وهو 
وصف قاما ينافي فيه سرور" القلب جاذبية” الإطار الشعري الذي بظهر فيه . 
ولقد سبق أن امتخرجنا الجانب الروحي من السعادة العلوية في مظبرم! 
الزدوج » الامحابي والسلي » ورأينا المظبر المادي السلي من الاسلام » فلثر 
الآن بأي جمال حسي يقدم القرآن لنا ( الك الکببر ) في السماء > وهو 


۳۷۸ 


المشار له في قوله ثعالی : « وإدا رایت تر" » راد نت نعسما وکا 
كيرا 7 


تصور أولاً جنة رحيبة 2 رحسة لأدرحة أن و ا 


والأر'ض” ۲ » فکل من فيها بت بتمتع محرية التنقل » والاستقرار حيما بريد : 
ه وتا الأراض تسيو موه اند حسث نشاء »۲۳ . 


جنة دات « ظل" دودر 6 دای » ودات مناخ معتدل » لا بفسده 


حر مس » ولا قسوة برد : « لا رون فسا شمسا ولا زمپریرا » ۲*۱ > 


فرو مقام سعيك للارتراد » آصیحای" الجنة بومثثر خير" مسدقرا وأأحسن” 
مقلا ۾ 2 » ويجال تخترقه الأنهار : وان المتقين في جنات ر در ۳ 
وهي : « أنهار” من" ماء غير آسن » وأ نهار" من " لين م يتغير طعمه" » 
وآم‌ار من ختر لناة. للشاربین » وأتهار” من عسل امصفنتی" ۱ . 

وني الجنة تتفجر البنايبع : « ان المنقين في جنات وعبورن ۲۲ > 
وهي العبون ذات العطور الختلفة التي تمزج بها الخر اللذيذة : « ان الأبرار 
يتشربون من کاس كان مزاجنما کافورا» «وشتقوان فما كأسا كان مزاجنها 


)1( ۲۰/۷۰ (۲) علرجعدر ۲۱/۰۷ (-رأددب) (r)‏ ۷۱/۳۹ 


(رأ). )4( باه و ۳۵/۱۳ و ۳۰/۱ و ۱۹/۷۱ و 1۱/۷۷ 

( = هآ ۱ب ) (و) ۴۱/۷۰( ۱ 1). 

. )1 ۱ = ( ۲۱/۲۰ )5( 

.)1 ۱ =} ۱/۰4 )۷( 

.) 11 ۱ =) ۱۰/۰۷ ۶۱ 

۱۲ ۸۸ و ۲/۵ و هه اه ود و ده ۳۱ ر ۱/۷۷ در‎ ۵/۱۵ )٩( 
۱ ۱ 


۳۷۹ 


ز حسلا »۱ . وني تلك البقاع المباركة : « فا کپة" كثيرة” ۰ 2 تدنو منهم 
لتصبح على آفرعبا في متناول أيدهم » لأن « قطوفپا دانمة "۱۳ 
وهی فاكبة دلا مقطوعة ” ب( دولا منوعة ۾ ۳ 


الفضة قد برزت فيه « مساكن” طسبة » )١‏ ؛ وفي هذه المساكن « غرف“ 
من فوقپا غراف مبنية” » » « في جنةر عالية >" » وهي على شاطىء 
الماء» أو بعبارة آخری : «تحری من تحتها الأنبار »۱ » وهی معداة إعدادا ' 


ل ام 50 a‏ ۶ ۰ .= ۰ ۰ 
رائعاً : 2 فما سر ر مر فوعه ۹ و« سر ر" موضونة 4 0 نسحها من 


الاهب والاححار الکر عة 6 علاه بفرش 2 دطائنها من استبرقر ۱۱ 4 
۳ 5 1 ۰ 3 ۰ ۰ و ی 2 ل 
و فمپا كذلك : DJ‏ أكواب” موصوعه ¢ وشسارق" مصهو وه 0 6 ور رای 


5 ٠٠") ممثوثة‎ 





(۱) ۰/۷۰ و ۱۷ و ۲۷/۸۳ ( < ۳ 1) . 

(۲) ۵۷/۳۰ و ۱۵/۸۷ و ۱۸/۰۵ و ۲۷۷ و ۳۲/۷۸ و 4۳ | ۷۳ و هه | or‏ 
و ۳۳/۵۹ ( = ۷ أو ۱ب ). ۱ 

(۴) ۰۸/۰۰ د ۲۳/۹۸ د E/N‏ )= ۳ 1). 

.)۱۲ -( ۳۳/۵۱ ۳۰/۱۳ (4) 

.)۱۱ (۳۳/۰۰ )0( 

(5) ۷۲/۹ و ۱۲/۰۱( سب ۲) . 

)¥( ۷۰/۲۰ و ۰۸/۲۹ و ۳۷/۲4 و ۲۰/۳۹ و ۲۲/۰۹ و ۱۰/۸۸ (- ١‏ ۱). 

(۸) ۲۰/۲ و ۱۶/۳ و ۱۳۹ و ۱۹۰ و ۱۹۸ و ۱۳/۶ و لاه و ۱۲۲ و ۸۵/۵ و ۶۳/۷ 
و ۷۲/۹ و ۸٩‏ و ۹/۱۰ و ۲۲/۱۹ و ۳۱/۱۹ و ۳۱/۱۸ و ۱۸/۲۲ و۲۳ و ۰۸/۳۹ 
و ۱۲/4۷ ۰4۸و ۱۷ و ۱۲/۰۷ ۲۲/۵۸ ۱۲/۱۱ ۹/۹4 ۵۱۱/۵ ۸۹۸۱۱/۸۰۵ 
(< ۱4 ۰ ۲ ب ). 

(l=) 1۳/۸۸ و‎ ۳/۰۰ (4) 

.)1 ۱ ( ۱/۰۹ )۱۰( 

.)۱۱ =( 1/۰۰ )۱۱( 

.)1 ۱ <( ۱۱۱/۸۸ )١1١( 


۳۸۰ 


وتصور أخيراً هذه القصور الفخمة » الحافلة بنوع من الحماة الملكية » على 
مستوی عظم » خلال أمسية باهرة : ۱ 


جماعة ملعمة من الرجال والنساء والاولاد ¢ آقارب وأخاب < م 0 
م وا ۹ 


عدن ند خلونپاومن ای ی وآزواجهم" وذ را تمم » 
کلمت زدنته وحلنته : « ۳ اسا e‏ ود الخرير : 
,2 ولناسهم" فما تحر بر ¥( دو لون مزج :< وتلدسون شاباً را 
وقد ادوا ی مام : « متتكئين ۰ د وأفشتل بعضمم ' على بعض» 
في مودة وحب لام محلسون : « متقابلين ۾ )١‏ »> يتحادثون في سرور » 
وستدعون ذكرياتهم البسدة» وهم : « یتساء لون )"> مستغرقين في سعادتهم » 
م « في شثل فاکپون » . 

ولیس عليهم الا أن يأمروا ما شایون : د وهم ما بدعون ) ۱ > 
فان في طاعة تهم غامان] يطوفون عليهم u‏ إذا رتم" 
حستتپم 7 ولا ووا N:‏ محملون في أيدهم صحافاً : ۰ من ذهب ¢ 





(۱) ۲۳/۱۳ و ۰۱/۳۰ و ۸/4۰ و۷۰/۳ و ۲۱/۵۲ (ع ه ا) . 

(۲) ۳۱/۱۸ و ۲۳/۲۲ و ۳۳/۳۰ و ۲۱/۷۹۱ (< ۳ آو ۱ ب ) . 

(۲) نفس الایات و ۰۳/44 ( > ۱ ۱). 

(4) ۳۱/۱۸ و ۲۱/۷۹۱ (۶* ۲ ). 

() ۷/۱۵ و ۳۱/۱۸ و ۱/۳۰ و 4/۳۷ و ۱/۳۸ و ۲۰/۵۲ و ۱۳/۷۹ و ۱۲/۸۳ 
( م١‏ ). 

(5) ۷/۱۰ و 4/۳۷ و ۳/44 و ۱/۵5 (ع< 6 ). 

)¥( ۰۰/۳۷ و ۲۰/۰۲ و ۰/۷ (< ۱۲). 

.)۱ ۱ - ( ۰۰/۳۰ )0( 

۰۷/۳۰٩ (4)‏ و ۰۱/۳۸ و4 ۰۰/4 (< ۳ ۱). 

(۱۰) ۲/۰۲ و ۱۷/۵۹ ۱۹/۸9( ۱۳). 


۳۸1 


وأکواب » ۰۱۱ واباریق و کاس من معصين » ۱۳ وأواني أخرى من 
فضة : « ونطاف" علنهم بآنية من فضة ۰ وکل ذلك مع : « رزق 
معاومر 4 »> 'بكثرة” وعَشماء (*۲. وهنالك يسارع الغلمان بأن يقدموا 
إلبهم ما يشتبون من : « شراب ¢ <)» وم طبر ۲۷ م وفاکپة 
ما يتخترون » 240, 

جموع هذه التفاصيل : ( = |۹٩۷‏ و ۲۷ ب ). 

وني كامة واحدة : کل « ما تشتهبه الانفس" وتلَنه الأعين"' » ۲" سوف 
بکون ف حوره عماد الل اتخلصان 6 وم هم فما ما بشاءاون” لك بل 
وأكثر : «ولدئنا منزید" » ۱۷ . ۱ 

وهکذا یکتمل القول في : ( < 4 أ) . 

اجم الخطوط الثلاثة التي رسمناها عن الأرض » والینی » والسکات > 
وضعبا على الاس الأخلاق والروحي الذي عرضشاه من قبل ¢ وحمنتد 
سوف تحد بين يديك اللوحة القرا نبة » عن حماة الفردوس » بقدر ما تطقه 
۳۹ الفانين ¢ ومدا ركهم ۰ 
(۱) ۷/۳ (< ۱ ۱). 
(۲) ۱۸/۰۰ ( = ۱۱ ). 
(۲) ۱۰/۷۰ (- ۱ ۱). 
(۸) ۱/۳۷ (- ۱ ۱). 
(م) ۱۲/۱۹ (ع ۱ 1). 
٩۰/۳۷ (<)‏ و ۲۳/۰۲ و ۱۸/۵۱ و ۱۷/۷۲ و ۳۸/۷۸ و ۲۰/۸۲ (< ۱ ) . 
)¥( ۲۲/۰۲ و ۲۱/۵۰ (< ۲ ۱). 
() ۲۰/۲ و ۲۲/۰۲ و ۲۰/۵ )= او ۱ ب ). 
(و) ۷۱/۶۳( = ۱ 1 ) . 
(۱۰) ۳۱/۱۹ و ۳۸/۳۹( ۲ .(Î‏ 


(۱۱) .مره ( = أ). 


FAY 


على أن هنالك بعض اللاحظات الجديرة بالذكر قبل أن ندع مقام 
السعداء : 


أولأ » أن القرآن لا بكتفي بأن يعدد هذه التم الختلفة » الأخلاقية 
والمادية » التى توجد فى الجنة » فلقد أثيت أن بينها تدرجاً في القم » محبث 
إنه يحتفظ للاشاء الروحمة بأعلى درجة » وهو يعامنا أن بين جميم أشكال 
النعم التي تقدمها السیاء نعسم] واحدا لا يمكن تقدير قبمته » وهو رضا الله 
تبارك وتمالی : « ورضوان من ال آکبر" »۱۲ . 

إن رحمة الله وفضله بصفة عامة ها بالنسة إلى القرآن أمن الأهداف » 
وأقدرها على تحقيق فرح الانسان : « قل _بفضل الله وبرهته » فبذلك 
فلىفرحوا » » « ورحة" ربك خر ما جممون . 


وإذا كان الثل العربي يقول : ( الجار قبل الدار ) -- أوليست هذه 
الفكرة ذاتها هي التي يوحي البنا بها القرآن عندما وجدناه - وهو يجمع بين 
نوعي السعادة التي وعدت بها الأنفس ااطمثنة - يسمح أولاً بدخوها العظم 
في المجتمع الإلهي » ثم برد ذكر اة لريقة ثانوية » وفي المكان الاخبر : 


« فادخلى فى عادي » وادخلى حنق »۲۳ ؟ 


۱ 
ثانيا : وإذا كانت ضرورة التحلمل » وسپولة الإحصاء قد اضطرانا إلى أن 
نفرد العنصرين الکونین للحماة السعيدة » وأن تبني كلا منها على حدة > 
فان الأمر لا جرى على هذا النحو فى النص » فليس في القرآن هذا الفصل 
القصود » بل إن الصورة التي کوناها آنفاً لكل منها لا توجد فيه » في أي 


لي 
(؟) ۰۸/۱۰ و ۳۲/۳ . 
(۴) ۹/۸۹ = ۶ ۳ : 


۳۸۳ 


مکان 6 كاملة” على هذا الحو 0 اما فہه زاء 6 موزعة على سور رة ¢ 
محيث لا نمثر في آغلب الأحسان » في كل مكان » إلا على بعض السطور 
القلىلة » كأتما هي موجزة تذكر فى أثناء الحديث . 


إنه لا يحرص كثيرا على أن يحدث في الروح هذا الأثر المضلل الناشيء عن 
صورة عدو ده مدنسة ¢ لی کون منأى عن أن يمار اس ٤‏ أو دقك 
الفضول أو يشبعه . وإذا كان بامس القلب فاغا داسه حكة واعتدال» ولكنه 
من ناحية آخری لا یکشف لناعن نفسه على أنه ممرةعلم بلغ هدفهمنذالبداية» 
ولا على أنه مْرة خبال جامح » کا افترضه بعضهم »لدی الإنسانالذي أ 'بلَعَسًا 
إناه ¢ وإغا هو عر تعلم ملزه متدفى ٤‏ دسدو مبع ذلك أنه متصل بخطة 
توقدضسة ¢ لا تحارب فسا ولا تنقدات ٠‏ 

ثالشا : وأبرز ملامح السعادة الحسية » أعني : أكثره ا ذكراً > موجود 
- کا رأينا - في تلك الاشارة إلى « جئة تحنري من تمنتبا الانهار». 
وكل منا استطاع أن جرب تلك اللذة التى يثيرها منظر الساء الجاري حين 
ينظر إلمه من عل" » وزد على ذلك أن في هذا دون شك أنزه ما یلذ النظر 
وأطهره ¢ والقرآن بوهىء إلننا منه عععی أكثر عمقا » ودسعادة أحلى مذاقا» 
ليس هو مطلةا ذلك الموقف الذي يثير الأحلام > ويلم الشعر » ولکنه‌واقم 
أخلاق ف حدوهره ¢ هو 3 نسمان کل حزن ¢ وذدهاب کل سول من القلوب 5 
(و رعا ما 5 صندآور هم" من غل ن 3 من" پمال نار 


مر 


رابعا : آما فيا يتعلق بطعام الجنة اللذيذ » فإن التفسیر يحدد جقتضى 


هنر الاسة ظ آفواكه” وم 'مكارمون («( أن ضموذ U‏ السماء سوف 


A4 


يتعاطونه محرد السرور والابتہاج ¢ و لس حاحة إلى حفظ حداتهم أوصحتهم » 
ذلك نم لما كانوا قد من الله عليهم بأبدان لا تقبل الفساد - لم تعد بهم حاجة 
إلى أي وقادة ۰ 9 


خامسا : وأكثر ما تنبغي ملاحظته تلك العناية الق يبدها القرآر » 
عندما سمَحدث عن شرا د فپو دنفي عله صفة الاغتمال الى تتصف مها 
غاد اشرزات التروفداق اشتاء السنا:» رتقزل: الفرآن: فى ذلك إن 
الصاین سوف سقون : « شر ايا طپورا» ۲ . 


ولن فشي لذة الکأس على العقل» لانبا : « لا فيها غوال" ولا م عتما 
دننز فون 4 6 ولن صم مپسا صداع ولا وصما : ( لا دصد‌عون 
عتا » ۱*۱ » ولن بصحمما کذب ولا ثرثرة : ولا سممون قمها لوا ولا 


کذ"با  »‏ » ولن تؤدي بهم إلى ام » لانها : « لا لفو فا ولاتأئم) 


سادساً : نلاحظ نفس الاهتام موضوع الأزواج»الذي تعد مرات ذ کره-مم 
ذلك - قلبلة نسبيا . فالقرآن ۸ ترد فيه أية إشارة إلى معاشمرة اثرجال 
سا » لس ذلك فحسب » بل انه - بعد أن حدد أن النساء 
سوف يكن آبکاراً « فحمللناهنن" أبكارا » ۰۱۷ وسوف بظللن كذلك 
أبداً 310 : إن الحساة معبن ستکون حماة حب متبادل » لانبن" سکن" 


(۱) انظر : جلال الدين » تفسير الآية الذکورة - الصافات / 4۲ . 
(۲) الإنسان / ۲۱ . 

(۳) الصافات / 4۷ . (4) الواقعة | ٠ ٠١‏ (ه) ابا | ۳۵ . 
(1) الطور / ۲۳  .‏ (۷) الواقعة ‏ ۳۰ . 


۳۸۰ أخلاق القرآن - ۲۰ 


و'عر'يا ۾ ۱۲ ٤‏ وهو حب بين شاپ من بن واحدة : « کر اعب 
رابا ۲ )¥( : 


أيجب أن ندمش هذه اللفة النبية من کتاب برى أن خير الزواج في 

نبا مر قبل كل مي, في تلك السكينة الباطنة التي بشعر بها اارجل 

لدی رة مشتقا من (فسیه ؛ وهو ف المودة وا ان الذي أودعه ۳ بينها : 
۾ خلق ل ور ی حم آزراجا لتسكدر | ا اليا ؛ 8 رجمل بيعم فو ف 


ورحهة ۳۱۳ .. 





جاتنا ۱ 


وبلاحك من ناحية أخرى أن الصفات الأخلاقية تزاحم الصفات المادية في 
بعت مو لاء ارفقيات الماوياب + ليس ذلك ۸ فچسپ: ٤‏ رلکنٍ المتصمر 


الأغلاق يدم علي الادي 4 ن م ثم رجا : (ر از واج £( 8 
0 مط 





۶ ۲1 فیون خیرات" َ) (f‏ کو 5 E‏ فور ف 


3 


2 
) حسان” » 







ع ۸ و « رد 0 


)4( لد 


ق | ایام 1 


هذم الصفات الأخلاقية ذاتها هي التي أمرنا رسول الله يلم أن نبني عليها 


اختيارة الزوجي فقاك : « تيك المرأة' لأربيع : لاها » و سما » 





DEITIES‏ ۱۱ میس زد هم 


4 الراقعة | ۳۷ ۰ يعم ج ا روب ) دهي ال رآ التجمية إلى وجا . 
)¥( اليا / 7 ر النکو اع مع مغر دم كاعب. 0 ره 9 1 37 

(e)‏ الروم 

)4( 0 0 و ۲ » یال مراب | وم بالشیام 7 ۶۷ . 





۳۸3 


وجباها » ولدينيا ؛ فاظفر" بذات الدين ترا بت يداك »۲ . 


5 
لاو وم 


أن 
هي اك 
نقيي أنه بود إنشاءها fal‏ جديداً > له 4 ان ارك : و إا أنفأ اهن" 


۳ 


انفاء" م ؛ م تافيكم * فيا لا تین »۱ 


والواقع أنه ما من إنسان بعم ا اعد * لمتراضيعين» و اجینین» و الها كرين 
الك في 2 , أحواهم ؛ بن مفاجآت جیل ؛ و انمام يفوق افم وقد حدث 
القرآن عن ذلك فقال : دفلا م افير ما أخفي هر" من افر آعیلن ۴۱ء 
وقال الله اي = في حدیث قدبي : و اعد بات" لميادي الع اشن 


با : وأخيراً » عندما بتجدث القرآن عن آمور السام لا بثية 











ما 3 ع رات ولا أ ن“ میمعت" 0 و تخیر ع قلب ۲ شر و (* #۶ 


مم جمل ان يقو ٤‏ وهو من أصوب ا رابا د e‏ التى 
مر 1 لبس في اه نيا من 7 اة شيم ا الاما » 9 


كي 3 


2 


بيك أنه لإ عدو أن هدم 0 8 تبیغ جد التخاص من الواقم الجسوس > 
وا انیو ص تتجه إلى إقرار فرق في الدرجة بين الحمياقين 4 كش من كوتييه 
فرق 5 الطبيعة . 


الببارٍ م 
مل توبك الان صورع كاملة يور الإمجان عي معام اهالكوين ٤‏ وما سو ق 
يسامون من عذاب ؟ 





(ب) ار ري ياك و NM f‏ 1 
() الواقمة / ۳۶ و ل 
)۳ ات 2 1 


)ال 
(4) ۱ الدخاري : : ا <> پاپ | ۲۰ م 
() ت تبس رام 000 طٍِ. ط. اللي NAK‏ 


FAY 


إن هذه المقابلة بين مقام الطائعين ومقام العاصين جلية لدرجة أرن من 
الیکن أن نكواتن هذه الصورة بأن نتتبع السطور التي خططناها » فنضع 0 
في مكاتها معطبات نقائضها » نقطة بنقطة » ولكن ليست ينا من حاجة أن 
نلجأ إلى هذا النپج السق : فلنترك القرآن يتحدث » فذلك أولى بنا 


وأجدر ۰ 


عقوبات أخلاقية سلبية : 
إن الجانب السلي » أو بالأحرى : الحرماني » من العقوبة الأخلاقية 
المرصودة للظالمين ينحصر في الأحداث التالية : 
م حبوط أعماهم : «آرشك الذي حبطت" أعالحم في الدانيا 
الآخرة + ١‏ ش 
و رو ۰ 
و خبة أملبم في الأوثان التي آثر کوها مع الله : « وضل عنهم ما کنوا 
یدعون" من قبل ۲۳۲ . 


© باسپم من رحة الله : « فاولئك يسوا من متي »۲ . 


© ومن مغفرته : « لم يكن الله لغفر م © . 





)۱( ۲ و ۲۸ و ۲۸۹ و ۲۷۲ و ۲۲/۲ و ۷و ۵/ و ۳ و ۱۸۷/۷ و ۱۷/۹ 
و ۰۲ و ۳ و ۱۹ و ۰۱ ور ۱۸/۱ و ۱۰۵۰/۱۸ و ۳۹/۲۹ و ۲۳/۲۵ و ۱۹/۳۳ 
و ۵/۳۹ و ۹/۸۷ و ۲۸ و ۲۲ و ۲/۸۹( ارم ب) . 

(۲) ۹4/۰ و ۲۱/۱۱ و ۸۷/۱۰ و ۷۵/۲۸ و ۱۸/۳۵ و ۷۸/۹۰ و 4۸/۱ ۲۸/۹۱ . 
(<۱۸). 

.)۱۱ -( ۲۳/۲۹ )۳( 


)4( ۶ و ۱۱۸ و ۳/۸۷ (2< ۲ ب ) . 


۳۸۸ 


© ومن رژنته : « كلا اپم عن دبیم" تومتذر محجوبون » ۲۱ . 


© ومن نظره وتزكيته : «ولا بنظر إلبهم يوم القيامة ولا بز کہم . 

© حرمانهم من النور ی sS‏ لدى المؤمنين بلا حدوى ) : 
« قبل ارجموا وراءع فالتمسوا نوراً » 2 

© ومن السمع > والمصر » والكلام ( لحظة البعث ) : J‏ ونحش راه وم 
القمامة على وجوهپم ما وٹکا وا 0 


ره 


© ومن كل اشتباءاتهم : « وحيل يَنْتجُم ون ما يَشتهونة » 
© يأسبم من الحباة الآخرة : «" قد ' وا من الاخرة رل ۰ 
و حيث لا نصيب لم فيها : « أولئك لا خلاق هم" في الآخرة ۰ . 


۾ وخذلون : « لا تحمل مم الله اما آخر فتقمد مذ"موما خنذولا». 


۾ وحمث ينسون : « البوم ننساك” كا نسستم" لقاء بوسکم هذا »۲ 





.)۱۱ = ( ۱۰/۸۳ )۱( 

(۲) ۱۷۸/۲ و ۷۷/۳ (< ۲ ب ) . 

(۳) ۱۳/۰۷ . (= ۱ ۱)- وهذا قريب ما جا جاء في | جيل مى » الاصحاح الحامس و العشرین.۱ مولس 
.حيث يشيه ملکوت السموأت بعشر ار ای ما و و كان خمس منهن حکیمات 
أخذن زیتا في آنیتهن مع مصاییسهن ؛ وخمس جاهلات آخذن مصابیحهن وم یأخذن زیتا 
معهن ... الخ ... القصة. 

)4( ۷۲/۱۷ و ۹۷و ۱۲۹/۲۰( ۱۳). 

(۰) ۰1/۳4 (- ۱ ب ). 

(5) ۱۳/۹۰(< ۱ ب ). 

)۷( ۲ و ۷۷/۲ و ۱۷۹ و ۲۰/۸۲ (- ۱ او ۳ ب ). 

(۸) ۰۱/۷ و ۳۹/۵۰ )= ۲ ۱). 

.)۱۱ -( ۲۲/۱۷ )٩( 


۳۸۹ 


۵ ریبشرق : دهم" جلا ل تعرتكم بعلافا مذهوما مورا م ۱۷ : 
و ولا مولی هم ولا اضر + دوالظالوت ها شم من ول ولا فصر :۱ : 
۵ دلن يغبل منم دفاغ عن أظسيم : دولا بوذ فم فيعقف روف 141 : 
ه وف کدة واحدة : إغناقيم : ذو اب لا بفليع تا وة , 





ول م امرون © . 


۳ 


عقوبات أخلاقية إجابية ؛ 


6 ریم البعف يقل الأقترار أهام ال متككسي الرءوس : ١‏ تاو ترى إفر 
یر مرن اسو * راو درجم لإا و 


:)۱۲ 2۴۸٩ 3۱۸/۱۷ )۱( 

.)۱۱ 2( ۸/۸۲ )1( 

۱ 2( ۱:۸۸ )۲( 

(۱) ۸۸/۱5 و ۳۵/۷۷ و ۳٩‏ (2< |): 

زه( ۲۱۹ و ۱۶۸ و ۱۷/۱۰ و ۷۰ و ۱۱۷/۱5۹ و :۱۱۱/۷۰ و ۱۱۷/۲۵ و ۲۷/۲۸ 
(la=jifdls‏ 

Û)‏ ۲۷/۷ و ۱۲۱و ۸8/۲ و ۱۸4و ۱۱۹/۸ و هه و #ة و ۲۱/۹ و :او له 
و ۵۷ و ۱۷۸ و 38/٩‏ و 9۱۰و 348 ۲۱/۱۱ و 9۱:8/۱5 ۱۱/۲۲ 3 ۱:۱/۲۳ 
و ٩۲/۲٩‏ و ۲۹/۲5 و 194 و ٩۴‏ و ق و ۲۳/۸۱ و ۲۵ و ۲۷/۸۸ ۱۸/۱3 
و ۱۹/8۸ و غدل و ۲۱:۷( ۱7۷و 4 با 

)¥( ۱۲/۴۲ ۱9/۸۲ و ۱۴/۹۸ و :1۱/۷ ۲/۸۸ (< (l4‏ 





۳8: 


6 ی ۷ ف ئ 76 رر 
© سود الوخوة + ووم القمامةٍ ترق الذين کذ نو | على اف وجو هنم 
سو دا 1 1( 1 


1 غايسة اة : Jj‏ وو و هئ 7 غ ig‏ 





6 تعلوها ظاة وغبار : و ووحووة يوشت غلم ا رة 
فقو ۾ ۱۳ . 

e‏ انهم ف ذلك یرم بوك ودذون أن ياعد الله بينهم و يبن أعانهم السيثة 
و وما لت" نت و و فا * پر أن" نها ویبته ' أففاً بعیفاً ١‏ 4( 


© ولكن الكثاب هنالك ؛ احصیث فيه الأتمال على كل إفسان» حى أتقه 
تفاصیلما : ويقولون : و يا ویلتنا ها هذا الاب زد ذا و 
ولا ۳ * إلا اعضیاها و( 





ه وأكث من ذلك هنالك ؛ في أبدانهم ٤‏ وحواسهم © شبوة يطهدوضف 
ضدم ۲ د بوم تشه غلم الست 


ل" 






ود هم أرجت" فأ کارا 


کون 4 


س فم : ١‏ يجملون دي غلى ظهور ها ۱۷ , 


1 ۲٩ ۱:۹۴ )۱( 
(İi =) tijê )۴( 

:]1۳( ۱ و :او‎ ۲۷۱: (F) 
.) (عد ۱ ب‎ ۴۰/۴ )1( 

۱ 5 (9) 


00 عو 1/۰ ين 


۳۹۱ 


وم ۳ و اس “قون ما خلوا به يوم القيامة 7 ۰ 

وم مذمومون DJ:‏ حعلنا له جبنم تصلاها مذموما عورا 4 ۹1 ۰ 
وملومون DJ:‏ ولا عل" مع الله اما آخر فتلقی ف جہنم ملوما 
اورا 4 ليل 58 

وممقوتون : « إن الذين كفروا 'ينادون : لقت ال كير من 
مقتکم" أنفسكم' » إذ تداعوان" إلى الإعان فتكفر'ون »© . 

و محللهم الخزي والعار: «سسيب” الذن آحرموا صغار” عند اش . 
ولسوف یعرضون آمام الله » فيراهم الاشهاد ويشيرون إلبهم باحتقار : 
دومن" أظل” من افترى على الله كذ باء أولئك أيعرآضون على ریتپم» 
وبقول" الاشاد" : هؤلاء الذين كنابوا على ربهم »۲۳ . 

فإذا ما عرفوا حسایهم قنوا أن لم يكونوا قد عرفوه» وآن لو كان الوت 
عدما حقا لهم : « وأا من أوتي کتابه بشاله فبقول : يا ليتني لم أوت 
كتابيّه' » ول أدر ما حساببّه' » با لها كانت القاضية >" . 


(۱) ۱۸۰/۳ (= ۱ ب ). 
(۲) ۱۸/۱۷ و ۲۲ (< ۲ ۱). 
(0) السابقة / ۳۹ ( ع ۱۱). 
(4) ۱۰/۰ (< ۱۱). 


(6) ۱۲۱/۹ و ۲۷/۱۰ و ۲۷/۱۹ و ۱۸/۲۲ و ۱۹/۲۵ و ۱۸/۳۷ و ۱۰/۰ (- وا 


و ۱ ب ). 


.)۱۱<( ۱۸/۱۱ )5( 


(۷) ۲۰/۱۹ و ۲۹ و ۲۷ و ۰.۰/۷۸ 


۳۹۲ 


| 
ج 2۸ 5 23 5 ر٤‏ ك 0 
© وروت أخيرا العذ اب لالم لقارب : 0 وامتر وا الد امه لا راوا 
ان ر 


ه ويحسون تقطثم كل العلائق التي تربطبم بسادتهم » وأتباعبم : 
« وتقطاعت بهم الأساب” ¢ 8 


© وخحدون آنفسمم عاحزین عن أن يرأجعوا يحرى الزمن > ويعودوا إلى 
الارض ۳ لمتنا رد ولا "نکداب بایات رسد 26 ونکون" من 
المؤامئين » بل بدا هم ما كانوا خفون من قبل ا 
© فلیس أمامهم إلا أن تعضو | و مع زفرات:الاسی ۲ و وم 
بض لظام على يديه » يقول : لمتني اتخذت” مع الرسول سبيلاً > 
يا وبلي ليتني لم آخذ فلانا خليلا > م الذ کر فد 
حاءني » وكات الشطان للانسان رولا )2 5 


فپذه هي الا یات المتعلقة بالعقاب الأخلاقي ( = ۱۱۰۱ و ٩۱‏ ب ) . 


عقوبات بدنية : 

من المکن - أولاً - أن نقدم الا لام البدنية التي سوف بتعرض ها 
الظالمون بعد الحساب الأخير - في صورة سلسة تنحصر فى الحرمان من 
الحاجات الجوهرية » فهم جباع عطاش » ولن يحدوا شيثا دیء عطشهم 
وجوعبم : « لا بذوقون فيها بادا ولا شرابا » إلا مما وغساقاً» » « ليس 


(۱) 4/۱۰ و 9۹۷/۲۱ ۳۳/۳۹( ۱۳). 
(۲) ۱۰۰/۲ (< ۱ ب ). 
(۳) ۲۷/۰ و ۱۰۲/۲۰ و ۲۸/۸۹( ۱۳). 


).۱۱ -( ۲۹ - ۲۷/۲۰ (£) 


۳۹۳ 


فم طعام” إلا من ضري » لا 'يسمن ولا بغي من جوع ل" 


بعك أن الآيات القر] نبة ألو تخد د تید يدا موضوعيا غذايیم فت عاءت 
۳ 


وفرة كثير ة ۰ 


0 


إن مسكن المعذبين هو - على ثقيض مقام الطائعين - خد سجن : 3 وسا 
جام للیکافرین مار | , ٣‏ 


وهو ذو أبراب كثيرة ؛ كل بإب بخص طائفة یپ فا سلغة * 
آبوابٍ » لكل بابر منهم" 00 هقسوم ‏ ۱ 


سجن زبائيته من الملائكة الاشداء الفساخ: «علمپا ملائكة " خلاظ شداد*» 
لا يعصرث الله ما آمرم" » ويفملون ما پومرون ۱۱ , 

تحت بعض : « إن" المنافقين في الدار له الأسفل من الثار ۱۱۸ , 

وهي نار مكة الانسداد غلبيم : « علیپیم نار" مرصدة ۲ , 


وهي سفرة ملوءة ارا ام شاستدا حفر من الشار نانقدع 
منبا ۱۲۱ . 





(۱) ۰۱/۷ و ۲۱/۷۸ و ۱/۸۸ و ۰۷ 
(i=) Av )۲(‏ 

(1=) ۱۱/۱۵ )۳( 
(۲ للست‎ ۰/۷ N (4) 


0 ۰ و e‏ 
)۷ ۴( 9 و 


۳۹۹ 


1 0 ۳۹ 


فا تا و ورف و : 





يفأ وهي تقون 
۵ لبی تقاف رازا القصور > لکنارة : ١‏ ا تو ترشن شحور القضر 8 : 





۵ عق كنا ركان اثر : وإذا القوا فيا تعنوا ها شيا 


ه وم مولوقو القتود  :‏ وتر الجرمين يومثد مقرأتين في الآعقاد »1*): 


هَ مقلولو اژاختاق والابدني والاقدام : و فسوف نغانوع ؛ ذ لاغلازد ف ۴ 


0 و غرف ات جاگ وعدا اراس 
الاقداء و( : 


8 مشدودوث إلى ملاعل طوية : و إا أعتدة لگافرین سلاد ۱۷ : 
١‏ لتسعبوة على وجوهيم ) 1۱ رضم بوم القبامة على وجوهوم (4أ: 
۵ ثم بطرعوة في الثار 4 جرخم : فكت وجوفهم في نار غ!ذا: 


€ 





ERT :10(‏ 
zi 50‏ 
E‏ 
() ۴۲/۷۷ (۱۱2). 
)8( ۱۳/۹۵ و ۱۹/۸4 (t=)‏ 
E‏ 4/۱۴ و ۱4۱۸و FFE‏ و ۱/۰ و ۱/۵۵ و فلع و دیا و نی 
27 ۱۸) 
۶۲/4٩ SVU: 49‏ و 1/۷5 1 ۴] (E‏ 
٩۷/۱۷ )۸(‏ ز 2 و 1/۷4 1 ۴ 


ٍُ أ 
٩۰/۲۷ )9(‏ (2 ۱۱) 


! ! 


4 


۱ )۱۱ =) 1۳/۲۰ )۱( 


وم مضطرون إلى مکان ضبق : « وإذا ألقوا منپا مكانا ضقاً »'. 
لنذوقوا عذاب] لا نظير له ومئذ : « فنومثنر لایمذاب" عذابه" 
أ . 


یتمرضون فيه لعقاپ الاحراق : « وذوقوا عذاب اطریق » ۲۲۲ . 


فېم غذاء جمم J:‏ فكانوا پم حطبا اند" 

وكاما أحس العصاة بالعذاب والألم حاولوا الهروب مده » فتدفعمم 
الزبانية في النار » يضربونهم بپراوات من الحديد : « وهم مقامم” من 
حديد » کما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها »۲ . 
وحيط يهم النكال من كل صوب : « إا أعتدنا للظالمين ارا أحاط بهم 


"سرادقها 7 . 


وسضرب اللپسپ وجوهپم : « تلفح وجوهمم النار ۲۳ . 
وسبسلخ جلدم : « نزاعة" للشوی »۲ . ۱ 
وسحرق لمهم : ولو احة ” للتشی » ۲ . 

وبصل إلى قاويهم : « التي تطّلم على الأفئدة ۲۰ . 





(۲) ۲۰/۸۹ (< ۱ ۱ ). 
(0) ۰۰/۸ و ۲۲۱۹/۲۲ و ۱۰/۸۵( 2 ۱ ارب ) 
)4( ۲۸/۲ و ۹۸/۲۱ و ۱/۹ و ۱۰/۷۲( ۲ او عب ) 


(6) ۲۱/۲۲ - ۲۲ و ۲۰/۳۲ ( = ۱ آ و ۱ب ). 
(د) ٩۱/۷‏ و ۲۹/۱۸ و ۰۱/۲۹ — هه و ۱۹/۳۹( ۱) 
)۷( ۰۰۱/۱۸ و ۱۰۸/۲۳ و ۱۱/۳۳ )= ۲ او ۱ ب ) 


)۱۱ = ( ۱۹/۷۰ )۸( 
.)' ۱ = ( ۲۹/۷ )٩( 


.) ۱۱ -( ۷/۱۰ )۱۰( 


۳۹۹ 


أما الذهب الذي مجمعه البخلاء فسوف حمی في النار » ثم تکوی به 
الجباه » والجنوب» والظهور : «بوم محمی عليها في نار جمم فتکوی ہا 
جباهپم وجنو پم وظپور م »۲ . 

هنالك ستکون صرخات أل وتوسلات : « وهم بصطرخون فیپا » ربنا 
أخرجنا نعمل' صالحاً غير" الذي كنمًا نعمل' »۲۳ . 7 
وستکون لهم فيها زفرات وشبقات : « هم فيها زفير وشهيق ۳۳ . 
وهكذا إلى الأبد : « سوف 'تصليهم ناراً > كاس.ا نضحت جلوداهم 
بدلناهم جلوداً غيرها لبذوقوا العذاب »© . 

ولن یقتصر آمرم على عذاب الحريق » بل سيكونون كذلك في عذاب 
الجم » يغمسون في هذا الاء المغلي » ثم بقذفون في النار ‏ وهككعذا 
دوالىك : « بسحبون في ام » ثم" في النار "بسحرون الى 

ودصب هذا المأء الحم على رءوسهم 6 قبذيب حلودم 6 وأحشاءم 
«یصّب؟ من فوق رؤوسهم الحم » يُصهر به ما في بطونهم والجاود ». 
فادا شر وا منه انشوت و جومم 6 وغزفت آمعاژم : 2 وسقوا ماء" 
حميما فقطتم آمعاءم » » « وان يستفيثوا يفانوا باء كالمل يشوي 


الوجوه ميق ۰ 


(0 ۲۰/۹ (- ۱ ب ) 

)¥( ۱۰۷/۲۳ و ۳۹/۳۰ و 1۹/4۰ و ۳ ۷۷( 4 ۱) 

(۳) ۱۰۱/۱۱ و ۱۰۰/۲۱ )=+( 

() ۰۱/4 (< ۱ ب ) 

)۱ ۲ =) و وه/::‎ ۷۲ — ۷۱/۸۰ (o) 

(5) ۲۰۱۹/۲۲ و ۸/4۸ ( = ۱۱و ۲ ب ) 

)۷ ۹ و ۱/۱۰ و ۲۹/۱۸ و ۱۷/۳۷ و ۰۷/۳۸ و ۱۵/۸۷ وه :4ه - وه 


و ۲۵/۷۸ و ۸۸ ( = ۱۰ اوا ب ). 


۳۹۷ 


©ه ولسوف بسقونة شر ابا کر أكثر تیا ۷ یوخ إساغته : وقي 


. 


3 ج عه ولا با سنه ¢ 





8 0 7 ۷ اوقم ؛ بل في بوم کرصاص بذاب : د ان" 
جر لوقو ! مام ایر + تبي تغلي في دس 


ی 
۾ أطي 0 زات غصة ؛ وعذاب کل ألم : د ومام ذا سار 
رعذ آل 


@ من صنوفه ارچ رت ۱ ف برجي 
۾ وظل من بان خادع : و رل من" یوم ٩ ٤‏ ارم ولا گرم 





و ركذلك جين تتوالي علي المعذيين أقجي الات البرردة ۶ رأقى حالات 
الحرادة - علي مسا فا بض المسرين في كه ( غساق ) : « 5 
بو قو؛ چم سا م ۲ 

۾ رموحز اقول | هم سوف بلقون عقوت / رآلام) دائة ۱۷ ماع ها : 
و ووو ومر خاشيةة” ٤‏ عامل اة م ۷ 


الصو یی وت امقاب المدق تلغ علي مزا جر (جذلا أ وواب), 








00 4 لا و FFM‏ 

9 ۷ و AES‏ درو دمم - م (ج ۲ ۱). 
(=F YY (FD‏ 
)54/81( 

0" ا 

() ۳/۸۸ (ج ( ۱ 


۳۹۸ 





على أننا لا يتبغي أن نمتبر كل هذه العقویات المادية غاية » بل هي وسل 
لإبلاميم أخلاق.؟ » فالغرض الجوهري من الاندحسار في هذا الأوى البشع 
لیس النار » بقدر ماهو الخزي الذي تنه : م ركنا نك من 'تداخل 
النكار “فقد” » . 


ومما يزيد في مُقائهم أنهم في هذه لا لام الأخلاقبة والمادية لن محدوا من 
0 قلا عطوفا معزيا » بل إن براي اااي التي كانت هم في الاي 
بالق لتي ستکون قد تقطمت يرمئذ» هذه الروايط سبحلل في معانها جوار سيىء 
1 لاء الأصدقاء القدامي أنفسوم » فلن یکون بینهم منذئذ سوى الخصسام : 
د اب" ذلك 1 ی خامم أمل الہ ناو ۾ ر 


7 ¢ گر عا بهن بق 4:1 3 و 
والبعص: م الاضااء # منك مهم" مش عدو“ از المتقين رن 


والتلاعن : « كلكا دخلت" امه لمت أخلتبسا! »1420 92 و 
القيامةٍ تفر ماش عضگم زر دمض » و تللمن نکم عا ۾ 


ولقد أردنا بهذا التصنيف » وهاه ۰۰ س احددة أن نعطي للقارىء 
إحساسا دقبقاً منهج التبليخ الذي, اتبعه القرآن» وبالنسبة التي عثلها كل طريق 
من طرقه في المجموع . 


)2غ 

2 

. 1۷ از‎ ir (r) 
4 


ع /ر بكوم ٩‏ / ۲۲ ی 10/11١‏ . 


Ej ¥4 


. ۴۸ | ۷ (£) 


۲ ۲٩ )۶( 


۳۹۹ 


ولسنا ندعى » نظراً إلى غنى الأسلوب القرآنى » أننا قدمنا إحصاء 
منزها عن الخطأ » ولكنا على الأقل قدمنا الأحداث الرئيسة في جداول» 
كل في إطاره الخاص» ونحسب أن إدخال أي تعديل إليها سوف يكون قليل 
الأهمية » ولكنا كى نبرز نتمجة هذه الدراسة نمتقد أن من المفيد تلخيصها في 
جدول إجمالي » على النحو التالي : 


قانئمة ورود الطرق الختلفة للتوجيه 


الحث على الواجب أ ب اجموع 
سلطانه الشكلى ۱۰ ۱۰ 
بق.مه الداخلية ۰ foo‏ ۱۰۷۵ 
بالمشاعر الدينية ) جا بت حیاء 20508 الخ ( ۰ ۲ ۲ AY‏ 
بالنتائج الطسعبة ۲ ۱۲ ۳۹ 


بالجزاءات الاهية : 
۱ - مدا الجزاء بعامة TF ٩‏ 


| ذو طابع مادي ۱ ۱ 
بال دو طابع دندوي 3 FI‏ ۳۷۰۰ 
ح ‏ ذو طابم عقلي وأخلاق سم اله r‏ 
د اذو طابع روحي ۳۰ ۸ ۷۸ 


۲5 - أخلاق القرآن‎ ١ 


3 تس الحزاء الإهي ف الآخرة 2 


ا 


تاس 
0 


اسم عام الدار الا خرة : الحنة 
2 النار 


17 
إعلان ثواب أو عقاب غير محدد : 


ثواب 
عقاب 
تحدید ( ثواب أو عقاب ): 
سعادة روحمة 
سعادة حسية 
صمغة كاملة 
عقوبات أخلاقية 


عقو بات مادية 


۱۹ 
11 


11 
۹ 


۱+ ۰ 


55 


۷۰ 
۳۷ 


3 


۱۵ 


۳۷ 


۱۳۹۹ 


11° 


۱۷۲ 


۱۳ 


۱:۳ 


46 


خاتمة 


فتلك إذن أرقام تتحدث بلاغة أكثر من أي تعليل نظري . وأخطر 
الاعتراضات الى تثار غالءا ضد الأخلاق الدينية بعامة ينحصر في القول 
50 ا عن ا فردیا کان ار جاعب» راا تستمد كل فرع 
وکل سلطاتما من إرادة علوية » خارحة عن طبيعة الاشاء » ا تفرض 
نفسها مخاصة عن طريق الترغيب في الثواب» والخوف من العقاب الذي قررته 
تلك الإرادة العلما 3 


ر ندرك الآن أن هذا النقص - نى أية حالة من حالاته ‏ لا يمس 


الأخلاق الاسلامية » فالقرآن ‏ کا رأينا ‏ يعلن أن النفس الانسانية مستودع 
انون آخلاي فطري »© نف خ فمبا منذ الخلق »> والني ا تأمر 5 منا أن 
دسفي قله > كما دعرف ما دأخذ وما يدع . 

بل إن أكثر المذاهب الاسلامية حافظة” تتفق على أن تسام للعقل الانساني 
محال خاص ٤‏ التقدير a.‏ حين يكون تحديد الاير وااشر مرجعه 
العقل » سواء أكان کال أم نقصا » وسواء أ كاذ موافقاً أم مخالفاً للفطرة . 








Boutteville, La morale de ['eglise, et la morale انظر : ...یامه‎ )۱( 
relle, .م‎ 445. 


و ااشکلة الى أثارت اختلافهذه المذاهب ؤ, هذه النقطة كانت فقط هی 
أحب أن نأخذ أمر المقل أمراً نبائما ؟ وهل هو بتفق دائما » وأينا كان » 


مع واقع الأثياء ؟ وهل هو يتوافق مخاصة مع العقل الامي ؟ 


فأما أن الضمير مزود ‏ بطريقة كافية ‏ يسلطة لتأكيد مسئوليتنا أمام 
أنفسنا » فأمر لا يماري فيه أحد » ولكن هل لدیه‌من هذه السلطة ما يكفي 
لإثبات مسلولمتنا أمام الله ؟. 

على هذه المسألة احددة دار النقاش . 


وعلی هدا 4 لیس و اضعا ما حدث 098 تا غالبا من أن ` تعمي 7 العادات” 
ضيرن » أو تضلله الأوهام »> أو تتسلط عليه اللفعة » وأن تتحدث إلبنا 
العاطفة أحياناً متخفية في ثوب العقل > ومتقلدة بلفته ؟.. بل إننا قد فيل 
ال القول بأن العقل ف هده اشالات هو الدی دحد ث السا 6 و لکنه عقل 
ساقط فاسد » لكثرة ما سخر نفسه لخدمة الغريزة البهيمية » فإذا ما يلغ 
هذا الحد من الضلال فإنه بزعم أن دوره الرئيسي أن يكشف عن وسائل 
إشباع منافعنا الماحلة » وأن يحاول إتجاحما 

ولکن Lae‏ !! إننا حين يتعارض المقل والمشاعر على و سافر 6 وذلك 
ما يحدث في أكثر الحالات» نسم بانتظام للعقل يحقه في السيطرة على الشاعر » 
فبل نحن هذا في موقف مخايد ؟ 

وحين يستأثر العقل في زهو دسلطة حسم النقاش ألا يحعل من نفسه بذلك 

فإذا ما أمضنا هذا الاستدلال إلى غايته حتى لنا أن نتساءل عا إذا كان 
خالق هذه الفطرة البالغة التنوع برضی فع أن يضحي بالجانب الأكبر 
والأقدم من صنعه » فى سديل آخر قادم » ما الذي يدل في الواقع على ار 


ألله قد أمر هذه | التضحمة ۳۹ 


وأين هو التو كيل الذي بقتضاه يتحدث جزء واحد فقط من الخلق باسم 
الخالق ؟. وما الذى دنا ف هذه الدعوى ٣‏ أهو غريزة الصدى ؟ أم هو 
الكبرياء والزهو ال دکاء 0 


ولا ردب أن الإرادة العاقلة هي من حر ء ي و حودنا ¢ في الي دمم از 
ما » على حين أن ما تمقی مشترك بيننا وبين الكائنات الدنيا . إا الملكة 
القادرة على أن تركزنا فى ذواتنا » على .حين أن الحواس والغرائز تمعثرنا 


خارجها. فپی إذن محصصة لمتحا الخالق حق السنادة» ودور المدا المنظم . 


ولکن 6 هل کون عد أن حك سيك رعاناء دون استشارتهم ۳ 


ألس من الواحب أن يبذل کل طافته لبضمن فم النمو الذي بقدرون عليه ؟ 


أبن ينتبى العمل الديوقراطى > وأن ددا الطفسان والاستىداد في هذا 
التنظم ؟ ومن ذا الذي يستطيع أن برسم هذا الط الفاصل على أساس 
من اناد 


لقد أدرك ذلك الفقباء المسامون»فما خلا عدداً قلا من المعتزلة وأشباههم. 
وقد قرر هؤلاء الفقباء أنه لإيحاب مسئولباتنا أمام الله لا بد من شريعة تأتي 
من عند الله بطريقة إيحابية وصريحة» في مقابل ذلك القانون الضمني الستودع 
ابتداء في فطرتنا . ولن يكون دور هذه الشريعة الجديدة ‏ بلا ريب - أن 
تبطل قانون الفطرة » لپا حقمقتان » ما كان لما أن تتعارضا » ولكن دور 
الشريعة الإلحية أن تثبت قانون الفطرة » وأن تمنحه سنداً متینا » وذلك بعد 
أن تستخلصه بكل نقائه وطبارته . 


وخب آن بیدا مسر وع هذا التطهير المسيق بداهة” ب عنم ضلالات 
العقل الزعوم قبل وقوعما » وبایقاظ الضمير النائم تحت آنقاض الأوهام . 
يقول تةي الدين ابن تيمية : « إن الرسل إنما بعشت بتكيل الفطرة» لا بتغبير 


۰۰۵ 


الفطرة » ۱ » وانطلاق] من هذه الفكرة عکن القول بأن الأطر التى سوف 
تثيتها هذه الشريعة الامجاببة حتى تتبح للضمير الفردي أن بارس حقه بطردقة 
حرة ومشروعة هذه الاطر سوف تکون منطلقاً » لا لما هو من باب الحلال 
والح رام فحسب» بل وني الوقت نفسه» لما هو معقول حة] وما ليس كذلك. فا 
يضاد النقل سکون كذلك مضاداً للعقل » وكا قال ابن تدمية : « وكل 
ضلا لة فبي خالفة للعقل » كا هي مخالفة للشرع »۲ 


وعلى هذا النحو » فان هذه الشرعبة الدينية لم تأت لتحل محل الأخلاقبة» 
ولا لتضادها » بل هي تفترضها » وترجم إليها دائما . ولقد رأينا في الواقع 
مدى العناية التي يلتزم پا القرآن » وهو يصوغ أوامره » فهو يحرص على 
مطابقتها للعقل » وللحكة » وللحققة » وللعدالة » وللاستقامة » إلى حانب 
قم أخرى » يتكون منہا بناء الضمير الأخلاقي ذاته . 


ورأتاكف یقدم ام رآن النتائج الي مد یش ٤‏ النفس م ن اتصاضاب لفضل » 
والتأثير الدى عار سه الفعل على القلب رال ¢ وة الندم والتوية 1 وهذا 
كل يتصل بالضمير الفر دي . 


يدك أن الانسان 4 و هو کائن عاقل ٤‏ هو ف دةس الوقت كائن احجاعی ؛ 
يه ٤‏ ملمة ی وتان » باطنة وظاهفرة 0 تلقى منیا م € أو على التو الي > 
وامره .. وقد حوز لنا أن نقول : إن الجانب الأكبر من الغذاء الروحي » 


0 
ا حي 
وأغلب الثل العلما » بالنسبة إلى كل إنسان يعيش في احتمع - إنما تأتبه أولاً 





(۱) انظر منهاج السنة » لان تيمية ١‏ / ۸۲ » هكذا وردت فيه » وذكر الولف أن 
النص : ( لتكميل الفطرة لا لتغمير الفطرة ( باللام بدل الباء » وهو طا « العرب » . 

(؟) الرجم السايق : ۱ / ۸۱ » ویده العبارة ( وفرعوا في صفات اله وأفعاله ما هو 
بدعة مخالفة للشمرع ۰ وکل بدعة ضلاله ... ) « العرب ». 


°“ 


من خارج » وهو متار » بعد أن يعيك التفکر فسها وحترها » ارف مها 
كاملة أو برفضها » ویستبدل بها خيراً منها . 

فا الجانب الذي یمود إلى الأمة الإسلامية في السلطة الأخلاقة ؟ 

هذا الجانب على الرغم من کونه محدوداً » إلا أنه من آهم الجوانب » لأن 
حدمو ده ليست سوی امدود الق تفرضهاأ العدالة الفطرية 0 والقواعد العامة 
للعداله النز له ۳ إننا لا ددن بالاحترام والطاعة ولاء للإجماع فحسب ¢ وهو 
القرار الاجماعي للبيئة التشريعية الختصة» ولا لكل صيغة صادرة عن السلطة 
التنفمذية » من أجل إقرار النظام » وتوفير الخير العام فحسب » بل إن كل 
تفصل إداري تافه في ذاته » ولكنه يعتبر موضوعا لأمر شرعي - ينال هذه 


الصفة قوة القانون الأخلاق. . 


ولكي نبرهن على أن الضمير العام ليس في الاسلام وها > بل ولا نسخة 
من الضمير الفردي لا نحد خيرآ مما سيق أن ذكرناه ¢ أعني : تكليف 
الامر اء أن دطقو | الجزاءات الشرعمة على من ستحقوتها ٤‏ حی دعك ودم 6 
وهدانتمم المامة . 

قد مخطر لنا أن نتساءل : أليس في تغمير الذنب لوقفه » والتزامه طريقاً 
من السلوك الرضی" » ما قد برضي الأخلاقة إرضاء كاملا ؟.. ومن وجبة 
طہارة وعرم 2 

ومع ذلك » يبقى علينا أن نطهر جوا دذسته الجريمة » وأن نأسو جراح 


الضمير العام الذي صدم ا“ وأن نتدارك تقليد المثل السمىء الذي قدمته . 


الاجراء البالغ القسوة » الذي يعاقب |نسانا صلح حاله > وصفت سريرته . 


{¥ 


ولنذكر واقعا اجماعنا آخر » يتصل » هذه المرة » بالعلاقة بين الأفراد» 
فلقد رأينا في الواقع صفة القداسة التي يضفيها الاسلام على حتی الغير » يحيث 
أن أي ضرر يحدث لاخواننا » حق في حال عدم عامهم » يظل على عاتق من 
سئب قمه ¢ إلى أن تعترف اضحااه ¢ فسنال منهم عفواً صرياً وواعناً : 


وهكذا نرى أن انتباك الحق العام » بقتضي من الناحبة الأخلاقية » 
جزاءات أخرى » أكثر من مجرد الندم » والتوبة » والصلاح الشخمي » 
حزاء‌ات تصل في مداها إلى ما هو آبعد من الرضا الإلهي . 


إن من وراء أوامر الضمير الفردي » والضمير العام نظام أكثر صلابة 
منپا » هو نظام الفطرة الكونية الشاملة » بقانون سسيته الذي لا يعرف 
اموادة » فپذه طريقة في العمل تؤدي إلى نهاية حسنة » وتلك طريقة أخرى 
تعود ضد صاحبها » ولذلك تنصحنا الفطنة الحكيمة بان نحسب حساب 
النتائج قبل الشروع في أي عمل . 

على أن هذه الاعتبارات الغائية لا يمكن من وجبة النظر الأخلاقية أن 
تنال صفة الشرعبة إلا حين لا تحمد عن الواجب » بل تمضي بالأحرى متوافقة 
همه » طالبة منه المزيد . : 
۱ وهذه الشروط » أليس من حتى أية تربية حسنة أن تلجأ إلى مثل هذا 
الأسلوب أحمانا » لدعم تعليمب! ؟.. على هذا النحو » جری القرآن في کل 
حال » وهو یذ کرنا » بعدد قلبل من الأمثلة » بالنتائج الطبيعبة لسلوكنا » 
وهي نتائج ختارة من بين أكثرها عوما » وأكثرها واقصة وبقاء . 


إن المنايع العقلية التي بستقي منها الأخلاقيون عادة » کل بحسب هواه » 
برهانیم لوضع أسس التكليف الاخلاقي - هي : الاقتضاء الاخلاقي امحض > 
والضرورة الاجتاعمة في جوهرها»والعقل الراشد المملی » وتلك هي المنابع مجتمعة . 


°۸ 


وهنا تتوقف الأخلاق العاهانية » ولكن الأخلاق القرآنية لا تقتصر على هذه 
الاعتبارات » بل هي تشملپا » وتتجاوزها » وتکلها لحسن الحظ عبدأ سام 
من جانب آخر » هو الاعان بوحود سد مشمرع » له ساطته العلوية الضرورية 


للتصديق على كل قرار تخل من حبة أشرئ 6 و اعمّاده ۰ 


و لقد رآنناعلی هذه الأرض لد أن أمر القرآن تقوم دعائه على ثلاثة 
ساپ تلفة : 

أولاً ءعلى أن السلطة التشريعية وحدها » أن قرر الأمى ؛ والله سبحانه 
حدر أن تکون كامة اشوا مطاعة دون #مرط ¢ ودون مأ سواحة 2 أى سر 
آخر : « هو أهل التقوى » ۱۱ » کا أنه صوت الققة والمدل ذاته :« وتمت 
كللة ريك ضدقا وغدل » ۳١‏ 

ثانيأ : على الشعور عسته الحميية المبسبة » وهذا الشعور من أنه أن 
حرك شحاعتنا إلى فعل الذير 0 وإلى أن تفعله على حار وحه ¢ ۳1 أنه قادر 
على أن يدقع دفعا رققاً كل مىولنا السدئة . 

الما + على توقع إجراءات الجزاء التي قررها الله سبحانه . 

وإذ وصلنا إلى هذه النقطة» فقد بدا لنا منهج التعلم القرآني مرة أخرى 
الأخرى معا » وتعلن للانسان بان عليه أن يتقبل في كلتا الماتين الثمن 
الأخلاق » والمدنی » والروحي لأفعاله . 

لقد أثرنا من قمل مسألةمعرفة ما إذا كان تغير الوسط الجر افي »والظروف 
الاجّاعية - قد استطاع أن يفرض بعض التعديلات في الفپوم القرآني عن 
الحياة الاخرة . 


سس 


(0 الدثر | ده ٠.‏ (م) الأنمام / ۱۱۵ . 


۹ 


ولقد لزمنا - Se‏ عن هذه المسألة - أشن نعود مره ای ال 
النصوص تستغيرها ».وير فا محوعتن؛» تما رول الوحي ا فل اة 
او بعدها . وهنا نلاحظ : وحود وعن من السعادة ( ی والحسية ) 
في الرحلتین » مصحوبن پتفاصل عديدة . 


ومع ذلك » فقد لاحظنا قله عددية ¢ تكاد تبلغ أحماناً سول الندرة ¢ ف 


الاب بات المدنمة ¢ المتعلقة بالحنة أو أل نار » حى ف حانمپا الر وحی ۳ 


فإذا ما وسمنا نطاق البحث وجدنا آیضا أن مرا القم الباطنة من 
التصوص کثبرة جداً > في الرحلتن » وكأنها متناسبة مع زمانا الخاص » 
ومع حجم الحديث الطابق شا . وفي مقابل ذلك نجد أنه على حين يبدأ 
الحديث الأخروي يقلفي الدينة - بظهر اتحاه معاكس له في إطارالاعتبارات 
الأخرى » فن الا فصاعداً يفسح التبليغ مكانا أرحب للشعور بالحضور 
الإلمي » وللنتائج العاجلة » ذات الطابع الأخلاق » والاجتاعي» والروحي 

ونرى أيضاً جموعة جديدة تظهر » أيفاراض الواجب فسا بساطانه 
الشكلي المحض » وكل هذا يسمح لنا أن نرى » أن العام الإسلامي قد شهد 
مع الطحرة تقدما للأفكار الأخلاقية » لا تخلفا ما كان يقأل غالا . 

وأبآ ما كان الأمر» فإذا كنا قد 2 _ هکذا - الوسائل الكثيرة التي 
يستخدمها القرآن لتسويغ أمره » والجانب الذي فسحه للدوافع الأخلاقية 
السامية » با في ذلك التحرد المطلق و لشرع جرد احترام الشرع- 
ادا عرقش ۱ ذلك يصح من م بداهة أن دمم الأخلاق القرة نة با ا 


أخلاق نفعبة 5 


. من المعلوم أن النصوص النزلة بعد الهجرة تكاد تشغل ثلث القرآن‎ )١( 


14٠ 


إن أكثر ما غلك هو أن نتطلب لأخلاق محضة حزاء أخلاقنا لا غير > 
وبذلك عکن أن ننكر على هذه الأخلاق أن تکون مختلطة . وريا كان هذا 
الجهاز المادي للثواب والعقاب الآخروي - على الرغم من أنه ليس الوحيد في 
المواجهة - من الأمور التي نود ألا تکون » حتى نرد إلى الجزاء الافي 
مته الکبری ۳ 


ولنلاحظ آولا أن هذا المفهوم عن الجزاء الأخروي » وهو مفپوم مادي 
جزئيا » ليس إسلامي النوع » فمو يعتبر عنصراً مشتر كا بين جيم الأخلاق 
الدينية » التي تعترف للناس محياة أخرى » سوف يجتمع فيها البدن والروح 
من حدید » بمد آن يكونا قد انفصلا مۇقتا بالموت » محتمعان لتلقسا معا 
ثواباً خالداً » أو عقاباً أبديا . ۱ 


ولا ريب أن هذه هي حال الأخلاق المسبحية » فلقد أجمع الآناء» وفقباء 
الكنيسة على أن يعاموا عقبدة بعث الجسد » وعقيدة اشتراكه مع الروح في 
الجزاء ۱۱ » وما عقيدتان قائمتان على أساس متين من تعلم السيد السیح 
والدعاة » فقد قال دسوع لخوارييه : ولا تخافوا من الذین يقتلون الحسد » 
ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها » بل خافوا بالحري” من الذي يقدر أن 
هلك النفس والجسد كليها في جم »". وقال أيضا : « برسل ابن الانسان 
ملائكته » فيجمعون من ملکوته جميع العاثر وفاعلى الإثم » ويطرحوتبهم في 
أتون النار » هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » ". 


وكثيراً ما صورت جهنم على أنها : « النار التي لا تطفأ »> حمث دودم لا 


A. Boulanger: Doctrine catholique, {ère part. : انظر‎ )١( 
.م‎ 231 - 83 


(۲) النجيل متی ۱۰ / ۲۸ . 
(۳) امرجم السابق ۱۳ | 4۳ . 
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غوت والنار لا تطفأ » ٠“‏ ويصرخ الغني الخبيث الذي كان بلبس الأرجوان 
والبز" مترفها » ول يكن يعطي المسكين'لعازر حتى مات جوعأ » يصرخ وهو 
في عذاب الحاوية قالا : « با أبي إبراهم » ارحمني » وأرسل لمَازر ليبل 
طرف إصبعه بماء > ويرد لسانی » لأني معذب في هذا اللببب » ۲ » ونقراً 
في روا القديس برحنا اللاهوتي:«وأما الخائفون»وغير المؤمنين» وال جسُون» 
والقاتلون » والزناة » والسحرة » وعبدة الأوثان » وجسم الكذية فنصيبهم 
فِ البحيرة المتقدة بنار و كبريت » "'. 


وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تقل شيئ عن طبيعة النار » فإنها تقرر أنها 
نار واقسة » ما ماتيا من : اللبب » والمر » والأوار الذي لامحمد...الخ.. 


وإذن » فقد كان ددکارت على حى حين اعترض على نظرية بع ضاللاهوتيين 
الذين كانوا يقولون : ( إن الله مخسب أمل المعذبين عندما يقر في أذهاهم أنهم 
يروث ودستشعرون نار الجحم الي تحرقهم ¢ وإن م كن موحودا منها شيء 
في الواقع ) » ويرد ديككارت على ذلك بقوله : ( ان الل لا کن أن يكون 
خادعا » إذ كيف يمكن أن نومن بأمور أوحاها الله إلبنا إذا كنا نظن أنه 
مخدعنا أحمانا ؟.. أن شعور المعذبين ليس خببة أمل » بل م معذبون حقا 
بالنار » لأن الله قادر على أن محمل الروح تذوق ۲ لام النار المادية بعد الموت» 
كا كانت تحس ہا قبله . ) ° . 


ومع أن الإشارة إلى الجنة كانت أقل ترددآ في العبد الجديد من موضوع 
النار » فإنها تحمل كثيراً طابع السعادة الحسية.» محانب السعادة الروحية . 


(۱) انجيل مرقص ۳/٩‏ - 4۸ نفس العبارة مكررة * 
(۲) انحل لوقا ١١‏ / ۲4 ۰ 

(۳) رفيا وحنا اللاهوی ۲۱ / ۸ . 

) 


Réponses aux 5èmes objections. ديكارت:‎ )٤ 


t۱۲ 


ولقد رأينا نفا توسلات الغنى الخبيث > بلتمس قليلاً من الماء لبیل لسانه . 
ولدلك بقرر بسوع ف أكثر العبارات صراحة » 2 » 1۳ أجعل الك 

كا جعل لی أبي ملكوتا » لتا كاوا » وتشربو! على مائدتي في ملكوق 6 
وتحلسوا على كراسي تدینون أسباط إسرائيل الاثنى عشر » ۲ » « وقال 
ایض للدي دعاه : « ادا صنعت غداء أو عشاء eS‏ فادع امسا کین» اند ع» 
العر ج > العمي » فسکون لك الطوبی » إذ ليس هم حتی يكافئوك » لانك 
تكافى في قمامة الأبرار » ۱۲ » وأكثر من ذلك تحد بدا ارا قوله في آخر 
احماع له مع حوارییه : « وأقول لک : إني من ال ن لا آشرب من نتساج 
الکرمة» هذا إلى ذلك اللوم » حینا آشربه معک حدیدا في ملكوت آي" ال 
وقد عبر عن فكرة ماثلة هذه بمناسبة تناول القربان القدس » قال : «شهوة” 
اشتهبت” أن آكل هذا الفصنح ممم قبل أن أتال » لأني أقول لک : ان 
کل منه تقد حق كلمل ف ملكوت الله ...اع © , 


ببد أن ال جانب الحسي من نعم الجنة أ كثر ظبوراً في رؤيا القديس بوحنا : 
و من غلب" فسأعطيه أن يأ کل من شجرة ایا التي في وسط فردوس 
الله » * من اکن" ا"للخفى ۱۳ م- :دلب" فذلك سمليس ثابا بيضا ٩۷‏ > 


3 أعطي العطشان من يتدوع ماء او ما و ان (۸) » ل يجوعوا بعد" » ولن 


دعطشوا بعد » ولا تقع عله e‏ الشمس » ولا شيء من اخر . Ve,‏ 


واقرأوا وصف القدس الجديدة لنفس الولف » كتب يقول : 


2 2 0 5 8 کہ ا‎ e. 
والمدينة” دهب نقي” شه زجاج دشي 6 واساسات سور المدينة مزدنه‎ 2 





(۱) انحل لوقا ۲۲ / ۲۵۹ - ۳۰ (۲) السابق ۱ / ۱۲ - :۱ 

(*) اتجيل مق ۷۹ ومرقص ۲۰۸/۱ ولوقا ۱۸/۲۲ . 

(:) انظر : لوقا ۲ ۱۵/۲ و ۱٩3‏ . (5) رژا وسلا اللاموي 16 . 

(د) السابق ۰۱۷/۲ (۷) السابق ۰/۳. (۸) السابق ۱/۲۱ (4) السابق۰۱۷/۷ 
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بكل حجر كرم » ۱۲ . ومن هناك شجرة' حياة تصنع اثنتي عشرة ثمرة” » 


وتعطي كل" شبر مرها ... » ۲ الخ ... 


هل يقال : إن هذه رؤيا قديس شحمته في ذلك العصر التعالم الأخروية 
التي قالت بها الپودية ؟.. ۱۳ ... هذا ممككن » ولكنه أحد أمرين : اما أن 
الرؤيا وهم شعري » وحض خيال حالم » وإما أا تتطابق مع ثيءمنالواقم» 
لا أقول : اما أدر کت كل شيءَ 6 ولكن أقول 3 نپا تقترب 6 وتوحز» لآنه 
كا قبل : « إن الاشاء التي أعدها الله لمن يحبونه أشياء لم ترها العين » ولا 
سمعتما أذن » ولا خطرت على قلب إنسان » ۱*۱ فهي إذن أشماء موف تراها 
العين » وتسمعپا الأذن » وسوف تس القلب . 


راطق أنه لا يوجد نص بۇ کد تشابه الحباتين » ولکن لا برجد نص عنم 
إمكاة وع من الاستمرار بشيا » پل |ننا نقول : زن هدا الاستمرار شرط 


في تيسير إدراكهما على نحو بالغ . 


ولکن إذا كان العالم الذي وعدا به عالاً جديداً على وجه الاطلاق » 
لا بری » ولا یس » ولا مثال له في عالنا الحاضر » فأي سلطان کون 
له علينا ؟.. وأي اضطراب سوف 'يلقّى حينئذ في أذهاننا ؟ أنكون إذن 
بحيث يتعرف بعضنا على بعض » ونحس بنفس القدر من البساطة أنه م قض 
سوى ساعة بين الوت والبعث ؟ *... ثم تحريتنا الراهنة ميم اللذات 


(۱) رژیا وحنا اللاموق ۲۱ / ۱۹ - ۲۰ . 

(۲) الرجم السابق ۲۲ / ١‏ . 

Fillion, Vie de N. 5. Jésus T. HI p. 58 : انظر‎ )۳( 

St. Paul Corin II انظر : ۰ .م‎ )4( 

(ه) مصداقاً لقوله تعالى ۰ / 40 : « روم محشرهم کان لم يليوا إلا.ساعة من النهار 
دمعارفون بینیم € 


t14 


وال لام » البدنية والأخلاقية » أتصلح محسيائها شيئا ذا قيمة كبيرة ؟.. 
۷ دتمثل سلب وحودها 6 ف خانب كبير مله » ی أنها تعرفنا بأوليات هذه 


الحماة الجديدة 6 وتقدمها إلمنا على سسسل الامحاز 6 والتشويق ۳ 


إني لأعرف التأويل الذي أمكن أن بوضم لکلیات المسح > إنهم » لكي 
بتقوا هحیات العقليين » وهم في الوقت نفسه بسامون نصا يا أعد لامعذبين من 
آ لام بدنية بالقة القسوة -- بريدون أن يعتبروا النصوص الإنجيلية المتعلقة 
بالمائدة الطمبة التى أعلنت للسعداء - من قسمل الرموز» على حين لا يجالهنا» 
ولا ی ا السوض قد ذارفا ا الأؤائل ا 
حرفا » كا كان يفعل آناء الکندسة السرياننة ۲۲ » وکا يفعله حتى الآرن 
البروتستانت في القدس الجديدة 29 . 

وإني لأعرف أيضا أن هذا التأويل عکن أننواجمه عند نظرا فيالنصوص 
القرآ نية » بل وربما كان على جانب أكبر من الصواب » لأن هذا التعلم نحيء 
في مواضم كثيرة على أنه ( مثل ) أو رمز ( مثل الجنة ... ) ۲۳ . 


بيد أنه » على الرغم من أن كلمة 2١ ١‏ ) تعني ( الوصف ) ۰ کا تعني 
( المقارنة ) نمن الصعب آمام كثرة الایات الاخری التي لا تظبر فما هذه 
الكامة - أن نعريها من معناها الحقيقي > وأن نتناوها على أنها جرد رموز . 
ولا ریپ أن القرآن - فا يدو = يؤكه لتنا أن ملذات اة ذات شبه 
بأحوال الارض واشاعا » دون أن یکون بنپا تاثل جوهری ؛ « وا لوا 
به متشا با ¢ 0 » وقد استطاع ان عباس أن دقول : إا لنسن 4ا منہا 


1: Andraé. Mohammed, Sa vie et sa Doctrine p.87 : انظر‎ )١( 
Tassy, les lois de Mohomet, p. 132 : انظر‎ )۲( 
۱ ۵/۷ و‎ ۳۰۸۱۳ (r) 


. ۲۰ ۲ (¢) 


ل 


سو ور الامم . ولکن 0 إلى أي حول سیکو نان مهایزن 2 . أهو غاز الممقول 
1 1 شیاه الحنة سوف تحتفظ يبعض التاثل الطسعي 7 ي .سدم 
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فن الو : او أن 
أشياء الارن 1 

ومع ذلك 0 ادا 5 یکر السك المنمعوث ستقامم مع النفس كل متعپا 
المأشروعة ألا يكون بعثه عشا ؟ » وامزاء على کل حال ناقصا ؟... 


ذلك أنه على حين أن الجزاء القانونی والجزاء الأخلاق » بطسعتها» لايؤثر 
کل منها مباشرة الا عل عنصر تاف من الشخص ( اطاسة » او الضنیر ) 
فإن ما معز الجزاء الإهي هو أنه بحب أن يكون كلا و کملا » فطبيعة 
هذا الجزاء اثر كبة لست عساً » ولکنها فما يبدو لنا بمکس ذلك » شرط 
في كاله » من حيث هي متفقة مع ترکیب الطبيعة الإنسانية » على النحوالذي 
نعرفه اليوم » وبددو أن هذه الطسعة ستظل - إلى آنرشبتالمکس -عحتفظة 
وتا هذه : : أعني هذا الارتماط الوثيق بين الجانب‌البدني “والجانب الأخلاق. 


وهكذا رى الآن رحاية السکرة القرآنية عن الجزاء. إنها ليست نزعات 
خاصة الإنسان. » ولا آراء شخصية لفيلسوف » ولا وأا شائعاً في عصر > 
أي غصر سوام أ كان ععاضرا للإسلام » أم سايق عليه » أم لاحقاً به » 
لاس ذلك كله هو ما تعر عنه هذه النظرية » اد ا ما )ا كانت شامله بفضل 
خاش أرادت أن تكون كذلك شاملة بفضل منهحها » ومن ثم فان ما تر که 
الحكاء الاقدمون منذ سقراط وإيسسكتيت ماءامنظ » وما كته فلاسفة 
العصر الحديث حتی « كانت » وه ميل 6 وما حاء به القدسون» والانساء» 
من بدء الزمن ؛ حق مومی وعسی - کل مذهب من هذه الذاهب لا بد آن 


د ف 09 القرآ ىة حدق الصبغ التي بوافق عليها . 


وها ا ذلك إلا ل تستبدف النفس ا یکل فو اها» وق , كل أعماقبا» 
ولآنا تدقفو ج الماس ٤‏ ف جمسع الطيقات »“ ومن مح درحات العقل ۰ 


ab 


وليس عدلاً في ذاته فحسب أن تتساوى المكافأة مع الجبد الکافاً» من حيث 
التركيب والغناء > ولكن من حكة المنبج أن يكون التعلم الشامل موا 
بنظام للبرهنة بتساوي في تنوعه مع تنوع الاتجاهات » والأمزجة » والعقول» 
لدی من بتوجه إلبوم > محیث يستطيع کل منهم » تبه لطریقته في التفكير » 
أن بر ى فنه أموراً صالحة لاقناعه . فیجب أن مجد الأمر بالواجب تسویفه في 
الحقبقة » بأي صورة خلت" » وحب أن يكون قادرا على مارسة تأثبره في 
النفس > بأي عن تأمّدته » وذلع هو ما دقدمه لنا القرآن . 


إن جلال الأمر الامی » ومطابقته للحكة > وتوافقه مع الير في ذاته > 
والرضا الذي عنحه لأشرف الشاعر » وأرقها » والقم الأخلاقية التي يؤدي 
تطسقه إلى تحقيقها » والفایات العظمى في هذه الدنبا » ون الأخرى ... كل 
ذلك بسهم في دعم سلطان الواجب القرآني . 


سد أن خاتتنا هذه › بدلا من آن تذلل سم الصمویات » سدو ات 
أثارت صعوبة جديدة ؛ ذلك أن جميع الطاقات حين تسخر على هذا النحو > 
وإذا ما توترت كل القوى ونشطت » وإذا ما تهبأت كل الوسائل واستعدت» 
فلا دبقى سوى أن تتحرك تحت عصا الإرادة - فبل سيكون من حتى هذه 
الإرادة أن تستعير دوافعها من جالات جد ختلفة ؟.. وهل يمكن أن يقوم 
أي شي» في نظر القرآن على أنه حافز على العمل ؟ . 

وبعد أن وفقت الأخلاق القرآنية بين الاختلافات » وأجایت عن جسم 
القتضات الشروعة » على صعبد الجزاء ‏ هل تبدو هذه الأخلاق لامبالية 
في بجال « النبة » » وذلك من وحبة نظر عرضنا للموضوع ؟ 

أتكفهها المطابقة الادية » أي كان المبدأ الذي يلبمها > أو حتى في غيبة 
الشعور بالواجب كلية ؟.. تلك هي المسألة التي تواجبنا الآن بإلحاح » وهي 
ما خصصنا له الفصل التالي . 


۱۷ أخلاق القران - ۲۷ 





و 3 ۰ ۳۹ د 
الإ الا لا سيم 
كبا ڪن اس تخلاصْها مز الق ان 
مقا رة بالنظرات الاخی :ةرما وح رها 


الفصتل دا 


لس والدوافع 


« النبة » رتوم "int‏ 1 بالمعنى الواسع للكامة : حركة تفزع بها الإرادة نحو 


م 
شىء معين » سواء « تحقىقه » » أو « لإحرازه » . 


والوضوع الباشر للارادة الفاعلة هو ( العمل ) الذي تشرع في أدائه » 
ولکن هذا الشروع لا يكون ممكنا کشروع إرادي على وجه الکال » الا 
حين یامح الانسان في صم العمل ومن ورائه شيئا من الخير » أي كان » يزكيه 
في نظره » وينشىء له سبب کینونته .. وني هذا يكن الموضوع غير الباشر» 
أو الغاية الآخيرة التي يقصد لپا الجبد العاقل » الواعي » والي يتطلع 
. إلى يلوغها . 


وتطلق كامة « غاية » 855 أو« هدف » اط - على ذلك الموضوع البعيد» 
من حمث هو حقيقة مستقيلة يتعين السعي وراءها وبلوغها » ولكنه من حيث 
هو مبدأ أو فكرة » تحفز النشاط الارادي » وقهد له » يطلق علبه« باعث » 
motif‏ أو « داقع 6 »1[نطممم : فپا كلمتان معتبرتان بعامة مترادفتين تماما » 
على حين أنها تشتملان على قدر كاف من الألوان الدلالسة » يحدد لتصوراتنا 
دوراً ختلفاً في هذا الإعداد للعمل . فباعتبار أنها « باعث » تصور فكرة 
الخير الأسمى حالة عقلية صرفة » تستخدم في تسويغ العمل المعتزم » وجعله 

معقولاً » وبمان مطابقته للقانون أو الشرع . 


بيد أننا حين نتحاوز هذه المرحلة العقلية نجد أن فكرة الهدف تتمثل 


۰:۳۱ 


لنا كقوة محركة تدفم نشاطنا » وحين ننظر إليها من وجبة هذا التأثير على 
الارادة فإننا نطلق علمپا اسم الدافع mobile‏ . 


رعضي « كانت » إلى ما هو أبعد من ذلك في هذه التفرقة » حين بطلق 
كامة ( دافم انطدوم ) إطلاقاً نوعب) على الغايات الذاتية » الصادقة بالنسبة 
إلى الشخص فحسب » على حين بطلق ( البواعث وكنامص ) مراداً بها عنده 
الغایات الموضوعمة » الصادقة بالنسبة إلى جمبع الكائنات العاقلة “. 


وأبا ما كان أمر هذه الألوان الدلالسة» فان نقطة انطلاقنا في هذا الفصل 
هي التفرقة الواضحة بين نوعين من مطالب الإرادة هما :. الاهة نمسي 1.6 » 
«Le pour quoi lll‏ ` 


فمن المسم لدينا في الواقم أنه في أي قرار عادي يتخذ بعد تأمل کاف - 
' لا بد للإرادة من نظرتين : إحداها تنصب على العمل » والأخرى على الغاية. 
ومذه العين الغائية للارادة قد تفض الطرف » ولكنها لا تکون مغلقةبصورة 
كاملة مطلقا » ولقد ببتمد الموضوع الذي تتأمله من جال الشعور الواضح  »‏ 
ولکن لن بقلل ذلك من حقيقة حضوره فيا تحت الشعور » أو في اللاشعور » 
وهو أكثر ما وخصوصة . بل إن هذا الموضوع هو المبداً الأول الذي يلهم 
الازادة وده عر كتيا عى العمل : 
هاتان النظرتان للارادة ها موضوعان مختلفان من موضوعات الدراسة في 
العم . فعلى حين أن النية الغائية بکثر تناونها يخاصة لدى الأخلاقيين » نجد 
أن علاء النفس والقضاةمشغولون أكثر بدراسة النية بمعناها العام“ والموضوعي 
بعامة » حسث يجوز لنا أن نفرق بين هذين النوعين من النبة » بأن نطلق 





Kant, Fondement de la méta. des Mceurs, ۰ : انظر‎ )۱( 
section, p. 148. 


t۲۲ 


عليه » كل على حدة : النية الأخلاقبة» والنة النفسية» ( أو السيكولوجية) 
لا لآن الأخلاقية لا تتم باختبار الوضوع الباشر ( فمذا الاختمار بعکس‌ذلك 
هو شرطها الأولي ) » ولكن لأن الفمل الذي يفقد فقدانا كاملا هذه النبة 
الأولى - لا يدخل في جال الأخلاق ملمدمسه ۱ » أعني يكون محايداً ؛ 
على حين أن الإرادة التي تسعى وراء غايات غير مشروع ة هي إرادة ضد 


na 


الاخلاق immorale‏ 9 أعني : أعة . 


أما النبة النفسية » فإنها لا تفعل أكثر من أن تنح العمل حق الحمساة 6 
نپا حمله صحمحاً » یمتمد عليه > والنية الحستة أخلاقا تجلب البه مایناسه 
من القيمة . ولقد كان من الستحسن دون شك أن يحدد هذان اللوعان في 
اللغة الشائعة بتسمبتین مختلفتين » ولکن لم محدث من ذلك شيء » بكل 
أسف» بل لقد خلطت اللغة بينها دام في لفظ واحد» تاركة لنامهمةتبيزاامنى 
الدقيق الراد منه » سب السياقات » أو الظروف الق يستعمل قبا . أما 
الدين بولعون بالوضوح والتحديد » فمنبغي علمم ادن أن بلحأوا إلى صفات 
ميزة » مثل : الأولى > أو الثانبة » الباشرة أو غير المباشرة » النفسية أو 
الأخلاقية » الموضوعية أو الغائية . 

وهع ذلك » فان بعضص الأخلاقيين بحتفظون باسم (نسة intention‏ ( 
لمعنى الذي برتبط بالعمل > وباسم ( القصدية 6)زلمهده6مءم: ) للمعنى 
الذي بنصرف إلى الغاية » حق يبددوا هذا الغموض » ويختصروا الكلام في 
نفس الوقت ٠‏ 

أما نحن » فسوف نهنون هاتين الدراستين بکامي : ) الشة intention‏ ( 
و ( الدواقع وو[نطمس ) - من أجل مزيد من الوضوح . 





(۱) يقصد بهذه الكادة أنه ليست فيه فكرة الأرامر الأخلاقية » فلا علاقة له پا . 
« العرب ». 


سوف نفترض الآن أن الإرادة أمكنبها أن تحصر نفسها في العمل » وأنها 
قد امتصّت فيه امتصاصا كاملا » دون هدف آخر » أو نبة مستترة » وأنها 
قد قطعت كل صلة لها بالأسباب العسقة التى تحفزها إلى ذلك العمل . 


إن اتحاهبا السدد على هذا النحو » إلى العمل الذي تنتجه » أو هييصدد 
إنتاجه » يطلق عليه : ( قصد » أو نة - عمنادهنهن ) » فعلى أهبة القيام 
بالعمل نمی كامة ) e ( intention‏ يتف اوت ف شاته فهو ) القصد ( 
و ( العزم ) » فأما حين یتزامن مع العمل - وتلك هي الحالة الى تکون فما 
كامة ( نبة ) هي اللفظة الناسة - فمو الشعور النفسي الذي بصحب العمل» 
أعنى : أنه موقف عقل بقظ . حاضر فا يؤديه . 

برد أن فكرة ( القصد » أو النبة ) في كلتا الحالين » ولأا تتصل 
بواجب عمل - ينبغي أن تنطوي هنا على ثلاثة عناصر تكوينية > وثلائة 
فحسب » هي : 


. تصور المرء لمأ يعمله‎ - ١ 


۳ - إرادته بالتحديد » على أنه شيء مامور به او مق و کی 

فپذه الفكرة ادن هي الشعور الذي يتحقق لدينا من نشاطنا الإرادي ». 
سواء حين یکون هذا النشاط على وشك أن "یار س» أو خلال مارسته» مع 
معرفتنا آننا نسمی بذلك إلى آداء واجب مازم. فإذا حددنا هذه الفکرة على 
هذا النحو فإنها سوف تقدم لبحثنا عدداً من الشکلات التي تطلب حلا : ما 
الذي حدث إذا ما غابت النبة كليا“أو جزشا ؟..و إلى أي حد يكن للنيةأن 
تغير طبيعة العمل ؟... وهل تكون الغلبة في الفعل الأخلاق التام» للعمل أو 
للنبة ؟.. وإلى أي حد تستطيع النبة بمفردها أن تقوم بدور واج بكامل؟.. 


| - الئية كشرط للتصديق على الفعل 
أما بالنسبة إلى المسألة الأولى » وهي المسألة التي تتصل بغيبة النبة » فلكي 
نزيدها تحديداً يحب أن نتذ کر أولآً ما سبق أن قبل في موضوع السئولية . 


ولقد رأينا ۲۷ كيف أن الشرع الإسلامي يضرب صفحاً عن أي سل 
ينقصه أحد العنصرين النفسانيين : المعرفة » والإرادة . فالعمل اللاشعوري > 
أو الحدث المادي الصرف » الذي يحدث عن طريقنا » دون أن نشعر به » 
بان تكون تائمين مثلا» هذا العمل لا عکن أن يوصف بحسن أو قبح » ما دام 
لا مكن أن تحاسب عليه . ومن هذا القببل العمل الشعوري » حين یکوت 
غير إرادي » إنه حدث يتم » بعامنا » ولكن مستقلاً عن إرادتنا » في صورة 
طارىء نتعرض له » صادر عن قوة لا تقاوم » وذلك كحادث أو تصادم 1 


ولقد كنا نقول حتى الآن : إن المبادىء القانونية » والمبادىء الأخلاقية 
تسير جنيا إلى جنب . ببد آنها تبدأ في الافتراق منذ أن بصبح الأمر متعلقا 





(۱) انظر فيا می ص ۲۲۸ 


{Yo 


يعمل شعوري وإرادي » ولکن يفتقر إلى النبة ؛ أي : حين يدور القانون 
عل انی عند © رون الإرادة على جانب آخر » يحبث إنه » على الرغم من 
كونه من الناحية المادية يكن اعتباره متفقاً مم القانون » أو مالفا له » فإنه. 
لايمكن أن يكون كذلك من حبث الروح التي تم بها » وتلك هي حالة القتل 


. 0 ۶ 75 ا ا 95 5 ب ۳ 
الخطا 6 او اي حدث كم دسه تسده ٤‏ ولکنه سدب اضرارا للآخرين 8 


فعلى حين يعلن القانون الأخلای » ا يعلن قانون العقوبات من جانبآخر: 
أن أعمالنا لا تنسب إلينا إلا بقدر النية التي نودیها بها » فان القانون الدني 
يحاول أن ينفذ هنا نوعا من الل الوسط : فهو » ون كان يبرىء الشخص » 
دستخدم حزءاً من ثرو ته لإصلاح الضرر الذي تسدب فبه 5 


هذه الاعتبارات التي قدمناها من وجبة نظر السئولمة والجزاء » يحب أن 
نسد تناوشا هنا من وجبة نظر التصديق على الفعل » تمن هذه الزاويةالأخيرة 
يمدو أن ما وصلنا له من نتائج يتعرض للنقض أو اهجوم “في مواضم ختلفة » 


ضد تمتنا ٤‏ أو حی دون عا ۳ 

ويمكن تشه ذلك بسداد دين معان عن طريق طرف ثالث » دون أن 
يقوم هذا الأخير بإخطار المدين » أو بسترجم ماله منه . 
وحق لو أن الدائن لجأ إلى تصرفات قاسية » فبلغ به الأمر أرن ینتزع 


سوق انتزاعاً 6 فلن دعود له شىء بطالب ده 5 


_ ومن المکن أن يتم آداء الأمانة » والساعدة المادية للمءوزين » في نفس 
الظروف . حق إنه في حالة رفض الأغنياء أن يدفعوا زكاة العشر » فان 
الحكومة تستطيع » بل يحب عليبا » أن تتصرف يكل آنواع الضفط على 


4۲٦ 


الأغنياء » حق تضمن للفقراء حقهم . ولا شك أننا تمرف شير المرکالقاسة 
الى خاضپا الخلمفة الأول أبو بكر رضي الل عنه في هذا الشأن 20 . 


ببد أن چم الحالات التي ذكرناها لا قثل معوبات خطيرة » ولا هي 
حسث تحير الأخلاق . غير أن الحقيقة - في واقم الامر - آننسا لا نعفی 
اعفاء كاملا من واحماتنا بتمحة حدث لقع مستقا عنا » أو رغم إرادتنا. 
وبحب في الأمثة السابقة أن نميز بين جانبين ختلفین للواحب » ذلك أنه إذا 
كانت العدالة تقتضی أن يتملك کل آنسان من الطسات ما له قبه حق - فان 
ذلك ينتج عنه تکلیف مزدوج Iyi:‏ - على من محوز الشي» مناقض) ف 
ا الشرع آن برده إلى مالکه » » وان - على الأمة أن 2 حرص على ألا 
ضيح حقوق أصحاب الحقوق أو " تضم » فإذا لم يتم الآداء بوساطة الحائز 
لزم التدخل لإقرار النظام 


وليست الدولة وحدها » وهي الهيئة العليا التي تمثل المجتمع في هذه الهمة 
العامة . هي التي بحب أن تعمل لک تسود العدالة بين الناس » بل إن كل 
عضو في الجاعة خاضع لهذه الضرورة الأخلاقية» في حدود وسائله الشروعة» 
بحدث يترتب على ترك الرذيلة تستشري » والعدالة مختلة - أن يصبح التقصير 
جرعة شاملة . 

واذن فان أولك الدین بودون واحباتي الاجتاع.ة » بدلا منی»آر أولئك 
الذين يحملونني على آداعا على الرغم مني - مولاء وأولئك لایفملون مایفعلون 
من أجلي » بل من أجلهم مم » بقتضى واجب آخر » فلمقم من شاء بهذا 


(۱) كان ذلك من أسباب حروب الردة » وقد قال أبو بكر رضي الله عنه 1 نذاك : 
« والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حت الال » والله لو منعرني عناق 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لقاتلتهم على منعها » - البخاري - باب 
وجوب الزكاة . ( العرب ) 


{YY 


الواجب الأخير » ولتکف العدالة عن أن تطالبني بشيء» أو تطالب الآخرين 
به » لمصلحة طرف ثالث » ولكن واحجى تجاه نفسي سوف يبقى کاملاً » 
ما دمت لا أتدخل شخصيا لأدائه عن رضا» واقتناع کامل»ووعي‌بسئولیی. 


ولقد يلح البعض محاولاً إظبار عجز هذه الإجابة عن التوفيق بين 
الأحداث المذكورة والمبدأ الموضوع . ذلك أنه قد يقال لنا : سواء کات 
أداء الواجب على المستوى الفردي » أو المستوى العام فإنكم توافقون دا 
على وجود واجب » ني مكان ما » قابل لآن يتحقق بصورة آلية » أو 


بالإكراء ؟ 


ونحمب على ذلك بأننا حين نيز بين هذبن الجانبين للواجب » فإننا نيز 
بذلك أيضاً بين ذاتين في باب التكليف » إحداها رئيسية»والأخرىإضافية» 
ويناء عليه فإن وفاء هذه الآخيرة بواجمها لا يستتبع بالضرورة وفاء الأول ¢ 
ولكن كل ذات معتبرة » على حدة » على آنا لا تتحلل من مسئولتپبا إلا 


بشرط أن تعرف ما الذي تفعله E‏ ونا تردده صراحة !. 


وتبقى نقطة واحدة في هذه الأحداث ينيغي بانها » هي تلك العلاقة بين 
الجتمع والفرد في الشرع الاسلامي» العلاقة التي تربنا هذا الجتمع قليل الإلحاح 
من الناحية الأخلاقبة » حتى إنه يوقف أي إكراه لأفراده مق ما حصل منم 
على واقع مادي » حتی لو كان لاشعورياً على الاطلاق . 

وإجابة المسألة المطروحة على هذا النحو من سر ما يكون » فحكيف 
تريدون أن يفعل غير ذلك ؟..-هل في وسعنا أن "نکره ضير الآخرين ؟.. 
وهل غلك سلطة على هذا الضمير ؟ وحتى في أكثر الحالات اتفاقاً مع العادة» 
- هل لنا من ملجأ سوى أن نفترض حسن النة لدى الآخرين » أو نحدس به 


على الوحه الذي يذبغي ¢ دصوره ۳ بأخرى 6 بناء على أمارات خارجية ؟. 


0 


إن على الأمة وحدها يقم عبء حفظ النظام العام > والدفاع عن الق 
الشترك » ومنع الظلم الظاهر ؛ وعلى كل منا أن يراقب موقفه الباطني » وأن 
متحقق من توافقه هع روح السر بعة 1 


ولکن » آلا مجب منذئذ > ومن وجبة النظر التي نقول بها الآن » أت 
ننتهي إلى « الوضوعية احضة » في التشريم الاجغاعي الاسلامي ؟ . 


الواقع أن البداً الذي یستخلص" من هذا البحث ختلف اختلافاً تام عن 
المبدأ الذي رأيناه حق الآن . فعلى حين قد رأينا أن « الاخلاقة » 
و«المسروعية »م تكونا تفترقان من حيث المسئولية والجزاء إلا في منتصف 
الطريق » إذا بنا نشد الآن انفصالاً ساسا من حمث قبول الفعل » بين 
القانون الاخلاقي » والقانون الاجتاعي » منذ المداية . 


فمن الناحية الاخلاقبة لا يكن أن "ندخل في باب الاخلاق أي عمل إذا م 
يكن شعوريا » وارادیاً » وانعقدت عليه الثبة -- في آن واحد ۰ 


ولا شيء من هذه الشروط. : .رودي للنبوض بالتكليف الاجتاعي ¢ 
وإنما يحب » ويكفي » أن يستوفي العمل بعض الشروط الموضوعبة احضة > 
المتعلقة بالمكان » وبالزمان » وبالڪم ¢ ويالكىف › حت لو تحققت الصور 
الواقعسة مه وحدها » دون علي » ودوه إرادة » وسواء أكان نتمحة 
إكراه » أو صدفة . 

ولا ريب أن الرأي العام لا برضی تاما بهذا » فو برفض قطعا أن 


نح تقدبره للاحدات التي تقم في ظروف کپذه » بىد أن وحبة النظر الي 
يتخذها في هذا التقدبر ذات طابم أخلاق خالص . 


وريا كان آخطر الاعتراضات هو أن نکشف عن وجود آفعال أخلاقية 


۳۹ 


لا علاقة ها بالحياة الاجاعية » رهي أفعال قد يقنم القانون فما » سواء 
بالتعمير المادي عن الواحب في غيبة واقعه النفسي » أو بمحرد حضور هذا 
الواقع النفسي “درت أت تطلب ماه واقعا أخلاق؟ : وهو الواقم الذي 
تولف فکر: الوأسب فيه جزءا جوهربا من العمل الشموري القبول بحرية 
امة . إن أفعالا كبذه لا بتيفي أن توجد من حيث المبدأ : 


او لد - لأف القر آن بتطلب منا الشعور النفسي» وحضور الذهن فمانتول» 
وفع تفعل » و دلگ مان ٠‏ عملأ من أن ضور ادا واحماتنا المقدسة وحن ف 
حال شمرود » أو زشاء 4 أو سکر : « لا تقر لوا الصلاة" وأنشم" "سکاری» 
ڪي تسوا ما" تقو لون ۾ 

م ثم هو يتطلب سنا يهد ذلك الضمير الأخلاق >بالمفنهوم الأسمى هذه الكامة : 
رضا القلب » وتلقائية الفمل > والسرور » والهمة ‏ الق دؤدى بها الواحب. 
لم هي الصفات الي تعمل أعالنا مقبولة عند الله . وذ هو السيب فما 
أعلنه القرآن من أن آر لك الذين بقدمون بعض الصدقات » أو بعض شعائر 
التقوى » انى مرغين - أن 0 أعمافهم عند الله أبداً: « ولا بأتاون 
الصلاء 7 الا و هم " الى“ لا نفقون إلا وهم کار هلون » ۲۳۲ . وهو 
ایض ادن 7 وصف ه 1 الناس الدين 0 لا إيمان هم 2 ولا شجاعة عندم > 
والدين يتظاهرون جنا بالاعان 0 » عن شوف » لا عن اقتناع - وصفهم 
2 م ليسوا مطلقاً ف عداد الژمنین : و محنلفون بالله . تمم لنکم" » 


سم .م مسق و5 


م متکم » ولک مق رن و 


والشرط الصريم للأخلاقية ( وللاعان ذاته ) يتمثل » كا حدث القرآن » 





. النساء / م4‎ )١( 
. التوبة / عه‎ (*( 
٠. التوبة | ىه‎ )»( 


في أن يقبل المرء مختاراً جسم أوامر الشريعة » وأن مخضم نفسه ها كلبة > 
لدرحة ألا کد شا دقردد ف نفسه : ۸ فلا ورك ۷ أدومنون” خت 


هأ جام و 887 1 


کم وه فما سر بینم ° مم لا > کل 
فضت وتُسللموا تسلا ¢ 


وا ف انسفسمم" حرا م 


بيد أننا لى نقدم للقارىء قولة عامة تلخص وتستوعب بلا حدود هذه 
الأمثلة القرآنمة - لا نحد خيراً من أن نذكر تلك القولة الحمدية التي جعلبا 
البخاري في صدر صحبحه من الحديث الشريف: « إنكا الأعال الشات »» 
وهذه القولة التي يترجمونبا عادة ععنی:« إن الاعمال لا قمة لما إلا بثواياها»» 
هي في الواقع آکش مضموناً ووضوحا من وتا تا تقول بالحرف : 
« إن الاعمال لا توجد ( أخلاقياً ) إلا بالنوايا ». 


ومع ذلك فقد توجد بعض الواجبسات الفردية » ويتمبير أدق : بعض 
الشعائر الدينية » تغاضى الفقهاء المسدون بشأما عن غسة النية » وهو موقف 
عام هم » إن لم يكن اجاعاً پنپ. . ۳" ذلك حالة الاستيراء والتطهر > 
وسائر مقدمات الصلاة » فمن العروف أن على كل مسلم إذا أراد أداء الصلاة 
با يمر قبلها بنو ع من مرحلة الانتقال > وهو الانتقال من العسال الدنس 
للحياة الأرضية > إلى العام القدس للحياة الروحية » فيجب أولاً أن بزیل 
النحاسات والوساخات من مکان عمادته » کا بزیلپا من بدنه » وملايسه» وهي 
الایس التي ينيفشي أن تکون ذات هنثة محتشمة . وبحب فضلا عن ذلك أن 
یقوم » تبعا للحالة » بتوضو جزئي ( فیفسل الوجه » واليدين » والقدمین » 
ويمسح شعره ) » أو بتوضؤ كلي ( بأن یفتسل اغتسالاً كاملا ).وحب أخيراً 








)0 النساء | 


۰:۳۱ 


أن يولي وجبه شطر الكمبة ۱ في مكة » وأن يظل على هذا الوضم طوال 
الصلاة . 


وإذن » فقد انعقد الإجماع تقریاً » فما بتعلق بالتوجه »و اللماس »والنظافة 
الطبيعية - على أنه لا یازم أن رکون آداژها عن ننة وإرادة » آما فما يتعلق 
بالنظافة الدينية احضة : ( الوضوء والفسل ) » فقد اختافت الذاهب : فعلی 
حين تشترط شا مذاهب آهل الحجاز ومصر (الالکنة»والشافعية واطنابلة)- 
و جود الثمة » على أساس أنها واجب بالنظر إلى الصلاة » يكتفي مذهب أهل 
العراق ( الخحنفي ) بالواقم الوضوعي » مق التزم في دقة » حق لو کات 
عن غير نمة . 

وقد ثار خلاف کپذا حول الوقوف على جبل عرفات » أثناء أداء 
الحج عکة . 

فكيف إذن نفسر هذه الاستثناءات التي تؤدي إلى تقويض البداً العام» 
مىداً النبة » الذي أعلن رسول الله يلتم أنه لازم لا ينفصل عن كل نشاط 
أخلاق ؟.. 


حاول أتباع الفقه العراقي لذلك تفسيرين » فبدأوا يتبني التأويل الشائع 
للحديث عن النة » وأن بطلان العمل غير المصحوب بالنية هو وجه من‌وجوه 
الكلام فحسب » فالنية شرط ضروري » لا لوجود العمل الأخلاقي في ذاته» 
آي صحته » بل لکاله » واستفائه قيمته الکاملة . ومکذا بقررون مع 
خصومهم في الرأي أن الواجب الذي لا بودی حضور القلب » بل باعتباره 
أمراً - لن تكون له قىمة إيحابية » ولن يستوجب أية مكافأة » ولکنمم 





)0 أ کد القرآن أنها أقدم مكان للعمادة وحد علالأرض ) وگل" ینت وضع" لاس ) 
آل عمران /۹۰. 


۳۲ 


لا برونه باطلاً مطلقا 0 أو دنا ٤‏ و حسبه أنه نکفی لابراء صاحبه من 
التكليف بإعادته هع السة ۰ 


فإذا أتى هؤلاء الشراح إلى افتراض أن الحديث ينص على الإبطال الكلي 
لأعمل غير المصحوب بالنة » التزموا بتقسده » حمث دطبقونه فقط على 
الواجمات الأساسية > التى يؤمر بها لذاتها » لا لغيرها من الواحبات الأخرى. 


ومن ثم تفيد أشكال الطبارة من هذا التجاوز » لأا لم يؤمر ها إلا 
کقدمات الضلاة » الق تعتبر هنا الواحب الاأول . 


هذا التفسير المزدوج لا يمدو لاعننا La‏ » لانه فى حزئه الأول ممل 
العنی احقيقي للکلیات دون ضرورة ظاهرة » وهو في جانيه الثاني يستيعد 
جميع الواجبات الساعدة بصورة منبجية » على حين أن من بینپا واجبات 
بنيفي أن تؤدى صراحة - تبعاً لنفس الذهب - باعتبارها واجبات: ( ومن 
ذلك الطهارة الرمزية التي يطلى علمها : التیمم ) . 


ولسوف تحاول من جانينا أن نستخلص السيب القمقي في هذا التحاوز» 
لدی هوّلاء وهؤلاء . 5 

وني رأينا أن جيم الحالات التجاوز عنما لا قثل تقبيداً برد على ميداً 
النبة » ولفا هو جرد اختلاف في فم الوضوع الذي تستهدفه‌قاعدةآو آخری 
من القواعد العملية . وه ذا الاختلاف بتحصر في كتين : « العمل » > 
و « الكينونة » » والواقع أنه طالا كان الأمر أمر نشاط تجب مارسته»فإن 
هذا النشاط لا عکن أن يكون إلا إرادياً » ولن تكون له الصفة الأخلاقية 
إلا ذا كانت الارادة قامة على ااطابم التكليفي هذا النشاط . فالأخلاقية 
والنبة صنوان لا ينفصمان . 

فأما إذا كان الأمر بالمکس - جرد حالة حدوث > فبنا لا م خثيراً 


۱۳۳ أخلاق القرآن - ۲۸ 


الطريقة التي تحدث بها هذه الحالة » بل لا بنيفي أن يستثنى بن ذلك ارت 
تحدث بوساطة الصدفة » أو المعجزة ؛ ومن الواضح في هذه الظروف أن 
النتسجة التي يحصل عليها ب أية وسيلة » سوف تعفینا مطلقاً من اتكاليفنا » 


سحودث كان الواحب إن يكون یی ء فحسب ٤‏ و (قد کان ۳ 


وعلى ذلك فإننا تعتقد أن هده الاستشناءات کہا تقوم على سدبت مدق هو 
أننا ندرك أحمانا من وراء الواجب الاجابي الفمّال الذي يقتضي بالإمصاع 
حركمة الإرادة - ضرورع" اشر سادية أو منفعلة ٤‏ آي واحباً ساکنا ۹0 


ولف ی ی ا عن 
جانينا » ولکنها تستوجب كذلك نتيجة ينبغي بلوغبا بأي من » بل وقد 
لا تنتبدف غير هذه النتجة . وأما مسألة معرفة ما إذا كان هذا القانون أو 
ام له فا آهدات كيذه - في مسألة تفاصيل > تهم أكثر ما تهم حالات 
التطسق » وحن لا بمنینا سوی أن نستخرج وجبة "۳ العامة » ۷ تي تک 
کل هذه الترخصات . 


وقد ميز عم أصول الشريعة الاسلامبة في شرح القانون بين ضربين : 
آوشیا : خطاب تكلرف » وهو الذي دقوم على فعل شيء أو تركه . 


وثانيب) : خطاب وضع » وراد به وضع الشروط » والاسماب » وبان 
۳ 2 
فال الفا وغد ۳ 





(۱) عبارة (حركية الارادة) هي ترجة لعبارة Le dynamisme de la volonté‏ 
وعبارة ( واج ساکنا ) ترحة لع سارة un devoir statique‏ - وھا متقايلتان . 
»2 المرب ۰ 
(۲) انظر في هذا الوافقات للشاطي ۲۸۷/۱ ( المرپ ) 
گٍ ۱ 
ag‏ 


ومن الثابت ف هذا العم أن الافراد الدين دعحزون عن أن بکونو| موضع 
تکلف لسوا دأقل ِ لان تتوجه إلمهم الاوامر الوضعية . 


ولذلك فر کن اي مال الصمة و الهاذين ما دفرض ف فال الآخربن من 
أفراد الماعة ¢ ومی متا ده دت همد الفرائص ف ا وا نه أصبحت 7 دع 
مستوفاة استیفا ء كاملا كعدى أن هو لاء إلا فرأد القاصرين عندما سلغو ن2 9 
لستردون شخصيتهوم| | الاخلاقية لن داز دهم أن دد قعو | مره أخرى بالذس. A.‏ إلى 


الماضى ¢ دفعا مقرودا ؟ بالئمة 


وها نحن أولاء من خلالالتفرقة التى آحرنناها ببن«واحب العمل»و «واحب 

الکننونة  »‏ قد أيرزنا فائدة تلك الفكرة القانونية القدمة » بل جعلناهما 

اكثر وضوحا » وأشد بساطة » وتسطننا امتدادها إلى الأفعال الاخلاقة . 

آما وقد ean‏ ووت هذه الفكرة على هد | النهو ۲ ف هأ تسمح 

قادرة على أن تحل مباشمرة المجموعتين من الصعوبات التي صادفناها آنف] » 

ولن لن بکون من العسار أن 00 من رد ۵ قبا فِ م الحاللات المذكورة من 

۱ قبل ؛ فردية أو اجقاعية 6 ی کان فا للفعل الي ۴ عن حول ¢ ۳ 

۰ 0 بالإإكراه = ذصسب من ا‎ ١ 


هل نحن بحاجة إلى القول بأن كل هذه الحاولات ليس الهدف منها أن 
ترد إلى الموضوعية فى في الأخلاق اعتبارها » وأن تخلع بعض القيمة على العمل 


من المداهة عکان أن فعلاً كهذا لا عکن أن بنسب إلى أحد من الناس > 
فبو عمل سدو وكأنه لا حمل امم > ولا يعقب أدنى فضل للفرد . ولقد 
إرأينا كيف أن المدزسة العراقية » وهي أقل المدارس اقتضاء في موضوع 


النية کشرط « لصحة الفعل » تنضم إلى المدارس الأخرى في حتمية وجود 


tro 


النة کشرط « لقبمة الفمل » » أي شرط کال » وإذن » فان الإجماع في 
هذه النقطة أمر حاصل ويتعين » على المکس » أن نمثر على هذا الاجماع في 
النصف الثاني من المسألة » أعني: أن نبين أنه طالما كان الامر متعلقاً « بواجب 
حقيقي إيحابي » - فان أي مذهب إسلامي - فيا نلم - لم يسم بالصحة 
الاخلاقية لأي عمل موضوعي تنعدم فيه فكرة الواجب من الضمير . ولقد 
رآینا فا أنه حبها توفرت هذه الصحة للفعل أحبانا آمکن تصور القانون في 
صورة « عدالة محايدة » > و « غير شخصة ٠»‏ آستهدف الشيء » لاالشخص» 
حتی كأن الصغة م تكن ف هذا الصدد : « بحب أن تفعلوا » ... ولكن : 
« من الضروري أن بکون هذا »..» أي آنهم بدأوا بإلغاء فكرة التکلیف» 
٤‏ حالة معينة » بالمعنى الاخلاقي للكامة . 


وهكذا نجد أن الارتباط العام والضروري الذي أقرهالحديث بين (العمل) 
و( النة ) - محترم بالإجماع . 


ب - النية وطبيعة العمل الأخلاقي : 

لقد أتاح يحث المسألة الأولى » الخاصة بغيبة النية » أن نثبت مبدأ النية » 
كشرط صحة أخلاقية في كل عمل. فالحدث اللاشعوري » والحدث اللاإرادي» 
بل والعمل الشعوري الإرادي الذي لا يتصور على انه خضوع ( أو إخلال ) 
بتكاف » وانغا يؤتى من جانيه الطسعي الدنبوي - هذا كله عاجز عن الوفاء 
بواجيئا » عندما بحب . 


ولنبحث الآن الدور الإيحابى للنبة » أعني : درجة فاعلية وجودها . 
وأول ما نہحثه هو مسألة معرفة ما إذا كان لها أن تحدث تعديلاً عقا في 
طبيعة العمل ذاتها » وبعبارة أخرى : ما إذا كان العمل السبیء الذي وقع 


1۳1 


حسن نبة یکتسب بذلك قيمة أخلاقية » ويصبح على هذا النحو عملا فاضلاً» 
وق الحالة المضادة هل يكون عکس هذه الحالة صحبحا ؟. 


وقبل ان نجسب عن هذه المسألة نمتقد أن من الواجب ان نتذ كر معنى 
المصلحات الق تصاغ بها . فما المراد بعبارة : نة حسنة او سيئة ؟ 


إننا ما زلنا نفترض ان الإرادة حبيسة في آعاشا» وكيفيات هذه 
الأعال » بصرف النظر عن جسم الدوافع التي قد تحملها عليها . 


ومن ثم » فان حسن النية لا يمكن أن يتمثل هنا في شرف الغايات التي 
قد تتحرك ها الإرادة . ومع ان دراسة هذه الفكرة الفغائدة بحب ان 
نستمقمپا للقسم الثاني من هذا الفصل » فان قمة الثبة تنم هنا فقط من 
الطريقة التي نحم بباعی مشروعاتنا » من حيث اتفاقئها او اختلافتها مع 
القانون. ولا كانت 506 الا خلاقة لا تتوافق الضرورة مع واقعالأشياء» 
'فقد يكون بدنها وین الارادة فاصل » حين تسعی الارادة إلى يعض امد 
على انها مطابقة او مناقضة للواجب » ولکنها لا تکون كذلك في الواقع . 

والمسألة » في الحقبقة » هي في حاولة معرفة ما إذا كان يكفي ان نحم 
بصدق على عمل ما بأنه مباح او منوع » وأن نتابعه بهذا الاعتبار » لكي 
يكتسب الصفة التي أسيغناها عليه » إن لم يكن في ذاته » فعلی الأقل 
بالنسبة إلينا . 

وتلك مسألة يصعب علننا إلى أقصى حد ان نعطي عنما إجابة قاطعة » 
بالإيحاب او بالنفي 

ذلك أننا » من ناحمة » لو التزمنا بدقة التعبير » وأخذنا بالفكرة القائلة 
بأن النئة الحسنة هي في ذاتها الخير الأخلاق i‏ الخير الطلق بلا قود » » 


يضق 


« الخير الوحيد في العام » بل وفما وراء العام » ۱۱ فلسوف بقودنا ذلك 
منطقاً » لا إلى تسويغ جميع الأخطاء ۶ والضلالات » التي تحدث للضمير - 
فحسب » بل إلى أن نتخذ منها قرعا مطلقة » وتماذج كاملة من نماذج الفضيلة. 
ولسوف يكون محاولة مخفقة أن نرجو إبعاد هذه الحالات على أنها : « أعمال 
مناقضة للواجب ) - کا حاول « كانت » بعد ذلك بقلسل أن یفعل . لام 
الحالات المذكورة على وحه التحديد يفترض صاحبها أا مطابقة للقاعدة , 
ولو عن لإنسان أن يتطلب خارج مجال النبة مطابقة مادية للقانون» على ماهو 
عليه في ذاته فلن يعدو الامر حينئذ أن هدم ما هو يسبيل بنائه ؛حيث برجع 
بهذه الطريقة عن مبداً القيمة المطلقة للإرادة الطيبة » الذي بريد اتخاذه 
کا ساس : 


هذا من ناحمة . ومن تاحمة أخرى » لو أننا اعتبرنا توجبهات‌الضميرعاجزة 
عن تغير أي شيء في طببعة العمل » فان أكثر الطوايا ما » وأشد النوايا 
سواداً ينيغي أن ”هَل في نطاق الأخلاقية کا تتقبل أكثر النوايا استناداً 
لامسوغات الطمية » شرط واحد دو أن“تبدو مادة العمل دون أي مأخذ 


علها في نظر الشرعية . 


وهكذا نحن عاجزون عن الاجابة بنعم » أو بلا » إجابة قاطعة » 
فالشکلة تضعنا أمام مأزق يبدو من الصعب الوصول إلى مخرج منه . ومع 
ذلك فان هذه الصعوبة المزدوجة تتملق تعلقاً واضح] بتطلب لمطلى » 
زائد عن امد » وهو تطللّب لا محد هنا أدنى صدى في الضماثر النزيهة . 
والواقع أننا لا نستطیع في تقدير اتنا الأخلاقية أن نقرر أن آراءتا الساطنة 
لا تأثير لها فى أعمالنا الظاهرة » ولكنا لا نذهب في هذه الطريق إلى حد 


إلغاء قسمة هذه الأعمال . فمبمة الفلسفة الأخلاقية التي تريد أن تبقى قريباً من 





Kant, Fondements.., {êre pbrase de la 1 ère section : انظر‎ (۱) 


1:۳۸ 


« أحداث الضمير » الذي تفسره - سوف تنحصر إذن في استخلاص ألوان 
هذا الشعور العادل 6 وإبرازها س بالرغم ۳۹ يشوب هذا الشعور من و ض تس 


۶ 


م ترم لها الحدود دقدر ما تستطسع من دقة 5 


فكيف حاول كيار الأخلاقيين المسامين أن ینهضوا بهذه المهمة ؟... ويم 


إن هناك بالنسمة إلى من و قراراً أخلاقيا أربع حالات مكنة : فبل 
هو بريد أن يعمل طيقاً للقانون »أو على الرغم منه ؟... وفي کلتا الخالين > 
هل طريقته في العمل ذاجا موافقة لا 0 به القانون ؟.. أو ه. 
ما بأمر يه ؟.. 


فلنترك جانيا الحالات الي ینفق فپا حکه مع الواقع » إذ لا توجد في 
هذا الفرض أية صعودة تواحه الأخلاق . ولنقف عند الحالات الي دماین 0 
فيها الذاتي من الوضوعي » فاي الرأيين يحب أن نتخذ مندمقياسا للتقدير؟.. 
أهو طريقتنا في تصور هذا العمل » آو ذا » ووسه حکنا عل اتفاقه أو 
تعار ضه مع القاعدة » التي تقرار پائ قممة سلو کنا » والي تطبسع علمه طابعها 


الأخلاتي ؟.. تلك هي المسألة . 





وا لنلاحظ في هذا الصدد أن إجابة الأخلاقبين المسامين لاتتيع دام 
قطا متوازياً : فتارة يكون العامل الحاسم في حكهم باللوم هو النية ¢ وتارة 





(۱) سوف نمالج فيا بعد نوع] آخر من الانحراف الذي یتمثل » لا في جبل الصفة 
الشرعية للممل في ذاتهاء بل على وجه التحدید في إرادة استعیال هذه الشرعمة حرفا لاخفاء 
عملية آخری محرمما الشرع . وتلك هي الیل التي يستعملها بعض رجال الأعمال » من أجل 
أن يحلاوا الربا والفش فما أحل اللهء ففي هذه الطريقة في النظر نجد أن الاختلاف لادنصب 
على الوضوع الباشر » بل على غاياته » ولا لنرجىء دراسته إلى القسم الثاني من هذا الفصل » 
حيث سیکون موضوع مثنا أن نتنارل نيتين»تتبع |حداها الآخرى(انظرفمابعد ۳۰۵۰۲). 
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جر العمل » والحالة الأولى هي حالة عمل مطابق للشرع مع نية مالفة > 
والحالة الثانية عکس الحالة الأولى . 


۱ - فعندما يخطىء من يقوم بعمل ما في حقيقة الطبيعة الأخلاقية هذا 
العمل 6 م شفذه مع تصوره ان مشر وعه لسر صد القاعدة > وهو ینوی 
خالفة الواحب - فلس من شك في أنه يدبن نفسه بهذه الطريقة في السلوك . 
هنا شید أن ) ماده العمل أدست شىء ¢ وأن النية هى كل شىء ( ¢ ودلك 


والأمثلة التالبة ترينا بصورة كافبة كيف انهم يمدون هذا الحم إلى كل 
يجالات الواجب » ومن ذلك ان يستولي رجل على مال يعتقد أنه لغيره > 
ولکنه في الواقع ماله الخاص . وآخر : مخطی. الحم على عصير فاكبة قدم 
له » فمأخذه على أنه خر » وشربه هذه النبة » على حين انه غير حرم فعلا. 
وثالث : يمتقد انه سوف يموت في ساعة معينة » ومن ثم يحد نفسه مضطراً 
إلى أن يصلي مقدما » دون ان يؤدي هذه الصلاة في وقتبا » مع أن مخاوفه 
لو تمددت لأداها في أوقاتها العادية . وعلى سبيل الإجاز : إن كل من يشرع 
في عمل خاطىء في نظره » وان كان مشروعا في ذاته » يرتكب بهذه النبة 
الآثمة جرعة في حق الشرع الأخلاقي » على الرغم من هذه المطابقة الادية » 
الي تنحه قطماً من الجزاء الشرعي . 


۽ - أيكون الأمر على هذا النحو في الحالة المناقضة ؟.. وهل للنيحة 


الحسنة هذه القوة المغيرة » التى تحمل الشر خيراً ؟. 


واليك مثالاً : فنحن نعل أن كثيرين من الناس شدیدو التأثر» والحساسية 
تحاه مقدساتهم » لدرحة أن أبة إساءة توجه إلى آفتهم الزائفة» التي يعبدوها 


قد تستدعي من جانبهم ان محدفوا في حتى الله العبود يحق ؟ ومن ثم هى 


لحف 


القرآن الكريم عن هذه الإثارة فقال: « ولا تسوا الذذين یعون من دون 
الله فِيَسْدُوا الله عدوا بعر عللم ۰ ولکن » لو آن مومنا غوراً 
دفعته حرارة اعانه إلى أن يعبر - دون تعقل -. عن احتقاره للاصنام » دون 
أن يفكر في ردود الفعل الحتملة على هذا النحو » أفلن يكون معذوراً 


ینز اهة قصده ؟.. 


ومثال آخر : إن الأخلاق القرآنية تذم المجدفين و الغتایین « ولا یب" 
بعکم نضا ۰ > بالقدر الذی تدم به الذن دسمعون هم دون 
اعتراض » فصبرون بذلك ش رکاءم : د وقد" رال علسکیم في الکتاب 
آن إذا سمتم آیات اش بکفر بها وشنتپزاً بها فلا تقصداوا ممعم 
عن خنوضوا ي حدیث غبره » انشک اذاً مشللهم ۰۱۳۰ ولکن > 
إذا م أرد شرا قط دشخص الفتری عليه » وإذا كنت أعتقد فقط فيوجوب 
أن أكون على علاقة طمبة بکل الناس > فلا أميء إلى أحد» أو أظل أحدا» 
وريا كنت أکن" له بعض الاحترام ؟.. وأليش من حقي أن اقول في نفسي: 
إن التصرف على هذا اللحو تصرف حميد ؟. ٠‏ 
وسائله » اي على قدر الاستطاعة. فمن الواجب علينا ان نتقاسم مع الآخرين 
ما لدينا من حقائق » ولس اقل من ذلك وجوبا ان يكون عملنا هذا قائاً 


(۱) الأثمام / ۱۰۸ . 
(۲) الحجرات / ۱۲ . 
(۳) الناء / ۱۸۰ - و الأثمام | مد . 
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على يصيرة . والعلم سلاح ذو حدين » يمكن أن يكون في خدمة العدالة » کا 
قد يصبح في خدمة اموی . وإذن » فمل لأوائك الذين محملهم الزاج » أو 
المنفعة » أو العادة على أن يسيئوا استخدام العم هل هم حق في معارفنا؟ 
ولکن إذا لم يكن في نبتي أن آساعدم على الإساءة » وإذا كنت أريد أن 
أنورهم » فقط » وبکل طسة » ثم أدعهم وشأنهم» يتصرفون على مسئوليتهم 
الكاملة ‏ أليست هذه من جاني لفتة كرية » تستحق الثناء ؟. 


كلا ...... هكذا یو کد آخلاقبوا » فإن الشر لا مكن أن يصبح خيراً 

بفضل كممماء الإرادة » وبهذا النوع من سذاجة الضمير الذي أخطاطر یقه۱) 
وليس لدى أخطائنا الوهمة السحرية القادرة على تطبير الدنس » بل إن هذا 
الخلط والتلون الذي نلحأ إلبه يعتبر في أقوال الغزالي ما آخر » قال : « بل 
قصدء الخير :الشر' على خلاف هقتضی الشرع و آخر » فان عرافه فهو 
معاند" للشرع »ون جهلته" فو عاص يحبله(فجبله مزدوج)» لأنديجبل” الشرع» 
وجهل" أنه محبله" » وقد قبل : آشد؛ من الجهل الجبل' بالجبل_ ) إذ طلب‌العم 
فريضة على کل مسلم » واليرات إنما يعرف کونبا خيرات بالشرع » فکف 
یکن أن یکون الخير شرا ؟!.. هبپات... ثم يقول : من قصد اير عمصة 
عن جپل فپو غير معذور''' » الا إذا كان قريب العهد بالاسلام ول مجد" بعد 


(۱) بهذا نری أن الشمر الأخلاق لا يأتي هنا من أن الارادة احبت إلى عمل مستمدفة 
عملا آخر » وافا هو يأتي بعکس ذلك قاما نتيحة هذا النوع من قصور الضميرء الذي لابری 
أيعد من العمل الباشی العاجل . 
(۲) إذا كانت النية اطسنة ( التي عرفت على أنها خطأ في الشعور بالصفة الأخلاقية للعمل 
نفسه ) - متكرة إلى هذا الحد » نما القول حینثذ في الحالة الأخرى التي یطلق عليها بنفس 
القدر من الابتذال : نية.حسئة » وذلك عندما يعتقد القاعل ‏ مع أنه يرى في شغله خطأ 
جوهريا أنه محلاه » ويضفى عليه صفة الشرعمة » حين بريد به أن يسم في عمل خير؟... 
وهكذا يفعل المزيفون من الوعاظ والدعاة إلى الإعان » فپم بعد أن مخترعوا كامات وعظية 
سس 


و33 


مل للتعم « الل ۰ 
ومع ذلك > فإننا نضيف د دا كان بل عدر 
بالنية ا - ۳3 مدأ عن 0 لأخلاقة 1 


۹ 2 
عن أخطائه 1 
۱ 
3 


إن الني مر / بقصد بقوله : ( إنما الأعمال بالنيات ) ٩۳‏ .- أن الأعال 
لا تقوم » ولا توسحد إلا بالات فحسب © بل قال ایض عن عائشة رضي 


3 
2 

8 

سم 


۰ 1۹ 1 3 
أله عا : » من ل م لامر ا فهو 9 4 واي ۱ سي مدا 
ف دقة العمل وحد‌ها 5" ف جموع م r‏ 0 والا دج ٤‏ ف لد من 


ان دستغتي أحدهما عن الاشر ؟ 


وإنا لخد القوله الكاملة عن الواحب 5 27 المشيور ;¢ 9 ال ا لا 
نظ > ای سور کته واوا *ولکن ۲ کن منظرای او بسک الم( 








EE 
معسولة » يضعوتها على اسان الني > حق محثوا الناس - کا بزعمون - عل الفضيلة » ومتلوم‎ 
المهددون ف طقوس العدادة ۰ بزعم مد أله . وحشر في زمرة هؤلاء آصهاب الطسامم‎ 
عا يذكروتنا‎ e السياسية ۳ الذين يديدون خصومهم الأبرياء ودعو دة 3 الوطن‎ 
بالقصة الروية منذ قدم »> قصة المرأة الفاسرة الي أرادت أن تتصدق ا اطّنييث ا‎ 

كلا ... فان أجمل الغايات وأعدها في ذاتها لا یسراغ الوسائل التي لايقرها القانون الأخلاق» 
على أنها وسائل مشروعة . 

1 ا لحي‎ h~ ۳۵۸ - ۳۵۷ | 4 الغزإلي - إحماء علوم الدين‎ )١( 

(۲) البخاري : الحديث الأرل . 

(۳) مسل : كتاب الأقضية - باب / ۸ . 

) 


ا کتاپ اللباس - باب 2 


tir 


ف 


وفي الحديث الآخر : « لا تقل اش قولاً إلا بعمل » ولا يقسّل” "قوللا 
ولا عملا إلا بنمّة 0 0 


ولقد تناول الحسن البصري » وسعيد بن جبير »> رضي الله عنما » هذا 
الحديث » فكان من قولما : « لا يصلح قول وعل إلا بنية » ولا يصلح 
قول“ وعمل” » وننة" إلا بموافقة السأنثّة 4 . 

ومع ذلك » إن هذبن الشرطن لا عضیان دون شرط ثالث بستتبعانه » 
فليس يكفي أن يتوافق العمل مع القاعدة » وهو أمر قلناه دام » بل يحب 
أن یکون هذا التوافق أو التطابق مراداً » ومرضاً بکل حرية . 


وإذن » فلى يمكن ان تکون قاعدة معمنة” ملتزمة” عن إرادة بحب ان 
تكون معلومة من قبل » ولذلك قسم الني بلقي القضاة إلى ثلاث طوائف : 
واحدة منها هي الناجية » فقال : « قاضان في النار » وقاض في الجنة » 
فالذي في الجنة رحل" عرف الق" فقضى به » والذي في النار رحل" قضی 
للناس على جبل » ورحل" عرف الق" فقضی مخلافه » ."١‏ 


ومحب أن نعترف بأن هذه الأقوال توقظ فنا أعمق ألوان القلق على 
أنفسنا » وإذا كان التحديد السلم للأخلاقة ينحصر في هذه المطالب الثلاثة » 
نما الذى يضمن لنا أننا سنسير طبقا له ..؟... وما الذي يضمن لنا أننا - 
في حالة معينة سوف نعرف » ونتبم الشرع الموضوعي الذي يحم هذه الحالة 
في الواقع ؟ وإذا كان من واجپ النبة القلقة أن ' تحرام وتنهم النفس الأمارة 


)۱ انظر : أبو طالب ».قوت القلوب : ۲ / ۳۲۱ ۰ والحسية لابن تيمية | ۹ م 

)<( انظر : ابن تبمية - الحسية / ۲ ۰ وهذه رواية الحسن 6 ورواية سعيك (لايقبل) 
مکان ( یصلح ) . « العرب > . 

(م) انظر : الترمذي ‏ کتاب الأحكام - باب / ۱ . 
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المتمردة » فبأي حى يستطيع الانحراف اللإرادي أن يبطل آعالنا» على حين 
أنه ليس بدنا أن نتجنب الخطأ ؟.. 

وإذا كنا من ناحية أخرى - ريد الخير » ونقع يجبلنا في الشر > ثم 
لا تكفي نيتنا الحسنة لتبرئتنا » ولا تبلغ على وجه الدقة سوى عفو متسامح» 
فبل تکون جہو ”دنا التى نبذها في البحث عن القنقة - إذن - باطلة ». بلا 
e‏ سرام ۶ رقاب ۶ : 


إننا لى نيدد هذا القلق ينبغي آن‌نذ كر القانون‌العلوي للأخلاقالقرآ نية : 
و لا یکتلف" اش" سنا لا وسمهّا » . فان مسا عب علینا لیس هو عدم 
الوقوع في خطا » ولیس هو أن نبلغ في جمبع الظروف الصيغة الدقيقة 
للواجب في ذاته » وإنما هو أن نبذل جهداً دائبا » حق نزداد معرفة بهذا 
القانون الوضوعي » ونهتدي بنوره . 

ولکن شتان ما بين الرغبة الحارة في أن نکون على الق » والاعتقاد 
التلقائي بأننا نير في طريقه » في الواقع » وما بين استخدام جميع الوسائل 
الق في قدرتنا لكي نصل إلى اي . ۰۱۶ :کاب خطأ بسط » مقروناً بحسن 
الننة » لا ينتج سوى العفو » وهو أمر لا یفتژ القرآن بردده » وليس معنی 
ذلك أن الاحتهاد الذي بصحب هذا الخطأ » ویسوغه بصورة معينة - لاوزن 
له في الميزان الأخلاق . فلقد ساق إلبنا رسول الله تر هذا العزاء فيا رواه 
مرو ن العاص رضي الل عنه : « إذا حک الحا > فاجتهد ثم أصاب فل 
أجران » وإذا حم فاجتپد شم أخطاً فل ا نا 


إن في أيدينا الآن العناصر الضرورية لتفسير التناقض الذي ذكرناه في 
بداية هذه الفقرة . فإذا كنا قد خصصنا السة السيئة بدرجة من التأثير 


(۱) البخاري - كتاب الاعتصام - باب / ۲۱ 


{to 


والفاعشة لم نص ما الار ادة الطيبة ؛ فقد ایمتقد أن لنا ثأنا في مفپومن 


ع 


ماما لقممة المامل ال 55 في > ! الذي داز زا GL‏ و ينزوي احا ما مالعصر المادي 
n 5‏ 7 و 1 
وإنا تمرف الان أن هی شین لا صدران إلا عن يدا أخلاتقي وأحد > 


۱ 
عي ۳ إمكاة اقتضام أل و کل و و اما 24 ۳ فادا ما نقص أحد هذين المتصرين 
نف 1 ۱ اذى بقل که خلفه > 54 العمل الأخلاق ؛ وق عجر 


ع a‏ 
أن دلشی و حدم ه الفضملة ال لكاملة . 





عن 
لا فى حالة ظاهرية و 4 ١‏ اط دمر ٩‏ الالتعال من احداها إلى 


24 9 ا 5 ۳ 
الأخرى ٤‏ وهو انتقسال » لی لون عدار ا امه 4 مب أن عم 
اانمرن على سواء > ولا حاحةالأنا نو كد عجز المنطر الادي » ذلك أن 


الممل الا أهرى ؛ و هو ۳ دلق بإذسان غي کلا له ٤‏ قد دودي 


خدمات مقدة إلى تمع ولكته وغه 4 دخلل دون علافة ی "و لقد 


3 0 


۱ ا 
اس فلا - عي حسب تعسیر کانت ہے أن بو فر لنفسه ال عة » و لکنه 
3 : مم ا 
أن ستطيع مطلةا أن يضمن الاخلاقية . 
یا وه 8 8 


بنك أن البر‌هنة على القضة ال عزی تسدو مت تصسيرة > لسن العنصر 
ارو عي هو العصر الجوهري و في الواجب 4 إن لم يكن هو كل الواحب ؟ .. 
إن هذه الفكرة مسلمة عموماً » 9 إنه لبدو من باب التطاول أن نشكك 
فىها » أر أن نضم ها بعض القنود . 1 مع ذلك قاجا تحناج إلى يعض 


التحديدات الضرورية 


وأولك هذه التعديدات : أن فكراة « الارادة » لاا تشتمل فحسب على 
فکرة « القدرة » من حيث البدا أو الافتراض ( فعمل!الارادة مستحيل .في 
حال البأس الواقمي ,الكل ) ؛ ولکن من حيث کون « الإرادة » و«العزم» 
يتميزان » كا يتميز المأضر من ال فل » فالارادة تفترض- کنتسحة مباشرة- 


9 
نشاطا شرا با مسا 4 لا نليث أن ریخد معهأ خلال 1 من . والواقع ا 


1۹ 


المنصرين متضامنان تضامناً وشقا في شمورنا کا يتضامن عضوان في کماننا . 
وکا أنه في الأحوال العادية » لا تعمل الخلية مطلة) وحدها» ولسایها الخاص» 
فكذلك قدرتنا على القرار قلما تدعي أنها تضم اللمسة الأخيرة في الشروع 
العملي ؛ فى تعترف لنفسها بالنسمة إلى قدرتنا على التنفيذ ٤‏ مكارت الرائد 
الذي عبد الطريق للحندي الحقيقي . وهي لا توقف خطة العمل من أجل أن 
تتوقف فيه لحظة واحدة » بل من أجل أن عضبه صراحة إلى جال التنفيذ 


مماشرة ¢ وهو وحلده موحد ار ال موضوعي المقصود 5 


وقي التحدیدات + آنه ما دام الل الباطتي لا یشتمل" عل بداية لفعل 
ولو في صورة هزة عضلبة » أو خبة ‏ من المکن شرعاً أن نسال آنفسنا 
ما إذا كان قد تحاوز نهاش) مرحلة تکون الأفكار النظرية » ومرحلة التأمل 
الجالي » لبدخل إلى جال البارسة الأخلاقية » أو حتى جال اليارسة وحدها» 
أعني ال ار © وله رلو ر ا اروج EY‏ 
عة ۱ »ذلك أن الإرادة هي » بالعنی الحقبقي » أن ' نتحرك حركة 


انتشارية » تدطلق من الفكرة » متحهة نحو العمل . 


والارادة هی ی التوحه من الالي إلى الوا:ی © وعلى هذه المسيرة من الماطن 
إلى الظاهر » ومن الشعور إلى التحربة 6 لو صد الفعل الأخلاق 8 


هذا الفعل؛ ليس حالة” ستكونية” (ستاتكية )» عبادة” في خلوة > حبدسة" 
في دير القلب م إنه وثبة حية » وحركة ذات انتشار > نقطة ازطلاقها في 
الداخل » ونقطة انتهائها في الخارج . وهكذا نجد أن النيّة لا تقتصر على 
أنها تدعو لعمل » وتتوقع أن بتبعها فحسب » بل نها تحتویه كنطفة > إن م 


دكن ولندا ۰ 


7 4 ٩ [ التوية‎ (۱) 


و لنمضر إلى ماهو أبعد . 

تصور" عالاً بکون الانسان فيه منطواً على نفسه » مقتصراً على تغدية 
آمال » وصوغ مشروعات » أو حت بذل جود بائسة » وافقرض أنه قضي 
عليه أن يدور في هذه الحلقة » دون نظر او قدرة على الواقع - فاية غاية 
عقلة عکن ٠‏ ان نعروها إلى خلق آلة كيذه من الأفكار عبر المؤثرة » 


والشروعات استوره > واحاولات ا محفقة ۳۹ 


أكون هذا حة] هو النموذج ا ثالي لطبيعة عاقلة ؟. نا لنعتقد على خلاف 
ذلك بأن کل" كائنر وزواد قل کم عل ای أن علق ف جناروا 
موضوعىة مکنة 4 ودوره الأخلاق آن بطوع هذا الق لفكرة ار » حی 
يحمل الدنيا من مرحلة إلى أخرى - اكثر كلآ . 


وما لا شك فبه أن هذه المهمة الزدوجة » من العزم » والتحقيق» والتي 
ينظر إلا عوما على أنها مقسمة بين سلطتين متميزتين في الانسان » بحتم 
الضمير الأخلاتي الذي لا يقبل الانقسام وجودها في وحدة شاملة . وحتى لو 
صادف جبدن في التنفيذ تعوية] » او اعترضته عقبات لا يستطاع تذليلها » 
فإننا لا نتخلى عن الإحساس بهذه الضرورة الزدوحة الداخلية . 


والحق أنه ينبغي ان نفرق هنا بين حالتين مکنتین : 

فإما أن سدو انا توقع هذه العقبات العصمة في اللحظة التي تتحفز فما 
الارادة غو التنقيذ» وبذلك مختنق عمل الارادة في اليد » اذ أنه من التناقض 
آن رید ما لا عکن زرادته . 

واما أن تفاجئنا هذه الاستحالة بعد أن اتخذنا القرار » وحمنئذ » ا شا 
من خسة أمل يشعر بها الانسان الفاضل في انتظاره للقيمة الموضوعية التي جد 
في طلمما !!.. إن هذا « الدش » البارد الذي يتعرض له حماسه أمام مشمد 


114 


شر بريد منعه » أو مشهد خير برحو صنمه - سوف بکون مۇلا » يقدر ما 
5 ره 5 ا 3 5 0 5 اله 
کان اهجّامه بدیحفی مله الأعلى عظا 6 و دقدر ما كانت الحقاوة الى اعد ها 


ل ار 


ماذا عکن أن يقال غير أن الضمیر الأخلاق في هذه الظروف يعتير أن 
مهمه لا تنته ؟ 


وما يكن عدلاً ذلك العفو الذي عنحه إباه مشاهد محاید» نراعي القدرة 
المحدودة للطبيعة الانسانية » فان الأمى الذي يشعر به الانسان في دخ 
نفسه هو وثيقة اهام ضد ذاته . إن ذلك يعني في نظره أن الجبد الذي بذله 
ما زالت فه نقائص » وكأئمها كن بوسعه أن يبذل أقصى جهده كما 


ببلغ هدفه . 


ولکن مها يكن الافتراض » وحتى فى الحالة الق ننفي فا أن نمذر 
الارادة الطّة المموكقتة ‏ هل يكون انا الق في أن نری في هذه الحالة 
العاجزة تموذج العمل الأخلاقي الكامل ؟.. 


الق أنه يحب علدنا من وجبة نظر حق العفو أن نثيت فرقا ني الدرجة 
بين ضرورة العنصر الباطنى » وضرورة التعبير المادي عنه . ذلك أن رضا 
الارادة شرط لازم لا خلاقية »؛ ىث إن أقل ترد باطني يكفي » لا لسنزع 
عن أصح الأعال كل قيمة فحسب » بل لبجعله إجراما . فتلك ضرورة 
مطلقة وباطنة » على حين أن عدم التنفيذ » أو عدم المطابقة الظاهرية » على 
الرغم من أنها ببتران العمل الأخلاقي » وينتقصان الفعل الذي تم بحسن نبة » 
فإنها لا يدينانه إلا حين تكون هنالك استحالة مادية » أو جپالة لا تدفم» 
وحمنئذ يكن أن يطلى علپا : ضرورة کال مطلقة » أو ضرورة شرطة 
لاستکال مطلب الأخلاق . 


4۹ أخلاق القركن - ۲٩‏ 


لکن هذه دست سوی وحبة نظر إضافية » فان الوضع البدئي للواحب 
يقاضي علا كاملا يلتزم به الانسان بكليته » ويتزج فيه العنصر الأخلاقي 
بالادي » والملكة التي تبدع وتنظم بالقوة التي تحقق » ويتلاقى فبه العقل 
الذي بفکر » والقلب الذي يخلص » واليد الو ي تعمل . 


و ببق دعد ذلك کله سوری مسألة تفرض نفسبا من هذه الوحبة » وهي 
آن تعرف إذا ما كان هذا الاقتضاء الزدوج خص قىمة مساو یه 6 أو عبر 
مساوية مدن الجزءين المكونين للعمل الأخلاقي الكلي ¢ وذلك هو ما ىب 


عنه الفقرة التالية : 


ج فضل النية على العمل : 

٠‏ هانحنأولاء»قد قنا إن صح هذا التعبیر- بتشريح العمل ام على النية» 
وميزنا فمه بين طبقتين : باطنة وظاهرة : ( السة والتنفيذ ) » ثم إننا غيرنا 
شروط كلا العنصرين » كل بدوره » حتی ندرك درحة آهته الخاصة في المتاء 
الأسامئ للواحب . ۱ 


وقد استدعی هذا التعدیل انار كلا أو جزشا في صرح الواجب » 
و انتهسنا إلى ضرورة وحود هذه الشروط لبناء عمل آخلاقي کامل . 


ببد أن هذه الطريقة » التي هي 37 من الاستدلال باحال » مع الاستعانة 
بتحلمل للتحربة الأخلاقية - تقدم لد ا بالأحرى جانا سلا من المشككة > 
حان ترينا الآ ثار السيثة » التي قد يحدثها غياب أحد الجزءين أو احرافه . 
1 ۴ لا تفمدنا شیا من العم بطسعة إسبامه الامحابي في تحقيق الخير. . ومن أجل 
هذا الغرض سوف نعد الآن وضع الهو في ت ركسا البدائي » ولسوف 
نحاول من خلال ملاحظتنا شذه الطببعة .المزدوحة للعمل الأخلاقي أثناء 


£0٠ 


نشاطه - أن نقدر بقمتپا الحقة مختلف ضروب ابر ااتي يتعين على العمل 


الأخلاقي أن يوجدها في العام أو في أنفسناء . 


ومن القرر عموماً تقسم الواجمات إلى : واجبات غو النفس > وواجيات 
نحو الغير » ( والواجمات غو الله ليست في نهاية الأمر سوى واجبات نحو 
أنفسنا » فطاعتنا أو معصتنا لا عکن أن تزيدا او تنقصا شش من العظمة 
الإلهة وقداستها ). ولا كان هناك نوع من التقارب بين مفهوم النية» ومفهوم 
الواجب‌الشخصي» ىا بوجدارتباط و اضح بين العمل الظاهر وعلاقاتنا الاجقاعبة- 
فان من المکن بادىء ذي بدء أن نقوم بنوع من توزيع الخضائص» بأن نعين 
هذبن العاملين » الداخلي والخارحي > منطقتن متلفتن من مناطق التأثير » 
و تخرج ال فة مساوية ر » للنية لمل وان کان ذلك من : 
وجوق نظر مختلفتن : فللنسة دورها في إثمات وتا كد طهارة القلب» وشرف 
النفس > وى كامة واحدة: كال الذات. وللعمل غايته في تأمين العش الر غىد 


لإخواننا » وتنسته . 


هذه الطريقة في النظر رعا تون خاطئة من ناحيدين » فبي تعني > من 
ناحمة» أننا ننسى أن واجماتنا الاجتاعة لا تنحصر فقط في الأعمال الظاهرة» 
كا أن واحباتتا الشخصية » هي الأخرى لا تنحصر في الأعمال الباطنة : فان 
علینا أن نحب جارنا » وألا نحسده » أو تحتقره .. وعلينا أن نحفظ حياتناء 
وأن تكسب عشنا الو می پشرف » وآن ننظم نفقاتنا تنظ عقلماً » دون 
سرف أو شح .. ومن ناحبة أخرى سوف بکون هذا إنكاراً للعاسك الذي 
أثيّتناه بين النية والعمل في جمسم الظروف » وعناسبة كل واجب »> أيا كان » 


ووا أو بدني ۰ 


N 5 5‏ #4 ها 2 
والواقع أنه حب علا مب حى عندما تذل حهدا لانفسما 6 من حل 


سین صفتنا الأخلاقة الخاصة ‏ أن نيز بين لحظتين مختلفتين : لحظة القرار 


* ۱ 


بالشمر وع في تلك المهمة » باعتبارها أمراً من الشمرع » ولحظة وضع هذا القرار 
موضع التنفيك . 

ولذلك لا يصح أن تقتصر أية دراسة كاملة لدور النية الإحابي على مقارنة 
العنصر النفسي بالعتصر البدني ؛ مقارنة النفس بالبدتن » على ما جرت به 
العادة » بل يحب أن نتصور العلاقة بين ملكة اتخاذ القرار » وبين القدرة على 
التنفذ ف كلا انما ¢ الباطني والظاهر ي . 


وکا كان الامر يتعلق مقارنة عمل القلب وحركة البدن » فلا ريب في أن 
الأخلاق الاسلامية تغلب الواقع القلي على تعبيره الحسي . والحق أن القرآن 
بلح غالبا على دور العاملن معا » في آنات كثيرة » منها قوله تعالى : « من 
آمّن بالل والسوم الاخر_ و عل صالا» ۲ . وقوله : « ان" الدین آمنوا» 
)¥( 


. وقوله : ووذر وا ظاهن الثم 
وباطته ¢« كل وقوله : 82 ولا تقر بوا الفواحش ما أظبر مستا وما 


رط -ن ۾ الكل وقوله : P.-‏ ومن ° راد" اااخرة وسعی ها عتما | ۳ 


والذرين هاعر "وا وحاهد وا » 


ولكن » على حين لا نجد القرآن مطلقا عدح علا حسنا لا يستمد منیعه 
من أعماق النفس - فكثيراً ما نجده يبرز يخاصة عمل القلب وحده » سواء 
باعتماره قىمة في ذاته :« أوقك الذ بن" امتحن الله" قلو م للحم وی ۰۲ 
« فإنها من تقو القاوب 4090 أو ار شرطا حوهریاً للسلام النهائي: 
دوحاء بقلاب ‏ هشیب (Ag‏ و من ننم ۵ بقلب سلم ¢ . 


اه 


وانا لتحد هذه اليزة وقد فاضت على الوقف الباطني في الحديث الشريف 





۰ ۱۶۱ ةادا 4ت‎ (r) ۰.۲۱۸ ۲ )9( . ۰۲ ۲ )۱( 
۰. ۳۳ ۰۰ )۸( ۰. ۳۳ / ۲۲ )۷( . ۳/۹۹ )۱( ۰ ۱۹/۱۷ )۰( 
۰ ۸٩ ۲۰ )٩( 


tor 


مخاصة » وفي نصوص الفسرين » وهي في هذا امحال اكثر صراحة . ولنأخذ 
على سدل المثال فکرة : ( تقوى الل ) التي تکاثوت حوفا جميع الأحكام 
القرآنية تقريبا » والتي ورد ذكرها اكثر من مائتين وعشرين مرة في القرآن. 

إن القرآن يعني ذه اللفظة موقنا طائعا يحترم الأمر الإلهي » وأن هذا 
الأمر مسموع ملسّی على أوسع معانبه : « ولکن" 6 ۳ اتقّى » ۱۱ » 
وخاصة حين يقترن بالأمر التحريمي » في مقابل ( البر ) : « وتعاونوا على 
السر والتتقاوى » ولا تعاو نلوا على الائم والعلدوانٍ hE‏ 

وهو في کلتا الحالين يبدو غالبا أنه دستهدف طاعة كاملة » تشترك فا 
القوتان : المذنية والأخلاقية > ولکن الني مر قد ركز بكل وضوح على 
العامل القلی » الذي بسن على أنه جوهر الفضلة ذاته > فقال : « إن 
E E SEE‏ 
من بعد ذلك موعة من الأخلاقيين » مثل : الحكم الترمذي» والفزالي - 
ساروا على نبحه » وحعلوا من هذا العتصر الماطني التحديد الدقی للتقوی > 
فكتب الحكم الترمذي يقول : « التقوى طبارة القلب » وطہارة الصدر مما 
ذکرنا بدئاً من الازراء بالخلق» والاحتقار شم » وقلة العطف عليهم والاحتياط 
لأحواهم » ومنح النصيحة لهم» والعون هم على عبوديتهم لله » وأن حداوم 
على الخيرات ولا يدعوم إليما » فصاحب التقوى :نزلة رجل خرج من الجام 
وقد تطهّر من الأدناس » والأوساخ » وليس شابا بيضا » فإذا ری غبار » 
۳ هاحت ریاح" » وقتی على اسه ولسته وشابه أشن التوقي O‏ 





. ۲ | ۰ 4۲( ۰.۱۸٩ / ۲ )۱( 

(۳) صحیح مس : كتاب البر - باب / ۷ ۰ 

(4) الترمذي الحكم : الا کباس والغترن - ص وه ۱۰۰ من الخطوطة ۱۰4 تصوف 
بالکتية الظاهرية يدمشق » وقد نقل المؤلف النص عمناه » ورجعنا الى الأصل فنقلناه محرفه» 
وريا التبست عبارة الترمذي : ( وأن يحدرهم عل الخيرات ولا يدعوم إلا ) - عل فهم 
القارىء » وامل الراد : أن التقي يحمل الناس على الخيرات حملا بفعله ۰ ويدفعهم لپا » 
ولا يكتفي بمجرد الدعوة اللسانية . والله أعلم . « العرب ». 


tor 


ودشول الإمام الغزالي 3 التقوى صفة قلب مال عن حب الدنبا 1 وبذها 
إرشاراً لوجه الله تعالى » (۲۱. 


ولقد يبدو غريبا أن نخص بالصدارة جانا ذاتي] من الواجب » وهو 
انب لا يعتبر سوى مرحلة بسدة من مراحل ابر الفعلي . والواقع أنني 
لا لا اتی أن أنقذ حماة جاري » أو أوفر له حقه في العيش الرغيد نجرد 

ی الباطني له . هذا صحيح . ولككن » حب - أولاً - ألا نبالغ إلى غير 
1 حد 8 دور النتمحة النبائية في أداء الواحب . فمن المعلوم آری هذه 
النتمحة النهائية لا تصدر فقط عن جهدنا الأخلاق »> ولا عن نشاطنا المدن » 
ولكنما تتطلب تعاون موعة كبير و الفلووف الط © وی ما قوق 
الطبيعية . وحمنئذ يصبح واجننا محصوراً في أضيق الحدود » فمو يقتصر على 
استعال الوسائل الى في حوزتنا » ولس عليه أن بوصلبا إلى غايتبا . ومن 
ثم فان العقل » والقلب » والبدن » تبدو لنا كلها اسبابا » يتفاوت بعدها أو 
قريها بالنسبة إلى المرحلة النهائية » التي يتمثل فيها الخير الموضوعي . 


3 مراحل هذه‎ a أن ا‎ e. 
YY الأخلاق > الب إلا البرهنة على أنه يتمتم‎ E 
بالنسية إلى فترة سابقة‎ 


آما في حالة المکس » ف.جب أن ختلف تقديرة » حق یکون مرتبطا 
هذه السابقة التي أشبرت وجود هذه الجموعة كلها من السببية . 

ويعبارة أخرى : إذا كان العنصر الأخلاتي يؤثر تأثيراً فعالاً بالخيروبالشر» 
على العنصر المادي » فان تأثيره يحب أن يقدمه على هذا الأخبر » وان كان 





. ۳۰۷ / 4 للغزالي‎  ءايحالا‎ )١( 


tot 


أكثر منه اتصالاً مباشراً فيا يتعلق بالنتيجة » وهذه فعلاً هي الطريقة الق 
ينظر ها إلى الأشاء في الأخلاق الاسلامية . 


والواقع أن لظي نشاطنا لا تثلان داخل هذا النشاط رد علاقة تتابع 
في الزمن » بل ي ر !لپا على نا مرتبطتان ارتماط السيب بالنتسحة ؛وقصار 
النظر وحدم - أي أ ولك الذين لا عند نظرم إل تشاد من السدب المماشر 
- م الذين يعزون 0 أقرب الاساب كل الفضل في إحداث النتميعة 
ولکن » أيكون المرء مصيب] إذا هو غلا في تقدير دور الآلة في الحضارة 
الحديثة » حق لبقدمها على العقل الذي آبدعها » دك التي تديرها » 
والارادة الق تنظمها » وتكمفها تمعاً للحالات 0 


على هذا القياس فاحک على دور الا لة الشرية التي تتکوری من اللحم 
والعظم > فان صحة القلب تومن صحة البدن » كا قال رسول الله ۳3 6 
سواء في جانبه الادي » ۲ في حانبه الأخلاق» قال فما رواه النعیان بن يشير : 
و أله و ان في الجسد مضنة" ؛ إذا صلحت صلم السد كلنّه » وإذا 


فسدت" فسد 7 » لا و هي القلب” ككل 


وقال ابض "2 | لقلب 1 ملك ¢ وله وه ¢ (أو ا لجوارح جنوده)» 
آفإذا صل N‏ تود ه٤‏ وإدا فد الك فد 
حنوداه ۳ ,۲ 1 

وقد علق حکم ترمذ على هذا فکتب يقول : « فکذلك القلب إذا 
فسد > لا بفرنتك" صلاته” وصومة” ٤‏ وعل" حو ار حه ¢ فلو ۲ ۰ تج 





)۱( صحیح البخاري 6 کتاب الاعان باب ١‏ 
(؟) البيرقي - ذكره السيوطي في اامع۸۰/۲ والرواية الذکورة هى رواية السيوطي 
( العرب ) 


{too 


حوارحه تزینت #مسع الطاعات » ثم دامت تلك الطاعات" على الجوارح ؛ 
و امتدت المدة ف دلك 6 فقرأت الجوارح على الطاعات “ وم یکن ف قله من 


الفتی ما کل ال وارح عد رقت اط وارح معط ل" 6 والقلب” مغتر ¢ ف-ادا آغنی 


هذا الظاهر على الجوارح » وادا کان انقلب غنياً والجوارح معطا 2 ففي 
أدنى حركة من القلب وسح الجوارح خيراً و «( 22 


دلم هو الجانب الدي دعو د إلى العمل الساطتي ف تحقيق اذبر الوضوعي € 
قروا لس شرطاً ضروریا فيه وحسب » ولکنه سئب هو ثر بوساطة العمل 
الظاهري ¢ الدي لیس سوی ) مكل ماکان ( للأول ۰ 


أضف إلى ذلك أن أوامر القانون الأخلاق لس هدفبا الوحند أن تثبت 
العدالة في الدنا » وإنما هدفها کذلك تقوم شخصنا » بأن ترفعنا فوق‌الاشاء 
ال رضمة ٤‏ والحماة الحيوانية 


وال عمل ل من و حمة النظر العامة م يكن ن سوی وسملة E‏ 
غير مماشر ٠.‏ وهو م , هده الوحم 4 الجديدة إما أن يكون غاية في دنه » و 
أن يكون المرحلة الأخير ة في السللة السبيية » فهو يتصل بالغاية النهائية 0 


ول معنى هذا أن النشاط المادي تتوقف الحاجة إلبه عند هذه النقطة» 
ولکنه یغیر دوره فحسب © أو بعمارة أدق : يصبح دوره مزدوحا : فمدلاً 

رن مجنح بنتائحه إلى الخارج فقط » ستدیر في الوقت نفسه إلى الداخل > 
ليقوي استعداداتنا الفطرية » ويزيد في تأصيلها . 


سس سس ویس سس 
۰( الترمذي : جواب السائل ص ۰۵ - ۱۹۲ سو و فقل ا ولف موحز النص 
مناه 3 0 المعرب ( 


15 


۷ رو كد القرآن أن الاحسان بات 0 حل و و 4 فقون 


01 جد/ کم ا | 


آم م و الهم ۱ تاه مر ضاق الله و تا من امن سم 6 ۹ 1 


و بطمر 
الانسان » ويزيد في قيفته » و و تز موه "رها » ٩۳‏ . وهذا 
هو شأن الأعمال الصالحة کلپا » کا قال الامام الغزالي > فالمدف هنبا اساسا 
تغمير صفات آنفسنا : م فلا نطان أن في وضع الجبهة على الأرض غرضاً » 
من حيث إنه جمع بين اعمة والارض * بل من حمث إنه بح العادة رحد 
صفة التواضم في القلب » فان من جپند في نفسه تواضعا » فإذا استکان 
باأعضائه » وصورها بصورة ة التواضع ۳71 تواضعه » ومن وحد في قلبه رقة 
على دتم قإذا عسح رآاسه وقمله تأاکدت رالرقة في قلبه » ۱ ويقول قبل ذلك 
الموضم : « وإذا حصل أصل امل بالمعرفة فإنما بقوي, بالعمل عتتضی اليل 
والواظبة علمه » فان المواظبة على مقتضى صفات القلب » وإرادتها بالعمل 
تجري مجرى الفنذاء والقوت لتلك الصفة » حتى تترشح الصفة » وتقوى 
يسيبها ... وان خالف مقتضی مله » ضعف ممله وانکسر را زال 
۱ 0 الدي ننظر إلى وحه حسن مثلا» قتميل البه 1 مسلا ضعيفا » 
لو تبعبه وعمل عقتضاه » فداوم على النظر والحالسة » والخالطة واحاورة > 
ا کد ميله » حتى خرج ا عن اختاره » فلا دقدر على النزوع عله © ولو 
فطم نفسه ابتداء » وخالف مقتضی ميله لكان کقطم القوت والغذاء عن 
صفة المل » ولن يتأكد ذلك إلا بالواظبة على أعمال الطاعة » وترك المعاصي 
بالجوارح » لات بين الجوارح وبين القلب علاقة » حت إنه يتأثر کل واحد 
منها بالآخر » فالقلب هو القصود» والأعضاء آلات موصلة إلى المقصود»”". 


فهذأ تحلمل سردم للمفووم الاسلامي للعلاقة بان العنصر الماطن > والعنصر 
الظاهر » ودور كل منیا في أي لمعل أخلاقي تام . وقد استطمنا خلال هذا 





(۱) البقرة / ۲۰۰ . 
)۲( الاحیاء 4 / ۳۵۸۹ - ۳۵۷ اط الحبي 


5۷ 


التحلمل أن نشبد نوعبا من الحركة الدائرية » التى تصعد آولاً من المركز إلى 
المخيط ¢ لتتحلى ف صورة خير موضوعي 0 م هبط دعد ذلك من ال خبط إلى 
المر كز لتتحول إلى خير شخصي . 


ولكن » قد يقال لنا : يما أن « الفعل » و « ردالفعل » يتقاصان 
پالسادل على هذا النحو » ون اختلفت نقطتا بدئ) » فلماذا إذن هذا التميز 
الذي تريد أن تخص به منهجما العمل الباطني ؟. 

ونجسب عن ذلك : بأن الدورين ليسا متشابهين قط . إذ أرن العامل 
الباطني بصل 2 أهته إلى درحة دصمح معا التحقق المادي للعمل مدر له 
مطلةا لوحو ده الأخلاقى ٤‏ على دين أن الاثر الدى عار سه الجانب المادى على 
الأخلاقي ليس إلا مكلا له » ودعامة يمكنه أن يستغني عنما إذا لزم الأمر . 
فالعمل الباطني يمكنه أن يكتفي بنفسه إلى حد كبير . 


وهناك فرق آخر ليس بأقل أههمية » هو أن نشاطنا الظاهر » الذي هو 
مرحلة وسيطة بيننا وبين الناس - قلا يتجاوز دوره كوسيلة للوصول إلى 
شيء آخر » في الخارج » أو في الداخل . على حين أن عمل القلب » الذي 
يستطيع أن يكون وسيلة ذات فاعلية من أجل خير الناس - هو في الوقت 
نفسه » وف كل حال » إما « غاية في ذاته »> وإما السيب المباثير» والموصل 
هذه الغاية من حمث إنه يعتبر جوهر خبرنا الشخصي . 

وبذلك نرى عبب جميع النظريات الأخرى » التي ترى أن العمل الأخلاقي 


من ان أن سشوحه إلى هدف ممين خاص ¢ سواء رن حدس الا تسار 5 ف 


3 


٠٠6 ۰‏ 1 2 2 50 5 5 ۰ ۳ 
داخل نفسه » أو بأن ستخدمه فقط لغابات خارحة غرسة عنه . 


لقد بدآنا بان ميزنا في الفعل الأخلاق الکامل بين لظتن : لظة النية » 
ولظة العمل » وميزنا في هذه بين : العمل الباطني » والعمل الظ‌اهري . 


{o۸ 


ولقد ذکرنا حتی الآن ما تخص به الأخلاق الاسلاممة النشاط الأخلاق الباطني 
من تفوق © وكانت مپمتنا مسرة نسبيا » لوقرة النصوص التي تقرر هذه 
الحقيقة » ولطبيعة الموضوع ذاتها . والقصد الآن أن نعرف إن كانت توجد 
علاقة رتيبة في الأخلاق الإسلامية بين ( النية ) و ( العمل بعامة ) . 


فان تکون للنىة قممة امتماز بالنسبة إلى العمل الظاهر »فذلك مایستخرج 
منطقيا من التدرج الذي سق إقراره بين القلب والجسد . ولكن أيمكن أن 
يكون هذا الامتاز ثابتا ما في مواحبة العمل الباطني ؟ 


ليس لدينا في هذا الصدد سوى نص وحيد » هو حديث مشپور ؛ على 
الرغم من أن السند الذي يعتمد عليه الطبراني ۲۱ والبيبقي » ليصلا بالنص 
إلى الني »> ليس قويا » والحديث هو : « نبة" المؤمن خير من عمل > 
وعل" المنافق خبر" من نيته » ۲۳ وبعد أن ذکر أبو طالب المي هذا النص 
قال : إنه فسر بعشرة أوجه » کلپا مقبول » ویتناول الغزالي في ( إحمائه ) 
أكثر هذه التفسيرات »© فيرفضها جا > ما عدا واحداً يعتيره الوحمد 
الذي يتفق مع امدف الحقبقي للشرع الاسلامي . وكان من بين ما رفضه من 
الآراء أن قال : « وقد يقال : إن النية عحردها خير من العمل يمحرده دون 
النئة » وهو كذلك » ولکنه بسد أن یکون هو المراد » إذ العمل بلا نبة » 
أو على الغفلة لا خير فيه » والنىة عحردها خير . » واستطرد يقول : «بل 
المعنى به أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل » وكانت النية من جملة الخيرات » 
وكان العمل من جملة الخبرات » ولکن النئة من جملة الطاعة خير من العمل » 


(۱) رواية الطبراني هذه عن سبل بن سعد الساعدي مرفوعا . ( المرب) ' 
(؟) انظر : كشف الخفاء ومزيل الالباس » عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - 
للحدث المجلوني ۲ / ۳۲۸ - مکتبة القدسي . ( العرب ) 


15۹ 


أي لكل واحد منها 5 ف ألقصود ٤‏ وأثر النىة أكثر من أثر العمل > شعناه : 


نمة المؤمن من حماة طاعته خير من عمل الذى هو من حلة طاعته » ۲۲ . 


وإنا لتفقون مع الغزالي على قوة هذا التفسير » ولكنا حين تابعنا تعليه لم 
نتقدم في حل المشكلة التي تشغلنا » فهو عي 5 لو اقم على د الاعتسار 
المشترك » المسلم به من وجبة نظر معينة » أعني : أن الغفاية الأخيرة التي 
دقصدها الشمرع الاسلامي هي صحة النفس ¢ وما تبقى لس سو ی وسائل 
لملوغ هذا ادف . ونحن نقول : ليكن !۱.. ولکن هذا الرجحان لو صح 
بالنسبة إلى الاعال البدذية » وهو صحیح » فل یکنون كذلك في مواجبة 
العمل القلي ؟.. وهل النة خير من الجهد الباطنی ذاته أو لا ؟... ولماذا 
هذه الآفضلية ؟.. ذلك مالم بقل . 


وعلى الرغم ما يبدو من تناقض في تأكيد هذا الرأي » فإننا نرى » مع 
ذلك » أنه ما عکن اشاته » أولاً : لأن الشمر اح قد حملونا على الظن باس 
هذه هي وجبة نظر الفقه الاسلامي » لا بالرجوع إلى هذا النص الذي ضعف 
- سنده إلى رسول الله مر - فحسب » ولكن إلى القولة الأخرى الأڪثر 
۰ شهرة » والأقوى إثباتا » وهي قوله ر : « إنما الأعمال بالنيات. » > قالوا: 
إن كل الأعمال » أقواها وأفعانها » فرضها ونفلها » قلملپا و کثبرها» الصادرة 
“عن للكلقن اللامتى #سدييعة ار O E‏ ملاعل N‏ 
الا ما ستحمل دخوها فيه كالنية > ومعرفة الله تعالى» فان النمة فما محال». 
,۰ وربما أطلق (العمل ) على حركة النفس» فعلى هذا "بقال: « العمل إحداث 
آمر قولاً كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب » ۱. 


)۲( القسطلاني ۲۱ و ۰۳ . 


1 


والآن » كيف نسوغ هذا الرأي ؟. أوليس من التناقض أن نثبت في 
الأأحلاق أشاء تتساوز ف فا النشاط الأخلاقي ذاته ؟. 


-. إن وضع المشكلة على هذا النحو تزييف ما وإحالة . فكل ما ندعیه 
هو أن في هذا النشاط جالاً للتفرقة بين مرحلتين مختلفتین » فقبل أن نلتزم 
عمل _ ما تشه أن ذو كد له ادا ٤‏ ودضم أه الخطة ٤‏ وتحدد له الوسائل ٤‏ 


f» am 5 CE 0 ۳ ۷‏ چ ۰ ۹ 9 
زد سم له ادف . کلم احدخ > نالفي أن دصله الثم بعة» 
ورتم وي ق REE rg‏ 2 


ي 


فالانب الشرعي تشرط ویبسیق جانب التنفیذ » ي الأخلاق » آو 
الا 

و ادا كان دور النة ال اة عي وده التحديد هو الخشار الحل » من حنث 
هو حسن أخلاقيا » فان معنی ذلك أا تلتزم بالواحب بوصفه واجبا» وهذا , 


الضف هم تا 


إن کل نشاط » حتی آدخله في الطوية » وأكثره تطابقاً مع القاعدة هو في 
ذاته نشاط ايد » مهم » يمكن أن برتدي صفة القداسة أو الدنس» الطاعة 
أو العصيان » الحسن أو القبح أو :میاه » تبعاً للطريقة التي "یتصور بها : 
ولقد طالا ألم" الأخلاقيون بو فقباء العبادات ‏ على هذه الفكرة» 
كا أن القولة التواترة بلا شك عن الني ملت > ليس لها من معنى غير هذا . 
وعله ¢ فإن ما تصدق على التناس الأعمال الظاهرة تصدق تام على ودا 
الناطنة . فعئدما دغفل الازسان عن 1 الشرع 2 هو كوس تلقائياً لا 
مدفوع إلى ان يتطلب من نفسه تحرداً عن النافع الأنانية في هذه الدنيا» 
وحم للأقريين » و کرم) » وإخلاصا للانسانسة » - فيجب ألا ينخدع بهذه 
المشاعر الندداة » لان هذا الاقتضاء الذي نشعر به» من رغبةفي تحسين صفتنا » 
رما كان مفروضا علينا بتأثير نوع من النداء الفطري » او بتذوقنا للكال > 
او هجرد الرغبة في مارسة قدراتنا الخلاقة » أو لكي ننال لأنفسنا نوعا من 


1 


التطابق النز به في سلو كنا الظاهري » وبذلك نطمئن إلى أننا لن نتعثر أمام 
الناس » أو لأسباب أخرى أقل أو أكثر تسويغاً . 

والنمة الق أصطحبها فى أدائي هذه الپمة هي الق تعطی لجهدي الباطن 
معنی ¢ وهى الى تطبعه دصفته النوعية ¢ و لسمه يسمتها المميزة ۰ إا عصه » 


وحماته 6 وهي أ بروح الروح ۰ 


د - هل تكتفي النية بنفسها 
لقد عالجنا على التوالي ثلاث حالات : 


في الحالة الأونى : كان العمل يحدث بلا نبة - وهي حسالة ( البطلان. 
الاخلاق ) . 
النقص فإما أن تکون الشة سيئة - وهي حالة « اللا أخلاقية » » وإما أن 
يكون العمل غير مطابق للنبة - وهي حالة « الاحراف » الذي يحتمل 
الإدانة أو العفو . 

وفي الحالة الثالثة : كان العمل والنية حاضر بن ¢ ومتطايقين 6 سس وهي 
« الأخلاقية الكاملة » » مع أفضلية النية . 

واطالة الق بتي علا آن نبسثها هي مقابل اسالة الأول © وهي الي 
تکون فما الشة الأخلاقية وحدها »غير مترجمة إلى عمل » ونتسامل إذا 
ما كان للنبة في هذه الحال أن تكتفي بنفسها » أعني : إن كانت تستطیم أن 
نودي دور فعل أخلاقي متكامل : 

ولنذ کر أولاً المعنيين اللذن تنطوي علنها كامةه نية » ( صمتاصه‌اوز ) > 
وها العنبان اللذان اهتم أخلاقيون بالتمبيز بينبا. فقد تعني هذه الكامة أحياناً 


t۲ 


العزم الثابت» الذي لا يتوقف إلا أمام عقبة واقعية كؤود » ولکن الغالب 
أن دقصّد ا مشر وع في مرحلة التدير والتردد ٤‏ رغمة ¢ ۳ ميل "۷ 5 
ولا حاجة بنا أن مذي إلى تقوم المعنى الثاني » فان الإنسان المشدود إلى 
عاداته الليئة » والذي لايحاول تحطم العقبات التي تعترض كل جهد جاد » 
الانسان الذي يحمل من كل ما يقلق الراحة عائقاً ‏ هذا الانسان لا حتى له 
بداهة في أن يفيد من تعاطفه مع الأعمال الطيبة كصفة آخلاقبة حميدة » أو 
ولاستفد في هذه النقطة من الطريقة التى حك بها القرآن على بعض‌التخلفین 
عن امحرة من مكة » فقد دأعي” هؤلاء إلى أن يتركوا بلدهم » حبث كان 
العدو مسيطراً » ویلحقوا بإخوانمم الذين هاجروا إلى الدينة > و لکنمم ۱ 
يستحسوأ ی كانوا (مستضعفين فيالأرض) 
ولكن القران يعقب على ذلك بقوله : « أ تكن ار افوا“ 
آفتپاجروا فيها » فأوشك ماو ام جيم » وساات مصیر» > ثم 
بستثني منهم : « إلا الستضمفن من الرجال والنسام والئو لد ان » 
لا يستطيعون 0 ل ولا دون مسا © فار تك َك عب ی الله 


E)‏ ل ا" 
5 أن أحاديث النفس > والمل الطسسمي الذي يشعر به المرء تجاه لذة 


(۱) ذکر احاسي في كتابه ( الرعاية لحقوق الله ) تحقيق الرکتور عبد الم مود وطه 
عرد الباق سرور أن النية على وجبين : : « آحدها قد نويت أن تخلص وأن لا تريد بشيء 
مما تفمله إلا الله وحده ونويت أن تقوم فتصلي وأن CE‏ رین الل عز وجل» 
وان عرضت لك ممصية تركتبا من خوف الله عز وجل » فتلك الاراده التي هي نس 
لك هي نمة الله عز وجل . 

ومعنی اشر رید ار پا أن ری مخلصا » وأنت مضيع للاخلاص » وتحب أف 
تکون صامًاً ومن نىتك الافطار » وتحب أن تكون مصليا وأنت كسلان عنبا > أو موثر 
علمها الشغل بالدنما وت أن تدع المعاصي من خوف اله عز وجل والتفس لا تسخو بالتوبة» 
فتلك إرادة محبة. منك للشيء » .2 (العرب ) 

. ٩ - ٩۷ / (؟) النساء‎ 


و 





معيلة » حسية أو خبالية » ليست أكثر حظا من النة الحسنة البليدة > فبي 
كلا لا تنشيء بالنسبة إلينا ملا نحاسب عليه » ما دامت الإرادة إتعزمعليه » 
والرسول بلي بقول فيا رواه أبو هريرة : ه ارت الله تحجاوز لي عنأمتي » 
ما وسوست به صدورها » مالم تعمل به سس 


آما فيا يتعلق بالنية » بالعنی الدقيق للكامة » وهي التي لم تترجم إلى عمل 
لآن الأ-حداث خالنتها » فلسيت السا أن نعرف إن كانت شا وحدها قسمة 
أخلاقة » أو إن كانت كافية لتستوجب المثوبة أو العقوبة . فلا ريب مطلقاً 
ف أن المسئولية الا خلاقة ة تكو ن كاملة متی ما اتخذ القرار “وذلك قوله تعالى: 
و ات الس E‏ رواد » کل" أوّلئك كان عثه' 
E‏ ۾ 
وحتى لو أننا رجعنا في قرارنا » وأخذنا بمکسه تماما - فان النية الأولى 
تكون قد أنتجت آثرها الأخلاقية » اللبم إلا إذا قابلناها يعزم مضاد . 


ولكن المسألة الحقبقية هي أن نعرف إذا ما كان لقرار بتحقق كاملا » 
ترا لخر عمل به و بان التحقق نفس القمة الأخلاقية :اما ؟. ولنترك 
انا الحالة الي تكون فپا هذه الحملولة نتسحة عحز من جانينا ؟ نتمجة 
ضعف الجبد » وقصور المزم . 

ومن الواضح في هذه الظروف > أن النية لا ينبغي أن تعتبر بالقياس إلى 
الفعل في نفس الدرجة. ولننظر في الحالة التي يفترض فبا ان طالبّي الأخلاقية 
يستعملان استعالاً كاملا سيبيته) الانسانية » وأا لا ملان أية وسيلة في 
طاقتها لتحقق عمل ارادتها . وما كان نجاح أحدها » وإخفاق الآخر 








(۱) انظر ؛ التغاري بت كتانب المئق - باب / ه ۰ وفي الأصل اختلاف عن هسذا 
قال : ( تجارز لأمتي عا رسوست .... أو تتکل ) - العرب . 
)۲( ا 


1۹ 


لا عکن أن يعزى إلا إلى فرصة خارجية» مستقلة عن إرادتهها- فمن المکن 
أن نقر بلا ريب فما بينى) قاثلآ كاملا . 


بيد أننا لا نستطبع من ناحية أخرى أن تنکر ما قد تؤدي إليه مارسة 
قدرتنا التنفيذية من قم إيحابية او سلببة » في العالم من حولنا » وفي أنفسنا . 
ومپا قلنا : إن هذه المارسة قد حظمت بظروف خارجية » فا الواقع 
أمامنا يؤكد : أنها على الرغم من آنها أصبحت ممكنة بفضل الطبيمة » فإنها 
ما زالت مارستنا نحن » لأنها تمت بإرادتنا . وقد كان من المحتمل أن نغفل 
الاستفادة من هذه الامكانية » ولكن النتائج التي کسبناها مجمدنا المنفذ» والتي 
جعلت حسقتنا أكثر امتلاء وعنى ما كانت عله من قبل - هذه الننائج هي 
إبداعنا » ومن ثم يحب أن تضاف إلى رصيدة . 

فکیف بنا إذن نضع الحالتين على قدم المساواة ؟. 

ومع ذلك » إذا أخذنا أقوال الأخلاقين المسامين على حرفيتها لككارن 
الأمر هکذا » إذ يبدو أن رأيم لا يقوم في أساسه على اعتبارات عقلة » 
ولكن على نصوص كثيرة مروية عن الرسول عله : 

فلنقف إذن على هذه الأرض » ولنذكر اولاً أقوى هذه النصوص اللتى 
استندوا إليا » فن ذلك ما رواء الأحنف ن قن أن بکرة » أنه 
يلم قال : « إذا التقی السلمان بسفمها فالقاتل والقتول في النار » . 
فقلت : با رسول الله » هذا القاتل » فم بال القتول ؟. قال : « انه كان 
حریصا على قتل صاحبه » ۲۲ . وني حدیث آخر شه رسول الله 
أصحاب الاعذار القاهرة بالمجاهدين معه :« إن بالدينة أقواما ما سرتم مسيراً 


ولا قطعتم وادیاً» إلا کانوا ممکم .. سهم العذر » . 
(۱) البخاري : کتاب الایان - باب / ۲۳ . 


1۰ آخلاق القرآن - .م 


وخير من ذلك ! ..« أن الفقراء الذن يغضبطون'١!‏ المتصدقين سوف ينالون 
نفس الثواب عند الله » في مقابل اولئك الذين يفتن أبصارم ما عليه شرار 
الأغنياء دن ترف وسرف > فهتمنون أن محوزوا مال اأدنيا حتى بنعموامثلیم » 
فبؤلاء مم نفس العقاب :۱۲ 


هذه النصوص ات لا شك في صحتها لدئ نقاد الحديث » لا تتمثل لأعيننا 
في شکل مجموعة ماسجمة » بل يبدو لنا على المکس » أن کل منها جیپ 
عن طائفة مختلفة » ولذلك نستطيم أن نضمپا في ثلاث مجبرعات : 


, نية مم محاولة التنفيك‎ - ٩ 
. نية منعت محاولتها مدعا طارثا عرضبا‎ - ۲ 


۳ س فة فرضة . 


وعلى ذلك » فان الطائفة الأولى التي مثل هما برجلين يقتتلان » لا تدخل 
مطلقاً في موضوعنا » الذي هو نبة بلا عمل » وليس من الصمب أن نتصورني 
هذا المثال أن يعامل المنبزم بنفس القسوة التي یمامل بها المنتصر > لا لآنه 
كان يتحرك بروح القد والعدوان ذاتها فحسب » بل لانه غارق إلى أذنيه 
في الصراع » مسخر كل قواه أيضا في خدمة نيته الشربرة » ولا فرق بينها 
إلا في نتيجة جبودهما . 

وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الطائفتين الأخريين » حيث كنت النبة 

. الغبطة أن يتمنى الرء أن يكون له مثل ما لفيره حتى يفعل الير مثله‎ )١( 

(۲) انظر في ذلك : الترمذي - کتاب الزهد - باب / ۱۷ حديث ۲۳۲۵ ط . الحلي » 


وجاء فيه : « وعببا ل يرزقه الل مالآ ولا علا ٠»‏ فپو بقول : لو أن لي مال لمملت ف4 
يعمل فلان ۰ فپو شمته فرزرها سواء > قال أو عیسی : هذا حديث حسن صحیح ۲ 


1! 


م 


عية فطاع 3 و الأفكاز رودص ت الى معنا قفارت 
ممه بدقايا في د و “امم وود يعدن ي ەم 
بعد ۳ قرياً من العمل ۰ 


والواقع آننا قد نفترض أنه في إحدى الحالات يطرأ التعويق بعد عقد 
الاية » وبعد شىء من الاستعداد فى طريق تتفيذها » أو حتى بعد عدد من 
التحارب الى صأدفت اسا ف كما » ولکن رعا تدم اسل محادث غير 
۰ ۰ س , 8 یت ۰ 38 ۰ 5 
متوقم ؛ على حين أنه في الحالة الاخری تکون العقبة موحودة فعلاً » لتحعل 
من المستحيل أن يوحد أي عزم » ولتحمل النية إلى جرد رغية شرطية » 
كأن بقول الانسان : لو كنت غنا لتصدقت » أو لاستمتعت بکل ساهج 
اشاء على أ كمل وجه . 


و3 


وهکذا توحد حالتان متطرفتان » وحالة وسمطة . فين اللمة الفاعلة > 
والنية الفرضة » العاجزة توجد النبة المعطلة » المنوعة منعا عارضاً . وإذا 
كان العقل مل إلى أن يحم على الأوليين كا ختلفاً » ف إن الثااثة تعتبر 
بالنسمة إلى الحم ألءةلى حاله ملتسة ¢ من حدث كانت مم بن رف ارت 
الحالتين المتعارضتين . 
فول يحب أن نتناوها على أنها ذات قاثل مطلق ..؟.. 

ليس ذلك رأينا » فنحن نعتقد أن التاثل هو فى الطسمة » لاني الدرجة. 
وأا ما كان الأمر فان للثبة دام) أجرها » ولکنپا كلا اقتريت من العمل 

هذا التدرج مقبول من الناحمة العقلية » ولکنه عندما يصبح متعلقا يحزاء 
هي فرعا جد من الجرأة أن نريد تحديد فضل الله » وأ محجمله خاضماً 


لقاییسنا » الق ثدت أنما معمبة غالبا . 


۹Y 


إن من المستبعد أن نحم على هذه الامور الإشمة بانوارنا الفطرية وحدها » 
فنحن نعم أنه فى جال انلفائی الثزلة يدب أت ذطيى متبحاً مناسبا » پأر. 
نلجأ إلى النصوص الق , أوحت إلمنا هذه الحقائق » وكل ما ملك هو أننحسن 


الاخشار من دن هده التصو ص ۰ 


وإذن » فان لدینا - آولا - أصلاً من المبدأ القرآ ني » ينبغي أن يؤدي 
دوره في تفسير سم النصوص الخاصة » فالعدالة الإلهية » التي يعبر عنبا 
القرآن لا تحم على الأشاء جم » أو بصفة تقريدية » ونما هي تزن ميزان 
دقبقا كل درحة من درحات اطمد: و و لکل درحات" علو 
حت لو كان في وزن الذرة :و وها عراب عن رتك من عتمال ذراة 


ري عراس و و 


ف ا لارض ولا ف السماء » د قث يم دل مشقال در 3 خيرا 
براه ل ومن تعمل مشقال دار | 0 « 6 0 كان ام دالباطن 


ستفری الأحر كله فع من الد, رات یضیع !! وإله دير دنا أن نقول : ن 


۱ 
لفضل الله مطلق الق في أن يتقدل هذا العمل أو ذاك بإحسان أكثر » وأن 
يخصه بأجر أك كرم ما بستحت في ذاته » ومن ثم برتقي بالنية إلى مستوی 

العمل » وذلك كله بعد أن کون قد أعطى كلا بحسب أع اله - نعم 
ولكن شررطة ألا تسنتبم هذه الترقية اضطرابا في الس كله » وهو 11 
حدث لا عالة » فان جع الدرحات العلى يحب حنم أن د تتطلع إلى ارتقاء 

كدر » مجعلا أكثر علواً ما كانت . وإذن » فلن يعدو الاش آحد احقالن : 
إما ألا 'حاب مطليها » ويصطرع الكرم مع العدالة المنزهة ؛ وإما أن قنح 


کشا جدید أ 6 و حمنم تکون الفسية مراعاة» وو يستقر التدرج مره ا 


ولدنا - دعك هذا اعدا العام 0-3 دصو ص محددة > و کد صراسة هدا 


الفرق فى الدرحة بين النمة الماحققة > والسة احفقة : 





(۱) الأحقاف / ۱٩‏ . (۲) وئس / ۱۱ . (») الزلزلة / ۸-۷ . 


۸ 


أولاً - الحديث القدمي » المروي لدى اثنين من أ كابر السلف » وأوثقهم 
سندا ¢ ھا : البخاري ومسلم 0 و هو ادیت الدي بقرر أن الدمة ان الي 
م تعقب أثراً تكتب نة ؛ على حبل أن محتست عسر متا که لو تحققت ¢ 
قال رسول الله عل فما روي عن ربه عز وجل : قال : ات الله 
کتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك » فمن مم محسنة فم دمملیا کتنپا الله 
عنده وة كاملة ٤‏ وایت 2 م فعملها 9 الله مد وه عر وسات »© 
إلى سيعيائة ضعف » إلى أضعاف كثيرة ... ع ۲ . 

ثانيأ + وليس أقل من ذلك دلالة ما أثيته القرآن من فرق بين الحاهدین 
وغير احاهذین 6 وق هؤلاء بت دنن الضعفاء ۳ الأعحاء ¥( » والحق أ م مسا 
قد وضعوا تحت عنوان( امؤمنن )“ وأنهم هوعودون أجمعين ا 
ولكنهم ليسوا جا ۴ درحة واحدة ا 

ومن م م دقل القرآن حل 9 : ان راك الدين حاهدون فى م أسمى من 
الاخرین » ولکنه يلون هذا السمو تبعاً للحالة : : فتاره تكو ن (درجات كثيرة) 
۱ بالنسمة إلى الأصحاء من ا مؤمئين 1 وتارة هي( درحه و اسجدة 1 اون 
مه الضعفاء [ 8 وهنا نکن برهائنا ۶ اد من أن تأق درحس4 هدع الر فعة کف 
أو درجاتها مالم تكن من ذلك الفرق بين الجبود المبذولة » والتضحيات 
السخية » بين الذين يحاهدون بنياتهم فحسب» وأولئك الذين پبذلونه أمواهم 
وأنفسهم 0 دلک هو ما وق له لنا النص هنا ایض » قوله 0 « فضل" 
او الاهدين اموا فم واش على التاعدین اي وکلا و عد" 

۸1 لله اطستتی » وفضل" ۸1 احساهدین على القاعدين ارا عظسما" 6 

)۱( المخاري کتاب الرقاق تم باب / ۰ ۳ .۰ ومسم س کاپ الإعان 5 باب 1 o۷‏ 

6 قال الفسررن 0 حب أن دقصد er‏ فقط أرائك الذن لا دازم حضورثم عل شط 
القتال » من أجل الدفاع المشترك . 
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)0¥ ۳ ۰ 5-8 25 
» و هو ما دقرره بص آخر ددر من 


. التحديه کار :0 ذلك بانیم لا سنت "تصیتمم" ظماً » ولا تصب" » ولا 
خمصة في سيمل الله » ولا تطنأوت مواطن) شظ الكأثثار » ولا 
نالو . س عداو نل إلا كلتب ا به عل صا لح” » إن الله لا 


۵ 


2 9 هق في عص ی 
له زر اف مك ی ۳ 5-5 1 
ا و مین ٩‏ 9 د 


دض 1 ر اخسن > ولا” دنفقون gers‏ صغيرة > ولا كبيرة” ٤‏ ولا 


ت 


دقسط مون واد با إلا کب هم لسحنز بم الله از ما کانو! 


ساون ¢ 


از النمة کار 6 والعمل الاد مم على نىة الخير سحي أرفع ٤‏ لاذه العمل 
الأخلاقي الكامل . 





nen نج‎ ents 


)۱( النساء / ٩٩ - ٩۵‏ + 
(؟) التوبة ۸ ۱۲۰ ۱۲۱ ۰ 


دوافع العمل 


كان الجزء الأول من هذا الفصل مخصصاً لدراسة النسة » من حيث هي 
« علاقة بين الإرادة وموضوعها المماششر » » آعنی: العمل نفسه » بصرف النظر 
عن كل توقم يمكن أن بستثبر هذا النشاط . ولقد رأينا : 


.. أن هذه الرؤيا الداخلية » وهذا الإدراك الشعوري لما بفعله الانسان » 
وبالوصف الذي يفعله به - یمتبر عاصراً رئيس في الأخلاقية ( ولكنه ليس 
كل شىء ) » وأرى غمية هذا العنصر تفسد أكثر تصرفات الانسان دقة > 

.. وآن كل تحول في إلنية » أعني: كل خطأ تي الوصف الصادق للعمل - 
إما أن بدن سلوكنا » وإما أنه كفي فقط لىمنحنا العفو . 

۳ وأن من بان العتصر ن الگونن للحدث الأخلاق تظفر النية بالأولوية 
والتقدم على العمل . 

0 وأن النة و حدها خير أخلاق عکن تقد بره ويکتفي بنقسه عمد 


الاقتضاء» ولكنه على أية حال لا يتساوى في القيمة مم العمل الاخلاتي الكلي. 


11 


وعلينا الآن ا لس تحرج عمد آخر » ترك حتی الآن دون نظر . 
« فالجانب الغائي للارادة » » وهو الذي ضربنا عنه صفحاً خضوعا لحاجة 
المنبج - ينبغي منذئذ أن يوضم في داثرة الضوء . فأنا قبل أن أعمل» آعرف 
ما ينغي أن أعمل » وبهذا الاعتبار سوف أمفي إلى فعله . وعندما أكون 


000 5 ۰ 3 
سبلي إلى أدائه أعرف أن ذلك هو واحی» فأفعله عن وعي» ولقصد وشة. 
ولكن » لاذا أفعل واحی » وفى ستل أي هدف ؟. 


هذان السؤالان : ماذا ؟ ولاذا ؟ لا ينفصلان قط في عمل من أعمال 
الإرادة يدرك ذاته على سيبل الال . ترى » هل تندمج الإجابة عنما في 
ثيء واحد فحسب ؟.. | لا يواجهانا پنفس الدرجة من الإلحاح فحسب > 
ولکن الاجابة التي نعطيها للثاني هي التي تفرض الاجابة عن الأول . أي أن 
الغاية تفرض الوسائل ( ولا أقول نها تسوغها » لو كانت ظالة في ذاتها ) . 


وموضوع دراستنا هذه هو أن نعرف : ما الأحهية الق تلصقها الأخلاق 
القرآ ثمة هذه الإجابة ؟.. هل تبدو هذه الأخلاق لا مبالية بكل الغايات التي 
قد تقصد لپا الإرادة حين تطيم أوامر الأخلاق ؟.. وفي حالة الثفي - 
ما الغابات التى تعتبرها هذه الأخلاق غير مسوغة مطلقا ؟ ومسا الغايات التي 
ترتضها » أو تسمح بها ؟ وما المبدأ الأسمى الذي ينغي أن يلبم أعالنا ؟.. 
وهل هذا المبدأ المثالى مطلوب أيضا فى كل الأعمال ؟ أو أن ذلك يتفاوت 
كثرة وقلة » بحسب ما إذا كان يتعلق واجب » أو بمجرد طريقة للعيش 
الفردی » فى الظروف العادية جداً المتصلة محماتنا اليومية ؟. 


إننا A‏ سب بطر دقة واضحة و حددة على مثل هذه الا سل 6 وحن لا 
نتوقف عند العموميات - عکننا بذلك أن نقدم النظرية الأخلاقية للقرآن في 


هذا الصدد » تقدياً دقيقا . 


يفف 


والواقع أنه لا يكفي أن نلفت النظر إلى أن اللفظ العربي : ( الإسلام ) 
يعني : « الانقساد ۲ » أي : الخضوع للارادة الإلهمة © يمني » في الوقت 


دفسه 2 الإخلاص 4 ٤‏ وهو استبعاد أي سلطان آخر على الارادة الانسانية. 
في أعماله النية النقبة ؟. لآنه يحب أيضاً أن نبين فم يتمثل هذا النقاء؟ 
ورمی دتستی لزیج من الدواعي والمواعث أن يقواض أركانه » ويزيل بنبانه؟. 


ی و 

بيد أننا قبل أن ندخل في هذه التفاصل ينبغي ان نقول ابتداء : إلى 
أي مدى تقاس قيمة عمل ما في الاسلام - بأهدافه البعيدة » وتكتفي 
الآن بقولة لرسول الله يلتم » يلخص ضمونها الكشيف » ويعمم بامتدادها 
إلى ما لانهاية - ما لا يحصى من الاصوص القرآنية وغيرها »> ما سوف نرى 
منه غير قليل من الغادج خلال دراستنا > وذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 
« فا الأعمال بالات » ۲. وهذه القولة - التي استخدمناها من قبل لإثبات 
النبة الباشرة » كشرط صحة » آعني : قرط وخر اغلاق .بسن أذ 
تساعد؟ انها ف آن نتناول ال بصورة افق » باعتبارها هارا لقيمة » 
وشرطا أخيراً للثواب والعقاب . 


- يحد تسويغه أولاً في اشتقاق الكلمة العربية : نبة ( = ومتاصماسة ) . 
فپذا اللفظ في الواقع مشتق من جذرين امتزجا معا بصورة ما : 


أوهما : اء بالحل » أي نبض به : 


(۱) انظر : البخاري الحديث الأول - 


{YY 


وانها : نأى » أي ذهب بدا 2037 


فإذا تذكر؟ الأسل المزدوج لهذا المصطلم فإنه يمني إذن نظرتين للحركة . 
الإرادية » تقعان في آن واصد على العمل الماثئل © الذي يكلف به الانسات : 


وعلى غابته البعيدة الى دستهدفبا . 


ومع ديك» فلا حا-دة ينا إلى أن نتمسلتك: هذه الأشارة الضمنشة كو لنفترض 
أن هذه القولة تقصد تخاصة إل الحرء الأول ؛ ولا ا في سانسه السلي ٤‏ 
ولکن لنقرأ بعد ذلا بقية النص » ولسوف نری فيه المعنى الثاني»نستخرج 
وبتر“ ك کلما اطرد الخطاب رأصيح سوبا شيئا فشيئا » يقول الرسول 
نر : « وفا لكل امرىء ما نوی »۲ ( في حال عله )» ثم ختم الحديث 
بهذه الل الثالثة والأخيرة : « فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله فبحرته إلى 
اش ورسوله ٤‏ ومن كانت هعد ر نه ادنا تصنها» ا امرأة بن‌کحها فپح رنه إلى 
ما ها-حر له « ۰ 


ومن الواضم أن هذا الدور العظم لبداً التقدير الاخلاقي ما كان له أن 
رتمين إلا بنية حقيقية » أصولءة » منيثقة من انیم العميق في آنفستا » فم 
تكن لتعينه بضعة افکار سطسبة » ناشْئة عن تكلف لغة باطنبة أو منطوقة. 


)۱ بريد الولف أن مادة الفعلن ده ل في زن ام ا( رن اختلف رتسب ف 
الأرل عن الثاني > وهو ما عرف لدى الاشتقاقمن بامم ( الاشتقای الکبیر ) » ویمنون به 
أن بعض المجموعات الثلانية ترتمط بیعض. العاني ارتياطا غير مقمد بارت أصواتها 0 رهي 
فكرة صادقة في بعض الأصول » دون أن تصدق في كل أصل » وقد ضرب ابن جني مثلا 
عل ذلك عجو عة ١‏ ام والماء وألراء ( وشي مپا اختلف ترتسدبا تعار عن القوة والشدة, .. 
إلى آخر ما قال » وشركه في الرأي أبر منصور الشمالي صاسب د ففه اللفة > . انظر : من 
أسرار اللفة / +ع وما بمدها للاستاذ الدكتور ابراهم أئيس , « المعرب >. 

(۳) اارجم السابق ۰ 


{Yt 


فهذه النسة الزائفة قد تسثر إلى حين الانطلافة الو أقسة لدو افمنا » رلک لا 


2 قعل أن تفر ها . 
واف ما ١‏ امل ؛ في الحرب ¢ ىت سلطان الك رأة 6 و بر دح الثار 1 
لا شدي في ث أ أبمد تفكيري عن مدا ادف بأن أقول أخفسي : 


موف آدافم لعن مط » بل عن حقيقة مقدسة . فنحن لا نلفي وجود 
العالم 0 أعبننا كيلا نری شیا » وسد آذاننا كيلا تسمم فيا ولس 
بوسمنا أن تتملك الفضملة محرد تفتكيرنا فپاء أو حتى نطقنا باسمبا » ثالرحل 
الماقل لا بر ی في مذه الشكلية سوى ستار جد رقيق لا تلبت أن شكشف 
وراءه الحققة . 


لسنا ننکر في بعض الحالات صعوبة تبين الدوافع الخفية لاعالنا . ولسنا 
نذهب إلى مذ تأبيد « كانت » فما ذهب إليه من الاستحالة المطلقة 
لاستتتناهها » فده الفكرة على ما لاحظه ( دلبوس وط٥‏ ) ٩‏ تبدو 
لدی « كانت » متصلة بنظريته الي تقول باحجال وحوه إرادة إنسانة علویة » 
خر بي اختمارها خارج الزمان » ومن ثم لا نستجيب لأي معرفة تجريبية . 





` Kant. Fondement. Mêts, 2° Section, 2. aliméa. : انظر‎ )۱( ۱ 
|| 

۱ (۲) فيكتور دلبوس . فيلسرف فرلسي ( ولد في فيجاك عام ۱۸۰۲ » وترفي في باریس ‏ 

عام 1 ) ٠‏ كان ادا في السورون » وقد كتب ج3 من الولفات ٠‏ مہا : 


‘Le problème moral dans la philosophie عل‎ Spinoza et dans 
Phistoire du spinozisme. 


المشكة و یی في فلسفة سهینوز! » وفي تاريخ الامبمنوزید - وكانت رسالته : 
formation de la philosopbie pratique de Kant.‏ هل sur‏ تمدق 
| دراسة في تکوین الفلسفة العملية عند كانت. وقد ترسهم الى الفرنسية : أسس ميتافيزيقا 
الأخلاق لكانت ... الخ .. واشتير عضواً في أ كادعية المارم الأشلاقية والسياسية عام ١41١‏ 
( انظر :1.3 grand Larousse‏ ( ( العرب )2 


{o 


بسد أننا ما دمتا في نطاق ما يقبل المعرفة ‏ ندرك أن الصعوبات التي 
تثيرها دو افعنا العسقة كثيرة وحی لو افترضنا أن هذه الدوافع الحقيقة 
قد كشفت » فإنها ليست سپلة المراس حيث يمكن إقصاؤها وشغل مككانها 
محرد صارف من صوارف الفكر » كفا أردنا . 


بل قد موز لنا أن نتساءل : إذا ما كانت النية بمامة يمكن أن تكون 
موجبة ؟.. ۱ ۱ ۱ 

برى الامام الغزالي أن الانسان لا سلطان له مباشرة على هذا التوجیه » 
وفي ذلك بقول : « إا النبة انبعاث النفس وتوجبها » وميلها إلى ما ظبر فا 
أن فيه غرضم-ا » إما عاجلا » واما آجلاً » وامل إذا لم يكن لا ڪن 
اختراءه واکتسابه محرد الإرادة » بل ذلك كقول الشبعارن : نويت أن 
أشتبي الطعام وأميل إلبه » أو قول الفارغ : نوبت أن آعشتی فلانا وأحبه 
وأعظمه بقلى » فذلك محال » بل لا طريق إلى اكتساب عرف القلب إلى 
الشيء ومیل إلبه » وتوجبه نحوه إلا باكتساب أسبابه » وذلك مما قد يقدر 
عليه » وقد لا يقدر عليه » وإنما تنبعث النفس إلى الفعل إجابة . للفرض 
الباعث » ااوافق للنفس » اللائم ها » وما لم يعتقد الإنسان أن غرضه منوط 
بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده » وذلك مما لا يقدر على اعتقاده في 
کل حين » وإذا اعتقد فإنما يتوجه القلب إذا كان فارغا غير مصروف عنه 
بنرض شاغل أقوى منه » وذلك لا يكن في كل وقت»والدراعي والصوارف 
ها آساب كثيرة » پا تجتمع » وختلف ذلك بالأشخاص » وبالأحوال » 
وبالأجمال » ویضرب الغزالي لذلك مثالا فيقول : « فإذا غلبت شهوة النكاح 
مثلا » ول يعتقد غرضاً صحبحا في الولد » دينا ولا دنیا » لا يكن أن يراقع ۱ 
على نبة الولد » بل لا يمكن إلا على نبة قضاء الشهوة » إذ النية هي إجابة 
الباعث » ولا باعث إلا بالشهوة » فكيف ينوي الولد » وإذا لم يغلب على قلبه 
أن إقامة سنة النكاح اتباع) لرسول الله مر يعظم فضلما » لا يكن أن 


a 


ينوي بالنکاح اتباع السنة » إلا أن بقول ذلك بلسانه وقلبه »> وهو حديث 
حض ليس بنية . نعم طريق اكتساب هذه النبة مثا أن يقوي أولاً إهانه | 
بالشرع » ويقوي إيانه بعظم ثواب من سعى في تكثير أمة عمد بلقي “ويدف 
عن نفسه جمبع النفرات عن الولد » من ثقل الونة » وطول التعب وغيره . ' 
فاذا فعل ذلك ربا اننست من قله رغبة إلى تحصمل الولد الثواب » فتحر که 
تلك الرغبة » وتتحرك أعضاوه لماشرة المقد » فإذا انتبضت القدرة المحركة 
للسان بقمون المقد » طاعة لهذا الباعث الغالب على القلب كان ناویا » فان لم 
يكن كذلك فا بقدره في نفسه » وبردده في قلبه من قصد الولد .- وسواس 
وهذیان » ۲ . 

وقد نذهب إلى ما هو آبمد من ذلك » لأننا لو افترضنا أن هذا العلاج 
الأخلاقي قد استمر ونجح » لبقي أن الفطرة الحسبة لم تنمدم لذلك . فهذا 
القدر الكبير من الأفكار ‏ ومن المطامح » ومن العادات التي اكتسبت من 
جديد ‏ يمكنه فع أن مد" من سلطان میولنا الغريزية » أو يخففها > ومع 
ذلك فان هذه المدول تظل ماثلة » ولا يختنق صوتها قط اختنافاً كاملا » بل 
إن الأمر ليصل أحيانا » عندما .اء ؟.. العقل مع دافم الأنانية » أتنا 
لا ندري - على وجه القطع - لاي الأمرین خضعنا ۱ 

وبحب أن نلاحظ جيداً أن الذين قد تتسلط عليهم هذا الشك ليسوا مم 
العامة من الناس » أولثك الذين يطلقون العنان لأهوائهم » وليسوا أيضا مم 
حدیئو العهد بالدين » فهم قلما یتنبپون إليه . فمن الواضح أنهم لا كانت 
مبادمم حق الآن منشفردة > لا تواحمها مبادىء ارق مضادة » فلا مجال لأن 
مخطئوا تبين المبدأ الواقعي الذي يلبم آعاهم » ولن یکونوا يحيث یقسرون 
نواياهم الخاصة بتشابه الأقوال أو الصور » عندما تبدو شم مظلمة أو غامضة. 


)١(‏ الإحياء ۽ / ۳۲ ط . اطلي > وقد نقانا هذا النص بصورة آرفی ما في الأصل. 


يفف 


وإنغا بقع في هذا الصالحون من الناس » أولئك الذين قد يحدون » مت » 
البقم هز دوافعيم اقىقىة » ولي رة وساوسیم في هذا اضوع 


تارف ما يدر ق ها مذا من تتاقض » لين المکن ! الترل بسانه عر ادر 
مأ عققون من نقدم أخلاق حب أن تزداد خاو لمم من ألا تسترهم في نظر 
أنفسهم تك ااطمقة ا من متس باتهم الجديدة > 0 إلى الاعتقاد 
بام اعا ده‌ملونٌ HE‏ سا ا ي الفضملة . 
ألا يحدث في الواقم أن 00 أحاناً » وبمد فرات الأران » 7 
کا را في ذلك #دوعین » ہم إنما كانوا يعملون في هذه ا اة أو 
۱ ور ضام النؤزعة الخفية من 


ولکن هل يمكن لجذه الاسرار العسقة » التي تنزع غالبا إلى أن تختفي 
عن أكثر الاختمارات دقة - أيمكن أن تغيب عن الله 0 هم عم 
پدات المکدور ۴ وا 7 بلتم" من" خلتی > ومو اللتطيف" 
ایا ؟ م" . 


رهذا نحد. في الأخلاق الدينية - آکثر من أبة أخلاق أخرى - ضرورة" 
تفر ض نفسما على كل فرد » هي أن ستعمل الدقة وعمق الط 0 0١‏ 
ضيره » بقدر ما يمارس من جپد شجاع لتحرير نفسه من كل تأثير » سوى 
التأثير الذي ثرضه الشرع » وبرضاه . ۱ 


والحق أنه لا يوجد شرع عادل یکلفنا بأن تحمل أكثر ما تطمتی فطرتنا » 
حق ندرك ما لا نستطمم إدراكه » أو تجاهد ما لا نطيق هزیته . ولکنسا 
عندما توقفنا قوة هذه الفطرة » قمل أن نصل إلى نهاية الطریق» «فعند نقطة 


(؟) الائدة ۷.۸ . (0) اللك | ۱ . 


YA 


الأيقاف هده که اله سوقف الت مير الي مخضم قانور .5 المقل و سنه ۳ عن 


هن ااناسعمة ی > تما ار النظر اي : اخ 5 ا 
ا ؛ آلمسز مه , ه قمل الأحسن » الذي نجد أنفسنا فيه لا بد أن 


دمص تم 


م 5 ميرة : دعوو ب ع 2 دذشهي کل عنما إل نة لا ترضي 
النزعة الأخلاقية؛ 1 7 تا ن الداحية | القاتو لمة وهر اننأ مد أدينا ما أعليناء 


مأ دما غير ملزمبن مطلقاً مل ات 1 ۰ 


5 5 ا 0 4 ف بو 6 # و 
ينام أن ملاظ نقصنا الاسامی / اب ای / 0 ورلکن افمطرارنا ٤‏ مه 
2 ۱ 8 3 4 متا ۳ 7 ى و ik‏ پا مر 0 
Ji‏ تابر وا شمو زر | تقار سنا ل E 1 RT‏ فم هذه‌الفطر 6 العضمة 
و ا لها میب و 3 ۰ 5 .¢ er‏ 
إعانة ۷ ذقص فا ولا ارام 1 لانم غير حل بره لاعن الأخلاقية 5 


وهکذا عد أن الاعتبار الأول » وهو اعتبسار منطقي حرارة قبه > 
مح نش اط زهتنا ساره » وبدعونا 1 1 أن لستريح 2 هو ۰ عل عدأ اد ٤‏ 
كأنه لا بقل التماءز محال . فإذ! ه! ارتضمنا هذه الوقفة » واستطالت قلملا 


وإذا كانت ملاحظة هذا المون !١‏ بين وأءعنا ومثلنا تشعل ‏ بالعکس _ 
النار في قلوبنا » وتمعلنا ثاثرين ضد أنفسنا » فقاما بكون ذلك من أجل 
إصلاح فطرتنا » وهو آمر نمتيره - على سبي الفرض -- مستحيلاً » بل هو 

من أجل أن ننقم على ظرة أ التعس . هذه الكراهية الي لا حدوی من 
ورأئا» وال تسمى « ناس » » تقود الانسان حتما إلى نفس الوقفة أولاً > 
ثم إلى التقبقر الذي أشرة إليه منذ قلبل . وذلك هو الانسان » طالا اعتيد 
على قواه » وأنواره الخاصة . 


هذا كله في مقابل نفس مفذوه بالإدان » ملوءة بالثقة في هذه اطقيقة 


45 


الحة والعلوية » هذه الحقنقة التي لا حدود لخيرها و ار راي هي 
موضوع نا و احترامتا ونطلق علمها 1 الله 3 ا 


إن النفس التي تثق في هذه الحقيقة لا ترتد أبداً إلى ذلك البأس القاتل » 
ولا إلى ذلك التساهل المليد نحو الذات . ذلك أن فكرة لطف الشرع الامي 
الذي لا يأمرة پان نخرج من فطرتنا » يقابلبا في ضبرنا فكرة العم الشامل 
العاوي لخالق هذا الشرع . هذا العم الشامل وحده » الذي يطلع على أعماق 
قلوبنا ٤‏ والدي بقیس قباس دقيقاً حدود قدرتنا ‏ هو الذي ستطیع أن 
يحم بحق إن كنا لا نزال نطيق أن نبذل جبداً » لكشف نقائصنا المستورة» 
نقائص ناو كنا الباطني » وتصحیحها - هذا من ناحية ٠ ٠‏ 


ومن ناحمة 5 آخری » إن فكرة وجود الله ذي الجلال في كل مکان » تلك 
الفكرة الى ملا نفوسنا اهتام] بالأخلاق» وبالصرامة نحو أنفسنا هذه الفكرة 
فشا بدورها فکرة الرحمة التي تمد يدها دام إلبنا » لا من أجل أن تتلقى 
أ ولئك الذین برجعون من غفلتهم » ويحاولون أن بنم‌ض و | من کدو تهم- فحسب > 
ولحكن من احل أن تساعدم » وقدهم بقوة رتراحب مداها داكا . 


في هذا الضوء يصف لنا القرآن حالة نفس امن » فبي ليست بائسة من 
روح الله : « إن لا يناس من روح الله الا" القوام” ا 
"ولا هي آمنة من مکره :د فلا امن ع الله ال" القتوم" الخاسر ون»۲ 
واغا هي دام في منتصف طریق ؛ بين ال والفون » آو بالأحرى» تغذي 
كلا الشمورین يوقت واحد: «محنذر " الاخرة" » ور جو رحمة ا ربه»۲۳۲. 

وإذن » فو حوار حي > بين لطفر وهمة » وشحاعة وأمل» وهو حوار 
بتمپد شعلتنا » دون أن محرقنا بها » وبرطب قلوبنا دون أن يسلبها حميتها » 





(۱) وسف ۰.۸۷ (۲) الأعراف / ۰۰۹۹ (۳) الزمر ٩‏ ۰ 


1۸۰ 


فكل شيء متوازن» ومتناسب» وهذا هو مموع الشروط الضروریة» والكافية 
لبناء عمل دائم وخصب . فهل تستطیم النزعة,الأخلاقية أن تحد في غيره 
يمان أفضل ؟. 


والآن » إذا كنا قد أثبتنا مبدأ النبة العام > ويعد ان حددة أنه لا يمكن 
ات يعني مطلقاً نية سطحية » أو مصطنعة » بل لا مناص من دوافع حقيقية 
تتعمق في أنفسنا » كبا تحد فپ جذورها العميقة » وتطبرها - نستطيع 
الآن أن نشارف الموضوع الرئيسي في هذا القسم » ألا وهو دراسة الجموعات 
الختلفة غذه الدوافم » وقحص نظمبا في الأخلاق الاسلامية » كل على حدة. 


وني أثناء هذه الدراسة للنية الغائية »> سوف نصادف كل نوع منبا » 
ابتداء من أجدرها بالمدح » حتى أحقبا بالذم » مارين بمنطقة وسيطة » في 
مستوى عادي» كن أن ترصف باللامبالية » ولو لم ر'ق ذلك في نظر يعض 
الأخلاقبين والمتصوفة المسمين » إذ كيف نجمم في حك واحد رفضاً لبداین 
متباعدین » آحدها عن الاخر» المبدأ الذي بقف ضد الشرع » والآخر الذي 
يكن برغم كل شيء أن يحمل الشمرع أكثر فاعلية ؟. 


ألم يعامنا القرآن والسنة بطريقتم) في تقدير الأمور ‏ أن بين الطرفين من 
( الخير والشر ) - مکاناً للفظ وسط » وأن بين « الأمور به » و «١‏ المنبى 
عنه © وحد السموح به آو , المباح ¢ ؟. 

إن في القرآن ثلانة ان : ( کتپ عليم - ”حرام علي - 
وأحل" لك ) » وهي أكثر التصبرات ی 6 والقرآن يعين .ها احموعات 


الختلفة في تشریمه » فلاذا لا يطبق نفس التقسم الثلائي على الروح ( أي 
الدرافع ) التي تحرك أنواع السلوك الختلفة ؟. 


۸۱ أخلاق القرآن - +١‏ 


وإذن » فلي نحم بان نة معيئة هي طدية » أو خبيثة > أو جائزة 
فحسب - لا يكفي دالا أن ناظر فسأ إلى المفيوم المجرد» بل جب في الوقت 
نفسه ار نحسب حساب عاملين آخرن * قد يعدل تدخلبها حكنا 
تمدیلا مقا : 

الأول ١‏ نوع العمل الذي نقصد إلى مارسته » لتتحقيق غاية معينة » لانسه 
إذا كانت الأشياء ذات القيمة المادية » يمكن أن تستعمل وسية للتوصل إلى 
غايات هذه الدنا ؛ فليس الأمر كذلك بالنسة إلى واجب مقدس » ينبغي 
أن تصور لذاته » أو لغايات أسمى . 

والثاني + الدور الذي ينال بباعث أو آنخر لیژدبه في بناء قوتنا المحركة » 
تبعا ا إذا كان وحده » أو مشتركاً مع باعث آخر ؛ وفي هذه الحالة الأخيرة 
حسما [ذا كان کون في هذه الشركة عنصراً رئیسبا » أو ثانويا ؛ لآنه في أي 
خليط من الدوافع الختلفة لا يحب أن ننظر إلى طبيعة كل عنصر مضاف - 
فحسب » بل ننظر كذلك إلى الأمبسة النسبية التي نعلقبا على كل من هذه 
المناصر في الجموع . . وإذا كان الانسان ذاته خليطا فکیف لا نبالي بالسل 
الذي بدل على طبيعته بصورة أفضل ؟. 


إن من المناسب فقط أن نحي عليه تبعا للتفضيل الذي عنحه لهذه الغاية 
على تلك الغاية الاخرى > ومعنی النسبة يقتضيه » ا بقتضبه المبدأ القرآني » 
الذي سوف توزن طقاً له اعمالنا » حتى لو كانت في وزن الذرة . 


وعلى هذا النحو نجد أن خطة هذه الدراسة قد تحددت بالفمل » رغم ' 
أنبا شديدة التمقبد » والتداخل : ولسوف نمرض على التوالي نظرية هذه 
الأشكال الثلاثة من النبة » على أن نفترض أن كل واحدة منپا هي صاحبة 
السطرة على الضمير » ثم نشرح في النباية مختلف الطرق التي يمكن أرف 
تمتزج بها الدوافم الكثيرة » لكي تسم في تحديد اختيار إرادتنا . 


LAY 


من الملوم » في الأخلاق العقلانية أن أكثر النظريات تشددا» وهي نظرية 
و كانت » » تجعل الممدأ احداد الإرادة الطسة فى الفكرة المحردة للواجب » 
باعساره القانون الشككلى للمقل , 


ولقد يجوز للا أن نعتبر هذه النظرية جرد بدیل متافيزيقي للاظر 


+ دما 


القرآنية . ولا ريب ان القرآن يقدم الأشباء في ضوء مختلف » لأنه > 
هذا الشكل الفارغ للواجب عادة مناسية » وبعين لمارسة هذا الامر السامي 
سلطة أكثر ارتفاعاً بصورة أخرى . قااؤمن لا بذعن للواجب « کفکر: » 
أو « ككائن عقلى » ؛ ولكنه يذعن له باعتياره متصلاً يحقمقة أساسية» ومن 
عبت هو مادو عن الأرضؤو لأسي الذى ور فا بیدا العمل رارم قت 
الحقائق الأولى ؛ با في ذنك الققة الأخلاقية في المقام الأول . 


يمد أننا إذا نجنا هذه الفروق النظرية جانء؟ » فسوف نلاحظ تائل 
النظريتين فيا قامتا عليه ساسا من اقتضاء عملي . 

فالقرآن يعمنا ان الرسالة الوحيدة للاسلام » الرسالة التي من اجلها خلق 
الانسان_ » بل خلقت جميم الكائنات العاقلة > مرئية وغير هرئية » 
( إنسا وج )هذه الرسالة تنحصر في العبادة واضوع للخاای جل وعلا: 
د وما تخلتئت“' الجن والانئس إلا" لون ». 

وتأتي آبات كثيرة لتكل هذا الإعلان بأقوال أكثر تحديداً »> ومن ألفاظ 
هذه الأقوال نجد أن خضوع النفس لأمر الله يحب أن يكون خالصاً » دون 
مرك : « وحن له مخلصون 2306 «وادعوه 'مختلصين له الدی ۱۲ 
د "فاد ال "خللما لد اد » ۰۳ . ۱ ۱ 


. ۲/۳۹ )۳( ۰۲۹ ۷ (TT) ۰۱۳۹ / ۲ )۱( 


LAT 


ولكي نفهم جيداً ما يقصده القرآن بهذا الاخلاص ينيغي ان نضيف 
جموعتين رين من الآيات التي قدم لنا بها تحديداً - هو في الحقيقة سلي - 
ولكنه يعبر أصدق تصبر عن هذا الخضوع الخالص . 


ففي الجموعة الأولى يلح القرآن على نقطة هي : أن سيطرة أهوائنا يحب 
أن تنتفي من أحكامنا » فبي شر وثن یتسم : « فلا تنتَبِسُوا المودئ أن 


بجاو )۲ 


تعد لوا 6 ۱ ووم ا من اتسم هواه فصر هدی من ال » 


5 و | s‏ : المَوَّى فت ك عن سيمل ان ۰ 5 


وفي المجموعة الأخرى بريد القرآن أن يحرر أنفسنا من تأثير العام 
الخارجي » فهو يمنمنا من أن نلتمس طاقتنا الأخلاقية في آراء الناس عنا » أو 
في المواقف التي عکن أن يتخذوها حبالنا » فرضام وسخطبم » ومپابتيم 
وقدرتهم - يحب ألا نعبا پا أو نبالي » وحسبنا في ذلك قوله تعالى : 
« الذين” يلون رسالات الله وخنشوات" » ولا خشوان أحداً الا" 
اله » ٩‏ وقوله : « آفسواف كأتي ال" بقوم حلمم وت حون أذ ل 
على الوّمنین » آعزاة على الکافر ین » جاهداون في میسل الو 
يخافلون لومَة لائم »۲ - في مقابل قوله تعالی : « تساتخفون من" 
النئاس ولا تتفلو من الل وهو ممم ۷۰ وقوله : « راون 
الناس" » “> وبريد القرآن ايض) ألا نبالي حزاء الناس أو عرفاهم : « انا 
تتطتمسع لوجه الله لا "نرید" مشک مزا" ولا "شکوراً »4۲0 ومن 








(۱) 6 ۰.۱۳۰ (۲) ۲۸ ۰۰۰1 (۳) ۲۱/۳۸ .۰ 
(؛) الأحزاب / ۳۹ . (ه) الائدة | »۰ . )١(‏ النساء / ۱۰۸ . 
(۷) النساء / ۱:۲ . (م) الدهر ٩۹‏ . 


۸4 


قبل كان من الأوامر الجوهرية الموجبة إلى الني في بداية الوحي هذا الأمر 
الموحز المحم : و ولا مسن تست تست‌کن N‏ 


فأين يقع إذن المبدأ الحدد للإرادة إذا كانت قد قطعت هكذا عن كل 
هذه الدو افم ؟. 


إن القرآن بدلنا عليه في هذا التحديد الذي بصف به الانسان التقي » 
E‏ ی 1 ۳ 
فقول ۱ و سحتتا الاتقی 6 الي بۇتي ماله تترآحكى ¢ وما 
/ حر عنده" من نعمة ری » الا" ايتغام وجه رتم الاعل ۲ . 
وان القرآن لممضي في هذا الاتماه إلى حد" القول بأن الذي يأخذ الصدقة 
ل همق ره ا وهو تفت سوب عن 
عباده » ويأخلن' الصدقات » *"» وللني علخ في هذا القام تعبير رائم » 
حمث قال : دمن تصدق بصداقة من كسب طب» ولا يقبل الله إلا طاء 
کان فا يضعها في کف ال من » بربمها کا ری أحدم فلو"ه E‏ فصل » حى 
تکون مثل ال » لكل 


فمن جموع هذه النصوص يستنتج' تحديد كامل للنية الحسنة » طبقا پم 
القرآن » في حركة تعدل بها الارادة الطائعة عن كل شي, » طوعا أو کرها» 


(۱) الدثر / ٩‏ - وقد توسع كثير من الفسرین في هذا المنم »> حين حملوا هذا الاص على . 
ممناه الأوسع » فجعلوه شاملا لكل حركة في النفس » مها قل غرضها الدنيوي حتی ولو 
كان ذلك انتظارها لجزاء الله لإواسع . ولسوف لناقش فيا بعد کون هذا التوسع في مفهوم 
الأمر يتضمن تحري) دقيقا » ومطلقا » أو توجمباً الى الأمثل . 

(۲) ال / ۱۷ - ۲۰ . 

(۳) التوبة / ۱۰۶ . 

(؛) الوطاً : كتاب الترغيب في الصدقة - باب / ۱ . 


{Ao 


ظاهرا او بإطناء كما نتوجه نحو الجانب الذي تتلقی‌منه الأمر . نبا انفصال 
عن الناس ؛ وعن أنفسنا » واتصال باشل الأعلى 6 والأزكى 4 والأكل: ألله 
حل وعلا . 


والقرآن لا يقتصر على النصوص الحددة » الق غالبا مسا تأتي في ألفاظ 
مستوعبة » لتقدم لنا المثل الأعلى على انه الموضوع الوحيد الذي يحب ارت 
دضعه الانسان نصب عيليه وهو يعمل : « وما تنفقون إلا ابتفاء وجه 
اش » »دومن فمل" ذلك ابتفاه مر‌ضاة الله فسوف ˆ 'نؤتيه ار 
ظا ٩‏ “> «انتني أ | اس إلله الا" أ » “فاع في 4 واه الصلاه 
رن 5 بري  »‏ » د وما ات سم من زکاة تریدون وجه الله فأرلئك 
م الضّمفون 4 ۲ .. e‏ الكشرة و ن القرآن 

من أوله إلى لی آخره برحبنا نحو هذا ادف . إنه مشروع عظم بنتزع الانقس 
من هذا الجو الأرضي » ويحذب أنظارها إلى السموات ۰ يحمث يكن القول 
بان سطرة هذه الفكرة الإلهية هي التي تمك الخطاب القرآني . 


ولكي نقتنع بذلك ما علبنا إلا أن نفتح هذا الكتاب کنیا اتفق » 
أقرل: إنه لا توحد صفحة واحدة فحسب ٤‏ بل إنه لا بوخد سطر واحد؛ ف 
التوسط » لا ند فيه ذكر الله » سوام باسمه » أو يضميره » أو يبعض 


صفاته ۲*۱ . 


(۱) البقرة / ۲۷۲ . (۲) الساء ‏ ۱۱4 . 

(۳) طه | ۱۶ . (:) الروم / ۳۹ . 

(ه) الواقم .أن هذا الکتاب في صفحاته المسائة التي بتالف منها عادة - بلغت العامة 
التي أحصيناها لذكر الله فيه عدداً : ( ۱۰۲۰ ) مرة » أي أن الله مذكور في الصفحة 
الکونة من ١١‏ سطر؟ً عشرين مرة - في المتوسط » وئيس سوى (؟؟) صفحة یقل في كل 
منها ذكر الله عن اعشمر مرات 


t۸٦ 


وإذن» فلدس هناك بالنسبة إلى نفس قارىء القرآنإمكانة النسانالعميق» 
أو حتى الغفة الطويلة » ما دامت دقات هذا العام الروحي ترن في أذنيه ٤‏ 
وتعاوده بلا انقطاع » کما ترده إلى المنبع الأول للقوة والنور » ولا نظن 
هناك تدريماً أبلغ تأثيراً من هذا » حتى نقی على انتباهنا بقظا » وحق 3 
نشا طاهرة ونزيهة . 


ومع ذلك » فما تحدر ملاحظته أن هذا القرآن لا مخلط مطلقاً في موضوع 
التاؤزه عن الغرض ما بين السة والعمل ۰ 


فالقرآن » على الرغم من أنه وصم أشياء هذه الدنيا بالاحطاط » لم يرد 
فه أي توجمه أو وعظ وحب على معتاقنه أن يتنازلوا عن الحساة زهداً 
وتقشفاً . إذه كل تأ كمد پذم التطرف في کل شيء » ولکنه لا بحرم مطلق 
الرفاهة القردية » ولا الازدهار الجاعي . 


ففما ففما تعلق باأرفامىة الشخصة ده يقول في کات صر نحة : «و نا بني 
آم عن مسنجید »وکاوا واشر بوا» ولا 7 : تسْر_فوا» 
انّه لا معب“ ال سر فين » “قل هن حرام زيدة الله ر التي أخترج العباده» 
والطسات ۳ الرز'قر 9 7 


وفما بتعاق بنمو الزرأعة » والتحارة » والصناعة © وتطور الکشف 
واضارة بعامة - نحده بدعونا دان إلى تحقيقه » دون أن ينم شيا منه . 
ولا حاجة قط إلى تکرار النصوص في هذا الوضوع » بل يكني أن نمطي 
منپا نصا واحداً » ذا أهمية لا حد" لما » ودا ألفاظ #مل ك اود 
في الأرض » وعليها » وكل ما يوجد في البحر » وفي الهواء » مسخراً للناس 


. ۴۲-۴١ / الأعراف‎ )۱( 


{AY 


من لدن العناية الإهمة » قال ثعالى 4 « و سر " لکم ما في السّموات وما 
في الأراض جميعا مت" ۱ 1 


وكل ما في الأمر أن القرآن قد اكتساب هذه الموارد » وتوزيعها» 
واستعالها لبعض القواعد العامة التي تكفل خير الجبع في عدالة » وجمل 
- فما عدا ذلك - من هذا العام زا » ومنزلا موقتاً : « زين لاس 
حلب" الشپوات من النتساء والبّنينة والقناطير اللفتتطتر :من الذاهب 
والفضّة وال المُسوامة والأنمّام واطتراث » ذلك متاع/ المح 
الدانشا » وال" عننده حسن" الآپ » ". 


وهو | مل من امات الدنیا كلما > ومن متمپا > غاية » بل وسل 
باغ أشاء أخرى » يقول القرآن : « والذري نی الأزواج کلپا»وجمل 
لکم من اللنك ر والانتتام مات کون" » تتستتوو ١‏ على ظپوره » 


ی را إنعلمّة ركام إذا اتويت عليه » وتقولوا : سنحان 
الذي سخ امنا » وما نتا ان نت ونان رشن 


5 لتقلبون )7 


وإذن » ففم تنحصر النزاهة التي عامنا إياها القرآن» إن ١‏ تكن في الفكر» 
وفي النبة ؟ . ذلك أنه إذا كان الشر الأخلاق لا يكن في المارسة المادية 
لنشاط معین » بستهدف إنتاج الطسبات » وحيازتا » فلا عکن أن يوجد إلا 
في الروح التي تملى هذه المارسة . وما علینا إلا أن نستنبط » ثم نصوغ ري 
الأخلاق الاسلامية ف هذا الصدد» مبزین ست حالات » تختلف قمتها أحماناً 
اختلاف اللمل والنهار : 


() الجائية | ۱۲ . (۲) 5ل عران / ۱4 . 
(؟) الزخرف / ۱۲ - ۱۳ . 


AR 


أولاً : الحالة الأولى » التي تصف اللاأخلاقبة الصريحة » وهي الحالة التي 
يكب الانسان فيها على الاستبلاء على المادة » بدافع من حب التملك الفريزي 
الغشوم » دون قببز أو حرج. وبدهي أن هذه هي الحالة التي بکون الانسان 
فيها مذنياً » قانوناً وأخلاقا » وهي ما يطلق عليه صراحة: « عبادة الهوى» 
في قوله تعالی : « آرانت من اتنخن إهله” هواه » آفانت" تکون عليه 
وکیا » آم تحسّب؛ أن" اه مرن ار تون اد کم رلا 
کال نتعام 3 مم ۰ أضلة میا » . ۱ 


ثانيا : بيد أن الذنب الأخلاقي لن یکون آدنی » إذا کاس الجبد الذي: 
شذل لتحاشي هذه الطريقة النحرفة أو تلك مفروضا فقط ؛ بالاکراه أو 
بالارهاي » عارسه الاخرون ضدنا» وسث إنه لولا وحود هذا المنع الخارجي 
لکنا قد تجاوزنا الحد » وخالفنا الشرع باتبان هذه الطريقة » على الرغم من 
كونها منکرة . ففي هنم الحالة ایضا یکون الرء تحت حك الهوى » ما دام 
تخضم مکرهاً لتنفيذ حرفبة لشرح» والقرآن یسجل من هذا النوع مواقف» 
في قوله تعالى: : «ومن 4 الأعثراب من تخل ما ينفق " مقر ما وبار بتص 
بکم' الد واثر » "۲۲» وقوله : « ولا بنفقون إلا" وم کار هون " . 


ثالثا : لنفترض الآن أن هذا الخبث الروحي غير موجود » ولكن ها هو 
ذا رجل توفر له مپنته العادية أن يعيش شريفاً أمينا » فلنفترض أن ارتباط 
هذا الرجل بنوع حماته كان يحيث يستشعر كراهيةحميقة لكل كسب خسث» 
۷ لانه يعتبره مذموما من الناحية الأخلاقية » لأن مسألة من هذا القبيل / 
تخطر له قط » ولکن انه ضد مزاجه » أو عاداته . فهذه الحالة السالة التي 





(۱) الفرقان / ۳ - ۰.64 
(۲) التوبة / مه . (۳) التوبة | ٤ه‏ . 


4۹ 


لا تضر » هذه الضبة التلقائية للشر - إئما تنشىء براءة الغريزة الصبيانية ؛ 
لا انتصار الارادة الماقلة (۱۱. ۱ 

وفا تبدأ الحياة الأخلاقية عندما يكون سمینا إلى العيش الشروع نلیجة 
اختبار واع » 'منطدلقه الثمبيز بين الخير والشر > و قاعدته الامتذاع عا هو 
حرم 5 والالتزام باستمال اشاح وحده , وهم ذلك فيذم لست سو قر بدابة» 
لأنه إذا كان مستحبا بلا ريب أن عتنع المرء إراديا عن الشر عندما يعرض 
له“ فليس الأمر كذلك حين ببسح لنفسه استعيال شيء لم يذمه القانون الأخلاقيء 
فالإباحة ليست الوصمة » وهذه أدنى من التكلف . 

35 ان الإباحة العی الوأسع للكلمة هي عدم التعارض مع الشمرع » ولكنبا 
بالمءنى الدقيق الذي نريده هنا هي : الامکان الأخلاقي للعمل أو عدم العمل» 
غير أن المکن لا حمل في داته كل ساب وسعوده . قبو وإن كان 0 شرطاً 
ضرورياً 4 لكل و حورد که الا آنه لیس » بالشرط الکانی 4+ 

وإذن يحب أن نبحث في مكان آخر عن البداً الذي يضطرة الى استعال 
حقنا بدلا من أن تهمله » ففي هذا المبدأ تكن قيمة اختيارة . . 

فاذا بكون هذا الممدأ ؟.. إن الحالات الثلاث الآتية تحب عن هذا 
السوال . ۱ 
رابعا + عندما نسأل آنقسنا : لاذا نبحث عن رفاهيتنا اشروعة ؟.. 
فإننا نقتصی أحماناً على أن نقول لأنفسنا : لانه غير حرم » دون اعتبار 
للبواعث الأخرى المكلة . 





(۱) تشبه حال هذا الرجل حالمن بقاتل في صفوف الومنین » مدفوعا بماطفة الشجاعة 
وحدها » أو یدافع ( الوطنية ) احدردة » وهو الذي لا ستحق مطلفاً لقب ( احامد في 
سبيل الله ) - انظر البخاري / کتاب الجهاد - باب / ۱۵ ( الرجل يقاتل شجاعة » 
والرجل یقاتل حنية ) - فبؤلاء الرجال يبقون على هامش الأخلاقية , 


1۹۰ 


فقد رأينا في هذه الحالة أن الداقم القيقي لمملا لا يكن ری يكون 
هو القانون من حبث هو قانون » لأن هذا القانون يصلح للنقيضين على سواء» 
ومن ثم قهو عاجز عن تفسير أا : 


ولا و یکن وراء «القانون»» و«المنفعة» بالمعنى العام مبداً آخر محتم للإرادة. 
فان الدافم احققي لمملنا هنا هو إذن وبالضرورة 4 «افوی » الذي نجده 
لإشاع حاجاتنا الفطرية. ولا ريب أنه ليس اهوی الأحمى الستسد للماطفة» 
ولکنه هوى مستنبر خاضم للعقل . ولکن ما آهبة ذلك » إذ أن الصلحة 
دائما » لا اثقانون » تظل في هذه الحالة أساس اختمارنا الخاص. وقد كان دور 
القانون أن بزيح العقبة أمام طريق مزدوج > ولکن الفطرة هي التي أعطت 
الامر بان لا ختار سوى واحد منپا » كا لو كانت هذه الفطرة تترقب هذه 
الاحظة المواتية» التي بدا لها فما أن القانون لا يبالي» فاختارت ما تفضله عليه . 


إن توقع الاختبار العام > والخضوع له » أمران لما قبمة نة » ولكن 
الاختمار الاس لا معنى له من الناحبة الأخلاقة » فو للعو دارا 
وذم أو بمدح من حبث هو في ذاته ؛ وذلكم هو الموقف الذي أطلقنا علسه 
لنت سكديا » والذي يعبر في هذا المحال ل درجة في سم 
الأخلاقية 


خامساً : إننا لم نواجه حق الآن الحالات التي تستحق أن تذكر علىسبيل 
الاستحسان. فالنية الحسنة ليست.هي النبة التي تكتفي بتحذيرةا من‌احرمات» 
وإخضاع رغباتنا لما هو مناح » إنها أكثر اقتضاء » وحب فضا عن ذلك أن 
تتوفر ما اعتبارات أخلاقية إيحابية » صالحة لتسويغ اختيار هما لموضوع 
الرغوب . وهكدا نجد أن كيبي الانسان عيشه > وأ کله حدق لشسع جوعه » 
وارتداءه لباس نظيفا » واستخدامه للرفاهمة > ومسامراته البريئة - كل ذلك 
وغبره من الأعمال الکثبرة المائلة - خال مطلفاً من أي معنى أخلاق ما دام 


45١ 


هدفه الوحيد أن عتمنا متاعا حسناً بالحياة » حتى ولو م نقع في الإقراط 
ی ۱ 


وإذا كنا 'نقفكي عمرنا في هذا وهذه بکل أسف حالة الجهرة من 
الصالین- فان جملة متاعنا سوف تکون بلا وزن» ولا قممة » ولن بکون لنا 
أي رصد أخلاقي » کا أن وجودة الثاني سوف يكون مفتقراً بنفس النسبة 
في حين أن هذه الأعمال ذاتها يكن أن تصير ثروات أخلاقة » إذا ما 
تدخلت أسباب شرعية مرضة لتسد النقص في وجبتها » مثلا » حين أحافظ 
على بدني » من أجل أن طسق بشجاعة تحمل الواجبات التي كلفت بها » 
وحان أقصد بأحاديثي العادية احضة أن أوثق صداقة نزبهة 2 إخواني » 
وحين أمارس نشاطي في المبدان الاقتصادي فأتصور شيئا آخر غير جرد 
التمة بالتملك » سواء أكنت أريد أن أجنب أسرق » أو أجنب نفسي مغبة 
العيش عالة" على الحتمم » أم كنت أحب ان أنشر السعادة بين هؤلاء الذين م 
أقل حظا » أن أتبح ماعات من الناس أن يكسبوا عيشهم بشرف » أرن 
أزيد في ازدهار بلدي » أو أزيد في قيمة هذا الصنع الامي بصورة أعم » 
هذه الكرة الأرضية التي استخلفنا الله فيها » كيا يتبح لجيم الحاوقات التي 
تسکنها أن تعيش» وتتنعم » وتمجد خالقها . 

وهكذا نجد أن الحكة الإسلامية لي تعين حداً إجباريا لكسبنا الشریف» 
ولفا فرضت على عقلنا تلك الطريقة في رؤية أعراض هذه الدنيا على أنها غير 
جديرة بان نطلميها » لا من أجل ذاتها » ولا من أجل ما قد تجلبه نا من 
متعة » ولكن نطلبها لغايات معقولة » تصبح .با الاشاه المباحة مستحية 
أخلاقنا » أو مأموراً بها . 

ولذلك فان الحكاء المسامين لم يتميزوا بنوع خاص من الحياة » وإنما 
تحدم يبرزون في كل مكان » وفرصة ظبورهم في الحقل » والصنم» والدكان > 
لا تقل عن فرصة ورم في خلوة الزهاد » وصومعة الرهبان . 
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سادساً : والواقم أن هنالك أمثة نمس فما أجمل الشواهد على البعد عن 
الغرض » وهي أمثلة لا تم أصحابها بالحياة المادية إلا لاما » وفي مناسبات 
نادرة » بقدر ما بصلح للقيام مجماحاتهم الماحلة » دون الاحستفاط بشي ء إلا 
ما بكفى الفترة ما بين عملين . 


هناك رجال خلوا من أعباهم الأسرية فمكفوا عکوفا كاملا على تثقبف 
فلوم » وعقوم . ومع أتهم كانوا ملتزمين في الوقت نفسه يخدمة الدولة؛ في 
الجهاد العام » وكانوا بذلك في كقالة الأمة ‏ فإنهم لم یکونوا يامسورن من 
عطائمها غير القوت الضروري الذي يضمن بقامم » ثم هبوث كل فائض 
بعد ذلك . 

كانت هذه حال جماعة معروفة باسم ( أهل الصفة ) » الذين أشار إليهم 
القرآن في قوله تعالى : « للفقتراء الذي أحصرو" في سَبيل اش » 
لا" تستطيمئون ضربا في االاراض » مسبم الجتاهل” آغنیاه من 
التمفلف » تعر فلپم" بسیماهم" » لا يسالثون النتاس" | فتاه >»١‏ 
ومن الحالات النموذجنة بين هؤلاء ۳۰ , هربرة . وقد كان منهم آیض) 
من تناح هم فرصة الحصول على نصيبهم في توزيع عام » وهم الذين يقومورن 
بنوز نعه ¢ ولکن جاع الامقام عثل هذه الاشاء جعلپم بنسون أنفسهم » وهو 
ما حدث مع عائشة أم المؤمنين . 

وکان منهم أخيراً أناس لم يترددوا » وهم على عم تام بنتيجة عملهم » أن 
بوا إخواهم ما كانوا هم محاجة إلبه » ونزل فيهم قوله تبارك وتعالى : 


5 ویو ثرون على آنل توت ۰ 71 و كان چ e‏ ا )۲( » وقد 








. ۲۷۳ | البقرة‎ )١( 
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قدمت لنا أيقاً عائشة مثالا رائما على هذا الإيثار » وهذه الغيرية» فيا رواه 
مالك في موطئه قال : « بلغني عن غائشة زوج الني مم أن مسكينا سأهًا 
وهي صائة » وليس في بیتبا إلا رغيف » فقالت لولا: لهها: أعطيه یاه > 
فقالت : لس لك ما تفطرين عليه » فقالت : أعطيه یاه » قالت : 
ففملت .. الخ .. » ۲۲ . 0 


. وبذلك ری ما كانت تستهدفه هذه الأنفس الشريفة » فا كارن ل(غراء 
المنافع المسروعة » في الحياة المادية » أن يستميليم » ويضطرم إلى طلبهاء أو 
لحن عندما تکرن £ متناول ایدم , لقد اقتمدو ا| 0 السلم الأخلاقي 0 
سث ما كان لا مر ينشأ عن ذلك لم م الادي آن يحملهم على المبوط منيساأء 
حت لو کان في صورة 'موافّقّة »أو دعوة إلى ابر الأخلاتي الشائم » 
المفضل > الل بم إلا أن تصبح هذه الدعوة تكليفاً » ععنی ی ید 
أمر حفاظ على الجياة بالعنی الدقيق الكامة > فحينئذ يكون هم فضل‌النزو 
في النهاية » ولكن بقدر ما يدون هذا الواجب الحددء الملح إلى آقمی حد» 


1 
ثم بصعدون مرة أخرى إلى مكانهم الأثير . 





وليس يعوزنا أن نقدم في الحانب المضاد امه ای من بين صح‌اية 
ارسول الله ال ِل » فنظير حالة أبي هريرة » يكن أن نضع حالة رجل من 
آغنماء الصحابة أب كان عورف . 


وا أن الزهادة يمكن أن ينظر إليها على أنها كانت ! ستثناء في العام 
|الإسلامي 1 لم تكن القاعدة العامة . فإذا اعتبرناها من وعفية نظن رة 
فلسوف نعترف بأن تعمسمها من| آضر الأمور حمسن سير الحماة الانساننة “لا من 
الوجبة اماد فحسب » بل من الوجبة الاخلاقة أيضا . 





۱ 
1 


)١( |‏ الوظا - ج + - بإب التزغيب في الصدقة . 
| 
| 
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والواقع أنه حب أن بوحد ف المجتمه ع أناس تکسون فائضا » لنجد 
آسعرون قوم الغمر وري 6 رحب میں أن ۲ کل إنسأن سول 9 ص 
انس » لا لي بیج دسمیر و 2 : أفضل 0 بر مسر 3 فچسب ٤‏ بل لعي يضمن 
لنفسه أيضاً ما هو ضروري » عا انه لس بين الفپرمن خط فاصل » يفرق 
بيني تفرقة واضسة في الواقم اموس . 


بل ان من الممككن ایض أن دقال: ان هزلاء آندین سقرن عدا على هامش 
النشاط الاجتاعي مختارون » طبقا لاعتسار معان » أقل الات الأخلاقة 
مشقة ؛ عتحاشن يذلك کشر ا من الصدهات: © وصنئوف الللبلة » والإغراء . 
ولا ریپ أرء ف علمهم أولاً أن سذلوا د 507 حتى يحملوا اتفسهم على 
أرتضاء هذا الانؤواء » ولككن متىي ماقت الخطوة الأول » فان کل شيء 


وما لا شك فيه أن قوة ملكاتنا العلا لا تتتحن إلا في تشابك الاهئامات 
وتعقدها , وک اتفضل ف ممر فة کف نتوقی الاحتراق ونحن و سط 
الثار ۴۳ و کف تکسب السماء و پو بط دون الارض 9 


2 
1 
1 


إن حل مشکلات من هذا القسل, هو !الذي بکشف عن نور روحنا » 
وصلابة إرادتنا ؛ وطبارة قلنا . , بيد أت : هذه الاعتبارات الأخيرة لا تطمن» 
في صورته المجردة » في أهمية سم القم الذي أشرنا إليه » والذي نلخصه في 
الجدول الآتي : 


۹4 


الموقف | القيمة الأخلاقية | الرمز المكاني الرمزائرياشي 





غير مطابق_للأخلاىرلا للهانرن| غير شرعي المرك الأسفل : 
مطابق بالاكراء غير آخلاقي الدرك السفلي 00-7 
مطابق لاستمداد القطري أ عايد بالنسبة للأخلاق | سطع الأرض صفر 
مطابق إرادياً : تتفاوتقيمتهالأخلاقية: 

« لا تببحه الأشلاق مقبول الدور الأرضي صفر » 
« لا تيده الأخلاق | حسن |الدرر الأول + ۱ 
+4 ۲ 


« لا تلزم به الأخلاق | آحسن |الدرر الأعل 


.2 وف هصاتين الدرجتين الأخيرتين تتجلى النبة الأخلاقية بلمعنى الدقيق 

للكامة » أعني : الإرادة الجديرة بالثناء وبالأجر . فبي التي لا تكب على عمل 
مباح فقط » دون أن تامس فيه خيراً أخلاقي) » جديراً بأن یلتمس وهي 
تتابع » وتستهد تستبدف دان تنفمذ الامر » سواء أ کان أمر واجب جوهري » أم 
٠‏ آمر کال . 


هذا على سین أن الطبية بالعنی الاخلاتي الأعم تنحصر في حرصنا على ألا 
تخالف الشرع » وأن نطيع أوامره بعامة » سواء بإرادة تنفيذ ما يأمر به » 
آد بان تبح لأنفسنا ما يبيحه . 


بد أن هذه المطابقة ة الباطنية » حت تلك التي توجد في أعلى درجات 
سل » فيا يتلق بالهدف المباشر - هذه المطابقة تشتمل أيضا] على ماذج 
كثيرة من الوجبة الغائىة ؛ فقد كان لدى أخلاقمينا اهام بالتفرقة هنا بين 
الدوافع المکنة الحتلفة » وحازل بعضهم أن برتبها في "سل تدرجي . ۱ 
فعندما یکون الره في طریقه لأداء واجبه » فيتساءل : لاذا أفمل هذا ؟ 
- يكتفي أحبانا بان يقول لنفسه : لأن هذا هو واجي . وإذا لم تكن هذه 


1۹۹ 


الاحابة منطوقة » وإذا كانت دقيقة وصادقة » فانپبا کذلك غامضة ىث 
يمكن أن تستحمل إلى جموعة من الأسباب ‏ متعاقبة أو متصاحبة . وإذن » 
فان علمنا أن نغوص في ثنايا ضبرنا وطواياه » وان نلح في تساؤلنا: ولكن 
لماذا نؤدي هذا الواجب ؟.... فربما تعرفنا بهذه الطريقة على الدافع الخاص 
الذي يدفعنا إلى طاعته والخضوع له . ولنسل بان تح ركنا لم يكن إكراها » 
ولا ميل غريزيا » أو عادة مكتسية » وإنما هو الشرع القدس الذي يفرض 
علمنا هذه الطريقة أو تلك من طرق العمل . 

ويبقى إذن أن نعرف على وجه التحديد كيف تأثرنا بهذا الشرع ؟.. 
أهو إجلال لله » أم حب" له ؟. أخوفا من عقابه أم طمع) في ثوابه ؟.. 
أحرص) على تحقبق الخبر الذي يستهدفه الشرع » أم جرد خضوع للآمر 
الصريح » دون نظر حق إلى علة هذا الامر ؟.. 

لقد عدد أبو طالب المكى هذه الحالات الختلفة للنفس » وهي الحالات التي 
يكن أن تؤثر على المؤمن » وتدفعه إلى أداء واجبه . ومع أنه أدرجها جميما 
تحت عنوان واحد هو : ( من أجل الله ) فإنه يعترف بسلم معين فيا بينها » 
ولكنه م يقل : كيف ينتوي أن يرتب درجاته ؟ ۲۱ » ولا شك أنه يفترض 
أن هذا التدرج معروف من قبل بملاحه البارزة على الأقل . 

والواقم أننا - فضلا عن النصوص القرآنية المذكورة في بداية هذه 
الفقرة ‏ نجد المبدأ الأساسي للواجب وارداً في هذا التعبير الجبل من تعبيرات 
الكتاب الكرم . 

وهر اه التكقوتى » ۲۲ » ونجد تعبيراً آخر أ كثر دلالة ف الحديث 
الشريف الذي عتدح فبه الني َلثم خلى « سام » مولى « أبي حذيفة »»حين 
قال : « إن" سالا شديد الب" لل » لو كان لا مخاف الله ما عصاه» . 


(۱) انظر : قوت القاوب - الطبعة الصرية - القاهرة - 40/6 
(۲) الدر | 4٩‏ . 


۹۷ أخلاق الفرآن - ۳۲ 


هذا الثناء الوجز ذو معنى كبير » لأنه قد أرمى المعالم الأولى في ”سم 
التدرج الذي سوف ينمو بعد ذلك وينمو » بفضل الأخلاقبين السلین . 


فالحكم الترمذي بلح يخاصة في كتابه ( مسائل وأجوبتها ) على إحساس 
الإجلال والتوقير آمام العظمة الإلهية » وهو يعظم دور هذا الإحساس 
لفمال » لا ضد النزعات الشريرة » باطنة” وظاهرة » فحسب » وإنما كذلك 
ضد الغفلة » وذهول النفس . ولكي يبلغ الناس هذا الهدف يقول الترمذي : 
« والعباد محتاجون في انقطاع الوسوسة إلى الخوف » لاخوف العقاب» ولکن 
خوف العظمة “> حتى تذهل النفس وتنقطع وسوستها » ۲۷ . 


وحين حاءه أحد تلامنذه يشكو إلمه عجزه عن تركيز فكره أثناء 
الصلاة أجابه الحكم بطريقة الرمز فقال - على سبيل الإيجاز : « ما 3 تقوللو 
أن داراً فما غرف وقصور » وألوان الأغاني والسرور » فبینا م في فرح 
ذلك السرور والطرب إذ' دخل داخل » فقال : جاء الأمير - أليس تخمد 
تلك الأصوات » ويذهل آولئك القوم عن جسم مام فيه مول جيئه 
وهييته ؟.. قال : نعم » قلت : فكذلك هذا الصدر الذي فيه آلوات 
السرور » بما يتعاطى من أحوال الدننا » ويتقلب قه من درك المنى » فنفرح 
القلب به » وينتشر في الصدر دخانه » و تشره فيه نفسه » فتلك الاحادیت 
كائنة فبه » فإذا ولج القلب باب اللکوت فعاين من عظمة الله تعالی وجلاله 
و کبربائه ذملت نفسه عن کل شبوة وذبلت » وانخشم القلب ... ین 


وفي رسالة آخری أضاف بعد أن عرف الطريقة التي ينبغي على المؤمن 
أن بلتزمپا حين يقرض الله قرضا حننا » بإعطاء ماله للمحتاجين» و أنه لايصح 





(۱) مسائل وأجوبتها ص ۲۰۸ من المجموع - ( المعرب ) . 
(؟) مسائل وأجوبتها ص ۲۷٩‏ من جموع الترمذي - ( العرب ) 


1۹۸ 


أن ينتظر ذا الإعطاء آخرا من صاحب المنة ¢ إن كان قد أخرج الإعطاءمن 


قلبه »دوم تبغ نفسه ثواها » فكأنه من القبيح أن بقول : يا رب » أي ثيء 
تعطينا بهذا ؟ > 230 , 


أما الغزالى فسسکون أشد وضوحاً » ومباشرة وهر يقول : « وأما 
اف عل (علال اله شمان » لاستعقافه الط اعه والسمزدية فلا تست 
للراغب ف الدنبا » وهذه أعز النبات » وأعلاها » ويعز على بسط الارض 
من يفبمبأ » فضلاً عمن بتعاطاها » ۱۳۲ . وهو حين يتحدث عن شعور اطب 
يبدو أنه حمل في سمو شعور الاجلال » لانه یعتبره من صفات ذوي الألباب» 
من کبار الأتقياء . ويقول : إن هؤلاء الأتقماء لا يطمعون الا في التقرب إلى 
الله » ورؤيته » والاساع إلبه » ومعرفته بحت » وهم بهذه العرفة سوف 
یمرفون حقبقة کل شيء » أما هم فان « عبادتهم لا تحاوز ذکر الله تعالى » 
والفکر فبه » حبا لماله رحلاله » ۲۳۱ . 


آما فيا يتعلق برأيه في مشاعر الومنین : بالخوف من العقاب » أو الطمم 
ق الثواب 3 فلسوف نراه فا بعك . 


بيد أن أحداً - فما نعم لم يتوج هذا التدرج قبل الشاطي ( المتوفى 
عام ۷۹۰ ه ٠)‏ فلقد تولاه بالبحث الدقتى لمقارنة الأخيرة > وهي المقارنة التي 
تحاول معرفة ما إذا كان من حقنا» ونحن ذؤدي واجبنا» أن ننظر إلى المسببات 
التي يفترض أن تنتج عنه » والتي نعم من جانب آخر أن الشرع بستهدف 
تحقيقها » أو أن الأمر على عکس ذلك » فيحب أن تقتصر أنظارنا علىالعمل 


78 ع ۶ 
ذاته » دون أن نشغل أنفسنا بأى شىء يسفر عنه » وبسارة أخرى » على 


(۱) جواب السائل ص ۲۱۰ من الجموع . 
۲( الاحياء ۳۰۱۳ . 
(۳) الاحیاء > / ۳۹۳ ط الحلي . 


1۹۹ 


ما عبر به المؤلف نفسه : إذا قيل لك : لم تکتسب لماشك بالزراعة أو 
بالتحارة أو يغيرها ؟ قلت : لاق اي وأقوم في حباة نفسي وأهلي » 
أو لغير ذلك من المصالح الى توجد عن السبب ؟.. أو قلت : لأن الشارع 
ندب إلى تلك الأعال » فاا أعمل على مقتضی ما أمرت به » کا أنه أمرنيأن 
أصلى. 0 وأصوم ۳ زي “واج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني پا » 
فان قمل لك : إن الشارع أمر ونبی لأجل الصالح » قلت : نعم » وذلك 
إلى الل > لا ی" » ۱۱۱ ولقد حث الولف هذه القضة » ونقيضهاءفي صفحات 
جمملة » وطويلة من مؤافقاته ۲۳ » ذاكراً على التوالي شیاین التي تساف 
لتأبيد كل منیا » ثم يتم محنه بقوله بأن الحل الأخير يتصل بعوامل كثيرة » 
ويثيفي أن ختلف باختلاف الخالة » « وهذان القسمان على ضربين + أحدها 
ما شأنه ذلك باطلاق » عمنی أنه يقوي السبب أو يضعفه » بالنسية إلى کل 
مكلف » وباللسة إلى كل زمان » وبالنسية إلى کل حال يكون علمپاالکلف. 
والثافي : ما شأنه ذلك » لا بإطلاق » بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون 
بمض » آو والنسبة إل پعض ارا دور بعض 4 آو ال :إل بعض 
أحوال الکلف دون بعض 4 ۲۳ . 


وإن أهمية المشكلة » وعق تحلملها » لنببحان لنا أن نطيل الحديث قلبلا 
ف تاك الفكرة الجدلية ) سوم تى نعطي للقارىء یا واضحاً ¢ وكاملاً بقدر 
الامکان 6 على أن سمح لأنفسنا فا دوك يتعديل الصغة أو | کاشا . 


و حستنا أن ننظر نظرة کمة إلى لله الزدوج لنستطيع القول -على الفور- 
بان النظرية التى تنتصر شا أكثر الأسباب الأخلاقية هي النظرية التي تتطلب 





(۱) الوافقات ۱۹۰/۱ م ۱۹۸ . 
(۲) انظر صفحات ۱۹۳ - ۲۳۷ . 
(e)‏ الوافقات ۱ / ۵ ۲۳ 


فصر النية الطلق على العمل > تحنث مزج « ماهية » الإرادة « بعلتها » » 
فتحعلیا شنا راخدا لا غبر . 


ويستطارد الشاطي ليقول ران هذه ااطر بقة ف تصور او احب تنفى ادا 
يطالبون بها . يقول : « ومن الامور التي تنبني على ما تقدم : ات الفاعل 
للسبب » عالا بان المسيب ليس إلمه » إذا وكله إلى فاعله »© وصرف نظره 
عنه - كان أقرب إلى الاخلاص » والتفویض والتوکل على الله تعالى » والصبر 
على الدخول ف الأسنات الملأمور بها 6 والخروج عن آلاشتاته الحظورة 5 
والشکر » وغير ذلك من القامات السنية » والاحواله المرضية » ویتبین ذلك 
بذ کر البعض على أنه ظاهر . 


أما الاخلاص » فلان الکلف إذا لبى الامر والنهي في السیب » من غير 
نظر إلى ما سوی الأمر واللهي - خارج عن حظوظه » قائم قوق ربه » 
واقف موقف العبودية » مخلاف ما إذا التفت إلى المسبب وراعاه » فانه عند 
الالتفات البه متوجه شطره » فصار توجپه إلى ربه بالسبب » بواسطة التوجه 
إلى المسيب » ولا شك في تفاوت ما بين الرتدتين في الاخلاص . 


وأما التفويض فلأنه إذا عم أن المسبب ليس بداخل تحت ما کلف به > 
ولا هو من ط مقدوراته كان راحم] بقلبه إلى من إلمه ذلك » وهو الله 
سبحانه » فصار متو كلا ومفوضاً . هذا في عموم التكاليف العادیةو العبادية» 
وبزید پالنسبة إلى العبادية أنه لا بزال بعد التسیب خاثفاً » وراجیا > فإن 
كان من بلتفت إلى السبب بالدخول في السبب » صار مترقباً له » ناظراً إلى 
ما يؤول إلمه تسببه » وريا كان ذلك سببا إلى إعراضه عن تكيل السیب > 
استعحالاً لما ينتحه » فيصير توجبه إلى ما ليس له » وقد ترك التوجه إلى 
ما طلب بالتوجه إليه . . 


وهنا تساق لنا حكارة لتقي اتخدوع الذي د مع : ( أن من خافن لله 
أريعين صباحا ظبرت ينابيع الحكة من قلبه على لسانه ) » فأخذ - بزعمه- 
في الإخلاص نال الحكة » فتم الأمد » ولم تأته الحكة » فسأل عن ذلك 


فقمل له : إا أخلصت للحكة “ ول تخلص له » ۲۲۱ . 


هذا إلى حانب أن الانسان يبرهن بالانقطاع الذهني بين العمل ونتائصه 
على أنه دومن الله أعظم س اعانه دنقسه > لآنه حين _ دفصل السدب عن تتمحته 
فلن. ری يعد ذلك هذه النتمحة شا بدهباً م( لوحود سپا ¢ بل سيراهطصا 


صادرة عن إرادة الخالق وحد‌ها ۰ 


ولسوف تككون محاسن هذا الموقف العاقل مضاعفة: فتمدو آولا؛وبشکل 
مباشر » على ذواتنا » ثم في طريقة أدائنا لواجبنا » ثم يكون ها انمكاسات 
على موقفنا في المستقبل . وحسينا لكي نقدر الحالة النفسية حق قدرها » لدى 
من يودي و أحبه وت وأجنه ليس غير أن ننظر إلى أي ەد دودی 
انتظار التتائج © :إن إقلاق الروح » وخلق الکثیر من اشموم . ٠‏ 


فالمرء سأل نفسه قىل حدوث أي شيء : تری سل سیم حپدي أو 
فی 5 رال أية درحة سوف يعرف النجاح ث5 


وبعد حدوث الفعل » يسأل نفسه » تب لكفاية النتيجة : لو كنت 
فعلت أفضل أما كنت كسبت أكثر ؟. أو يقول حين يحم بأن تصرفاته 
كانت غاية في السلامة : يا لظللم القدر ۱۱. 

)۱ اار افقات ۰۱ ات ۲۲۰ . والاثر آخر جه أو نعم ف الحلية عن أبي وب 


۱۸۹/۰ 6 وقد آررده ابن الجوزي ٤‏ الوضوعات 4 وضعقه الحافظ العراقي فی ر يجالاحياء 0 
( انظر : فيض القدير ١‏ / 6 ) . ( العرب ) 


فپذا التمزق » والتبعثر » وذاك القلق » والغم » وذلك التمرد» والسخط 
على القضاء - کل ذلك نتسحة نظرة متبجحة ألقبناها على السر الستکن في 
ضير الغد .. فللنتسدل إذن ستاراً كثيفا بين الحاضر والستقیل » ولتلقي' 
حجازاً فاصلاً بين العمل وآ ثاره » فذالك نتخلص من هذا الموكب الحزين . 


ووحبنئذ لا نواجه سوى كم واحد » کا قال رسول الله نار » هو م 
تنفيذ واجبنا الماثل » فلئة لل على العمل إقبالاً كاملا » ولتکل" أمر الباق 
إلى الله » فمو الذي محمله عنا » أفضل منا قطعا . يقول الرسول :« من جعل 
الهموم هما واحداً كفاه الله ما أهمه من أمر الدذيا والآخرة » ومن تشاعبتبه 
الهموم م يبال الله في أي أودية الدنيا هلك » . 


وهكذا نحد أن بساطة الهدف » وتركيز الجبد » والامن النفسی س هذه 
كلها هي الحاسن التي تحلبها النزاهة الكاملة إلى النفس الخلصة . 


فأما العمل فلسوف يكسب على هذا النحو س شاتا واستقامة وجل » 
فلقد يحدث في الواقع أن تنسينا عجلتنا في جني مُرات جبودنا - أن نلتفت 
إلى تفصيل ضروري » أو أن تحملنا على تعديل طرائقنا» حت نطوعها 
للبدف ااقترح . وهل كان لداع العال » و للغش التحاري جد مضدر سوق 


هذا البحث عن النتحة ؟ 
أليست النتائج التي يصل الما عال” » والتخاذل الذي يصاب به بطل" » 
هذا احال ؟. 


فأما إذا كان الأمر بالعككس » فاقتصرنا على مراعاة قاعدة الواحب » 





(۱) الترمذي : كتاب صفة القمامة - باب / "٠‏ . 


o۰۳ 


واتباع النموذج الذي تدلنا عليه - فان العناية الخاصة التي نضفيها على العمل 
لإكاله » والمثايرة التي ذؤديه بها - كل ذلك سوف مجمل هذا العمل في نظرة 
فوذجا فنس) جديراً بالتقدير في ذاته » لا باعتبار الثمرة التي يحتمل أن 
تسج عله , 

وأخيراً » فان هذه الطريقة في النظر الى الاشاء سوف تزودنا بفضلتین 
ضروريتين » لواجپة جيم الاحقلات » التي قد تنتج عن آعالنا . فإذا | 
توت جرودنا مُرتّها » فقد كنا من قبل هبأنا آنفسنا تقريباً لذلك » ولن‌تکون 
المفاجأة كبيرة . پل سوف نتحمل اکثر النتائج سوءاً عزید من الشجاعة > 
بمدل ما توقعنا من شر » وحسينا اننا - على الأقل ‏ لم نعلق عليهما 
أذ كيرا 


أما ذا أسفرت حهودا - على المکس - عن نتائج طببة » فبي بالنسية 
إلينا » مقاجأة جمية » ما كان لنا أن نطيق شکر المنعم بآ ارهتا» على 
احا ا مه اجب 

فبذه بيّنات كافية لتأييد النظرية » الي تری أن إخلاص النبة ينحصر في 
أن ستغرق الانسان استغراق) مطلقا في العمل التكليفي » منقطا عن 


م 
أيه تشحة . 


أما النظرية المارضة » فليست هي الأخرى أقل استناداً إلى أسبابها 
الخاصة . ونبادر الى القول بأنما لا تزعم أا تضم في مكان هذا المبدأ مبدا 
آخر امن منه » وإنما هي تنازع فقط في حق هذا المفبوم » أن يستأثر بکل 
القيمة » محبث توصم کل إضافة ذات اعتبار آخر ,اللاأخلاقية . أي ان هذه 
النظردة تريد ان ترينا عحز فکرء ( العمل التكليفي » أو التحريمي ) عن 
أن تنشيء القوة اللازمة للعمل » أو الامتذاع عنه » الخرورة الأخلاقة لان 
يضاف لپا وجمتا النظر الآتيتان : 


أولاً ه من حمث الثمرات الطبسصة التي تحدد مضمون العمل وأعميئه. 


وثانيأ + من حسث الأثر الذي تتمثله الارادة لنفسپا » والذي لوغ ف 
نظرها - التتكليف الأخلاق ا ف العمل . 


وف الواقم» لنا أن نتساءل منهذه الوجهة الثانية : كيف غنم البطل الذي 
بدافح عن وطنه 6 والمصلح الدي باتغي !نماض آمته » من أن کون هما ادن 
تطلع إلى ادف من نشاطپما » ومن أن یکون لما أي اهقام پسلوغ الفاية 
من أعمالهما . 


إن إرادة قصر نظر هذبن الرجلن الصالين على العمل» من حيث مضمونه 
العاجل والمماشر » والرغبة في أن نفرض علمه) هذه الغشاوة القاسية التي تحول 
بينها وبين أن ينظرا إلى بسد » ألا يعني كل ذلك حرمانهیا من منسع حماسهما 
ذاته ؟.. ألدس معناه أننا نکلفپا ألا ببالبا بأمن أمتها » وتقدمها ؟ 


ومن هو ذلك الرجل ذو النشاط الوافر الذي يقنم تام القناعة » يمجرد 
أن بستر نظام قيادته ( واستراتيجيته ) ؟.. 


إن لنا في رسول الله علا »> قدوة حسنة في هذا الجال » فكلنا نعم م 
كان حريصا على نجاح رسالته » وک كان يدعو الله أن ينح أمته الاعان » 
وپدیا سواء السسل » هذا الحرص الذي نجده لدى كل رجل ماضي العزعة» 
لا بتيفي » في الحقيقة » أن يتحول إلى وسوسة مريضة » ك لا ينبغي أن 
يبلغ درجة البرود واللامبالاة . وقد كان دور القرآن على وحه التحديد أن 
يضبط هذا الحرص الشديد لدى الني » وأن يسكب في قلبه القلق هذا 
المزاء » وتلك السکننة » حتی يبلغ به درحة الاعتدال » ولدلك كان من أبأت 


۵ ۰ ۵ 


رشك 2 


القرآن وله‌تعالی : : «فلمل لک باخم" نفاسّك حلى نار" ان" ۸ 'يؤمشوا مبذ! 
الحتديث ایا 3 ۹1 ۱ 


وقوله: [ ولا مرن 0 ن علسبم » ولا “تكني 3 ضق ما 3 ککس ون 5 
وقول قیفر ی عا و دو عانق و 
صا ل ۴ و م 9 4 جى ا ا 06 . Se‏ 
رك » أن' يقولوا ولا غه ك او ا ما 
مك" » انم ا آنذ بر ¢ 


أما فما يتعلق 50 الطسصة للعمل فحسينا أن نتأمل حالة الرجل 
الذي م“ بعمل خبيث » ونتأمل الفرق في خميره بين ثقل الشر الموجود في 
موضوع نشاطه الباشر » وبين الخطر الأخلاقي هذا الشر نفسه» عندمایکون 
قد تأمل امتداده » سواء من خلال انمکاساته القريبة والمعدة » أو بقعل 
انتشار القدوة السيئة » التي سوف يعطبها الآخرين 


إن الذنوب التي قد تمدو لنا من أول وهلة - ذات أهمية ضثيلة » لا تلسث 
- بعد أن نتناوها من هذه الزاوية - أن تکشف لنا عن شناعة» وأنتجعلنا 
نقيس المسئولية الي تصدر عنبها على أوسع مدی » محسث عکن أن يقال : 
إن الأخلاقية تزداد هنا عقاً » كلما كسب أفق العمل مجالاً متسعاً . 


إن هذا المبدأ هو الذي سوغ قولنا : إن ترويج درم زائف أشد خطراً 
من سرقة مائة درم » نظراً إلى استمرار الغش الذي يحتمه هذا العمل في 
تداول النقود» فعلى الروج وزرها » بعد موته » إلى أن يفنى ذلك الدرم. 


وقد استطاع الغزالي. استناداً إلى هذا المبدأ أن يقول : « ومن نظر إلى 


(۱) الكيف / 5 . 
)0( اانحل / ۱۲۷ . (۴) هود / ۱۲ . 
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واحجه غير احرم ؤقد كفر ذعمة العين »© ونعمة الشمس 0 أذ الا تصار دم بأ 6 
و[غا خلقتا دصر ke‏ ما دنفعه ف دنه ودنناه 2 رسفي مهمأ ما ددر و فما 0 
فقد استعملییا في غير ما أريدةا به » وهذا لان الراد من خلق الق » وخلق 
الدنسا وآسیاها - آن بستعن الق بها عل الوسول ال ال تمان » ولا 
ای إلا بدوام ال کر » ولا حبة إلا بالعرفة الحاصلة بدوام الفككر» ولا من 
الدوام على الذ کر والفکر إلا يدوام البدن» ولا ببقی البدن إلا بالفذاء » ولا 
يتم الغذاء إلا بالأرض والماء وامواء ولا يتم ذلك إلا يخلق السياء والأرض » 
وخلق ساثر الأعضاء ظاهراً وباط » فكل ذلك لأجل البدن» والبدن مطة 
النفس» والراجم إلى الله تعالى هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة ؛ 
فلذلك قال تعالى : « وما خلفت الجن" والإئئس إلا لسسندون » ما 
Opa, 1 1‏ ۰ - 5 ۰ ۳ هاع ۰ ۰ 5 
أريد عسوم عن ررر ى - م 2 نکل من استعمل شا ق عير طاعة 
الله فقد كفر نعمة الله في جمبع الا سباب التي لا بد" منبا » لإقدامه على تلك 
المعصة 4 ۲۲۲ . 
" وقد استخلص الشاطبي منهذا التنازع بين الآدلة التمارضة النتيجة الا تة : 
أنه لا ينبغي إذن أن نرفض جل » أو نقبل قبولاً عام كل ما بقرتب على 
النظر في السببات » ولکن ضابطه أنه إن كان الالتفات إلى المسدب من شانه 
التقوية للسدب » والتكلة له » والتحريض على البالفة في إكاله » فو الذي 
يحلب الصلحة» ون کانمن شأنه أن يكر على السيب بالإبطال» أو بالاضماف» 
أو بالتباوت به » فبو الذى نحلب المفسدة 9). 
وهم اعترافنا بصرورة التفرقة دس الاعتبارين ¢ فإن صاغتنا للفكرة 


(۱) الاحياء 4 | ۸۸ . 
(؟) الوافقات ۱ / ۲۳۰ . 


هنالك أولآً حالات تصلم فا هذه الطريقة في تقدير الأعمال بنتائجها 
الموضوعمة » التي عکن ان تستتبعبا » لا في رفع درجحة تشددنا الأخلاقي 
فحسب » أو في النظر بعين الخطورة الى أخطاء كنا من قبل نعتبره! أقل 
خطراً » بل إن هذه الطريقة قد تصلم آحبانا في تغبير طبيعة أحكامنا 
ذاتها » المتملقة بهذا العمل أو ذاك . 


فبل هناك ما هو اكثر منافاة للقانون من ترك الجرعة دون عقاب » وترك 
الباطل يغتصب مکان الق » وترك الظم يتسلط ؟؟. 


ولکن » إذا كان اللوم الذي برجه ضد خطأ معين يثير من الأخطاءما 
هو أشد, خطراً » وإذا كان التشبير بالباطل ستتبم إظلام الحقيقة » وإذا 
كان التمرد على الطاغية » مع العجز عن إقرار النظام » لا يدي إلا إراقة 
دماء الأبرياء » وجمل الاستبداد أشد تحكا » کا لم يكن - إذا كان ذلك 
جائز الحدوث » أوليس هم ذا هو موضع تطسق المبدأ الشپور : « تحنب 
ان[ الشر بن ¢ و تقد ا ) ؟؟. 


وسوف لا بقتصر الأمر على أن نقول : انه دمن المکن » » بل « من 
الواجب » ان نعتبر مقدماً جميع النتائج التي کن التنبژ بها » والي ڪن 
أن يؤثر اعتبارها من قريب » أو من بعيد - على تنظم الواجب السي > 


و تحدیده بذاته ۰ 

والشاطی » والق يقال » يعترف بذلك في مواضم آخری . 

واقد نلاحظ حقا في هذه الحالات » أن النظر الذي نوجه إلى الأثر أو 
السئب لا بزودنا « بدافع للعمل » » ولکنه زود على الأصح » بشرط او 


« مسوغ للتشريع » آي: أن فائدة هذا النظر في دفع الارادة أقل من‌فائدته 
في إضاءة الطریق أمام فهم الواجب » طالا انه ينبغي ان يتم » من قبل أن 


6۰۸ 


يصبح أمر الواجب مفروضا على الإرادة . والواقم أن السير الطبيعي يقتفي 
أن يكون الضمير واعا أولا » بالشروط الككاملة للعمل الذي نؤديه » وقد 
يؤدي هذا الوعي الى اعتبار العمل تکلیفاً مطلقاً » دون اللجوء الىاعتبارات 
أخرى » أو قد یتلور في صورة تطمثننا مسبقا الى أن الخير الذي بدأناه لا 
يستتبع شرا اكبر منه » او ان الواجب الذي نتصوره لا يبطله واجب 
آخر اكثر جوهرية . ش 


وحين يتم إقرار نظام العمل على هذ! النحو » حمنئذ فقط » يمكن للنتائج 
المتوقعة من هذا العمل أن تصبح غايات تعتمد عليها الارادة في التنفيذ . 

إن هذه الملاحظة حكىمة € ولاس بوسعنا سوق أن نسم بها“ و نتف معبا. 

فلنترك إذن جانا الأمثلة الق ذکرنا آنف) » ولنقتصر على محث القيمة 
الأخلاقية لاعتبار النتيجة » لا كإسهام في تحديد الواجب » بل كمحرك 
للإرادة ¢ التي وعت Ley‏ كافياً موصو ع نشاطها ۰ وهنا ا تلاحظ أو 
جيم النتائج لا عکن أن تعاد! . على قدم المساواة » فبناك نتائج عکن أن 
تستخدم « کفایات موضوعية » * در وة أخلاقية لا جدال فيها » وهناك 
نتائج أخرى ليست سوى « غايات ذاتية » » يمككن أن تکون «مشروعیتها» 
الا للحدل ؛ ونتائج ثالئة « داتية أيضاً » » ولكن بالمعنى الأدنى لكلة 
( الذاتة ) الذي يعني « الا تانة الذمومة » » وعکن أن يقال عوماً : « إن 
هذه الأنواع الثلاثة من الغايات توافق الطبقات الثلاث للنبة ‏ التي نحن يسبيل 
ترضپا » . 

وأقصد بعبارة ( غاية موضوعمة ) تلك الغاية الى بری الضمير مکابا 
خارج الذات اساساً » وأن فاندا التي تستطيع الذات أن تجنیپا منبا لن 
تكون في حساب الارادة » من حيث هي موضوعية ¢ مع أن وسم هده 


6۰۹ 


الفائدة : إما أن تتنحقق في نفس الوقت عفردها » وإما أن تكون هدفاً 
ر8 آخری من ر کات الإأرادة 5 


و الفابة الذاقة سي - بعكس ذلك هس النتسحة التي تنتظرهما الذدات من 
Li Re‏ 


علولا نأطبأ م( و من r‏ کو نافم شا ۽ . 


إن د آلبد؟ الاسی » للأخلاقية يحب أن يلتمس في « موضوع النبة » » 
و الإرادة ال ی مکن أن ترصف با و عة » الست هي الإرادة ألو تط لب 
۳ 0 1 آعر جيدها » و لکنا الي تقد م فسا ٤‏ وتستفرع u‏ 0 
وتستنفد کل ما في طاقتها » دون حساپ ٩‏ ۳ هي الي « تاسی داتها قفي 


سبيل مثلبا الأعلى » . 


ولقد وحدنا أن هذا ۱ الكل الأعلى يتقدم إلبنا في شكلين ختلفن » كلاهما 
يعرضه علنت.] القرآن . ففي الشکل الأول نع 2 تقف النية عند صورة الواحب 
I aS‏ فن الأمر » من نٹ 
آمر علري : آطم | شه لآنه حقيق أن يطاع » بپدف أن تمنثل لأمره » 


رأثت تال رشاه » دون آن ۾¿ حاول ادلي : لاذا أعطى هذا الامر » و بقض 
النظر عن الأسماب الصالحة لتسويغه . فذلك هو الشکل الأول للاخلاص . 


یت 


بد أن مناك شکیل: آغر آقل تحريدا لهذا المثل الأعلى » الذي ينغي أن 
“تلص له » فبدلاً من أن نتوقف عند الشکل » نشف" إلى العنی العميق 
الأمر » وحاول, أن نرفتی مدفنا الخاص مع هدف الشارع. فنحن نيتم بإرساء 
قواعد النظام » والمدالة > 0 0000 في کمة واحدة تحقيق ار 
الذي تعرف آنه مقصود الشرع و نحدس بأنه كذلك مسقا . 


وكا رآینا فإن القرآن الكرم يقدم غالبا » في الصورة الأولى » هدف 
الإرادة الطمبة » ولككن على الرغم من کونبا قلبلة العدد فإن النصوص التي 


6+ 


تحمل من الخير في ذاته مثلا أعلى النبة - قد جاءت صريحة » وهكذا يحض 
القرآت المؤمنين على جهاد أعداهم ؛ لا طاعة" لله فحسب » ولكن لينقذوا 
المستضعفين: د و ما العام لا تفاتلون في مبسل الله »وا لستضمفن" 
من الرجنال والنشساء ماو لدان » “١‏ »> ولمضعوا حداً لمحن القاسة 
التي يتحملبا هؤلاء » وضروب الإغراء التي يعرضها الكفار عليهم كما بفتنوم 
عن الدين : م و فانلوم خی لا کون فتتة "» ویکو ن اللدن 


03 
لله » ۲۳۱ . 


ومع ذلك » نما هو هذا الجهاد في سيبل ال ..؟... إن الذي لر حدده 
لنا في هذه الکلیات : « من قاتل, کون کلمة " ال هي العليا فبو في 
سسل الله ¢ ۲۳۲ , 

فاي هذبن الموقفين آسی أخلاقياً ؟.. 

في رأينا أن الاجابة التي تقدم عن هذا السوال ينبفي أن تختلف » تبعا 
للاولوية التي تعطى للأعان » أو للتار . 


والحق أنه لن يكون مقبولاً لدى أهل العقل أن نضع في أعلى درجات 
السلم ثقة " معصوبة العبنين » ثم نخفض إلى المرتبة الشانبة - الضمیر المستنير 
الذكي . فالإنسان الذي يطبع أمراً » دون أن يحاول فم أسبابه » خاضع 
للصفة الآمرة في الحم - فحسب » على حين أن من يطيعه مدر كأ أنه عدل» 
ومعقول » بشمر تجاه الشرع بالمزيد من الإعجاب والاحترام . و کذلك النمة 
التي تستهدف إدراك العنی العميق للحم » فإلى انب آنا لا تتقص من جمال 


. ۱۹ / النساء / ۷۰ . (۲) البقرة‎ ) ١ 
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الإيمان » مہا بالخ > تزيده بما بدعمه ايا » فلا بترازل أمام عوادي 
الزمن . ۱ 

آما أهل الاعان - فبری أن الاعان الذي يحتبس في حدود الذكاء إيمان 
مقيد ميتور » إن ل نقل : إنه غير موجود » وهو يشبد » في الواقم » بان 
ثقتنا ف موضوع تصديقنا أدنى من ثقتنا في أنفسناء أعني : ق ابش . 


راذن » فلا إيان بالمعنى الصحیح » إلا حيث تنقطع هذه الأنوار » وإلا 
حمث لا نلجاً إلى أي دلبل خاص ومناسب» لكي ندعم صدق قضية معينة » 
وعدالتبا » بل تلجأ الى سبب شديد العموم يشيع في كل شيء ولا يعكمن في 
القضة المطروحة » وإنما في السلطة التي تطرحبا . 


ويضف أهل الإعان إلى ذلك أن من يعتمد على أنواره الخاصة » ڪيا 
برفق بين ننته وأهداف التشر بیع الإلمي > يظل دام دون الئل الأعلى الكامل؛ 
دا ور قات ع سنا ملق إذ أن اانکر ميا كان نز » 
ومبما سطر عليه الاهتام بإقرار نظام عالي عادل ونزيه » لا يظل مقيداً 
بالفلوق دون أن محقتى الارتفاع الى الخال فحسب - بل إن أي جبد عقلي 
۲ ع ل ا د الله في هذا 
النظام أو ذاك > و أن حيط بها علا . 


وإذن فلا ثيء من هذه الأهداف التي تتجه إليبا جپودنا سوف يكون 
مساویا في القدر أو الرفعة لما يقوم برضا العقل الإلهي » وهو رضا لا ينال 
كام إلا حين نريد ما بريد ذلکم المقل وبسبب العلل المعروفة » والمجهولة 


التي عکن أن بدر کہا ۰ 
وهنا نقطة الذروةالتي تم کل القم » والتي لا يرجد فوقها أي هدف ممكن 


3 کل النوابا .. 


١! 


ولا شك أن مقارنة هذبن المدفين لا بنيفي أن تفرض فما بينهما خبار؟ 
يستعد آحدها » ولا أن تدعپیا يتعاقبان أمام «الإرادة > إذ أا بالأحرى » 
عنصران مکلان » بودي التنوع في القبمة الواقعبة إلى جعلبما لازمين لکال 
المثل الأعلى » بل إننا نستطم أن نو كد أيضاً آنهما بتمایشان قعل في الأنفس 
الا يد رن لوه لمي الي وا كر 
الضمير ااستنبر . ذلك أن المؤمن الذي طيم اكثر الأوامر غموضا » حتى ما 
يبدو هنها قاسيا » قما يقصد أن يخضع نفسه لنزوة » و اعتساف . فهو حق 
حين لا بری تلك الأوامر ومضة عقل » لا يقلل ذلك من اغتقاده الجازم بأن 
هناك أوامر أخرى مفعمة بالحكة » وهو مخضم لما ضمنا » ویسعی في تحقيقها 
دون أن دفقه طبيعتها » وذلك هو ما تحدث عنه القرآن في قوله تعالی : 
EIS‏ ع اقلتثلوا آنفتک أو اخرجوا من 
یار ' ما آقماوه یل سب » واوا اننم فملوا ما وعظنون 
بد لكان خنراً شم" » و ۳ ينا »۱۱۱ - هذا من ناحة . 


ومن تاحية آخری» إن الاهتام بتحقيق الخير الأخلاقي الذي دار دون 
كبير عناء في أكثر الأوامر الواضحة عدل؟ - لا ينفصل مطلقا في ضبر المؤمن 
عن شمور يحده في نفسه » يتفاوت في درجة موضه » ولکنه يحمل في 
طباته رضاه العام “وغير الشروط» بکل القواعد الأاخری»وبدون هذا ار ضا 
لن یکون جديرا بلقب ( الومن ) : « فلا وربك لا ایومنون حتى 
مکموك فيا شجر بنتهم" » م لا مج دوا في ا ات 
ما قضنت » ونسلموا تسللسما» . 


ص 


وهكذا نجد أن وجهتي النظر بالنسبة إلى الأخلاق الدينية متعاضدتان » 





(۱) الناء / 55 . 
(۲) النساء / ٩۰‏ 


۳ اخلاق القرآن - ۲۳ 


وتتضمن [حداها الأخرى . ومع ذلك فليس ينقص من الحقيقة أن أسمى 
الوجبتين » وأرحمها أفقا » هي وجبة نظر الإيمان المطمئن » والخضوع 
المطلق »فبي التي تستازم بالضرورة الوحبة الأخری» دون أن تكون مستازمة 
لما بنفس القدر من الصرورة . 


فقد يحوز في الواقع »وهو مامحدث غالا بالنسبة إلى الملاحدة » أن 
یکون السي في سبيل ار العام من حيث هو - صادراً عن نوع من 
الاستعداد الفطري اليّر» الذي يحبب إليهم الإحسان» وبزين لاعینهم المدالة» 
لذاته) » عمزل عن أوامر الشرع ووصااه . ولقد رأينا أن هذا النوع من 
التلقائية ليست له قسمة ة أخلاقية . على حن أن فكرة طاعة الله لا تخلو مطلةا 

من دراك أ وَاعرة ۳ هاأحم الوسائل التي جهدف إلى تحقيق أعظم 0 
للإنسان » وللكون أجمع . فإذا كان طول النظر » وعق التأمل » 
صيرورة هذا المفهوم واضحا غير ملتيس » راسخاً غير مپتز » وإذا 0 
درحة أسمى من درجات التقدم الأخلاقي شرطع في بلوغ هذا الفبوم مرکز 
الصدارة من أفق الضمير » فان ذلك لا يحول دون أن يكون متضمناً في 
عقيدة الاعان » وهو موجود فملاً - على الرغم من أنه قد يكون غامضاً » 
على نحو ما - في نفس كل مؤمن »> حتى لو كان من أوساط المثقفين . 


فلنمسك الآن عن القول فيهذه الدرجات المتنوعةمن الثل الأعلى الأخلاق» 
كما نلخص الحديث عن الصيغة الأساسية الصالحة شتلف الدرجات . هذه 
الصنة هي : توحید موضوع الارادة مع موضوع الشر ع » سواء توقفنا 
عند شکله» أ م تفلقلنا في جوهره . ولو أن الره ثبت نظره على هذا ااوضوع 
فسبجد فيه ( الموضوعية ) التي تعرف مسا شحاعة النفس وشرفپا » سواء 
حين بقف بدا عنه » إحلالاً لمشرع » أو حين يقترب منه محاذبية الحب > 


وبدافع المرفان . 


نمق ما تر كنا هذه الذروة » هبطنا على الفور إلى مستوى الغايات الذاتية» 
أءني : « المنفعة » . وليس هنالك وسيلة أمام إرادة ملتزمة حقا ‏ للخروج 
من هذه المعضلة : فإما أن تكون في خدمة الشرع أو اير في ذاته » وإما 
أن عضي للبحث عن الخير الشخصي . فمل لنا أن نقول : إن هذين النوعين 
من ابر عکن أن بتطابقا تطابقاً کاملاءبل عکن أن يصلا إلىحد الامتزاج؟. 


لا مانع عندي من الموافقة على أن الخير العام قد یکون في نفس الوقت 
خيرنا الخاص ؛ ولکن قد بتسامل المرء » من وجبة نظر الذات الفاعلة : إذا 
ما كان بوسع الذات» حركة واحدة لا غير » أن تفيض خارجها فتبتم بالشرع » 
ثم تستدير إلى نفسها > مدفوعة بالأنانية ؟. 


وحق لو افترضنا أن هذا الأمر مكن فان هذا الهدف الزدوج برجم 
- على كل حال - إلى نوعين من ( الدوافع )» يذبغي أن ندرسها الآن » كلا 
على ام ,۱ ٠‏ 

والمسألة الآن هي أن نعرف قممة هذه الدوافم الذاتية . هل يحب أن 
نۇ ثم كل اهام بالخير الشخصي»حتى لو كان من أكثر أنواع الخير مشروعبة » 
باعتباره متنافراً مع شرط العباد الخاصين » وباعتبارنا مكلفين بأن نکرس کل 
عمل من أعمالنا لله ؟. 


هذا هو الرأي الذي أيده أكثر الأخلاقرين المسامين حماسا وغيرة » حتى 
إن صرامة « كانت » ليست بشيء إلى جانب صرامتهم » وم يرون أن 
واجب كل فرد ليس تقسد رغاته فحسب » وإخضاعبا للقاعدة» بل إنه يحب 
ألا يكون له رغبة أخرى غير رغبة البذل . ذلك أن تخصص بعض الجهد 
لإشباع الفطرة » من حبث هي » معناه آننانقم إا آخر غير الله . وهذا 


(۱) أخرة اختلاط الدرافع الى الفقرة الخامسة والأخيرة . 
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هو الممدأ ( الثالث المستبعد في الأخلاق ) : فليس بين الفضيلة والرذيلة من 
عد وسط »© فحيما لا يكون فكرنا موصولاً بالل فإنه بنقلب ضده . 


وما هكذا يفكر المتدلون الذين مم الأغلبية » ولسوف نری أن اعتداهم 
ينتبي في آخر المطاف إلى ما نطلی عليه : الصرامة الكاتئية . 


لقد تساءلوا أولاً عما إذا كان هذا التحرد المطلق حيال الفطرة مكن 
الوقوع عل » أو حق إذا ما كان مكنا إنسانياً ؟ فن منا يستطيع أن 
يتياهى يأنه لا يعرف الاهتام بشخصه » وبأنه طسق أن ستغني عن كل نتسحة » 
| أخلاقة أو مادية » قد بنتجما نشاطه ؟. من ذا بستطیم أن يداعي أن 
الصحة » والحساة »> والرفاهية » والسلام » والصداقة مع الجار » وحتى العلم» 
والذکاء » و کنشات القلب » والعقل » - هي في نظره أشاء قىمة شا » 
وليس فا قط جاذيبة » أو ملطان عليه ؟.. 


لقد استطاع أبو بكر الباقلاني أن يصف أنصار هذا التجرد المطلق وصفاً 
قاسياً » فتضى يتكفير من يدعي البراءة من الحظوظ » وقال : هذا من 
صفات الإلهية » وحاول أيضاً أن برد عليهم أدلتهم الدينية. لقد كانوا بریدون 
في الواقع هذه الطبارة المزعومة للدشة أن يحنيوا المؤمنين أن يقعوا في هذا 
النوع من الشرك » الذي هو عمادة المنفعة » لقد أرادوا البراءة سا يسميه 
الناس حظوظاً » ولكن الباقلاني بلاحظ أنهم يهذه القرينة يقعون في الشر 
الذي أرادوا أن بتجنبوه » لام لم يفعلوا سوى أن ألّبوا الانسان » حين 


خصوه بدرحة من الكمال ¢ هی في احق صفة من صفات الل ١‏ . 


وبدون أننذهب إلىحد الزعم بان الانسان لا يتحرك إلا لحظ ومنفعة » 








(۱) الباقلاني : ذکره الفزالی في الاححياء ء / ۲۹۹ 2 وآیده . 


۱۹ 


هل يمكن أن نقرر عقلا أن أحداً من الناس لا ”سمح له في أية حالة ان 
يبحث عن خبره الشخصي من حبث هو ؟. وهل عکن مثلا أن نحرم على 
إنسان مپدد بالجوع والعطش أن يعمل ( أعني : أن با کل وشرب ) » تحت 
سلطان هذه الضرورة الفطرية ؟. وهل ينبغي إذن ان ينتظر بضع لحظات كما 
ستحضر أولاً أمر الواجب » فلا يعمل إلا پذا الآمر » حتى لو كان هذا 
الانتظار محمل أية محاولة للاسماف غير مفيدة ؟.. 


إن هذا ااثال وحده كاف لنعقرف بقساوة وسخف هذا الرفض المنبجي 
لحق الانسان في أن يسمع لصوت فطرته » ويستجيب لندامًا البريء » وكل 
ما يحب علنا ألا ننساه هو : أن المسألة ليست مطلقأ أن نحمل من المنفعة 
المقبولة عقلا مبدأ ثانيأ من مبادیء الأخلاقية » فشتان ما بين المنفعة والممدأ» 
والناس > كل الناس » في كلا المذهبين» متفقون على أن الأخلاقية «واحدة»» 
وعلى أنه لا توجد خارج إرادة الطاعة ( بوجپپها ) أية قيمة أخلاقية » 


« هموضوعية » » في أي مكان . 


أما المتدلون فبحاولون ببساطة أن زيلوا هذه اللعنة التي أراد بعض 
الصوفية أن يصموا بها دون تيز كل سمي ذي غاية ذاتية » مها كان . أي 
أنهم » بعبارة أخرى» بودون أن يجعلوا في مكان هذا التقسم الثنائي تقسيماً 
ثلاثيا» يصح بقتضاء أن جعل بين «الثواب» وه العقاب»»جرده البراءة» »وبين 
اكتساب القسمة و فقدام-ا-نضع «اللاقنمة» تناء202-781 18 » وبين مستوحب 
المناء ومستوحب الذم جرد «الشروع» وبين التكلئيف والتحريم الإباحة . 

هذه التفرقة ذات الطابع الثلائي لا قشل جميع نواحي التشريع القرآني 
فحسب » ولكنا نجدها عد الحديث عن النىة » على وجه التحديد » معبراً 
عنها بصورة واضحة في حديث مشپور » رواه مالك » والبخاري» ومسل » 
وجميع الحدثين » وني ألفاظ هذا الحديث أن واقم ترببة الیل والاعتناء پا 


۷ 


ينظر إليه تبعا للنوايا » فهو تارة عمل یثاب عليه » جدير بالأجر الإلمي > 
وأخرى إثم » وثالثة ليس هذا ولا ذاك: واقع يثاب عليه ذلك الذي يمسكبا 
دامًا بأمر الله » وفي سبل الله » وواقم آثم لمن يمسكبا تظاهراً » وتفاخراً » 
ولن يتخذ منبا أداة عدوان ضد المؤمنين . ولکن » لننظر كيف يضم الني 
ملم بين الحالتين حالة آخری»لا بطق أحد أن يأتي بأدقمنها ل 
الذي يتم باخبل من آجل حاجاته الخاصة» دون أن يغفل واجباته الدقيقة 

فپذا الرحل لن د ستحق واب » ولا عقاباً » وإما کون على وجه الدقة - 
یا ول ذلك في تک د۰ انیل لآ ولرحل ستر » : 
وعلى رحل وزر ..» هب 


ولیس لدینا أوضح ولا آدق من هذا لدعم رأينا » الني هو أا 
رأي المبور . 

ومکذا تستأثر الارادة الخلصةبكل القممة الإيحاببة » أما الارادة الذاتية 
فپي حدبرة بالتقدير ين الآخرين واه وصف البحث عن ههه النفعة 
الشخصبة أو تلك » بوساطة هذا العمل أر ذاك بانه : إما « مقبول » أو 
« مباح » » وإما « مرذول » أو « موثم » » تبعا لتشروط المعقدة التي سوف 
نعرضها متتابعة في الفقرتين التالبتین : 


ج - براءة الئية ٠‏ 
راتفر رایع ق غل ا أيآ كان » الصفة التي تكتسبها 
الارادة عندما تتحائی أن تسعى بهذا العمل إلى غايات دنيشة » ثم هي في 
الوقت نفسه لا ترفی ی مستوی شرف الا غلاص » النزه عن الفرض 6 وإنا 
(۱) انظر : مالك في الوطأ ۔ کتاب الجباد » باب / ۱ » والبخاري. ‏ کتاب الساقاة» 
باب | 1۳ ۰ رمسل .۰ كتاب الزكاة - باب// آل 





هام 


تقنم عوقف وسط » بتمثل في انقمادها « انفعة مشروعة » » دقر ها القانون 
يحقها فما . وجميع الحالات التي عکن أن تندرج تحت هذا العنوان هي من 
الناحية الشرعية صحمحة » لا غبار علبپا» ولكن قممتها من الناحمةالأخلاقية 
( صفر ) » تمه لأكثر النظريات الاسلاصسة تساعا . ومعنی کونها صفراً : 
آنا لا سی نضا أن ذما » ولا تستتبع لصاحبها ثوابا ولا عقاباً . و 
موقف يعد بلا شك ( نقصاً ) أو عدم کال » فمن المؤسف أن يقنع امرو بأن 
يبرىء ذمته » على حين كان يستطيع أن يزيد من قيمته » ولكن هذا یتبح 
له أن یکون ( اجا ) . ولدخول الأعمال في هذه المجموعة شرطان: آحدها 
يتوخى الغاية » والآخر الوسملة . 


سج عم 


فأما الذي يتوخى الغاية فغني عن السان أنه بنیفی أولاً أن يكون علا 
جائزاً في الشرع » ومعروفاً بصفته م ذه للذات » وذلك هو تعريف هذه 
احموعة الثانبة » أو منطوقها نفسه » ( في مقابل المجموعة الثالثة مخاصة ) . 


ولكن يحب علاوة على هذا أن يكون الوعي بهذا الجواز شرطا«بکنف» 
حركة الارادة نحو الغاية » لا أن « يصاحببا » فحسب . 


ويحب في هذا التطابق بين الهوى والقاعدة ‏ أن تقد القاعدة تأثير 
اموی » وأن يكون هذا التقسد مرضياً دون إكراه . وهنا نجد لونا يكاد 
هرب آمام آعبننا »> ولکن من الضروري بصفة مطلقة أن نحسب حسابه قبل 
العمل » مخافة أن بری الرء براءته تتحول إلى معصبة . 


ومن أجل هذه الضرورة القصوی » نجد أن القرآن عندما بنظم بعض 
سالات الخروج على تحريم معين » یو كد تکلبف من بريد استعیال هذا الق - 
بان بطمئن إلى أن استعماله لا يفرضه في الواقع ميل إلى الموضوع الحرم الذي 


6۹ 


زس ٠.‏ مهاج دم ا دم 


بسح > وهو قوله تعای : دفن اضطر في حمصة غر 'متجانفر 
ثم فإن" الل خفلور" زرحم » 

كيف نيز » في حالة كبذه » الأصل من التبع المقيد ؟.. 

ماک طريقة على الأقل » يستطيع كل إنسان أن يتصرف فيبا » على 
تفارت في فاعلیتها» وذلك بأن يغير المره شروط تحریته» ولو ذهنيا » فيسأل 
نفسه عما قد يفعله لو أن القاعدة كانت تحرم منفعة كبذه . ولسوف يكون 
حظ الإجابة التي نحصل عليها في إعلامنا بدافعنا الحقبقي » بقدر حظنسا من 
التحارب فما مفى » عن درج الحذر الذي نستخدمه في سلوكنا لمواجبة 
واجباتنا الدقيقة . فإذا كنت في حالة المنع قد کسبت قدراً من الانتظام في 
الرقابة على شهواتي وضبطبا » فإني أستطيع أن أحك بقدر من الاحقال : بأن 
اعتمار القانون في حالة الإباحة هو الذي يحم سلوى » ويقيد حاجاتي ؛ وأما 
إذا كنت » في حالة الصراع بين الواجب وافوی » أعترف بأن الهوى هو 
الذي يتسلط غالبا» فلسوف يثبت لي أنه في حالة اتفاقه) - ستكون الطبيعة 
أيضا هي التي تحمم لدي" » كتفي كلتما . 


ولقد وصف القرآن على نحو كاف هذا الموقف المضطرب وفضحه » وهو 
الوقف الذي يغير وجبه غالبا أمام الشرع» فتارة يخضع له» وأخرى يفارقه» 
تبما لا يحد » أو يفتقد » من إشباع حاجاته الأنانية » فقال سبحانه : « ولذا 
وال الله ورسوله لتحم ینتم إذا فريق میم" مر لون> 
وان يكن "شم" الق" بأتثوا وله 'مناعنينة » أفي قاوبيم" مرش" » 
آم ا رتابُوا» 1 مخافو ن أن" محف ال علنپیم ور سوله » بل أو لنك 
م الظا نون FT‏ 


0) 





)۱( الائدة / ۴ 
(۲) النور / 4۷ - ۵۰ . 


۳۰ 


كلا ... فسلطة الواجب بالنسبة إلى شبواتنا جب أن تکون مطلقةيغير 
مشروطة » ولس أمامنا إلا أن نذعن ها طوعا أو كرها : و نا كان 
قول المأؤ'منينة إذا دعوا إلى ال ورسوله لکنم يتم أن 
تقولئوا معنا وأطَمئّنا » 239 . 


وذلك هو شعار المؤمنين الثابت أمام الأوامر الختلفة » لله ورصوله 
و معنا وأطمط»:. 


وني احتدام هذه العلاقة التدرجة » أو عکسپا بتقدم ما ينيفي أن 
یتأخر » تكن السمة التي يتميز بها المهوى الستنبر » الذي يعتبر إشباعه 
طبيعناً ومباحا - عن الهوى الأعمى الذي لا يفتأ القرآن يحذرنا منه . 


بيد أنه لا يكفي أن يكون المدف الذي يتوخاه الرء من بين المباح » في 
ذاته » بل يحب أيضا » بموجب الشرط الثاني أن یکون العمل الذي 
يستبدفه من شأنه أن يستخدم أخلاقيا » كوسبلة لبلوغ هذه الغاية . 


وهنا تتدخل فكرة « الغائية » » يكل تعقمداجها ۲۳ » فان أهدافنا من 
هذا العمل أو ذاك لن تقوم في ذاتها فحسب» بل باعتبار اتفاقها أو اختلافبا 
مع أهداف الشرع من هذه الأعمال . 


هل يوجد - مثلآ - بالنسبة للانسان » اهقامات أكثر طبيعية من اهتامه 


بأن يعيش دون مفاجآت كبيرة » وبأن يخلى صداقات متينة مع إخوانه؟.. 
بيد أن الانسان لكي يبلغ هذه الغايات يلك طريقا طبيعية جد » لا معابة 


(۱) التور / ١ه‏ . 


(؟) سوف نرى أنها معقدة تعقيداً مضاعفاً » إذ يحب أن ذنظر في العمل الواءد الى 
غايات الشرع » وغايات الذات » أساسية كانت أو ثانوية . 


۰۱ 


۱ فپا ¢ ولا ملامة . فلى بعش ماديا > ما عليه إلا أن سذل حموده ق 
الانتاج » أو في البادلات» أو في بعض البام الشريفة والمنتجة»أولي یکسب 
مودة أصدقائه حسبه أن يتصرف حباهم با کثر الطرق مجاملة » رأقلبا 
طلباً » واعظمپا سماحة بقدر ما يطبق . 

وعلى أية حال » فلدست طقوس العمادة » ومكثر الاحسان بالق نستحق 
أن نطمح بها إلى تقدير الناس » أو نؤمل مساعدتهم » فإذا اتخذ الرء هذه 
الأعمال لغايات دنبوية كبذه » على حين آنا أعمال لا ينبغي أن يستهدف بها 
سوی قداسة الواجب . فتلك هي النبة ال م2 الدنسة . ۱ 
ولکن » إذا كان جرما أن يستعمل الانسان الفضللة بنيّة تحصل بعض 
. الميزات الانسانية » فپل يعد جرعة أيضاً أن يؤدها المرء على أمل الحصول على 
هذا سؤال أثار مناقشة من أعظم المناقشات بين الأخلاقبين المسامين . 
ولا لنعرف البرهان الأسامي لمتشددن » وهو برهان جد بسيط» مستمد 
مماشرة من القرآن : فلقد خلق الانسان من أجل طاعة الله فحسب » ومن 
أجل التوجه إلمه بنبة نقية » فإذا سمح لنفسه أن يتطلع ببصره إلى النتائج 
المناسبة » أو غير المناسبة لأعماله » فان معنى ذلك قلب" نظام الغائية ؛ لآن 
الواجب حینثذ سصير جرد وسبلة » وستصبح المنفعة هي الغاية الأخيرة > 
والوضوع الحقيقي للعبادة . ش 
' ولقد كان على خصومبم في الرأي أن يقوموا يحبد في التعليل الدقيق حى 
يتخلسوا من هذا البرهان . والواقع أن هؤلاء الخصوم قد حاولوا من تاحمة 
۱ أن شتوا للخلق غاية مزدوجة لستپدفم] ¢ وأرادوا من ناحبة أخرى أت 


9۳۳ 


و كدوا أن متایسة غايات ثنوية يمككن أن محدث دون الإضرار بالغاية 
الأشاسية : 

ثم يفسرون ذلك بقوطم : والح أن الانسان باعتياره ذاتا مكلفة لا دور 
له إلا أن دؤدي مهمةه دا دقيقاً ف وقنه » وأعا امری»مال إلى هحر واجيه 
زد اله مختلف الجزاءات » ليس هذا فحسب »© بل إن من یدغل أداء 
واجبه في مجال المبادة » فلن. بستحق بهذه الصفة أدنى شيء يطلبه لدى 


فأما لدى الناس : فقد وضحناه فما سبق » وإنا للعرف أن الشريعة 
الاسلامية تحرم على العاماء والقضاة أن عسوا شيا من عامة الناس . 


وأما من الله :فلآت رسول الله لقم قال : « ان "یداخل" آحداً عله 
اند .2١‏ وهو يقصد بذلك أن العمل وحده لا كفي . 


ولدس بنقص من صدق هذه الحقيقة أن الانسان بوصفه موضوعا للإحسان 
والعدل الإهي سوف "یدعتی إلى أن تحني رات عله . فعندما يجيء الانسان 
لبطلب » لا اقول : « مستحقته » » ولكن : ما« وعد به » » فبل 
يكون هذا الطلب منه سوی اتفاق مع مشيئة الله المجازي » إن ۸ يكن مع 
مشيئة الله الشرع ؟.. 

ولنذكر إلى جانب ذلك حقيقتين لا يستطيع أن يتكرهما أحد » حق 
من وجبة نظر التشريم » ( أولاهما ) : أن هذبن الصنوين المتشابهين: الخوف 
والرجاء » هما في نظر الدن صفتان جدبران أن يقصدا لذاتها » قبا آشه 
يحناحين لازمين لتحليق الاعان والتقوى » وارتقاما . 


)۱ انظر : المخاري 0 کاب الرضی - باب / ۱٩‏ ۰ 


۳ 


وكذلك نجد أن فظاظة القلب وفساوته تعدان في نظر كل الناس داء 
يصيب الأنفس الجاحدة » ولقد أفاض القرآن في هذا المعنى » شأنه شأرن 


( والحقمقة الثانية ) : أن هذه المشاعر الديئية نفسپا يمكن شرعا أن 
تستخدم دوافع لأعمال تتناسب معا . ولا أحد ينازع في أن الآلام التي 
يحسها المؤمن أو مخشاها تفرض عليه عادة ‏ هذا الوقف الصوفي الذي 
يكل فيه كل أموره إلى الله » طال] عونه » ملتمساً احسانه » وها هو ذأ 
القرآن بدعونا صراحسة بقوله : « استمنوا بالصبر والصلاة » ۱۱ » 
وقوله: « وادعنوه" خو'فا و طمعاً ٠»‏ والسنة تعامنا أيضا: « أن الني ل 


»ع 


كان إدا لحز أنه 2 فز ع ز إلى الصلاه 3 
فإذا سامنا يهاتين النقطتين كان في ذلك حصر لمجال التطرف . 


وفي مقابل ذلك يفسح له المجال القابل - في نقطة مهمة حين يحدد دور 
المشاعر المذكورة ۲ نفا . ذلك أن المبدأ العام وإن كان يعترف بقيمتهاالذاتية» 
ويعلن أن الهروب من الم » والبحث عن السعادة بوسائل صالحة إنما ينبشق 
عن اتحاهات جد مشروعة » فليس بوسعه أن يذهب إلى حد منحپا حزاء 
أخلاقنا عندما تؤدي في الضمير دور الحرك الأول إلى الواجب » لآن ذلك 
معناه سن أمور لا بز كما شيء في القرآن . 


وهنا نقطة لا نغلو في الإلحاح علمپا » وهي نقطة ألقى اغفاما قدراً من 
الاختلاط المؤسف في كثير من الأذهان » بين فكرتين متميزتين تام التميز في 
التعالم القرآ نبة : بين « النية » » وهي موقف الفاعل الأخلاقي» و«الزاء»» 
)١(‏ البقرة / هغ و۱۳ (؟)الأعراف / ٩ه‏ (۳) انظر: مسند أحمده/8م؟ 


من طريق حذيفة بن المان - والعبارة : ( كان إذا حزبه أمر صلى ) - ( المعرب ) 


5۲ 


۳3 


وهو رد الفعل من اشمرع » ولقد أثدت القرآن الواجبات من جمة » وأثبت 
نتائحها الجزائة من حبة أخرى » فإذا شرفت 'الفضيلة وأثيبت وإذا ما 
استنكرت الرديلة وعوقبت » فبل في ذلك غير العدالة؟. ولکن شتان مابين 
أن نمين لاعالنا عاقبتها » وأن نقترح على الإرادة مبدأ يلبمها > وذلك هو 
ما صاغه القرآن في مواضم كثيرة » فبذا البداً ختلف تماما » إذ هو الثل 
الأعلى » والانسان الذي يؤدي واجبه بالخوف أو بالرجاه » والذي يتخذ من 
توقع مصيره في الحراة الآخرة قوة محركة لارادته الطائعة » هذا الانسان 
لا تصر عمل على خلط وتوحيد نوعين تلفين من الغائية : الف‌اية الوجودية : 
( الثمرة ) » والغاية الأخلاقية : ( الهدف ) » ولکنه أيضاً يغفل شرط) 
جوهرباً عن العاقة الموعودة » لأ القرآن خط له طريقاً بتمعه » وأثدت له 
سعيا قوم به » من أجل أن پنتپي إلى هذه الباة السدة و دومن آراد 


اص ص ص 


االآخرة وق اسل ا AEN a‏ ج 
۳ » »> ولاست الجنة الا للقلوب السلممة» دوم لا يتفم مال ل 
ولا" بون » إلا من" أتتى الله بقلب سّلم » ۲۳ والقاوب الراجعة 
إلى الله : « وجاء بقللب من .»۳ ولکن إذا كان التقارب قد تم 
على هذا النحو بين الذامت المتعارة ة ؛ خرن بودي ذلك إلى اندماجها ؟.. 
لس بشکل تام برغم هذا » فان النقطة التنازع علمها تظل 1 هي 


فعلى حين أن النظرية التشددة تحک دامًا بالكدرة والدنس على کل ما ليس 
طاهراً نقماً إلى الحد الوارد في قوله تعالى : « وما تتفقلون إلا ابتفاه 
وجنه الله  »‏ - ترى النظرية اأقساعة أن بين الطبارة المطلقة » الى هي 
وع الثناء والثواب » والدنس الصارخ “الذي دعر وذم كثيراً فيالنصوص 

(۱) الاسراء / ۱٩‏ . (۲) الشعراء | ۸٩‏ . (۴) ق /۳. 

. ۲۷۲ / البقرة‎ )٤( 


66 


- توجد تلاك الطبارة النسبية » الوسط » التي لم يذكرها القرارن صراحة 
بالو افقة و بالر فض » وهو موقف ددعو إلى اعتبارها لا تستحق مدع ولا 
دما ٤‏ واا ھی سماعمة فحسب 8 


وعکننا كذلك القول بان القرآن قد ارتضی هذا الموقف الانتفاعي » إن 
لم يككن شجمه على نحو ما بمجرد التبشير بالجازاة . 


ولا ريب أنه ۸ يقل مطلقا : أدوا واجباتكم » ناظرين إلى سمادتك 
الأخروية » ولکنه قال : آدوها لله » وحين تودونها هذه اللبة سوف 
تگونون سعداء . 

وإذ! كانت هذه الصورة قد غابت حتى عن بعض الفلاسفة فنوسعنا أرن 
نحم بصعوية إدراكبا على عامة المؤمنين . فالإنسان الوسط سوف يحفظ داكا 
منها صورة الوعود اممياة الصالحين ( والنذر الخوفة للاشرار ) » ولا کات 
هذا الإنسان ضصفاً وحساما بطبيعته » وعلى افتراض أنه مؤمن » فإنه سوف 
ينقاد بفطرته إلى التعلل بالآمال ( والإحساس باتحاوف ) إلى جانب شعوره 
بالواجب . ۱ 

وإذن » فعندما يجتمع الشمور بالواجب مع الحاجة إلى الأمن » ویتسابران 
في الضمبر دون افتراق - فلا قوة على وجه الارض » متی تحرکت الفطرة » 
تستطیم أن قنم آ ار هذا الاتصال الدائم ؛ إذ كيف بستطیم تشریم عادل 
أن يحرم ثمرة آودعت بذرتها في القاب ؟.. 

ولکن » لنتناول الأمر تناو عقلياً . 


قد يقال إن العمل بدافع | وف من العقاب هو أبعدشيء عن أن یکون مبدا 
ذا قمة أخلاقمة » ونحن أول من نوافق على هذا الرأي . ولکن هل هو دافع 
بتساری في حقارته مع الخديعة » والصلف » والمداهنة والتباهي ؟.. وهل 


o 


من المکن أن ضع شعور الخوف من الله في مستوی اغوف من الناس؟ ؟ ألس 

من الواجب أن نعترف فل الأقل. بان بان هن الوقن فرقاً هو : أنالخوف 
من الناس دعامنا النهای,و امین 6 ومحملنا على خری القانون حين بکون‌موضوع 
هذا الخوف عاحزا عن أن ننالنا ؟.. 


أما فيا يتعلق بالأمل في السعادة القملة : فقد تفولون : !ها قضية ارتزاق 
وطمم في الأجر . 


- نعم > بدأهة > نظراً إلى الحب الخالص » الذي يصد عن كل ما سوى 
احنوب دلته . ومع ذلك فمن دا الذي لا ری أن جرد نول هذه الصفقة » 
والتنازل هکذا عن مال ملموس » مو كد » مستحق فوراً » نظير سعادة غير 
حددة » غير مؤكدة على الستوی الفردي » بعبدة ساحقة المعد » لدرجة نبا 
تقتضی الوت » والعودة إل الماة مرة آغری . قبل لسپا .. أقول : من ذا 
الذي لاری ف كل هذا ارتفاعاً فوق الغريزة الحموانية الرتمطة باحاضر » إلى 
مستوى الآجلة » وبرهان) على الصفات العلما من الصبر » والسيطرة عی‌النفس» 
وسعة العقل » وی كامة واحدة : Gla‏ عل نوع من المثالية ؟.. 


قد يقال : اما بصيرة مضارب : 
- ولكن » ا ها ES‏ 
سوغها » دون تدخل من الإعان . 


وإذن » فا هو ذلك الامان » إن لم يكن الاعتقاد فيمن ليس بالنسبة 
إلمنا مدر كا يحواسنا » ولا قابلا الإئبات بعقلنا وحده ؟.. فبوحساب إذن» 
إن وحد » ولكنه أرفع قدراً » وأقل غرضا من حساب المضاربين جميءا؛ إذ 
أن خاطره في نظر العقل العملی السلم أكبر بكثير من فرص شجاحه “غير أن 
الانسان يوافق علمها » ويرتضببها إلى حد التضحمة العلبا » بفضلالثقة وحدها. 


۰۷ 


وقد يلح بعضبم أيضاً بادعاء المساوىء الأخلاقية التي قد تنتج من قلب 
العلاقة بين الغاية والوسلة . وهنا لا بد من وضع الأمر في نصابه : مامقياس 
هذا القلب ؟.. إنه ‏ کا رأينا ‏ الاستقلال الذي ينح لمنقعة على حساب 
الواجب . ولذسأل إذن أي مؤمن : إذا كانت هذه يمكن أن تكون حالتهفي 
أية لحظة ؟.. أو “فالشْئلئق على نفسه ‏ بالر اي" - الأسئلة الآتبة : 


لو أن تصورت ان » لآرى أن العمل لست له أية مکافاة » 

وإذا كان تاه الواجب لا يستتبع أية عقوبة فپل یضعف بسپب ذلك» 
عسي بطاعته ؟.. 

وإذا كنت لسبب ما مطمثناً إلى أن جميع ذنوبي سوف تغفر فبل تکون 
هذه بالنسبة إل فرصة" لارتكابها ؟ ألا یکون كل هذا بالأحرى سد) إضافا 


لكي أنبت کا قال الرسول لر أني عبد شكور؟ ۲۷ واستمع إلىهذا التأمل 
م الشاعر : 
هب البعثة ل تأتنا رس وجاحمة” النار لم تضرم 


أليسمن الواجب‌الستحی" ‏ ثناء' العباد على النعم ؟ ! 


وهكذا تجد أن الأهمية التي يعلقها مؤمن صحبح الإيمان على السمادة لاقثل 
سوى منفعة فرعية » ثانوية » أو زيادة” يكن أن يستغني عنها عند اللزوم > 
سين توشك أن تهدد أعظم هدف جوهري في نظره وهو : إرضاء الله . 


وهذا الوقف الماقل ‏ النببل » الذي بری بنظرة واحسدة المثل الأعلى 


(۱) البخاري - کتاب التپجد - بإب / 5 : « أفلا أكون عبد شکوراً » . 


۰۳۸ 


الخالص » وضعف الفطرة الحردة - هذا الموقف متمثل با ل صورة في 
دعاء جيل للنبي مر » فحين كفر القوم به » وجحدوا الحق الذي أنزل 
معه » وعرضوه لآشد ألوان الاضطباد - نادى ريه : « اللهم لىك أشكو 
ضعف قوتي » وقلة حبلتي » وهواني على الناس » با أرحم الراحمين » إلى من 
تکلنی» إلى عدو یتَحهمني»آم إلى قريب متكت أمري»إن لم تكن ساخطاً 
علي فلا أبالي » غير أن عافيتتك أوسم' لي ۱۰ . 


السعادة المقملة » وعن أهمرته > حق نعرف إذا كان من المکن أن ينشىء 


لدى المؤمن دافماً مسقلا > وصالا لقود ار ادته عفر ده 5 


فأما من الوجه الذي يصوغ به القرآرن وعوده فلا بد من شرطين 
لاستحقاق السعادة الأبدية : طبارة القلب » والإيمان الدائم » حتى الوت » 
وبالأخص في نهاية العمر . 


فمن ذلك الانسان » الذي يدعي بيقين أنه استوفى هذين الشرطين » 
حق أشد اللاس طاعة وخضوعا ۰,۴ 


وهل تکون المكافأة العظيمة التي يكن تصورها من القوة محست تحرك 
هذه النفس القلقة » نفس المؤمن » إن هذا القلق تعبر عنه أصدق تعسير 
الایتان الکرعتان : وما أدْري ما دقعل" في ول بکم 9 یو تون" 


ارس 
9 


ما ۱ و۳ وقلوبپم" وحسلة 


(۱) انظر : الطبراني - وقد ذکره السيوطي في الجامع الصفبر ۱ / ۷ه وهو النص 
الذي اخترناه . ( العرب ) 

. ٩ / الأحقاف‎ )۲(۰ 

(۳) الومنون / ۰۰ . 


o4‏ أخلاق القرآن - عم 


بىد أن فاعلس الشعور الضاد ليست بأقل إثارة للحدل » فيل توقع 
العقاب في الحناة الأخرى » مها يكن فظيعاً » يكفي حقا لقبر الإغراء 
الحاضر الشر » وتحويل الإرادة عنه ؟.. إن لنا الق أن نشك في هذا ». 
بقدر ما نضم في مواجبة ذلك الإنذار سعة الرحمة الإلهية . 


وإذن » فلا یسح من الناحية العامة أن تطفى إحدى هاتين الفكرتين 
عفردها » على ضداثر المؤمنين » وذلك ما تنبغي ملاحظته في وصف القرآن 
للأنفس الصالحة » فمو بقدمپا إلبنا في الواقم متأثرة بالحالتين المتمارضتين في 
وقت واحد : الخوف والرجاء » وانظر مثلا قوله تعالى : « آدعوا ريم 
تضیعا واخفلة” » إننّه' لا حب العتدین" »> ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها > وادعوه خوفا وطمعاً » إن" رحمة الله قريب” من المحسنين ۲۱ » 
وقوله : « أولقك الذين ید عون" ون إلى ربمم" الوسملة » انیم" أقرب”» 
و رحون رته" » ويخافونت عذابه !"ا » وقوله : د آم هو قانث” آناء 


e *‏ و ۱ کے 55 
السل ساحد! وقَائًاً » محذار" الآخرة ورحو رهه ريه El‏ 


أية نترحة عکن أن نحصل علپا من خلط هذين المنصرين المتضادين 6 
اللذين يبطل كل منپا أثر الآخر » أو كا عكن أن يقال : من خلط نصفي 
الشعور هذين » إن ل تكن النتيجة استشمارا غامضاً » لا عکن تصويره » 
وترجمة في لغة عاطفة للارادة المستسامة» الخاضعة باختبارها لأوامر الواجب» 
مها كانت النتائج ؟. 


« افعل ما حب > ولىکن ما يكرن » ¢ - ذلك في آخر الأمر - هو 
الموقف الذي تؤدي إليه حالة الشك » الى تزلزل قاب المؤمن . 


(۱) الأعراف /۰ه و ١ه‏ . 
(۲) الاسراء | ۷ه . 
(۳) الزمر / ٩‏ . 


فإذا أردنا أن نطلق على هذا الوليد اسما ‏ بأي من فلسنا نحد خيراً من 
أن نطلق عليه : ( شعور الحياء ) + وهو حالة مخففة تقع دين انفعالين قويين 
كا أنه أقرب شيء إلى ( شعور الاحترام ) ويمككن تعريف هذا الشعور بأنه : 
( مفارقة المرء للشمر » مخافة أن بتدنس » أو يحمر خجلا أمام نقسه > 
وأمام الله ) . 

وإنها لصدفة سعيدة أن نجد لدى رسول الله ر هذا المفهوم نفسه على 
أنه السمة التي تيز الأخلاق الإسلامية » فبقول : « لكل دين خلق » وخلق 
لام الاد وق رراف و إن لكل من فا بر ۱۱ 


وقد جری العرف باعتاد الأخلاق المپودية على أا ( شريعة الخوف ) > 
والأخلاق المسيحية على أا ( شريعة الب ) . ولكن مؤلف) - فيا نع - 
لم محاول حتی الآن أن يستخلص - على هذا النسق من الأفكار - العنصر 
الغالب على الأخلاق الإسلامية » فما تحن أولاء قد آوردناه من حديث مؤسس 
هده اغاق ذاقه وهو جنا شين مر شري © الفكرة ار که اده 
الدراسة » أعني : أن النظرية الإسلامية تحمم مختلف المبادىء اللازمة للحياة 
الأخلاقية في تركيب منسحم » يحيث تجملپا جميعا تتجه نحو الوسط العادل . 


ولتعد إلى موضوعنا » ولنفترض أن شمورا واضحا بالحوقف. أو بالرحاء 
يكن أن يولد لدى المؤمن طاعة نفعية » عن طريق توقم السلام الموعود . 
فاسوف نقول إذن بأن ما تقوم به الإرادة لتحويل هذه الغاية الوجودية إلى 
غاية إرادية» أي لتحمل منپا دافعا للعمل - هذا التحويل خاق بلا شك علاقة 
جديرة » أو مسافة معينة بين وجهة نظر المشرع » ووجبة نظر الذات . 

. ۱۱ / انظر موطأ مالك » کتاب جام » باب‎ )١( 

(۲) ان ماجه > کتاب الزهد - باب / ۱۷ وكذا في الجامع الصفیر ۱ / ٩۷‏ عن 


النمان بن بشير . 


امه 


ولا كانت هذه المسافة لا عکن تحنيها تقريبا ‏ في الأنفس الضعيفة » فإنها 


لا عکو ان أن تنشیء جرعة أخلاقية ٤‏ و فا هي من قبيل اللمم الذي يغفره أي 
شرع عادل » وان كان بعريه .من أية قممة إيحابية . 


ولقد راشا حضف يتوق الفزالی « الل الحسنة » » بالعنی الرفیم 
للكية » شم هو يتحدث بعد ذلك عن هؤلاء الذین بدفعپم إلى الطاعة خوف 
العقاب » أو إغراء الثواب » فىقول : « الحقيقة ألا براد بالعمل إلا وجه الله 
تعالى » وهو |شارة إلى إخلاص الصديقين » وهو الإخلاص المطلق » فأما من 
يعمل لرجاء الجنة » وخوف النار فپو مخاص » بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة. 
وإلا فبو في طلب حظ البطن والفرج » وافا المطلوب الق لذوي الألباب 


وجه الله تعالى فقط »۲۱ . 


إن البحث عن السعادة المقبلة ليس سوى حالة خاصة لفهوم أكثر عموما » 
هو السعى إلى غابات ذاتىة » وصفناها بأنها مشروعة » ولكنبا مبتذلة » 
وقلنا : إن الشرط في هذا التقدير ( الوسط ) ألا تكون الإرادة مدفوعة إلى 
الموضوع المراد » مستقلة عن الشرع » بل بناء على موافقة ضنية على الأقل 
بان تتابم السمي في هذا الوضوع » بهذا العمل أو ذاك . 


ولنضف هنا شرطا آخر بظل خفا بعض الشيء » وغضير محدد بصورة 
كافية . فلكي نستحق هذا التقدبر ( ات كذلك أن يكون التأثر 
الذي بمارسه القانون الأخلاق على هذه الإرادة النفعسة ذا طابع ( مقسّد 
وعد ) لا أكثر ومعنى هذا : أنه عنمپا من أن تفي إلى ما وراء الفاية: 
القصودة » ولکنه لا بقدم لها أي سبب صالح لتشجيعها على العمل » والا 


() الاحباء 4 / ۳۳۹۹ . 





ofr 


فان الإرادة تسترد اعتبارها » کا ننظر إلى النبة على أنها حسنة من الناحية 
الأخلاقية . 

والواقم أنه ما دامت الارادة لا سك من الموضوع المراد سوى كونه 
مباحا » فكيف يتسئى ها أن تتجه نحو هذا الموضوع » له أن تتجه إلى 
عکسه ( الذي هو أيضاً مباح - افتراضاً ) » لو لم تكن مدفوعة بأشياء 
خارج الشرع » كلميل » أو العادة ؟... 


إن الشبوة » حتى لو كانت مقيدة بالقاعدة» هي داعا شموة » ولذلك نعد 


فقط من باب الماح ۳ 


ولن بکون الأمر كذلكحين تکشف الارادة من وراء اللاممالاة الظاهرية 
التي يبدها القانون » أسبابا إيحابية « تحمل العمل أفضل من الامتناع - من 
الناحية الأخلاقية » » فتسعى هذه الارادة إلى الموضوع » لا من حيث هو 
| مشیم لشهوة » بل من حيث إن هذا الإشباع سوف یکون فرصة لير 
أخلاق ندب اه الشرع . 


ولیک أمثلة مستقاة من السنة النبوية : 
١‏ س الكسب 4 


وذلك أن النشاط النظم في اكتساب خيرات الارض تتغير قبمته » تبعا 
للہدف احوهري الدي ختطه لنفسه ¢ وتمعاً للروح الق تحر که 3 


فإذا كان الهدف هو الفرح بالتملك » وإمكانة التمتم بالحياة دون تعش > 


اقل توا إلى القطرة نولا میا کار من ارس وهات ا 


ofr 


) لا باس ده ( . ومن هذا الاب وله عَلِلم : 2 للا نان بالغنی لمن آتقی )۲۱ 


فأما إذا كان فى مصدر هذا النشاط نظرة نزمة» واذا كان العامل دتحرك 
ر ه لرييهة ‏ وه لمعيل 
متطاماً إلى نظا أنضل في توزيع السعادة العامة » وهو نظام برجو أن يسهم 
اسه بهذأ 9 ٤‏ سواء بان بلسى نفسه » أو بأن يعتيرها فرداً ن هذا 
النظام الشامل ¢ خمد تصبح النية حد برة بالتقدير و النناء ٤‏ بعك أرن كانت 
ندة مبتذلة » وني ذلك يقول رسول الله لم فما رواه أبو سعيد الخدري : 
« قلعم صاحب" المسم » ما أعنطى منه المسكين والستم واب السبيل » ۰۱ 
ولعلنا نتذكر هنا ما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام شان الكل اجا 
( ارجل أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل وزر ) '". 


۲ الکالیات : 


وهذه القسمة ذاتها عکن أن بوصف ا الاستعیال العتدل لادوات الترف 
والرفاهية بعامة ۷*۱ » وذلك إذا كنا لا تتصور هذه الکمالیات على أا تجیب 
عن تطلمنا » و حاجتنا الفطرية « بل تحسمانها إحساناً تر تضمه العناية 
الإلهية » إلى حانب أن الرضا . بها ملنا موافقين لشيئتها + إن الله جيل” 
محب" المال » ٠‏ ومعترفين ‏ ف الوقت نفسه - بفضلبا : « إن الله ا 


3 5 ره و 
أن ری اشن Aaa)‏ على عمده 1 )1( 





(۱) انظر . ؛ ابن ماجه - کتاب التجارة - باب / ۱ . 

(؟) البخاري : کتاب الزكاة - باب / 45 . 

(۳) انظر : ص 4۰۷ . 

(4) من امد ذلك الالتزام محسن افندام » والثعال » وقد ورد مذان المالان نصا في 
استفسار مب عله الحديث الوارد ف سباق الکلام , 

(ه) صحيح مسلم - كتاب الایان -- باب الكبر . 

(د) الترمذي - كتاب الآدب - باب / ۰۳ . 


ort 


فإذا أخذت المسألة على هذا النحو لم يكن الاستمتاع المعتدل يما وهبنا 
الخالق س عناصر الطسعة 3 مماحأ فقط 2 رلکنه دصح مندويا له 6 من 
حبث اذه بسح لنا أن نبرهن على شكرنا انعم المتفضل . 


۳ - الاستتناءات : 


فالحرمان 2 ما مکننا الله منه بشبه إذن أن یکون اعتراضا سيئاً 
وغير مپذب على مقاصد الفضل الإشي » وبصدق» هذا مخاصة على الحالات 
الامسكثنائية ۴ بريد الشرع أن يوفر علينا فما مواحپة يعض الصعوبات » 
فبو محدث بعض الاستشناءات للقاعدة العامة :« إن الله محب أن تؤتى رخصه» 
كا يحب أن تؤتى عزائمه » ( أو ) کا یکره أن توتی معصته ». فمن 
استعمل هذه الاستثناء‌ات » بروح النظام والوافقة الكلبة » لا على سبيل 
التقرف والتفربط - فإنه برتقي إلى ما فوق مرحلة براءة العوام » وهو ببرهن 
بذلك على تواضعه » وخشوعه أمام اله » حين يقر داد إجراء رحم » 
من لدنه » باعتباره تلطفا إهليا بضعقنا الانساني . 


وبعكس ذلك » فان من بزعم لنفسه القوة على تحمل المشقة » وعلى التزام 
الاحراء الصارم » الذي بتقرر في الظروف العادية أوشك أن يقول لله: « نی 
أستطيع أن اتف عن رحمتك ۰ 

و سب اللعب : 

هل هناك ما هو أكثر ابتذالاً وتفاهة في نظر الحكة القرآندة من اللعب 

(۱) والحديث بلرارية الأرلى » آخرجه البزار عن ابن عباس » کا في الترغبب» والترهیب 
لاحاوظ النذري ۲ / ۲ ۰ وبالقاذية رواه أجل عن ابن مر 3 سود دث رقم 055 


و ۰۸۷۳ . « العرب ». 


ممم 


واللبو ؟ و کما أراد القرآن أن يضم من شأن الحماة الدنيوية » وأن يحقرها- 
هل استعمل في ذلك سوی أن دصقها بهذین اللفظين ٠:‏ لمب وهو ۳9 


رمع ذلك» فان الني ملم يتتحدث عن بعض الألعاب الریاضیة( كالرمي » 
وتربية الخيل ) » وهي ألعاب ذات قيمة » فقال عن عغان رضي الله عنه : 
« كل شيء ليس من ذكر الله» فبو لعب وو » إلا أن يكون أربعة : ملاعية 
الرجل امرأته » وتأديب الرحل فرسه » ومشي الرجل بين الغرضين » وتعلم 
ازل الساحة » (۲۱. 

وکا قال بعض الصحابة : من حك علي رضی الله عنه : « روحوا القلوب» 
فإنها إذا أكرهت عست »» ومن أقوال أبي الدرداء : « إني لاستحم نفسي 
بشيء من اللپو » فسکون ذلك عونا لي على المت » "'. 

لقد كانوا برون أن من الخير أحياناً أن بريحوا أنفسهم ببعض اللبو » حق 
يشحذوا أذهانهم » ويستردوا طاقاتهم اللازمة لاستئناف النشاط الأخلاق 


بالمعنى الصحيح . 
من هذا كله تنسم نتبحتان واضحتان في الأخلاق الإسلامية . 
الأولى : أن في هذه الأخلاق منطقة وسطى » بين الحسن والقبيح . 
والثانية : أن تدخل النية الحسنة يجمل الأعمال المباحة أو المسموح بها 


فقط » أو حتى الأعمال الق قاما ندب إلمها الشرع بعامة - جلها حسنة 


وجديرة بالثناء 5 





)۱ الجامع الصغير لاسموطي ۲ / ۳ - وروی النسائي ) ولیس الابو إلا 5 ثلاثة : 
تأدیب الرجل فرمه » وملاعبته امرأته » ورمیه بقوسه ونبله ) ۰ / ١66‏ 
ط . الحلي . « العرب > . ۱ 

(۲) الاحياء 4 / ۳۹4 . 


۳۹ 


ولكن إذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر هذه الصرامة التي لجأ إلا 
أكثر الحكاء والنساك في الإسلام » لبحرموا على أتباعبم » وأحيانا على 
أنفسهم » أن يقبلوا على عمل من قبيل المباح فقط > أو ينتفعوا برخصة > 
وأن يتخلوا عن نزعاتهم حتى ما كان منما أكثر اتصالاً بالشمرع » اللبم إلا في 
حالة الفمرورة القصوی » التي يفرضها الحفاظ على الحياة ؟ .. كيف 


نفسسر هذا ؟ 


والواقم أن منبجهم يتطلب أن يستشير کل فرد هواه » لا لكي يتبعه » 
بل لي يأخذ جانب المعارضة منه ماما ۷۷ » وم يعلنون ضرورة أن يشغل 
الرء نفسه بواجب جوهري » هو ( الواجب ) » أو بواجب كال هو 
( المندوب ) » وم برون صراحة أن الإنسان مكلف بأن يقف في مواجهة 
الأشياء المباحة : ( المباحات ) - تام کا بقف من الأشباء احرمات . اليس 
فى هذا خلط لنظامين اهتمت النظرية اهقاماً كبيراً بالتفرقة بينها ؟ وهل من 
المستطاع أن نوفق بين هذا الرأي » وتعالم القرآن والحديث ؟ 


آما فيا يتعلق بطريقتهم في صوغ تلاميذم فان لنا إجابة نستقيها من تعالم 
الشبوخ آنفسمم » فهذه الصرامة في النظام » كا يقولون » ليست إلا نوعا من 
العلاج يحب أن يفرضه الماتسبون على أنفسهم في مرحلة انتقال » تختلف طولاً 
وقصراً » وهي طريقة لتحطم قوة الشپوة الحسية في أنفسهم » التي تعتسير 
أقدم النزعات وأرسخها ج ذوراً في الفطرة الإنسانية » وبذلك يتم التمپید 
اسطرء العقل . 

وكلنا يعرف التأثير الشئوم الذي يحدثه في النفس تعود التساهل » فلكي 
يتم استئصال هذه الرذيلة من أنفس المبتدئين يحب أن يتعاطوا أولاً دواء على 





)۱ انظر - اکم الترمذي ك كتاب الراضة ص ۳4۵ و ۳4۸ من احموع 5 
( العرب ) 


۰۳۷ 


هذا النحو من القسواة . فهم سر بوخ التطر رف بالتقيض التطرف ' > ی نعود 
ال لك نان 7 ضع العادي » ومتى ما انطرجت عن نفسه أثقال هذه 
القوى الناهضة لأخلاق مح ها بإرخاء العنان لو و ارحیا شا فش »> اد 
كانت مطمئنة منذئذ إلى قدر من النور في القلب » يعصم! من اوتوع ٤‏ 
ظامات ۳۹ واس یو له و 


هذه الطريقة ف معالحة نفس المندئین ف الط ردق وسو م لا تمدو لنا مع 
ذلك إبداعا أو ابتکارا ٤‏ حين نضعبا ی جموع | النظم الانسانية المناظر r‏ 


فلقد آتسع الناس ٤‏ كل عصر نفس النهج كما او محد و | تغبيراً ۳ 
طابع مق ¢ و تصنع الام لتفطم ولدها ٤‏ كا دفعل المروض لا 


۱( ¢ 


الوحوش ونون جوارح الأصيد 


أما فيا پتعلق بالنساك آنفسپم » فلا كان سعيهم إلى اکتساب التطهر 
بالجيد والجهاد » فليس من المستيعد أنهم قد فرضوا على أنفسهم هذه القساوة 
في بداية؟) مضمارم . لكنهم إذا تخطوا هذه المرحلة التعليمية يتبعون بصفة 
عامة السبرة العادية » ولا يلحأون من بعد إلى هذا التكلف . 


)۱ اذظر : ب الرعاية لاحاسي ص ۷۹ - ۸۰ » وایضاً کناب ار باضة تم 
الترمذي ص هلام من - قال + فكذلك ال النفس إغا تحمب ربها عز وجل فیا آمر ها 
بعد فطامها عن عادات الأمور التي اشتبت ولذت ‏ فإذا فطمتها آلزمتها الدعاء » وثناء الرب 
ومدائحه ونجوه؛ حتى يأنس بذلك » ويألف الذكر » حق ینکشف الذطاء بمد ذلك فبالف 
ربه عز وجل ؛ وکذلك تد الصبي قد ألف ثدي مه > حق لا نكاد دصبر عنه ساعة » فإذا 
فطمته اثتد عل الصي وبكى وقلق ۰ فاذا دام الفطم نسیه وأقبل على الطمام والشراب » 
فکلا وحد حلاوة: الأطعمة والاشر بة هجر الثدي » وعاف ذلك اللمن » وکذلك الدابة . 
الغ .. » وضرب الترمذي قبل هذا النص مث بالبازي بربی ویدرب حق يأنس بصاحبه 
ويألغه ادا دعاه ٠.‏ ) المعرب ( 

(۲) وذلك كأن تنجد سبل بن علي الروزي وقد تمود حیناً ألا عر بالسوق إلا مغضياً 


جج 


۰۳۸ 


0 5 أحمانا نرام في أثنام مرحلتهم النهائية ا عن عمل مباح 
فلا ينبغي أن نرى بالضرورة في هذا | الامتناع‌سرمانا میروضا 4 أو رعا 
اراد لا يميزه الشرع !4 وذلك لان لدينا تفسيرين لتزكية سلوكيم : قإما 
ا ۱ يشعرو| حاجتهم إلى رال “ فهم مختارون أحد النقمضین ن الباجین 
على سواء أ» 58 أ لانشغاهم بمرأقبة حركة القلب 4 ونو جیما 0 ) لير فة 
مكنة - ایستتطنون العمل الذي تحركهم إليه نة مبتذلة 1 مؤثرين! علمه عملا 
آخر » لا برتابون في قممته الأخلاقة » على ما ذكره القزالي :اه من حضرت 
له نة ف مباح ول تحضر ف فضملة فالب اج او » و انتقلت الفضملة إلله 8 
كات الفضيلة في حقه تقيصة » لأن الأعمال بالنسات » وذلك مثل العفو » 
وانه اف من الانتصار ف ' الظلم » ورعا حضره ننة في الانتصار دون العفو 
شکون ذلك أفضل ov.‏ أي آن اختبارم قد ختلف من حالة إلىأخرى» 
تبعاً للعجبة التي قلي عليوم بالفمل دافعاً أرقى » وهو موقف شریف؛ ومعقول 
تام » حیغا تکون هنالك فرصة للعمل » ولكنه لا يكون كحذلك حين 
۱ تقتضي الظروف علا سريعاً » لانه دا بحب أن مز بين واحمين دام : 
أن نعمل » وأن نکون على نية حسنة > فاذا لم يبلغ الرء أن يحقق الثانية » 


بل 
بصره » وساداً أذثيه يقطع من القطن » وفي نفس هذه المرحلة من الزمن كان يأمر أخت 
زوجته أن تستتر دونه » ولکنه بعد ذلك هجر كل هذه الاحتياطات . وهناك شخصية 
أخرى » ل يذكر اسمها ۰ من جيل التابعين » فرضت على نفسما الصمت الطاق لسنوات 
عديدة » وقد رضم الرجل في فيه داماً حصاة» لم يكن مخرحما إلا حظة الصلاة » والطمام, 
( الولف ) . انظر - كتاب الرياضة للحكم الترمذي ص ولام - ولاس من المجموخ , 

ز العرب ) 

. ۳۹۱۵ / ٤ الاحياء‎ )۱( 


o۳۹ 


فبل من سبب يدعوه إلى إهمال كل شيء ؟.. ۱۲ . 


وإذن فان حكاءنا » في انتظارم ومحثهم عن القمة العلا » لم يذهبوا 
مطلقاً إلى حد اللامعقول . أليس من التناقض الأخلاقي في الواقم أن نترك 
القن ممشرى مق انتظان الال الأعل 6 


لا شك أن من الشحاعة » والشهامة والرجولة » أن نتحمل ا يذيفى- 
ضراوة الجوع عندما تفرضها علمنا ضرورة أخلاقية ۳ طبيعية » ومن الجمل 
والجليل أن يعاني المرء تحرية العزوبة العفة ؛ فذلك آحری من أن يوقعه 
الزواج في سوء أخلاقي . 


وان القرآن لمدعونا إلى هذا الجتاتد والتحمل والمصابرة » حتى ق‌الابات 
التي ينحنا فمپا الرخص . ولکن للامتناع حدوداً - يصيح التصلب والمكابرة 
من وراغا » لا أقول : نكالاً يرفضه الشرع فحسب » بل أمراً ضد إرادة 


طُ 25 
الله ورضاه ۳ 


ومن الفد أن نرى كيف تتعاقب هذه الأفكار الثلاشة في نفس الفقرة 
القرنية : )١(‏ الإباحة (۲) النصصحة بالصبر والجلد (۳) استمقاء الرفق » 


(۱) انظر : احاسي - كتاب الرعاية - ۱۱۵ - قال : إن إبليس « يدعوك إلى 
الحذر من الرياء بترك العمل » ولا لم تطعه في ترك العمل دعاك إلى الرياء لبحيط عملك » فها 
لم تطعه ولم تيه إلى ذلك حذرك الرياء بترك العمل » فقال : إذك مراء » قدع العمل » 
فردك إلى ما أرادك عليه » من ترك العمل أولاً » فا ۸ تجيه إلى تحذيره ورثك أمنهءفأمنته» 
إذ م تفطن أنه انا أراد أن يحرمك ثواب العمل إذ عرض لك بتحذیر الضرر » وأنك تريد 
بذلك الاخلاص ۰ فلم تخلص لله عز وجل شيثا حين تركت العمل » لأن الأخلاضءأنتعمل» 
وحذر الرياء » وتذقعه عن لك » قبخلص لك عند ريك عز وجل » ولس الاخلاص أن 
تترك العمل » فلا مخلص لك عز وجل علك . 

فعلى المريد الاخلاص في عله » فان ترك العمل إرادة الاخلاص فلم مخاص لله عز وجل 
تله ولكن تركه > , ( العرب ) 


64٠ 


۳ 
۶ 


5 ی ۳ 5 زر 2 
وذلك ق قول تعالى ۱ مین ابام اخر لوه وار 3 تصوم وا 
تخیر لکنم ...اي ال یکلم نی" ۱۷۰ وقوله : « فلك لسن 
چ ۳9 a e‏ و 5 
خشي أ و ع 7 0 حير لكام ۰ ابر ید الله ان 
شیف نکم لكا 
5 ۳ 
۵ 0 ۰ ۳ 3 9 ت ۳3 
والحكم امس لا ستطنم ان نکر هد و الدرحات ¢ وادن 3 هو عندما 
f 00 5 8 5‏ 3 
نظ , إلى درحه من الأخلاقية ارفع 0 على انها واحب حم ٤‏ دمم عم المقين 
أن دوم | معان جوز له أن دفزال إلہه 6 ودب علية أن بلحه عددل الضمرو ره ٤‏ 
لن التصاب العتيد الدى دقف ضد الفطرة حی النهاية هو بلا ردب حرعة 6 
ولذالك قال مسر وق ¢ DPD‏ ومن اط ره إلى شىء مم حرم 2 عله 4 فم 


با کل 1 ول شرب" حق مات داخل النار ۾ 


إننا لا غلك مطلتا آنفسنا ؛ لا غلك أن تنفقبا » ولا ملك أن ندخرها > 
وحينا يطلب الشرع الأخلاق, منا تضحية معينة يحب علمنا قبولهاعن طواعية 
ورضا» فاماذا نکون ملكمين أكثر من الملك حين يعفينا منها ؟. إن الامتثال 
لامر الفطرة بوساطة أمر الشرع الاخلاقي هو الذي يؤدي قطعا إلى النستة 
لیام ون لا وم حا ان ۳ E‏ الع 1 ا 
حين بسح انا الشرع ذلك . وكل ما نکن أن یوخذ على هذا السعي إلى 


8 9 0 ۶ 
غانات دائیة مشروعة هو أنه لدس شه من الأخلاقة سو 5 طابعها السلی . 


ولکن 6 ول دقال 8 ا إنك قسمتغابات إلا رادة إلى مو عتان : موضوعية » 
وداتمة ٤‏ ودعد أن قصرت القمة الأخلاقية على الارادة التي کون 


هد فآ غابة موضوعمة ٤‏ وس الغانات الداتية إلى مدير وعة > وغير مشسروعة > 


(۱) البقرة / ۱۸4 - ۱۸۵ . (۲) الثساء | ۲۵ س ۲۸ . 
(r)‏ للوافقات ١‏ / ۲۰۷۱ - وقد عالج الشاطي ف الصفحات من و۲۰ د ۲۱ مسالة 
( لا يطلب من الکلف ترك الاسماپ الباحة ) . « العرب ». 


ot 


ومن ثم ينتج أن ن أفضل ما ترتضه لنبة ذاتية هو أن تكون بريئة » أو جائزة. 
أفلا توعد ادن قايات تتصف وکوا ذاتمة» وهى إلى حانب ذلك ذات قنمة 
ع 5 1 1 ۱ : 6 8 ه. 5 ۲ . 
پاعتبارها دأتہة 2 وألا بقلل هذا (Ela‏ هن همه کل منقعة شخصة ¢ فبشتحط 
سا إلى أدني درسعات الأخلاقة » إن م يجعلبا موضم الاتهام العقم » وحیث 


۷ نستطسع م على كل ما ل أن تلشی » دافم تن ۹1 


أا فا تمل باتع اي > الذي لا بتصل بوصفه كذلك الا خلاقمة إلا ۱ 

3 بعيد فن ۽ أوافق على أن بوصم بهذا النقص » ولكن منالك أيضاً نفعي 
#خلاق" 0 بالعني الصحيح ؛ فبل ترى أن "مس قدار الخير الحسي نفسه » 
فتقصيه أيض؟ من مجال البادیء احددة للارادة على وجه مقبول ؟.. وإذا 
اكنت أهتدي » حين أقبل على أعمالي الفاضلة» برغب في أن أكتسب الصفات 
الر اسبتة لنفسي : طبار 3 : قي ونور عقلي > * وقوة إ رادي 32 فېل عکن ٠‏ القوال 
ذون تعارض ف اطدود ین الارادة الي تسعى إلى خيرها الأخلاق لا تتحرك 


دة أخلاقسة 2 a‏ ؟. 


ونجيب عن ذلك : بانه يحب أن نعم أن الأخلاق العقلية » كأخلاق 
قدمام الإغر ردق > والرواقمان مد نهم محاصة 6 تری في مه 8 1 با ليست 
یه ٤‏ بحسب 4 بل هي أفضل ما عکن ن تحقمقه 2 واذا کان وهر النفس 
هو معرفة الحقيقة »> وملازمة الفضملة » واذا كان أكمل الأعمال في كل شيء 
من تأدمة تن هو العمل الذي م دف 1 لی تحقيق كال جوهره- قحب 
أن نستنتج من ذلك أن المبدأ الأخير في الأخلاقة لا يمكن أن کون غير 


اابعث عن هذا الکال . 


وب أن نو کد فضلا عن ذلك أن من الستحدل من وجبة نظر الاخلات 
القرآ ذمة أن نقابل بين هذن النوعين من الخير الشخمي ؛ لانه على حين بقدم 
الترآن لنا مسألة البحث عن الرفاهية الادية على أا جرد أمر مباح > فإنه 


oY 


لا يقخصر عل ار . یه عسل من طبار ة القلب شرطاً لام والسعادة الأبد بدية 
سب 0 رلکن عنواناً د قىمة للا کتساب » والاجتهاد الذي لا فتاً 


55 اه » واقراً إن شنت تولم تماق تسیر عر ن المعنى الأول :« 


سیر 
1 
يتفم ما ول ينون 6 ال من ۷-9 ال لب سلمر يي 


a 


2 خی 0 ھن التب و ات ۳ منیب » س م اقفر ۱ 
r ۲ ۳ 32003 0 0 8‏ ۱ م لصم الى وما جع ر 
ù‏ المعد ی لاف 5 تعالى : م۲ س 2 آمنو ادام صد 49 سپسر 3 


و سم اوسا ۾ * وقوله :م ا ن في 'بيوتكن' َ3 ڌر“ 

تداج 7 الجاهلية الأولى » 1 تمن الصلاه » وآتين الركاة » کک 7 

2 و رسول4" 6 نما اراد ا اذاهب عتم ال نمی أمل البنت 
وبطب 5 کلم" آتطنپرا 4 3 ٤‏ وقول : DP‏ و اذا ان هن" 1 ا 
9« من ور آء. جاب 6 ذلکم ۱ ( با 1 * لقتو 3 سم ' وأقلوبهين 9 7 ۳ 


لوق 


وإذن » أليس من الواجب أن نجمل من هذا النوع من الخسير الشخصي 
استثناء من القاعدة العامة ؟.. 


ومع ذلك ل فعلى الرغم ١‏ ۽ کل الا ارات التي تنتمی اصلحة هلما 
الاستنتاج - فلا تعتقد أن في ميدأ ۱ ۳۹ ا وی زأعن 
أن یکوان في ذاته » وعفرده » الباعث الاخلاق الأسمى . 


والواقع أنه يدث غالبا أن ننشد الکال ف صفاتسا الما 0 العقلة 
والأخلاقية » لا ننشدها الاج ا » بل لكي نحصل بکافا على شيء من رن 


وسرعة العمل » وعل u‏ آحسن ؛ دون أن تتطاب من أجل هذا اون 
مخضم مارستپا لقاعدة الواجب خضوعا دقيقا » وق هذه الحسالة لا يعتبر 





٠٠۴ / ای( التوية‎ . ۸١ / الشمراء‎ )١( 
. ۰۳ / ؛) الأحزاب / ۳۳ 8 )+( الأحزاب‎ ) 


«۳ 


الكمال في نظرنا غاية في الواقم » بل وسبلة لبلوغ غابات أخرى » يحب أن 
ینظر الما بدورها دعن الاعتمار ¢ حى نحسن الحم على قىمتما 6 تب 
للمقياس الأخلاق 


وحتى عندما نرى في هذا الكال غاية أخير برة٤بقطع‏ النظر عن کل شی 
قبل يكون عملنا حمنئذ سوى إشباع هذا المل الفطري الذي يقضي بأن على 
کل كائن أن نحقى كال جوهره ؟.. 


وهذا الجوهر الثالي » النقي أ كمل ما بکون النقاء» والذي نتخذهغوذجاً» 
هل عثل بالنسبة إلينا سيا او ی أنه موضوع اهتام فني ؟.. ولس 
محخافر أنه لا الغريزة » ولا دوق الفن 4 من ممادىء الأخلاق 4 ولا عکن أن 
تكون کذلك ؛ وأقصى ما عکن أن تباغه هو أن نظل معبا فى مستوی 
البراءة . ولن يكون الأمر على هذه الحال لو أننا تصورنا هذا الڪال ۴ 
النفس والمقل » لا كتلمية لحاجاتنا أو أذواقنا » بل في علاقته بالقاعدة 
الأخلاقية » سواء من حمث هو أداء لواجب > أو من حيث هو كفاءة كبرى 
على أدائه . 

وهكذا نستطيع أن نستنتج » برغم التناقض الذي نواجهه في إثيات 
الاستنتاج - أن جيم الغايات الذاتية الشروعة © مها اختلفت في ذاتها» 
٠‏ لا تختلف بوصفبا كذلك » على صعبد الثبة . ولا كانت قيمتها من هذه الناحية 
نسبية » ومشروطة » فإن المبدأ الأخير للأخلاقنة مب أن 'يبحث عنه في 
غابة موضوعمة ثابتة » تخضع ها الإرادة دا وتخاص : 

من أجل هذا لا نجد في الآيات التي يمجد القرآن بها صنائم الإحسان » 
يؤدها التصدقون » بنبة تست اش - لا نجد هذا الهدف المذكور إلا في 


احل الثان © ووصفه عنوانا فرعياً؛! م النية الأساسة انتغاء وحده الله ٤‏ 
وكسيا لرضاته » ولاحظ ذلك في قوله تعالى: « ومشل النرين ابا فقون 


ott 


ماوت هم" ا'بتغاء مرضام اش و تشنبتامن آنلفسهم" کتشتل ند 
بر بو در ااا وابل” ا ا ضمفنن « 50 ۰ 


لقد كان اللي إذن على حق في قوله » وان كان حدیثه عابراً ل نکن 
فيه ملحا على مضمونه » قال : « فتکون نيته في ذلك صلاح) لقلبه »و اسکان 
نفسه » واستقامة حاله » وذلك كله لأجل الدين » وعدة الآخرة > وشکرا 
اربه تعالى » ودخولاً فيا أحل له » واعترافا با أنعم عليه» واتباعاً لسنة نيه 
فيه » ولا یکون واقفاً مع طبع » ولا جاريا على العادة » ۱۳۱. 


فلاتناول الآن دراسة امحموعة الثالثة . 


د - الثیات السيئة : 

6 أنه لا عکن أن يكون بين نقطق الکان الاقلدي! «سوی خط مستقم 
واحد »» فكذلك الخال في علاقة ذات التكليف عوضوعه » بوساطة الننة - 
لا کر ن آن « توجد عوى طريق واحدة الفضیاة  »‏ هي الطريق التي تبدو 


فمها نبة الذات كاملة » عمنی أن تکون متطابقة مع قصد المشرع » فا 
كانت مطابقة لقصد آمره ( أي بدافع الواجب ) فهي نبة حسنة» وان كانت 


مطابقة فقط لقصد عفوه ( أي بالافادة من هذه ار خصة ) ) - فپی 


نىة مقنولة.. 


وأي انحراف شموري وإرادي عن الطريق الرسومة على هذا النحو » 





(۱) البقرة | 556 . ٠‏ 
(۲) قوت القاوب » لمكي ۲ / ۳۳۹ ط الحابي 


69 اقليدس رياضي إغريقي کان يعم ف مدرسة و رگن الأرل 0 
( في القرن الثالث قبل الملاد ) , « المعرب », 


646 أخلاق القرآن - ۳۰ 


بففی بالضرورة إلى نبة آثة . ومع ذلك فا أكثر ما نجد خارج هذه الطريق 
المستقممة » ما لا نهاية له من الاتحاهات » والنعطفات » والغوايات !! 


وهكذا تقف وحدة مدأ الأخلاقية في مواجبة مبادیء مناقضة لها » 
١‏ تحصى كثرببها» وهو ما أثار الهالقرآن في قوله تعالى: «وأن” هذا صراطي 
مسقا فاتتسموه 6 ولا تتسبعوا سل فتفرق یکتم عن سسله»۲۱. 


وإذن فلسوف يكون من المجازفة والتخبط أن نشرع في إحصاء كامل 
لكل الاحرافات» أو حتى أن نحري تصنيفا عاما لختلف آنواع هذه الجموعة. 


ولا كانت طسعة الموضوع لا تقسل تنظمماً دقيقاً على هذا النحو » فإننا 
نقتصر على إبراز الحالات الواضحة » التي ركز عليها القرآن والحديث تر كيزا 
خاص) » وهي : نة الاضرار » ونية التهرب من الواجب » ونية الحصول على 
كسب غير مسروع » ونبة إرضاء الناس ( الرياء ) 


۱ - نية الاضرار : 
من المعروف ¢ على الصعيد الاجمّاعي 2 أن الشر بعة الاسلامية ود اتغذت 

موعة من الاحرا ءات » التي لو طبقت تطبيقاً امن لادت - دون أي تقصير - 
إلى خلق مجتمع قوي وسسد » متضامن ومزدهر » تحكه العدالة والرهسة 
في آن . 

ولكنا نعم من ناحمة أخرق أن أفضل شرائع العالم تصمح عاحزة 6 إذا 
فقدت الإرادة الطسة لدى الناس ¢ الذين تنظطبق ele‏ 6 1 و الدبن "دعوا 
إلى تطبيقها . 





(۱) الأنعام / ۱۵۳ . 


إن أفظع طريقة لتخريب أية شريعة لا تتمثل في أن تواجمم-ا مقاومة 
شرسة » أو أن بل العمل بها : فلقد يكون هذا طريقة آخری لاحترام 
قداست| » بالا تدنس طبارها النظرية » وحصر العسل با في أ كار الايدي 
نزاهة » وهو فضلاً عن ذلك بتر كبا للزمن > لمبرهن عل إحکامہا » عندما 
يسمح يتطبيقها . ۱ 


ولكن أسوأ المواقف وأضرها بشريعة ما هو أن نتظاهر في مواجبتها 
بمظهر الورع » محترمين حروفپا بکل عناية > وان كنا نتفق على تغييرهدفها» 
فنحعلبا ظالمة مقيتة » بعد أن كانت محسنة ذات فضل على الناس . فذلك هو 
ما أطلق عليه القرآن » عناسبة بعض المصالحات الزوجية التي يلما سوه النية 


و 


- أنه : ( اتخاذ آنات الله هروا ) ۲۱ 


وإليك الحالة : فنحن نعم ك يحاواء القرآن بکل الوسائل المقولة أرنف 
يبقي على هذا الرباط القدس بين الزوجين » وأن يوثقه . فمو أولاً بوصي 
الرحال بأن بعاملوا النساء معاملة إنسانية متى شعروا نحوهن بالتفرة : 
د وعاشروهلن" بلممَمْرئوف » فان" کتررهت‌وهن فعَسَى أن' “تك رهُوا 


شنئا و محمل ال" فيه خنراً كثيراً ۲۳ . 


ثم هو ينصح الزوحات بأن بطعن آزواجهن » حق لو اقتضى ذلك بعض 
لتنازلات : « وان امرأة" عاف من" لا نشلوزا ار اعراضا فلا 
جناح علا أن بصلا ا ملا e‏ , ثم هو خير 1 ددعو الطر فين 


(۱) من قوله تعالى في البقرة / ۳۱ « ولا تتخذوا آنات الل هزوا » » وقد نزلت 
الآية بسب مضارة الزوجات بالارتجاع ألا ترى بمده زرجا آخر . « العرب ». 

(؟) النساء / ۱٩‏ . 

(۳) النساء / ۱۲۸ . 


في حال عجزهماعنإقرار آمرها فيا بينا-إلى أن يعرضا النزاع‌عی‌النسکم » 
لدی أعضاء من أسرتيهها » حق يحاولا تحقيق مصالحة بن الزوجين : « وان" 
خفتم قاق ا تحكا من آهله » وکا من أهذلبا » إن" 
برد الا توف ص اله ا e‏ 


وأكثر من ذلك » أنه إذا أخفقت كل هذه الجبود الصلحة » وأصبح 
الطلاق أمراً مقرراً - ینم القرآن الزوج مهلة > يعيد خلانها تدير الامر : 
وو اوه ر برهن" في ذلك اد" أرادثرا إصلاحا » ۲۲ » فإذا 
ما نشب نزاع لامرة الثانية » ووقم فمپا طلاق ثان » فان القرآن ج لزیح 
مرة آخری فترة ماثلة للأولى : « الطتلاقی مرتان » فإمئساك” _بمعنرثوف » 
أ تریح باحسانٍ ۳ » وت اع الافتراق ی إلا في 
الطلاق الثالك . 


وشفي أن نعترف بأن روح الحرص على الرباط الزوجي لا یکن أرن 
تکون أكثر تصلبا إلا إذا ضادت الفطرة وناهضتپا » وعليه » فان کل هذه 
الحاولات لتدارك الرباط الزوجی » ورأب صدعه » ليس ادف منپا توحبد 
عنصرين متنافرين بأي من » على حين أنها لا بتقاربان إلا لبتعارضا . وإما 
هي على المكس » تفترض إمكان قيام حياة أسرية تأخذ مجراها العادي» بعد 
أن انتبى العارض » وهدأت الواطر . والقرآن يشترط صراحة للعودة إلى 
الاتحاد الزوجي أن يكون كل من الزوجين آملا أن يؤدي واجباته بأمانة : 


٤ 5 رو‎ Soe. e 
. ۱» ان آراهو! إصلاحا » » و « إن" ظنًا أن 'يقما حداود الله‎ « 


0 


ومع دلك فان < خث الرحال الحاقدين دمي أن لسيء استخدام هذا 


9 اشا م (۲) البقرة / ۲۸> . () البقرة / ۲۲۹ . 
(:) البقرة / ۲۳۰ . 


الحق » الممنوح لهم » فيجعلوا منه أداة إعنات وظل لأزواجهم » فهم بتأخبر م 
اختبارهم خلال المدة اللحصصة هم > وبعدم نطقهم إلا في اللحظة الأخيرة » 
يعودون في تهاية الأمر إلى نسامم » لا على أساس نسيان الماضي » ولا بنة 
خلق جو صحي » لحب جديد » بل بقصد تطلقین من جديد » ثم إمساكبن 
معلقات على هذا النحو » لا لشيء إلا لإطالة قمود سراحپن » فمملعونهن ذا 
القبدالظاهرمن أنينشئن زواجا آخر “قد نحلب هن‌قدرا أكبرمنالسعادةوالقرار. 


في مواجبة هذه النيات الآثة يحذر القرآن الرجال » في مواضع كثيرة » 
وأحماناً لستحدم ألفاظا عشفة 4 مثل قوله تال Jy‏ كلا مسکوهن 
ضرارا ا وتن ل و فقد" ات “نت +1100 


وقد وجه القران إنذاراً ماثلا إلى الموصين الذي بقصدون عساعدة 
ا ¢ آن يحرموا وارثهمم الشرعدان © فة ال : 2 من بعد 
وصبة بوصّی ان دين » غنر مضار. » . 

من هذه الآمثلة القرآنية . » التي تشر كبا أمثلة أخرى كثيرة 49 استنبط 
ال ي للع - دون ر زاك هله وه الشاملة » التي آثبت بها تكليف کل 


مس » باه : و لا" آر ولا ضرار » . 


۲ - « نية التهرب من الواجب » :+ 

بىد أن هناك طريقة آخری لتحایل على الشرع » وذلك بان نضیم 
شروط تطبيقه » عندما مير مفاجأة يحتمل أن تغير المغزىالشرعي للظروف» 
وهكذا لا تدخل تحت القاعدة . 





. ۱۲ | البقرة / ۲۳۱ . ("0) النساء‎ )١( 
. انظر مثلا الایات + ۲۳۳ ر ۲۸۲ من البقرة » و 5 من الطلاق‎ )۳( 
. ۲5 موطا مالك - کتاپ الأقضية » باب‎ )٤( 


۹ 


هنا لا تکون نمة لمر اساسا ععد و اثبة 6 سی لو دمج عن هسده املة 
بعص الأضرار بالنسبة إلى الآخرين “ فهو سس ف ضررم » بل سعى إلى 
فاندته الخاصة 5 


هذه الأثانية التي يفرضبا على الناس حبهم الفرط للاعراض الدنبوية - قد 
تمدو في صورتين » إحداها : يمكن أن تكون « سكونية » ( اسناتسکنة ) 
أو د محافظة 64 » والاخری « حركية « ( ديناميكية ( أو « محتكرة ». 
وأقل أنواع الأنانية نشاطاً هي تلك التي تحمل الإنسان على أن يتطوي على 
نفسه » فتجعله قلل الایثار » قليل الإحسان » ضنينا با ملك ؛ على حين أن 
الأثانبة الجشعة الجاحة لا تقنم بوضم سلبي > وإنا تمعن في جمم‌الکاسب و النافع 
بكل وسيلة . 


والحيل في الصورة الأولى معروفة جمداً في الشريعة الإسلامية» کا عرفت 
نظمبا » وأنا لنحدها مستفيضة في باب فريضة الزكاة » ومن الوسائل البسيطة 
للتبرب بالخديعة. من هذا الواجب القدس » عند اقتراب موعد جبايةالأموال» 
أن مزق المالك رأسماله بالمصروفات » والقروض > والاتفاقات والعقودييحيث 
حمل أقل من الحد الأدنى للنصاب الفروض . ۱ 


تراوا یکون رد فعل الشرع ف مواحبة مثل هذه العمليات 2 


هذا يتوقف على النية التي يعمل بها الالك » فان كان يصدر في هذه 
التصرفات عا تقتضه الحاجة الواقعية » أو تحت ضغط ظروف غير مستثارة 
- فلا لوم عليه من الناحية الأخلاقية » وليس ذلك قحسب » بل هو من 
الناحبة الشرعية برىء معفو عنه . وأما إذا كان يفعل ذلك صراحة ليمرب 
من التكليف بدفع زكاته » فالناتج عکس ذلك . 


وغني عن الببان أن الذي يتحايل على الشريعة على هذا النحو » فیقتل 


۵ ۵ ۰ 


روحها ع ركب دون ردب عملا من الأعمال المنافية الأخلاق ل ولكنه ق 
الوقت نفسه يخطىء الحساب » حين يظن أنه بستطسم أن هرب ذه الخيلة 


من التكليف الشرعي . 


وجح الفقهاء متفقون ق الرأى حال بظمر سوء ال ف ارت اضف ) 


هی عود الظروف العادية محرد مخی ال حول ۰ 


آما في حالة المکس » آعني : إذا لم تمد الأموال التصرف فسا إلى 
ملکنته » فېل نومه » أو نبرئه ؟.. 


مسألة فما نظر > فعلى حين يعفيه « اللخمي » و « او حنفة» من‌ال زکاة » 
بتفسير حاله الشلک اصلحته ¢ وترحمح بر اءته ارتدأء + ری الآخرون ف هذا 
التوافق بين العملية وحول الزكاة دلبلا کافماً على الفش والخداع . 


وعلی هذا النسی نجد حملة أخر » تتمثل في سیم ووس رال 
كثيرة » أو قطعان تخص أشخاصا ختلفین » ( وقد تکون الحملة متمثلة » 
وفقاً لأفضل المناقع ٤‏ ف فصل شا شخ مال مشترك ( دقصد حنمب کل منم 
إلزاماً قلا . 


و لقد وم الحديث الشسريف صراحة هده الطريقة ی الزیغ عن القاعدة » 
وتنکیها» فعن أنس رضي الله عنه « أن أبا بكر کتب له فريضة الصدقة التي 
هو . _ 0 ۳۱۳ ا ی ۰ .ه. ی و را تس و ۰ 5 
فرض رسول الله ا » ولا سم بين متفری » ولا دفر ی بان جنمم » 


ی الصدقة + 23١‏ , 


i 2‏ ۶ 5 م 2 7 
وبقمت بعض النافد الي يكن أن يتصورها » ودتحح فمپا أو كالاغنياء 


(۱) انظر المغاري - كثاب اطمل - پاپ ۳ . 


0۱ 


قساة القلوب » حتى يتهربوا من العدالة الإنسانية » فل بوسعهم أرن يكونوا 
مطمئنين إلى الهروب ذه الوسائل من العدالة الأبدية ؟.. 


لقد ساق القرآن لنا في هذا الموضوع عبرة : فان أصحاب الجنة أقسموا 
عشية الحصاد أن يذهبوا إليها مبكرين » خفية" » حتى لا يلفتوا إلمهم انتباه 
المساكين » وبذلك بطرحون عن کاهلهم عبء اقتطاع جزء تلف 
ويا ها من مفاجأة سيئة طالعتهم حين وصلوا إلى جنتپم » لقد طاف على 
ثمراتها جما طائف العذاب الرباني » فدمرها وهم امون ۱۳۱ . 


۳ - « نية الحصول على كسب غير مشروع » : 
ويكثر استعیال هذه الوسائل النحرفة بصورتها الثاننة» في الحماة الموممة 
لبعض رجال الأعمال » المبتمين بإنقاذ مظهر الشسرعية . 


ولسنا مبتمين هنا بذ كر المناهيم الخادعة التي بستخدمها صناع وتحار دون 
تحرج » حت يخفوا معايب سلعهم » ويرفعوها إلى ما ليست به في الواقع 
فتلك مفاسد كبيرة » ذكرت كثيراً في الأحاديث » ويكفي أن بمارضپا 
الأمر الصريح في القرآن » وهو الأمر الذي يتطلب في كل اتفاق توفر الرضا 
الكامل لدى -- . قال تعالى : « الا التّذين آمنوا لا تأ'كللددوا 
0 ' بئتكم" الستاطل » له أن: تکنون" تجار عن راض 
مشک ۱ 


(۲) القصة في سورة ن ( ۳۳-۱۷ ) قال الشاطي ( الوافقات ۱ /۲۸۹ ) « تضمنت 
الاخدار بمقام بهم عل قصد التحيل > لاسقاط حى الساکین ۰ بحرم الانم من إتمانهم »> وهو 
وفت الصمح 0 الذي لا نکر في مله المساكين عادة ». ) اامر ب ب ) 

(۲) النساء / 2565 


ooY 


وهذا التراضي يفترض > في الواقع » أن يكون كل شيء فيالقضايا مستمدا 
من الشرع صراحة . ومهذه الشرعية في كل شيء ¢ وتجاه كل شيء - ودد 
رسول الله لله معى الإعان في قوله : 2 الدبن النصمحة » ل٤‏ ولرسوله » ولاعة 
المسامين وعامتهم «( 0 ٠.‏ 

وأحكثر تايلا من ذلك » تلك الى الي دصطنعما لأنفسهم أ أولثئك 
الثقفون ثقافة قانونية » فهم » على الرغم من تكلفمم احترام الشريعة > 
وحرصهم على أن لا يصادموا حروفها - محاولون أن يدوا فنها مخرجا 

جاندا يشبع أانيتهم » ولقد اشار الحكم الترمذي في كتاب « الاكياس 

واللفترين 4 إلى علد من هذه الحسل : 

منها : القاضي الذي يتقبل بعض الاشاء من طراف النزاع على أنبا 
ی بؤاتها إلا بوصفه قاضيا » ولل تقد تقدم إليه إلا كرشوة . 

ومنها : المدين الذي برحو دائئه أن يعطية محااصة من کل ما عکن 
أن محاسبه عليه » دون تحديد ( تار کا الأمر في نطاق‌الغموض»و لكن المخالصة 
ای 37 بها لا صحة ا أبداً عند الل ) . 

ومنها : الزوج الذي تتنازل له امرأته عن جرء من ماما > كما تتفادی 
سوم العامله من ناحمة زوجپا » ( فهذا الصنسع لا عکن أن تعتير بالاختمار 
الکامل > بل هو من أن بکون عطية عن طب نفس » على ما اختار 
القرآن أن يعبر به على وجه الاشتراط» في قوله ا « فان" طبن لکم , 


عن شيم مله َم ا فکلنوه هنیا مر 8 98 ۳ 


: انظر : السخاري - کتاب الاعان - باب ۳ » وقد دک ر االف في نصه‎ )١( 
. السهين وعامتهم ) 000 تقلتاه هو التصوص عليه من حيث. آشار الولف‎ 0 ١ 
) العرب‎ ( 

[۲ ؟) النساء | ¢ مه وانظر کتای : الا کماس والمغترين 5-5 کم الترمذي ص ۸ صن 
احموع ۰ قال : « وقال الله تعالى في تنزيله في شان البر + « « فإن طبن لک عن ٿيء مدمه 
نفسا نک هنیا مريئا » - فبذا یأخذ منها على كره ووعيد وتعذیب واطاح - ( إشارة 
إلى من د یکره أمرأته بسوء العشرة على همه حقما ( تح دقول ول برأتني مه > ووهيئه منى » 
فأبن شرط لله الذي شرطه من طيب النفس ٠‏ حيث قال : و فان طبن لم عن شيء مثه 
نفس » - فلا أباح له ص 7 ما شه بطب نفسبا » . وللژ لف ملاحظة : أن اث 
قال : نفسا ۰ ول بقل : م 0 ) العرب ) 


oor 


ويلبغي أن وغل ف التاريخ خ إلى العصر المپودي للحد حالات موذجمة من 
هذه ال الملتوية > الي تذهب > ف سيمل ضان انتظام السلوك » إلى حد 
أن تبدأ بتحريف القاعدة ذاتها » وتشوهها » وطها بطريقة أو بأخرى » 
حسب الشهوات » ولقد أشار القرآن إلى بعض هذه الألاعيب التى حاول بنو 
إسرائيل أن يعثروا عليها حتى يستبيحوا الصيد » يوم السبت » دون أرف 
يرتكبوا 8 ٤‏ وهو قوله تعالى 4 2 واسا شم" عن لقر ار ية الي کات" 
حاضرة” ١‏ لخر ¢ إد اعد ون 5 السدّنتر ¢ 3 ا م 
وم - شم عا 6 دیوم “لا تسبتون î‏ تأتسمم 325 كذالك 

نملو وهم ا کانوا فستون م ۱۲ . ۱ 


ويحكي لنا الحديث قصة أخرى » هي قصة الشحم الذي كان محرم] 
علمهم » فامتنمو | عنه قاعدخ ¢ وباعوه تحارة” 6 قال عطاء : معت حار ن 
عمد الله رذي اله عنهیا يقول : معت الني ر قال : « قاتل الله اليهود » لما 
حرم الله عليهم شحومما 6 لوه ۴ ثم باعوه ٤‏ فأ کوها 0 )¢ ۰ 

ولنا أن نستنتج من ذلك أنه عندما يحرم الله شتا فإنه يحرم في نفس 
الوقت تملك ثمنه » ولذلك ذم الإسلام كسب السحرة والكبنة » والفواجر » 
ففي عي البخاري : « وكره 0 النائحة والمغنية » وقول الله 
تمالی : « ولا تکترهوا فتناتکنم" ی البفام ان آردن مد 
و عرض الحساة a‏ کر فان" ال من" بعدر 
اک راهپن" غفور” رحم" 4 سس فتياتم : إمصاقٌ امس وعن ابن مسعو د 
الأنصاري رضي اد" عه وأن رسول الله ۳ ہی عن کلب و لسغي" » 
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وهناك حالات كثيرة أخرى تعاطاها الناس على رغم الشمرع»في احتممات 
الإسلامية » وهي مدروسة في کتب الشريعة الإسلامية ؛ تبمس) ختلف 
اذاهب , ۱ 

وإذا كان من الواجب أن نعترف بأنه إن كان الفقباء ل مجمعوا على عدم 
شرعبة هذه الحبل » فبحب ألا ننسی أيضا أن الذين أقروها لم يكن هدفهم 
أن يثبتوا ها الطابم الأخلاق » وينفوا بذلك الشكوك عن فاعليها . 


اانا او باحري : لنعد" اسان عقد الخاطرة : أوبسع العبتة » 
وهو تلك الحملة العروفة التي حاول" بها اخفاء" وجه الربا القسح» والتي نعى 
اسکال [ووووط على اليسوعيين أن يستسحوهما « حق حين تكون نیتهم 
الأساسية آوعن الكسب »230 : 


ونحن نعم أن القرآن يحرم الربا تحري) قاطعاً مطلقا » لا بالمعنى الحديث 
و ااقمد فقط » ( وهو الفائدة التي تتجاوز سعراً معينا ) » بل بالعنی الأقدم 
والأوسع الكامة : وهو كل منفعة مادبة أو غير مادیة»تو خذ من یقت رضون. 
فالإقراض ليس متاجرة » بل هو معاونة » والعون يحب أن يكون نزي 
نزاهة مطلقة ویقول تعالى في ذلك :« فلكم رژوس آموالکم « 
لا تظامون ولا تون » ۲۲ . ۱ 

وإذن » فادف من عقد الخ_اطرة تقد النقود القترضة في صورة من 
بسع » وهام وصف العملية : فالقرض يقدم ولا لستقرضه سلعة يببعه إياها 
بئمن مؤجل أعلى » ثم هو بعد ذلك يشتريها منه نقداً وبشمن آدنی » محسث 
تیدا - في هاية العمليتين - في نفس حالة الر! الصريح : فالمستقرض يقبض 


Pascal, Les provinciales. VIII, lettre. (۱) 


(۲) البقرة / ۲۷۹ . 


نقوداً ان » ویتمپد بان برد فبا بعد آکار ما فض > وقد استعمل خروج 
السلعة ودخوها » لتغطية وتلطيف الوقم الحاد للکسب غير الشروع . 


ما قيمة هذه السوق في الفقه الإسلامي ؟.. 

إن الأمور إذا سارت علنية على نحو ما وصفنا » أعني : إذا كان من 
المنفق عليه مسقا بين الطرفن إعادة بیع ما سبق شراژه لنقس الشخص > 
فإن اتفاق الفقباء إجماعي على إبطال هذا المقد» باعتباره عقداً ربويا» ولكن 
إذا كنا أما م عمليتين متتابمتین » دون أن نلاحظ فيها توطوا » فبل يحب أن 
نعتبر الغملمتين وحدة واحدة ؟.. ألدس من المکن أن تكون هناك 0 


منفصلتان » جوز أن تکون انيتا مفروضة “ على إثر رجوع المشتري عن 
رأيه فحأة » بعد فوات الأوان ¢ ندماً على إبرامه الأولى ؟. 


إن عن الصعب أن نحم بيقين على النبة العسقة لدى الناس » ولکن كيف 
نحم على قضية من هذا القبيل ؟. ۱ 

أما المالكية فيرون أن هذا الکسب غير مشروع » وهو ربا . 

وأما الشافسة فسحونه » ويقرونه شرعا . 

فا حكيان متعارضان » ولكنها في الحقيقة لا محکیان في حالة واحدة» 
في نفس الظروف . 

والواقع أنه لو كان مکنا أن نکشف ما يحري في فكر المتعاقدين. فاریا 
م نشهد هذا الخلاف » ذلك أن مالک من ناحيته لا ینم في الظروف العادية 
أن يبسع المره مرة آخری نقدا » وبسمر أقل » نا سق أن اشتراه غالا 


وبأجل » والشافمي من جانبه لا يوافق على أن يحمل المرء من هاتين العملنتین 
جموعاً يستيدف به الربح الدنس قصداً ونمة ۰ 
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لو آننا عامنا أن أجلي «العمليتين الحاصلتين»على وجه الانفصال- لا غبار 
عليها » ولکن جمپ) هو الذي يثير الاهام بأن لدى صاحبیها هدفاً غير 
مشروع » فبل تحب أن نح ببطلان عقد کپذا» كأنما سوء النبة ثابت فه؟. 


فالشافعية برون أنه لا يحوز حمل الناس على التهم "> ولا كانت البراءة 
هي الاصل » فت التسك بپا » إل آن يكت المکس » وهو مارده 
الالكية فقالوا : ليس الآمر هنا أمر تبمة مطلقا » ولکنه أمر ملاحظة 
وإدراك للواقع في مدلوها العقلى» وهو المدلول الذي يصير أيضاً أشد وضوحاً 
حين يتعلق با هو من ( أهل العينة ) ". 


وهكذا تدل الطريقة الق يدور بها النقاش» دلالة واضحة على أنموضوعه 
| يكن عملا افترضت فيه نبة الربح عوما» وأن المسألة رغم ذلك تنحصر في 
التسويغ أو التأثم - ولکن الموضوع انحصر في حالة ملتدسة» بتعينتفسيرها» 
لنعرف إن كانت تخفي أو لا تخفي هذه اللسة الآثمة > ( وبعمارة دق : إن 
كان يحب أن تعاملها على هذا الندر "بر : . فالخلاف كله إذن يدور فيخاتة 
المطاف حول حك وجود » لا حك قيمة » فان هذا السع الآخير لا برتاب 
فيه أحد » ول يكن كذلك » ما يدخل في اختصاص القضاء . 


وإليك مثالا آخر من الأمثلة التي كانت موضوع. نقاش من هذا القسل » 
ولسوف يكشف لن الاتجاه العمبق الذي أدى إلى هذا الخلاف في النظر » 
وذلك هو الوجه الذي يحب أن نفسر به يمينا ذات معان كثيرة . فبأي 





)۱ بداية الحتبد ‏ لان رشد ۲ / ۱۰۳ . 
(۲) الرجم السابق ٠‏ ویقصد به الذي يداين الناس © لانه عنده .ذريعة لسلف في أكثر 
منه » يتوصلان إليه با أظبرا من البیم » من غير أن تكون له حقيقة . « العرب » , 


25۷ 


مقياس > يتعين علينا » أن نمم على كذب بين أو صدقها » أقصد اليمين التي 
تأتي ضمن رغبة » آو قرار شخصي » بأن بقوم الحالف بفعل شيء» أو تر كه » 
لا السمین التي أديت أمام القضاة ٠٠‏ ولا التي وردت في وعد خاص > حيث 
دشبهها عدد من الفقباء » بسمين القضاء ؟ 

أما المالكية فيمتبرون أولاً نة الحالف» تي الايمان الق لا يقضى على حالفبا 
بوجبپا » فان لم يتضح العنی الدقيق الذي صاخ به الحالف رغبته » أو اتخذ 
به قراره - وجب الرجوع إلى العنی الذي يعطيه العرف لهذه الصيغة » في 
بيئة الحالف » وم يأخذون الصبفة بمعناها العادي الأكثر شوعا » وبذلك 
يحاولون » من ناحية إلى أخرى » أن يتعرفوا على نبة الحالف بكل الوسائل 
الحتمة » لبحكوا عليه نتبجة هذا التعرف > وم لا پنتقاون إلى مرس أبعد 
إلا عند استحالة الوقوف عند أخرى أقرب (۲۳. 





(۱) استشنينا الممين الوداة ت امام الحكة لأنها ¥ قال ابن رشد في ( اليداية ٤۲۸ | ١‏ ) 
من أنهم اتفقرا على أن ( اليمين على ااستحلف ) في الدعارى » وهو مقماس ثابت عن الني 
صلى الله عليه وسلم » وتوجبه يصبح من العبث اللجوء الى ألفاظ غامضة ۰ أو الى قيوه ذات 
وجبين » لتحاشي الکذب الصريح . واواقم أن اليمين يحب أن تحمل عل المعنى الذي 
يقصده الطرف الذي بطلبه » فإلى جائب الحديث ا 
رراء ( مسل في كتاب اليمين ‏ باب - 4 ) » د حدیثاً 1 خر في نفس المرجع ( ينك على 
ما يصدقك عليه صاحبك ) » فإذا تکلت يلغة الآخرن » وقصدت بکلامك معنی آخر 4 

فمعنى ذلك أنك تفشهم » وتغالطهم » وحرام کا قال الغزالي : أن تليس في أمر الدتيا » 
حتى لو قى دين جماعة » وخيل للناس. .أنه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته آم . لأ قيه من 
التلييس وتملك القاوب بالخداع والکر ( الاحماء » / ۲۹۳ ) ومع ذلك فقد يعفى عن 
استخدام هذه المعاريض في حالة ضرورة إنقاذ المرء نفسه من ملاحقة ظالة . 

(۲) ذكر أبو الوليد ابن رشد في البداية ١‏ / ۲۸ قوله في هذا الصدد : « وأما مالك 
فالشپور من مذهبه أن: العتبر أرل؟ عنده في الايمان التي لا يقضي عل حالفبا بموجبها هو النية» 
فإن عدمت فقريئة الخال » فان عدمت فعرف الفظ » فان عدم فدلالة الاغة. وقيل الابراعى 
إلا النية » أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط . وقيل : براعی الثية » وبساط الالء ولا براعی 
المرف » - وقد ذكرة هذا النص لمتضح أن الولف اجتزاً في تقدم رأي الالكية بیمض 
ما تذرعوا به إلى معرفة حقيقة اليمين » ليمكن إصدار حك معين على أساس نبة الحالف » 
وهذا في غير أيان القضاء .2 ( العرب ) 
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ويأتي الأحناف والشافعية على النقيض من ذلك تاما » فم قلما یعنون 
بثل هذا التفتيش عن المنی » الذي لا بد أن الحالف آراد أن يعبر عنه» وإغا 
يدخلون مباشرة في الكامات المنطوقة » ويتمسكون عمناها الحرقي » ومن ثم 
كان على الأحناف أن يصوبوا شرعا جميع المنافذ والحيل » مادامت لاتصطدم 
يحرفية أقوالنا . الأمر الذي جعل ابن حنبل » إمام المذهب السلفي المتشدد» 
يقول فيهم قولته المشبورة : « عحبت مما يقولون في الحبل والأمان » نبطلون 
الأعان بالحىل ¢ 


ببد أن أكثر ما يدهش في موقف الأحناف هو أنه قلبلا ما يتسق مع 
نظريتهم العامة » الكثيرة الاعتاد على العقل . ونحن نعم كيف کانوافي‌مواجمة 
النصوص القدسة عتازون بثاقب الفکر » محاولين دان أن يدر كوا علتها » 
ومستعملين غالبا التعليل بالقباس » وريا أفرطوا في استماله . ولكنهم سین 
يتعرضون لتفسير عقد » أو نذر»وبصفة عامة كل ما يقتضي جزاء أو كفارة» 
فإنهم كانوا يمسكون عن كل تفسير » ويقملون جمسم الوسائل الملتوية » بشرط 
واحد فقط » هو ألا تتعارض هذه الوسائل مع النص الجامد للقاعدة المقررة. 


ومن هنا نفهم الحدة والقسوة لدى أحد علماء المدرسة الظاهرية وهو ابن 
حزم » حين ذهب إلى حد اتهام أتباع المذهب الحنفي بأنهم لابشجمون 
بطريقهم هذه على الرذيلة فحسب » بل انبم يعامون المجرمين كيف برتکیون 
كل ما بريدون » من السرقة » وهتك الأعراض » والإرهاب » وقتل النفس» 
وهم آمنون من إقامة الحد عليهم » حتى لو أنهم أخذوا في حالة تلبس "' . 





(۱) الموافقات للشاطي ۲۹۰/۱ . 

(۲) بحسن بنا أن نورد هنا حدیث ابن حزم في هدا الوضوع بنصه » فهو معبر ع نأقصى 
درحات القسوة في تناوله لسائل الفقه وخلافباته » فکانه مسك بسوط » وي به عل‌ظهور 
السابقين عليه من الفقپاء الأجلاء » حق ليبلغ أحيانا درجة الاسفاف في نعتهم » رتلك هي 

سه 


00 


ولكي ننصف هذا الفقه » الذي هوجم بشدة - نلاحظ أولاً أنه بقوم 
على وجبة نظر شرعية خالصة . والواقع أن ابن حزم في حدة اعتراضاته ۸ 
عض إلى حد اتها م الحنفية بالرغبة في تسوبغ تحایل_ متعمد على الشرع » فكل 
ما یذ لیم هو أنه لورت يمشن لقاع ارام دون عقاب » حيث 
لا وجود - في رأهم - لبمض شروط المقوبة » وأما کون هذا النقص قد 
حدث بطريقة طبيصة أو صناعية فشيء لا دلبل عليه بداهة » والنفة 
لا بريدون أن يفتشوا عنه . وريا كانت هذه نقطة ضعفهم . 





چس : 
في رأينا نقطة الضعف في فقبه ٠‏ على الرغم من فقبه ٠‏ قال ( الحلى ۳۰۳/۱۱) : « وأما 
الحنفيون ء القلارت لبي حثيفة في هذا » لين موب الدنيا التي لا يكاد يوجد هما 
نظير »* » أن يقلدرا عر في إسقاط الحد هنا > بأن ثلاث حشات من قر مبر » وقد خالفوا 
هذه القضية بعبنها » فلم يحيزوها في النکاح الصحيح مثل هذا وأضمافه مرا » بل منموامن 
أقل من عشمرة درام في ذلك » فبذا هو الاستخفاف حقاً ٠‏ والأخذ بما اشتبوا من قرو 
الصاحب حيث اشتهوا ». وترکوا ما اشتبوا من قول الصاحب إذا اشتبوا ٠‏ ما أسوأ هذا 
ديناء وأف لحذا عملا ۰ إذ يرون المبر في الحلال لا يكون إلا عشمرة درام لا أقل » 
ويرون الدرم فأقل مبراً في ارام » ألا إن هذا هو التطريق إلى الزة ۰ ولباحة الفروج 
المحرمة » وعون لإبيلس عل تسهيل الکباثر » وعل هذا لا بشاه زان ولا زانية ات بزنيا 
علانية إلا فعلا » رها في أمن من الحد اا ا عدوا 
الفساق حية في قطع الطريق » بان يحضروا مع أنفسهم امرأة سوم زائية » وصبيا بغاء » 
ثم بقارا سین كيف شاؤوا ٠‏ ولا قتل لیم » من أجل الرأة لزائية » والمي المغاء » 
فکلا استوقروا من الفسق خفت أوزارهم » وسقط الزي والعذاب عنبم » ثم علوم وجه 
الميلة في الزة ٠‏ وذلك أن يستأجرها بتمرتین وكسرة خبز ليزني بها ء ٠ثم‏ بزنبان في أمن 
وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تمالى » ثم عامؤم الحيلة في وطء الامپات والبنات » 
بان يعقدوا ممهن تكاحا ٠‏ ثم يطؤرنهن علانية » آمنین من الحدرد'» ثم علوم الخيلة ف 
السرقة ۰ أن بنقب آحدم ثقباً في الحائط » ویقف الواحد داخل الدار » والآخر خارج 
الدار » ثم یاخذ کل ما في الدار » فيضمه في النقب » ثم يأخذه الاخر من النقب» وخرحان 
آمنين من القطع ۰ ثم علوم اليل في قتل النفس الحرمة » بان يأخذ عودا صحیحافیکسر 
به رس من حب ء حق یسیل دماغه ويموت » ويضي آمنا من القود » ومن غرم الدية من 
ماله » وحن برأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال اللمونة ... الخ » - ولا شك أن حدیث 
الؤلف وضح موقف الأحناف دون تحامل . ( المعرب ) 


0۰ 


ببد أن هذا الرفق فما يتعلق بتطسق الجزاءآت » في الحالات المشتبهة » 
يتضح مع ذلك بسمولة » من خلال الشريمة الإسلامية ذاتها . 


ألم يحرم الني يلتم انتباك الق المقدس لكل امرىء في الأمن » إلا 
بسبب صحبح ؟.. وكان من قوله فيا رواه ابن عباس رضي الله عنها : « فان 
دماءم وأموالم » وأعراضم على حرام » ؟. وإذا كانت هذه المدرسة 
انضة قد شجعها شور سلامي عسارم » باحترام شخص الانسان » فقد 
آرادت إذن أن تلتزم بالبراءة الظاهرة » تاركة مسألة الباطن إلى الضمبر 
الفردي 1 

أليس کل ما يؤخذ على موقفها هذا هو أا تنح مزید؟ من الحرية إلى 
أولئك الذين لا يحسنون استعبالها ؟. 


4 - نية ارضاء الناس ( الرياه ) : 

بقي آمامنا أن نصف نوعاً آخر من الدوافع الانانسة » سبکون بالنسبة 
إلبنا آخر ما نتحدث عنه » إنه نموذج آخر من الأنانبة الجشعة » ولکن هذه 
الآنائية لیست معتدية » ولا حاحدة » ولا مادية » فبى أكثر نمومة وآلفة . 
نا تنيع من ( حب الذات ) » ذلك الاحساس الطبيمي » الذي بکون في 
بعض الظروف مشروعاً ؛ على تفاوت في قدر هذه المشروعة » و لکن عسه 
هنا هو أنه لا يفرض واجبا » ومن ثم كان في غير حله . 


وإنما تتفاوت مسروعيته في ذاته» لآن من الضروري» لكي يعيش الانسان 
في مجتمع » أن بطمئن إلى حد أدنى من حبة قلوب الآخرين » حد أدنى من 
الاعتبار في نرم » بقدر ما هو ضروري أن بتنفس لكي يعيش بدنياً ... 





(۱) البخاري - کثاب الج - اپ ۱۳۲ . 


۱ اغلاق القرآن - دع 


أليس من المسموح به » بل من الوافق للسنة الحسنة أن يكون المرء آکش 
حرصا على هيئته الظاهرة » وطريقة لباسه في المجتمع » من حرصه على ذلك 
مم من يألفهم » وهو أمر أكدته السنة » فلقد « كان لتر یلیس رداء إذا 
ê (1) 6 .‏ 
ر ۰ 

كا ينيفي على المرء أن يكون أحرص عى ذلك في الحتمعات منه في العمل» 
وهي سنة رسول الله صلقي » الذي قال :« ما على أحدك لو اتخذ ثوبين جمعته» 
سوی لوي مده 4 0 ۱ : | 

ولکن أداء المرء لواجمه نحو الله » ونحو الاقربین » بنسة أن یکون 
شخصا بارزا في الناس » بنظرون البه باعجاب » ويقولون فيه خيراً ‏ 
فتلم هي الأنانية' انكر » وان ارتدت وبا مفرطاً في الرقة . 


ولیس الرائي » كا ينبغي أن فوضح » من يتخذ هيئة متكلفة » ویقوم 
حرکات ظاهرة لا تتفق مع ما في قلبه وفکره » ویاختصار : من بظهر 
خلاف ما يبطن » لبخدع الناس » ففي هذه الجمالة يتخذ الرياء اسما آخر 
أكثر إجرام] هو ( الفاق ) » والنمة السيئة الق تحر كه أكثر عمقاً » هي 
تلون المنافقين . ا 2 

فرذيلة « النفاق » مركمة ؛ أما رذيلة « الرياء » فبسسطة . فالمرائي يبسبط 
للناس مفاخره » دون تلميس لفكره» أو إخفاء لشاعره الخاصة تحت ظواهر 
خادعة » إنه يسطبا حتى براها الناس » ويعجبوا بها ؛ فهو يشعر بالحاجة إلى 





)١(‏ البخاري : كتاب اللباس ى أب / ۷ » ونص رواية البخاري : أن حسين بن علي 
أخبر أن علبا رضي الله عنه قال : « فدعا النبي صلى الله عليه وسل بردائه » ثم انطلق 
عشي .. الخ » ومفهوم ذلك أنه كان إذا خرج يليس رداءه . « العرب ©6. 

(؟) الوطاً ۸( ۱۳۳ . 


or 


تشجيع خارجي يستثير جبوده » وهو لا يحد لديه من القوة الخاصة المحركة 
ما يكفى لحفزه إلى أداء واجباته . ولا هد هذا الحافز إلا حيث يوجد 
الاستحسان » والاعجاب » والدح » والتصفيق » وسائر ردود الفعل الماثلة» 
التي یتنفس بعدها الصعداء . 


هذا الذوع من التطفل الأخلاق » لا ينغي أن نتوفع له شا ۳94 
على الرغم من مظهره الوادع ٤‏ ؛ ولقد حک القرآن على الأنفس التي تنشد 
الفضلة في تقدير الناس - حك) قاس » غاية في القسوة » فأعلن أن أعاهم 
هماء وباطل . « تأیا الذين آمتلوا لا تنطلوا صد قاتك بالنن والآذى » 
كالذي ”تلفق ماله رئاء النئاس ٩»‏ فهم و لا درون على شيء مما 
سوا“ واعلن أن أشخاصهم مستحقون للويل:«“فوئل” المُصلّين » 
الذين م عن لاتم" ساهون » الذرين م راموت »۳ , 

ويعد الحديث بين أوائل من تسمر بهم النار يوم القمامة ثلاثة : 

أوهم : « رجل استشید » فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » قال : فا 
عملت فما ؟ قال : قاتلت فبك حتى استشهدت » قال : کذبت » رلکنك 
فاتلت لان يقال : جرىء » فقد قبل » ثم آمر به فسحب على وجپه حق 
ألقي قي الثار » . 


وثانمهم : « رجل تعلم العم وعلّمه » وقرأ القرآن » فأتي به » فعرفه 
نعمه » فعرفپا » قال : فا فعلت فسا ؟. قال : تعامت العلم وعمته » وقرأت 
وترائراة وليه يك راك بشت Sa‏ : عالم » وقرأت ۳ 
لقال : هو قارىء » فقد قل ©» م به فسحب على وحېه حق ألقي 
في النار » . 





(۱) البقرة / 754 . (۲) الآية السابقة . 
(ع) الاعون / ع - ١‏ . 


or 


5 7 5 ۳ 
و انم : د رل و سع الله عله » وأعطاء من اصناف الال كله » فأتی 
به » فعرقه نعمه فعرفبا » قال نما عملت فبها ؟. قال مسا تركت من سبيل 5 
2 و ریت له 6 8 ۳ 1 
کب أن شهی فہہا 4 ا أنفقث فمپا لك » قال : ددبت ¢ ولكنك فعلت 
8 8 7 وال اص 5 1 1 5 
لقال : هو دواد » فد كملق 0 م" امر زه لسعحبا على و حپه ل ْم القى ف 
set f .4‏ ^ 50 طب 4 5 )0 
الثار 4 > « الا اول خلی الله لاهن rt‏ نار حوم 0 
E‏ ا ثم ۱ 
ومن الواضم 1 اناس 6 E‏ هذه النسسات ألخرية 4 ول اصیحو | موصو 
عبادة مشترك مم الله سبحانه » وقد شبه الرسول تر هذه الرذيلة بعبادة 


. ع .ه 
الأوثان » و اسعاها : « الثيرك الاصفر » ۲۳۱ , 


وقد خی از خلا تون ااسلوق: :واه آقامی وا فصو 
متازة لتقف منابم هذا الضاد القلي » وأشکاله » وأدویته . ولا كان 
هدفنا الجوهري أن نستنيط المبادىء العامة الوحودة في القرآن فإننا نحمل 
القارىء إلى هذين المؤلفين بالنسبة إلى كل المسائل التفصيلية . 


۵ عد إخلاس النية و اختلاط البو اعث 3 ۱ 
وإذن » فالشة توصف بأنها حسنة » أو عادية » أو سيئة »تبماً لما إدا 
کانت طاع4 الانسان من أجل داته ¢ أو كانت دات هد ف ذفعي امشرو ع٤‏ 
او عبر مشمروع ۰ 
هذا التشريسع دقثر ض أن تک الإرادة ميدأ وحہد ٤‏ صحيح ¢ أو عبر 
یج 6 ولاس بوسعما أن Ee‏ الإمكان النظري هذا الإفراد ¢ و لکن‌آدنی 
ما عکن أن نقوله هو أنه نادر إلى أقصى حد . 


e (0)‏ مسم تس کتاب الجباد 0 و کاب الامارة مت باب N‏ : 
)۲( مسئد أجد ۵ ۸۲۸ - ۲۹ من حديث مود بن سید بن عقية. بن رافع الأرسي 
الأشبلي . ( العرب ) 





وأكثر الحالات وروداً هي الحالة التي تصطرع فيا أسباب كثيرة لصالح 
قرارا » فاذا يمكن - تبعا للسادىء القرآ نبة -ء أن تکون القبمة الأخلاقية 
لقرار معين تشترك فيه جموعة من الدواعث ؟؟ 


لنذكر أولاً النصوص التي سبق ذكراناهًا ۲ » والتي لا مجّد القرآتف 
فنپا فحسب » بل يطلب منا بقوة » أن يكون لنا قلب خالص من تأثير 
الدنىا » ومن أهوائه الخاصة » قلب يتخذ من الله عز وجل افدف الوحيد 
لأعماله . وهذ! هو عمو ع الشروط التي تتحدد بها صفة « الخضوع الخالص»» 
وال قال الله عنما باری وحود الإنسان على الأرض ليس له من سبب آخر 


ولقد يحاول امرژ أن يبدو متردداً بصدد الدلول اققي لهذه الأقوال » 
فقول لنا : رما كان الغرض إقصاء الوثنية السفيبة » التي هي إدخال بعض 
الحاوقات هدفاً للتعبد في العمل العبادي » وهو مالا يستقبع بالضرورة إدانة 
هذا الانحراف الدقيق للإرادة » الذي يتمثل في خليط من الدوافع إلى 
طاعة الله . 


ولسوف نجسب عن ذلك بأن الني ممت » بوصفه المفسر الأول للقرآن > 
قد فهم النه‌وص المذكورة على التحديد » بعناها الشامل» وتدل الظروف التي 
بدأ فها نزول بعض الآيات - أيضا ‏ على أن الاهتام كان في المقام الأول 
بهذا الخايط من الدوافع » أكثر من أي شيء آخر . ؤتلك هي الحالة التي نزل 
عناسیتپا آخر آية من سوره الکپف 6 والك القصة : 

« آخرج ان أبي حاتم وان أبي الدنبا في کتاب الاخلاص عن طاووس 

(۱) انظر فيا سبق ۲ » ب 

(۷) اشارة إلى قوله تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدرن » الذاریات / 5ه 


oo 


قال : قال رجل : « يا رسول الله » ان أقف أريد وحه الله » وأحب أن 
ری مو طنی ¢ ¢ فم برد عليه شا حى نزلت هذه الاي ف فمن' كان 
راحو لقاء رزه فلتستل علا صالما ولا e‏ ره 


8 ت 7 
دا 0 50 


فإذا تر کنا تفسیر القرآن » إلى أقوال الني يتر » وجدنا الکثبر من هذه 
الأقو ال » فقد روی البخاري ومسل » واللفظ له-« عن أبي موسی الأشعري 
رضي الل عنه : أن رجلا آعراببا أتى الني مر فققال : يا رسول الله : 
الرجل بقاتل لمفم » والرجل بقاتل لیذ کر » والرجل يقاتل لْرى مکانه » 
فمن في سبيل الله ؟. فقال رسول الله لتر : « من قاتل لتکون كامة اشأعلى 
فپو ف سبيل الله » » وق رواية : « من قاتل لتكرن كامة الله هي الملا 
قرو في سسل الله » ۱۳ . 


قال ال حاسبي : « وأكثر العلماء يرون أنه أشد الحديث » إذ لم محمل 


- هو 


سبيل الله إلا من أخلص » لتعلو الكامة وحدها » ول يضم إل 1 إرادة 
غيرها 50 
وروی النسائي عن أي أمامة الماهلٍ قال : اء رحل إلى ال ي عله 


ال : رابت رحلا غز | باتەس الا خن 7 اله 8 فقال تر 


)١(‏ مرسل » أخرجه الحا ك في الستدرك موصولاً » انظر : السموطي لباب النقول في 
أسباي التزول / 1 ۷۶ . 

(؟) الكيف / آخر آية . 

(ع) المخاري ومسم : کتاب الجباد 0 ومسم 0 کتاب الإمارة باب ۲ 1 .۰ 

(؛) الرعاية لحقوق الله / ۱٩۷‏ » وفيه فما يبدو خطأ مطبعي في قوله : ( إذا ۸ يحمل) 
وما ذ کر ناه امه لاذه تعامل 0 ۱ المعرب ( 


5ه 


« لا شيء له» ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً» وابتغي 
به وجپه لكك 

وأكثر من ذلك صراحة أيضاً ذلك الإعلان الإلمي الذي نقرژه فيحديث 
قدمي » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله مت : قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك »من عمل عملا أشرك فبه معي غيري 
تركته وشمر که » ۲ . 


وهكذ! نری تبعاً مذه النصوص أن جميع البواعث التي تنضاف إلى إرادة 
الطاعة تعرض قنمة العمل للخطر » وتحرمه من رضا الله تارك وتعالى . 


بيد آننسا بنبغي أن نسأل أنفسنا إذا كانت النفس حين تواجه هكذا 
بأشكال متلفة من الواجب » فتنقاد لساطان الامر ولنپزته معا - أتكون 


إن هنالك حالة » معا علمها ٠‏ لا بقلل تدخل الشعور الحسي فپ من 
قسمة الإرادة في شيء » وذلك عندما يكون القرار قد اتخذ بمقتضى الشرع » 
ولكنا على إثر استحسان غبرنا له نرتضبه أكثر » فالفائدة الق‌نناها حينئذ 
في رأينا ليست السبب في علنا » بل هي نتبجة له بصورة ما . وتلك هي 
الحالة الواردة في الحديث » حالة الرجل الذي قال : ديا رسول الله » أسير؛ 
العمل » لا أحب أن بطتْلَم عليه » فيطلع عليه » فيسرني ذلك » - لقد 
قال الني م عن هذا الرجل : « له أجران » أجر السر» وأجرالعلانیت۳۱) 


(۱) النسائي - كتاب الجباد - باب من غزا يلتمس الأجر والذكر . 

(۲) انظر مسم - كتاب الزهد - باب / ه ۰ ونقله الولف : ( تركته وشريكه ) 
وهو مخالف لنص مسا کا حققناه . ( العرب ) 

(۴) الترمذي - کتاب الزهد » باب أعمال السر » وذکره احاسي في الرعاية / ۱۹۲ 
تحقمق الد کتور عبد الم محمردو طه سرود . 


۷ 


إن الفسرن متفقون على أن هذا القول يصدق في حالة افقراض أن 
انکشاف السر لم محدث إلا بعد أن تم العمل»فبل يصدق أيضاً في حالة ما إذا 


فوجیء الانسان ٤‏ وهو دؤدده 2 


لقد أراد الحاسي بعد أت ذكر الخلاف في هذه النقطة - آن بحسم 
النقاش » فأحدث تفرقة نوافقه عليها» فبو يلاحظ في الواقم أن السرور الذي 
يحس به المرء حين "بری في طريق ابر » قد تکون له أسباب مختلفة » ليس 
لها كلها نفس القممة » فشلا : قد كون منيعاً للسرور الأخلاق الحقيقي أن 
يعطي الرء القدوة الصالحة من نفسه للآخرين » لا لي ينال الحظوة عندم > 
بل لى تحد الفضملة هذه الوسملة أكبر عدد من المشايعين لما » والعاملين بها . 
ولكنه ليس محظوراً أن برتفي المرء هذا الانتكشاف غير المتوقع » والذي 
م حاوله » حان بری فسه نوع من الأحر الإهي » أو دلبلا على أن ما ثره 
الصالحة أهل لاستحقاق رضوان الله . 


أمافيا بتعاق بسرور الانسان الطسعي بأن يكون مقدراً في الناس > 
فذلك معدود دا نقص) بالنسبة إلنا » ولکنه لا يعتير محرما إلا إذا توقفنا 
عنده وقنعنا به » فادا ما اختزل إلى شعور لاإرادي » وعساير > ترددنا قي 
البالغة في خطورته » وهو مالم نم الأنفس الكميرة من أن تتألم منه » وتود 
لو آفاتت من !ساره تمام] '. 


فإذا ما تحت هذه الحالات » فان المشكلة الحقيقية تکون حين تسبق 


النظرات النفعية العمل » ثم تصبح إلى حد معين من بين الأسباب التي تفرضه» 
فذلك هو ما دطلق عليه بالمعنى الصحيح J.‏ اختلاط المو اعث ). 





)۱( وعن ۴ نقرأ قي دفاء من أدعية السنة : « وأستغةرك لكل خار أردت به ودهك 
فخالطتی قمه ما ليس لك ۹ ۱ 


۸ 


ولقد سيق أن قلنا : إن النية المسبقة يحب ساسا أن تكون خالصة ». 
لبصدق عليها أنها حسنة . رلکن آمذا الصفاء المطلق واجب محتم» لا يتضمن 
درجات » ويعتبر إهماله حرام يتساوى في خطورته مع السعي الخالص 
والمحرد إلى المنفعة ؟. ثم نسأل أو ٩‏ : هل الفطرة الانسانية قادرة دائما على 
نوع من التجرد كبذا » وهل هي تضحي بنفسها تضحية كاملة من أجل مثلها 
الأعل © وین أن قد فن ازع مسا هقی البه ؟. 


وأيا ما كانت الطريقة التي سوف يحاب بها عن هذا السؤال » فإننا نبادر 
إلى القول بأننا نمتقد أن المادىء القرآنة تدعوة إلى أن نکون أقل تشد 
بالنسة إلى المواقف التوسطة » منا بالنسبة إلى الطرف القابل . 


و الواقع أنه إذا لم يكن الشيء داخلاً في نطاق قدرة النفس » وإذا كان 

من القرر الثابت - من ناحبة آخری - أنه لا أحد يمكن أن "کلف إلا في 
حدود وسائله » فجب بداهة أن نفسر جیم الأقوال التي تتطلب هذا 
الاغلاص المطلق على أنها بناء لنقطة الذروة في القيمة » التي يحب أن تسعی 
حپودا تحوها » دون أن تبلغها بدا . ۱ ۱ 

ولسوف بکون الابتعاد عن هذا الثل الاعی بلا شك « عيبا » » ولکنه 
لن یکون « ذنباً » » سوف يكون نقصاً ولکنه لن یکون فساداً وخروجا 
عن الأخلاق . 


ولا حاجة مطلقا إلى أن ”نره النصوص لتفسيرها على هذا النحو » إذ 
يكفي أن ننظر إلى الفروق‌ني اللبجة التي يصدر بها الحم بسوء النبة» وا 
بالنىة الختلطة . مق ما بدا اختلاط البواعث لاحظنا الاختفاء المنبجي لذلك 
النذير بالعقاب » الذي تستتبعه النوايا الآتمة » ورأينا النصوص تقتصر على 
القول بان ذلك لا بستحق أن يرصف بأنه « في سبل الله » » أو أنه 


5ه 


۳ 5 4 . 0 5 
« لا رضی الله » > او ات د لا بستحت لدیه آحر! » ؛ أو أن « الله غنی 
عنه » .. الخ . وما آشه ذلك من الصیغ الحففة » التي لا تثبت للعمل صفة 
| الإثم » وإن كانت قد خلعت عنه القيمة الامحابية . 


فأما إذا ثبت أن الفكرة احضة للواجب تستطيع أن تتقدم وحدهس 
في قراراتنا » على جميع الأفكار سواء أ كارن ذلك بنوع من الاستعداد 
الفطري » أم كان بوساطة تکرار الجبد » وإذا ثبت أن كل تشويه بخالط ٠‏ 
نقاءها لا ينتج إلا عن إهمال ناثي» عن خطأ - فپذه نقطة يحب أن توخذ 


حمنئذ فى الاعتئار » ويتعين أن ننظر فى درحة الذنب . 


کیف لا نفرق - ف الواقم - في حکنا علی نفس‌سالکة السواد» شدیدة 
الفساد 6 ا ان ی رايا مع الاغراءات الخاصة 3-3 أن تخفف ¢ أو 
توازن ¢ أو حو الشر پا یر ؟ ۲ او مد تن القرآن عن ۱ ولاك الذين 00 خلطوا 


عل ا وآخر سا ٤‏ عق ا أن سوب عم ۳ ۲ , 


والحق أن هذه الآية تتحدث عن عملين منفصلين » أوه) سىء والثاني» 
وهو الذي يتمثل مخاصة في الاعتراف بالذنب » وفي التوبة عنه ؛ وظفته أن 
بکفر ف » على حين أن الحالة التى تشغلنا 7 » ا حب أن نعترف » مختلفة 

ى تسیل وک هو نشل سمل دارع نی 
ختلطة » تأخذ من الحسن و القبح معا . لکن ذلك فما نعتقد لس سوی. 
تفصل » فالعائل حوهري بين الخالين» حسث توجد فسا دام عناصر متنافرة 
في هموع العمل » ويحيث ان وجود بعض الاشاء المقمولة بين هذه العناصر 
محملنا نأمل في رد فعل أكثر رحمة » لدى المكم الأعظم > عز وخل . 
وأما أن بظپر هذا الاختلاط فى جزء واحد » أو في أجزاء ختلفة فقلللا ۰" 


(۱) التوبة / ۱۰۲ . 


2۷۰ 


عم : ذلك أن ا نكون أكثرتد قم قاف حالة 
مله في حالة أخرى »> لى ييز فسا الظروف الحففة ‏ او اللطفة . فان القرآن 
بو كد لنا في مواضع كثيرة أن الکم الأخير سوف يصدر في ظروف توزن 
فما أقل التفاصيل التي للإنسان أو عليه » أي أن شنناً ما يتكون في صالنا 
لن يضسم » حتى لو كان مثقال ذرة . 


ولقد استطاع الغزالي » انطلاقا من هذا المبدأ القرآني أن يضع في هذا 
الموضوع نظرية راعت إلى حد كبير تنوع المواقف » وهي جديرة أرن 
بوقف عندها . 


بری هذا المؤلف أن من الواجب أن ندرس درجة تأثير كل عنصر من هذا 
الخليط » مأخوذاً او على حدة » كا لو كان موجوداً وحده في جال الضمير» 
ثم يؤخذ بعد ذلك في علاقته بالعنصر الآخر » ومن هذا الدرس » وتلك 
القارنة تنتج ثلاث حالات ممكنة.: فإما أن یکون كل من الماعثين قویا » 
حق ليستطيع أن يدفعنا إلى العمل لو كان منفرداً ۲ وإما أنهما لایکسیان 
هذه القوة إلا باجماعها » رما أن أحدهما فقط علك هذه الطاقة » والآخر 
ليس سوى قوة مكلة » عاضدة ومعاونة » تجعل مبمة الأول أكثر سيراً . 


ويفي في تصوير هذه الحالات » بتسمبة الحالة الأولى : مرافقة» والثانمة: 
مكار © والثالكة + اة 


وعلى الرعم من اختلاف هذه إلحالات ف طسعتہا » فان الأول والثاشة 
يحب أن يندرجا في جموعة واحدة » هي : حالة المساواة ( سواء أ كانت 


مساواة في الفعل أم في الترك ) . وبسکس ذلك تنقسم الحالة الثالثة إلى نوعين 


)۱ أو بتعبير الغزالي : « محيث لو انفرد لكان ملا بإنهباض القدرة » الاحماء ۰۳۵4/4 


0۷۱ 


مختلفين » تسعاً لا إذا كانت السسطرة والتفوق من حظ القوة الأخلاقية » أومن 
حظ قوة الموى والعاطفة » فلم يبق للحم على هذه الجموعات الثلاث > بعد 
تحديدها سوی أن ننصب الميزان » ثم نرى أي الكفتين سوف يرجح . 


" ومثال ذلك - على ما ذكر هذا الأخلاق ‏ أن زيداً من الناس سألك 
حاجة » ولنفترض أنه يستحقبها بوصفين : الفقر الذي أصابه »وو شحة القرابة 
الق تربطه بك » فقضمت حاحته . 


۱ فلكي تقيس قيمة عملك ليس أمسامك سوى أن ترجم إلى التجربة التي 
تجریها على نفسك » فإن كنت متا کدا أنك حين بتقدم إليك أجني في حال 
٠‏ الفقر ذاتها »2 أو حين يتقدم إليك آحد أقربائك الوسرین- يسألك نفس 
الحاحة » فإنك تحس نفس الهزة والأريحسة » ففي هذه الظروف نمكم بأن في 
كل من الماعثين » إذا انفرد » سلطة متساوية على نفسك» وقد اجتمعا جيعاء 
فأقدمت على الفعل » وكان الباءث الثاني رفيق الأول ۱ . 


وكذلك الأمر في حالة السکس » حين لا يظفر الأجني الفقير » ولا 
القريب الغني بإحسانك » فإن الأسباب المنفردة تکون عدية الفاعلية بدرجة 
متساوية . ۱ 


فأما إذا كنت تمرف مثلا أن فكرة شقاء الغبر تكفي - منفصلة عنأي 
اعتبار - لفرض إحد انك » وان رباط القرابة لا أثر له سوى تسریم 
حر كتك » دون أن يطبق إثارتها وتفجيرها - حبنئذ تحب التفرقة بينجانبين 


)۱( قدم الغزالي مثالا. آخر من ترافق البواعث بالصورة التي حددها » فقال DY:‏ وكذلك 
من أمره الطبيب ترك الطعام 6 ودخل عليه وم عرفة فصام » وهو يعم أنه لو 0 يكن يوم 
عرفة لكان يترك الطعام حمية » ولولا الجية لكان يتركه لاجل أنه يوم عرفة » وقد اجتمعا 
جيما » فأقدم عل الفمل ... » انظر : الاحیاء ۳۰6/4 . ( العرب ) 


۷۲ 





نيتك » جائنب رئسي متغلب متفوق » وجانب آخر مساعد > خاضع له. 


ومن البدبي أنه في حالات تساوي التأثير بين الواجب واللمنفعة يحب أن 
بنظر إلى العمل على أنه باطل > فالخير والشر يتقاصان » ويتزايلان. > فإذا 
رجح الباعث الأخلاق كان له أجر » ولكنه نظير فضل من القوة » بالنسبة 
إلى دافع اموی . 

وبعكئس ذلك لو أن باعث الهوى كان أتوى من باعث الواجب » فان 
العمل بکون مستحقاً للعقوبة » ولكنها أقل ما إذا كان مفروض) يسبب 


سندث 


ذلك أنه کا أن أصغر کنبة من القذاء > أو الدواء » لابد أن تحدث تأثيرها-_. 
الطيب 6 3 السيء ٤‏ عم آیهاننسا » زا لا ول أن دشضفی أقل ميل 
للإرادة » وأخف؛ اتصال ها الخير أو الشر » على أنفسنا قدراً مساويا من 
النور آو الظلام 6 2 القرب او المعد عن الله 3 


ويتساوى يي ضعف الاحيال أن تسیجو, اا ا2 2 2 i‏ كامة قلة بر » 
أو أن تمحو قلة الشر محوا كاملا ۲۳۳٩"‏ إد لو حدث هذا وضمتا الشرع 
في مأزق حرج » وطرمنا من كل أن ران تستطيع النفس الانسانية آت 
تفلت من هذا الط إلا فى ظروف نادرة ٠٠‏ 


ولكي ندعم هذه النظرية » يمكن أن نستمد دلبلا امجابب] من القرآرتف 
الکرم 6 عندما بح الحجيج أن نشتفام | ایهم المادية 6 خلال سفرم 


(۱) هذا الظرف النادر هو حالة الاخلاص الكامل لرجه الله تعالى » وهي حالة التجرد 
الطلق من کل المواعت الدثيوية » بقول الغرالي و الاحداء ع / ۳۱۸ > : والانسان مرتدط 
في حظوظه » منفمس في شپواته » قلا ينةك فمل من آفماله » وعبادة من عباداته عن 
حظوظ وأغراض عاجلة .. حتی قبل : عن سل له من عمره لظة واحدة خالصة لرجه الله 
نحا » وذلك (مزة الاخلاص > » « العرب 0 


AYY 


( بالتجارة مثلا ) » إلى جانب اشتغالهم بواجياتهم الروحية » وذلك قوله 
تعالى 82 ليس علنکم جنا" أت تنتموا فضا من رش € 00 1 
ولکن على شمرط أن تکون الواجبات الروحية هي الحرك الأول 5 . 


أما فيا يتعلق بالنصوض التي عرفناها من قبل» والتي تحسک بالبطلان على 
كل شرك في المواعث فرحب » کا ذكر الغزالي: أن نقمدها بالحالة التي تمدو 
فسأ هذه المواعث «تسأوية » 6 تدل علمه كلمة ( شرك ) عادة ۳۱, 


والغزالي -- على الرغم من الطابع العقلي والنقلي مما لهذا التصنيف»والذي 
يبدو لنا عند التحريد ذا معات صحيحة منزهة ا بدعي بتقديه أنه قد 
وجد الحل العمل النهائي لامشكلة » والقیاس الصحيح الذي يمكننا کک 
على أنفسنا بأنفسنا » على طمأنيئة . بل إنه - ع رک - محذرنا من 
« الخطر العظم » في أن نر كن إلى أحكامنا الخاصة » لني قد تجمل هذا 
العنصر أو ذاك أغلب على قصدنا بين جموع البواعث . 


ثم يقول : « نعم » الانسان فيه على خطر عظم » لأنه ریا بظن أن 
الباعث الأقوى هو قصد التقرب إلى الله » ويكون الأغلب على سره الحظ 
النفسي » وذلك مما يخفى غاية الفاء » فلا يحصل الأجر إلا بالاخلاص » 
والاخلاص قاما دستسقنه العبد من نفسه » وإن بالغ في الاحتياط » (؛ 


(۱) البقرة / ۱۹۸ . 
(؟) رما ذكرة في هذا الصدد ایض قوله تعالى في سورة الحج / ۲۷ - ۲۸ : « وأذن 
يد وعل کل" ضامر » بأدن من کل فج عميق » لیشهدرا مال ۸ 7 
ويذكروا امم الله » رن لمحظنا تقدم الجانب الادي على الجافب الروحي في نسق الآية . 


« العرپ », . 
(۳) انظر ان 
(4) الاحماء ٤‏ | ۳۷ . 


وقد ست هذا الشك أيضا لدى الحاسي » ولكن بصورة تذ کرنا بالنظرية 
الدتكارتية عن الدلئل النظري » فبو مع اعتقاده أنه من الکن » بل ما 
تفرضه الضرورة الأغلاقية - ألا نيدأ عل إلا عن يقين بأننا نقصد به وجه 
الله وحده » الا أنه بری أن انقضاء بعض الوقت قد يتمع الفرصة للنسمات 
و » ما ستوحب وفنا من تسرب بواعث أخرى الى نفوسنا لانکون 
متنيهين ٩۱۱۱۵‏ کالارتتاح والسرور باطلاع الناس على أجمالنا » أو رکوت 
القلب إلى شيء من ذلك ما لا بلتفت اليه » ثم لا نزال حذرین حق نفرغ 3 
سك عن إظبارها » بقول المحاسبي : « فإذا ممی عليه وقت من الأوقات 
ولو كان كطرف العين » ما یکن ادلوق فبه النسيان والستيو « ll‏ 
به » لانه لا يدري لعله قد خطرت خطرة بقلبه : رياء أو عجب » 
أو كبر» أو غيره » فقملبا وهو ناس » لا يذكر أنها راء » فسکون مشفقاً » 
خائفا » فالخوف على عمل » والوجل والاشفاق من أجل ذلك » بل الأمل 
والرجاء أغلب وأكثر » لأنه قد استيقن أنه قد دخله بالإخلاص لله وحده » 
وم يستيقن أنه راءى بشيء منه » فالإخلاص عنده بقين » والرياء هو مله ف 
شك » فخوفه إن كان قد خالطه رياء كان ذلك الخوف ما برجو أن يصفيه 
الله له » لإشفاقه على ما لا يعل فيا ۶ “٣‏ يعظم رجاژه ٤‏ وإن لم يحكن 
خالطه راء فذلك زيادة على عمله » وعبادة منه » و کلسا أشفق ازداد نعيماً 
بالطاءة » وأملا في الله عز وجل » إذا أيقن أنه دخله بالإخلاص > وختمه 
بالإشفاق والوجل من عل الله عز وجل » فبذلك يعظم رجاؤه وأمل» ويتنعم 
بطاعة ريه عز وحل » (۲۳ . 


(۱) ومع ذلك فلا يبدو الخاسي متشدداً في مسألة' ممرفة ما ذا كان يحب أت یکون 
ت عمل نة حجدددة » مۇ كدة الاخلاص > فعل الرغم من اند يفضل أن بکون ذلك 
کذلك - نكم ي » كا يؤكد ۰ أن یصدق الرء في نبة العامة » N‏ إل لواف 
ومتی شەر بسيطر: فکرة اخرى وجب أن يدفعها بازدراء » مجدداً نیته في ألا يعمل 
إلا فش . ( احاسبي - الرعاية / ۲۰۰ ) . 

(؟) السایق / ۱۹۸ و ۱۹۹ . 


ولت 


امہ 


إن المسألة التي وضعناها أمام أنفسنا في نهاية الفصل السابق - قد وجدت 
هنا إجابتما » بأكثر الطرق تفصلاً وتحديداً . 

وليس يكفي أن نقول إن الأخلاق الإسلامية لا تقم وزنا مطلقا لعمل, 
مقتصر على تعبيره المادي المح » حيث ينعدم وعي الضمير به انعداماً تام . 


أن يكون شعورياً وإرادياً فعا ٤‏ لی شت و دوده آخلاق ۰ فپذا الوحود 
يفترض أن بدخل ف الضمير عامل حدید عام الحدة . 


تى ما كان اارء أمام واجب عمل » فا العمل المطلوب « يحب أن 
بتصور ٤‏ علاقته بقانون » » ومن حيث هو مطابق لقاعدة ما » حب أن 
تدخل فکرة الواجب في فلك الضمير » وأن تکون جزءاً من هدفه . وأي 
تصور لما على غير هذا النحو » أعنى أن تتصور من جانبها العادي » وفي 
تحد بد‌ها الادي » فذلك معناه أن العمل سقی خارج جال الأخلاقية 6 ت 
حد ث « دسوي » . 


هذه النظرة العقلبة إلى الطسابم الأخلاقي للعمل ليست فقط ضرورية 


۰۷۷ آخلای القرآن - ۳۷ 


لتتخصيصه بصفته الأخلاقية بعامة» ولكن هذه الصفات الأخلاقية سوف يحم 
علمها فعلا بالطريقة الدقيقة التي نقدر بها غالبا مشروعاتنا . 


لا رمت أن الأخلاق الإسلاسة لا تذهب ال حد أن تتخذ من مفاهسمنا 

و2 راب 2 2 ب وي ص 2 
الأخلائشة اا تسیا ¢ دعقمما من مطابقةها للشربعة الموضوعية ق ذاتها ٤‏ 

كنا فين د ره أن تا المهنة مه ان تعدر فى عشيالة! 

و : CS‏ لديم 1 رت را ي : 
الدی لا يدقع 0 و من ناسعبة خرف 0 حان تتعارض المطايقة: الوأاقعمة هسام 
مفو منا الداتي 6 آعني سا نؤدي ع نعدقد خطأ أنه غير مشر وع ٤‏ فا 2 
هذه النبة السيئة تكفي لادانة سلوكنا » الذي هو غاية في الصواب فيالواقع. 
على ذلك اذمقد « الإجاع + » ولا حاحة بنا إلى مزيد من القول لائسات 
تفوى النة على العمل . 


وهكذا نجد أن الششرط الأول للفعل الأخلاق هو وجود إرادة تشرع في 
العمل ٤‏ علافته بالقاعدة € ومهذه الصفة على و حه الد دد 5 


ولكن » إذا كان هذا الإدراك شرطا ضروریا فإنه ليس الشرط الكافي 
لتوفير نمة حسنة من الناحية الأخلاقية » فان هناك > فوق الاختيار الأخلاق 
للموضوع الباشر ( وهو العمل ) » اختيار المهدف البعيد ( الغاية ) وفي هذا 
الاختبار تتمثل النية الأخلاقية بأخص معانيها . 


ها القاعدة التى يحب أن تسيطر على هذا الاختيار ؟ 


لقد رأينا كيف استخدم القرآن » خلال تعليمه الأخلاق جسم وسائل 
الإقناع القادرة على أن تكسيه كل العقول وقلنا : « إن جلال الأمر الإلهي » 
ومطادقته للحكة ¢ وتوافق موضوعه ۳ الذير ف داته ¢ والرضا الدي ریه 
#شرف الشاعر وأرقما » والقم الأخلاقية التي يؤدي تطبيقه إلى إذفائ ا على 


OVA 


النفس » والغايات العظيمة في هذه الدنيا » وقي الأخرى .... كل ذلك يسوم 
فق دعم ساطان الواحب القرآني ۾ 0 


هذه الطريقة في تصوير الشرع لا تحسم مسألة معرفةما إذا كانت البواعث 
التي استخدمها الشارع لتسویغ أوامره عکن بطريقة صحبحة أن تکون 
للانسان عثابة مبدأ يحم إرادته للطاعة . فهل من حقه عندما بواجه حالة 
اتخاذ قرار أخلاي أن ستقي دوافعه من أي مصدرمن هذه المصادر بلا تمبيز» 
إن م يكن من غير ها آیضا ؟. ذلك هو السوال الذي طرحناه من قبل » 
والذي خصصنا لحل هذا الفصل . 


ووسمنا الآن أن نقول » والتصوص في بدا » ماذا یکون ال » فان 
القرآن م ببق من كل السنات الطروحة أمام العقل إلا على نقطة واحدة » 
بفرضپا على الارادة الطائعة » باعتبارها امدف الفرد الدحیح» والمندأ الوحند 
الذي يحب أن تستلهمه في العمل : « اعمل وغايتك الله وحده » » وتلکم 
هي القضية التي لا يفتأ القرآن برددها في مواضع ختلفة »> وبنفس الألفاظ 
تقريباً . فلم برد في القرآن مطلقاً هذا التعبير الغائي : « افعل هذا من أجل 


ذاك » » مما موضوعه الماشر منفعة » شخصية أو عامة » حسية أو مقنوية . 


أما الخير المحسوس فليس هناك نص يقترحه» لا هدفا مبدئيا» ولاتكيلياً. 
بل إن ما بزيدنا إعجابا أن الخير الأخلاتي » الذي ينشده الحكاء بوصفه أعلى 
الدرجات » وذلك مثل الكمال الذاتي » والتضحمة من أجل الآخرين » هذا 
الخير الأخلاقي لا يبرز في القرآن على مستوى النبة إلا كقيمة من الدرجة 





)١(‏ سبق هذا القول في ص ۳۲۳ من الأصل مع اختلافات بسيرة » راعناها انتزاماً 
بطريقة تعمير الولف . «المعرب > . 


۰۷۹ 


الثاننة » كإضافة خاضعة لدأ الأسمى » ألا وهو : رضوان الله 
العلي الأعلى . ۱ 
- وإذن » فهاذا يبقى لكي نخص به الفطرة » على صعبد القم الأخلاقية ؟ 
- لا شيء . ۱ 
- ألا يوجد استثناء من أجل البحث عن السلام» وعن السعادة الوعودة ؟ 
کر 
- ولکن » فم إذن الخلاف في هذا الصدد بين النطرفین والعتدلن ؟.. 
- هذا الخلاف لا بنصب" إلا على طرف جاني من المسألة » ولا يقلل 
صرامة النتبجة التي انتببنا إليها في شيء . فبعضهم بری أن ما سوى البدأ 
الأسمى ذل ودناءة » وضیاع للقيمة » وآخرون برون أنه تفاهة ونفي القيمة. 


فالذين يبحثون عن القع العلیا» الخالدة » مفضلين إياها على الملذات العابرة» 
يعرفون » بکل تأكمد » الشروط الواجب توفرها هذا الاختبار » فان 
المقاعد مححوزة للقلوب الخلصة » المتوجبة إلى الله . 

فليس يكفي إذن أن يكون للانسان نشاطمستنير» واع بذاته» وبعلاقته 
بالشرع » بقظ للامر الامي كنموذج يتبع» وان انقاد مدا آخر غريب عنه» 
بل يحب أن يكون همذ النشاط متحر کا » مپتدیاً » متأثراً بهذا الامر 


المظم ذاته . ۱ 
يحب أن يصبح هذا الأمر » للنظر التأمل محر كا . 
يحب أن يتحول هذا اللور الى قوة  .‏ . 
يحب أن يكون الوضوع الباشر» في نفس الوقت - الغاية الأخيرة . 


6۰ 


وا لنستطبع بفكرة الواجب » من حيث هي موضوع مباشر » آت 
نستهل الحماة الأخلاقية : « مرحلة الصحة » . ونستطيع بها » من حسث هي 
« غاية أخيرة » » أن نبلغ ذروة « القيمة » . ۱ 


ولقد كان ( كانت ) على صواب في هذه النقطة ¢ ولکنه لم یفءل سوی 
ان قلد وجبة نظر الأخلاق الدينية » ون عراها من جوهرها الحبوي . 


۸۱ 


۳ 9 5 $ ۱ 4 

ذخا سيم 
ڪا ڪن ا ست خلا ها مزا لق ران 
مقارة بالنظرات الاخری, قومها وحدثها 


الآن وقد ميزنا بصورة كافة » بين عنصرن متميزين في البناء الأخلاقي » 

هما : و الشة » و « العمل ٠»‏ ویعد أن حددنا الدور المزدوج « للنىة » س 

بیقی علينا أن نحلو الأهية الفائقة للعنصر الثاني : « العمل » » وهو السلاح 
الوحمد » الهجومي والدفاعي » في معركة الفضيلة . ۱ 


والواقع أن المدد الوحید في يد الانسان لكى يصل الى غاياته » وواجبه 
الوحيد في الوقت نفسه - منحصرفي ان يستعمل قواه العنوية والمادية»القادرة 
على هدايته اليها» سواء أ كانت الغأية أن بتخذ قرارا أخلاقنا » أو أن ينفذه» 
وسواء أكان بريد إصلاح خلة باطنية » او تزكية نبة . 


وربما كان من غير الفند » وغير المعقول » على سواء » أن يارس الانسان 
نشاطا » یا كان » لكي یکسب الفضيلة » لو كانت النفس الانسانية ذات 
طبيعة كاملة مکلاة » أو إذا كانت هذه الطبيعة برغم ما فبها من نقص » غير 
قادرة على التطور . 

فضرورة تدخلنا المؤثر تنطوي إذن على 'مسَلم مزدوج » هو أن الكائن 
الأخلاق قد. خلق ناقص)» وقابلاً للكمال في آن .. فهو بذرة تنطوي على جميع 
عناصر الکائن بأكله » وتشتمل تقديراً » وني حبز القوة » على شروط نوها 


(۱) من حمث هي خزط ۳ وشرط قممة لاسلوك . 


۸۵ 


كلبا » ولکنها في انتظار ظبور عمل حر وإرادي » حتى تحول هذه الشمروط 
التقديرية الى واقم فملي . . 


فأما أن هذه فملاً هي حالة الكائن الأخلاق فذلك هو ما يبدو اب 
القرآن قد دل علمه دلالة كافمة بالآيات الا تىة : 


شم ان الانسان ‏ من ناحمة - قد ولد محروماً من جميع المعارف العقلية 
والحسية » فانه قد زود لكات قادرة على أن تقدم له ما يتمنى من هذه 
العارف : « وال" آخ ر جڪ من بطنون أمباتكثي" لا تعلمون شيئا» 
وحَمَل لکم" السْمْم والأبْصار والأفئِدّة »۱۱ . ومتى ما صاخ الله نفس 
الانسان وسواها استودعما فکرتي الخير والسر : « ونفنس و ما سوااها » 
فألپمپا فجور ها وتقنواها » !"21 . 


فذلع هو يموع الوسائل التي تتصرف فما کل نفس إنسانية » وبفضلها 
تستطیم أن تتصور مباشرة الثل الأعلى الذي تسعى اليه » وأن تشعربالرغبة 
في بلوغه » وأن تلتزم بتحقيقه بذاتها . 


ولاس ينقص من صدق هذا القول ‏ من ناحية أخرى - أن النفس 
الانسانية » على الرغم من وجود استعدادها پکل هذا الجباز » تظل دان 
قابلة للترق » والتردى » للازدهار والذيول » بتأثير إرادتها الخاصة : « قد' 
کر مره الل ا 2ن و لات هی 
افلج من زكاها » وقد خاب من دساها » 7 . 

ومن ثم تنسع الضرورة الأخلاقية ‏ ان يعمل الانسان » وأن پتحمل 


و وس امس 


7 و وا وی مم ۰ م و رو 
مسئولنته : « وفسل اعملوا فسمری الله 0 و رسوله 4 


. ۸ الشحل / + . (۲) الشمس / ۷ و‎ )١( 
. ۱۰ و‎ ٩ الشمس‎ )۳( 


رم و 3 له و 2 اه 1 ور ره 0 
والمؤمنون ¢ و سسر دول ای عار السب والشهاد م 6 قم کم 
يما کنتم" تون لمر 


يمد أن مفپوم 0 الجهد ۾ لا وتمحدد بو ساطة« العمل بعامة »» بل « بالعمل 
الأؤثر الفعال » محخاصة» الذي موضوعه: « مقاومة قوة» آو قبر مقاومت۱۲۱» 
وهو تعریف متوافق ابتداء مع العنی الادي » ولکنه يحب أن يتوافق انضا 
مع العنی الأخلاقي . والعاثل بين المجالين واضح جلي ؛ فعلى صعيد الإبداع 
الختر يصادف الفكر غالب في الموضوع » ون نفسه » عقبتين ينبغي أرن 
يتخطاه) : خود المادة التي يحب #ويلها » ونقص الممة في الارادة الفاعلة . 


والأمر كذلك عندما يحب الامتناع عن الشر » في مواجبة القوى التي 
تدفعنا اليه . ففي هذه الحالات جميما لا يكفي ان « نعمل » » بل يحب ان 
« حاهد بقوه واصرار ۰ 

لقد كان وحودنا المضوي والمادي صر اعا ا صد جسم انواع 
الشرور » التي نلقاها على طريق الحياة » حت الموت ۳ » ولا يفتأ القرآن 
يذ کرنا بهذا الظرف الملازم للطبيعة الانسانبة » في مثل قوله تعالى : « بأیپا 
الإننسان إنئك كارح" إلى ربك کتداحا فلاقمه > .١‏ 

ولکن فوق هذا الجهد « الطبيعي » الذي تفرضه الغريزة جهدا آنغر > 
بقتضيه « العقل » » وصحب ان سخر لخدمة « المثل الأعلى ». 


هذا النوع من الجهد » هو الذي نزمع دراسته في الأخلاق الاسلامية. 


(۱) التوبة / ۱۰۵ . ۱ 

Dictionnaire Littré. article: effort. )۲( 
La phbilosophie عل‎ L’effort: Sabatier : اقرا‎ )۳( 

. 1 / الانشقاق‎ )٤( 


OAY 


وأول ما نقوله هو : أن اإطالبة باستخدام الطاقة الأخلاقية قد ترددت 
كثيراً في القرآن » ففي كل موضم منه نستمع إلى دعوة إلى هذا الجهاد الثايت 
المستمر ¢ سواء من أجل فعل طبر ٤‏ ومقاومة الهوى 0 أم لاحعال الشرور 0 
وكظم الغضب 3 أم لأداء واحماتنا الدينية . 


والحق أن الله سبحانه وتعالى لا يفرض علينا أي تكليف فوق وسائلنا » 
ولکن ذلك لا عنم أنه يمئنا على طاعته « يكل » ما نملك من « قوانا » : 
د فاتتقوا الله ما استطمتنم" » ۱ 


والقرآن يدعو الى أن نبذل‌هذا النشاط وغده على طریق التقدم الاأخلا قي 
الصاعد » وهي دعوة دصوغبا في تشسه مجازي جمبل » وهو بقول : « فلا 
افتسم” ا » > ثم يبين حقيقتها نوها أخراف” يما ی 
رقنة » أو" (طتعام" في لدم ذي مسفتة يتما ذا مقتربة ۳ هتکن 
دا مشر سم 6 ثم کان من + الذین" آمنوا و تراصو بالصتر A,‏ 


اتر ۰ 

وم یکتف القرآن بأن بستثر الناس الى تحقيق هذا الاقتحام الصاعد » 
بل مضی الى حد أن أدخل فكرة هذا الجبد في تحدید الايمان الصادق نفسه: 
دنا الومتون الذ ین آمتوا بالله ر ورسوله» ۵ ۲ اس 
باموالهم" وآننشسپم في سبیل الله » أولئك 'م” الصا نون » ۱ 

فبل پوسم أحد أن يضع الجهد الأخلاقي وضعاً أسمى من هذا ؟. 

ومع ذلك فلسنا نستطيع أن نكتفي ذه العموميات » فان فكراً 











(۱) التفان / 15 . 
SS‏ 
(؟) اطحرات 


دابا مولہ) بالوضوح » وبالدقة لا عکن أن بتوقف عند تأكيد مطلی كبذا» 
دون آن يبحث له عن پعض ما ينفش ونان اوا تم الور 


ومن أجل هذا سوف تخنضم النقاط الا تبة لبحثنا : 

E‏ هل حب ان تنفى قممة " الجهد قمة الانبعاث التلقائي 
وبأي شراط 1 .٠ه‏ 

۲ - ما نصدب الجبد العضوي في هذه القنمة ؟. 


ِو« 
۳ - الس للحيد حين فرش نفسه - حد رقف عنده ؟. 


۱ - جہد » وانبعات تلقاني : 
کان ) سمجور ( تقول : إن الانسان 2 شخر بکل ما هو حيد ۾ 


هذا الاحاه الفطری الى e‏ ۱ ا الكتفاح والتضحمة ¢ - وهو اعساه 
مشروع في بعض الظروف » الى درجة معينة - قد يصل أحيانا الى حد ان 
يحمل من هذه الروح غاية أخيرة » وقممة في ذاتها . فبل بنا من حاجة الى 
أن نو كد رفض هذه الطرقة فى النظر ؟ 

إن النشاط الذی لا ينآل الا من أجل ان يننال - هو اللمب بالعنی 
الحقمقي هذه الكامة 8 وکل حېد حاد دفترض أن کون له موضوع متمير 
عله » يخصه بقيمة معبنة » ويعزم أن يسعى البه » بسبب هذه القيمة التي 
خصه با . 


Ségur, Hist. Nap. VIII, 11. a. té par littré, art, effort. ۱( 


4م62 


ومن خلال علاقته مع « الوضوع المنشود » « يكتسب الجهد قبمته » التي 
تعتبر دردعته « وواسطته ۰ ۱ 

بل إن الجيد لست له على الأخص - قممة أخلاقبة إلا من حيث هو 
وسلة لتحقيق بعض الخير الأخلاق . فالشعار الذي يمجد الجهد في ذاته »دون 
نظر إلى متملقه ٤‏ اسهد باعتماره تعبيراً عن الديناميكية الحموية 6 الى تصلح 
للضر والنفع ٤‏ عل سود قول الشاعر : 

إذا أنت ل تنفع فضر فإنمها برجی الفق كما يضر وينفع 


هو شمار تاه الفريزة العساء » لا الضمير الواعي المستنير . ولو كان من 
المکن - بوماً - أن نقدر جد الحرم تقديراً أخلاقا » كنبم الخلق 
والابداع » فلن بکون ذلك إلا إذا ضربنا صفحاً عن الوضوع الذي بقارفه 
فعلا » ثم نظرنا إلى ما لديه من إمكان أن یباشر موضوعاً آخر » أعني 
أن يسخر نفسه لخدمة الفضيلة . 

هناك « موقفان فلسفيان » صرحا بملهما إلى المبالغة في تقدير هذا الجبد 
الأخلاقي » وما » وإن ل بستلها المبدأ الذي رفضناه قبل » أعني : مبدأ 
الجبد - بوصفه قممة في ذاته » فقد جملا له على الأقل معادلا عل . 

أما الموقف الأول : فيتحدث على مستوى الوجود » وهو يتمثل في القول 
بان النفس الانسانية عاجزة عن الخضوع للقانون الأخلاق برضاها الکامل > 
وبدافم الب . ولا كان الانتصار على الشر » يكافنا دانم تضحية » ويفرض 
| کراهاً على ذات الانسان » فان الكفاح يصبح في كل مكان وزمان شرطاً 
في الفضلة » والوسملة الوحيدة لاكتساب السلوك الحسن . 


وقد راق ( كانت ) ان بکرر في كتاب « دين في حدود العقل ۾ ۱۱ 


Religion dans les limites de la Raison. (۱) 


5۹۰ 


كامة القديس بولس في رسالته الى اهل رومية : « کا هو مكتوب » انه ٠‏ 
ليس بار » ولا و اسول بكار 


و'تبرز بعض الأقوال في كتابه « نقد العقل العملى » هذه التشاومية ذاتها» 
فهو بقول : « إن الدرجة الأخلاقية التي وضع فيها الانسان ... هي احترام 
القانون الأخلاقي » والحالة الأخلاقية التي عکن أن يكون فما دائمًا هي 
الفضلة » أعنى : النة الأخلاقية « للكفاح » » لا تلك القداسة » وريا كان 
من تفاهة التفكير والسطحية وشطحات السال » أن تخص الروح « بطببة 
تلقائية » .. لا تحتاج إلى محرك يحثها » أو إلى لجام يكبحها » '"'. 


ومع ذلك » فقد تكشف بعض التعبيرات عنده عن نوع من الشك » أقل 
صرامة » وا کش تمقلا > فرو نکر فقط : « أن يكون في قدرة خلوق أن 
ينفذ جمدم القوانين » على وجه من الاختبار لا يحد معه في نفسه إمكان شهوة 
تحذه على مخالفتها “> ولو مرة واحدة » (۳. 


الى ميل » والاحترام الى حب ,دمت نی الاقل هو كال النية التي تقدس 
القانون» لو كان في طاقة مخلوق » أن يبلغها » أيداًع!؟. 


وأما « الموقف الفلسفي » الثاني فلن يذهب الى حد الانکار الطلق 
لقدرة الانسان على أن يؤدي واجبا معينا» عن طواعبة وهمة . ولکن العمل 
الودی في هذه الظروف قلمل القيمة والثواب في نظره . 


.٠١ / الاصحاح الثالث‎ )۱( 
Kant, Crit. de la Raison pratique. 0, 89. ۲۸ 
. ۸۸ / الرجم السابق‎ )۳( 
. ۸۸ / (؛) امرجم السابق‎ 


0۹۱ 


وإذن » فان بين مصطاحي ( الجبد » والقيمة الأخلاقية ) علاقة ثابتة » 
لدرجة ان دقة قياس أحدهم بالآخر عکنآن‌تذ کر في صورة معادلةه فوجود 
آحدها أو عدمه » وزيادته أو نقصه قد تستتبع نفس الأثر في الآخر»بصورة 
لا يمكن تحاشها » وبنفس النسبة . 


وبقدر ما یکون التزام القاعدة أمراً لا عکن تحقيقه إلا ببذل بجهود من 
الارادة تتفاوت درجته » نما لا شك فيه ان کل جبد بدخر يعادل خسارة » 
بنفس النسبة » في الجزاء . قبل الأمر کذلك في حالة المکس » وهي الالة 
التي تسمح فما القوة الاخلاقة للذات بأن تنبض بتكاليفها دون جهد؟. 


هذه المسألة موضع خلاف بين الأخلاقبين المسامين » ومن الذين أدلوا برأم 
با موافقة » نذ کر أصحاب أبي سلمان الدارانی » على حينأنعءاء البصرة قد 
أيدوا الرأي المعارض تام “ . ولو آننا رحمنا الى الضمير العام » فلن نعدم 
أن نلاحظ نفس التعارض > ونفس التردد . 


ألا تنطوي هذه الحيرة على تناقض في الفكر الأخلاقي ذاته » وهو تناقض 
رين طريقتين ف التقوم » كلتاها مشروعة على سبسل الاحيّال ؟. 


ليست العبقرية » وشرف الخلق » والعظمة » وطبارة النفس » كلبا 
موضوع تقد بر وإعحاب لدى كل الناس ۹۹ 


(۱) وثص هذه السألة كا وردت في إحياء علوم الدين > / ۱ ۰ قال الامام الغزالي : 
« فان قلت : إذا فرضنا تائبين » آحدهیا سكنت نفسه عن الفزوع الى الذنب » والآخر 
بقي في نفسه نزوع إليه » وهو محاهدها وينعها » فأيها أفضل ۲ قاعم أن هذا ما اختلف 
العلاء فيه ٠‏ فقال أحمد بن أبي الحواري » وأصحاب أبي سلبان الداراني: إن احاهد أفضلء 
لان له مع التوبة فضل الجهاد . وقال عاداء البصرة : ذلك الآخر أفضل » لآنه لو فتر في 
توبته كان أقرب الى السلامة من الجاهد » الذي هو في عرضة الفتور عن احاهدة . وما قاله 
کل واحد من الفر بقین لا خلو عن حق » وعن قصور عن کال اقمقة. . الخ » « المرب >. 


o۹۲ 


فإذا قارا هذه الصفات الفطرية بتلك التي "تکتسّب بالعمل فمل فعلنا 
سوى أن قابلنا الصلب باهش » والدائم بالقت ؟.. 

من ذا الذي بتردد في أن بقول : أبن يضم ثقته ؟.. 

إننا لو خيرنا بين فنانين » أحدها يؤدي حركاته برشاقة وتلقائية»والآخر 
لا ستطیم أن يؤدي نفس الحركة إلا بعناء وعرق متصيب »© فمن الواضح أن 
معز التفوق عن التوسط » ونفضل داعا الطبو ع علی الصنو ع . 


يد أننا من ناحبة آخری ننظر إلى القولة الشپورة : (لکل‌محسب أعماله) 
لا على أنها عادلة فحسب » بل على أنها هي العدالة ذاتها محدها . وإذن » من 
ذا الذي لابری أن الصفات الفطرية التي منحتناها الطبيعة - ليست من‌عملنا؟. 


ألدس من واجينا ‏ إذا قسنا الأمور بهذا المقياس - أرى نحتفظ لاجمد 
بکل القيمة » وأن نستبعد من حساب القيمة كل ما كان نلقائياً ؟.. 

ثم .۰ آفلا بترتب عل هذا النطق أن تل نفس القدیس حسنثذ آدنی + 
الدرجات في سلم الجزاء ؟.. من الذي يسم بقبول ذلك ؟.. 1 

هل حب أن ننحاز إلى جانب » فى مواجبة هذا التناقض؟ أو أن نبحث 
عن حل وسط ؟. ۰ 

والحق أن الفضملة ف أية مرحلة من مراحل الحماة الأخلاقمة ليست مره 
خالصة من رات الطبمعة الحضة » كا أنها ليست نتمحة الاكتسساب الطلق . 
ذلك أن أسوأ الناس » وأكثرم شرا » لا يخلو أن تکون في نفسه بذرة 
طيبّة يستطيع استخدامها في صراعه ضد خلقه الخبيث » کا أرن أطبر 
الأنفس لا تستغنى مطلفاً عن بعض الجبد » کما ترتقی في مراتب الجزاء . 

ولقد أثبتت اللغة الفرنسية هذا القاس الزدوج للقيمة» حبن أطلقت كامة 


2۹۳ أخلاق القرآن - ۳۸ 


قاع 7 ومسا 5 0 5 - 1 
ر علنب6ه ) عل كل صفة فطرية أو مكتسية > جديرة بالتقدير » حتى لوكانت 


لجال > أو الغنى . 

وإءا حب فقط أن نعترف بأن لدی الشاس اختلافا ف دسب 13 منهم 0 
عاهلي الفضماة ٤‏ و کب أن تلا حیل ف الوعت نفسه أن الذاس لا دتساوو ۱ 
دام لا في موضوع الككفاح ولا في الشکل الذي ينبغي أن يبدو فيه جمدم 
الأخلاق . 


وهنا نحد من المناسب أن نتعمق أكثر > للنتكشف عن صلغة التوفمق. بان 
أحكامنا الأخلاقة . 

وإنا لنعتقد أننا نستطيع العثور على مفتاح الخل في التفرقة التي أثبتبا 
القرآن بين نوعين من الد » أحده_ا قد يطلدى” علبه ( حبد اأدافعة ) 


effort créateur ) دوم والاخر هو ( اليد المسدع‎ Emi eo 


| - جد المدافعة 


و تاصد بعمارة ) حرف المداقعة ( تلك العملية الى نضع فسا 11 مواحهة 
اسول الخميثة التي تحثنا على الشر قوة مقاومة قادرة" على دفم تأثيرها . 


ولا آحد ستطیم أن ينازع فى ضرورة تملية کپذه » کاما وجدنا آنفسنا 
آمام قوة معادية ترید أن تتفلب » فواجبنا الأول في هذه اللحظة » ومپمتنا 
العاجلة اللحة هی أن نس‌کت سوارعها . ولقد رأينا أن القرآن لا يفتأ في 
كثير من المواضع بطالینا بهذه القاومة » وهو یمد" أولئك الذين یمرفون 
كدف بقپرون شهواتهم باعظم الفایات » بقول تبارك وتعالی:« فاذ| جاءات 
الطنّامّة ' االکنبری » وم تّذ کتر الاننسان ما سَعى » وبر زت 
المحم لمن ری » فاا من طفی . وآ ثشر الحا اللدنتدا . 
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ی ؟ 


فان المحم هي الأوى » وأمنًا من حاف مقام ره وی 
الدفس" عن اشوی . فان اة هي المأرى » ۲۷ . 

ومما یذ کر هنا كحك عملي » من أحكام کثبرة : الصوم المطلق » الذي 
بفرضه القرآن ؛ من طلو ع الفحر الصادق إلى غروب الهس » في الجزء الثاني 
عشر من السنة » وني حوال کثبرة » غير هذه الفترة الفروضة . إن في ذلك 
بلا ردب تدریا عظيما » لطم عمودية او ارح . 


ولكن » هل هذا الانتصار باهظ دائم] » وفى کل مكان » لدرحة أنه 
يقتض .ةا تضحمة مرهقة ؟.. 


إنه على الرغم من التشاؤمية الفرطة » التي تنظر إلن الحياة الأخلاقية من 
تحسب عن هذا السوال بأنه لس الامر هکذا دام . 

وبدهي أننا لا نريد أن نتكلم عن فطرة ملائکية » لم تطرح بالنسبةإليها 
مشكلة الشر مطلقاً » من حبث كان مالا على مثل هذه الفطرة أن تفعل غير 
الخير . ولسنا نتكل أيضا عن مريض » را تنقصه کلمة" الطاقة العضوية » 
لمأتي شرا ما » ورعا ينقصه الذوق العادي ليسي لذة معينة . 

فباتان الحالتان » ما فوق الأخلاقية Supramoral‏ 2 والحياد الأخلاق 
amoral‏ “ ها خارج القضة سواء . 

ولکنا ون بقينا في مجال الفطرة الإنسانية الكاملة » المزودة بالغرائز 


(۱) النازعات ۳۸ د ۱ . 


8۹۵ 


دصدرون من قرارات یره 6 و هو اتمعاث دو درحات لا تحمى » تصعد إلى 
أعلى درحة 6 وتهمط إلى ١‏ أدناها » کٹ رل هذه القر ار ات ۷ تمد ما يقاومبا 


حسما من التزعات الضادة ۰ 


ولا رة تتشي ار هی على حالة اتاد قرار عادي أ تافه فحسب ٤‏ بل حق في 
حالة اتخاذ قرار عظم الطر » نجد أن هذه المزية التي لا محصل علیها الرجل 
العادي إلا ڳجمو د شاق » تتحقق لدی موّلاء الأشخاص بطريقة أكثر سرا 
وطواعية ۰ 
وهذه الحالة الشه - تلفائية يمككن أن تحدث بطریفتین : فإما أن تکون 
منحة » يفضل استعداد ع » وإمأ أن تكون « رة حبد » » بعد فترة 
تتفاوت في طوها وفما تخلابا من معاناة . 


يي الحالة الأول » ين تکست الأهواء إلى مستوى لا نكاد بدرکه 
الشعور ر » وتحتل فكرة الخير في النفس مکانا سنا »> يصبخ العمل الصالح 
موضوع حب ومتمة . وهذه الحال العاوية الو ی تستبدفها الحاسة الاخلاقيةهي 
حال كبار الصالحين » التي فطرهم الخالق علمها > وحاصة لرسل 4 5 


اصطفام الله مدل اليدء 0 یلسع الرسالة الإهلية و 2 الله عم" و 
ا 


وي الحالة الثانية لاقي لامور هكذا إلا إلى حد معين » ويفضل كنع ش 
شخصي متحدد غالبا . و لاس قانونا فقط أن نقول : إن استخدام ملكة ما 
ف اتحاه معين بغذي بنفس القدر هذه الملكة المستخدمة » ولکن الله سحانه 
بتدخل عمونة إيحابية لهداية من يبحث عن الطريق الصحيح > و جاداً 2 
والقرآن الکرے بعلن : « والّذ ين حافداوا فدنا 2 ېد ينهم سلتا » 





. ٠١١ / الأنعام‎ )۱( ۰ 


و مر 


وإن الله لم ا الحسنين 6 ( . وف الحديث القدمي عن رب العزة 
تبارك وتعالى : « وما بزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أحبيته كنت سمه الذي يسمع به > وبصره الذي يبصر به » ویده‌الي‌ببطش 
بها » ورجله التي يشي بها » وإن سألني لأعطينته » ولئن استعاذني 00 6 
وما ترددت عن شيء أا فاعله ترددي عن نفس المؤمن » یکره الموت » 
أكره مساءته » ")2 , 


ولكن » إذا نزلنا آکش من هذا » إلى مستوى الانسان الوسط » ألا 
زلاحظ حاله سدمبة مهذه ¢ شببا جرئياً ؟.. 


فحين نألف أن نقف أمام شهوة معبنة » سواء لنفكر في صفتما 
التي لا تلق بکائن عاقل » أو لنحدس بنتائجها الخوافة » وحين تبلغ 
هذه التوقمات أو تلك القم أن تملك علننا غالبا تصورنا » وأن تنفذ إلى 
قلوينا » - ألا نحس في أنفسنا بقوة معينة نابضة » كانت إلى ذلك این غير 
َة » وهي منذئذ تيسر أمر ابتعادنا عن الشر ؟. وعليه » فإذا کات 
القديس مدفوعا « بالحب » » والرجل الوسط مؤيداً « بالعقل » » والعامي 
مقمداً « بالوف » » أو متجذيا « بالرجاء » » فان المنباج دائما هو هو » 
بصرف النظر عن ذلك الفرق النوعي بين الافکار » والشاعر » التفاوتة في 
قدرها وشرفها . فالإرادة في هذه الحالة أو في تلك» مزودة بمحركات آخری 
تساعد على انطلاقپا » وحينئذ يصبح القرار أسرع » وأيسر » وبقل الجهد 
بنفس النسبة . 


ليس المراد من ذلك أن نقول : إنه لم يعد هناك صراع » وإممًا نستطيع 


(۱) المتكبوت / ۱٩‏ . 
(؟) البخاري - كتاب الرقاق - باب ۳۷ . والولف مجتزىء في الأصل ببعض جمل 
الحديث < وآ ثرا إبراده كاملا . ) العمرب ) 


9۹۷ 


القول بانه موجود» حت في الحالة الحداية » التي لا يمكن تحاوزها » وذلك على 
الأقل ما بتضع من جموع النصوص التي سوف تراها . 


إن القوتن الاتن نواحبئ هنا لستا مسلحتن على قدم المساواة. والقاعدة 


ص 


العامة ھی ما قال القرآنت :¢ 2 إن النسفس Es‏ ا ٤‏ 1 ما رحم 


ريني » ٩۱۲‏ والرسول لخر يقول فما روي عن أبن مسعود رضي الله عنه : 
« ما منک من أحد إلا وقد و كلل به قرینه من الجن . قالوا: وبا بارسول 
الله ؟ قال : واياي » إلا أن الله أعانني عله فأسم» فلا يأمرني إلا خير » 
وتلك هي حال عباد الله و »> فلدس للشطان علبوم سلطان : « ان 
لس ها 'سلطاتن” على الذ ين منوا و “على ردم تو مكدو ن 4 1 2 
« ان عبادي لیس "لك عل 2 'سلئطان” » ۲۶۱, 
وإن التأثر الذي تتعرض له فطرتهم الساسة من هذا العمل الشطاني لهو 
أقل ثباتاً ودواماً من التأثير الذي مار سعلىعامة الناس» فهو جر دظلام خفيف ٠‏ 
اثيء عن ظل سحابة عابرة » لا تلسث أن تتقشم : « إن الذین اتقو" إذا 


م او و 


مسپم طائف” من , الشتطان أتذاكروا فإدا م "منصر ون 7 


والصدمة التي يحدثها الاس الشر في أنفسهم لا تنجاوز كثيراً شكة الابرة 
ی بناء صلب ۳۳ واما دز ئك من 7 الشتطان زغ فاستعد بالل 6 


ر ىم 53 
انه 3 


انمه ا 


(1) وسف | ۰۳ . 

(۲) صحیح مسل» كتاب صفة القبامة » والنص الذي ذکره الؤلف : ( تمم ولکن ریب 
أعانني عليه حتى سل ) هو من رواية عائشة رضي الله عنما » ولكن بقية السیاق تدل على 
أن الراد ما ذکراء . « العرب > . 

٠٠١ | الاسراء‎ ):( . ٩٩ / الثحل‎ )*( 

(5) الأعراف / ۲۰۱ . 
(1) الأعراف / ۲۰۰ 


654 


وليس يغض من صدق هذا القول أن نجد أكثر الناس صلاحا م كذلك 
اناس متمتعون بفطرتهم الكاملة . وقسة كان الني لر يقول عن نفسه : 
« إنما أنا شر" » أرضى کا برضی البشر » وأغضب كا يغضب الشير ع ۱ . 

والواقع ان « الرجل الصالح في الاسلام » لا ينيفي ان يتصور على مثال 
« الحكم البوذي » امجرد من الشپوة » ولا على مثال الحتكم الرواتي الذي لا 
يبالي بالألم . بل الأمر بمکس ذلك » فيعض الأشياء برئوق الرجل الصالح» 
وبعضها یکرهه » وما دام هواه الفطري أو الذي اعتاده لا يتعارض مع 
واجب » فپو في كلتا الحالين لا محاول أن بقاومه. ومن هذا القسل ما روته 
السنة عن عائشة رضي الله عنما » قالت : « كان رسول الله مت يحب الحلواء 
والمسل ¢ 


وما روي عن جابر .بن عم الله رضى الله ره من أنه ۳ کان دڪره 
الشُوم والمصل » وأنه قال : « من أكل 'ثوما أو بصلا فلسّعتزلنا » أو لعتزل 
1 


مسحدنا » ولىقعد في بدته ۾ 7 وما روى عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه 


دخل مع رسول الله r‏ بيت ميمونة زوج الني ل“ فأتي بضب" منود » 
فأهوى إلبه رسول الله مر ببده» فقال بعض النسوة اللاتي في بدت مممونة: 
آخبروا رسول الله ار يمأ بريد أن بأ کل منه » فقيل : هو ضبة با رسول 
لله » فرفع يده » فقلت : أحرام هو با رسول الل ؟ فقال : لا ؛ ولکته ‏ 
يكن بأرض قومي » فأجدني أعافه . قال خالد : فاحتررته فا کلته " ورسول 


الله لق نظر » ۱ . 





. ۲۵ / صحيح مسلم - كتاب الير - باب‎ )١ 

؟) صحيح البخاري - کتاپ الأطعمة ‏ باب | ۳۷ . 
(e‏ صحيح البخاري - کتاب الاعتصام - باب / ؟ ۲ .۰ 
6) الموطأ م / ۱۳۷ . 


۹۹ 


ولقد د كان لر زح ولا يقول إلا حقفاً ۰ وروی البخاري عن 
أسامة بن زيد قال : كنا عند الك ي لتو » فأرسلت اله إحدى يئاته »تدعوه 
وتخبره أن صا اء أو این ۳ في الوت» فقال لارسول: ارجع الها 2 
أن لش ما أخذ » وله ما أعطى » وكل شيء عنده يأجل مسمى »© مره 
فلتعين ولتعتنين » فعاد الرسول فقال :]نا قد آقسمت لناتشنها » قال: 
فقام الني ۳ ¢ وقام معه سعد بن عبادة » ومعاد بن جبل » وانطلقت 
معهم » فرفع الصي » ونفسه تقعقم 6 كأنها ف شةر ۱( ففاضت عنناه» 
فقال سعد : ما هذا با رسول الله ۶.. قال : « هذه رحمة جعلبا الله في قلوب 


عباده ¢ وإعا برجم الله من عباده الر حماء 1 590 


وهذه الظاهرة نفسپا حدثت عندما : م اشتکی سعد بن عمادة شکری 
له » فأتى رسول الله ۳ دعو ده مع عبد الرمن بن عوف »> وسعد بن 
أبي وقاص » وعبدالله بن مسعود » فاما دخل عليه وجده في “غشيّة » فقال: 
آقد مَمى ؟ قالوا : لا با رسول الله » فنکی رسول الل لر »> فاما رأى 
القوم يكاء رسول الله يكوا » فقال : ألا تسمعون » إن الل لا يعذب 
العين » ولا محزن القلب »> ولکن تعذب بهذا ( وأغان ال لسانه ( 
۴ برحم » ۱ 


7 


ومع ذلك فان أحيا المشاعر وأعقها لا تتفجر عنده في هذه المواقف 
العادية المألوفة » فلقد كان لاهتامه بنجاة الناس » والآلام التي يحسما حين بری 





(۱/ اتی » كان البد - اب الواح 

(۲) قوله تقمقع » حكاية صوت نزع الروح » والشنة : القربة البالية » أي : کات 
روحه تتقلب في حسد مزق » لا تستقر قي مکان منه  .‏ « العرب > . 

(+) مسا - كتاب الجنائز ‏ باب / 5 . 

(؛) ملم : الرجع السابق . 


ee 


ضلاهم » كان لدلك تأثير دوجم على نفسه » والقر أن خاطه بقوله: وَلعَلتّك” 


١) 


اخم تفس ¢ أل يكونوا” مؤامدين 3 


وکا تتجه عواطفه الرقيقة نحو هذه القم السا » نجدها تتجةوجبةأخرى» 


فما حدثنا عن نفسه : « وجعلت قرة” عنی فى الصلاة » ۲ 


فالقداسة الإسلامة لا اتل إذن في لامبالاة مطلقة حيال الفطرة » 
ولكن ف ,تفضل مو كد بصفة --0 الروحمة . ولذلك نحد أن القرآن 
هين دصف اا ا eel‏ هم لا حمون إلا الله » ولكن بقول: 
دوالدن آمتوا اد ۱۳۵ 


وإذن » فلي نطرح مشكلة الجهد والانبعاث التلقائي لسنا يحاجة إلى أن 
نفترض حالة تکون فما القوى المناهضة للواجب منعدمة تماما » بل حسبنا 
أن ننطلق من واقع عنم التساوي بين القوی التصارعة ؛ لأن آدنی تفوی 
للشمور اسر يحب أن خفف بنفس النسبة من ثقل التكليف » ومن التضحية 
الق تفرضپا القاومة » ولقد ذکر القرآن هذه اللاحظة » فبعد أن أوصى بان 
ن بالصير والصلاةقال: «و انا الكسيرة” لا" على ا خاشعين »۱ 


ولس من العسير أن نرى - في الواقع - من خلال التزاع الذي يقابل بين 
قوى متنافرة على هذا الندو_انتصاراً يبدو » أو يتجلى في خطوطهالعريضة» 
ونقول فقط : « في خطوطه العريضة » » لأننا لسنا يصدد عمل خاص قبلور . 
بصورة ما » ویقمل عليه الانسان عند الاقتضاء بطريقة مباشرة وآلمة » بل 


(۱) الشعراء | ۳ . (؟) النسائي . ت کان قالش مد یاب ار وتفن 
الحديث : « عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حبب إلي“ من الدنيا 
النساء والطيب » وجهلت قرة عبني في الصلاة > . ) المرب ( 


. ٠١١ / البقرة‎ )۳( 
. ) ۰ / البقرة‎ )٤( 


۱ 


هو جرد وجبة يدل علمپا بصورة الاك مساطة - الاتحاه" الأكثر نضجاً 
وتطوراً ۰ 

والآن » ما قسمة العمل الذي يؤدى في الظروف الق وصفناها ؟... 

إنه عمل » لا هو بالتلقائي ال حض » ولا هو بالکسی الکامل » فو ثرة 
قوتين متضافرتین : الفطرة والشخص » كا هي الال في کل عمل انسانی آخر» 
مع مقادير ختلفة » ولکن ألا ينبغي أن ينقص الثواب الشخصي كلما زاد 
إسهام الفطرة ؟.. 

هذا هو السؤال . 

إن هناك أولاً حالة تبدو فبا بداهة” ‏ استحالة القول بالإيحاب » 
وهي حالة الرجل الوسط الذي يحرز التقدم » وتعتبر هذه المرونة الفطرية 
بالنسبة إلبه كسبا للارادة » فلنقف الآن أمام هذه الحالة . 
" اليس خسنا للعمل الأخلاقي الذي أصبح ميسوراً تسیا » معناه أنتا 
ننكر الجهد ذاته » في شير نتائحه ؟.. 


لقد طالا ذ کرنا أن الغاية من الصراع لا تكن في الصراع نفسه » بل في 
النصر الذي يسفر عنه . ومع ذلك فلا ينيغي لهذا النصر أن حمل على معني 
عرضي أو صدفي» فإذا کنت" لمرة الأولى أصارع ضد إغراء معین»واستطمت 
أن أفلت منه فليس ذلك سیباً كافي] لان أمنح لقب النتصر » فمن ذا الذي 
يدري ماذا كنت أكون لو أن الصدفة لم تسهم يحانب من العمل » صغر أو 
كبر ؟.. ولقد قبل في المثل : إن عندليبا واحداً لا يضنم الربيع “ . 


(۱) هذا الثل بالفرنسية هو : 
une hirondelle ne fait pas le printemps ۰‏ « 
والراد به أن عملا راحداً لا ينبض مطلقاً يتقيم الانسان والح عليه ٠‏ کا أن وجرد 
طائر واحد من هذا النوع لا يسوغ الحم بأن الدثيما ريسع ٠‏ أي أنه لا بد من كثرة 
الاعال » کا لا بد من آلاف من العندلیب للتدشير بالربيع . « العرب > . 


۰۲ 


ولا شك أن هذا هو السیب في أن أرسطو قد وضع الفضيلة في طائفة 
العادات . فلنترك إذن الظروف تتغير » ولتدع الفرصة تسئح في أشكال 
ختلفة » فإذا ما حصلت" على نفس النصر © فحیننذ أستطيع أن أنشرح له » 
ولکته لس انشراد) كاملا أيضاً . 


ذلك آنه» إذا كنت في كل مناسبة ينيفي أن ألا الى نفس مصادرالدعم» 
وأن أعاني نفس المصاعب » حتى آضن لنفسي المطابقة الأخلاقية في سلوى » 
فإني أؤ كد بذلك أن صفة التمرد في فطرتي تبقى كاملة » إن ل أقل : إنها 
بدت عاجزة عن أن تتطور . ولعل المثال الكلاسي عن الطفل الذي يحاول 
أن بغری. كرف ق ااه دون جدوئت طا ضوره ماعن هل احارلات 
العائلة دام » دون أن تحرز تقدماً . 

لسوف يبدل المسكين قصاراه :لمُغرق کرته » ولسوف تثب كرته وتطفو 
كلما تر كا » إلا أن مخرقها » أو بربط فمها ثقلآ . 


ولسنا نغالي مطلقا » حين نؤكد أن كل الامتام الأخلاقي » کا وصفه 
المتصوفة المسامون » كان موضوعه على وجه التحديد أن بوقف ضرورة هذا 
الانهاك في المقاومة » وأن محقق نوعا من التوازن الداخلى » أو يقترب منه 
بقدر الامکان . 

وهاك مثالاً من بين ألف آخری تصدق هذه الحقيقة » وقد سق المنا 
في القصة التالية التي بستبطن فما أبو عمد الرتعش ذاته : 


فلقد كان من عادة هذا الصوفي أثناء حجه السنوي أن يفرض على نفسه 
کل آنو اع المشقات » كان يحتمل الجوع والتعب » دون أن بشمر بأي اعتراض 
في نفسه » حتى ظن أنه قد أصبح متحكا في موله الغريزية > .الى أن وقسم 
حدث تافه فتح له عبنيه » ولنتركه يتحدث > قال : « وذلك أن والدق 


1۳ 


سالتنی وما أن اشتقى لا جرة ماء » فثقل ذلك على نفسي »> فعامت أن 
مطاوعة نفسي في الححات كانت لحظ » وشوب لنفسي » إذ لو كانت نفسي 
فائية لم يصعب عليها ما ذو تق في الشرع 4706 وما لبث صاحبنانياستعادته 
لا قام به أن أدان كلاعماله السابقة»وأدركان مبمته لما تكن قدبلغتغايتها. 


« فامدف من امد إذن هو تقلمل الجبد » » وأعظم ميزة نحصل عليها 
منه هو أن حملنا مستقلين عنه شيئا فشيئا »> وذلك في نفس الوقت الذي 


ولا ردب أن ذلك لا يكون نتيحة عادة نتصورها في شکلها الاستاتي » 
الخالي من أية محاولة» بل من حيث هي منبع ديناميي ينمو بالتطبيق» ويعدل 
نفسه بتعدیل موضوعه» وهو بسح لنا الستطرة على الموقف» في أكثر الظروف 
تنوع) » ومفاحأة . 


يحب أن يتعمق الصراع" » ویتأصل » ویتحول إلى طبع خاص » فیصیح 
و کأنه فطرة #انبة» وپذا وحده يمكن لامرء أن بتحدث عن أخلاق متحققة» 


لا عن أخلاق منشودة ۰ 


5 أن نذكر أن هاتين المرحلتين» من الصراع » والانتصار » أو بضفة 





(۱) الرسالة الق شيرية | مع اط ۱۹۰۷ » وأخبار أبي عمد الرتعش ورد بءضها متناثر] 
1 هذه ) الرسالة ) 0 وحاءت موعة في ) طيقات الصوفيبة ( لابن عمد الرمن السامي 
ص ٩‏ ) ۳ بعدها ۰ بتحشق الشیخ نور الدر بن شريمة » وفي الطبقات الکبری للشعراني 
۱ ۰-۰ . الحلمي » وقد كان رضوان الله عليه شديدا على نفسه » كثير الشك في عمله» 
وکان تب 2 سگرن القلب الى غير الله عقوبة عحلبا الله للعبد في الدنيا » » دددي أنه 
اعتکف مرة في المشر الأخير من رمضان فرأى التعیدین یتبجدون ۰ والقراء يقرأون. » 
فتطم الاعتكاف » وخرج » فقيل له في ذلك » فقال : !ا رأدت تعظیممم لطاعتهم » 
واعتادم على عبادتهم لل يسمني إلا الخروج » خوفاً من نزول البلاء علیپم  .‏ « العرب » . 
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أعم ؛ هاتين الرحلان من الإضافة الخارجمة 2 والتقدم التلقائي قد صغتا ف 
اللفة العربية بصفتین ختافتين » ومعبرتين خير تعبير » رغم أنهها من أصل 
واحد : 'خللق » 78 » فكامة « "خللی » أو أشلاقية » بالمعنى الصحيح 

نى تلك القدرة الفطرية أو المكتسبة » التى ينبثئق عنها السلوك تلقائيا » 
n‏ أخرى : الق" هو الشكل الثابت لوحودنا الباطني » في مقابل 
الى » وهو الشكل الظاهري الذي وهبه الله لكل مخلوق . 


وطالا لم حصل على هذا الثبات الذي بفضله تفيض الأعمال » في دفعة 
كرعة وتلقائة » فإننا نظل في حالة التخلى» أعني حالة الاختبار والحاولة » 
من أجل أن نسلك بطريقة أو بأخرى . 

ويستعمل اللفظ غالبا في هذه الصبفة بعنى محقر » يقترب من التصنع 
والتظاهر . وهكذا يكفي أن نتأمل تعريفات الألفاظ » حتى نعرف في أي 
جانب نضع القم العليا . 


وشأن العمل » كشأن العرفة : فلكى « تعمل » » ) هي اال حين 
جک » » كلا الأمرين لستوحب . رن 2( بقتطع مله . 


وإذا ام يكن في يد الباحث عن الحقيقة نظام من كادي الأولية » و 
يحوثه - فان عله يصبح من e‏ الأعال وأثقها . 
5 ۱ 
أن حقنا أن نقول : إن الانسان یکون عالاً بقدر ما زداد بطوّه 


في التوصل إلى الحقيقة ؟. 


إن أتوقع ان أحداً لن يوافقني على هذا القول » ولکن » آلا محب علمنا 
ایض > منذئذ > أن ند الانسان الصالح بأنه ذلك الذى نحد رهن تصرفه 


۰۵ 


جموعة من الوسائل الخاصة القادرة على (سکات صوت الهوى سردعاً» وحعل 
القر ار اسن آسرع وآ کد ؟.. 

إن الأخذ بالرأي القابل » الذي يحدد العمل الأخلاق بأنه الذى دی 
مع که قدر من القاومة - معناه الإصرار الغريب على أن یل الإنسان 
في المرحلة البدائية » حيث یکون عرضة لشد من المشاعر الشمرسة » غير 
المستأنسة» التي لا بستطمم مقاومتها إلا إذا استدعى جد أكثر ااقاتلين یأسا. 


هذه المرحلة البدائية التي لم بر فمپا أكثر فلاسفتنا الأخلاقبين حرص) (۱) 
سوى حالة عابرة » قابلة لان تجتتاز » وتنستندل بعکسها - ما كان لها 
بداهة” أن تکون « قانونا » » أو « نظاما شاملا » للقم. ذلك » أن اطساة 
الأخلاقية المثلى - علىهذا الرأي- لن تکون فقط حماة الممتدئين»والتلامذة» 
بل ستکو ن الشري » حباة الاشر ار والفاسدين . ولسوف يكون نوذحنا 
هو الانسان الذي لا يستطيع أن يعزم على أن يسير في الحياة شرف إلا إذا 
فرض على فطرته نوع] من العنف الول » وإلا إذا أتى بعض الحركات 
القاسة راغا . 

ومع ذلك فإن وجبة النظر هذه هي عکس ما يبدو لنا من موقف 
القرآن ‏ ماما . قلقد رأينا كيف ذم الق تبارك وتعالى » أولئك الذين لا 
بؤدثون وأجبهم عسرة ونشاط» والدين « لا باتون" الصلاه را وم 2 
ولا "یتفقون" إلا وهم کار هون الى ورأينا بأي اسلوب م وكشف 
ست رم 9 

bke‏ آرسطو إذن على حق في أن يقول: إن الذي لا بسر لاداء الأعبال 
ا 


(۱) انظر م92 : المحاسبي - الرعاية ۰ القصل ٠ه‏ 
۲۸( التوبة | 4ه . ۱ 


لقد تناولنا عی الآن الحالة التي لا يككون فپ هذا الطبع الكريم > 
7 اسر هب" من الطسمعة ٤‏ بل ۳ للحها. » و العمل الذي بودی دعك هده 
اهداية » هو مقابل مقاومة متحمعة » فى الاضی » قلملة كانت أو كثيرة » 
۹ ار ص - 2 
ون كان أداؤه الآن دون مقاومة كبيرة . 


وإنا انو كد أن العما ل الذي يم ف هذه الظروف - برجم الفضل فيه إلى 
الكفاءة الشخص.ة » فالا تمعاث الناشىءه عن ليد ۷ ننأقضه ¢ بل الس شعن فمه 
أنه أصله » فمو استمرار له > وتتویج » باعتباره الغاية » والوسيلة . 
ولقد يعترض علينا» انا وان تملأ ل على هذا النحو »نصور الارادة الانسائبة» 
وكأن فپ تلك القوة الطلفة المغيرة الكائن الأخلاق » بصرف النظر عن 
جع القوى الأخرئ الى تساعد على تغمدر ه٤‏ بل نمظر الىتلكالارادة» مسمقلة 
حتى عن الفضل الإهي !؟٠‏ وفي إجابتنا على مذا الاعتراض ننكره أشد 
الانکار . ما ۷ شك قده أننا نقم في فى خطأ فادح > دان نرتكب lhl‏ كهذا 
£ عر ض الخلا القرآ نبة 0 و اقد الا وان تدای صراحة عا تركناه 
غامضا في فر ضنا . فلنقل إذن 1: كامة و احدة: فم يتمثل تدخل هذا العامل 
العلوی > الذى يتحلى لنا ف ال ۲ ید بش 1 
وإنه لتمل ۳۷ | غالياً ¢ پاعتمأي e‏ دو ور عدا ف تکون الطسع 


الأخلاقى ¢ فيو باي تلیمة شید إنسان e‏ ¢ أو منز » وهو کی 7 
ا هذا الجهد 6 سواء لتغذيته و ده ٤‏ أو لإثرائه 6 والإفضاء ده الى لته . 


عاب 


- 


وی هذا دقول الله تارك وتعای ۳ واندن حاهنداوا ان مب ۰ 

ET, < ودقول ۳ 7 والد بن اه وا آزادهم" 'هداى‎ ۰" 0 SE ES 

تنترام" » "ام ويقول E TN‏ امتاغات: بر 
باعا ۳۹ 

ريم عا هم ی 


(۱) المتكيوت / ۱٩‏ . (۲) تمد / ۷: . 
(۳) وذس / ٩‏ 


وإذن » فبناك دانا شيء يأتي أولاً » من جانينا » فالانسان - لي يتلقى 
النور -- ينبغي أن يطليه » وأن ينشرح له » ينبغي أن بظپر حاجته إلبه » 
وأن يمد البه يديه » وأن مخطو خطوات نحوه » وهو قوله : «مایکن 
عندي من عبر لا قرع عنم » وانه من دای قله اله » ومن يتصسر 
بصیّره الله » ومن بستشن ایشثنه الله + ولن تعنطتوا عطاء خيراً وأوسم: 


من الصير ف 00 


فالمدد الامی مشروط ادن محمد إنساى » وهذا الجيد مع ذلك محتفظ 
بقسمته كأملة » فأما السكينة » والراحة اللتان تمقبانه فانها لا تنقصان من 
آجره شيئاً . ۱ 


والحق أن القرآن لا يذكر في بعض آناته هذه العلاقة» على أنها بين شرط 
ومشروط » بل إنه أحمانا لا يشير أدنى إشارة الى الحاولة الانسانية > وهو 
حين يتحدث عن المداية الكاملة التي يحظى بها الأصفياء » بقدمپا على أا 
ثرة إنعام خالص » جاء بفضل الله مباشرة » وهو ما نقرؤه في قوله تعالى : 
1 ن رد اد أن ند یه شرح تا و وا للاسلام 4 0 ٤‏ 2 أولئك 
کب في 'قلويهم' الابان » وآندهم_برروح مه" »۳ لانه « هلو الذري 
أنزل السْکنتة في قللوب المُْؤمنين ۰۷۰ « ولكن الل حب 
(تنکم ‏ الإهات » وزيّته” في قاویع » وكدركه ان" الكلفر » 


والفسئوق" » والعصان" » ۱*۱ . 


(۱) البخاري - کتاب الرقاق - باب / ١١‏ - وقد ذکر المؤلف في لامش ( ومن 
يستعفف ) » « العرب > . ۱ 

(۲) الائمام / معد . () امادلة | ۲۲ . 

. ۷ / الفتح / 4 . (ه) امحرات‎ )٤( 
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بيد أن ترك الذكر لا يعني بالضرورة النفي » ولو أننا أردنا أن نمم على 
هذا الوقف ببعض هذه الآيات نفسها فلسوف يظبر أن هذه النحة السماوية لم 
تكن إلا أجرأ على موقف محسن آبداه هژلاء الناس من قبل : « “فمّلم ما 
في قللو ببسم" فأ ول السکمتة عل بم" و آنتاینم" فتحا قر_يبآء )٠١‏ 
و هو الذي رل السكستة ف "قلوبر الومنن لز د ادو إعاناً 
مم انهم ". فمناك إذن بان يحتاج إلى تقوية» ومشاعر جديرةبالإثابة. 

ولن نمضي - بطبيمة الحال ‏ إلى حد أن ندعي أن العمل الإنساني سابق 
مطلقاً » فمن البداهة أن وجودة العضوي » والنفسي » والاجقاعي » سابق على 
وجرا ا عاق 4م زر الامكانات. المرحودة قرو فاظن هتا الو جود 
الأخلاقي تسبق النشاط الشعوري > وتعد له . 


بل إننا لنمضي إلى القول بأن هنالك نوعا من المدد الإلهي الإمابي للأنفس 


ذات الاستمداد الطب » وزيادة في القوة تفنسما عنمزيد من اطمدفیالقاومة» 
ضد الاتحاهات السيئة . 


وأنا لنقف أمام هذه الحالة الأخيرة كما ندفع برهارن النظرية المناقضة 
إلى نهایته . 


فلنفترض إذن أن النصوص تعنی هذه الأنفس التميزة » وأن هذه القوة 
الي اکتسبتها لیست ق جانب منا نتبجة تدخلها الارادي والجاهد . ومع 
أننا نقرر مع الترآن أن هذه الأنفس باستمدادهسا الطب للتقوی :«کانئوا 
احق با و آهلپا» ۳ - فإننا نسم أنها استحقت ذلك فمل : « “فضا 


. ٤ | الغتح / ۱۸ . (۲) الفتح‎ )١( 


(؟) الفتح / ۲۰ . 


۹« أخلاق القرآن - وم 


من الله وىة » ۱۱ - حينئذ يثور أمامنا سؤال هو : ماذا بقي إذن 
لجزائهم ؟. وکیف شير حقبقة آن القرآن لا بدخر مدا إل رجب ال 
ولا وعدا حسناً الا عده هم ؟.. 

هنا تظہر بکل وضوح « المناقضة » بين « امد 6 » و «الانبعاث 
التلقائي » . 

فأما القائلون بالقممة الذاتية وغبر. الشروطة للجبد فربما أرادوا أن يلطفوا 
من حدة رأهم » فيقترحوا علينا صورة من الاحتكام . ويقولون لنا:إن غيبة 
اطهد في مواحبة شپوة مستبعدة لا بضعف الق » بشرط أن يبقىهذا الجيد 
في حالة تحفز وحركة مماهدة شپوات آخری باقية » ولا يحدث إلا في الحالة 
القصوی » - عندما "تقپر چسم الأهواء الفاسدة - أن تصبح « الأخلاقية » 
غير ذات موضوع » لآنها سوف تخلي مکانبا حينئذ « للقداسة » . 

هذا الحل لا يمدو لا مقنعاً : 

أولاً : لأن النصوص لا تفرق بين نفس أعفيت من هذا الصراع إعفاء 
کل » وأخرى آعفست منه جزشا » ولاس هذا فحسب © بل ببدو افعتا 
تضفي أعلى القم على النفس التي تبغض الرذائل كلها وتقتبا : «وکره 
نکم" | لکتر واالفلسلوق و لمصنیّان » " . 

ومن ناحية آخری فان الصبفة » على الرغم من تلطیفبا » قد اقتبست 
كثيرا من المبدأ المتناقض » الذي بنيت عليه الصيغة القدية » فبي تنظر دام 
إلى الجانب « غير الپذب » من النفس ؛ فلا خلق إلا بقدر ما يكون هناك 
من شررر » دب مجاهدتها » فبين الأخلاقية والجهد « الدفاعي » علاقة وثيقة 
إن م يكونا شيئ واحداً . 


(۱) الحجرات / ۸ . 
"(۲) الحجرات / ۷ . 
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واها ولا ىه اشر قافا 


ذلك أننا ‏ من ناحمة - نيقي لانصوص هدفپا الشامل » فنحن نرى أن 
النصر » مها تراحب مداه » وأية كانت علته » ينح النفس المتحررةمنأدرانها 
أجراً أعلى بالنسبة إلى النصر الذي يظل هدفا لإغراءات الشر المتحفزة . 


نقصت مهذه المشقة . فالقول الق في نظرنا هو القول الذي بقرر علاقة 
عكسية بين القدمة وضرورة الجهد امهارب » فالقيمة مرتطة بتقبقر هذه 
الضرورة » لا بتقدمها . 


ولکنا » في مقابل ذلك» لا نقفل حلقة الأخلاقية بعد هذا الانتصار » 
لأننا » بدلا من أن نوفق بنپا وبين جانب واحد من نشاطنا » نحدد شا 
« بجالين » » ثانسپا ليس أزهد ها قيمة » فبعد أن تصارع ضد الظلام »بواجینا 
الصراع في النور » وکل شبوة نحكما هي عقبة نجتازها » ونير ننزعه»ودرحة 
من الحرية والخصوبة نرتقمها . 


شنذ أن تصبح الإرادة الطيية لا يناوا عدوها »> وحين لا تصبح هنا 
ضرورة للجهد الکافح » « فان جبداً آخر بطرح نفسه» ويفرضها».فالوقت» 
والقوة اللذان کانا مخصصين لأعمال « امدم » وإزالة الأنقاض سوف بدخران 
منذئذ » إلى أن يصبحا أعظم قدراً » وأكثر استجاعا » لأعمال « الإنتساج 
والمناء € ۰ 

لقد عرفت الأخلاقية أحمانا بانپا : « فن السبطرة على الأهواء » » وهذا 
التعريف ناقص » لأنه لا يعبر إلا عن الجانب السلی » والوجه الأدنى قيمة 
من العمل » بل اٍنه في رآبنا مرسلة دة فالأخلاق بالعنی الکامل انك 
هي آیضا وبصفة خساصة مشروع لتحقيق القم الاحابية » وصفة آمرها 
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المبدئي ليست : ( كف نفسك عن الشر ) » بل هي : ( افعل الخير). وكل 
مان الأمر أننا نجد أنفسنا أحيانا » وبشکل ضني » مضطرين إلى أن نوجه 
هجومنا ضد العدو » الذي يروم تحويل أنظارنا عن هدفنا الأسامي . 


وحسينا لكي نقتنع بهذا أن نقرأ هذا التدرج في الوصايا الإسلامية : 


0 مومى الأشعري قال : قال الني ل : على کل مسم_ صدقة "> 
الع ااا : فبعمل” بيديه » قنفع" نفسه ويتصدق . قالوا: 
TS‏ ) ؟ قال : فمعين ذا الحاجة الملبوف . قالوا: 
فإن لم یفعل ؟.. قال : فأمر' بالخير ( أو قال : بالعروف ) . قالوا : فان 
لم يفمل' ؟ قال : فيمسك عن الشر" » فإنه له صدقة » ۲۳ . 


هذا ومن الأمور الشائعة تشبيه الأخلاق بالطب»فأحدها للنفس من حبث 
كان الآخر للبدن . 


وإذا كان فن الطب لا يكتفي بأن يكون موضوعه أن يمالج الحالة 
الرضة 3 » كما وقر ها الصحة » بل تم دض » ويأوفى قدر »باالة 
العادية » من حل صونبا » وتحسينبا » فان مبمة ماثلة ديفي أن تناط يطب 
النفوس : فمن واجبه أن بصف لكماننا الجواني نظام التغذية» وطريقة اتباعه 
لتحقيق أنسب الظروف لتنمية هذا الكيان . 


ومکذا يأتي ( المد المبدع ) فوق ( جبد المدافعة ) » وبعد أن حددن 
موقف القرآن حمال جمد المدافعة » يجب أر نرى الآن موقفه من جمد 
الإبداع . 

)١(‏ مکذا الحديث کا جاء في البخاري - كتاب الآدب - بإب ۳۳ . وفيا ذکره 
الولف في امامش بمض اختلافات . ( العمرب ) 
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ب : الجيد البدع 

لنفترض الآن أن أحد ممولنا السيئة » أو كثيراً منبا » أو كلها قد 
انزاح من وجودة الأخلاقي » إننا نکون بذلك قد حققنا تقدما. و كلما تخلص 
حقل عملنا من أعشابه الضارة » أصبح أكثر قابلية للزراعة . ومع ذلك بحب 
ألا نظن أنه قد أصبح - للحال - صال) » لآن تنحمة الاتجاهات الضارة 
لس معناها خلق الاتحاهات النافعة بالضرورة . 


ولذلك يحب ألا نبقى في حالة اللامبالاة » والحاد» حبال مامحب غرسه» 
فبعد أن ننزع الأعشاب الضارة يحب علينا أن نبحث عن البذور الجديدة . 
فأما إذا التزمنا موقفاً محايداً في هذا الصدد فان هذا الموقف بکونت. ضد 
الأخلاق . 

ولنفترض كذلك أن بعض المول الصالحة الراسخة تحتل لدينا الآن المكان 
الأول » فتلك ولا شك خطوة جديدة » تحملنا أكثر تأملا للااخلاقمة» ولکنا 
لا نکون يعد في صم أرضها . 

في هذه المرحلة يتمثل الخير لنا على أنه الأجدر » أو الأفضل » ولكنا لم 
نترك بعد مجال النزوع . وشتان بين أن « ننزع » إلى شيء » وأن « نريد » 
هذا الشيء » فالعمل الأخلاق, الأول هو الإرادة » على وجه الخصوص. و ليس 
المراد فقط إرادة ( الخير ) من حسث هو مفپوم عام » محوطه الغموض وعدم 
التحديد » ما تحتويه العموممات » بل هو إرادة هذا الخير » أو ذاك» محداداً 
معرفا بكيفه » وکنه » وغايته » ووسائله » ومكانه » وزمانه . 


ولکن بأي معنى عکن أن نتحدث هذا عن العمل النشط ؟ 


- نستطیم أن يز « ثلائة معان » : فهو يتمثل « أولاً » فيديحث جاد» 
مستبعداً كل تراح » عن ذلك ال اللمعيّن الذي يحب أن نأخذ به » نما 
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ينبغي أن تكل أمر تحديد موضوع إرادتنا إلى تصاريف الطعة الخارجية » 
ولا إلى حركات فظرتنا الداخلة . ولسن دورن الأخلاق أن نقف متفرجين 
على ما يحدث أمامنا » أو في داخلنا » ولا أن ننقاد انقياداً آلا للحواس > 
أو المواطف الجاعة . بل پنيفي على المکس أن نسمو فوق جيم الاعتبارات 
الباطنة والظاهرة » ون ننظر من عل" إلى كل الحلول الممكنة » لنجري 
اختبارنا واضحا جلا » وذلك في الواقع هو الجانب الذي يختص بشخص 
الانسان » كعامل حر » ومستقل » نسبياً . 


وحق لو أننا اغترنا هذا ال أو ذاك من المحلول المقترحة دون أننضيف 
إلبه أي تعديل » فإننا حين نوافق عليه وندمغه بطابع شخصيتنا » أو- في 
كائة واحدة - حين نتيناه » حمنئذ فقط نستحق أن نعتبر أخلاق]) صانعي 
أعمالنا . 

والقرآن الکرنم » فيا خلا النصوص التي تذكرنا بواجباتنا الخاضة » مازال 
یو كد أهبة هذا الواجب العام الذي يضم كل الواجبات الأخرى » فپویستثیر 
هتنا دون تحديد » مستعملاً الفعل ( مل ( ف حاله الازوم » ودصوغ لدلك 
آوامر وعظات يكررهاءفيقول: « الوا » فسسری الل کلم ۱۱ 
» وعم اش ا لعاملن » ۲۲ . 


إن القدرية الاتكالية هي العدو الأول للأخلاق الإسلامية » وحن ندعم 
رأينا في هذا الموضوع » بالواقعة التالية التي رواها أكبر اثنين من الحدثين 
( هما البخاري ومسلم ) » فقد روى البخاري عن مد بن بشار » قال:حدثنا 
غتدر” » حدثنا شسة عن منصور والاعش “معا سعد بن عبيدة عن أن 
عبدالرحمن عن على رضي الل عنه عن الني لر : أنه كان في جنازة » فأخذ 
عوداً » فجمل ينكثت” في الأرض » فقال : ما منك من أحد إلا 'كتب 





(۱) التوبة / ۱۰۰ . (۲) ل عمران / ٠۳۴۹‏ . 
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مقف عن النان © او اه و ا تتکل ؟ قال : اعلوا» کل" 
امیس" » ۱ بر وی تبارك وتعالى : « فأمّا من أعطتی 0 
ردق ١‏ فسی » فستلیره ری او اما ی ل و امكف 
و کذاب با حستی فا للعتیری a‏ 

هذه الدرجة الأولمة من الجهد لا بد منها للاخلاقبة » فبي روحبا 
وجوهرها » فمن وضع نفسه في الدرجة الأدنى من ذلك مباشرة فانه يتخلى 
ويتنازل عن كرامته كإنسان . ولكي نستعمل تعبيراً من تعبيرات البي ۲2 
نقول : إن عدم وجود هذه الدرحة الأولىة لا بسمی ضعفاً > بل هو «عحز» 
حقىقي » وذلك وارد في قول الرسول مر فبا رواه مسل عن أن هريرة : 


, احرص على ما ينفعك 6 واستعن بالله ٤‏ ولا تعجر E‏ 


بيد أن للجهد المبدع « معنى تانب » » وهو لا ينحصر في اختيار إرادي» 
ايا كان نوعه » بل في « اختبار صالح » . ولا ريب أنه إذا كان يحثنا - على 
سبيل الافقراض - قد اتجه من قبل نحو الخير » فان جميع الحلول التي نحصل 
علبها سوف تبدو لنا صالحة . ومع ذلك فليس كل ما يستبدف خيراً هو 
بالضرورة صالح في ذاته » ومشمروعمة الغاية لا تعفي من مشسروعمة وسائلها » 
فلكي یکون ال التصور مقبولا لا يكفي أن يستبدف الخير » بل يحب 
كذلك أن تلہم الشرع » وأ بتطابق مع قواعده » في بنائه ذاته . ولقد 


(۱) صحمح البخاري - کتاب التوحيد - باب | ۳۱ » وني حديث آخر : « اعلوا 
فكل میسر لا خلق له ٠»‏ وقد خلط الولف بين الحديثين على ما في البخاري وكذا في مسل 
ب كان لدو ا ( المرب ) 

۱۰ - ١ اليل‎ )١( 

69 +) صحيح مسل کتاب القدر - باب / ۾ - وثص الحديث : « الؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من الومن الضعیف » وقي كل خير » احرص عل ما ینفعك » واستعن با 
ولا تمحز ٠‏ رن أصايك * يء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وکذا » ولکن قل : 
الله وما شاء ی » فان لو تفتح عمل الشيطان » . ( العرب ) 
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يحدث في الواقم أن يكون أحد الحلول كافيا جداً لیوصف بأنه صالح ‏ وأن 
يكون حل آخر أقل من أن بستحت هذا الوصف . 

ولنأخذ على ذلك مثال ( الصدقة ) » فلا شيء أوضح منها » ولا أكثر 
اشتراكا بين جميع الفمائر » طالا حملت على معناها العام . ولکن مق طلبنا 
بدقة ما بريد كل فرد أن يصنعه بصورة حسية في هذا ا لمجال » كيا يفي 
بتكالىفه - فإننا نقع في أكثر التعريفات تضاربا » ذلك أن المساعدة الالية 
التي بريد التصدقون أن يقدموها للفقراء قد تختلف » على ما لا يحصى من 
الدرجات » تبعاً لكرمهم » وابتداء من الفلس » إلى حد هبةالثروة بأ كملها. 


ولكن الشرع الأغلاتي » على الأقل في لغة الإسلام » م يدع الأمور تحري 
في أعنة الفوضی » بل لقد أقر [حراء » وثدت حدودا . فبو - من ناصة - 
قد أقر حداً أدنى معونة سنوية قدرها ۲ من الثروة النقدية وه / أو ۱۰ / 
من ا حصول (تبعا لطريقة الري) وهو من ناحية أخرى قد جمل ثلث الثروة 
الكلية حدا أقصى > من حتى الانسان » عند الوصبة » أن عنحه لآخر » من 
غير ورتته الشرعياث . ۱ 
فواجب المؤمن محدد على هذا النحو : أن يتحاثى الطرفين المحرمين » فلا 
ا أقل من اد الادنی الواحب 6 ولا يتحاوز اد 
وإذا كان المجال هنا قد اهتم بالاعتبارات الككية » فبناك مجالات آخری 
تضم ف الاعتمار الأمور التي تتصل بالكمفية لدف »ويلزماةوإلكان.. 
وكلها شروط بنائية أو تحتمبا الظروف.» وبحب أن تتحقق اتنشىء ما قد 
تمتبره الأخلاق الاسلاممة اختداراً صالاً . فالعمل الذي ت و قه أحد هذه 
العناصر ا جوهرية بسقط بنفس الأثر في حمأة الشذوذ . 
ولقد نجد في هذه التنظمات بعض الجور على الضماثر الفردية» محسث لاتترك 
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شا لاخشارها الجر » ولسوف نرى فا بعد مدى ححرية التصرف المتدوكة 
هذا الاختبار 

بيد أذه ليس من الصعب أن نلاحظ أن القاعدة لم تمل كل مشكلة > وهي 
لا تستطیع مطاة] أن تحل كل مشكلة » وذلك مين لا نتحاوز الإطار المقيد 
للحد الأدنى المقدول . 


ونعود إلى نفس الثال » لنجد أنه يبقى علينا أن نختار الأشخاص الذين 
فم الق كل الق في مساعدتنا » والطريقة التي نعطيمم بها ( وعلى سبيل 
الال : سرا أو علانىة ) » وأن نراعي كذلك كيفية عطائنا » وبخاصة 
حين کون عا 3 


وباختصار » كاما خضنا في التحربة الحسية وجدنا أن بدیلا يفرض نفسه 
دام على اختسارنا » دون أن نخرج - مع ذلك - عن واجینا الدقيق . 


وأخيراً فلنتناول « الدرجة الثالثة » من الجبد » فعندما نريد حل مشكلة 
أخلاقية د يتمثل لأعمننا كثير من الحلول » كلها صالحة » على وجه التحقيق > 
وقد محدت e‏ ألا كون صلاحها بدرحة متساوية » نپا ما تتوفر فيه 
الشروط الأولمة للواحب » توفراً كاملا » ومنها ما هو أكثر أو أقل جدارة. 
و « البحث عن الأفضل » هو ما ينشده الجهد البدع في درجته الثالثة . فبل 
هذا البحث عن « الأفضل » هو أيضا ما تلح الأخلاق القرآ نبة في طلبه‌مثاما 
تلح في طلب « ابر » دون زيادة ؟ 


من الحال علننا أن نجسب بالنفي»فالقرآن ما بزال في الواقع يدعو معتنقه 
إلى هذا النوع من الجهد » ويوصيهم به » ومن ذلك قول الله تمالى : 


۰ احم وا ل ص کے ع 1 
د فشر عباد » الذ بن لستمفو ستتمعون" ا لقوال هه ن اس 2 
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أ ولك الذي هدام الل » وأو لك" م أولُوا الاب ١‏ » 
وقوله : « واتسعوا آحسن مار رل کلم" من" رکنم" ١‏ » 
وقوله : « فساستسقوا ا خر ات»(۱۳»وقوله : « والسادقون الستابعلون» 
لك" ا رون » © . وهي آبات تريد أن تقول : إن" التذ ین كان 
هم التفوق ال خلاقي على الأرض سوف يكونون أول من يلقاهم الله يوم القبامة. 


وأخيراً نقرأ في الأحاديث الصحيحة عن رسول الل مر هذه القولة 
اه :8 إن الله تعالى حب معالي الامور وأشرافبها 0 ویکره سفسافما»*. 


وعلى هذا النسق نجد مثالا ماموسا في واقعة تاريخية مشهورة » فنحننعل 
ااظروف التي عزم فما رسول الله مل وصحابته على أن بثآروا من المشركين 
في مكة لاول مرة » أولئك الذين ۸ بقتصروا على أن أكرهوا السلمین علىترك 
بلدهم » واستولوا على آموامم وديارهم الپجورة » بل انم دأبوا على اضطیاه 
المستة تضعفين الذين م يستطيعوا امحرة ۰ 

وقد خطرت للسامين المباجرين إلى الدینة وسيلتان لاستنقاذ إخوانهم 
ا حتجزين بمكة » ولتحطم كبرياء المعتدين » فإما أن يتصدوا لقافلة تجاراتهم 
لدى عودتها من الشام » وإما أن يأخذوا بزمام البادرة فبلاقوا جحافلهم التي 
تفوق عدد المسامين ثلاث مرات » والتي توفر لها الكثير من العدة والسلاح » 
وكانت قد سارت إلبهم فعلا » واستشار الني مر أصحابه » قاثلا : «إنالش 
وعدني إحدى الطائفتين » العير أو النفير » » وقد مال الاتجاه العام أول 


(۱) الژمر / ۱۷ - ۱۸ . (۲) الزمر | ۵ه . 
١‏ اللائدة | همع . )٤(‏ الواقعة / 5٠٠١‏ - ۱۱ 8 
(ه) ذكر الولف هذا الحديث : ( إن الله ... يحب معالي الأخلاق » ویکره‌سفسافها ) 
وأحال إلى الجامع الصغير للسيوطي ۷۰/۱ - الذي نقلنا عنه النص کا آثبتناه , 
( العرب ) 


514 


الأمر إلى ال الأقل خطراً » والأكثر فائدة » ولکن الله عز وحل کات 
بريد أكثر الحلول تأثيراً » وأعظمها شرفا » وأقدرهما على حسم النزاع بين 
الحق والباطل € وقد کان » و هو ما سحلته الاية الکرعة دراد" یمد" کم 
للها |حندی الطتائفتين آنتها لکنم وتو دون أنه غير ذات الشلو' كا 
تتكثون” الكلم' » وريد الل" أن حمق" الق" _بکتلمانه “و يفطم 
دای الکافر ن ۳ 7 كن ای 7 ون 4 الساطل" 7 ولو 
َك 7 | جر مون 1 0 ۰ 

وهكذا يدعو القرآن المؤمنين إلى أن يبتغوا في سل الأعمال أسماهما 
وأقواها تأثيراً . 

والسوال الذي يطرح نفسه الآن هو : إلى أي مدى يطلب منا هذا 
ابید الأرقم ؟. وهل هو يطلب بنفس الصرامة المتمثلة فيالدرجتينالسابقتين؟ 


نعم » ولا ردب » عندما تکون إحدى القم الرفدعة في خطر؛ ولا وحد 
لصوتها واحافظة علمها من وسملة أمام الإنسان إلا أن مجاهد بكل قواء » 
وستنفد کل موارده 3 

وأعظم دلائل الإعان - کا رأينا - هو التضحية التي بقدمپا الومن عن 
طواعبة وحرية » وهو بذل النفس » حق النفس » من أجل الثل العليا التي 
تعلو عليها . 

ولكن » هل من المکن في الظروف العادية أن نجنب بالإيحاب » بکل 


دقته وصرامته ؟. 


لا نظن ذلك » لأن معناه » أولا » أننا نلغى فكرة الدرحة من تقدیراتنا 


(۱) الانفال | ۸-۷ . 


الأخلاقية » وقد يصبح جال العمل ضبق شديد الضیق » إلى حد ألا“ يسمح 
إلا بعمل واحد لا ختلف مطلقا بالزيادة أو النقصان . ولسوف نجد أن الجبد 
الكرم الذي قد بقف على بعد خطوات دون الغاية المرجوة » سوف بوصم 
بنفس القدر من اللا أخلاقمة التي بوصم بها أي عسل بلند » أو متوسط » أو 
ضعيف . بل إن الفضبلةً نفسها سوف تكون مفپوماً خباليا » لا وجود له إلا 
في عام الأساطير . ذلك » أنه إذا كان ما ندعوه بالمکن الأفضل يعني هذا 
الحد الحدود للقدرة الانسانمة فلسوف يختلط لا محالة با هو فوق الإنساني » 
أو بالأٍحنری » با هو لا إنساني . فلكي يتأكد الانسان من أنه استعمل کل 
قواه يصح دلمله الوحمد أو محر باستېلاك تفه . ومذا ری إلى أية 
استحالة بقودنا فرض كبذا . 


أما موقف القرآن "فحد؟ ختلف_ عن هذا . فمو من ناحية محمل فكرة 
( الكال ) ما بين الانماك غير المعقول » والجبد التوسط . 


وهو من ناحبة أخرى » مع تشجيعه الناس على أن يطليوا الأفضل» يزكي» 
ويستر بلطفه أهل الصلاح الطببين جبماً » ضعفاء کانوا أو أقوياء . ومن أجل 
هذا وجدناه ‏ بعد أن بقيس السافة بين المجاهد » الذي يبذل نقسه وماله » 
والخالف الذي يبقى في المؤخرة » وبعد أن يعلن أفضلية المجاهد فيقولهتعالى: 
وال تون القاعدون من االلؤامنينة غتر" أو لي الضرّر 
وااللجاهدون في سبیل_ اش بأموّالهم" وآنفسپم » فضل ال" 
الحاهدن باموالیم وآنشسپم" على القاعدن درجة"» »> 


۰ و 5 8 ام مر و 
إذا به يستدرك قائلآ : « و کللا وعد الله اسنی >" . 


وهذه المقارنة ذاتها » بل ونفس التقدير » بين منفقنن » أحدهما بادر 


(+ و ۲ ) النساء | ٩۰‏ . 


1۲۰ 


بالإنفاق و في الطروف الشاقة » على حين حاء الآخر من بعد » عندما تضاءلت 
المشقات كو ِ و ستو رى 6 م أ فى من قنل الفح 


وفاتل 1 ولتك أعنظم ا مىن لذ رن ۳ من يمد ٤‏ 
مر سا و ین اوذ ۵ وخ و في 
وفائلوا ٤‏ و وعد لل | حسنی ‏ . 


ومن هنا ينبع قانون عام ذکره الني رف قوله : « المؤمن" القوي"خیر" 


راحب" إلى الله من المؤمن الضعيف > وفي كل خير ۲۳ . 


موقف عد منت" شه الطاقة كلمة » وسطر عليه تراج عظم التفريط »یکون 
التحرم صرحا » واللوم عنيفا » فأما إذ' كان الأمر هنا آمر إهمال ضئيل > 


ورضعف نسیی سول فإن الرحمة تمدرى هنا مشر و عة 0 وملائمة 3 


وهذا المبدأ في التدرج » الذي انطوت عليه نصوص ۷ تحصی » قد هدی 
العاماء والفقپاء المسادين إلى ترتمب معاي الخبر والشر متدرجة” » حبث أدى 
ذلك إلى تصنيف کل منیا في طانفتت نیس » وعل هذا النحو فان العمل 
الصالح عكر ¿ أن ككون : إما .:۴ ` و اما تفضلآجدیر آبالاختمار » 
وكذلك في ال العکس أي العمل المد » إما أن يكون محرما صراحة» 
وإما معسا فقط »© غير مستحب. . 


وها نحن أولاء الآن نستطيع أرن نجيب عن السؤال المطروح : فنحن 
پاستعالنا مذه المصطلحات التي أصبحت مقبولة لدى الميع نقرر أولاآً أت 
البحث عن المکن الأفضل » مى تحاوز منطقة محددة بالنسبة إلى كلواجب» 
والتي تعتبر تکلفا مطلقا - فإنه يدخل بذلك في جموعة الخير النافلة . 

(۱) الحديد | ۱۰ 

(؟) صحیح مسل - کتاب القدر - باب / ۸ . 


۳1 


ولعلنا ذذ کر عالة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله لر ثاثر الرأس 
فقال : با رسول 7 الل 4 أخيرني »اذا فرض ال" علي من الصلاة ؟ فقال : 
الصاوات اس" » إلا أن تطتاع شيثاً . فقال : أخبرني با فرض ال عل“ 
من الصيام * قال : شهر رمضان » إلا أن “تطتواع شيئا . قال : أخبرني 
عم 0 الله علي“ 5 الزكاة ؟ قال: تأخيره رسول الله عل شرائم الاسلام . 
و الذي ی أكرمك لا أتطو“ع شيئا » ولا أنقص'” ما فرضه الل علي" شیثا» 
۳ اش مر : و لاصو لكان ۱ 


ثم إن کلة ( الأفضل ) هنا لا ينبغي من ناحية أخرى أن تؤخذ على 
أساس أنها صدنة الحد الأعلى » بل على أساس القارنة » فإن المستوى الذي 
يندب حبد كل انسان إلى أن سلغه مباشرة ليس هو الدرجة الحدية الى يتعين 
الوقوف عندها » بل كل الامتداد الذي يقع فوق التكليف » بالممنى الدقيق 
للكفة . وف هذا الامتداد المتراحب الدي دتسع لتنافس كل الناس » يدعى 
كل واسد ميم | إلى أن برتقي ولتدریج > من نقطة إلى آخری » محسب 
قدراته » ومم مراعاة ما بقي من تکالینه . 


هانان اللاحظتان تسان من جانيها في إبراز الصفة الرحيمة في هذه 

4 سعلاق * فپ تضيفان إلا Lil‏ 5 » فضلا د عن الجانب الدي تناولناه 
من و قىل 1 

وخلاصة التول أن العناصی الثلاثة التي یتکون منها ابهد البدع بااکل 

معان الكتضسة هی : 5 الاخشار الإرادي ¢ * وه الاختسار الصالح 6 6 
و « الاختار الأفضل » . 
(۱) البخاري - كتاب الخيل - پاپ ۴ . 
(۲) انظر الفصل الأول / فقرة ۳ ب . 


YF 


والعنصر الأول هو روح الأخلاق بعامة » والشاني بقدم إلى کل من 
الأخلاق الخاصة نوعيتها الختلفة » مم مراعاة القواعد الخاصة بکل نوع > 
وأما الثالث فبو يصل أخيراً لإتام عمل الاثنين وإ كاله . 


وإذا كانت أغلسة المذاهب الأخلاقية تقوم على أساس ميدأ وحيد » هو 
« الواجب » » أو « الخير » » فان الأخلاق القرآنية هي إذن » وفي نفس 
الوقت - « أخلاق واجب » » و « أخلاق خير » . ولو أننا افترضنا أن 
الجبد بالمعنى الكامل للكامة في متناول أيدي جميع الناس فان هذه الأخلاق 
لا تبدو متشددة إلا بصدد الدرجتين الأولبين » فأما الدرجة العليا فإرن 


اقتضاءها يصبح « نصحاً » » و « تشجيعاً » . 


والآن ندرك كيف يصبح من المکن أن نقم بين هذه المراحل الثلاث 
للجبد البدع سلما من القيم الأخلاقية التصاعدة . والتوازي ( بين قوة الجهد 
والتصاعد في القبمة ) وهو الذي كنا نرفضه بالنسبة إلى جمد المدافعة › 
نقبله هنا بكل رضا فما يتعلق الجيد النتج . ولکن لا كانت زيادة هذا 
الجهد النتج مستفیدة طبيعيا من تشن شروع في جمد الدافعة » فإرنف 
نسحتننا تتوافقان » وتو كد إحداها الأخرى . فما في الواقع لیستا سوی 
ترجمتین لحقمقة واحدة بذاتها . 


وفائدة هذا الفپوم أنه بسننا على حل عدد من « الشکلات » . فهو 
بسمح لنا « أولاً» بان 'نرضي الحرص اشروع للنظرية القائلة بأن « الجبد هو 
شرط کل قيمة أخلاقية » والواقم أن هذه النظرية تحد تسویفها في هذا 
الشمور بالحيرة » الذي يصب الضمير » حين براد له أن یسم للصاطین 
بثواب على آفعال ‏ محققوا فما جبداً ولا انتصارا» واللمبدأ الذي تدافع عنه 
تلك النظرية مىداً متاز » ولکنها فقط تطبقه تطسقا سنا » ومن ناحسة 


۳۳ 


واحدة : إنها لا ترى أن النقص من ناحية 'معوض” بالزيادة » وفيض الزيادة 
من الناحمة الأاخری(۱) . ۱ 

والواقم أن عدف جهد القدیس أو الصالح ليس : أن يتحاشى الكبائر > 
ویتحفظ من السقوط في « قاع » الأخلاق » يقدر ما هو : أن بتحاشی 
التوقف عند درحة من الکال أية” كانت » وأن بصعد دابا إلى أعلى » فى 
الطوابق العلما . ۱ 


فالأخلاق عند القدیسین لست حرياً » بل هي بالأحرى حياة » يكل 
ما تضمه الحيأة من صراع في المسيرة » وفي التقدم » ولذلك يشعرون أثناء 
فترات راحتبم القصيرة بأنهم منادو'ن إلى أن يبدأوا العمل » وهذا النداء 
الباطن برتدي في القرآن شكل دعوة صريحة إلى الني رز : « فإذا فرغت 
فانصب > وإلى ريك فارغب' ۲۲۲ . 


وهكذا بتضح أننا أبعد ما نکون عن القول بأن أي خلوق » مبیا كان » 
يمكن أن یعفی نبائيا من الکفاح ؛ بل إننا نرى كيف ينفتح أفق لا حد" 
لرحابته أمام الأنفس الطاهرة الخلصة كيا تبذل جبدها . فحت لو انتبت 
مقاومتنا ضد الأهواء المضادة الشرع » فان علينا أن نقبر خود الادة » وأن 
ننتصر على تثاقل الفطرة » كما نحلق في آفاق تزداد على مر الزمن رقا . 


ومن هنا تنيع هذه النتيجة التي لم يسبق لپا آحسد » والتي تبدو في 
الظاهر متناقضة : إن « القداسة » - بدلاً من أن توضم خارج الأخلاق > 
سو ف تکون جت بالمككس ¬ 3 الاخلاقية با جلى معانمها 6 ۰ و تللك ع‌ی 

(۱) أدرك القشيرى جيد؟ فكرة هذا التمويض : ( انظر : الرسالة - فصل الإرادة 
ص / ٩۲‏ ) ويأتي بعده بزمن طويل ابن عباد لبلاحظ ملاحظة ماثلة » بناسرة المقارنة بين 
السالك انجذري » والمجذوي السالك . ( انظر : الرسائل ص 4۰ - ١غ‏ ). 

(؟) الانترك = اج 


1۳ 


ما نعتقد وجبة نظر القرآن » في قوله مخاطباً الني لتر : « وإنك لع 
خلقر عظيم 6 
و « الشکل الثانية » الق عکن أن تل » في ضوء الممدأ نفسه » هي 


مسألة معرفة ما ادا كانت , القداسة » تنتظم بدورها درحات ا 


0) 


لا هویم فنا من أن نت بالاصحاب » ثربطة أن تکون جمسم الدرجات 

وموقف القرآن واضح کل الوضوح في هذه النقطة » واليك بعضاً من 
أقواله : 

«تلك ارسل فضلستا يعضوم على بعضر ۰ و و لقد فلا 
بَعض الشستن على يعض ۰ ۱۳۲. 

ومع ذلك » فلنحذر أن نخلط هنا فكرتين متميزتين تيز تام » وت 
كانتا متصلتين من بعض الجوانب : « الأقل كلا » » « والناقص » » فغاليا 
ما ينزلق الفکر تلقاثاً من إحدى هاتين الفكرتين إلى الأخرى » ويمضي 
هكذا إلى حد أن بسيء تقدير رجل كامل » بمقارنته برجل أكثر كلا . 

ولقد اعتنى رسول الاسلام مَل يتنسيهنا إلى هذا الوقف إزاء رسل الله » 
وتحذيرنا منه 6 فقال : 2 لا خسرونی على اوسن OE‏ 6 وإذا كان القرآن 

(۱) ن 7 4 . 

)+( البقرة / ۲۰۳ , 

(۳) الاسراء / 6ه , 

(4) انظر البخاري ۰ کتاب اصومات - باب / ۱ » وقي حدیث آخر : « لا تخيروا 
بين الأنبياء » فان الناس بصمقون يوم القيامة فاکون أول من تنشق" عنه الارض ۰ فإذا أا 
عوسی ید بقافغة من قوائم العرش ۰ فلا أدري أكان فيمن صمق" ل أم وسيب بصمتنه 
الأرلى » ء وهذا الحديث آرضح بياذا » وأقل التباما من سابقه » في التعبير عن مناط النبي 
عن التخيير » . ( العرب ) , 


۳۵ أخلاق القرآن - ۰؛ 


قد کی على لسان المسامين هذه المقالة الدالة على الإإمهان: ولا نفرق 
بين آحد من رسله 0 هذا النفي ينبغي ألا يتوجه فقط إلى الفرق 
المتعلق حدث الایان » أعني ( الاعتقاد ببعضهم » والانکار لآخرين منهم ) » 
کا تدل عله الآية الكرعة :د إن الذ ر کرو الله ورس » ویتریدون 
ن دفر قو ۱ بسن 7 الله ورسله » ویقولون "من بنعض(ر ونكفر” 
سض » ویریدون 7 أن يتتخذوا ' بنن ذلك سيبلا » اولك *م” 
الکافر ون 9 » واعتد ا 0 lk‏ میت ۹1 ايل يرغي 
أن بنصرف أيضا إلى کل تفرقة تتجلی في تقدير 'يضتفى على بعضهم © ويحرم 


ومن هنا » فما نمتقد كان موقف الق رآن »في أنه لم يتبع الترتيب التاريخي » 
فو لا يسير على أي نظام محدد في تعداد الأنبياء » محیث إن نفس الاسم > 
المنسوب إلى نفس المجموعة » لا يظبر دام في نفس الوضم » على هذه القائمة. 


وفي رأينا أننا سين نقرأ آسماءم في أنساق متنوعة » فان امدف من ذلك 
إزالة الوم بان بينهم تدرجا في القام ثبت هم جميعاً مرة واحدة > وقد يعد 
ذريعة 2 إلى موقف غير مناسب حبال بعض منهم » أيا كان . 


« ومشكة أخرى أبضا» » هي مشكلة معرفة ما إذا كانت « القداسة » 
يمكن أن توجد مع « العصية » ؟.. عن هذا السوال یکن أن نجسب بنمم » 
وبلا » تبعا للتعريفات التي تعطى للکلمات . 

فإدأ كان المقصود نكامة ) معصبة ( معناها العادي 6 الذي يتمثل في 
عصان متعمّد » فلا مرية في أنه لا يمككن أن تكون موضوع حديث بالنسبة 


ELE 0‏ 5 
(۲) النساء / وحوح ۱۵۰ . 


۳۹ 


إلى من كلفتهم السماء يهدايتنا » إن عصمة هؤلاء الرجال » في الواقم » وی 
الشرع» يجب ألا تكون موضم شك » لسبب جد بسيط » هو آننا على سبيل 
الافتراض يحب أن نقتدي بهم » والمعصية التي قد يقعون فيها ریسا يقر في 
أذهاننا حمنئذ آنبا صارت « واجباً » > ول تعد من قسل « الحرم » . 


آما الأصفياء الذين ل يكلفوا برسالة إلى الناس» فعلى الرغم من أن عصمتهم 
ليست ثابتة « شرعاً » » فإنها توحد فى « الواقم » بصفة عامة . وإذا كان 
يحدث لهم أن يذنبوا » فا ذلك إلا على سبيل الندرة والشذوذ » الذي يحدث 
نتيجة نسبان» أو غفلة » يحدث منم ذلك مۇق ضيرم من أن يارس وظفته 
العادية» ولكنهم سرعان ما برجمون إلى صوابهم » وفي ذلك بقول الله سبحانه: 

۳۹ ۰ ت ۰ ممت 6 ےس ۴ هب 22 گر مرو سه ب 

« والذدن إذا آفحلوا فاحشة أو" ظلموا آنفسیم ذکروا الله 
فاستعتشروا لنانوبهم' ١»‏ « انا السوبة" على الله الذي مسلون 
السو اه مم بتوابون من" “قريب » فاولشك وبا" علینهم». 


فأما إذا آخذنا كمة ( العصبة ) بطريقة آخری » وحلناها على معنی 
لطيف » لا يعني سوی تأخير قليل » وتوقف موقت طارىء في استسعاب 
القم » فان المعصية بهذا المعنى تتمثل في أن يأخذ القديس بحل حسن » أو 
حتى متاز في نظره » ومع ذلك » فان هناك حلا آخر » ريا كان أفضل في 
الواقع . وعندما ينتكشف له هذا الحل الأفضل أخيراً » فإن الأمى والندم 
الذي يحده في نفسه حينئذ » يعدل ما يستشعره الرجل الصالح بعد أن 
يرتككب كبيرة . 


وپذا المعنى » اعتاد المفسّرون أن يشرحوا لنا آلفاظاً مثل: « العصان» 


(۱) آل عمران / ۱۳۰ . 
)2 الفساء / ۷ .۰ 


۳۷ 


وعم اه 


: «وعصی آدم ريض ۱۱۱ » و « الظل » في قوله تعالى : 
0 ا یدل "حسناً بعد سوم ا « الذنب » في قوله: 

فر لك افش ما ق من دنلسك وما تأ ۱۳۱ » وهي ألفاظ 

صف أحبانا الأنساء » ولم ينج منپا رسول e‏ 


وهذه الألفائل كلا » وهي التي تعني حين يوصف بها عامة الناس أشد 
الذنوب نکر : هي هنا ذات معنی بالغ الطف » کالنسیان : « فنسي وم 
نتجد له عز'ما » ١‏ والخطأ: « ۸ آذنت هم حتتی يقبن لك 
لین" صداقوا و تعلم " الكاديين 0 و سدق خدرة الانیکاس الطسعي : 
« إنئي لا مخاف لد ي“ الث ساون cg‏ وهذه كلبا أمور لا معني لها في 
نظر العامة » ولكنها تتعرض لنوع من التضخم في ضير الصفي" . ولقد قبل 
دان مق : « إن النبل مازم » ( e‏ 6 ( . 


والواقع أن 0 ذنوب الكبار ضعف ذنوب الآخرين : 
« يا نساء الي من " يأت ٠‏ منکن بقاحشة من بضاعف". لها العذاپ" 
ضمفین 26 4 « يا نساء الني” لستن”' كأحد من النساو ,440 » على حين أن 
الذین يجاهدون حتى لا يقعوا في الكبائر تغفر فم الصفاثر برحمة من الله : 
« ان" تحتنبوا كبائر ما 'تنبواث” عنه ' 'نكفتر' عتم سیثاتک ۱ » « الذين 
محتنبون کباثر- الإثم والفواحش- إلا اللمم" » إن" ربك واسم القفرة»!"۲۲. 


(۱) طه / ۱۲۱ ۰ 

(۲) نحل / ۱۱ . (۳) الفتح / ؟ . (4) طه / ۱۱۵۰ . 
(ه) التوبة / ۳ . (1) الثمل / ۱۰ 

(۷) الاحزاب / ۳۰ . 

(م) الأحزاب | ۳۲ . 

(و) النساء / ۳۱ . 

(۱۰) النجم | ۲ ۳. 


۳۸ 


وهكذا شید في القرآن لكل درحة من درجات الدقة مقتضاعا الخاصة » 
كا نجد فيه - لكي نبلغ مستوى الکال الکلي - تصاعداً لا ينتهي . 


والحق أنه كثيراً ما حدث لدى كبار القديسين أن يحكوا على آنفسیم في 
سلوكهم العادي بأنهم أدنى من الرتبة المليا التي يطيحون إليها » وا کات 
ماضمهم بالذءبة إلى حاضرم كحاضرم بالنسبة إلى مستقبليم » ليست هذه 
كلها سوى مراحل من التقدم الستمر » فإن كل حالة سابقة تتمثل لهم على 
أنها ما بوجب الحماء حقا إذا ما قورنت يا يلحقها > وبهذا المعنى فسر كثير 
من الشمراح الآية القرآنية التي تقول : « وللآخرة” خير” لك من الأولى >٠»‏ 
وفسروا بنفس الطريقة ما كان من همة رسول الله عا ونشاطه في الصلاة » 
وما کان من إلحاحه كل نرم »© في رحاء عفو الله : « فعن أبي بردة قال : 
سمعت الأغر » وكان من أصحاب رسول الله لر يحداث ابن عمر » قال : 
قال رسول الله لتر : يأيها الناس توبوا إلى الله » فإني أتوب في اليوم إليه 


مائة مره ۱ 5 


لقد درسنا فيا سيق فكرة القرآن عن البد » في جانديها الدفاعي » 
والهجومي » ورأينا كيف أن الجهد » في شكل أو آخر » وفي جميع 
الدرجات - هو أداة ضر ورية للحماة الأخلاقية © سواء لإزاخة لش 4 أو 
لأداء الخير » أو لباوغ الکسال . والصراع شرط الإنسان » سواء لحكسب 
الفضلة » أو لحفظ الحياة : « لقد" خلقنا الإنسان في كيّد ۱۳۲ . 


)١(‏ الضحى /؛ » وقد ترجم الولف هذه الآية على العنی الذي ساقها دلبلا علیه» فقال 
ما معناه : « والمستقبل خير لك من الحاضر » » والعبارة الفرنسية هي : ,762106 ۳ 
le future vaut mieux pour toi (o prophète j que le présent ۰‏ رراضح 
أن الترجمة م تنقل الآية » وإنا عبرت عن وجهة نظر بعض الفسرين في بيانها . وذلك هو 


غاية ما بملقه الترجمون لکتاب الله المحز بیانه للارلن والاخرن . ( العرب ) 
(۲) صحیح مسلم - كتاب الذکر - باب / ۱۲ ۰ 
(©) البلد | ٤‏ . 


۱۳۹ 


ولكن يحثنا حتى الآن قد انصب" بصورة جوهرية على الجزء الباطني من 
الجبد » وبحب علينا الآن أن ندرسه في شکله الحسي . وإذن » ففاذا تکون 
القسمة الأخلاقية للجبد المدني ‏ في نظر القرآن ؟ 


؟ - « المهد البدتي » 

لنذ كر ولا أنه إذا كانت هنالك أخلاق ترى في الم النازل بأجسادنا » 
من حمث هو » قيمة” جديرة بأن تطلب لذاتها » أو باعتبارها نظاماً لنجاة 
النفس - فان هذه ليست غلاق القرآن » على وجه التأكيد . ذلك أت 
هذه الأخلاق لا ترى أن يبحث الإنسان عن الأ البدني صراحة » فضلاً عن 
أن تأمر به » فبي قد فرقت تفرقة واضحة بين الجهد البدني الذي يتضمنه 
واجب مقرر » أو الذي يصحبه من وجه طبيعي » وبين جهدر مندوب » 
هو إبداع خالص هوى أنفسنا . 


نپا ترفض هذا النوع الآخير من الجبد » وتحرمه . واعلنا نعرف سير 
أوائك النفر من الوّمنین الذين اعتقدوا أن قيامهم بواجب العبادة المشكور 
بقتضي أن بشرضوا على أنفسهم ضرويا مختلفة من ال رمان والتقشف » وهو 
أمر أشار إلمه القرآن » دامغا إياه بالإفراط والخالفة » فقال : « ب الذين 
آمنوا لا تحر “موا طسات .ما أحل" 7 ولا تعتدوا» ات الله 
لا محب" المعتدين » وكلوا ما رزقكم' ال" حلالاً طيّبا » واتتقوا الله الذي 
أنه“ به مومنون 5٠»‏ . 

وقد روت السنة تفاصيل هذا الموقف فيا روي عن أنس أن رق 
أصحاب الني لر سألوا أزواج الني ْنم عن عمله في السر » فقال بعضهم : 





(۱) الائدة م ام = هم. 


لا أتروج النساء » وقال بعضهم : لا آكل اللحم » وقال يعضوم : لا آنام على 
فراش » فحمد الله وأثنى علمه » فقال : « ما بال أقوام قالوا کذا و کذا ء 
لكني أصلى وأنام 2 وأصوم وأفطر ٤‏ وأتزوج النساء > من رعب عن سني 
فليس مني » ۱۲۲ . 

والواقعة التالة تعطننا مثالاً آخر » من هدي رسول الله » فعن ابن 
عباس قال : تا الني لثم خطب » إذا هر برجل قائم » فسأل عنه » 
فقالوا : أو سر ال نذر أن يقوم» ولا يقعد » ولا ستظل" » ولا یتکل"» 
ویصوم » فقال الني ملت : « مره فلیتکل » ولیستظل > وليقعدا » 
وللنتم" صومه ۾ (۳. 

ألا يترتب على هذا بدامة" أن الد البدني في الاسلام لا يكن أن تکون 


له قىمة منفصلة عن مضیو نه ۳۹ 


وطذا » فعندما یکون الأمر بالمکس » أي عندما لا يكون أداء 
الواجب إلا مع تحمل بعض المشةة البدنة » فان القرآن والحديث لا بألوان 
سيدا ٤‏ طلب حهدنا ٤‏ محتلف صوره : 


6 جبد من أجل المعيشة : « فاننتشر وا في الأراض ۲۳۲ « فامشوا في 
ا 2 ت 2 ۰ ,® 
مناكببًا 6 و کلوا من ررقم ۾„ 


(۱) صحيح مسل - كتاب النكاح - باب / ۱ . 

(۲) صحیح اليخاري - كتاب الایان والنذور » پاپ / ۳۰ . وقد اختلف النص الذي 
نقلناه من الصحیح عن نص الأصل في عبارة ( "مره" ) والصواب ما آثبتناه , « العرب ». 

(۴) الجعة / ۱۰ . 

. ٠١ / اللك‎ )4( 


1۳۱ 


© حبد من أجل اكتساب ما بکون صدقة 1 ۰ 


© جد لاداء العبادة في وقتبا المحدد » دون نظر إلى الفصول » وتغير 
ظروف الجو والمنساخ . وطذا كأن من الواجب أداء الصلاة » بطريقة أو 
بأخرى » مق حان وقتها : « إن" الصلاة كانتت" على المؤمدينة كتاباً 
مَوقوتا »۱0 » حق خلال الحرب:«فإت' خفاتلم' فرجلاً أو 'ركبانا ". 
والصوم يحب آداژه » في أطول الأيام » مثما يؤدى في أقصر الأيام : « فن 
م مشک الشتهر قلتتصمه ۰ . 


واحج يؤدى > فى آی فصل من فصول السنة وفع 2 تستألونتك عن 
ل" 5 > 9 3 مد 
الاهلة » قل هي مواقيت' لاس والح ۲“ « المج" ا 
معاومات" » ۲۷ , 


ومن المعلوم > فا قبل الاسلام » أن المرب لكي بيسروا تجارتهم في 
سوقهم السنوية » ولكي يوفقوا بينها وبين هذه العبادة - جعلوهما ثابتة في 
الرببع » واقتضام هذا أن يقوموا بعملية تأحبل تسمى ( النسيء ) » فألغى 
القرآن هذه العادة حين أثبت ( أو بالأحرى - أعاد تثبيت ) تاريخه القمري 
الحدد » حيث ير على التوالي حمبم فصول السنة > وقي ذلك بقول تعالى : 
« انا النسیء _زيادة” في الكلفر ۲۷۰ . 


۵ وهناك أخيراً » جمد الدفاع عن القبقة القدسة » وف هذا يصبح 
التوجبه أكثر ترديداً » وأعظم قوة : « يأيُها الذي آمَنوا ما للم إذا 
قبل آلکنم" انتفروارفي سبل الله ائافتلنتم إلى الأراض » آرضستم" 
(۱) انظر ص ١۸ء‏ من الأصل : ( حدیث الصدقة ) . 
(؟) اللساء ‏ ۱۰۳ . (۴) البقرة / ۲۳۹ . (:) البقرة | ۱۸۵ . 


(ه) المقرة / ۱۸۹٩‏ . (5) البقرة / ۱۹۷ . 
(۷) التوبة / ۳۷ . 


1۳۲ 


ت و سیم 3 0 
بالحساة | دنس من 7 الاخس و 6 نما متاخ" اسا الد نس | في اضر و لا 
> 3 1 و رو سوو و و 2 ۴£ 0 2 5 ا 
لىل" لا" تنفر وأ عك ر م عذاب] الما 0 ول قواماً 
سر رڪم 6 ولا تس وه شا ¢ و ألله 96 ا هي 5 اسك ۳ 9 


.مه و و 0 ۳ 


تر وه فقد تصره اله إذ E‏ الذي" کر وا ني امسن 
زد ها في الغار » إن" 0 لع لا تمرات » إن الله معنا » 
فان رر الله الكت" عله > 00 0 ۸ ترتوها » وجل 
كلمة الدين کفروا سار كَلمَّة” الله هي العلا» والله عزيز” 
س : ا فا - ۳ بأموالکم" وان سک في 
سبل اش » نع "خر" لم إن كثناثم' تشون ۲ لوا كان 
قرا وا آقاصدا ا ولکن عدت" عم اند ۾ , 
وكذلك : « وقالوا : لا تتفروا في امسر" ». قل ار جنم ۱ 
ال کاتوا فقوت » ۱۳ ما كات هل اتدبتة وسن وهم 
من الاعراب أن" يَتَحَاْفُوا عن رسول الله » ولا بر 0 ايأ 
عل" عة ذلك با يميق ا "ولا تست و 
في سبل ال » ولا بطآون مواطنا تفسظ الکتفتار » ولا تنالوت 


هن عدو 1 إلا تب شم به عمل صالم"» ° 


وهذه الروح القوية في الجهاد لا تظمر فقط من خلال تکرار الأمر بالجباد 
في القرآن » بل إن لهسا صداها في القول الذي كان السابقون إلى الاسلام 
ومأيعون عليه رسول الله ۳ : « فعن عسادة بن الوليد بن "عبادة عن أبيه 
عن جده قال : بايعنا رسول الله ر على السمم والطاعة؛ في العسر واليسر» 





(۱) التربة / ۳۸ - 1۲ . 
(۲) التربة / ۸۱ . 
(۳) التوبة / ۱۲۰ . 


1۳۳ 


» ارف علدنا » وعلى أل نمازع الامر أهل‎ EE NEE, 
7 وعلى أن نقول بالحق آنغا كنا لا نخاف فى الله لومة" لاثم‎ 


وفى حديث آخر محدد النى أن : د أفضل الجهاد كلمة حى عند 
سلطان حائر 8 9 ۰ 


على أننا نعتقد أن من المفسد أن نبين ببعض الأمثلة إلى أي مدى تتغير 
قممة الجهد البدنی تبعاً لا قد یکون له من علاقة وشقة أو غير وثيقة مع الخير 
الذي بستهدفه الواجب . ولسوف نرى في الواقع أن هذه العلاقة تبلغ تارق" 
درجة التائل مع الجانب الزئيسي للواجب » وتارة تتوافق مع جانب ثانوي في 
العمل» تتفاوت آهسته بين كثرةوقلة» وثالثة تتضاءل إلى جرد علاقة مصاحية. 


وإلىك ثلاثة أمثلة : 


أت النحدة 3 


عندما نقول : حب أن ننقذ بحماة عردق ٤‏ أو نصون حباة يتم » وعندما 
يكون الأمر أمر حفظ الحماة الانسانية » فعندئذ عاثل القرآن حاة الانسان 
الواحد النقذة محاة الانسانية جمعاء » : « من قثل نفاسا بقیر نفس 
أو" فساٍ ي الأراض_ فکانت) قتل" الساس ما ومن آاها فکانا 
نا النثاس جما 4 ۳ ۱ 


همادا کون على و حه الدقة واحننا 11 ظروف كيذه 

(۱) صحیح مس - كتاب الامان - باب / ۸ ۰ رقد ذکر الؤلف في نص الحديث( وأن 
نقول الق حمما كنا )۰ والضواب ما ذكرتاه: ( وعل أن تقول باق ينا کنا) « العرب ». 

(۲) مسند آهد ۳ ۱۱ . ۱ 

69 الائدة / ۳۲ . 


WE 


من المدهي أن واجبنا لن يككون أن نطيل فعلاً هذه الحيوات » لأنه ليس 
لنا سلطان مباشر على هذه النتشجة النهائية» مم أن هذا هو « الخير » الحقيقي 
الراد . إن واحمنا هو أن نقود أنفسنا نحو هذه الغاية » من الطريق الناحة 
لنا » وهذه الطريق الوتحمدة الق أتاحبا الله لنا ليست سوى أن نسخر قوانا» 
وباق اتاد هذا الحدف 6 وذلك می ی اشر الم أن مار نكن 
الأعال » وأن نبذل بعض الجهوه : حبداً ذهناً نکشف به الوس » وجيداً 
أخلاق] قليه الإرادة الطيبة لنحمل أنفسنا على استخدام هذه الوسيلة» وجهدا 
عضلبا لتنفيذ قرارنا ( وذلك بأن نلقي بأنفسنا - مث - في الم ). والخطوة 
الآخيرة من كل هذه الخطوات التي يترتب بعضها على بعض -- هي الت توصلنا 
إلى أعلى درجات الخير تفر * في أقرب سبدب اساستقناه » كا أا 
الحدث الذي تيز بتضحبة کببرة. والجهد البدني يشكل هنا » كا نرى » حزداً 
آساسباً » بدونه تظل مبمتنا ناقصة نقصاناً ظاهراً . 


: الصلاة‎  » 

الق ف توحه الأؤمن إلى الله بفکر خالص هستحمع راحة” كبرى لنفسة؟ 
ولكن اللغة ای تعبر عن هذا الفكر ليست بدون تأثر علپا » فبي تثبتبا > 
وتنبر ها وتعززها ۰ 

شم آن خشوع المدن الذي تمحسد فيه الفكرة” (طار" لهد الفکرة € وهو 
في الوقت نفسه غذاء" لها . وإذا لم نبلغ الکان الذي تتم فيه هذه « المناجاة 
الخاصة » إلا بعد أن نتخذ عدة استعدادات شُسبة با يتخذه الرء قبل زيارة 
شخصية رفبعة - فإننا بذلك نؤكد تأكيداً مضاعفا شعورن بالاحترام لهذا 
الاستقمال . 

والتر کیب العضوي هذه العناصر الحتلفة در نفس تعرئف الصلاة الى 
أمرنا الاسلام بأدائها عدة مرات في الوم . 


“o 


ومع ذلك فان الجوانب كلها ليست متساوية النصيب في التكليف » فشي 
ظرف مفين يمكن إغفال هذا الجانب » وفي ظرف آخر يمكن إغفال ذاك > 
وهکذا » ومن الممكن أن تغفلها جا » ما خلا و اعدا على وحه التحديد » 
هو الاساس وانحور » رسائر العناصر پالنسبة المه کالتشة بالقباس إلى البذرة» 
وکالصدفة بالنسبة إلى الاؤلؤة » آعني : عمل القلب . 


سقة س مازم أن دؤدى صلاته أداء ذھا ٤‏ يشرط وسحود وعده4 وداکرته 1 
وهکذ! نجد أن العمل البدنی الذي كان منذ لحظة ( فيا يتعلق بالنحدة ) 


ف ار ركمة الأول 3-2 دؤدي هنا سوی دور انوي 6 ومع ذلك فهو دعتار 
حز ءا ا الوا ۲ » ف الظروف العادية 


هنا نقف أمام نوع من المشقة البدنية » التي تحدث خلال أداء الواجب > 
ولکنما وما تكوآن Lil‏ مه . لل تیه لا عکن أن بکون موضو ع 
تكليف 6 لان کل ۷ - عقتهى التعريف نت اذفعال ٤‏ ولاس عل 


ولكن قد يقال لنا : إذا ۸ یکن مكنا أن يكون موضوع] مباشراً 
لتكليفر » فقد نکونه بوساطة عمل معان > يصلح لإثارته ٤‏ واذت من 
المکن أن تور عن الامر بالصوم ف هذه الکمات ۱ أذق' نفسك ألم 
الجوع والعطش بامتناعك عن الشرآب والطعام ٤‏ خلال ساعات محددة ۰ 


نضا ونجدب عن ذلك بأنه أو كان الا مكنا فلن تکون مالك وسملة 





(۱) أي : وما لا يم الواجب إلا به فبو واجب » 5 تقول القاعدة الأصولية الشپورة. 
2 العرب © ۰ 


1۳۹ 


للطاعة » في وسم من لا يحس بهذا الحرمان الحدد » مادام تطويل الصوم زيادة 
على ساعاته عرما » کتحرم قطعه قبل موعده . رإذا علمنا أن أولئك الذين 
برعون القاعدة بإ لاص متساوون ٤‏ الطاعة » دصر ف النظر عن رد الفعل 
الخاص في أحسامم » انتج عن ذلك بداهة ألا بدخل الألم البدني هنا في 
الحساب » كحزء من الواجب » بطريقة مياشرة » أو غير مباشرة . 


والواقع أن الواحب موه آخر 0 وقد كان من طریق الصدفة آن و حدات 
له علاقة بل . والجهد الذي نبحثه هنا ذو طابم أخلاق اساسا » انه أولاً 
وقبل كل شيء نوع من « الندرب » الفروض على « الإرادة الإنسانية»» حى 
تحصل منها على قدر من الانتظام » والشات » في تضوعها «للإرادة الإلهلية». 
ولا كانت إرادتنا سدة نفسپا » من ديث تسبطر على بدنبا » ولکنبا نائية 
الرئيس - إن صح التعبير - آمام الخالق ‏ فان مبمتها أن توفی بين هذين 
الأمرين بإتباع أحدها للآخر » وخير'ها يكن في التزامها بدور الوسيطالذي 
يعرف قدر تفسه » وشرها في أن تقلب هذا النظام الأصلي » فتتردى إلى 


أسفل » وتکون مستَرةة للشبوات . 


ولتيسير هذه المهمة كانت الشعيرة اة غاية في السبولة » نظام" غذاني 
تسم » شبراً في كل عام » وهو نظام بنظم الساعات » دون أن عمس ية 
الغذاء أو كيفيته : فإذا طلم الفحر أمسك الصائم عن تعاطي أيثيء خلال 
النبار » ويعد مغرب الشمس يصبح كل شيء مباحا . وهذا التنظم نفسه 
ينطيق على العلاقات الجنسسة . 


وهكذا تتلقى نائية الرئيس ( أي الإرادة ) بمناسية عمل واحد أمرين 
متعارضين ¢ في كل يوم مرتان : أحدها بأن تکف > الا بآ تعمل ٤‏ 
فإذا ما حرصت إرادتنا على القيام بتنفيذ هذين الآمرين في اها الخاص» ومن 
أن تعمد نفس التدريب خلال الشهر ؟.. فيا له من ترويض هذه الإرادة 1.. 


۳۷ 


ذاك أنه كلما كثرت طاعة المرء أصبح طائما » کا أنه كاما ترس بالقيادة 
يصبح قائداً . ومع ذلك إن هذا التدريب لم يكن لكي نتوقف عند الوضوع 
المادي الذي يستخدم فيه » إنه یستهدف مجموع سلوكنا » فمن أقبل خلال 
صومه على كل ثم من القول أو الفعل - لم يستفد من الدرس »© إذ یکون قد 
فرض على نفسه تضحيات لا جدوی منپا » حين حرم نفسهمن الآ کل‌والشمرب» 
على حين ! يحقق مقاصد الامر السم‌اوي » وفي هذا يقول رسول الله 0 فيا 
رواه و هريرة : « من لم ددع قول الزودر والعمل به فلس لله حاحة” فى 


ج 


أن يدع طعامه وشرابه ۾ . 


إننا لم نستايم الغزی الأخلاق للصوم » على ما حددناه 1نف » من المسلك 
العام للتعلم القرآني فحسب » وإنما هو مبسوط في نفس النص الذي بأمر بهذه 
الشعيرة » وهو قوله تمالى : « نْبا الذن آمنوا اكت علتسکم ,۱ 
الصام كسا كنتب علتى‌الندي من" قنلكلم' لمکم تقون e‏ 
والرسول لر قول : « الصوم” نصف" الصیر » ا ۳/۳ : « الصوم” 


و ی فد 
مسا 4 20 1 


ولاس في هذه النصوص » ولا في غيرها *' » فما أعلم » أية إشارة إلى 

(۱) صحيح البغاري - كتاب الصوم - باب / ۸ . 

(؟) لليقرة / ۷۹ . (۴) مسند آهد ء ۲۱۰ . (4) السایق ۱۹۰/۱ . 

(ه) قد يعترض عل هذا بالآية الكرية : ( يأيها الذین آمنوا لا تقتلرا الصمد وأنق حرم » 
دص همه هنک همادا فحراء سمل فا قتل من انم ع و4 دوا عدل منکم ۱ هدیا الم 
الکمية » أو کثارة طمام مساکین » آر عدل ذلك صياما لبذری وبال آمره ) . قبي مل 
الصیام ظريقة لتکفیر عن الذنب . بيد أن قراءة الاص ذابمها تكفي لبیان أن الراد هو 
الألم الأخلاق اللازم التوبة : ( لبذوق وبال آمره )» فااطلوب هو أن بشعر اخطیء يفداحة 
عمله الاخي » لا أن بشعر بارمان الادي الذي يتحمله الآن . ومح ذلك فکیف نطبق 
مقصد هذا ال البدني عل طريقة از ام الأخرى 0 القريان والصدقة ۰ وهو ما عبرت عه 
الا یذ الکرعة في نفس الوقت 7., 





TA 


الأم المدني » باعتباره واجبا » أو نتيجة من نتانج الواجب التي تستهدفها 
اد نهد 

ولس یفض من صدق هذا القول أن من المکن حدوث هذا الألمى » بل 
إله نتمحة طسعمة الجر مان ٤‏ وکا E!‏ لال لدى الصائين ٤‏ سواء ق 
المداية € ۳ على مذدی الصوم ¢ عورا بالضق بضعف ۳ دقوي » وهو 
اتج على الأقل عن تسیر النظام » ولكن أمراً جديداً يفرض نفسه في 
هذه الحالة . 


ذلك أن الواجب ليس أن تعتصم بالصبر » ونتشبث بالكرامة > فقط في 
مواجبة حدث مغم لا عکن تفاديه 42١0‏ من مثل ما تحدث عنه القرآن في 
قوله تعالى 2 و لشلون‌کم نشي من الخواف والجوع ¢ ونقصر 


ا و اي ۰ ۳ ۰۰ سر 0 2 
من الامو الر والانفس والشتمرات ¢ و لش الصايرين 0 9 





)۱( ونقول : لا عکن تفادده » لأن من الواضح أن واجيأ لن يكون نفس الواحب 
آمام الشاق ال تحدث بطریق طبيعية » ی > والوادت » وهی آمور قابلة للتغمير 
أو التلطيف » فمثل هذه الشررر لا م لك 3 منها مودفا ER‏ > بل انا تير 
جبودة وتستسثها الى مقاومتها ۰ وقبرها » دني ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسل فيا 
روي عن أبي هريرة : «ها أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » [ صحيح البخاري - کتاب 
الطب - باب / ١‏ ] . ویقول عليه الصلاة والسلام فيا روي عن جابر : « لكل داء دراء » 
فإذا آصب دواء الداء برأ باذن الله عز وجلل > ۰ ( صحيح مسلم ب کتیاب السلام ات 
باب ۲۹٩‏ ( . ودقول صلوات الله وعلامه عليه : « فتداروا ولا تداووا حرام « ) آو داود 
۔ كتاب الطب - بإب ٠١‏ ) . 

ومن المکن القول بان هذه العناية المادية لا تعتبر داعا واجبا لازما » رشاملا . وهولاء 
الذین لدم من افموم ۹ ما «نظرون الى أجسادم دفضلون احا أن دتحملوا الارجاع 1 
المدنمة بشحاعة عن أن بلحاوا الى مداراتهاء أو الى تصرفات غير عادية » أو بالغة القسوة » 
من مثل ما آشار اليه قوله عليه الصلاة والسلام : « ثم الذين لا يسترقون » ولا يتطيرون » 
ولا يكتورن » وع رېم یتوکلون » ( صحيح مسل ۔ کتاب الامان ‏ باب ٩۲‏ ) . 


(۲) البقرة / ۱۵۰ . 


۱۳۹ 


دل إن مالک 1 رهصدة ممثازة کت أن تملا 6 كما نتأمل تأملا سلما قي 


طہہ متنا ٤‏ و علا 33 4 yT‏ ل ۰ 


بأي خشوع - في الواقع - يتعين عليذا أن ننظر 3 ضعفنا تحت ضغط 
آلهم ورات ی أمدائنا : ملق" الإنسان” أضعيفاً » 


۳ 


وأية عظمة > واي إحسان » نحن مدينون ا لله » الذي وهبنا هذا 


+ على ما هدام »و لمکم" تشکرارن»۱. 


5 5 1 
موز © 2 ولت کر وا 


وآ حيرا 1 ند گر عض إخوانتا الذين يتألمون ف حبایم اله.ادیة » دون أن 
1 م . 5 و 3 4 3 ها هم ۰ - - 

تضطرمم إلى ذلك ت.خاایف أشلاقية آو ظاروف طبدهية عامة . ان مساعدة 
المائسين ؛ التي أومى الله سبحانه بها خاصة - في شهر الصوم»رااني تصیح 


۳ ر fa‏ عقب الصو هم مس هم المساعدة لست سور ی تیوه منطقة 8 


و حصاد شده الصأدمٌ . 


وا ما کان آمر هذه الاو ثم ذات الطابم الأخلاقي » أو تلك المنافع 
الاخری ذات الطابم العضوي ( أو الفسسولوجي ) » فمن الواضح لأعيننا أن 
الا البدي الناشيء عن الحرمان ایس من أهداف الشارع الاسلامي . ولنن 
کان ينجم أحيانا من أداء واجب أخلاق فانه يفرضبدوره و اجبات‌آخری. 
بل إن الإمساك المتطاول » على رغم هذا الا » هو عمل باطني من النساحية 
الإيجابية » تقاوم به الارادة مطالب الجسد . والجانب المادي في الإمسالك 
يتمثل في تحمل الآلام » أكثر من العمل ضدها » فهو يقتصر على عمل سلي 
جرد » ولا يمكن إذن أن يسمى جمداً صريناً . 





00 السام / ۲۸ . 
۳( البقرة / 866 . 


54 


وهکذا نستطيع أن نحدد في كامتين موقف القرآن بالنسبة إلى « مشكلة 
الم البدني في الأخلاق » » « فليس حتماً أن نبحث عن هذه للتضحمة» حلة 


معلسفة 4 ولا أن هرب منها دين تفرض ن واحب من الواحمات «( . 


هاتان القضيتان تستخلصان بوضوح أكثر عندما نتأمل بنظرة فاحصة 
كيفية تطبیق هذا المبدأ القرآ في فيا قدم الني مل من حلول » في ختلف 
السائل الخاصة . وحسدنا أن ندرس في هذا الصدد قضتين متنافتن » طالا 
اقشه) الأخلاقيون ااسامون » محاولين توضیح بعض جوانبها : 


الصهر والعطاء 6 و العز له والا ختلاط ۰ 


۰ صير وعطاء‎ - ١ 

هذه هي المشكلة الأولى : فأي الفضيلتين خير من الأخرى : الصبر في 
البأساء » أو العطاء في الرخاء ؟ 

وريا طرحت هذه المشكلة طرحاً سيئًا إذا ما أريد . بها هنا إقرار تدرج 


دي طابع ملي صالح لفررض واجب 3 ۳ حى وصمة ۰ ذلك أنه لكي 
غارس الفضملة الأساسية المنافمة لوضع معان فإما أن يكون Li‏ أن ل 


بطر بقة مصطنعة موقف الوضع النقيض » وهو ۳ يمدو عا غير معقول 6 
وإما أن بازمنا أن نستبدل بالوضم الراهن الوضم العكسي 

ولکن لو افترضنا أن إصلاح وضعنا وإسعاد أنفسنا مادیا» أو إفساد هذا 
الوضم ٤‏ و تدمیر ثرواتنا اھا شوقف علینا » فبل من واجمنا الما ج٤‏ کا 


ننتقل من حالة إلى ا ی منافضة ها - أن نغير وضمنا » أو أن نسير بپذه 
الطريقة 0 تلك على حسب الظروف و 


إن الاجابة عن هذا السؤال موجودة أولاً بصورة جملة في وصة حکنمةه 


)۱ - أخلاق القرآن‎ 54١ 


يدعو فمپا رسول الله مَل كلا“ منا ألا يدع جال عل الذي اعتاده مالإتنقلب 
أحوال هذا العمل ضده : « فعن عائشة رضي الله عنما قالت : ممعت رسول 
الله ر يقول : إذا سیب" الله لحد رزقا من وجه فلا یداه حت يتغير 
له » أو بتنکر له » 2١١‏ » فإذا ما نقلنا هذا القول من الجال الاجغاعي إلى 
المجال الأخلاقي ب ألا نستطيع أن نو کد أن الإنسان حين يكور:.. بحيث 
يستطيع الوفاء بواجيه الحالي كاملا » حب عليه أن یلتزم به » وأ شت 
عليه » ولا شيء يضطره إلى أن ينشيء جوا مصطنماً ثبضه إلى واجب 
مضاد ؟.. 


ومع ذلك فلا حاجة بنا أن نلجأ إلى هذا التعليل القيامي » ما دمنا نجد 
نفس النصبحة في الميدان الأخلاق » وذلك عندما أراد أهل ضاحية من 
ضواحي المدينة أن يبيعوا ديارهم ليستقروا بالمدينة قريب من السجد : « فعن 
جابر بن عبدالل قال : خلت البقاع حول السجد فأراد بنو سامة أن ينتقلوا 
إلى قرب المسحد » فبلغ ذلك رسول الل لتر فقال هم : إنه بلغي أنك 
تريدون أن تنتقلوا قرب السحد. قالوا : نعم با رسول الله » قد أردنا ذلك» 
فقال : ا بي سلمة” ¢ ديار كسم 6 01 3 ۲ ثار ۶ 6 ديار كم 6 کت 
آثار qi f‏ ۳ ۰ 


ومن السل في بعض الحالات أن الواجب قد لا يتطلب تعديلا» بل تغيراً» 





)۱ سان ابن ماجه - کتاپ التحارة ساباب / 4ه 

(؟) صحیح مسل - كتاب الساجد - باب / ۰۰ » ونلاحظ في هذا الثال أن أي حل 
آخر سوف یکون مناقضا » ذلك أن الضاحية تحمي الدينة بصورة ما » فلو أت الناس 
جا هحروا الأرياض والضواحي لأصرحت الدينة بلا دفاع » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى » لو أن الناس ”شحموا على أن يسرعوا إلى مكان معين لنشب بينهم الخلاف» رفشت 
الخصومة . ۱ ۱ ۱ 


1:۲ 


فإذا ما عدنا إلى نص مث كلتنا لقررنا أن الإنسان المعسر يحب عليه أن يمذل 
کل طافته كما يثري 6 ويا ل العکس صرح 9 هل على انسان مو سر ادن 


أن دصح ففرا ع كلا 6 فإن الموقف لاسلامي حل واضح ف هذا الصدد. 


فقد كان الني ملم لدم يحث كل إنسان على أن يعمل فى كسب معاشه حهده» 
وهو القائل : « ما ۳ آحد" طعاما قط خيراً من أن يأ كل من‌عمل‌بده» ۱۱ 
وکان رم على الأصداء أن دالوا الآخرين إحسأ نهم ¢ وهو القائل 3 لان 
ختطب آحد ک حزامة على ظهره خير" من أن سال" أحداً قبعطيه او 
عنمه » )۲ و( لا عل الصدقة ای ¢ ولا لدی مر سو ی « 9 
الحالة الحزنة » سواء الاسراف > أو بالوصية بالثروة كاملة » وهو القائل ان 
أراد أن بنخلم من 9 ماله صدقة إلى الله وإلى رسوله عار « راء التوية له 
2 أمسك عليك بعص مالك ذبو حار ليك 4 لك ولمن اراد أن بودي بثلئي 
ماله أو بشطره : « لا » الثلث» والثلث کثبر» إنك أن تذر ورئنك أغنياء 
خير" من أن تذرم عالة يتكففون الناس » '*' » وأيضا : « يأتي أحدم با 
علك فقول : هذه صدقة © بقعد کف الناس ٠‏ خير الصدقة ما كان عن 
ظہر ع 6 )5 

)۱( البخاري کتاب الميو ع ۳ باب / ۱۰ وذكر الواف النص مكنا » حيرا من 
الست دده 4 والصواب ما أثيتناه 4 ) المرب ( 

۲۱ البخاري ااسایق > وقد ثقل ال اف رواية هذا الحديث عن هسم کتاب ار کاة 
أب ب / “f‏ 2 لان دعدو أحدم فیعطب عل ظهره فمتصدق ره ودستفي te‏ خير له من 
أن يأل ) » وان يشر إلى المرجع الذکور بدقة . ( العرب ) 

)۳( ابن ماحه ب کتاب الزكاة باب ۲ » العرب ۹۹ 

)4( المخاري ۳ کتاب وحوب الزكاة - باب / ۷ . 

(ه) صحیح مسل 5 کتاب الوصية - باب / ۲ . 

(5) اہو داوه - کتاب - الزكاة ‏ باب / ۲۸ . 


14۳ 


لم يكن هذا فحسب » موقف رسول الله سل ٤‏ بل لقد قال في کمات 
صريحة : « لا باس بالغنى لمن اتقى 2١١‏ » بل لقد قال ایض : « قتعم 
صاحب” المسلم ٤‏ ما آعطی مه السکین 6 والستم 6 وان السسل ۳ 


والحق أن القلة التي بصف بها القرآن والسنة متاع هذه الدنيا تدعوة إلى 
أن نزهد ولو قلبلا في هذه التم الفانية . 


شك أن هذه الزهادة التي يكن أن تفیم عوماً بمعنى روحي - لا نيفي 
أن تفهم ماد إلا في ظروف شديدة الندرة » كحالة إنسان خاي »منقطع» 
لا يتطلب نشاطه ( ولو على سبيل الصدقة ) أي تكليف » من قريب أو من 
بعد . فمن الأفضل لهذا الرجل -بلا شك- أنه متى ما أشبع حاجاته الخاصة 
الماجلة ألا يسعى کثبرا إلى مزيد من الكسب » بل عليه أن يسخر أعظم 
جېده لتبذيب قلبه وروحه . 


هذه الظروف هى على وجه التحدید ظروف التصوفة السامین » الذين 
سبقهم على هذا الدرب عدد من صحابة رسول الل بلقم » ويخاصة أهل 
الملْفة » لکنه كان واجيا على كل المسائين أرن يكون لهم موقف" روحي 
متحفظ حیال التع الأرضة » وقدر" من التجرد من هذا الب الزائد » الذي 
سخر « الروح » « لمادة » » والذي محمل من جرد « الوسبلة » « غاية » 


حقيشة . 


وليس وراه هذبن المشين أي موقف متنسك مشروع في الاسلام . 





)١(‏ وبقة الحديث کا جاء يسان ابن ماجه - كناب التجارات - باب / ۱. « والصحة 
من اتقى خير من الغنى » وطيب النفس من النعم » . ( العرب ) . 

(؟) البخاري - كتاب الزكاة - باب / 4۰ . وقد ذکر الولف : ( صاحب امم هو لمن 
أعطى ) والصواب ما آثبلناه . 
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ومن ثم لا عکن أن نفصح إنساناً ا بأن شقر باخشاره لی يصير 
مسا حقا » فليس في هذا زهد" حقيقي » إذا ما حكنا عليه بتحديد الني 
طاو رفسه ©» الدی قول : 


« الزهادة ف الدنہا لست بتحر م الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة 
في الدنيا ألا تکون با في يدك أوثق ما في يدي الله » ۱۲ . 


وكذلك الأمر في حالة المکس » حالة رجل منقطم » يتمع بالضروري 
قانعاً متمففا » ويتمسك بصورة خاصة بالقم العليا : فلا يتيفي لنا أيضا أن 
نغريه بالتخلي عن 'مثله » من أجل أن يثرى ماديا . 


والحق أن ما بندغى على المرء أن يفعله » غير ما تفرضه عليه الساعة التي 
يحاها » هو أن ينوي دان - ولو أن نيته في حيز القوة ‏ أن يغير موقفه 
مق ما غير الوضع وجبه » أي أن يكون دايا مستمد للبجوم » وللدفاع » 
للعطاء » وللصير . 


وإذا كان الأمر كذلك فرحب أن نرى بين هاتين الفضملتين علاقة مساواة 
في القيمة » متناسية مع ظروفپا الخاصة » ولا كان لكل وضع مقتضياته 
الأخلاقبة » فمن الواضح أن من يعرف كيف ينمض به يؤدي واجبه الکامل 
الذي لا بدیل له » لا أقل ولا أكثر . وتلك فيا نعتقد نتسحة تنبع بالضرورة 
من الفكرة الميزة هذه الأخلاق » أعني أا لا ترغب إلينا أن نعمل ضد 





)١(‏ الترمذي - کتاب الزهد - باب / ۲۸ ۰ وقد روى هذا الحديث ابن ماجه عن 
أبي ذر الغفاري » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس الزهادة بتحرم الخلال» 
ولا في اضاعة الال » رلکن الزهادة في الدنیا ألا تكون با في يديك أوثق منك با في يد 
الله » وأن تكون في ثواب الصيبة » إذا أصبت بها » أرغب منك فيها > لو أا أبقيت 


لك > . « العرب > . 


طبيعة الاشاء » وإِنما هی تريد أن نكيف أنفسنا معما » بالممنىالسامي لكامة 
« تکنف » الذي بستازم "مر كسا من « الشحاعة » » و « نمل المظهر » . 


وانطلاا من هذا المداً كن أن نثبت أن الوقفن بتساوبان في القسمة > 
من الناحية العملة ¢ ی ولو غلك نصوصا مخجددة هدا الوضو ع » ثرا الا 


و شده النصو ص موحوده ۰ 


وإليك بعضها : 

« عن صبيب قال : قال رسول الله لا : عجبا لأمر المؤمن » إن أمراه 
كله له خير” » وليس ذاك لأحد إلا للومن » ارت آصابته سرا شک 
فكان خيراً له » وان آصایته ضراء سر فكان شرا له 4 00 

وأكثر من هذا وضوحا قوله' عليه الصلاة والسلام قا رواه عنه أبوهريرة: 
2 الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصا » ۲۳۱ . 


وهکذا » فإن المشكلة التي تشغلنا الآن » مم أنها لا تحمل أي معنى ذي 
طابع علي » أعني أا لا تتطلب بعض التغبير في واجبنا - ينبغي أن تطرح 
على بساط البحث عن الخير » وتقديره في ذاته » مستقلا عن إمكاناتنا الخاصة. 


وإذن فإذا ما انتقلت إلى هذا الجال فان الحل الذي وضعه لها الاسلام 
شجه - فيا يبدو لنا - إلى منح الأولوية إلى فضملة تعمم الب الإيجابيالمشترك» 
أعني الفضيلة التي تفترض درخة عالية من الرخاء » والرفاهية الطبيعية» لاتلك 
التي تقصر خيراتها على مالكما » والتي تستتبع الحرمان والآلم . 





)۱ صحیح مسم » كتاب الزهد - باب / ۱۴ ۰ 
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وذلك - على الأقل - هو ما يدل عليه الحوار الذي وقع بين الني مله 
وبعص صحایته 6 وإلىك النص الذي رواه مسبم عن أي هر بره : أن فقراء 
المباجرين أتوا رسول الله مَل فقالوا : ذ هب أهل؛ الدثور بالدرجسات 
العلسی » والتعم الق » فقال : وما ذاك ۷ قالوا : دصلون 1 دص » ويصومون 
1 نصوم » وبتصدوون ول نتصدى © و بعتقون ولا نعتق » فقال رسول 
الله له : أفلا اع شيئاً تدر کون به من سکم" »> وتسبقون به من 
تعد ولا کون اه E‏ 
بل مرن الله » قال : « تسبحون » وتكبرون » وتمحمدون در کل" 
صلاة ثلاث وثلائن مره 64 قال أبو مبالج ۱ فرج فقراء المباجربن إلى رسول 
الله مر » فقالوا : سمم |خواننا أهل” الموال_ ما فعلنا » ففعلوا مثله » 
فقال رسول الله زب : « ذلك فضل الله دؤتمه من دشاء » ١۲‏ , 


۲ - عزلة واختلاط : 

والشکلة الثانية هي مشككلة التناقض بين حماة العزلة» والحياة الاجعاعبة. 
وهنا نجد أيضا نفس التفضيل » بالنسبة إلى الخير الامحايي المشترك » بيد أن 
هذه القيمة الايحابية موجودة هنا من ناحية أكبر قدر سن ال جمد » وأعظم قدر 
من التضححمة . 

ودلا مرية أنه لا لو حد ف هذا الوضوع أي آمر قاطع مو کد ¢ لأن كل 
شيء دصدر عن الأشخاص والحالات ¢ على ما يدنه الغزالى " , 

)۱( صحيح مسل 5 کتاب الصلاة ل باب |۷۹ “< والبخاري 3 كتاب الدعوات - 

باب / ۱۷ . 


۲ الاحیاء ۲ / ۲۲۲ وما دمدها » ط. الحلي 
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قادر بهذه الطريقة أن يحل بعض الصعوبات الأخلاقية- لا يفعل في الواقع سوى 
أن هرب من هذه الصعوبات . فبو لكى محعل من نفسه إنساناً طاهرا عفيفا 
يخاق لنفسه عالا مصطنعا » بستطسع أن مهرب فىه من الخطىئة » لا بوساطة 
قواه الذاتية » بل بقوة الأشاء . 


وإذن » نها كان له أن يحوز ما حاز غبره من بطولة واستحقاق » غيره 
الذي بواجه الحماة بشحاعة» على ما هي علبه» وبکل ما تتضمنمن مسئولية» 
ومقامرة» وتضحية» والذي يبذل كل طاقته من أجل أن يتغلب على العقبات. 


وهكذا نجد الني بل وقد استلهم القرآن في قوله تعالى: « وأن‌کحوا 
الأيامى مشک > والصّالحينة من" عبادک و سای 130ب قو 


RS ۵‏ > ور و ۶ 9 
من 


2 وليسة عقف الذ ين ٣‏ اة ون نکاحاً ی بعرم الله 
فتضله 4 00 0-3 ا ره لستهل نداءه للشياب يأن لو صم مهم بالژو اج 6 بشرط 


واحد » هو أن يكونوا قادرن على النبوض براجباته الزوجية » فإذا عدمت 
هذه السئولية فإنه بوصي الشباب باللجوء إلى الصوم » كوسيلة للدفاع ضد 
الدوافع الغرزية ۲۳۱ : « يا معشم الشباب ؛ من استطاع البساءة فلشتزوج » 
فإنه أغض للبصر » وأحصن" لفرج » ومن م بستطع فعلیه بالصوم فانه 


له وجاء” » 


۰ FY / الذور‎ (1) 

۰. Fr / الذور‎ ۲ 

(r)‏ نعتقد أن في هذا الحديث أصل منوج التقشف » وشرطه السو غ له » وهو لهج 
الذي امتدحه كثير من الأخلاقيين السمین » وغيرهم » فبذا اطرمان والقبر الذي يفرضه 
الحذلقون 5 في الأخلاق 5 الما عل أتباعوم حب ألا ری فيه قي الواقع هدفا » بل هو 
وسملة لجهاد يعض الفطر التمردة ٠‏ التي تكها الجوارح حکا متمکنا . ولا كك انك 
مراحل هذا الصراع قد تستغرق زمنا يطول أو يقصر » تبما للحالة » ولكن ذلك دائاً 
إجراء موقت » وليس هو الالة العادية والدامة » التي يوصى بها الرجال عموما . 


۰.۰ / البخاري - کتاب الصوم - باب‎ )٤( 


11۸ 


وهناك أحاديث أخرى تعبر تعبيراً أدق عن هذا التدرج » فقد حساء 
أعرابي إلى الني لر » فقال : يا رسول الله “,أي الناس خير ؟ قال : رجل 
جاهد بنفسه وماله » ورجل في عب من الشتعاب يعيد ربه » ويدع الناس 
من شمره ¢ . 

وخذ کذلك نصا آخر متدرحا» « فعن ی هريرة رضي الله عنه قال : 
مر رجل من أصحاب رسول الله لل بشعب فيه 'عمَيْنّة” من مام عذبة" » 
فأعحته لطيبها » فقال : لو اعتزلت الناس فاقت ف هذا الشَمب > ولن 
آفعل حتى أستأذن رسول الله سل » فذکر ذلك لرسول الل يلت » فقال : 
لا تفعل' » فان مقام أحدك في سسيل الله فضل من صلاته في بيته سبعين 
عاما » ألا تحبون أن یغفر الله لک » ويدخلك الجنة ؟ اغزوا في سيبل الله » 
من قاتل في سسل الله فواق اقة وجمت له الجنة » ۲ . 

ولا ریب أن هناك حالات بفرض فما على الماقل الابتعاد عن النساس > 
سواء أ كان ذلك لأسباب عامة » أم كان لدواع شخصية » وذلك ما حدث 
- مثلا - في فترات الاضطراب الاجغاعي . والواقع أنه عندما بسیطر 
الغموض والبلملة سمطرة شاملة على العقول 4 فان الصلة بالبدئة تدفع کل فرد » 
إلى أن بنتحي جانا » دون أن يلك لذلك دفعا » وهذا الاتحاه احتوم إلى 
قزيق الامة بنتهي غالبا إلى اجرب الاهلية » وهو ما آوصانا رسول الله ملا 
أن نتجنب مفامراته » وأ نلوذ منه بالفرار .أي مکان » فقال فما روي 
عن أ هربرة : « ستکون فتن" » القاعد فما خبر" من القائم » والقائم فیها 
خير من الاشي » والماشي فمپا خير من الساعي » من تش رف ها تستشرفنه » 
فمن وجد فما ملحأ أو اذا آفلتسعذ به e‏ 


(۱) البخاري - كتاب الرقاق - باب | ۳۳ . 
(۲) الترمذي - کتاپ فضائل الجباد - باب / ۱۷ . 
(r)‏ صحمح البخاري ب كتاب الفتن - باب / ۸ 
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وتلك أيضا حالة تناسب شخصا ذا طبع شديد الحساسية » أو تبلغ به 
الصرامة إلى الحد الذي لا يستطيع معه أن يعيش على وثام مع إخوانه » وف 
مثل هذه الحالة يصبح أفضل ملحأ نلوذ به - - بداهة" - آن نتبم تلك 
وأمسك' عليك لسانتك » وابك على خطيثتك » 23 . 

ولكن » هل عکن أن نقارن الرجل الذي بنطوي على الصمت » ودلتزم 
الجود ٤‏ لمتحنب الصدمات المحزنة 0 دآخر بضحي بر احتّه 6 وانفعالاتهراضياً 
ختارا » من أجل السلام العام » ومن أجل سعادة الآمة ؟.. 

إن التي عل هو الذي يقول 8 : 2 املسم إذا كان خالط الناس ودصال 
على أذام خار من المسلم الذي لا مخائط الناس » ولا دصار أذام O‏ 

ولقد فهم الجربون الثقات هلا الحديث » وإلىك فا من أقوالهم : 

قال الجنيد : « مكابدة العزلة أدسر من مداراة الخاطة » . 
احتحب عنهم الله » . 

وقال أبو علي الدقاق : « اليس مع الناس ما بسن ( وتناول* محا 


يأ کلون ٤‏ وانفرد" عم با لسر 1 (e)‏ ۰ 


ولهذا عرفوا « العارف » بأنه : د كائن بائن » أي أنه كائن مع الخلق 
بشواغلله العادية ٤‏ بادن عنهم بالسر ورشکره المتعلق الله 


(۱) الترمذي - كتاب الزهد - باب / ۱۰ 
(r)‏ الترمذي 8 کتاب صافات القمامة 3 باب مه 
(۳) الرسالة القشيرية المجلد الثاني ص ۱۳۹ - ۱:۲ . 


19۰ 


والشكل الوحيد للعزلة الق عکن » بل وبحب » أن يتير افا » 
ومرغوبا فبه بالنسبة إلى كل الناس » لأنه يخاق القم الإجابية الأسساسية هو 
الابتعاد اف ي عن الضجیج الدنيري » بقدر ما ان لاستجیام ادامل 
الخصب . ولا أحد يماري في فضل هذا النوع من الانطواء > فهو الوسيلة” 
الو حسد" القادرة” على إضاءة آفکارنا » واعلاء مشاعرنا » وشحذ عزامنا > 
ودعم صلاتنا بالقسمة المطلقة . 

بىد أنه ليس بلازم أن یم هذا الاعتزال خسارج الدینة » وعلى حساب 
واحباتنا الأسرية والاحتاعمة » فبدلاً من أن يعتبر انقطاعا » ينيفي أنيكون 
بالأحرى اهام باسترداد أنفسنا خلال ساعات فر اغنا » ومخاصة أثناء الأمل » 
وهو ما يقصد إلمه القران من قوله تعالى : « إن" ايل هي 
أشد؛ وطنئا وأقئوم' قلا ۲ . 

وفضلاً عن ذلك فنحن نعم أن هذا النموذج من العزلة الجزئية » 0 
كان من شأن رسول الله ل قبل أن امختتار مبعوثا إلى العالمين » 
ذلك این ار بزل الرسول يفزع إلى هذه العزلة من وقت لآخر e‏ 
خلال ااعشمر ارو ار من 0 » ون كان ذلك في بيته؛ أو يوار البيت» 
ف هسحد ه . 

ولقد اقتدی كثير من صحابته رضوان الله عليهم به في هذا الاعتکاف > 
وما زال بعض السامین الصالين يقتدون به فيه » حت يوم الناس هذا . 


۳ - جهد وترفثق؛ ۱ 

أتاح لنا محث الشکلتین السابقتن أن نطالم أفق التشریع القرآني» فاطهد 
المادي لا يزيد عن الجهد الأخلاقي » إذ لس له في نظر الاسلام سوی قسة 
تتناسب مع ابر الذي بستهدفه الشرع. وليس هنالك نص یدعونا إلى الئاس 


٩ / الزمل‎ )۱( 


56١ 


الشقات حين لا يقتضبها الوقف » أو الواجب . فأما حين یکون العکس » 
وهو أن يشتمل عبء الحماة المادية عل ثقله » فليس هناك ما يجيز لنا أن 
نتملص منه . فا أمران مرفوضان على سواء : « التعصب » الأعمى » 
و « التنسك » الغي » الضيق الأفق . 

فلنتناول الحالة التي بقتفي فيا تحقيق ابر الأخلاقي ( بالعنی الواسع 
للكامة ) تدخل طاقتنا . فعلننا إذن أرن نسأل أنفسنا عن أههمية هذا 
الاقتضاء » هل هو تطلب طاقتنا یکباشا» أو أنه يمين فا حداً تقف عنده» 
فإذا تحاوزته أصبح جبد الواجب الأسامي - واجب كال » ( على ما بیناه 
فيدراستنا لدرجات الجبد الابداعي)» وليس ذلك فحسب » ولکن الاقتضاء 
الآمر حل مکانه لنوع من الاجازة » حتى يبلغ حد التحرم ؟.. 

إننا إذا حكنا على هذه المسألة ببعض النصوص فان الجياد بحب أن 
ستبدف الل الأعلى » متناسياً نفسه » وهكذا نقرأ في الآيات الأخيرة من 
سورة الحج الأوامر الآتبة: « بايا الفرين آمَُوا ار کموا » واسجدوا » 
واعندوا رتکم" » وافملوا الختئر» لمکم 'تفللحون» وحاهدوا 
في الله حق" جپاده ۱۱۰ . وف سورة آل عمران : « يأبثها الذزين آمنوا 


اتتْقُوا الله حى تقانه » ۲۳ . 





(۱) المج / ۷۷ - ۷۸ » يحب ألا ننسی أن کلمت صراع [ute‏ » وجیاد combat‏ 
في العربية ۰ والفرنسية » ها من الألفاظ الدالة على الجنس » وها يصدقان على الجهد الأخلاقي 
أو المادي في جميع المجالات»رفضلاعن أن السياق لا يتضمن هنا أية اثارة الى امرب؛فیبدو 
لنا أن هذه الآيات قد نزلت قبل مشررعهة هذا النظام. والواقع أن هذه السورة في وعم 
لا ترجم فقط لمرحلة الأولى من الحجرة ۰ بل انها تشمل بعض الاستثناءات الكية » وعل 
ما قرره ابن حزم في كتايه ) الناسخ والنسوخ ( إن ما يزيد قلبلا على تصفما الثاني برجم 
الى مكة + وإذن فالنص يحمل الصفة الضرورية التي تجمله يذكر بمناسية الجيد عمناه العام » 
الذي تبحثه هنا » وکا قال الي صلى الله عليه وسم : « المجاهد من جاهد نفسه » ١‏ ( اذظر: 
الترمذي - کتاب فضائل الجباد - باب / ۲ ( ٠‏ 

(۲) آل ران / ۱۰۲ . 


1۲ 


لكن آبات أخرى کثبرة في القرآن» وأحادیث كثيرة في السنة » تحتفل 
فما يبدو بإمكاناتنا الانسانية » وقد خطا القرآن الكريم الخطوة الأولى » في 
هذا السبسل » بالآية الكرية : « فاتتلوا الله ما استطتمتم »۱۲ » وهي 
الي نزلت على ما آخبرتنا السنة » لتلطيف الحدة الظاهرة في آية آل عران : 


~~ 


28 اتقوا الله خی" 'تقاته € ۰ 


والواقع أن قوله تعالى : « فاتقلوا الله ما استطتمتم" » يضم عدا 
للعمل » لا بالنسبة إلى ما الله" حقيق” به » بمقتضى صفاته » بل بالنسبة إلى ما 
يمكن أن يبلغه الناس » فمو يعفبهم ادن من كل ما يتجاوز مقدرتهم » ولكنه 
يبدو في الوقت نفسه وهو يازمهم بأرن يسخروا كل قواهم في سبيل مذا 
المثل الأعلى . 

فبل تأمر الأخلاق القر ننة إذن بأن نستبلك حياتنا » وأن نضحي بها 
عن طريق الإرهاق ؟.. 

إن هنالك أمرين آخرين مجاه إن هذا *تموض» واقراً في ذلك قوله تعالى: 
دولا تفتلوا آنلفسکٹم' » إن اش كان _بكثم' رحا ۰۱۳ وقوله : 
« ولا تلقوا بایدیک إلى التتهلکة » ۳ ( حقيقة ومجازاً ) . 


ولو أننا نزلنا إلى بعض الأحكام الخاصة فسنرى اهتاماواضحا بأنيكون 
تطبيقها أكثر اتفاق] مع الانسانية والعقل . فليس توقع الوت ضنكا » أو 

. 1١ / التفان‎ )۱( 

(۲) الشاء | ۲۹ . 

(۳) البقرة / ۱۹۰ . 


1۱2۳ 


إكراما ٤‏ هو و سعده ادى حمل مخالفة الشرع حائزة ¢ بل لقد رانا )0 
المسرض » والشبخوخة » والضرورات التي تفرضیا العمليات العسكرية » 
ومتاعب السفر » كل ذلك من الأسباب التي يكن أن تفرض نوعا من التقليل» 
أو التأجيل » أو التعديل في بناء المبادة الديئية . 


وهنا مناسية أن دان مەی وهدف الاهخام القرآ في بتعديل الواحب تبعا 


للموقف الذي دتؤدى فيه . 


ونلاحظ أولآ فيا يتعلق بالحالات التي يتعرض فما الواجب لتمديل 
مغروض - أنه! استثناء » وليست القاعدة . وهي استثنائية من ناحستین : 
استثنائية بين الواجبات » لأا تتصل أساسا بالواجمات الدينية » ولا علاقة 
ها بتکالفدا الإنسائية » فلس لواحب الأمانة ألف شكل » ولا لواجب 
الوفاء بالالتزام » ولا لواجب احترام حيساة البرىء من الناس © أو احترام 
ملكيتيم “ وشسرقهم ... الخ ... 

وهي استثنائية في تطبيقها » لأا لا تعفي سوى الضعفاء والمعوقين . 


ثم نذكر بعد ذلك أنه حتى في هذا المجسال القید بالواجب الديني - 
لا عادقة شده الجالاات بالإيمان القلي € و هي لا تور إلا ف حانب مادي معان 
من الو احب 6 مع محافظنما اما على العندصر الجوهري ۰ 





)١(‏ انظر الفصل الأول العنوان الفرعي الثاني » الفقرة الثانية ‏ ويمكن أن نضيف 
الما بعض الأمثة » كالاعفاء من اليج » أو الواجب العسكري - لن ل يستطع الها سبي » 
كلركوية أو زاد اطریق . واقرأ في ذلك قوله تعالى : « ولل على الناس حج البيت من 
استطاع إلمه سيلا » - آل عمران / ٩۷‏ » وقوله ؛ « ليس عل الضمفاء ولا فى الرضی » 
ولا على الذين لا مجدرن ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورسوله ٠‏ ماعل المحسئين من سييل» 
والله غفور رحم . ولا على الذین إذا ما أترك لتحملهم قلت لا أجد ما لکم عليهء قولدّوا 
وأعينيم تفعض من الدمع 6 حزن ألا محدرا ما ينفقون . . - التوبة | ذو ب ۲ 
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إن أخظر الشقات لا تعفي ال مؤمنين من أداء صلاتهم » ولا سمح بأي 
فسی» لتاريخ الجج » فالتعديل » حق في هذا النطاق » ليس إبطالاً » و 
إسقاطا . ۱ 

ولبس يغض من صدق هذا القول أن القرآن والسنة فيا خلا هذه 
التعديلات الحددة التي أقرتها النصوص والي لا حق لنا تعميمها - قد أقرا 
منرحاً عاماً دو أن 2 الضرورة قانون» ف قوله تعالى ۳ إلا" ما ۱ ضطر را مم 
1 آلنه € 60 وها بتصور ان هده الضرورة في جاننپا الرحب 6 والاننساني 6 
كما نوفر حبداً قاسا وضاراً » في حباتنا العادية » ولا سما الدينىة . 


وهنالك نصوص كثيرة تلح على هذا الطابم الرحم في في الشرع القرآ في . 
أيجب أن نرى في ذلك تشجيعا ما على الاعتدال في الجهد ؟.. 


إن من المفيد جداً أن نتأمل النغمة التي يعبر بها القرآن عن موضوع 
الراخص » فلقد عالها بأقصى درجات الذر والخافتة »حت لانکاد نسمعبا. 


والواقع أنه لا يذهب إلى حد ١‏ يقو : ( اعملوا تبعاً لما يقتضيه 
الموقف ) » ولا يقول أيضاً : ( يحوز الك أو يباح أن تعملوا هكذا ) . بل 
إننا لو تأملناه من قريب لرأينا أن الضرورة ل تلغ التكليف » وإنما هي 
ترفع أثر الخالفة فحسب » فمتى وقعت هذه الالفة عفا الله عنبا : «ومن" 
1 رهن فلن الله من علد 1 کر اهپین" غفور” رحم" E‏ 
« فمن اضطتر في عمصة غير ملتجانف لام فان" الله غفلور” 
رحم" ¢ 


(۱) الأثمام / ۱۱٩‏ 
(۲) النور | ۳۳ . () الائدة | ۰.۳ 


60 


ولکن ما هو جدير بالملاحظة أنه في الحالة التي يسمح بدرجة دنيا من 
الجبد يستنبض في امال شجاعتنا » لنقاؤم إغراء الضعف والفتور » وهو 
ينصحنا أن تتحمل ال لام التي تنشأ عن هذه القاومة » وأرن تتمسك في 
شحاعة بالحل الامثل BÈ;‏ وان تصیروا خر لکم» )0 6 و وآن" 
"تصوموا خر لکنم ۲۰ . 


هذا التوجمه إلى نبل الجد هو في الواقع لازمة لا فتاً القرآن دعود إلمها 
في کل مناسبة : : « فاصیر كا صر آوئو العزم من الرسل ,۲۳ 
تك ل رت إن الله ی رون 

فو بصفة عامة محثنا على أن تار من بين درجتي ابر الأخلاق - 
أكرمها » وأشرفپا » فالكرم أحرى من العدالة المدنية الدقيقة » والعفو 
أولى من القصأص > والله يقول : « وأن' صد ووا خر اكلم » ¢ 
وبقول : « و آن “تعفلوا أقثرتب” التتقذوتى » 237 > «ولئن صبراتم" 
"هو خی لصا ین » ۳ . 


فالقرآن لا بدعوظ إذن إلى يذل أقل الجبد » وهو لا برضی لنا أن نرتد 
آمام المشقاتالأولى « بل إن شعاره دام هو : جاهدوا - اصبروا - صابروا 
افعلوا ابر 6ت . 


یضم حدین آمام جهدةا الخادم التحمس : أحدهما مادي » والآخر آخلاقي » 





(۱) اللساء | ۵ ۲ . (۲) البقرة / ۱۸ . 
(۳) الأحقاف / آخر آية . (؛) الشرری / ۳ وآل عران ۱۸٩‏ . 
(ه) البفرة | ۲۸۰ . 3( المقرة / ۲۳۷ 1 (۷) الثحل ‏ ۰ ۱۲ . 
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فاطسم الذي يتا من مرض لا يحب عليه أن دؤدي نفس الجيد الذي بؤديه 
الرحل الصحیح . هذا من ناحبة . 


ومن تاحية آخری » ليس پراجب في بعض الحالات التي يتعرض ما المره 
أن بكب على بعض الشعائر على حساب شعائر أخرى » ومن الآيات ذات 
الدلالة في هذا قوله تعالى : « علم أن" کون" _متکلم" عرضی » 
واخرون تضربون في الأراض يستغلون من" فضل الله وآخراورتة 
بقاتلون في سل الله » فاقرءوا ما تنس مه" ۲۰ . فحردنا يجب 
أن يتوزع توزعا عادلاً على جموع واجباتنا . ولا كان بدننا خادما لانفسنا » 
فا كان له أن "رمق أو ”يلتك في خدمة مثل أعلى محدود النطاق > 
لدرجة تستامنا إلى العجز في مجالات الحياة الأخرى » ولقد عامتنا السنة من 
ول رسول الله ۳ 00 قم ونم » وصم" وأفطر" > فان لجسدك علسك 
حقا » وان لك عليك حقا وان ازور علنك حقاً وان لزوجك عليك 
حقا »۲۲ » وق حدیث آخر بقول مان الفارميلأبي الدرداء :« إن لربك 
عليك حقا» وللفسك عليك حقا» ولاهلك علك حقا » فاعنط کل ذي حق 
حقده ‏ فأتی النی" لتر فذ كر ذلك له » فقال لقم : صدق سامان » ۲۳ . 


و کذلك كان رسول الله إل في مواطن کثبرة » ينصح - تبعا للحالة ‏ 
بالإعراض > أو يلوم » أو يذم الافراط في العبادة » كقيام اللبل الطویل > 
و کصوم الدهر . ومن ذلك أنه رأى في أحد أسفاره زحاما من الناس حول 
رجل يظلونه من الشمس - فسأل الني لت : ماهذا ؟ فقالوا : صائم . 

. ۲۰ | الزمل‎ )١( 

(؟) صحیح البخاري - کتاب الأدب - باب / ۸4 . 

۳ البخاري - کتاب الأدب - باب / 5ه ۰ 


۷ آخلاق القرآن - 4۲ 


فقال : « ليس من البر الام في السفر » ۱۳ . ( يمي في مثل هذا السفر 
الشاق ) . 


ومن ابن عباس رضي الله عنما قال: : مرج رسول الله ۳ من المدينة ۷۱۱ 
مکة » قصام > ق حى بلغ عسفان ۶ “مم ثم دعا اه » فرفعه إلى ندیه سره" ۱ 
الناس” 6 فأفطر دی قدم مه 0 وذلك ف زرمضان 4 فكان ابن عياص تقو 
2 قد صام رسوا e‏ 4 مطل وأفطر ود »> من شاه صام 6 ومن سا أفطر 4 زفق ۲ 


ولهذا أبضاً موقف مائل» ولكن في مجال آشر» « فقد حدث أنس رضي 
اش عنه أن الني ي رأى شخاً ادي [ ينوكا علبي | ی 
ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يشي ٠‏ » قال : إن الله عن تعذیب هذا نفسه 
تسه رایز ان رکب ۱۳ 


ذلك » فان هذه السنة نفسپا تروي لنا أن الني سل كان من عادته 
أن بل دا كيرا ماثلا لا نصح الآشرين بالاعراض عله » فپو لم ينم ليلة 
كاملة مطلقا » وأحماناً كان يقوم في صلاته »> ف ناشئة السل » حت تتورام 
قدماه . ولقد كان يقضي اللبل كله في العشمر الأواخر من رمضان - مخاصة » 
قان يصلي » وكان بأمر أصحابه أن يفعلوا مثل مايفعل » ا 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله عل » كان يعتكف في العش الأواسط 
من رمضان » فاعتكف عاما » حتى ادا كان لسلة إحدى وعشرين » وهي 
الليلة التي خرج من صیبختها من اعتکافه » قال : من كان اعتکف معي 





(۱) البخاري ۔ كتاب الضوم - باب / ۳۵ . 
(») البعاري:- كتاب الصوم - باب / ۳۷ 3 
(e)‏ بريد أن ۶ ل الکصة ماشياً . « العرب > . 
E‏ ا ۰ 
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فلممتكف المشر الأواخر »۱ . وكثيراً ما كان يواصل الصوم» ليلا و‌ارآ» 
خلال أيام كثيرة متوالية » فبقال له في ذلك ( إذ كان يقعل ما ينام عن 
فعله ) فقول : « أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ » ۳ » أو يقول کا في حديث 
آخر : « لا تواصلوا » قالوا : إنك تواصل » قال : إفي لست" مثلكم > إني 
أبيت يطعمني ربي ويسقيني » ٩‏ 


وهنا ندرك الصفة الذسبية للحهد المحمود » فليست القوة المادية » وحدها 
هي التي لا يتساوى نصيب الناس فپا > بل إن الطاقة الأخلاقة كذلك » 
ما يعد إفراطاً وتعصباً بالنسبة إلى يعض النأس » ليس كذلك بالضرورة 
بالنسبة إلى آخرین .. وإذا دعم الب" » والخوف” » والامل النفس فا 
سائر الا لام والمشقات التي يتعرض ها المرء لا يجس بها » أو تکون على الأقل 
محتملة » وهي في كل حال أقل إضراراً . إا تجلب السرور إلى القلب » 
والسعادة إلى النفس الخلصة » ولذلك أبدى جمبور من المسامين الأوائل هذه 
الروح في التضحية الكرعة » ول ينكر أحد مآثرهم . وان القرآن ليشير إلى 
العمل المستبسل الذي آبداه « صبيب » في قوله تعالى : « ومن الناس من" 
يتشري نقسته ابنتغاء مرضات الله » ۲ » وذلك أنه حين كان اشر کون 
بقتفون ۲ ار الني مر اكه الذين أرادوا المجرة معه - أقبل صب 
مپاجراً نحو رسول الله مَل » فاتبعه نفر من قريش من الشمر کین » فنزل عن 
راحلته » ونش ما في کنانته » وأخذ قوسه » ثم قال : با معشر قريش » 
لقد علمتم أني من أرما م رجلا » وام الله لا تصلون اي" حتى آرمي با في 
كناني » ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء » ثم افعاوا ما شتم . 
)١(‏ البخاري - كتاب الاعتكاف - باب / ۱ . 


(۲) الرجم السابق ‏ کتاب التبجيد ‏ باب / ٩‏ . 
(۳) المرجع السابق - كتاي الاعتصام - باب /۵ . 


(؛) البقرة / ۲۰۷ . 


10۹ 


قالوا : دلنا على بيتك ومالك بمككة وغل ملگ : وعاهدوه إن دهم آت 
بدعوه » فقعل . ومن الواضح أن لواجپ ‏ ين ليقتضي هذا الذي فعل» 
ولكنها التضحية الي سحلبا القرآن ن في عم آیانه » وهي تضحية مداحيا 
رسول الله ر حمين قدم عليه صبيب بألدينة وقا ل: « آبا حبی» ريح الببع» 
ربح السم » ''. 

ولعلنا تمرف تصة الأخوين الجريحين في زوة آحد » يحمي آحدها القصة 
فىقول : شهدت مع رسول اله یر » 3 واخ لي وأحداً » » فرجمنا 
EE‏ أذن مؤذن رسول الل مإ باروج في طلب العدو قلت لأخي» 
أو قال لي : أتفوتتا غزوة مم رسول الله بر ؟. . والل ما لنا من داية 
نر کہا » وما مئا إلا جريح ثقيل » فخرجتا مم رسول الله َي » و كنت 
أشن عرسا منه » فکان إذا غلب حملته 'عقئية“ » ومشى عقنمة" » حق 


انتهنا إلى ما انتبى إلبه المسلموت . 


ولحة أخرى ذات مفزی ‏ فا ما روي عن جندع بن طور 5 » أنه کان 5 
كبيرا » فما أمروا بافحرة » وشنداد عليهم فيها » مع عم بأن الدين لا 
حرج فبه » ولا تكليف با لا يطاق - قال لبه : إني أجد حبله" » فلا 
أعنذتر » احملون على سرير » فحماوه » فيات بالتنعم » وهو يصفق ينه على 
ثماله » ويقول : هذا لك » وهذا لرسولك ‏ . 


ی الني ر للضعفاء أن برفروا جهدم إلا رة 
بهم > فو بريد أن سمادو أ بعثرة القوة » والجهد الضائع الضار ۰ وهو بقصد 








)۱( أسياب النزول -- للواحدي - ط,الحلي ص / ۳۹ وورد أيشا في السيوطي: 
تفسير الدر النثور ۰ 

(۲) ذكر المؤلف مغزى القصتین » نقا عن الشاطي في الموافقات ۳ / ۲۰۶ » ونقلنامما 
ينصها عن نفس الرجم . « المرب € . 


1 


إلى أن يتدارك لام ردود فمل الإفراط : كالنثفرة والتراخي » وتصدع 
العمل وهجره » وعدم التوازن أو إهمال الواجئات الأخرى التي ليست يأقل 
أهمة . رهو ستبدف أن يتحائى التكلف» والأساليب التجاوزة للحد » التي 
بدا » أولاً وقبل کل شيء » ولقد أمره ربه أن يقول : « وما أ من 
اڪ لفن ۾ . 


بىد أن هذه الرمة التي يبدا جاه الناس لا تنفي لديه » أو لدى من 
الجبد » ولکنه في الوقت نفسه أعقله وأوفقه . 


وجملة القول أننا هنا أمام تركيب تلتقي فده الشدة واللطف » أمّا وهذا 
هو الفقه القرآني في هذه المسآلة» فلسنا نجد أصدق من أن نقدم بين يدي هذا 
الفقه شاهداً من النص ذاته » وهو محمم هاتين الفكرتين في آية واحدة : 


بقول تبارك وتعالی:« و جاه د وا في الله حقی حپاده » هو اجشا؟» 
وما 2 حم 7 9 _ علنکم" ف ادن من حرج ۾ 


وكذلك ترد على لسان الني مق تعبيرات ماثلة » والواقع أنه كان بقرر 
دائًا أن أم مات النظام الاسلامي أنه يهم صفتين معا في وقت واحد : أنه 
( متين ) » وأنه ( سر ) » وذلك قوله يلت : « إن هذ الدين متين » 
فأوغل فبه برفق » ١‏ » « ولن ایشاد" الدین" آحد" إلا غلب" » فسددوا » 
وقاروا » وأبشروا » '. ی 





(۱) ص / ۸۰ . 

(۲) الحم / آخر آية . 

(۳) انظر مسند أحمد - من طريق أنس . 

(:) البخاري - كتاب الامان - باب / ۲۹ ۳۰ / ۰۱۹۹ « العرب ». 


۱ 


أمن الممكن أن نختط منبجا قادراً على أن يحدد مضمون هذا الفپوم. 
المركب عن ( الجهد النبيل المعتدل ) ؟ 


إذا كنا نقصد بالتعريف إصيغة” رراضمة صصحة بصورة ة شاملة » قحب 
أن ذطرح هد التعريف جانا 6 سواء نظر نا إلى الشيء العرف من الخارج » 
أو من الداخل . 

فلنتناوله أولاً من الخارج . 

ولا شك أن بوسعنا القول بعامة » بأن جدلية المنصرين اللذين تتکون 
منپا الفکرة المراد تعريفها يحب أن تؤدي بها إلى وضع وسط » بين «ال#ود» 
و5 اوح € ۰ 

بيد أن هذا الوضم الوسط لا کن تخيله في صورة نقطة هندسية > تبتعد 
عن الطرفين يسافة متساوية » ذلك أن الاختلاف البالغ في الظروف الفردية » 
والذي بنتج عن 1لاف الأوضاع التي لا فلك السيطرة عليبا - يوجب على 
وی أن نتمثل اقاس العام ف منطقة مر کزية » ژتردد هي الأخری دان 

قطبین » هلان تارة إلى جانب » وأخرى إلى جانب آخر » فیحتویان بهذه 
الصورة 0 

"تحدد هذهالمنطقةالمركزية” لن یکون لدى الناظر سوی‌آن يركنإلى 

الذوق العام وتقديراته التقريبية البتسرة » تبعاً للتجارب المومية . والواقسع 
أننا نعل متى تفتر الطاقة وتقترب من المود » ومتى تصير مفرطة ممومة » 
فنضم الجهد المعقول بين هذين في درجات مختافة . 

ومن هنا نفبم أن القرآن قد التزم باستخدام هذا المقياس العام“ وهو يرجه 
عظاته إلى الناس » وطذا كان البرد » والحر » والعرق » والتعب » والعطش» 
والجوع » وما شاكل ذلك من المصاعب التي لا قنعنا من ممارسة أعمالنا » هذه 


۳ 


كلما لا ينيغي في نظر القرآن أن تعفينا من بذل كل قوانا لاداء واجیضا 
الأخلاق . وک نذل أحماتا سيدا إضافا لي نوفر حاجات الأفراد الذين 
نمزم » ونتكفل بهم » فکذلك ينبغي أن نتحمل أكثر » من أجل واجب, 
أك ضرورة” » ونتقيل أعظم التضحيات في سبيله : « قروا خقافا 
وتقاا جاه دوا بولک وانشیکلم في ييل اش » ذلك 

رض تشي عامى هت و 20 


- لم و ون وف 2 
حسر لکم أ ل مد تلمضمرنا 4 


2 


۰ 3 9 ۳ ۱ ۳۹ ر می سے 1 ۴ رمو - 1 ©“ . 
عقعدم خلا اہی ر سول اش 0 و كر هوا أن جاهد وا باه و اليم 


ت 2 ۵ ,۶و نت ۶ 
6 ۱ ی . 


ص 


0000 8 يه ی ۹ مس و میس وه 1 aqar Eb a‏ سم ور 
اه سنا الله » و قالو | تنفروأ اال" ۳ 
وانفسیم في سبيل اش » وتالوا لا تتفروا في اخر » قل ار 

سس و ص طوبه فس س )€( 


هسم اشد ا انوا فقهون" 4 


وبالرغم من قل التحديك الظاهرة في هذا التعريف الخارجي إلا ارت له 
ميزة مزدوسة » هي أنه يتطابق مم المنبج القرآني » ويلي في الوقت نفسه 
المطالب الأساسة الأخلاقية . 

ونلاحظ فما يتعلق بالقرآن أنه في سم الواضم التي يتحدث فما عن 
الدواعي ا"لْمْفتَة من هذه الشعيرة أو تلك لا يستخدم سوى ألفساظ 
شائعة في عرم انس » مثل ( المرضى ) ( المسافرين ) .. الخ ... فپو حين 
اكتفى بالعنى القريب الذي يفبى عموه] من الصعوبة في موقف كبذا - لم يقل 
مطلة) آي درحات المرض :> ولا أي مسافة أو همده ف السفر ۰ ولذلك فقد 
أختلفت آراء الفقپاء إلى أقصى حد عندما حاولوا تحدید آدنی مسافة يقطعبا 
السافر ليسمى مسافراً » فبعضهم جعلبا مثات الفراسخ » وآخرون عشمراتها» 
وغيرهم بعضاً منها . 


بيد أن عدم التحديد بهذه الصورة كان ضروريا في نفس الوقت لإنقاذ 


(«) التوبة | ۰ . (؟) التربة | ۸۱ . 
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حرية الضمير الأخلاق » ولولاه لا بقي للفرد أثر من حرية الاختبار . وبهذه 
الطريقة التي استخدمها القرن في التعبير: بوضوح ومرونة-استطاع أن بنشيء 
إطاراً متوافقاً ليناء هذا الوسط الأخلاقي المشترك بين جيم أعضاء الجماعة » 
والکنه إطار غني بالألوان يكن أن نجد في داخله درجات كثيرة من القممة 
الأخلاقية . 


وفي هذا الإطار 'يداعى كل فرد إلى مارسة نشاطه » بان يضع نفسه‌علی 
درجة مناسة العلو > في سم القم ¢ قمع لطاقته المادية » ومطامحه الأخلاقمة . 


ويبذا يتضح معنى ذلك الحديث الصحیح الذي يقرر أنصحابة الني لر 
كانوا يسافرون « مع الني مر » فلم بسب الصائي' على المفطر » ولا الفطر" 
على الصائم » ۱۱ . 


والقرآن لا يعتمد فقط على الضمير الانساني حين يغفل تحدیدالشروط شذه 
الرخصة أو تلك » بل إنه برجم البه صراحة في تحديد بعض واجباتنا 
الأسرية » والاجغاعدة » الق يتر كما غير محددة من الناحية الکسة » مكتفياً 
بالقول بوجوب آداما في صورة إنسانية وهو 'يحمل هذه الصورة الإنسانية في 
كامة « العروف » : « ومن مثل الذي علپن بالمعروف » *"'» « وعلى المولود 
له رزقبن و کسو‌ن بالمعروف » لا تکلف نفس الا وسعیا» © » 
« ومتموهن على الوسع قداراه : وعلى االفتر "قداراه» متاعاً بالعروف»۱*» 
بل إن القرآن الکرم غالبا ما نضم آفکار الخير والشر تحت‌امم«العروف» 
والمنكر » . 
)١(‏ البخاري - کتاپ الصوم - باب / ۳ . 
(۲) المقرة / ۲۲۸ 
(۲) البقرة / ۲۳۲ 
)٤(‏ اليقرة / ۲۳۰ 


ببد أن القباس الحقيقي لافكرة اثر كبة التى تشفلنا هنا لا سكن تحقيقه 
إلا من الداخل » حرث يحب أن بترك لتقدير كل منا بئفسه » ولد سعنی 
ذلك أن يحده کل منا مقماسه مرة واحدة * بل حب أت ينوع هذا المقياس 
يقابل في كل تجربة بين قسمة طاقتنا المتاحة » وأشضية أعيائنا » دون آت 
تففل جانب التوافق في مجموع تکالفنا . 

ولقد يحدث - دون شك -- أن تقود الره رغبة شفية في التملص عن 
الواجب » فمفيد من هذه الرونة في القاعدة العامة > ليطيقبا على حسالات 

لزه 


مقاربة » من نفس الطبيعة في الظاهر » وفي هذه الحالة ننقذ الظاهر دون أن 
تکون الأخلاق قد نالت حقبا مثل هذا التصرف . 


ومن الواضح أنه لا کن التحدث عن الأخلاق إلا بقدر ما یکون الرء 
صادقاً مع نفسه » وهذا هو التحفظ الذي ما زال القرآن ينفثه في 1 ذانضا : 


| 


د فمن اط" ف کک غر 3 ات فر مر ان أ أله غفوة 
5 5 2 ب ا 4 00-6 5 
د حم 8 3 ¢ « لس علمی السعفاء و علی ار ور 4 و لا 


سے وص حل مر مق مر 
علسی أل سل ن “لا مد ون" فا فقو 5 سور د نصددوا 5 


وس 1 5 
سولة ۾ 7 , 


£ ۹1 ۶ ۵ ليما 
و هو ديت من حنث اشفا دطلان اي عر لا امه مدمه من السدقی 


2 بل 1 نا ن عاتى نفسو نصسرة” ۱ وله الق مماد بر چ 5 


س 


ولقد حدث ایض أن يتخلى الره عن الجهد قبل آن بصطدم فعلاً بإحدى 
العقبات » لا يسوء نبة » ولکن بنو ع من التراخي والامال . فو تخل 


o" e 0 =‏ ی 4 4 > هه 5 عم 4 ۰ 
ایتداء إن عقات سوف تسادفه » فقول فى نفسه : لن افعل هذا » فقد 





(۱) الائدة | ۲ . 5 التوية | 4٩١‏ . 
(۳) القيامة | 14 - ٠١‏ . 
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ام ول لن أفمل : هذا » فقد بسبه الناس علي" » وان أعطي الفقراء » فقد 

سے 7 فقيراً . ولست هذه في أ كش الأحيان سوى أوهام حظة > ¢ 
و بلفة القرآن » هي أفكار شمطانة » والل يقول:ه الان يعد "سم 

تام االتخشاء > رال م متفر" من 


ا 


4 


كلا .. فسحب ألا نتقبقر الا آمام استحالة واضحة لاعننا » أو على الأقل 


حب أن نبدأ دام بإرادة الطاعة » وأن تشرع ف العمل 0 حى لو بدت 
المبمة LSE EG‏ ا عم آن اقتتلوا آنشتک» 
آو ات ر جوا 9 من ديار کم" ا إلا قسل" منهم" » > ولو ا 
فعلوا مأ ر په لكان يق مم وأشتدا اتشلبيية تش (لأنفسمم). 


ولقد نصل إلى سد لا نتوم اجتسازه فبيسر الله الخروج منه بفضل > 
وتر بة الأنفس الكبيرة خير دليل على ذلك » وحسبنا أن نذكر هنا 
مثال إبراهم وولده اسماعمل : « فاا أسْتا» وتله" لجان » و ناد دناه 
أن' با إتراهم 7 قد صداقشت و 53 4 إا كذلك جزي المكسدين » 
إن“ هلذا هو الملاء" اللبن" * و فدا یناه ربح عظم » ۰۱ أو مشال 
أم موسی : ا واوحتنا ان اج آموسی آن" أ رأضعيه 7 خفت عله 
فالقه فى 0 »ولا تخانی ولا تحنز نی » انا راداوه ادن و جاعلوه 


مهم مت 


من المراسلين 7 0 ۲ وتاك هي حال من = ع دضعون لا الله تبارك وتعالی: 





(۱) البقرة / ۲۹۸ . 

(۲) النساء | 55 . 

(۳) الصافات / ۱۰۳ - ۱۰۷ . 
(:) القصص / ۷ - لم * 


۹1 


وون يتلق ال ينل له رجا رازا من تحيث انیب ۱۱ 

و لقد ید رش أخيراً أن بکتفی ره ل وهو يؤدي و اماه الأساسسة € 
ذلك أنه بدأ 3-7 دون شك 07 بلست مدل الأعل عرد درحة متو سطة ٤‏ هي 
أقصى ما سلقه الجهد المتدل » وهو خطأ مختلط به « ادف » و «العمل ». 


إن اعتدال العمل لا ينبغي أن يتأتى » ولا هکن أن بال » إلا على 
اتان لمة تستهيدف أعلى قہمة وأسمى درحات الکال ۱ وأي حول هبط عن 


ھا الستوی ستکون له بالمرورة ائی‌کاساته على ا : التوقف ٤‏ 
و الم اقضص والکفاف ۰ 


والآيات القرآنية التي تأمرنا بأن نجاهد حق اباد في سببل الثل الأعلى: 
اتقو ا خی تقاته »4 6 و و حاهد وا في الله ی '_جهاده ¢“ دون 
التفات لإمكانما تنا - هذه الآنات لس ها من معنی انساني و . فپي حن 
تعن لنا هذا امدف الأسمى » وحين تزكي مطامحنا الأخلاقية إلى غير ماحد 
تحاول في الواقع أن تدفع جبودنا إلى أعلى درجة مككنة في توترها . ولقد 
رأينا إلى أي حد حث القرآن الناس أن ينشدوا الأفضل » وأن بسایقوا إلى 
الرافت الاو ورسول الله يعطينا العام ور که بهذا اطهاد النسل 
فهو على حين يأمرنا في نطاق الأشاء المادية أن نقنم عا فسم الله لنا > تاظرن 
إلى من هم أدنى منا من خواننا » يوصينا في النطاق الأخلاق- بمکس ذلك» . 
يوصينا يحرارة أن نسمو دان بانظارنا إلى من هم أسمى منا » وأن تحاول 


(۱) الطلاق / ۲ . 
(۲) الانشراح | 6 - ١‏ . 


۹۷ 


الاقتداء بهم » وفي ذلك يقول مله : « خصلتان » من كانتا فته كيه الله 
شاكراً صابراً » ومن لم تکونا فيه لم یکتبه الله » SE‏ ولا صابراً ۰ من 
نظر في دینه إلى من هو فوقه فاقتدى به > ونظر في دنياه إلى من هو دونه 
فحمد الله على ما فضله به عليه » كتبه الله شاکرا صابراً . ومن نظر في دینه 
إلى من هو دونه : ونظر في دناه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منها » 
م يكتبه الله شاكراً ولا صابراً »”". 





(۱) الترمذي - كتاب صفة القيامة - باب / 8ه . 
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عرفنا الآن حققة ال جد الطاوب » والحمود في القرآن . إنه أولاً نشاط 
أخلاقي ومادي بسخر لخدمة الواجب » ويقاس إليه » فكل ما هو«معتسف» 
لا علاقة له به » ثم هو بعد ذلك نشاط « مبصر » واضح الرؤية من ناحمتين : 
لأن نظراته لا تنجه فقط إلى الطاقات التاحة » كما تستخدمها على بصيرة » 
ولکنها في الوقت نفسه تحتوي في نظرة واحدة ختلف العلاقات بين الفرد من 
جانب » ( وربه » والناس أجممين » ونفسه عن جانب آخر ) كما تتوزع فيا 
بين هؤلاء جما توزيعا عادلاً » تان ۰ "تلف تكاليفيم . 


وهو أخيراً نشاط « نبيل » « م:.صر في العواقب » » فهو لا بريد في 
الواقع آن تن وأبستتهلك استبلاكا وقتبا » فیصبح بلا رة “وبلا غد» 
بل هو على المكس يتوقع نوع] من الدوام » والثبات تزداد معپیا الغبطة 
ویتنامی السرور . ۲ 

فإذا ما قصد الجبد إلى هذا الثل الأعلى ت »> بشاصره الثلاثة : 
( القوة » والکان » والزمان ) - فيجب أن يندفع في طريقه » يحيث 
يتحنب الإفراط في حال تألقه » ويتجنب التفريط في حال تقاصره . 


555 


وإن ذلك لذكرنا على الفور - بنظرية « الوسط العادل » التي خصص 
ذا ا رلو رع بن اطول ق گنای غاا و ورین القن أن 
نسجل تقارباً بين النظریتن » ولکنا نرى على وحه التحديد أن مسألة معرفة 
مسا إذا كان برجد » أو لا يوجد بينهها بشو" تاريمخية غير مطروحة ؛ 
فالدنيا كلما تمرف أن القرآن لاحتی لنظرية أرسطو » ولکن الدنيا كلباتءرف 
من ناحية أخرى أن من الخطأ البين تارخاً القول بفرض حدوث استعسارة » 
فإن الصلة بين الفکر الاسلامي » والفلسفة الحلينية لم تبدأ في الواقع إلا بعد 
قرنین من الاسلام . ۱ 
ولا الذي نقصده هو أن نحاول أن نری فقط إلى أي حد بلغ‌تشابههما» 
وفم بتثل اختلافپا ؟.. 
إن فكرة « القباس » فكرة قدية » فالفیثاغوربون يرون أن العالم عدد 
وتناسق » ویعترف آفلاطون فى احال الأخلاق بوجوب أن بکون تنفيذ كل 
الأشاء بمقياس » وطبفاً اقتضیات المقل السلم . ۱ 
وحين أراد أرسطو أن يقدم لنا هذه الفكرة في صورة أقل تحريداً قال 
بوجوب التزام الوط العادل أي تحنب الإفراط والتفريط »أو الزیادةوالنقص. 
ثم ند هذا المبدأ العمل نفسه في القرآن » لا ناسبة جمد التقوی‌فحسب» 
ک رأنا نفا » بل كذلك عناسة « القناعة »: و کتلنوا واشم‌بوا ولا 
"تشر فو ۲۷۱ » و« العفة » : «والدن ام لفروحیم" حافظون » 
إلا" على ازو اجيم ۱۳۰و « الكرم » : « والتذي اذا توا 
13 سر فلوا » ول تفتروا »و کان بن ذالك قواما » " . و«رقة 
الصوت » » ولطف السلك ».3 « واقصد في منك واغضض من 


ماس و و سے ص س س وای ص 





صوات 4 ۳ )€( ۱ 
0١‏ الأعراف / ۰۳۱ (») الومنرن | ٩-۰‏ . 
(م) الفرقان / ۱۷ . (4) لقان / ۱۹ ۰ 


1۷۰ 


وکن ها نحن أولاء أقسام أول فری * فلسنا ند في كتاب الإسلام 
المقدس هة 1 ۳ حل دان الفضمالة 8 العمل المتوازرث كالدي يت ده لدى 
أرسطو » حين قال » « فالفضملة إذن هي نع من التوسط » بما أن ادف 
الذي تموعاه هر فوع س التوازن بان طرف > 4 ۵ قال بادة 6 والنقص دشان 


0 ۳ و ام اه‎ O 
برك لقاع‎ anal بار اة 4 علي سا أن أو سو المادل ھلم‎ 


أهذا التعريف کامل ؟.. أهو دقيق ؟ أهو قائم على استقراء كامل ؟. 


م نتساءل اول : هل تسام کل مادء الأ دكمة هذا الفرق الكمي > 
با ام ولاف والمسا را 8. 

إننا لن نقف ازفا عند مثال ( الصدق ) » الذي و ه احا علىأنه 
استثناء من القاعدة > لا: نذا سل إلى تعريف الرءجل !! صادى بأنه دي دقول 
اخققة كاملة . وعلى ذلك فنقص الصدق سمل اسان في أن ن نذهب وراء 
هذا القاس > 5 نقسم دونه . کک الدي دقف إلى الحقيقة تعض 


الممالغة » ء الآخر الذي يقتطم م به اما aE CE‏ فى EE‏ سواء . 


والاعتراض القاد ثم على مثال اصدین کن ادن أن يستبعك . ولکن » كنف 
نثدت هذا التقسم ۳ في عل أخلاقي حوانی لا يقبل القسمة ؟.. 
خذ مثا « الأمانة » من حست هي اتفاق باطني المره مع نفسه على 
موقف معان » ذني هذا الجال فعا يبدو لنا ميدأ الطرف اشسالث الستیعد 
مطيتاً بتكل قوته » لأنه إما أن يكون صادقا مع نفسه» أو لانکون كذلك» 
ماما کا يقال : فلان بری » أو لا بری . 


Aristote, ethique, livre 11, ch. VL. : انظر‎ )١ز‎ 


۷۱ 


- داك النضم أنفسنا 1 الظررف الناسبة لهذا التدرج ۰ هل حب أن 
نسم ب له أن كل ساو E‏ وت وألى سل شو ساو E‏ فافمل ٤‏ و بالعکس 3 ۳ 
ما يتحاوز هذا المقماس برتد جرد هذا انتجاوز إلىالأعمالالموصومةبالرذيلة؟. 
أن ال میا ۴1 آلیفض 7 : سامت رالذفي » والعمل الدي بف و نبي 0 والممل 


01 
0 


لذي بضر ریدم س کل هذه آنواع من التطرف ؛ قبل لنا الق في أن نقرر 
8 الت E]‏ 0 ع ممأ فاص 8 اللاسالاه 1 € و 3 الدك 6 ٤‏ 2 1 التأمل 
اليليه. 4 .. 


أ 
2 
ا 


ومن اة أخرى » عندما تمرح لنا الفاسفة الأثينية بان امد الوسط في 
تظرها عو نقطة التعادل > والتساوي » أفلا مخشى ألا تکون الفكرة الي 
کونتها زا عن الفضلة طمقا هذا القضاس -- شيثاً سوى«العدالة الدقيقة»» 
الي إن 1 تنجسه في شريمة القصاص > إذ كرمأ ا فمل الأقل في 
شريعة التناسب الى أسليا محلها ؟ 

ناذا بقي منذئذ للاحسان ؛ والإخلاص » والتضحية » تلك الفضائل التي 


0 ا 3 ا ات ب ۹۹ 3 


وهگذا يبدو لنا التعريف الأرسطي مخطئا » تارة « بالزيادة »» حين يهم 
حالات لا تناأسب الدييء ارف > وتارة « بالنقص » حين لا يشتمل على كل 
المعراف. فو ا قبل عند الفلاسفة المدرسيين : ليس جامعاً ولا مانما»ونحيث 
مکن القول بان اة القرآ نة وهي تتجنب الصصغة الجامعة ‌هذاالوضوع- 


ow وس‎ 


۳ عرفت کش وق e‏ دلشی ۳ أن سو قهب 5 


فلاتقدم آیضا خطوة » ولننظر إلى الخالة التي تتفت فنپا اانظريتان على 
ایعبائنا بالاعتدال ¢ ففم شثل هذا الاعتدال ؟ . 


هنالك أيضا تحتوي إجابة كل من النظريتين على اختلافات طنيفة . إن 


۷۳ 


يكتفي فبلسوفنا ببعض العموميات الجردة على هذا النحو » والتي يدع لكل 
منها في النهاية مطلق الاهام بتحديد المراد من هذا ( الوسط المتاز ) . 


إنه بدلنا فقط على وسائل التحديد » فبقول : « بجحب أن نظبر أعمالنا 
ومشاعرنا في اللحظة المناسبة » بناء على أسباب مقنعة » وحبث بوجد من 
ستحقها » ولغايات » لاثقة » وفی ظروف موافقة E‏ 


م جداً » ولكن ما هذا ( المناسب » المنقئع » اللائق ) ؟ إن الذي 
يدل عليه پکل تأكيد هو « العقل السلم » . وهكذا يبقى معبار الفضيلة 
عصا على إدراك جمبور الناس » فپو يكن تاما في ذهن الحكم . 


ولنأخذ مثال الکرم » حيث يقول أرسطو: « إن الشاق في الأمر هو أن 
أعرف : لمن يحب أن أعطي ؟ وك ؟ ومتى ؟ ولاذا ؟ وبأية طريقة ؟ ولذلك 
فان الاستعیال الطيب للال نادر .. ومحب على من دف إلى الاعتدال أن 
يبدأ بالابتعاد عما يبعده عنه .. وأن يكتفي بأقل قدر من الشرور »۲۳ .. 
وهذه هی غاية التحدد . 

آما القرآن > الذي تكله تمالم الرسول ملت » فإنه بقدم على عکس ذلك 

وحسینا لكي نقتنم بذلك أن نأخذ جموعة الأسئلة الأرسطية التي سبق 
أن ذکرناها» فنطرحبا على الشريعة القرآنية» ولسوف نحد فما إجابة محددة 
عن كل نقطة استفهام ۰ ۱ 


۷۳ أخلاق القرآن - ۳ 


بل وا کش من ذلك 1 فإن هذه الشريعة مب يمك أن وضعت لکل فضيلة 
مقماسها النوعي - قد ديرت إحكام جموع الفضائل بالقاعدة العامة » التي 


تأمرنا التوفشق بين واساتنا » بعضپا وبعض . 


راخب » فان الاعتدال الذي يمدحه الاسلام * فيا يتعلق بدرجة الجبد » 
لا يتمثل ف ( الوط الحسابى ) »> ولا فى ( نقطة الذروة ) » وها القولان 
اللذان ا ديلهها اف کر الأرسطي » و إا يتمثل الاعتدال في نيل يقترب 
بقدر الامکان من الکیال » مقروناً بالسرور » وبالأمل > وهو ما يعبر عنه 
رسول الله مس في توجمباته إلى الرفق » وتو ما هو عدل في داته : « إن 


الدين بسر» ولن بشاد" الدب آحد" الا غلبه فسددوا وقاریوا» وآشروا»". 


و وس سس سا و سای وت 1 


)۱( البخاري كتاب الاعان - پاب / ۲۹ . 


۷ 


خاتمةعاثة 


إن تعلم الناس واجياتهم الحسبة مهمة عظيمة » قام بها القرآن كاملة على 
خير وجه . 

بيد أن هذه المهمة » رغم كونها امدف الرئيسي من تعليمه » لم تكن فيه 
الموضوع الوحيد » فلقد اضطلم القرآن إلى جانب هذه الهمة العملبة بهمة 
أخرى » ذات طابم نظري . لقد قدم لا كل العناصر الضرورية » كيا 
تتكون لدينا فكرة دقيقة عن الطريقة التي ينبغي أن نتصور بها معنى 
الأخلاق من أبن تأتي القاعدة الأخلاقية ؟.. وبأي الشروط تفرض نفسپا؟.. 
وما النتائج التي تقرتب على موقفنا منها ؟.. وما المبدأ الذي يحب أن یلم 
سلو كنا ؟.. وبأية وسماة تنال الفضلة ؟.. 

والالزام » والمسئولية » والجزاء » والنبة » والهد » تلك هي العْمّد 
الرئيسية لكل نظرية أخلاقية » واعبة عرامیپا .. ولقد خصصنا أساس هذا 
البحث في القرآن لدراسة هذه الأجزاء التكوينية للنظرية الأخلاقية . 

فلنلق الآن نظرة سريعة تضم في رؤية شاملة جموع النتائج التي انتبت 
إلمها أحاثنا » ولسوف نرى بعض السمات المميزة هذه الأخلاق تتجلى لاعيننا» 
وهي السمات التي سنحاول أن نبرزها في الأسطر التالية . 


“Yo 


أولاً : باي معنى » وإلى أي مدى يكن أن توصف الأخلاق القرآنية 
بأنها ديثبة ۳۳۹ 


لا شك أن هذا المعنى لا برجم فقط إلى أن القواعد التي تقررها هذه 
الأخلاق موضوعبا الو-مد والجوهري - هو تنظم العلاقات بين الانسان » 
وبين الله تمارك وتعالى؛ إذ كان من اليسير التأكد أن وجباً من وجوه النشاط 
الانساني لم يفلت من تقنين تلك الأخلاق ١١‏ » ومن هذا الجانب لم تمرف 
الانسانية اخلاقا أخرى أ كمل من الأخلاق القرآنية . 


ومن المکن أيضا أن نقرر أن الشعائر الدينبة احضة لا تشغل في هذه 
الأخلاق سوى أقل مكان. والحق أنه حب أذنفرق هنا بين موقفين محتلفين: 
الامتداد والعمق » أو الظاهر والماطن . فإذا كان النشاط الذي عارسه المسلم 
في كلا المبدانين : الحيوي والاجتاعي » یشفل بعامة - من حیث مظاهره 
الخارجمة - جال أرحب من المجال الذي يشغله بالعبادة ‏ فإن حياته الباطنة 
تنميز - على المکس - بعمق التدين : فمو يحب الله فوق كل شيء » وهو 
"مخضم كل شيء لإرادته » وهو يستوحي في كل موقف أمر الله ورضاه. 


ولیس شغي أن نعتقد أيضاً أن الأخلاق القرآننة أخلاق دينية » بمعنى 
أن رقابتها توحد فقط في السماء» وأن جزاءها فبا وراء الموت » إذ أنها تخول 
:هذه الصلاحبات في نفس الوقت لقوتين مؤثرتين أيضا هما : الضمير الأخلاتي » 
والسلطة الشرعبة » وليس ذلك فحسب » بل إنها تكلف كل فرد في الامة 
أن يحول يكل الوسائل الشروعة دون انتصار الرذيلة والظلم . 


وهي أيضا ليست دينية » بمعنى أنها لا تجد" دافعاً اليا إلا في ا وف 





(۱) انظر اختارات القرآفية التي ستصتفها بعد ذلك تحت عنوان: ( الأخلاق العملية ). 


1۷۹ 


والرجاء» ولا تحد تسویغها إلا في إرادة عليا مى على وجه الاستعلاء أوامرهاء 
مستقلة عن کل ما بقتضه المقل » والشءور الانساني > وهي إرادة يحب على 
الانسان أن يطيعها » دون مناقشة » أو فهم . 


إنها ليست دينية بهذا المعنى » لأن القرآن لم بزل يدعو إلى هذه المفاهم 
الانسانية على وجه التحديد » لتسويم أوامره » ومن هذه الوجبة نستطيع 
أن نقول إنه قد زود تعليمه الأخلاقي بنظام تربوي غاية في الکال » بحبث 
يصلح میم مراتب الأخلاقية . 

فالبتدی, » والطب » والحكم » والقديس » کل هؤلاء محدون فبه ما 
يشبع حاجتمم إلى الاقتناع سواء على الستوی العقلى أو العاطفي » الصوفي 
أو الانساني ¢ لدرحة أن | کش أوامره حتمبة في الظاهر ؛ وهو الذي تتلقاه 
دون أن يتضمن سبباً محدداً لتسويغ وضعه ‏ هذا الأمر إنما يقوم في الحقيقة 


ولا ريب أن العنصر الديني یمود في جزء منه » في اعتبار الشرع - إلى 
هذه العلاقة الثلاثية : سواء باعتباره جانباً من الحياة الانسانية يحتاج إلى 
قاعدة منظدّمة » أو باعتباره ضمانة كبرى للنجاح في تطبيق القانون » او 
باعتباره تسويغاً لهذا التحديد أو ذاك » مما قد يبدو لنا غير ذي أههمبة في 
ذاته » أو قد لا تكفي أنوارة وبصائرة للکشف عنه أو تفسيره من الناحبة 
العقلىة . 


بيد أنه في جميع الحالات « لا يتراكب العنصران : الديني* والأغلاتي » 
ولا ستطسع أحدها أن "یعرف الآخر ۰ 


ألا يمكن أن تحصل على هذا التراكب من ناحبة واحدة على الأقل » حين 


YY 


ننظر إلى الأخلاق القرآنىة من حسث مصدراها التشريعي ؟. فل ينشأ النفوذ 
الذي عارسه الواجب على كمانناء من « سلطة دينيه حضة » في نظر القرآن؟. 

إذنا نتردد في تأكيد ذلك بشكل قاطم » دون تحفظ » أو تقبيد : 

أولاً : لان شريعة الضمير -. طقا للقرآن نفسه - سابقة في الوجود على 
في كل نفس إنسانية منذ كان الق . 

أولسنا نشهد في الواقع ظپور الحس الأخلاق عند الأطفال ابتداء من ر 
التسیز » واستمراره خلال جنيع الأمار » حتى لدى اللاحدة ؟. 

ثم ألسنا نشد بين الذنبن أنفسهم من یعترفون بذنوبهم » ويأسون عليبا 
دون أن علکوا الشجاعة لاتخلص منبا» أليس هؤلاء م المبور الغفير ؟. 

وثانيا : لأن الشريعة الامجابية ل تأت لنسخ الشريعة الطبيعية » ولكي 
تعزل السلطة الخاصة الق ثدّنت هذه دعائمها . فبي ل تبطل الشمريعة القدية؛ 
واعا صدقتبا 6 ومدت ٤‏ مرها 6 وحددتا 5 آما فما یتعلق بالضمير 6 فبي 
لا تكتفي بأن تستازمه فحسب » بل إنها بعد أن تغذیه » وتنوره » تعنمد 
عليه من جدید لدعم ملطانها الخاص . 


والواقع أن الشريعة الإيحابية » لا تستطيع أكثر مساتستطیم الشريعة 
الطبصة أن تكون إكراهاً بفرض نفسه علینا » دون مراعاة لقبرلنا 
وموافقتنا . فان الأمر الإلهي لا يمكن أن يصبح بالنسبة إلبنا تكليفا أخلاقياً 
إلا برضانا, ولا يعتبر الانسان أنه قد أطاع واجبه الديني إذا كان يؤديه دون 
إعان بطابعه التكليفي » كأساس في نظام الآشياء الثابتة . 

( فالواجب الأول هو الايمان بالواجب ) » وبحب أت أتلقى من ذاتي 
الباطنة الآمر بطاعة هذا الأمر الأعلى . 


YA 


- قبل أن يطلب منم طاعتهم الخلصة . وهكذا لا تكون الصفة الإلهية 
للامر ال راق سو ی اة وسطة ¢ دين سعورین إنسانين سحا داكا 


فمن الوحپة التحليلية نجد أن « العنصر الديني » » و « العنصر الأخلاق » 
مفپومان مستقلان » لا رابطة بینپیا ضرورية » وها إجأبة عن نوعین من 
الل الأعلى مختلفین : أحدها يتعلق « بالكينونة » » والآخر « بالصیر » » 
ففي احال الأول يكون الئل الأعلى هو الکائن الکامل » الق » الميل في 
ذاته » وهو موضوع العرفة » والتأمل » والحب . وفي المجال الثاني بکون 
المثل الأعلى هو العمل الکامل » الذي نسمبه : الفضبلة » موضوع الطموح » 
والابداع . 

وإنما نقرب بين هذين الفپومین نتبحة اتفای منطقي : » وحع تر كيبي تک 
يقول كانت - حين تجمل من الله الخالق سيدا مشرعا» وحين نتخذ من‌توجیپه 
أمراً أخلاقبا . ولكي نبلغ هذه النتسجة يحب أن نمر ضرورة بمجموعة ثالثة 
من الأفكار الوسيطة . فنحن لا نیز فقط ندی الخالق صفات أخلاقية بوجه 
خاص : كالعدالة » والحكة » والكرم » ولکننا آیضا نتخضذ من شرعه 
« شرعا لنا»» ونحمل آمره « آمرنا » » وبدون ذلك بظل المفبومارن 
بالنسبة البنا منفصلین لا يكن وصلها . 

وثالثأ واخبرا : فان المتأمل في الأخلاق القرآنية لا محد فقط أن منالك 
واجبات أسرية واجتّاعية كثيرة قد تركت دون تحديد من الناحمة الكمية > 
وعبد بها إلى تقدير الضمير المشترك » بل إن كل تكليف قرآني يحعل شرط 
تطبيقه مموعسة من الاعتبارات » تحترم الوسع الانساني » وتحسب حساب 
الواقم المادي » والتوافق بين الواجنات . ومن هنا فمو مخول كل ضمير فردي 
جزءأ من النشاط التشربعي » وهو جزء ضروري لصوغ واجسه الادي 
في كل لحظة . 


۷۹ 


وعندما يعلن القرآن أن قيده لطيف » وحمله خفيف » فان هذا اللطف 
بأتي بلا شك في جانب كبير منه - نتيجة هذا التدخل الثلائي للضمير 
الانساني » في الاعتراف بالواجب © وتنظيمه . 


ومن هنا نرى أن هذا التدخل م يقتصر على أن أحاط بالعامل الديني » 
حين استسقه وأصحيه » وأطقه بعناصر إنسائية » ولکنه حوّله الى عامل 
أخلاق بالمعنى الصحبح . 


ومکذا لا نستطيم أن نخلع على هذه الأخلاق نعتاً دينب فحسب » سواء 
من حيث التشریع » أو الجزاء » أو التسويغ » أو المادة التي هي موضوع 
تعليمها »> اد كان 22 الديني لا يخالطبا 5 إلا باعتماره عنصراً واحدا 6 
في تركبب كبير جداً . 


3 ذلك وس علا سابع سك و شلب و 


بط کا النظرية لقب : الأخلاق الديئية. هذه النقطة هي « الثنة . »أو 


جانب القصد » وفپا ينفرد العنی الدتی حا » دون منازع . 


إن ادف الذي بنيفي لنشاط المؤمن الطائع أنيتوخاه وهو يؤدي و اجبه 
لا يكن في طبات هذه الدنيا » ولا في السرور والحد في الأخرى » ولا في 
إشباع شعوره الخثر » بل ولا في | کال وحوده اساطن 

إنه الله » الل الذي حب أن کون نصب أعبنناء وأية غاية آخری تدفع 
الانسان للعمل هي في ذاتها انتفاء للقيمة وعدم . 

ولا مرية في أننا يحب أن نخاف » وأن نرجو » وبوسعنا أن ننشد رفاهتنا 
المادية والأخلاقية لذاتهاء أو لأن هذا هو واجننا » أو حقنا » ولكن لا لانه 


1۸۰ 


أجر طاعتنا . فان ذلك لو حدث يكور على الأقل مخالفة للاخلاقة ا 
عللمتاها القرآن” » إن لم يكن انتما كا » ونقضا للشريعة . 


وإذا كانت السمة المميزة لنظرية أخلاقية تنسم من المبدأ الذي تطرحه على 
الإرادة » کپدف لنشاطما » فإننا نوی الآن في أية أسرة يحب أرن نثظم 
الأخلاق القرآنية . ففي نظر هذه الأخلاق ليست اللذة » ولا المافمة » ولا 
السعادة » ولا الككيال ‏ ليست هذه كلما بقادرة في ذاتها على أن تنشىء هذا 
الممدأ » وكل ذلك يحب أن يكون خاضعا لسلطان « الواحب » » بأقدس 
معاني الكلمة » وأكثرها واقسة » وأسماها درجة . 


ولکن » قد جرى العرف على تسمية القوانين الأخلاقية محسب المنصر 
الغالب في مضمونها : فردي) » أو اجتاعبا > صوفنا أو إنسانيا > شريعة 
عدل » أو شريعة رحمة » وهكذا . . ولس شىء من هذه الصفات ذات 
لاتب الواعد © متاس هنا © فا عدو للا 


إن هذه شريعة توصي « بالعدل » و « الرحمة » معا »> وتتواثق فا 
العناصر « الفردية » » و « الاجتاعبة » و « الإنسانية » و« الإهة » » على 
نحو متين . بيد أننا لو يحثنا في مجال هذا النظام عن فکرة مركزية » عن 
الفضيلة الأم التي تتكاثف فيها كل الوصايا » فسوف نجدها في مفهوم 
( التقوى ) » وإذن » فا التقوى » إن لم تكن الاحترام البالغ العمق 
للشرع ؟.. 

هكذا نصل إلى فكرة الواجب»مطروحة" هذه المرة على الصعمدالعاطفي» 
كمحرك للإرادة . وعلى هذا الصعيد يبدو لنا « الاحترام » في المركز » بين 
شعورين متطرفين » بر كبا » ويلطفها : « الحب » » و «الخوف » . ولا 
كان ) الاحترام ( ا بصورة ما عن تزاوجم) فانه دۇدي ورا مزدوحاً ¢ 
حين يستخدم كمحرك ٠‏ ولجام في آن » ويطلق عليه فيجانيه الأخير مخاصة : 


1A1 


2 الحماء وپذا الشمور عل وه الدقة حدد رک الله روح هذه 
الا خلاق , ۱ 

وأا ما كانت وجبة البحث فان الرء بری أن هذه الا خلاق‌وهي‌تستهدف 
الثل الأعلى - تعمد إلى تجمسم کل القوی » وکل آشکال الحياة الأخلاقية » ثم 
تردها ثانئة إلى نقطة توازنها . وتخص بالذكر الطريقة التي استطاعت بها أن 
توفی بين « حرية » الفرد و « تنظم » إرادته » لقد حققت م ذا التوفق 
بفضل طابمپا التوسط بين الرونة والصرامة » والذي بفضله تتکنف تيع 
لأكثر ظروف الحياة اختلافاً » دون أن تتراخى مع ذلك آمام إغراءشهواتنا» 
و ۱ 

والواقع أن هذه الشريعة تيز یز واضحاً بين الاتحاهات شديدة العمق 
للنفس الإنسائية » وحاجاتها العابرة » المسروعة أو غير الشروعة ؛ کا أنها 
تفرق بين ما ينبغي أن يترك دون مساس» لآنه فريضة ظرف شامل لايتغير» 
وبين ما يترك لحم كل منا » لانه يتغير بتغير اللایسات والظروف » وبين 
ما ينشغى إصلاحه » أو إسقاطه » باعتباره إضافة زائفة » صدرت عنطبيعة . 
عرسة دمر بره 1 

ولذلك آثت القرآن مراعاة لهذه الأحوال المبدأ الثلاثي التمثل في : 
« الفرض » » و « الباح » » و « الحرم 4 . 

فذلع هو العامل الأول الذي جمل من هذا القباس الدقيق الحكمة 
القرآ نىة رابطة بين الحرية والتنظم . 

وإلىك عوامل آخری ۰ 

فإذا ثبت مدأ كل قاعدة » وجوهرها على هذا النحو » وجب أن يظلا 
تابتين إلى الأبد » ومقدسين على وجه الشمول . بيد أنه لما لم تكن صيغة بعض 


AY 


هذه الممادىء أو ال+جواهر قد حددت تحديداً ماديا» ولا كان تعریفما» وشکل 
تطبيقها قد تركا صراحة للذوق السلم » فإن القضبة تصبح قضية الم » 
والتذوق الشخمي . 

بل إن بعض واجباتنا التي نالت تحديداً عددیا معينا ‏ لم تنله إلا من 
پسد » وی خطوط عريضة » وبهذا وضعت بين حدين متباعدين» كما تتحنب 
الطرفين المتناقضين فحسب » حين نمارس نشاطنا : أي تتجنب السقوط أسفل 
مما تتطلب الفضملة » أو التبعثر دون جدوى » ومن غير حدود . وبين هذين 
الطرفين 'تد'عى الحرية الفردية إلى أن تمارس ذاتها في البحث عن درجات » 
تتزايد رفعة » ولكنما دام متوافقة مع المقتضيات الختلفة للحياة الاخلاقبة . 


هذه الطريقة التي دقدم القرآن لنا مها قاعدة الواجب لدست ميزتها فقط 
أن تخفف اضر التسكليف » وأن تحمي قممة الشخصة الإنسانية » بدلا من 
أن تحوها إلى مجرد "لة . ولست ميزتها فقط أنها قد أتاحت إشباعا عاد 
ومعقولاً لاتحاهين متعارضين في الإرادة الفردية : أعنى حاجتنا المزدوجة إلى 
الطابقة » والمبادرة - ولكنها ذات أعية عظمى في الستوی الاجتاعي » 
فبفضلبا استطاع القرآن - کا قلنا - أن يبدع إطاراً متحانساً بقدر كفي 
لتکوین هذا الوسط الأخلاق » المشترك بين جميم أعضاء الجاعة » ولحكنه 
أيضاً متنو ع يقدر كفي لتدخل في نطاقه درجات كثيرة للقممة . 

وأم العوامل في هذا النجاح يتمثل في أن جميع القواعد أو آغلبپا » 
تشتمل على أمرين : « أداء واحب » > و« تحقىق خير » » أو بالأحرى : 
أداء « واجب جوهري » » « وواجب كال » . 

ويبدو القرآن في النقطة الأولن متشدداً » لا يقبل أية مساومة » ولکنه 
في الثانية تتحول صرامة الأمر إلى حث وتشجیم . 

وهکذا تحب أن تتضمن أنظمتنا الاجتّاعية كلما جانا ثابتا » عافظا » 


AY 


يصان عن هوى الناس » وصروف الظروف » وجانياً ديناميكيا» متطوراً » 
متحرراً . وبذلك تتحقق أحلامنا في 5 الاستقرار » و « التغيير » وحاجاتنا 
إلى « النظام » »و « التقدم » . 


ونضف إلى ذلك أن القرآن يواكب الطریق الذي يبدأ من الواجب 
المشترك » حتى الواجب الكامل المنوط عبادرة كل فرد وشجاعته » فبطبع 
كل مرحلة من الطریق بدرجتها من الثواب . وهو حين يغمر بکرمه مختلف 
تطسقات الفضملة المتدرجة - فإنه يدعو هؤلاء وأولئك من أوليائه أن يرتقوا 
دائًا » دائاً آسمی الدرحات 


في هذه الظروف نستطیم أن نختم البحث قائلين : 

لو افترضنا أن الإنسانية سوف تبقى أبداً » وأا سوف تغير ظروف 
حماتها إلى ما لا نباية » فإتنا تقمل أت تجد ني القرآن آنتی تو جنبت" - 
قاعدة لتنظم نشاطها أخلاقيا » ووسلة لدفع جبدها » ورحمة للضعفاء » 
ومثلا أعلى للاقویاء . 


" وأدنى ما كن أن نقوله في الأخلاق القرآنية : إنها تكفي نفسها بنفسبا 
- على وجه الاطلاق » في : 
« أخلاق متکاملة » . 


1A4 


حاولنا خلال هذه الدراسة أن نتوخى الوضوح والدقة » والموضوعية 
ولا شك أننا كنا نود أن نضم امال إلى الوضوح » والجاذبية إلى الاحكام » 
وكان من المناسب بعد أن زرعنا رات الفكر أن نعنی بأزهار الأسلوب » 
بيد أنه لما كان هذا القرف غريباً بعض الشيء عن طريقتنا التي اعتداما في 
الکتابة باللغة الفرنسية » فقد كنا نخشی إن يحثنا عن البريق أن نيدد احکم 
المتين » فلا يكون إلا التكلف الضحك.فنحن مقتنمون إذن بتقدم آفکارنا» 
ومصطلحاتنا كفا جاءت إلى العقل » عارية » بسطة صادقة . 


ويبقى أن نقول : إنه لو توسم كنا بمش الناس صفات أخرى مما حاولنا 
أن نستودعه في هذا الكتاب » فسکون هذا جزاء عظيما على ما بذلنا 
من جيك . 


۸۵ 


الاخلاق (لملية 


حاو لنا ف کل ما شقن مد د الفروم القرآني لاأ سة الا خلاقة ۰ ف 
كاد السب ١‏ ا وا ا و 

لقد استطمنا أن نحد لكل علامات الاستفيام هذه إجاية في النص»محددة 
بدرجة كافة لإثبات تعريفها . فإذا نظرا إلى النظرية الأخلاقية للقرآرن في 
جموعبا لأمكن وصفپا بانپا ( تر کیب" لتراكيب ) » فبي لا تلي فقط كل 
الطالب الشرعة » والأخلاقية » والاجتاعية » والدينية » ولکن نجدها » في 
متسررة ونظاممة » عقلبة وصوفة > لمّنة وصلبة » واقعنة ومثالية» محافظة 
وتقدمىة - کل ذلك في آن . 

ولا بنيفي أن تری في هذه الوحدة بين اتحتلفات جرد رصف امتناقضات» 
و « إضافة لاضافات » » لأا نی هذا التر کب لا تقوم فقط على تقدير 
الجرعة الناسبة » والتدرج » والتوازن » والانسجام . 0 لست فقط کل 
في الجبد المقول يخدم النزعة الا خلاقية في ختلف علاقاتها » بل إن هنالك 
ما هو أكثر » وافضل : نا پناه عضوي عقن تتعاون فة كل العناصر > 
وتتساند کل الوظائف » ولقد استطعنا أن نشد كيف عتزج المثالي بالواقع 
العملى الصلد ۲۱۱ » وصرامة الإطار تسير مم المرونة في المضمون جنا إلى 


arana سدم ب سجس اسه افوا سا‎ a سس‎ rs 


(۱) انظر في الفصل الثاني : التحليل العام مر السئولية ص ۱۳۱ . 


TA" 


جنب > فيشتركان مع ف حفظل النظام وق تحقبق التقدم'١)‏ ۰ ورأيناكيف 
یکتمل العقل بالانان ۲۳۱ » و كيف يعتمد الإئمان على العقل ۲۳۱ . وكبف 
براقب الفرد حسن سير الحباة الأخلاقية العامة“ » ون كان مكلفا مسئولیته 
الخاصة . وكيف يشعر الجتمع من ناحية آخری پسموه» ويحقه المقدسبالنسية 
إلى أعضائه ۳۱ ( دون أن بقتفي منهم مع ذلك تضحيات لا جدوى منبا أو 
مغالية ) 429 ثم بشعر في أرقت نفسه . بالواجب اللح الذي بقع على كاهله» 
أن يضمن للمحروءين قدرا منأسباً من الرفاهة ('' » وأن نيهم کل عبء 


هده الجدلمة كلها ل هذا المد وامزر بتردد حول امداً الوحمد 6 الدي 
بقع في قلب النظام » والذي كن أن يتلخص في فككرة « التقوی » : وهي 
مفپوم مر کب بدوره » لانه يضم أعمق الاحترام امثل الأعلى » والبحث عن 
أفضل الظروف الو, تفرضپا الطسعة بقدر الامکان . 


وفائدة در اسة کپذه هي أنها تشعرنا سكل ی عا نحن مندولورن إلى 


المشكلة الأخلاقية » فمن المکن « أن یکون الرء فاضلا دون أن يستطيع 
تعريف الفضبلة » » فحاجتنا إذن إلى أن نری الفضية أعظم من حاجتنا 
إلى تعريفها . 

(۱) انظر الفقرة الثانية من الفصل القاني في تحديد شعررط ااسئولية الخاقية والدينية 
ص ۱4۸ ۰ 


( ۲ ۳۰ ۰ : ۰۰ ۰۰ ۸۰۷ ) انظر الفصل الثاني , 





AY 


« ماذا يحب أن أعمل » ؟.. ذلك هو أعم الاسئلة وأشدها إلجاحا > 
إنه الغذاء البومي للنفس الإنسائية . ولسوف يكون علنا هذا تاقصا بادي 
النقص لو أنه بعد أن كشف في القرآن عن الأساس النظري » وعن آلبادیء 
العامة للأخلاق“أعرض عن مشاهدة الآثر العظممة الرائعة للأخلاقالتطميقية» 
التي قدمبا لنا هذا القرآن . 


فبذا إذن بيان هذه الأخلاق العملية . 

ولسوف ری فما كيف أن نشاطنا في كل مىادین الحياة ۲۱ » جد فيها 
طريقه مرسوماً . 

وربما كان من الناسب أن نضيف إلى النص بعض اللاحظات المفسرة» أو 
القارنة » ولكنا كيلا نضخم كتاينا » الذي تضخم فملاً » سوف نكتفي 
دعر ض جرد ويسبط هذه المقتدسات النصية 6 إلا ف حال الضرورة ٤‏ مع 
لمناية يتصذيفها منبجيا » تبما للمجالات الختلفة التي سبق أن أشيرة إليها . 


Ra  r‏ سا 


(۱) أعني : في سارکنا الشخمي كا في علاقاتنا مع الآخرين » ومع الله جل وعلا . 


TAA 


لاله الى ية 
نبوص مر القتكرآن 


الؤضلارزُول 
داقر رة 


34۹ أخلاق الفرآن - 44 


تعلم عام : « فاساألوا هل الذکتر ان" کنشتم" لا تون .٠١‏ 


تعلم أخلاق : 
« وما كان امون لسَشروا کافة" » فاولا تفر من کل فراقتة 
منم طانفتة" تفقوا في الدان ولستذروا قومپم إذا رجعوا 


لهم 4 


جد أخلاقي 

د فلا اقنتحم العَقسَّة » وما أداراك ما العقبة ؟. فك رقمّة» أو 
إظنمام” في وم ذي م پتسا وكا 

1 والد بن" حاهد وا فستا التهد يتوم و 

« والذین امتدوا زادهم" هدی » وآتاهم" تفقوا *) 


ع مد 


د إن“ سکم" لشتنی » فأسشا من أعنطى واتئقی » وصداق" 


(۱) النحل / م4 » والأثبياء / ۷ . 
(۲) التوبة / ۱۲۲ . 

(۳) البلد / ۱۱ - ۱۷ . 
)٤(‏ العنکیوت / آخر آية . 
(ه) مد / ۱۷ . 


535١ 


و مھ من سیر و و و و و > مه ]2 مه ¢ 
بالماستى » فسنتسره الششرى » وأمًا من خل واستفتی 

5 5 20 من و و و و ت (۱) و و 1 
وكذاب بالحسدى » فسنستره لعسری » » « والله يحب 
المطصورق ۳ ۱: 


طبارة النفس : 
«ونفس وما سواها» فأليمبا فحور‌ها وتقواها » قد أفلح من 
زکاها» وقد خاب من دساها 4 


1 واتئل" 3 م آنأ تراهم ۲ اد" قال RE‏ وال خر ني وم 


عون 0 بوم لا سمع متا ولا ينون ٤‏ الا" من اتی ال 
رة بقلب سلم 4 0غ 


pe.‏ 26 لسن لضم سم ٩‏ ۰ ا تا 
2 9 لقت ال له لقن غر يعلد » هذا ما توعدون لکل 


- 


اب حفظ »> من" خشی امن بالقلب وجاء بقلب 
2 نم و ت . - ۳ 


e) ۰‏ 
هنذمسا 6 ۰ 
ص بلس 


الاستقامة : 


د قل انا أا بش" مشک" بوحی الي آنتا اكلم ال" واحد" » 


قاس : ستقىموا إلند وا ستغفروه > . 





( 

( 

مه 2 
) الشمراء / ۸۷ - ۸٩‏ . 
( 
( 


۰ ۳۳ - ۳۱  ق‎ 


1۹۲ 


د فاستنم" کتا امرت"» ون" تاب" ممك +31 


العفة - الاحتشام - غض البصی : 


« قل للومدن بفضوا من آبصارم » ومحفظوا فروجبم » ذلك آزکی 
هم > إن الله خببر با يصنعون » وقل للمؤمنات بفضضن من آبصارهن > 
ويحفظن فروجبن » ولا يبدين زینتهن إلا ما ظبر منها » وليضرين مخمرهن 
على جيوبهن » ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن » أو آباء بعولتون » 
أو أبتائن » أو أناء بءولتبن 4 أو اخواپن » أو بني إخوانهن » أو بي 
أخواتهن » أو نساهن » أو ما ملكت أعاتهن » أو التابعين غير أولي الاربة 
من الرجال » أو الطفل » الذين لم يظهروا على عورات النساء » ولا ضرن 
بأرجلهن لبعم ما مخفین من زینتون »'"2. 


« وليستعفف الذن لا يحدون نکا-ا حتى بغنمیم الله من فضله » "'. 
يضعن ثیایپن غير متبرجات بزينة » وأن يستعففن خير هن » '“. 

« قد آفلح المؤمنون » الذين م في صلاتهم خاشمون » والذين م عن اللغو 
معرضون » والذين هم لازكاة فاعلون » والذین مم لفروجهم حافظون » إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتفی وراء ذلك 
فأو لك 2 المادون € 00 





. ۰۰  رونلا‎ 


1۹۳ 


ا نساء الني لستن كأحد من النساء» إن اتقستن" فلا تخضعن بالقول فيطمع 
الذي ف قلمه مر ض 6 وقلن قول معروفا 0 وقرن ف بہوتکن ¢ ولا تهرحن 
تبرج الجاهلية الأولى » وأتمن الصلاة » وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله » 


إغا بريد الله يذهب عنک الرجس أهل البيت ويطبرك تطبيراً » . 


التعع ي الأهواء : 
دوآما من خاف مقام ربه وتهى النفس عن اموی » فان النة 


هي الأوی 6 7 


دولا تتسع الموى فضلك عن سل الله » ". 
« فلا تتبعوا اموی أن تعدلوا » ون تلووا أو تعرضوا فان الله كان ا 


الامتناع عن شهوتي البطن والفرج ؛ 

« يأيها الذين آمنوا كتب علبک الصيام ا كتب على الذين من قبل لعل 
تنقون » آبام) معدودات » فمن کان منک مريضاً آو عل.سفر فعدة من أيام 
أخر » وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » فمن تطوع خيراً فو خيرله» 
وأن تصوموا خير لم إن كنم تعامون » شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدی الناس > وبسنات من اشدی والفرقان شمن شبد منک الشبر فلمصمه > 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر » يريد الله بكم الیسر ولا يريد 


() الأحزاب / ۲۲ - ۰.۳۳ 
(۲) التازعات / ۰ - ۱ . 
(۳) ص / ۲۰ . 4(۵) النساء / ۱۳۰ ۰ 
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يم المسر » 2237 « ثم أتموا الصيام إلى الليل» ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساحد » تلك حدود الله فلا تقربوها »'". 


« وسألونك عن المحمض قل : هو أذى » فاعتزلوا النساء في الحيض » 


ولا تقربوهن حتى يطهرن » فإذا تطبرن فأتوهن من حمث أمرك الله » إن الل 
يحب التوابين » وبحب التطبرن » "'. 


« أعدت لمتقين » الذين بنفقون في السراء والضراء » والکاظمین الغيظ» 
والعافن عن الناس والله يحب الحستین 24# ١‏ 


الصدق : ۱ 
« اا الذين آمنوا اتقوا الله و کونوا مم الصادقین » ۶۱ 
دیاب الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 5 ¢ 
« وألذي جاء بالصدق وصدق به > أولئك م المتقون 0 


الرقة والتواضع : 
« واقصد في مشك » و اغضض من صوتك » إن أنكر الأصوات 
لصوت المير 4 


۰۱۸۰ -۱۸۳ / البقرة‎ )١( 

(۲) البقرء / ۱۸۷ . 

(۳) البقرة / ۲۲۲ . 

(:) آل عران / ۱۳4 . 

)6 ا 1 . 

(1) الأحزاب . (۷) الزمر ۳۳ . (۸)لقات ۱۹ .۰ 


۹06 


« وعماد الرهن الدين عشون على الارض هونا » . 


التحفظ في الاحكام : 

د بايا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم » ۱۳ . 

« يأها الذين آمنوا إن جاءک فاسق بنبأ فتببنوا » أن تصسوا قوماً حبالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » '". 

«يأها الذين آمنوا إذا ضربتم في مبيل الله فتبينوا » ولا تقولوا لمن ألقى 
الب السلام لست مومت » تيتغون عرض الحباة الدنبا » فعند الله مغام 
كثيرة » كذلك كنتم من قبل » فن الله علیک * فتبينوا » إن الله كان يما 
تعملون خبيراً » 249 . 


اجتناب سوء الظن :+ 
د ولا تقف ما ليس لك به عل » إن السمع والبصر والقؤاد » كل أولئك 


کان عنه مسئولا » *. 


الثبات والصير : 
5 ولربك فاصبر ۾ 7„ 
۷ 


« وأصير وما صيرك إلا الله ۾ 


(۱) الفرقان / ۳ . (۲) الحجرات / ۰.۱۲ (۳) امحجرات  ١‏ . 
(4) اللساء / ۹4  .‏ (ه)الاسراء / 5م . (5)الدثر ۷ .۰ 


(۷) النحل / ۰۱۲۷ 


۹۹ 


2 5 الذين "منوا اصیرو | وصار وا 1 ٩‏ 


« أم حسبتم أن' تدخلوا الجنة ولا يأتم مثل الذين خلوا من قبل » .٠"‏ 

0 والقد فتنا الدين من قبلهم » فليعلمن الله الدين صدقوا » وليمامن 
الكاذيين » ۳۱ . 

« ومن الناس من يقول : آمنا بالله » فإذا أوذي في الله حمل فتنة الناس 
كعذاب الله 4 )6( 8 

« لتبلون في أموالك وأنفسك» ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قل 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » وان تصبروا وتتقوا فان ذل لك من عزم 


الامور 4 90 ۰ 


« ولنبلونك بشيء من الخوف والجوع » ونقص من الاموال والانفس 
والثمرات » وشر الصايرين ۾ لاك ۱ 

« فاصبر کا صبر آولو العزم من الرسل » ". 

« لقد کان لک في رسول الله ا لمن كاري برجو الله واليوم 


الآخر ع * . 


«يأيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » کا قال عسی بن مرم لاحواريين 
من أنصاري إلى الله ؟.. قال الحواريون : نحن أنصار الله » . 


(۱) آل عران / آخرایق. (۲) البقرة / ۲۱4 . 

(؟) الشکیوت | ۳-۱ . (؛) العشکیوت ٠١‏ . (ه) آل عران / :۱۸ . 
(5) البقرة / ۱۵۵ . (۷) الأحقاف / آخر آیة. (م) الأحزاب / ۲۱ . 
)٩(‏ الصف / آخر آية 


1۹۷ 


الاعتدال : 
م ولا تحهر بصلاتك ولا تخافت بها » وابتغ بين ذلك سببلا ۾ . 


« وعباد الرحمن الذين ... والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» وكان . 
بين ذلك قواماً » ۲۳ . 


0 ولا تحمل بدك مغلوله إلى عنقك » ولا تسطبا کل الط ا" 

« ووضع الميزان » ألا تطفوا في اللزان » وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان » ۲*۱ , 
الأعمال الصالحة : 

« وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء 
لسلوع أ ا غ 

« إا جعلنا ما على الأرض زينة لها » لنبلوهم أيهم أحسن عملا ۾ ". 
والحماة لسبلوم أي أحسن علا ۾ 
التنافس : 

0 ولکل وحبه هو مولا ٤‏ فاستقوا الخيرات ۾ *. 

(۱) الاسراء / ۱۱۰ . (؟) الفرقان / ۱۷ . 


(۳) الاسراء / ۲۹٩‏ . (:) الرحمن / ۷ - ٩‏ . (ه) هود | ۰۷ 
(۰) الکپف / ۷ . (۷) اللك | ۲ ٠‏ ., (۸) المقرة / ۱4۸ . 


1۹۸ 


« لكل جعلنا منک شرعة ومنباجاً » ولو شاء الله طعلع أمة راسدة » 
ولکن لملوم فيا آتام » فاستبقوا الخيرات » إلى الله مرجع يما فینیشک 
ما كنتم فيه تحختلفون » ۲۲, 


حسن الاسمّاع والاتباع : 


2 فشر عباد 0 الذن لستمعو لا القول 6 فمتمعون ا ۾ 


اخلاين السراثر : 
« وما تنفقوا من خير فلانفک » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله > . 


2 لا خر في كثير من حوامم الاقام دصدقة أو معروف أو إصلام بين 


الناس 4 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوشه أحراً عظم »1 . 


انتحار الانسان 6 و بفره اعضو من أعضائه ٤‏ و نشو مه : 
« ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة » *. 


دولا تنا أنفسم . 
,2 لا تبديل لخلق الله 0 5 





. الائدة | مع. (ع)الزمر / ۱۷ - مب‎ )١( 
. ۱٩۹۰ / البقرة / ۲۷۲ . (4) النساء / ۱۱ . (ه) المقرة‎ )۳( 
. ۳۰ / النساء / وم . (۷) الروم‎ )5( 


1۹۹ 


« ولآمرتهم فلیفبرن ‏ خلق الله » ومن یتخذ الشیطان ولب من دورد 


المكذب : 
« واحتتوا قول الزور ل 0 


« فا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله4وأوائك ممالكاذبون»”". 


قله » وهو ألد الخصام > وإذا قسل له : اتق الله » أخذته العزة بالإثم > 
سه fe‏ » وليئس المباد ۾ 7 . 


أفعال تناقض الأقوال : 

« أتأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسع » وأنع تلور الکتاب » أفلا 
تعقلون » ° . ۱ 

9 بأها الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون» كبر مقتنا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون » ۲. 


البخل : 
« ومن يوی شح نفسه فارلئك مم الفلعون ۾ (۲۲. 





۱( النساء / ٠٠١‏ . (۲) اطسج / 6+ . (۳() التحل / ۱۰۵ . 
()) البقرة / ۰۲۰۱-۲۰6 (ه) البقرة / 44 . 
)٩(‏ الصف / ۲ - ۳ . (۷) اش ٩‏ . 


Ye 


« الشيطان يعدم الفقر » ویأمرک بالفحشاء » والله يعدك مغفرة منه 
و فضلا » ۱۱۱ ۰ ۱ 


« إن الله لا محب من كان مختالاً فخوراً » الذين سخلون ویأمرون 


الناس السخل 1 لكل 


« ولا تبذار تبذيراً » إن المبذرين کانوا إخوان الشياطين » ". 


الرياء: 
« إن الل لا يحب من كان مختالاً فخوراً ... الذين ... والدين بنفقوت 


أموالهم رئاء الناس € 2 


« فويل لمصلین » الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين مم براءون » ۲ . 


الاختيال : 

« ولا قش في الارض مرحا » إن الل لا يحب كل ختال فخور » .٠"‏ 

« ولا تقش في الارض مرحا » إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طول ¢ 


. ۲۰۸ / المقرة‎ )١( 

(۲) النساء / ۲۷ . (۳) الاسراء / ٩‏ ۲۷-۲ . 

. ۱۸ / النساء / ۳۸ . (ه) الاعون / ۷-4 . (۰) تیان‎ )٤( 
.۳۷/ الاسراء‎ (۷) 


الك » والمجب » والتنفخ : 
« إنه لا يحب المستكيرين » ٠١‏ 
د أل تر الى الذين يزكون أنفسهم » بل الله بزي من يشاء » " 


ه هو أعل يم إذ أنثأ ؟ من الأرض » وإذ أنتم أجنة في بطون آمپانک » 
فلا تور كوا أنفسم e‏ 


التفاضر بالقدرة و العم : 

« واضرب لهم مث رجلين جملنا لأحدها جنتين من أعناب سان 
بنخل > وحمانا بيبا زرعاً » كلتا الجنتين آتت أكلبا » وم تظل منه شيئا» 
وفحرنا خلافه نپراً » وكان له مر فقال لصاحبه وهو يحاوره : أنا أكثر منك 
مالا » وأعز نفراً 4 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه » قال : ما أظن أن تسد 
هذه أبد؟ » وما أظن الساعة قائمة » ولئن رددت الى ري لاجدن خيراً منبا 
منقل) » قال له صاحسه » وهو بحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة » ثم سواك رجلا > لكنا هو الله ربي ولا آشرك بربي أحداء ولولا إذ 
دخلت جنتك قلت : ما شاء الل » لا قوة الا بالل » ان ترن أن أقل منك 
مال وولداً » فسی ربي أن يتين خيراً من جنتك » ويرسل علیپاسسبانا 
من السیاء فتصبح صعيداً زلقا» أو بصبح ماؤها غورا فلن تستطیم له طلا > 
و أحنط بثمره فاصیح بقلب كفيه على ما أنفق فببا» وهي خاوية على عروشها» 
ويقول : ا لبتي لم ا ك بربي أحدا » . 

« قال انما أوتيته على علم عندي » أولم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من 
القروث من هو آشد منه قوة وأكثر جمعا » 5 





)١(‏ لاحل / ۳ التارروع. 00 (0)التجم/0م. 
)4( الکپف / ۲-۳۲؛. (ه) القسص ‏ ۷۸ . ۱ 00 


Ye 


د فلما جاءتهم رسلمم بالیتنات فرحوا با عندم من العلم > وحاق بهم ما 


كانوا به دستپزئون » '. ` 


التعلق بالدنیا : 

1 وأصير نفسك مع الدين ددعون رمهم بالغداة والعشي بریدون رحمه 4 
ولا تعد عبناك عنهم ترید زيلة الحماة الدنيا ۾ ". 

« ولا تمدن عبنيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنهم فيه » ورزق ربك خير وأبقى » "'. 


الحسد والطمع : 


« أم يحسدون الناس على ما آتام الله من فضله  »‏ . 


« ولا تتمنوا ما فضل اشبه بعضك على بعض»الرجال نصیب ما | كتسبوا» 
ولانساء ۲ ۳۷ ما اكنسين 5 واسا ا الله مه #ضمله 4« 114 


الأسی على ما معنى » والفرح ما يأني : 
م لکیلا تحزنوا على ما فاتکم » ولا ما صابک » ۲۳ . 
« لكيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما 65۲ »۱۳ . 


غافر / ۸۳ . 
الکپف / ۲۸ . (۴) طه ١م‏ ؛. (4) اللساء | ٤ه‏ . 


ال تسا : 
دولا تقربوا الزة ؛ انه كان فاحشة وساء سبلا » . 


1 اك ائبة وا اد فاحلدوا وأحد هد مائةه سمل 6 1 لكل 
رب ك ج 5 


تعاطي اضر » والخيانث : 


« بايا الذين آمنوا إا الجر والیسر والأنصاب رالازلام رجس من عمل 
الشیطان فاجتنيوه » لعلك تفلحون » إا بريد الشطان أن يوقم نكم 
المداوة والیفضاء في ار والسی » وبصد عن ذكر الله وعن الصلاة » فل 
آنم مهو ن ۾ ۳ . 


. ۳۲  ءارمالا‎ )۱( 

(۲) الثور | ۲ ۰ 

وينيفي هنا » فضلا عن هذا الجزاء الفروض عل الجريمة. القترفة » أن نتذکر الاجراءات 
الرقائية التي اتخذها القرآن في مواجبة هذا الانحلال الأخلاقي : 

+ الحث عل الزواج و« النور | ۲۲ > . 

۲ -. إباحة الزراج شرع بزوجة اخری في ظروف معينة د النساء / ۳ > . 

ع - تحر ارتداء الرأة لأي زي فاضح» إلا أن یکون آمام الزرج أو ذوي الأرحام, . 
د لنور / ۳۷ - والأحزاب / وه >. 

غم - الأمر بفض البصر أمام مفاق النساء . « النور | ۲۳۰ . 

ه - تحر القذف با لم شت من الفواحش » وفرض حد قاس للقذف « النور | 4 » 
و ۱۵ - ۱٩‏ 4ر ۲۳ مس ۲۵ 4, 

٩‏ - النيي عن الدخول الى بوت الاخرین ۰ دون استئذان آهلپا. «النور/6۲۹-۲۷. 

ب - وأخير؟ » تحرم الجر « انظر النصوص التالية >. 

ولنذحكر من ناحية آخری ان الطريقة التي بتحدث القرآن ما عن هذا الفساد الاخلاقي 
تدل على أنه بعتبره نوعا من القتل المجل » ومن ثم يذكره غالبا بين نوعين من جرائم القتل. 
« انظر مث : الائدة / هو » الاسراء / ١م‏ د ۳۳ ». 

۳ الائدة / ۱-۰ 


74 


« الذين یتبعون الرسول الني الآمي الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل » يأمرم بالمعروف » وينهام عن اللتكر » ويحل هم الطيبات » 
وخحرم علبیم اشائث 6۴ ل" 


« نما حرم على اليتة والدم ولحم الخنزير » وما أهل به لغير الله » ". 


كل وسخ ( آخلاقي أو مادي ): 
د وال يحب المطبرين » ". 


« وثيابك فطهر » والرجز فاهجر » . 


تعاطي الکسب الخبيث : 


د يأها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالع بينم بالباطل » إلا أرن تکون 
تجارة عن تراض منکم الكل 


د ولا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل » وتدلوا بها الى الحكام لتأکلوا 
فریقاً من آموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » .٠"‏ 


« الذين با کلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشطان من 
الس » ذلك يأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا » وأحل الله البسم » وحرم 
الربا» فمن حاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف» وأمره الى الله» ومن عاد 
فأولئك أضحاب النار هم فما خالدون» يمحق الله الربا» ويربي الصدقات»!۲). 


(۱) الأعراف / ۱۰۷ . (۲) البقرة / ۰.۱۷۳ (۴) التوبة | ٠١۸‏ . 
(4) انكر /؛»-ه. (ه) الناء / ۲١‏ . () البقرة / ۰۱۸۸ 
(۷) البقرة / ۲۷۰ - ۲۷۱ . 


¥0 أخلاق القرآن - ۰ ؛ 


« ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيراً فليأ كل بالمروف » "3١‏ 
« ان الذنن يأكلون أموال البتامى ظلما فا يأكلون في بطونهم تارا » 


۰ 1 ۲۱( 
وسصلون سعير € ۰ 


« إن الذين یکتمون ما أنزل الله من الكتابويشترون به من قللا أولئك 
ما يأكلون في بطونیم إلا النار » ولا یکامم الله يوم القيامة > ولا بز کہم » 
وهم عذاب ألم 7 


« ولا تكرهوا فتياتكم طى البفاء إن أردن تحصنا » لتبتغوا عرض 
الحياة الدنبا » 9 , 


سوم الادارة : 


« ولا 'تؤتوا السفباء آموالع التي جمل الله لع قىاما » *“. 


الا - مباحات : 
التمتع بالطیبات : 
دیأیها الذين آمنوا لا تحرموا طبات ما أحل" الله لک » ولا تعتدوا » 
إن الل لا يحب العتدین » و کلوا ما رزقع الله حلال؟ طبباً » ۲۱ . 
« كلوا من طمبات ما رزقنا م » واشکروا لله لل 
)١(‏ النساء / ٦‏ . (؟) التساء / ۱۰ . 


(۳) البقرة / ۰۱۷۵ (4)النور / ۳۳ . 
٠‏ (ه) اللساء | ه ۰ )١(‏ الاشدة | ۸۸-۸۷ . (۷) اليقرة / ۱۷۲ . 


VN. 


« يا بني آدم قد أنزلنا عليم لماساً يواري سوءاتم 6 وريشاً » ولباس 
التقوى ذلك حار 3 


دبا بني آدم خذوا زينتم عند كل مسحد» وكلوا واشربوا» ولاتنسرفوا» 
إنه لا بحب المسرفين » قل من حرم زينة الله التي أخرج لمباده > والطیبات 
من الرزی » قل هي للذين آمنوا في الحماة الدنسا خالصة بوم القمامة e‏ 


رابعأ ‏ الغالفة بالاضطرار : 
« وقد فصل لك ما حرم علي » إلا ما اضطررتم إليه » ". 
د فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه » 0». 





(۱) الأعراف / ۰.۲٩‏ (۲) الأعراف | ۳۱ - ۰۳۲ 
(۲) الأنعام | ۱۱۰ . ()) البقرة | ۱۷۳ . 


۷۰۷ 


الحهلاق [لعلیة 


نموه > التات 
النصل الشاف 


خش انا سك 


أولا : واجبات نحو الأصول والفروع : 
الاحسان إلى الوالدين » خفض الجناح لما » طاعتها : 

« وبالوالدين إحساناً » وبذي القربى » "١‏ . 

« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحسانا » إما ببلفن عندك 
الكبر آحدها أو كلاهما فلا تقل لما : أف » ولا تنبرهما » وقل لما قولا 
كرياً » واخفض لما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمها کا رياني 
صنیر ؟ ‏ ۲) 

« ووصینا الانسان پوالدیه » حملته آمه وهنا على وهن» وفصاله قي عامین» 
أن اشكر لي ولوالديك “ اي المصير » وان جاهداك على أرن تشرك بي 
ما ليس لك به عم فلا تطعها » وصاحبپا في الدنما معروفا » ۳ . 


احترام حياة الأولاد 
1 ولا تقتلوا أولادم من إملاق ¢ نحن نرزقک ایام ¢ )£( ۰ 





(۱) النساء / ۳٩‏ . (۲) الإسراء | ۲۸-۲۳ . 
(۳) لقان / ۱۸ - ۱۵ . . (4) النساء | ٠١١‏ . 


¥1١ 


خشة إملاق » نحن نرزقهم وإيام » إن قتلبم كان 
خط rT‏ 


« وإذا المؤودة سئلت » بأي ذنب قتلت ... عامت نفس ماحضرت»!۲) 


التربية الأخلاقية للأولاد » وللأسرة بعامة : 
د بايا الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليبن من 
حلابسين ¢ 


و ییا الذين آمنوا قوا آنضک وأهليم ارآ » وقودها الناسوال حجار“ 


أ - دستور الزوجية : 
علاقات حرمة : 

د ولا تتکحوا ما نکح آباؤ؟ من النساء » ۲*۱ , 

و حرمت عليك آمپاتک » وبناتع » وأخواتک » وعماتكم » وخالاتع > 
وبنات الأخ » وبنات الأخت » وأمباتم اللاتي آرضمنع » وأخواتم من 
الرضاعة » وأمبات نسائك » وربائبم اللاتي في حجور من نسائم اللاتي 
دخلع بهن » فان م تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیک » وحلائل أبنائعكم 





(۱) الاسراء / ۳۱ ۰ (۲) التکوږ ۸ و ٩‏ و ۱٤‏ . 
(۲) الأحزاب /۰۹ . () التحرم | ٠.‏ (ه) النساء ۲۲ ۰ 


۷۲ 


الذين من أصلابم » وأن تحمعوا بين الأختين » إلا ما قد ساف 6 إن الله كان 
غفوراً رحيماً ¢ واحصنات من النساء ¢ إلا ما ملکت انج 1 )0 ۰ 


و ولا تنكحوا المشركات حتى یمن » ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو 
آعجیتک » ولا تنکحوا الشر کان حتی دؤمنوا » و لعمد مؤمن خير من مشر ك 
ولو Ke‏ » أولئك بدعون إلى النار » والله يدعو إلى الجنة والغفرة 


بإدنه 4 0( ۲ 


« الزاني لا ينككم إلا زانية أو مششركة » والزانية لا ينتكحبا إلا زان أو 
مشرك » وحرم ذلك على المۇمنىن » ۲۲ . 


علاقات صللة : 

و وأحل لک ما وراء ذلك » أن تبتغوا بأموالم محصنين»غير مسافحین» 
فا استمتعم به منین فا توهن آحورهن فريضة » ولا جناح عل فا تراضیتم 
به من بعد الفريضة » إن الله كان علا حكيما » » ومن لم يستطع منک طولا 
آن ود الحصنات الومنات فمن ما ملكت أعانم من ادم المأؤمنات > 
وال آعل بإعانم بعضك من بعض » فانکحوهن بسادن أهلبن » وآ توهن 
أجورهن بالمعروف .... ذلك من خشي العنت منك » وان تصبروا خير 
لم ۾ 0 . 

« السوم أحل لسع الطسات .... وامحصنات من المؤمنات > واحصنات 
من الذن أوتوا الکتاب من قبل » ۲ . 





(۱) النساء / ۲۳ - ۲ . (۲) البقرة / ۲۲۱ . 


(۳) الثور / ۳ . 
(4) النساء / عم س ۲۵ . (ه) المائدة / ه . 


۷۳ 


خسال « مأمور » ما ومستحبة : 
« فالصالحات قانتات حافظات للغنب با حفظ الله » ١‏ . 
« عسى ربه إن طلقکن أن يبدله آزواجاً خيراً منکن >٤‏ مسامات > 
مؤمنات » قانتات » تاثبات » عابدات » سائحات » ثیبات وأبكارا » ۱۳ . 
«یأها الني قل لأزواجك : إن کنتن تردن الحياة الدنما وزینتها فتعالين 


أمتعكن وأسرحكن سراحا مب » وان كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فان الله آعد لمحسنات منکن أجراً عظيما » ۳ . 


الرضا الطلق والتبادل : 
« لا محل لک أن ترنوا النساء کرها » © . 


« وإذا طلقتم النساء فبلفن أجلن فلا تعضلوهن أن ینکحن آزواجین [ذا 
تراضوا بينهم بالعروف » * . 


الصداق : 


« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فان طبن لک عن شيء منه نفسا فكأوه 
هنيثاً مريئاً » ۷ . 


8 والمحصنات من المؤمنات ۳ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قباسم 


ادا آتدتموهن أجورهمن OE‏ 





(۱) الشاء | ۳ . (۲) التحرم ره . 
(ج) الأحزاب ۸ ۲۸ - ۲۹ . ())النساء | ٠١‏ . (ه) البقرة | ؟م؟ . 
)3( النساء | » . )۷( المائدة | م . 


AF 


د نما استمتعتم به منپن فآ توهن أجورهن فريضة » ولا جناح علیکم فيا 


وا ٠‏ بعد أل ئضة + )٠١‏ 
ترافس به من بعد الفريضة » ۰ 


شروط تعدد الزوجات : 
« وإن خفتم ألا تقسطوا في البتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء : 


مثنى وثلاث ورباع » فان خفح ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أعانكم» 
ذلك أدنى ألا تعولوا » ۲۳۲ . 


. ۲٤ | النساء‎ )١( 

(۲) النساء / ۳ . ومن ذلك يتضم لنا كيف حاط القرآن إباحة تعدد الزوجات بالكثير 
من التحفظات » ومع ذلك فليس في الأمر حظر مطاقءلآن مثل هذا الحظر مناقض للفطرة. 

والواقم أننا نحد في كل زمان ومكان - من الرجال من يكتفون بزوجة واحدة » 
وآخرين أكثر اشتباء للنساء بغطرتهم » أليس منم هؤلاء من التزوج باخری في ظل شررط 
عادلة وشرعية - إثارة لمشاعر الحقد على زوجاتهم » حتى يتمئوا هن الوت ۶ 

لیس هذا دفعا هم إلى خيائة خادعة رمنافقة هن ؟ ومن ثم سرف نسمح فم بان بتخذوا 
من الانسانية في شخص النسوة الخارجات على الشريعة - مجرد وسيلة » وأداة قتع » لا حق 
ها في ذيء : فتصیح باختصار من العمد . ۱ 

ومع ذلك فيبدو لنا أنه لم يحدث أن جاءت أية أخلاق موحاة عنم متشدد في هذا 
الصدد » بل لقد وجدتا العکس میاحاً ومطيقا لدى كثير من القدیسن والأنيساء » في 
الکتاب القدس , ۱ 

ومن احتمل أن الشموب التي ألغت (التعدد) قد أخذت هذا التحرم من تقليد عنصري» 
أكثر منه دیثباً . ولكن هل پسري هذا الالغاء للكلة على الواقع حة) م هذا أمر مشكوك 
فيه » ودعك من القول بأنه قد ازداد التشاراً من الناحية العملية » ويطريقة أكثر ظاه] » 
وأشد انحرافاً » لدى الجتمعات الق تدياة » بمكس الحتمعات التى تقره شرعا . 

بد اندها نظن بالتناقض آن ارك الذن رن زواج الرجل باغری بسمحوت في 
الوقت نفسه دصورة عامة بالسافحة » ولاتخاد الرفيقات ت ۰ وبکل صئوف الوصال الطليق :۰ 
شريطة ألا بوقم الطرفان fie‏ رس يضفي الشر عمة على الملاقة . 

ألدس الاتخفاض التدريحي في معدل المواليد » والعدد المائل من الأمراض الجنس.ة»والأطفال 


ت 


۷۱۵ 


- الحياة الزوجية : 


روابط مقدسة وعترمة : 


« يأها الناس اتقوا ربك الذي خلقك من نفس واحدة » وخلق منبا 
زوجبا » وبث منها رجالا كثيرأ ونساء * واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام » إن الله كان علب رقا » ۱۱. 


غايات الزواج : 
۱ - سلام داخلي » ومودة » و رحمة : 


« ومن آناته أن خلق لک من أنفسكم آزواجا لتسکنوا (لپا » وجعل 
بتكم مودة ورحهة ¢ 


مت 
احرضین » والعاهرات علنا ومرا » والکثیر من ضررب المؤس المائة - أليس هذا كله 
نتدجة منطقية لهذا الشذوذ في التشریم ؟. 

ولا ريب أننا ينبغي أن نعترف بساويء التعدد » كالغيرة والمنافسة الحاقدة ا يثيرها » 
لا بين الزوجات فحسب » بل بين الأولاد من زيحات متمددة . 

ولکن > أليس هذا لجل ها يسني ان جار ارخا مد هراق کر ثم ألا 
يحدث هذا الثقاق في الا حوال العادية حداً »> بين الأولاد من رجات متتابعة » بل بين. 
الإخوة والأخوات من أف وأم 1 

الق أن هذه العيوب كلها ذات طابع عاطفي » وبوسع التربية والتأديب أت يعالجاها 
إلى حد ماء وهي عيوب غاية في التفاهة » إذا ما قیست بالعفونات الأخرى التي تشقي 
المجمتمعات الحديثة . 

وهو موضوع يدعو الصاحين إلى التفكير . 


(۱) لشاء / ۱ . (۲) الروم / ۲١‏ . 


۷۱۹ 


م - انتشار النوع : 
0 نساؤم حرث ل 
» وجعل لكم من أزواجكم بنین وحفدة > لكل 


المساواة في الحقوق والواجبات : 

« ولمن مثل الذي عليهن بالعروف » ولارجال علبین درجة » '". 

« الرجال قوامون على النساء با فضل الله يعضهم على بعض » وبا أنفقوا 
من أمواهم لكك 


تشاور وتراض : 

وعلى المولود له رزقپن وكسوتهن بالمعروف » لا تكلف نفس إلا وسعها » لا 
تضار والدة بولدها » ولا مولود له بولده » وعلى الوارث مثل ذلك » فإف 
أرادا فال عن تراض منها وتشاور فلا جلاح علا » وان أردتم أن 
تسترضعوا آولادک فلا جناح علیکم '' سذ ما آتيتم بالمعروف » . 


تعامل إنساني : 
« وائتمروا بينكم بمعروف » لكل 


معاشرة بالمروف » حتی في حال الكراهية : 
« وعاشروهن بالمعروف » فان كرهتموهن فعسى أن تکرهوا شيئاً 


(۱) البقرة / ۲۲۳ . (۲) النحل / 7١‏ . 
(۳) البقرة / ۲۲۸ . (؛) اللساء / ۳4 . 
(ه) البقرة / ۲۳۳ . (1) الطلاق | 5 . 


1¥ 


وجعل الله فمه شيراً كثيراً » ۱ 
« ولن تستطموا أن تعدلوا بين النساة a‏ فلا تيلوا كل المل 


فتذروها كلمعلقة 6 وان تصلحو | وتتقوا فإن اش كان غفوراً رحا 4 ۳ 


معاودة الاصلاح في حال الفزاع : 


[ وراه امرأة خافت من بعلا 00 أو إعراضاً فلا جناح عليها أن 
نصاحا بدنها صلا » + والصلح جار ٤‏ و اشرت الأنفس الشح 1 كل 


التحكم : 
« وان خفم شقاق بينها فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلبا 2 إن 
بريدا إصلاح] بوفق الله بدنپا ¢ , 


ج - الطلاق : 
الافتراق شر مذهب : 

« للذين يؤلون من نسامهم تربص أربعة آشهر فان فاءوا فإن الله غفور 
رحم 6 وان عزموا الطلای فإن اله م علم 6 ۳ : 
فترة انتظار : 

« والطلقات بتربصن بأنفسون ثلاثة قروء » ولا يحل لمن أن بکتمن ما 


خلق الله في آرحامین » إن كن يمن بالله واليوم الآخر » وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً » (۲۱, 


(۱) النساء / ۱ . (۲) الساء ‏ ۱۲۹ . 
(۳) النساء | ۱۲۸ . (؛) النساء / 
)٠(‏ البقرة / ۲۲۰ - ۲۲۷ . (1) المقرة / ۲۲۸ . 


۷۳۸ 


السكنى » والمعاملة بالمعروف على أمل الصلح : 

« يأها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمُدتهن » وأحصوا العدة » واتقوا 
الله ريم » لا خر حوهن من بموتهن» ولا مخرحن إلا أن يأتين بفاحشة مبئنة » 
وتلك حدود الله » ومن تعد حدود الله فقد ظل نفسه » لا تدري »> لعل الله 


محدث بعد ذلك أمراً » 20 . 


د أسكنوهن من حيث سکنم من وجد» ولا تضاروهن لتضيقوا عليين» ' 
وان كن أولات حمل فأنفقوا عليين حق يضمن حملبن » فان أرضمن لکم 
فا توهن أجورهن » وائتمروا بینکم بمعروف 6 


لا عدة لامرأة المطلقة قبل الدخول : 

«يأهاالذين "منوا إذا تكحم الؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن » نما لكم علبهن من عدة تعتدونبا» فتعوهن وسرحوهن سراحا 
هل » ”5 , 


وبعد العدة » فاما الامساك عمروف : 

« وإذا طلقتم النساء فملفن أجلبن فامسكوهن عمروف » أو سرحوهن 
ععروف » ولا عسکوهن ضراراً لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظل نفسه » 
ولا تتخذوا آبات الله هزواً » واذكروا نعمة الله علیکم » وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكة يعظكم به » ©. 


(۱) الطلاق / ١‏ . (0) الطلاق / ٩‏ . 
(۳) الأحزاب / 4٩‏ . (؛) البقرة | ۰۲۳۱ 


14 


واما الافتراق الذي يسمح بالزواج مرة أخرى : 
« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلبن فلا تمضلوهن أن ينكحن أزواجين إذا 
تراضو | بینهم بالمعروف » .)١'‏ 


لا غصب لشيء من المرأة المطلقة : 
1 واه آردتم استمدال زوج مكان زوج واتم | حداهن قنطتارا فلا 


هاعم 


لا يكون الطلاق بائنأ الا في المرة الثالثة : 

م الطلاق مرتان » فامساك ععمروف » أو تسریح بإحسان ».. فان طلقبا 
فلا تحل له من بمد حتى تنکح زوجا غيره » فان طلقها فلا جناح عليها أن 
يتراجعا إن ظنا أن بقما حدود الله » ". 


تعويض لمطلقة غير الممهورة : 

« لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة» . 
. ومتعوهن على الوسم قدره » وعلى المققر قدره » متاعاً بالمعروف » حقاً. على 
الحسنين » وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف 
ما فرضتم » إلا أن يعفون » أو بمفو الذي بيده عقدة النكاح » وأن تعفوا 
أقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بینکم » إن الله بما تعملون بصير » ۲۱. 


. 380 البقرة / 555 ب‎ )۳( . ۲١ / البقرة | ۲۲۲ (۲) النساء‎ )١( 
. ۲۳۷ - ۲۳۹ / البقرة‎ )4( 


۷۳۰ 


تعويض ل4طلقات بعامة : 
« و لاطلقات متاع العروف » حة) على المتقين » (۱۱, 


ثالشا - واجبات نحو الأقارب : 
عطاء الفير : 
بف 


« فآت ذاالقربى حقه » ". 


الوصية : 
« كتب علیکم إذا حضر أحدك الوت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين بالمعروف » حقاً على المتقين » ۳. 


رابعا - الارث : 

حق لا يقتصر على الذکور » أو الکبار » أو الأولاد الوحيدين : 

« للرجال نصب ما ترك الوالدان والأقربون » وللتساء نصنب ما ترك 
الوالدان والأقربون » ما قل منه أو كثر » نصا مفروضا » © . 
قواعد القسمة : 


دیوصکم الله في أولادم » للذکر مثل حظ الأنشين » فان كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلها النصف > ولأبويه » 





(۱) البقرة ۲۸۱۰۸ . ۱ 
(۲) الروم / ۳۸ . (۳) البقرة / ۱۸۰ . 
(4) النساء | ۷ . 


۷۳۱ آخلاق القرآن - 4٩‏ 


لکل واحد منهها السدس ما ترك إن كان له ولد » فان م يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث فان كان له إخوة فلأمه السدس » من بعد وصية بوصي بها 
أو دين » آباژ م وأبناژ ک لا تدرون أيهم أقرب لکم نفعاً » فريضة من الله » 
إن الله كان علما حكياء ولكم نصفما ترك أزواجكم إن م يكن طن ولد» 
فان كان لمن ولد فلكم الرسع ما تركنمن. بعد وصية يوصين بها أو دين» ون 
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد » فان كان لکم ولد فلبن الثمن ما 
تركتم من بعد وصية توصون مهأ أو دين » وإن كان رجل ورث كلا له أو 
امرأة » وله أخ أو أخت » فلکل واحد منها السدس » فان کانوا أكثر ۳ 


وصمة من الله » والله علم حلم » ۲۱ . 


« إن امرو هلك ليس له ولد » وله أخت فلپا نصف ماترك » وهو برثبا 
إن م يكن فا ولد » فان كانتا ائنتن فلها الثلثان ما ترك » وان کانوا إخوة 
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنشین » يبين الله لکم أن تضلوا » والله 
بكل نيء علم » ۲ . 


الارث فضل من الله » وليس حقا : 


« ولا تتوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » للرجال نصيب مسا 
اكتسبوا » وللنساء نصب مما اكتسين » ۲۳ . 


() النساء / ۱۲ (۲) النساء | آخر ید (۳) النساء / ۳۲ 


۷۳۳ 


الاخلاق (لعلته4 


ن صوص ر لفات 
الفصّلالغالك 


ازاق ای 


أولاً : احظورات : 

قتل الانسان : 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بای » ۱ . 

دمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا » ومن أحياها فكأنما أحيا الشاس 
جيعا » ۲۲ . 

« وما كان ومن أن یقتل مؤمناً إلا خطأ » ومن قتل مومنا خطأ فتحربر 
رقبة مؤمنة » ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا » ۱۳ . 

د ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جم خالداً فيها » وغضب الله عليه 
ولعنه » وأعد له عذاباً عظبيا » © . 

«يأها الذين آمنوا كتب عليك القصاص في القتلى » الحر بالحر » والعبد 


بالعبد » والأنثى بالأنثى » فمن عفي له من أخمه شيء فاتباع بالعروف وأداء 
له بإحسان » ذلك تخفيف من ريم ورحمة ريد ۰ 


(۱) الأثمام / ۱۰۱ . (۲) الائدة / ۳۲ . () الشاء / ٩۲‏ . 
(4) النساء / ٩۳‏ . (۰) البترة ۸ ۰۱۷۸ 


۷۳۵ 


« ولکم في القصاص حياة يا أولي الألباب » ۱ 


السرقة : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديب) » ۲ 


القش : 
دول للد » لابن إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا کالوم 
أو وزنوهم بخسرون » ۳ 


القرش بفائدة : 

« بايا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمئين » 
فان م تفعلوا فأذنوا محرب من الله ورسوله»وإن تب فلکم رژوس آموالک» 
لا تظامون ولا تظامون » © . : 


1 ولا قا الناس اشبادم »۱ ¢ 
كل لك غير مشروع : 


« يأما الذين آمنوا لا تا لوا أموالكم بينم بالباطل » إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منکم » ۲۷ . 


(۱) البقرة / ۱۷۹ . (۲) الائدة / ۳۸ . (۳) الطففن / ۳-۱ . 
(4) البقرة / ۲۷۸ - ۲۷۹ . (م) الأعراف ر ۸۰ . 
)3( النساء / ۲٩‏ . 


۷۳۹ 


أكل مال اليتم : 
أموالهم إلى آموالکم » إنه كان حوبا كبيرً ۲۳ » .. ولا تأكلوها سراف 
وبدارا أن مكيروا » ۷ . 


خيانة الامانة » والثقة : 
« يأها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول » وتخونوا آماناتکم » ۲۳ . 


الايذاء بلا داع : 


« والذين بوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما !کتسوا فقد احتملوا بهتاناً» 
وما مسا » (؛) 1 


الظام 

« وقد خاب من حمل ظلماً » ۲۳ . 

د إنه لا محب الظالین » ۲ . 

« ومن يظم منكم نذقه عذاباً ند ۲ 
التواطو على الشمر : 

« ولا تعاونوا على الم والعدوان » ۲ . 


(۱) النساء /؟ . (؟) النساء 5. 


(+) الأنفال / ۲۷ (؛) الأحزاب / ۸ه . 
(ه) طه / ۰۱۱۱ (۰) الشررى / ٤١‏ . (۷) الفرقان / ۰۱٩‏ 


(۸) المائدة | ۲ 


YY 


الدفاع عن الخونة : 
د ولا تكن للخائنن خصما » ۱ 
« ولا تحادل عن الذي 0 » إن الله لا حب من كان خوانا 
آشما » ۲۳ . 


الوفاء بالأمانة وبالوعد : 

« ولا تنقضوا الإيمان بعد تو كيدها » وقد جعاتم الله علیکم كفلا » ۳ 

د ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إلبك » ومنهم من رس 
تأمنه بدیتار لا يؤده إلبك إلا ما دمت عليه قايا » ذلك بانهم قالوا ليس 
علينا في الأمبين سبيل » ويقولون على الله الكذب ء وم يعامون » بلى » من 
أوفى بعبده واتقى فان الله يحب التقن » ان الذبن يشترون يعهد ل ولباب 
نا قللا أرلئك لا خلاق هم في الآخرة »> ولا يكلمهم الله » ولا ينظر 7 
يوم القيامة » ولا بز کیپم » وم عذاب ألم » ©“ . 


« إن الله لا بحب من كان خوانا آئما » يستخفون من الناس » ولا 
1 ستخفون من الله > (*) 1 


غش القضاة وإفسادم : 
« ولا تأ كلوا آموالکم بینکم بالباطل » وتدلوا بها إلى الحكام لتأ کلوا 
فریقاً من آموال الناس ,الاثم » وأنتم تعامون » ۲۳ . 


(۱) النساء / ۱۰6. (۲) النساء / ۱۰۷ . (») اشحل / ٩۱‏ . 
(:) 15ل عران / ۷۷-۷۰ . (0)النساء / ۱۰۷ - ۱۰۸ . 
(1) المقرة / ۱۸۸ . 


۷۳۸ 


شهادة الزو ر: 


« واجتنبوا قول الزور » ° 


كتان الحق : 

وولا تكتموا الشهادة » ومن يكتمها فإنه ثم قلبه e‏ 

د إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
في الکتاب » أولئك يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون » ۳ . 


قول السوء : 


إن تمدوا خيراً ۳ تخفوه أو تعفوا عن سو ء فإن الله كان عفواً قديراً ( كك 


سوء معاملة اليتم والفقير : 
« فأما النتم فلا تقبر » وأما السائل فلا تنبر ۳ . 


السخرية : 

« يأها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خيراً منہم » 
ولا نساء من نساء عسی أن نكن خبراً منین" » ولا تامزوا أنفسكم » ولا 
تنايزوا بالألقاب » بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » ومن م يتب فأولئك م 
الظالمون » ۲۱ . 





۱۰۹ / الحج / ۳۰ (؟) البقرة / ۲۸۳ (۲) البقرة‎ )١( 
٩ - ۸ | النساء / ۱۵۹-۱6۸ (5) الضحی‎ ):( 
۱۱/ الحجرات‎ )۰( 


۷۳۹ 


« ولا تصعر خدك للناس » ولا قش في الأرض مرحا » إن الله لا يحب 
كل مختال فخور » ۱۷ . 


التجسس : 
ولا سر 


الافتراء والفيبة : 
« ويل لكل همزة ازة » 9 , ۱ 
« ولا يغتب بعضك بعضا » أيحب آحدع أن يأ كل لحم أخيه متا » © . 


« يأها الذين آمنوا إذا تناجمتم فلا تتناجوا بالإثم والمدوان ومعصية 
الرسول » وتناجوا بالبر والتقوى » ۲*۱ . 


سوء القصد ومنرعة تصديقه : 


د يأها الذين آمنوا إن جاء؟ فاسق بلباً فتبينوا » أن تصبوا قوما محپالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » "۲ . 


القذف : 2 
« والذين برمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ماني جلدة» ' 





۱ 
۱ 
ا 
۱ 


(۱) لقان / ۱۸ ۱ )۲( و 


(0) افمز: / ۱ (:) اطحرات/۲ (ه) المجادلة / ٩‏ 
(۰) الححرات / ٩‏ 


f 


ولا تقباوا هم شپادة أبداً 
ذلك و أصلحوا فان الله غفور رحم » 


و اد تلقونه بالسنتع » وتقولون بأفواهكم ما ليس لکم ډه عم » 
وتحسمونه هنا > وهو عند الله عظم » ولولا إذ معفتموه قلتم ما يككون لنا 
أن نتكل بهذا » سبحانك هذا 'بهتان عظم » يعظكم الله أن تعودوا لل 


ع 


أبداً » إن كنتم مؤمنين » ۲ . 


» وأولئك م الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد 


للق 


« إن الذين يحبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب ألم في 
الدنبا والآخرة » ۲۳۲ . 


« يوم تشهد عليهم ألسنتهم » وأيديهم » وأرجلهم با کانوا يعملورن © 
بومثذ يوفيهم الله دينهم الق » ویعمون أن الل هو الحق المبين » © . 
التدخل الضار : 

د ومن يشفع شفاعة سيثة يكن له كفل منها » وكان الله على كل شيء 
مقستا » ° . ۱ 
اللامبالاة بالشی العام : 


« لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعسی بن مرم » 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » کانوا لا نتناهون عن منکر فعلوه ¢ لبئس 
ما كانوا يفملون » ٩"‏ . 


(۱) النرر / ۰-6 (۲) النور / ۱۸-۱6 
(۳) الثور | ۱٩‏ (4) الثور / :۲۰-۲ (ه) النساء هه (د)الائدة/۷۹-۷۸ 


۱۷۱۳۱ 


ثانیاً : الأو امر : 
أداء الأمانة : 


« إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلا » 2١‏ . 
« فليؤد الذي ائتمن أمانته » ۲ . 


تنظم العقود القضاء على الريبة : ۱ 

د يأيها الذين آمنوا إذا تداینم بدين إلى أجل مسمی فاکتبوه » ولسکتب 
بینکم کاتب بالعدل » ولا باب کاتب أن يكتب كا عله الله » فلسکتب » 
ولنملل الذي عليه الق » وليتق الله ربه » ولا ببخس منه شيثاً » فان كان 
الذي عليه الق سفيها أو ضعبف أو لا بستطیم أن يمل هو » فلیملل وليه 
بالعدل » واستشهدوا شبيدين من رجالكم » فان لم بکون رجلين فرجل 
وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى» 
ولا .یاب الشهداء إذا ما دعوا » ولا تسأموا أن تکتموه » صغيراً أو كيبيراً 
إلى أجله » ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشهادة » وأدنى ألا ترتابوا » إلا 
أن تکون تجارة حاضرة تديرونها پینکم » فليس علمكم جناح آلاتکتبوها» 
وأشهدوا إذا تبايعتم » ولا يضار كاتب ولا شد » وان تفعلوا فإنه فسوق 
بكم » واتقوا الله ويعلمكم الله » والله بکل شيء علم » وإن كنتم على سفر 
وم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » فان أمن بعضكم به‌ضا» فليؤد الذي ائتمن 
آمانتد » ۳ . 


الوفاء بالعپد : 


« يأها الذن آمنوا أوفوا بالعقود » © . 


(۱) التساء /۸ه . (۲) المقرة ۲۸۳. 
(۳) البقرة / ۲۸۳-۲۸۲ . (؛) الائدة / ۱ . 


۳۲ 


« وأوفوا بالعبد إن العبد كان مسئولاً » ۱ 
[ ولكن البر من آمن بالله هه والوفون بعهدهم إذا عاهدوا ¢ 
« إِنما يتذكر أولو الألباب الذين بوفون بعد الله» ولا ینقضون‌الثای»۳) 


أداء الشبادة الصادقة : 

« وإذا قلتم فاعدلوا » ولو كان ذا قربی » © . 

ديأها الذين آمنوا کونوا قو امن بالقسط شهداء لله » ولو على أنفسكم 
۱ و الوالدين والأقربين » إن يكن غا أو فقيراً فال أولى با » " . 


إصلاح ذات البين : 
« إا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم »> واتقوا الله لعلكم 
ترحمون » ۲ . 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم » ۷ 
« لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس » (4؟ . 


التشفم : 
« من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منبا » ٩‏ 


لا من أجل الأشرار 
Es‏ ... ولا تحادل عن الذين E‏ 
إن الله لا يحب من كان خوانا آشماً » ۳ 


(۱) الاسراء / ۳4 . 


(۲) البقرة / ۱۷۷ (؟) الرعد ۸ ۲۰ (؛) الأنعام / ۱۰۲ 
) ۰( النساء / ۱۳۵ ۱( امحرات / ۱۰ ) ۷( الأنفال / ۱ 
ار ۱۱ )٩(‏ النساء/ ۰ ۸ : ۱ النساء /ه ۰ و۱۰۷ 


۷۳۳ 


التراحم التیادل : 

« والذین معه أشداء على الکفار رحماء بينهم » ۱ 

« أذلة على المؤمنين » أعزة على الکافرن » ۱۳ . 

Pp‏ م کات من الذين آمنوا وتواصوا با لصر وتواصوا بالمرحة ٤‏ ا ولئنك 
امات الممنة « كين ۰ 
الاحسان » ولا سيا الى الفقر اء : 

« بسآلونك ماذا بنفقون ؟ قل : ما أنفقم من خبر فلل و الدين والأقربين « 
والمتامى والمساكين » وان السبيل » وما تفعلوا من خير فان الله به على( 

« وبالوالدين إحسانا » وبذي القربى والیتامی والمساكين > والجار ذي 
القر بی 6 والجار انب 6 والصاحب با جنب ٤‏ وان السسل 6 وما مأكت 


أيمانكم ¢ م 


تثمير آموال الیتامی : ۱ 
, و او عن الیتامی » قل : إصلاح هم خير » وات تخالطوم 
فإخوانم 6 والله يعم المفسد من الصلح 6 د 


1 35 0 من آمن اه ۰۰۰ وان المال على حسه ذوي القر دی 
وف الرقاب » ۲ ۱ 
« وما دراه ما المقبة ؟ فك رقبة ¢ 





(۱) الفتح ۲۹ (۲) الائدة | ه )*( البلد/ ۱۸۰-۱۷ 
(:) البقرة /۲۱۰ (ه) النساء ۳٩/‏ 
(5) البترة / ۲۲۰ . (۷) البقرة / ۱۷۷ . (۸) الب / ۱۲ - ۰۱۳ 


Vr 


أو ديسر حريتهم : 
« والذین بت‌غون الکتاب ما ملكت أعانم فكاتبوهم إن عمتم فيهم خير آ٤‏ 
وآتوم من مال الله الذي تا » . 


العفو : 
2 والکاظمن الغىظ 0 والعافين عن الناس 0 0 


« وإذا ما غضبوا هم يغفرون »'". 


)١(‏ النور / ۳۳ والقرآن » فضلاً عن هذه الوصايا الحية ينص عى حالات يصبح فنها 
تحرير الرقمق مفروضا للتكفير عن ذذب معين » ومن ذلك حالة القتل الخطأ « النساء /؟ة»» 
وحالة الممين « الائدة / وم ». کا أن جزءاً من الزكاة السنوية مخصص بنص القرآن لافتداء 
الأسرى » وجزءا آخر لدبون « الغارمين » الديثين من المواطئين » « التوبة / 56 > . 

آما السنة فإنها لم تقتصر من جانيها عل تضبق مصدر الاسترقاق » بقصر حقه عل القاتلين 
فى حرب مشمروعة » دفاعاً عن العقمدة - وحسب » بل إنها اختصرت المسافة ااق يمككن أن 
ينثئها هذا النظام القدم بين طبقات المجتمع . ١‏ 

وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسم يفرض عل الوالي أن يوفروا لأرقامم من اللبس 
الذي یکتسون ومن الطعم الذي يطعمون. وألا يكلفوم من العمل ما لا يطيقون » فقي 
صحيح مسلم يقول صاوات الله عليه : « م إخوانكء جعلبم الله تحت أيديم ۰ فاطعموثم مما 
تأكلون » وآلبسوم مما تلبسون » ولا تكلفوهم ما يفلبيم » فان کلفتموم فأعيئوثم > . 

بل إن من يسيم الى عيده حب عليه أن يعتّقه إن أراد أن بغقر الله له ٠»‏ وقد روى 
مسلر د عن أبي مسمود الأنصاري رضي الله عنه قال : كنت أضرب غلاما لي فسمعت من 
خلفي صوتاً : اعلم أبا مسعود » لله أقدر عليك منك عليهء فالتفت* فاذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت : با رسول الله : هو حر لوجه الله » فقال : آما لو لم تفعل للفحتك النار». 

ومن ثم يذهب المالكية إلى : 

, أن الجرح الذي مد ثه السيد في عمده تستوجب تلقائياً عتقه‎ ١ 

۲ - وأن السيد إذا عاود تكليف عبده بعمل شاق لا بطبقه فان ذلك يوجب تربره 
من رف . 


(۲) آل ران / ۱۳4 . (۳) الشرری / ۳۷ . 


۷۳۵ 


عدم عامل الاساءة في كل حال : 

« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » وجزاء سيئة سيئة مثلبا » فمن 
عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالين » ولن انتصر بعد ظامه 
فا لك ما علمبهم من سبيل » فا السبيل على الذين يظامون الناس ويبغون في 
الأرض يغير الق » أولئك هم عذاب ألم » ولمن صبر وغفر إن ذلك لن 
عزم الأمور »'. 


دفع السيئة بالحسنة : 
, وبدرءوت بالحسنة السدكة » أولئك هم عقمی الدار 7م 


« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » ادفع بالتي هي أحسن » فاذا الذي 
بسك وبنه عداوة کانه ولي همم ۳ 


الدعوة الى الخير » والنهي عن الشی : 

« وتماونوا على البر والتقوی » “'. 

« ولتكن منکم أمة بدعون الى الخير » ويأمرون بالمروف » وينبون 
عن النکر » وأولئك م الفلحون » '*. 

« والعصر » إن لانسان لفي خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 


وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصير » .١‏ 





. ۲۲ الرعسد‎ )۲( . :۳- ٠۹ / الشوری‎ )١( 
. ۱۰4 / فصلت / ۲۸ . (؛) الائدة / ۲ . (ه) ١ل مران‎ )۳( 
. كلها‎  رصعلا‎ )5( 


۷۳۹ 


۰ نشر العام : 

« با الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » . 

« وأما السائل فلا تنبر » وأما بنعمة ربك فحدث » ۲۳. 

« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للتفقپوا في الدین »و لنذذر وا قومهم ادا 
رحموا الم ۾ . 

« وإذ أخذ الله مبثاق الذن أوتوا الکتاب لتدننه للناس ولا تکتمونه»(). 

« إن الذن یکتمون ما أنزلنا من السنات والهدى من يمد ما بنتاه 
للناس في الكتاب » أولئك اعنم الله » ودلعنمم اللاعتون » '1. ۱ 


« والذين تبوأوا الدار والإيهان من قبلیم حبون من هاجر اسهم » ولا 


يجدون في صدورهم حاحة ما اوتوأ ¢ 


1 ها أنتم او لا بوم ولا يحبو نکم ۾ 


العدل والمرحمة والاحسان : 


« إن الله یأمر بالعدل والاحسان » وإيتاء ذي القربی » *. 


)١(‏ المائدة | ۰۷. )۲( ا 


(۳) التوبة | ۲ ۱۲ . 

(4) ۲ ل عران / ۱۸۷ . (ه) البقرة  ٠١۹‏ . 
(؟) اشر / ٩‏ . (۷) آل عمران / ۰۰۱۱۹ 
(۸) التحل / ٩۰‏ . 


:۷ - أخلاق القرآن‎ YY 


« لا تظلمون ولا 'تظلمون » ''. 


۲ - الكرم في الرخام : .. 


« وأن تعفوا أقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم » ". 
« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مسرة » وأن تصدقوا خير لكم 0". 
۳ - الايثار البطولي : 


« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسهفأولئك 
9 المفالدون € ل" ۱ 


الواجب هو التوسط : 
D‏ و سألونك مادا سفقون ؟ قل : العفو ¢ 


العطاء بواچت عام : 


1 لفق دو سعة من دونه 6 ومن ودر عليه رزقه فلىنفى ما تاه ا . 





)۱( البقرة / ۲۷۹ ۰ (۲) البقرة / ۲۳۷ . (۳) البقرة / ۲۸۰ ۰ 


(4) اشر ٩‏ ۰۱) البقرة / ۲۱۹ . (۰) الطلاق / ۷ ۰ 


۷۳۸ 


۱ سه مصار فة 5 

دقل ما أنفقم من‌خبر فللوالدین والأقربين » والبتامی والساکین وان 
السبيل e‏ 

« للفقراء الذن أحصروا في سبيل الله » لا بستطیمون ضرباً في الأرض» 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف»تعرفبم بسمام» لا يسألون الناس!طافا»۳۱. 

« إنما الصدقات للفقراء والمساكين » والعاملين عليها » واللفة قلويهم » 


وني الرقاب » والغارمين » وني سبيل الله » وان السبيل » فريضة من الله > 


والله علیم حکم 6 00 

۲ - غایته : 
« وما تنفقوا من خير فلانفسکم » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله (*. 
« ومثل الذين بنفقون آموافم ابتفاء مرضات الله وتثييتا من أنفسهم 


كمشل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أ كلها ضعفين » فان ۸ يصبها وابل 
فطل ¢ . 


Pp‏ ودطعه‌ون الطمام على حبه مسكينا ویتما وأسيراً » فا نطعمکم لوحه 


الل » لا تر دد منکم حزاء ولا شكورا ۾ . 


(۱) البقرة / ۲۱۵ . (؟) البقرة / ۲۷۳ . 
(۳) التوبة / ٠٠‏ . (4) البقرة / ۲۷۲ . 
(ه) اليقرة / ۲۰۵ . (د) الانسان | ۸ - ٩‏ . 


۷۳۹ 


ه وممجنبها الأتقى » الذي يؤتي ماله يتزكى » وما لأحد عنده من نعمة 
زی 6 إلا ايتقاء وجه ريه الأعلى الكل 


۳ - نوع العطاء : 


« يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طببات مسا كساتم »وما أخرجنا لک من 
الأرض “ولا تبممو! الخبيث منه تنفقون» ولستم بالغذيه إلا أن تغءضوا فبه»'"". 


« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تون » ۳۲. 


4 - طريقة الاعطاء : 
| الأفضل أن يكون خفية : 


« إن تمدوا الصدقات فنعا هی ؛ وإن تخفوها » وتؤتوها الفقراء فهو 


خير لكم » ويكفر عنکم من سيئاتكم » ٩۱‏ 


ب - عدم الاساءة الى اخذه : 


« الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله > ثم لا بتبعون ما أنفقوا من ولا 
أذى » هم أجرم عند ريهم » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حلم» يأها الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى » كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر » فثله ثل صفوان عله تراب » فأصابه وابل فتركه صلداً » لا 
دقدرون على شىء م کنو و ال لا هدي القو م الکافرن 6 م 





(۱) اليل /۱۷ - آخرها . (۲) البقرة | 0ع . (۳) آل عمران /۹۲. 
(؛) المقرة / ۲۷۱ . (ه) البقرة / ۲۹۲ - :۲۹ . 1 


۷. 


2 أبود” آحدع أن تکون له حنة ن مل وأعناب تحر ى من تمتها الأنهار » 
له فسا من کل الممر ات 6 واضانه الككير ل وأ درية ردقام » فأصاءها إعصار 
فيه تار فاحترقت» كذلك ببين الله لكم الایات لملكم تتفکرون »۱۱۲ . 


جيه الى السخاء 
و حد من آمواهم صد 48 تطهر هم و تز کمهم مه Tg‏ 


د فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما المقبة ؟. فك رقية» أو إطعام في 
يوم ذي مسفبة » يتا ذا مقربة » أو متا دأ متربة » ۱۳ . 

1 اا الدر اموا أنفقوا ما رر وهنا کس من فد أ بأ يوم لا ع قید و 
حل ولا شفاعة » ۲ ۱ 


« وأنفقوا مما رزقنا كم من قبل أ ن يأتي أ أحدم الوت فقول :درب لولا أخرتني 
الى أحسل قريب فاصدی وأ 0 من الصالحين » ولن يؤخر ال نفا إذا 
حاء أجلبا » (*۲, 


« من ذا الذي يقرض الله قرضا حسن) فيضاعفه له أضعافا كثيرة » " 


« آمنوا بالله ورسوله » وأنفقو | مما حملکم مستخلفن فيه » فالذين آمنوا 


منکم وأنفقوا لهم جر كبير ۳ 


٠١+ | التوية‎ )۲( . ٠٦١ | البقرة‎ )۱( 

(۴) البلد / ۱۱-۱۱ (؛) البقرة | ۲۵4 . 
(ه) التافقون / ۱۰ - )١( . ٠١‏ المقرة | ۲۵۵ . 
(۷ ¥( امدید | ۷ . 


۷:۱ 


و ومن بوق سح نفسه فأولئك م المفلحون 2١١»‏ 


« الذين ينفقون أمواهم باللیل والنبار » سرا وعلانبة فلهم أجرم عند 
r2‏ ولا خوف عليهم ولا م يحزنون . 

« مثل الذين ينفةون أموالهم في سبيل الله ثل حبة أنبتت سبع سنابل» 
فى کل سئملهً مائة حبة » والله يضاعف ان دشاء » والله واسع عليم yT‏ 


2 ام كانوا قىل ذلك محسنین... وفي آمواهم حق للسائل والحروم». 


2 ويل لكل شره رة 0 الذي جمع مالا وعدده» مسب أن ماله أخلده € 
کلا لینبذن في الطمة » قار 


« آزابت الذي یکذب بالدن » فذلك الذي يدع البتم » ولا يحض على 
طعام السکین ... وینمون الاعون » ۲۲. 


0 
ر 


« ولا حسان الذين يبخلون با آتام الله من فضله هو خيراً لهم » بل هو 


الحشر | ٩‏ والتغان / ۱۱ . 
البقرة / ۲۷ . 
المقرة / ۲۰۱ . 


( 
( 
( 
۰.۱٩ و‎ ١١ / الذاريات‎ ) 
( 
( 
( 


وها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فنك من يبخل » ومن يبخل 
فلا يبخل عن نفسه » والله الغني وأنم الفقراء» وان تتولوا دستبدل قوماً 
غير ۰ م لا رکونو | امثالکم 4 


« و الذين يكنزون الذهب والفضة ولا بنفقوهافی سسل الله فشرم بعذاب 
الم » يوم يحمى علمها في نار جم فتکوی ہا جماههم وجنوبهم وظہورم > 
هذا ما کنزتم لانفسک فذوقوا ما كنتم تکنزون » ۲۲ . 


2 خذوه فغلوه > شم الححم صلو ه ¢ شم ٤‏ ساس لة درعها سبعون ذراعا 
فاسلكوه » إنه كان لا يؤمن بالله المظم» ولا يحض على طعام ااسکین » " . 


« يتساءلون عن الجرمين » ما سلكم في سقر؟ قالوا : لم نك من المصلين» 
ول نك نطعم ااسکین » “. 


م فأما الانسان ادا ما ایتلاه ريه فأكرمه ونعمه ٤‏ فيقول رف آکرمن» 
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه » فيقول: ربى آماتن» كلا بل لاتکرمون 
الستم » ولا تحاضون على طعام المسكين » وتأكلون التراث أكلآ لا » وتحبون 
الال حا حا ۾ لكك 


د إنا بلوناهم کا پلونا أصحاب النة » إذ أقسموا ليصرمنها مصبحین » ولا 
ستثنون » فطاف عليها طائف من ربك وم امون » فأصبحت کالصرم » 


(۱) جمد / ۳۸ . 

۲۱ التوبة / عم ل وم . 
۳( الحاقة / ۳۰ د )۳ . 
(؛) امز | مع - 4 ۰ 
(ه) الفحر / ۲,۱۵ ۰ 


فتنادوا مصبحين - أن اغدوا على حرٹکم إن كنم صارمين » فانطلقوا وم 
E‏ البو اه بمب وغدوا kg‏ 
فلما رأوها قالوا : إن لضالون + بل نحن محرومون . قال آرسطیم : ألم أقل 
لکم ولا تسحون ؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالين » فأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون . قالوا : با ويلنا إا كنا طاغين . عسى ريئا أن يبدلنا خيراً 
منها » إن الى رينا راغبون . كذلك العذاب » ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كأنوا دملمون » ''. 


اا - قواعد الأدب : 
الاستئذان قبل الدخول على الفير : 


« بأها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير ببوتكم حت تستأنوا: وتسلوا 
على أهلبا » ذلكم خير لکم لعلكمتذ كرون ؛ فان لم تعدوا فيها أحداً 
فلا تدخلوها حتى يؤذن لکم » ون قبل لكم ارجموا فارجموا هوأزكى 
لک » وال سما تعملون علم » ليس عليكم جناح أن تدخلوا بوتا غير 
مسكونة فبا متاع لکم » وال بعلم ما تىدون » وما تكتمون »۲۳ , 


« یأیها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت آیانکم » والذين لم يبلذوا 
الحم منکم ثلاث مرات ٤‏ من قىل صلاخ الفحر وحن تضعون شابعكم من 
الظبيرة » ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لکم ... وإذا بلغ الأطفال 
منكم الحم فليستأذنوا ا استأذن الذين من قبلهم » ۱۳. 

(۱) ٹف / ۱۷ - ۳۳ , 


(۲) اور / ۲۷ - ۲٩‏ . 
(۳) الثور / مه - وه , 


خفش الصوت 0 وعدم مناداة الكبار من الخارج : 


4 


9 ¢ 5 ای 2 1 سال “هد ۰ 
بالقرل تحور بعضکم لبعض ال تحط أعمالكم والسسمم # لسسروثا . 
إن الدین شادونك من وراه افحرات أكثرمم لا بەقلون 4 لكك 


« يأها الذن آمنوا لا ترفعوا آصوانکم فوق صوت الني » ولا تبروا له 


“o‏ 6 ۰ رت 5-5 0 5 ۳ کو 
2 فا دا دحلدم بوتا فساموا على | افسکم مه من شیر الله ممارة طدية »' ( 


أ 


رد التحية بأ حسن منها : 


جرع ي العامة ."1 ۳ 
2 وإذا توس سوه فح و | بأحسن منم أو ردوها 7 3 


حسن الجلسة : 
«يأما الذين آمنوا إذا قبل لكم تفسحوا في احالس فافسحوا يفسح الله 
لكم » وإذا قمل انزوا فانشزوا » '. 


أن يكون موضوع الحديث خيرأ : 


« وتناحوا بالبر والتقوى » واتقوا الله الذي امه تحشرون » *. 





افادلتة / ۱۱ , 


العادلة / کر 


۷:۵ 


استمال أطيب العبار ات : 
« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » إن الشيطان يازغ بينم » إن 
الشطان كان للانسان عدواً مبينا » ۱۱. ۱ 


الاستئذان عند الذهاب : 
و انا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع 
م بذهنوا حقق يستأذنوه » 0 


(۱) الاسراء | ۸ه . 


(؟) الور / ۱۲ . 


Y4 


الاخلاق [الملكة 


ام وی لد اتات 
الفضلا راب 


أولاً : العلاقة بين الرئيس والشعب : 


« فما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غلدظ القلب لانفضوا من 


حولك فاعف عنهم » و استغفر هم وشاورم ف الأْمر » ) ۰ 


امضاء القرار النهاني ... : 


« فاذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب المتوكلين » ۲۲۱ . 


.... طبفاً لقاعدة العدالة : 
د إن الله بأمرک أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » وإذا حكتم بين الناس أن 
تحكوا بالعدل » إن الله نما يعظي به » إن الله كان سميعا بصيراً » 9" . 


(۱) آل عمران / ۱۵٩‏ (۲) ۲ ل عمران / وه١‏ 
(e)‏ الفساء / 0۸ 


۷۹۹ 





إقرار النظام :- 

۱ « اما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فساداً أن 
بقتلوا أو بصلبوا » أو تقطم أيديهم وأرجلهم من خلاف أر ینفوا من‌الأرض» 

ذلك مج خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم > إلا الذين تابوا من 

قبل أن تقدروا عايهم فاعاموا أن الله غفور رحم » ۱ . 


صون الأموال العامة وعدم المساس با : ' 
. « وماكان لني أن يغل » ومن يغلل يأت با غل بوم القيامة » ثم توفي كل 
نفس مار کسیت وم لا بظامون » ۲۳۱ . 


عدم قصر الانتفاع بها على الأغنياء : 


وما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلاه وللرسول ولذي القربى 
والنتامی والساکن وان السبمل » كملا بكون دولة بين الأغنباء منکم » ۲۳ 


للأقليات داخل الجتمع الاسلامي حريتها القانونية : 

« فان جاءوك فاحکم بينم أو أعرض عنهم » وإن تعرض عنهم فلن 
يضروك شيا » وان حکت فاحکم بینهم بالقسط » إن الله يحب المقسطين » 
و کف يحكونك وعندم التوراة فبا حكم الله » ثم يتولون من بعد ذلك » 
وما أولثك بالمؤمنين .. ومن 0 محکم بما أنزل الله فأولئك م الظالمون . 
ولیعکم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه » ومن لم کم با أنزل الله فأولئك 





(۱) الائدة / ۳-۳۳ 
(۲) 7ل عران / ۱۲۱ (م) الشر | ۷ 


۷0۰ 


هم الفاسقون .... فاحکم بينهم با أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 
من الحق » )١١‏ 5 
ب - واجبات الشعب : 

د وما ۲ اک الرسول فخذوه » وما نها عنه فانتهوا » واتقوا الله ات 


الله شدنة الحقاب ع ١‏ 


د يأما الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الآمر منكم »فان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» إن كنتم تؤمنون الله واليومالآخر» 


ذلك خر وأحسن تأويلا ¢ 1 ۰ 


الاتحاد حول المثل الأعلى : 
د واعتتصموا يحل الله جما ولا تفرقوا » ©“ . 


د ولا تككونوا من الشر کین » من الذين فرقوا دينهم » وكانوا شيعا » كل 
۱ 


التشاور في القضایا العامة : 


0 وما عند الله خير وأيقى لذبن آمنوا ۰۰۰ وأمرم شورى بينهم ¢ بف 


(۱) الائدة , 4۲ - 4۸ 

(۲) الشر | ۷ (۳) النساء | ۹ه 
(:) آل عران ٠.  ۱۰۳/‏ (ه) الروم / ۳۲-۳۱ 
(1) الشوری / ۳٩‏ - ۳۸ 


۱۱ 


3 ولا تفسدو ! ف الإرض یمد إلا حا ۳۷ 


0 + ۰ 0 ۳ 5 ۳ 2 
د والذين نقضون عبد الله من بعد مشاقه » وبقطءون ما أمر الله به أن 
0 1 ۹ و ۹ ۲ 
وصل م و ااا و شا لك الأرض € َو لك هم الأعدة 6 رهم سو ۶ الدار 1 ۱ 5 


0 و ادا توق سعی قي الارض أمشس د فسا وماك الحرث والفسل 6 و الله 
لا یب الماد ۾ ° . ش 


إعداد الدفاع العام : 


و وأعدو! نهم ما استطعتم من قوة ومن رباع الخبل ترهمون به عدو الله 
وعدوة ٤‏ رآخرن من دو مم ۷ تمدو م ٤‏ الله دعم 6 وما تنفقوا من شي * قي 
سبل الله يوف (لسکم وأنتم لا تظلون ۾ ©“ . 


الر قابة الأخادقية : 


لل 2 اه عة ار الافاق 4 ومراحعة المصدر ۱ 
( عدم شر جو رعه ار الد.ماى ' و مراحیم (صدر رسمي ) 


د وإدا جاءهم أمر ص الأمن أو الإوف أذاعوا ډه » ولو روه إلى الرسول 
وإلى أولي الامر منهم لعامه الذين بستنبطونه مثيم » '" . 
ععنب موالاة العدو أو التعامل معه : 

« يأبا الذن آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوک أولماء تلقون إلمبم بالودة » 


(۱) الاعراف/۰ه (۲) الرعد / ۲۰ 
(۲) البقرة /۲۰۰ (4) الأنفال /۰+ 
() النساء | ۸۳ . 


Yer 


وقد كفروا :۱ ساءم من الحق » بخرجون الرسول وإيام أن تؤمنوا بال 
ربكم ؛ إن كنتم خرجتم جهادا في سبلي » وابتفاء مرضاتي » تسر ونإ لمم 
السسل « )0 7 

« لا ینپا م الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ول يخرجوم من ديار أن 
تبدوهم وتقسطوا إليب, » إن الله يحب المقسطين » إنما ينها ؟ الله عن الذين 
قاتنوع في الدين > و أخرجو من دیارع » وظاهروا على إخراجكم أن تولوم» 
ومن يتوهم فأولئك شم الظالون ۾ (۲۳ . 

دلا تحد قوما بۇمنون يالله وأليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله 6 
و لو کانو | آباءهم آو أبناءم أو اخوانهم أو عشيرتهم € 7 


« ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » إلا أن تنقوا منهم ”تقاة » “'. 


ثانیاً - العلاقات الخارجية : 
١‏ في الأحوال المادية : 
الاهتام بالسلام العام : 
د لقد جام رسول من أنفسكم » عزيز عليه ما عنتم » حريصعليكم* 


بالمۇمنىن رؤوف رحم . 


(۱) المتحنة ١/‏ . (۲) المتحنة /۸ره . 
(۳) احادلة / آخر آية . 

(4) آل عران / ۳۸ . 

(ه) التوبة / ۱۲۸ . 


4۸ - أخلاق القرآن‎ vor 


موعظة بدعوة السلام : 
«أدع إلى سبيل ربك بالحككة والوعظة الحسنة » وجادهم بالتي هي 
أحسن e‏ 0 
« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي حسن » الا الذين ظاموا منبم » 
وقولوا آمنا بالذي أنزل البنا وأتزل السکم » وإلملنا وإللكم واحد» ونحن 
له مسلون ۰ 0 


۰ دون اکراه : 
« لا إكراه في الدن » ۲۳ . 
« فذکر نما أنت مذکر » لست عليهم بسیطر » ©. 


: ولا إثارة للکر اهية‎ oc 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير عم » كذلك‎ « 
.2*' » زينا لكل أمة علېم » ثم الى رهم مرجمیم فيتيبهم با كانوا يعملون‎ 


ترك الاستبداد والافساد : | 


« تلك الدار الآخرة نجعلما للذين لا بريدون علواً في الارض ولا فساداً » 
والعاقبة للمتقين » ". 


(۱) التحل / ۱۲۰ . 
(؟) المنكبوت / 45 . 
(۳) البقرة / ۲۰۰ . 
)٤(‏ الغاشية / ۲۱ و ۲۲ . 
(ه) الانعام / ۱۰۸ ۰ 
(5) التصص / ۸۲ » 


۷۰ 


ترك المساس بأمن افحایدین:: 


لود ارف با وألقوا إلبڪم السل فا جمل الله لكم علبهم 
سسا » ° . 


حسن الجوار - العدالة - البر : 


« لا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ول مخرجوک من دبار أرف 
تبروهم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين » ۲۳ . 


ترك المبادرة بالشی : 
شک کا ی اوه عن السجد ارام أن تعتدوا » 
وتعاونوا على البر والتقوی 4 ولا ارد عل الثم وامدران » وان قوا الله إن 


الله سشديد العقاب فق م ۰ 


« إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله » يوم خلق 
السموات والأرض » منها أربعة حرم » ذلك الدين القم » فلا تظاموا فپن 


آنفسکم » ۹۹3 


أو في الأماكن احرمة : 

« ولا تقاتلوهم عند السحد ا حرام حتى يقاتلوم فيه » *) 
(0) فتاه ز ۰ + 

(۲) المتحنة/۸ . (۳) الائدة | ۲ . 

(؛) التوبة/۳۰ . (۰) البترة ۰۱٩۹۱/‏ 


Yoo 


لاک يه الشر وعة صمالتان : 
۱ - الدفاع عن النفس : 

« فان يعتزلوم » ویلقوا النکم السلم ویکفوا يديم » فخذوم واقتلوهم 
حبث ثقفتموم » وأولئكم جملنا لکم علیپم ساطاناً مبین » 0 


« أذن للذين بقانلون بانهم ظفوا ون الله على نصرم لقدبر » "© 


۲ - مساعدة المستضعفئ : 

د وما لک لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء » 
والولدان » الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا » واجعل 
لنا من لدنك ولا واجعل لنا من لدنك نصيرا » ۳۱ 


قعال المقاتلة وحدها : 
المعتدين » )£( 


> 
لا هروب من ملاقاة الممتدين : 
, يأها الذين آمنوا إدا القع الذين كفروا زسفاً فلا تولو م الأدبار ¢ 





(۱) التساء / ٩۱‏ 0( المج | ۳٩‏ . 
(م) النساء | ۷۰ . (:) البقرة / ۱۹۰ . 
(ه) الأثفال | ۱۰ . 


Yo 


الثيات والوحدة : 


دیأها الذن آمنوا إذا لقلتم فئة فثة فائت, ۱ » واذ گروا الله كثيراً لملكم 
تفلحون > و أطموا الله ورسوله » ولا تداز عورا فتفشاوا وتذهب ريحم » ا" 


الصبر والمصابرة 
ديأبا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطو | » و اتقو ا الله لعلکم 


تفاحسورن 6 ل" 


« ولا نوا ولا تحزنوا » وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » ۳ 


لا خوف من الوت » فسياتي في أجله + 

« یا الذين آمنوا لا تکونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانم, !دا ضربرا 
في الأرض أو كانوا غزى : لو كانوا عندة ما ماتوا وما قتلوا » لبجعل الله 
ذلك حسرة في قلويهم » والله محمي وت » وال بما تعملون بصير ۾ „٤‏ 


« قل لو كنتم في بيوتك لبرز الذين كتب علیپم القتل إلى مضاجعبم»""'. 


« فلا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
آشد خشية » وقالوا : ربنا لم کتبت علينا القتال ؟ اولا أخترتنا إلى أجل 


. ٤١ ¬ الأنفال / مغ‎ )١( 
. آل عمران / آخر آية‎ )۲( 
. ۱۳۹ / (؟) آل عمران‎ 
. ۱۰۰ / آل عمران‎ )4( 
. ۱۵۰۱ / (ه) آل عمران‎ 


YoY 


قريب ؟ قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى» ولا تظامون فتبلو» 
آیغا تكونوا بدر کک الموت » ولو كنتم في بروج مشيدة »30 . 

« وان الله لا يضيع أجر المؤمنين ... الذين قال لهم الناس : إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوم فزادم إيانا » وقالوا : حسينا الله ونعم الو كتل » 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوه » واتبعوا رضوان الله » والله ذو 


فضل عظم ¢ . 


الخوف من سكائد الكفار ومؤامراتهم : 

« والفتنة آشد من القتل » ". 

« والفتنة أكبر من القتل » ولا يزالون یقاتلونکم حق بردو؟ عن دینکم 
إن استطاعوا » ومن برتدد منکم عن دينه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت 
أعاهم في الدنيا والآخرة » وأولئك أصحاب النار هم فما خالدون  »‏ . 


« فلا نوا وتدعوا إلى السلم » وأنتم الأعلون والله معكم » ولن 
یترک أعالكم . | 


2 فان اننهوا فإن الله غفور رحيم ... فإن انتبوا فلا عدوارن إلا على 
الظالمين » ۲ , 





(۱) النساء | ۷۷ - ۷۸ . 

(۲) آل عمران / ۱۷۱ - ۱۷ . 

(۳) البقرة / ۱٩۱‏ . () البقرة / ۲۱۷ . 

(0) مد ۳۰ . () البقرة | ۱۹۴۳-۱۹۲ . 


۷۵۸ 


« وإن جنحوا للسلم فاجنح لما وتوکل على الله » إنه هو السمبع العلم > 
وان بریدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله» هو الذي أيدك بنصره» وبالمؤمنين» 
وألف بين قلویهم 4 

« ولا تقولوا لمن ألقى إلبكم السلام : لست مؤمنا » تبتفون عرض 
الحماة الدنيا » ۲۲ . 


الوفاء بالمعاهدات المبرمة : 


« يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ". 


وإما تخافن من قوم خبانة قاتبذ إليهم على سواء » إن الله لا يحب 
الخائنين » . 


الوفاء بالشروط » وان كانت مضرة » غير مواتية : 

د وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها » وقد 
جعلتم الله عليكم کضلا » إن الله يعلم ما تفعلون » ولا تکونوا كالتي نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاثاً » تتخذون أيانكم دخلا بینکم » أن تكون أمة 
هي أربى من أمة» إنغا يباو الله به » وليديان لکم يوم القيامة ما كنتم 
فبه تختلفون » (*. 


(۱) الأنفال | ۱و ساعد . 
(0) النساء / ۹4  .‏ (ع) الائدة / ۱ . 
(4) الأثفال | مه . (ه) النحل / ٩۲ - ٩۱‏ . 


۷0۹ 


الاخوة الانسانية 
رباط مقدس فوق اعتبار الجنس والقوم : 

ف تایبا الناس اتقرا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منبا 
زوجپسا » وبث منها رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام » إن الله كان علیکم رقيبا » ۱۷. 

دیپس الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى “> وجملنا م شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله آتقا ‏ » ". 


. ۱۳ / (؟) الحجرات‎ . ١ / النساء‎ )١( 


۷۹.۰ 


الأخلات [لملهة 


و 


(لنحل امن 
و ۰ هو ات مو 
ایا الرسيم 


« واجبات نحو الله » 
الامان باه وما انزل من حقائق : 


د ليس البر أن تولوا وحوهکم قبل الشمرق والمغرب» ولکن البر من آمن 
بالل والبوم الآخر » واللائكة والكتاب والنسین » وآتى المال .. »۲ . 


2 منوا بالله ورسوله 6 والکتاب الذي نزل على رسوله ¢ والکتاب الذي 
أنزل من قبل » ومن يكفر بالله وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل" ضلالاً بعيداً , 


الطاعة الطلقة "': 
« ولو أنا کتینا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیارک ما فعلوه 


(۱) البقرة / ۱۷۷ . (۲) النساء | ۱۳۰ . . 

(۳) قد يقال : أليس القصود أن الطاعة بحسب الوسم » ربقدر الامکان ؟.. وهو ما 
جاءت به الآية الكرية : « فاتقوا اش ما استطمع > ( التفاین / ۱٩‏ ) ؟. 

- نعم » ولا شك » ولکن عکس هذه الالة لا ينشىء قيداً عل الطاعة »بل على صدور 
النظام الامي نفسه » وهو الذي لا عکن أن یکون له وجود في هذه الحالة « لا يكلف الله 
فقسا الا وسمپا » ( البقرة / ۲۸ ). 

ولا ريب أن طاعة الرسول ني‌حدرد رسالته هي جزء مكل لطاعة الله « من بطم الرسول 
فقد أطاع الله » ( النساء / ۸۰ ). « فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكوك فيا شجر بینهم » 
ثم لا مجدرا في آنفسپم حرجا ما قضبت » ویسلوا تسلما » ( النساء | 56 ) . 


۳ 


إلا قليل منهم » ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد 


« وإذا قرىء القرآن فاستمءوا له وأنصتوا لعلحكم ترون » ۱۳ . 

« يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني » ولا تحپروا له 
بالقول كجبر بعضكم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشمرون » ". 

« كتاب أنزلناه إليك مبارك لبروا آیائه » ولمتذكر أولو اللباب»(؟), 

« فلا تتدبرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ؟ > .٠*(‏ 


1 سم 
م افلا ند بر ون القر آن ۳ ولو كان من عدد غير الله لو حدو | فشسه اختلافاً 


كتير اا 


وتدير صنعه : 
« وف الأرض آنات لاموقنين» وفي أنفسكم أفلا تمصرون ۾ 


00 أوم ينظروا ف ملکوت ااسموات و الارض وما خلق الله من شىء ¢ 
وان عسی أن کون قد افترب أجلهم 6 فبأي حاد دث؛ دسده دومنون « (A)‏ 
د أو م يتفكروا في أنفسهم » ما خلق الل السموات والأرض وما بينها إلا 
النساء / 55د . (م) الاعراف / ٠٠٠٤‏ . 

(4) ص / ۲۹ . 


)۱( 
ا 
(ه) تحدم 4ئ . )53( النساء / AY‏ . 
54 
)۸( 





Y4 


د قل إنما أعظك بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى » ثم تتفكروا » 


شكرء على نممائه : 

« وما بك من نممة شن الل » ۲۲۱ ه 

« أفرأيتم ما تحرئون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن از ارعون؟ لو تاه لاه 
حطاما فظلتم تفکپون » نا لمغرمون » بل نحن محرومون » أفرأيتم الماء 
الذي تشربون ؟؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشکرون . أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأنتم أنشاتم شجرنها أم 
نحن المنشئون ؟ نحن جعلناما تذكرة ومتاعا للمقوين » فسبح باسم ربك 


المظم ¢ 


« قل أرأيتم إن جمل الله علي اللبل سرمدا إلى يوم القيامة من له" غير 
الله بأتبكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟.. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
النبار سرمدا إلى يوم القيامة من إله” غير الله يأتبكم بليل تسکنون فيه؟ أفلا 
تبصرون ؟ ۲*۱ . 

د وجمل لکم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتستووا على ظپوره » ثم 
تذکروا نعمة ربكم إذا استویتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لا 
هذا » وما كنا له مقرنين » وا إلى ربنا للقلبون » ۱*۱ . 


(۱) سيأ | ١ع‏ 
(۲) المحل / مه (») الواقعة / ۱۳ - ۷٤‏ 
(:) القصص / ۷۲-۷۱ (ه) الزخرف / ۱-۱۲ 


Ye 


« والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعدون شيئا »> وجعل لکم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » )١‏ 


الرضا بقضائه : 
» ولنباونکم دشيء من ال كوف والجوع ¢ ونقص من الأموال والانفس 
والمرات ٤‏ ويسر الصابرين ¢ الدين إذا أصابتهم مصسةً قالوا: إنا لله و انا اه 
راحمون ٤‏ أولئك علمهم صلوات من دمم و رحمة » وأوائك 2 الممتدون» 8 
د آم حسیتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلکم » 


- - 


م المأساء والضراء 6 وزلز لوا حی بقول الرسول والذن آمنوا معه : مى 


نصر الله ؟.. ألا إن نصر الله قريب . + ا 


ولقد فتنا الذين من قبلهم » فلمه‌امن الله الذين صدقوا » ولمعامن الکاذبین»(؟. 


التوكل عليه : 
« إن ينصرك الله فلا غالب لکم » وان خذلکم فمن ذا الذي ینصرع من 
دعد و ؟ وعلى الله فلت وکل الومنون € 9 


« فإن تولوا فقل : حسي الله » لا له إلا هو » علمه توکلت » وهو رب 
العرش العظم E‏ 





(۱) النحل ۷۸ (۲) البقرة / ۱۵۷-۱۵۵ 
(۳) المقرة / ۲۱ (4) المتكيوت / ۳-۱ (ه) ۲ ل عمران /۱۰۱۰ 
)1( العورة / آخر آية 


۷۹۹ 


قل : أفرأيتم ما تدعو نا من دون الله ۰ إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل هن مسکات رحمته ؟.. قل حسي الله » 


عليه بتوكل المتوكاون » 2 , 


1 تنأسوا من روح الله » إنه لا بیس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » (۲) 


« ومن قنط من رحمة ربه إلا الضالون » (۳) 


أو الأمن من بأسه : 

« أفأمن أهل القرى أن يأتمهم بأسنا بياتا وهم امون ؟ أو من أهل القرى 
أن يأتيهم باسنا ضحى وم يلعون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون » ©“ . 


تعليق كل فعل مستقبل بمشيئته : 
« ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اله > ۱ . 


« وهلهم من عاهد الله لئن 1 تانا من فضله لنصدقن ولنككونن من الصالحين» 
فلا ۲ تام من فضله يخلوا به وتولوا وهم معرضون » فأعقبهم نفاقا في قاويهم إلى 
يوم يلقونه » با أخلفوا الله ما وعدوه » وبما كانوا یکذبون » *) 


(۱) الزمر / ۳۸ 
(۲) وسف ۸۷ () الجر / ده (؛) الأعراف | ٩۷‏ - وه 
(5) الکپف /۲۳ (5) التوبة/۰ ۷ - ۷۷ 


۷۹۷ 


کلم زر ياب اشر كين : 


ف« ۱ ۰ مه اد 3 ۱ 
2 1 تسوا الدين شون من دون الله فدسموا أ عدوا يغير عل ۾ °„ 


تجنب #السة الخائضين في آيات الله : 


« وذا رات الذين توضون في آياتنا فاعرض‌عنمم حتىيخوضوا في حديث 
غيره * وإما بنسبنك اشیطان فلا تقمد بمد الذ کری مع القوم الظالمين » ١‏ 

« وقد نزل عليكم في الکتاب أن إذا سعتم آيات الله یکفر بها ويستبزأ 
بها فلا تفعدوا معیم حتى يخوضوا في حدیث غيره » نکم إذاً مثليم » ۳ . 


عدم الاكثار من الحلف بالله : 
« ولا تحعلوا الله عرضة لأعانكم » أن تبرو! وتتقوا وتصلحوا بينالناس» 
وال سیم علم ۾ 7 


أحترام اليمين می أحلفة 


« واحفظوا أعانكم » ۱ . 


دوام ذکر الله : 
« يابا الذين آمنوا اذکروا الله ذكراً كثيراً » ۱ . 
د ولا تکولوا کالذین نسوا الله فانسام أنفسبم » أولئك م الفاسقرن»*”) 
د ومن بعش عن ذكر الرهن نقيض له شيطاناً فپو له قرين » :4) 





(۱) الاثعام | م١٠‏ (؟) الأنمام | 1۸ (۳) التساء / ۱:۰ 
(4) البقرة | ٠٠4٠‏ (ه) الائدة / ١م‏ 
(<) الأحزاب /4۱. (۷) الحشر /۱۹. (۸) الزخرف/5 ؟. 


¥1۸4 


سبي حه وتکبیره : 
« يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً » وسبحوه بکرة و أْصلا»۱۱ 
كايا اش إن" اسلا ساهدا وهی ریا وخر ااه ور 


7 2 ۶ 
ودعرروه ولوفروه وتسسحوه دکرة واصملا 6 50 : 


اداء ااصلاة الفر و ضة : 

« إن الصلاء كانت على الومنن کتابا موقوتا » ۲ 

« فسبحان الله حان عسوت وحين تسمحون » وله امد في السموات 
والأرض » وعشاً وحين تظپرون » )٩‏ 

« أقم الصلاة لدلوك الشمس » إلى غسق اللمل » وقرآن الفجر » ارت 
فرآن الفحر كان ا 

« حافظوا على الصلوات » والصلاة الوسطى » وقوموا لله قانتين > )١‏ 
ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت يها وابتغ بين ذلك سبي يد 
حج البیت ( على الأقل مرة في العمر ) : ۱ 

« إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » وهدى العالمين » فبه 
استظاع البه سبلا » ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » ^ . 


(۱) الاحزاب / ١ع‏ - ٤٣‏ . (۲) الفتع ۸ ده 


(۳) النساء لم١٠‏ | )٤(‏ الروم/ ۱۸-۱۷ 
(ه) الامراء | ۷۸ . () المقرة | ۲۳۸ , 
(۷) الامراء / ۱۱۰ . (۸) آل عران / 4٩‏ - ۷ه ٠.‏ 


59 أخلاق القرآن - وع 


د اج أشبر معلومات » فمن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق » ولا 
حدال 5 الحج é‏ وما تفعلو | من خير بعلمه الله 2( وتزودوا فإن خسير الزاد 


. 23١ > التقوى‎ 


« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً » وعلى كل ضامر » يأتين من ڪل 
فج ی 4 لدشهدو | منافع هم € ورذ کروا امم الله ف أيام معلومات على 
ما رزقهم من پپيمة الأنعام » فكلوا منها واطعموا البائس الفقير > ثم ليقضوا 
تفم 0 ولموفوا نذورهم ¢ ولدطوفوا بالبيت العتنق » ذلك ومن يعظم حرمات 


طاء . 
الله فپو خر له عد رده 0 


» لن شال الله طومبا ولا دماو‌ها » ولكن دثاله التقوى منک 7 


دعاء الله بس اخوف والأمل : 

0 قل ما دعا بکم ری لولا دعاوع ۾ 0 

« ادعوا ریکم تضرعا وخفية » إنه لا يحب المعتدين » ولا تفسدوا في 
الأرض بعد اصلاحپا > وادعوه خوفا وطععاً » إن رحمة الله قريب من 


ان 


» وقال ربكم ادعوی أستحب لکم 5 1 


التو بة الى الله والتّاس مغفرته : 


« وتوبوا إلى الله جميها أا المؤمئون لعلكم تفلحون » ۲ 





(۱) المقرة / ۱۹۷ . ۱ 

(۲) اج / ۲۷ - ۳۰ . (۳) اج / ۳۷ . 
e‏ آية . ۰(ه) الأعراف | هه - ده . 
(5د) غافر | "١  روثلا )۷( ٠‏ . 


۷۷۰ 


وح a‏ 00 0 ۶ دی ۲ )۱( 
» ومن تعمل سوءا او رظل نفسه ٤مم‏ يستغفر الله جد ألله غفورا رحما» e‏ 


واخبرا حب الله : 


« فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على الومنین » أعزة على 
الکافرن » محاهدون في سبيل الله ولا مخافون لومة لائم » ذلك فضل الله 


(Y) 0 ۰ 5‏ 
دوشه من دشاء و الله واسع على 6 ۰ 


وان یکون حبه فوق کل ثيه : 
« ومن الناس من يتخذ من دون الله آنداداً يحمونهم کحب الله » والذین 
آمنوا شد ها شع (۲۳. 


(۱) النساء / ۱۱۰ . 
(؟) الائدة / ٠٤‏ . (۳) البقرة / ۱۰۵ . 


۷۳۷۱ 


للخلاو ا لعمالية 
بوسر اجان 


احمال آمهات الضّائل الإبعلاميّة 


« بعضش أمهات الفضائل التي مير ب القرآن المسلم الحق 6 : 


« ولکن البر من آمن بالله والموم الآخر » واللائكة والکتاب والنیبین » 
وآتى الال على حبه ذوي القربی والمتامى والمساكين وان السسل» والسائلین 
وفي الرقاب » وأقام الصلاة وآتی الزكاة » والوفون بعپدم إذا عاهدوا » 
والصایرن في البأساء والضراء وحين الماس » أولئك الذين صدفوا » وأولئك 
هم المتقون » (۲۳. 


« إنما الومنون الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم » وإذا تلبت عليهم آیاته 
زادتهم إعانا » وعلى دم دتوكلون» الذین يقسمون الصلاة وما رزفنام نذفقون» 
آو لك 2 الومنون (a>‏ 4 2 


» وسر الحتن ¢ الذین ادا ذكر الله وحلت فلوم ¢ والصابرن على ما 
أصابهم » والمقيمي الصلاة » وما رزقنام ينفقون » ". 

د قد أفلم المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون » والذين م عن اللغو 
معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون » والذين م لفروجهم حافظون » الا على 
أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك م العادون » والذين م لأماناتهم وعبدهم راعون » والذين هم على 


(۱) البقرة / ۱۷۷ . (؟)الأثفال | ع - > . (م) المج / 4+ ا هم. 


۷۷۵ 


صلواتهم يحافظون » أولئك م الوارثون » الذين برثون الفردوس ثم فيبا 


خالدون 14 0 7 


'« الل نور السموات والأرض ... هدي الله لنوره من دشاء ... في يبوت 
أذن الله أن ترفع وید کر فما امه » دسمح له فما الفدو والاصال » رح جال 
لا تلهم تحارة ولا ديدم عن ذكر الله ۳ الصلاح > واتاء الزكاة 2 1 
وما دتقلب مه القلوب و یضار ۾ 


« وعباد الرحمن الذين شون على الأرض هونا » وإذا خاطبمم الجاهلون 
قالوا : سلاا » والذين ییون لربهم سحداً وقياما » والذين يقولون : رينا 
۱ , اصرف عنا عذاب جپنم » إن عذاءها كان غراماً » إنها ساءت مستقر أومقاما» 
والذين إذا أنفقوا لم سرفوا وم بقتروا وکان بين ذلك قوام] . والذین لا 
لا بدعون مع الله إ4 آخر » ولا يقتلون النفس الو تي حرام الل الا بالحق » ولا 
" بزنون > ومن يفعل ذلك بای أثاما » يضاعف له المذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
مباناً» الا من تاب وآمن وعمل علا صالا» فأولئك يبدل الله سيئًا هم حسنات 
وكان الله غفوراً رحما » ومن تاب وعمل صا فان شوب إلى اله متابا ¢ 
والذين لا دشېدون الزور » وإذا مروا باللغو مروا کراما» والذين إذا كار 
بآنات دمم م روا علا صما وعمياناً . والذن يقولون : ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذراتنا قرة أعين » واجعلنا للمتقين إماما » أولئك يمحزون الغرفة 
ما صبروا» ویلقون فما تحبة وسلاماً» خالدین فسا حسلت مستقر أوهقانا »۰۳۱ 


« إنما دوم بآناتنا الذن إذا ذکروا بها خرثوا سحدا » وسحوا محمد 


دهم وم لا يستكبرون » تتحافی جنوبهم عن الضاجع » بدعون ریم خوفا 





(۱) الومنون / ۱ - ۱۱ . 
(۲) الثور / ۳۵ - ۳۷ ۰ 
(۳) الفرقان / ۱۳ - ۷۱ . 


وطمعا » وما رزقنام ينفقون » فلا تعم نفس ما أخفي لمم من رة أعين » 
حزاء يما كانوا دعماون لكل ۱ ۱ 
/ 


« إن المسامين والمسامات » والومنن والمؤمنات > والقانتين والقاننات » 
والصادقين والصادفنات » والصابرن والضايرات 6 والخاشعين والخاشعات ¢ 
والمتصدقين والمتصدقات ی 6 والصائمين والصائات ¢ والحافظين فروحهم 
والحافظات » والذاكرين الله كثير؟ والذاكرات » أعد الل لهم مغفرة وأجراً 
عظما » ۲۳۱ . ۱ 


« الله زل أحسن الحديث کتابا متشابها مثاني » تقشعر منه جلود الذین 


مخشون دم » ثم تلين جلودم وقلولهم إلى. ذكر الله » ذلك هدى الله مهدي 
به من دشاء » ومن يضلل الله نما له من هاد » ". 


د فيا أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خير وأبقى للذن 
آمنوا وعلى دمم بتو کلون » والذین يحتنبون کباثر ارم والفواحش » وإدا 
ما غضوام يغفرون » والذين استجابو! رم » وأقاموا الصلاة » وأمرم 
شورى بینهم » وما رزقناهم ينفقون » والذين إذا أصايهم البغي هم ینتصرون» 
وجزاء سيئة سيئة مثلها » فمن عفا وأصلح فأجره على الله » إنه لا يحب 
الظالن » © 


« مد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار ».رجاء ينهم » ترام 


. ١١ - ۱۵ / السحدة‎ )۱( 
. ٠١ / الأحزاب‎ )۲( 

(۳) الزمر | ۲۳ ۰ 

)۰ - ۳۹ / الشوری‎ )٤( 


يفف 


رکت] سجداً ¢ سفون فضلا من الله OE‏ € سماهم ف و جوهمم من أثر 
السحود 6 ذلك مثلم ف التوراة ۹ 


3 الومنون الذین آمنوا بألله ورسوله شم م يرتابوا ¢ وحاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله » أولئك م الصادقون » ". 


« إن المثقين في جنات وعیون » آخذين ما تم رمم » انم كانوا قبل 
ذلك محسنین » كانوا قملا من اللمل ما جعون » وبالأسحار هم يستغفرون 2 
وفي أموالهم حق للسائل واحروم » ". 


« إن الانسان خلق هلوء) > ادا مسه الشر حزوعاً » وادا مسه الخير 
منوعا > إلا المصلين » الذين هم على صلاتهم دامون » والذين في أموالهم و 
معلوم للسائل واحروم » والذين يصدقون بيوم الدين » والذين ثم من عذاب 
رهم مشفقون » إن عذاب دمم غير مأمون . والذين م لفروجهم حافظون» 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين » فمن ايتغى وراء 
ذلك فأولئك م العادون > والدين م لأماناتهم و عبدم راعون » والذين م 
بشباداتهم قائمُون » والذين هم على ضلاتهم يحافظون » آرلئك في جنات 


مکرمون 1 بط 


۷۳۷۸ 


SEE 


ال فهرس الأحاديث: التبوية الشريفة: 
۲ - فهر س الأعلام والفرق والقبائل والأماكن . 
۳ - قائمة الصطلحات الأنجنبية والعربية . 
۱ 6 - فهرس الحتویات . 


۷۷۹ 


رتبنا الأحاديث على حروف المعجم » ثم أوردناها داخل كل حرف تبعاً 
لتسلسل الصفحات » (ه- هامش ) . 


حرف الألف 
الصفحة الحديث 
۲ إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها . 
۲۷ إذا اراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه . 
۳۸ إذا أمرتكم بشيء من رأيي فاغا أنا بشر . 
۳۹ أن نتم أعلم پأمر دنیا کم . 


۰ إن أنا بشر » وانکم تختصمون إلى ... 
4ه إن الميت یعذب ببكاء أهله . 


. إني لا أصافح النساء » إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة‎ o4 
. احبوا الله لما يغذوكم من نعمة‎ 1 

۷۸ إن احد کم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه . 
۷۸ إن النبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . 

۹۰ آن لريك عليك حقاً. .. فاعط کل ذي حق حقه . 

۱۳۹ استفت قلبك .... وان أفتاك الناس وأفتوك . 

١1‏ آية المنافق ثلاث » اذا حدث کذت... 
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۳ مات و آدم وت عمله . 
انك لا تدري ما اند نعدك . 


أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ۶ 


إن فيك, خصلتين .. 


انما الأعمال بالنیات ‏ 1 


تدرون ما الفلسی ۶ 


اذا زنی الرجل خرج منه الارعان . 

با ناس انا ضل من قیلکم نم کانوا إذا سرق فيهم الشریف 
تركوه . 

إن دماء کم وا موالکم واعر اضکم بینکم حرام . 
أقيلوا ذوي افیثات عثر الهم إلا اود 
استحيوا من الله حق الحياء . 

إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده . 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات . 

إن الله لا ينظر إلى صوركم . 

إذا حكم الحاكم فاجتهد . 

إن التقوى ههنا . 

ألا وان في الجسد مضغة . 

إن الله جاوز لي عن آمتي ما وسوست به صدورها . 
ان بالدينة او اما عا سرتم سیر .. 

إذا التقی السلمان بسیفیهما . 
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إن الله كتب الحسنات والسيثات . 

الهم إني أشكو إليك ضعف قوتي . 

ان الله يحب أن تؤتى رخصه . 

أن أبا بكر كتب له (لأنس ) فريضة الصدقة التي فرض رسول 
لله عَم ... ولا مجمع بين متفرق . 

أن رسول الله عت نبى عن من الكلب ومهر البغى . 

لوك لاله تفر رز يوم القيامة . 

أن رجلاً أعرابياً أنى الني َه فقال : يا رسول “الله » الرجل 


بقاتل للمفنم ... ۱ 
أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذکر ۰ ماله ؟ . 
آن آغنی الشركاء عن الشرك . 


انغا نا بشر » أرضی كفا عرقي البشر . 

اشت سعد بن عبادة شکوی له :فاق رسول الله عو عو ده 
اعملوا فکل میسر لا خلق له . 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز . 


إن الله وعدني احدی الطائفتین . 


ان الله تعالی بحب معالي الأمور . 
أن نفراً من أصحاب الني له سالوا أزواج الني ي عن 
عمله في السر . 
عه | 

لني نکم تريدون أن تتتقلوا قرب السجد . 
ا 
أمسك عليك بعض مالك . 
أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله مُه فقالوا : ذهب أهل 
الدثور بالأجور . 
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اي الناس خیر ؟ قال : رجل جاهد بنفسه وماله . 

إن لر بك عليك حقاً » وللفسك عليك حقاً . 

أن التي ی رای شیا بتهادی بين ابنية ... إن الله عن تعذیب 
هذا نفسه لغى . 

إن رسول الله ن كان يعتكف في العشر الأواسط من رمضان . 
أفلا أكون عبداً شكوراً . 

ابا یحیی » ريع الع » ريع الیع . 

إن هذا الدين متين فاوغل فيه بر فق . 

أن صحابة الني موي كانوا يسافرون مع الني بي فلم بمب 
الصائم على المفطر » ولا الفطر على الصائم . 


حرف الباء 


بعث الني سر یه > وا عليهم رجلا من الا تصار., 

اعا الطاعة من العروف . 

بعثنا رسول الله َه إلى الحرقة من جهينة . 

بلغي عن عائشة زوج الني مر أن مسكيناً سأها . 

ينا الني عَم بخطب إذا هو برجل قائم . 

بايعنا رسول الله عه على السمع والطاعة في العسر واليسر . 
حرف التاء 


تصافخوا يذهب الغل ؛ وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء . 
تعاقوا الحدود فيما بينكم . ٠‏ 


كح الرأة لأريع .. 


VAL 


حرف الحاء 


۸۷ حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام . 
۱۳۹ الحلال بين والحرام بين . 
ا حبب إلى من دنیا کم ثلاث . 
حرف الخاء 
0 خذوا عنى » فقد جعل الله هن سبیلاً . 
۸ه الخیل لرجل اجر 
19۸ حرج رسول الله عو من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان . 
1۸ خصلتان من كانتا فيه كتب الله شاكرا صابرا . 
حرف الدال 
۱۳۹ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 


۵ ۲ و الدو اوین عند الله عز وجل ثلاثة . 
eof‏ الدین النصيحة . 


حرف الراء 
۸/۱111 رفع القلم عن ثلاث . 
10۷ رای في أحد أسفاره زحاماً من الناس حول رجل يظلونه من 
2 2 ۰ 2 
11۰ روى عن جندع بن ضمرة انه كان شيخا كبيرا . 
حرف الزاى 
و1 الز هادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال . 
حرف السين 


3 السمع والطاعة على الرء السلم فیما أحب وکره . 
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ستكون فتن : القاعد فيها خير من القائم . 

حرف الشين 
شهدت مع رسول الله مه أنا وأخ لي » أحدا . 

حرف الصاد 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراما .. 
الصوم جنة . 
اع 

٠‏ حرف الطاء 

الطاعم الشا کر منز ل الصائم الصابر ! 

حرف العين 
العجماء جبار . 
عل كل: مسلم صدقة ... ۱ ۱ 
عن الني ع أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ینکث في 
رن ۱ 
عجبا لامر المؤمن › إن امره كله له خير . 

حرف الفاء 

فلما سلم قيل له : يا رسول الله : أحدث في الصلاة شيء ... 
فإذا نسیت فذ كروي . 
فاذا غضب أحد كم فلیتوضاً . 
ان عم بح فلو 0 ؛ 
فهلا قبل أن تأتيني به . 
فتهم صاحب المسلم . 
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فتداووا ولا تداووا بحرام . 
فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين . 
حرف القاف 
قال الله : قد فعلت . 
قال الني كله : قال إبليس : ای رو 
قاضيان في النار > وقاض في الحنة . 
القلب ملك . وله جنود . 
قاتل الله اليهود .. 
قم ونم » وصم وأفطر ... 
حرف الكاف 


كلكم راع » وكلكم سئول عن رعيته . 
كخ كخ ء ارم بهاء أما تعرف أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . 
كل امي معافی الا المجاهرون . 
كان إذا ضر به فر فزع إلى الصلاة . 
كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب وضو إلا ... 
كان عله بلبس رداء إذا خرج . 
كان رسول الله عي يحب الحلواء والعسل . 
كان به بعزح ولا بقول إلا حقاً . 
كنا عند الني بي فارسلت إليه إحدى بناته ... وإنما يرحم 
الله من عباده الر حماء . 

حرف اللام 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . 
لا نزلت على رسول الله عينم « لله ما في السموات وما في الأرض». 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله . 
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لیصل احد کم نشاطه » فإذا کسل أو فتر قمد . 


۱ یمن أحدكم حتى | يحب لأخيه ما يحب لنقسه . 
لا طاعة لمخلوق ي معصية الخالق . 
و نزول كلها ی نوم اماب عم ل بسال عن . 
ی شش دم رك كفل من 
لا بزنی الزالي حين یزنی وهو ومن . 
نقد تاب توبة لو قسمت على امة لوسعتها . 


۳ لن يدخل أحداً عمله الحنة . 


PAV 
t4 
o1 
۹ 
9۹۹ 
۵ 
ه‎ ۹ 
EF 
514 
1:۳ 
545 
6م‎ 
89۰ 
15۹ 


۱:۰ 
۱:۰ 


ليس في الدنیا من الجنة شيء الا الأسماء . 

لا يقبل الله قولا إلا بعمل . 

لكل دين خلق . 

ولا مر آن : 

لاء ولکنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافة . 
لا تخيروني على موسى . 

لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء .. 

لاء اثلت » والثلث كثير . 
لا تحل الصدقة لغني » ولا لذي مرة سوى . 
لأن يحتطب أحد كم حزمة على ظهره . 

لا باس بالغنی لن انقی . 

ليس الز هادة بتحريم الحلال : ولا في إضاعة الال . 
ليسعك بيتك . 

لا تواصلوا ... اي لست مثلكم . 

حرف اليم 
المسلمون عند شروطهم . 
ما كان من شرط ليس من كتاب الله فهو باطل . 
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المرء مع من أحب . 

من عمل عملا ليس عليه آمر نا فهو رد . 

من تصدق بصدقة من كسب طيب . 

من قاتل لتكون كلمة الله هی العليا . 

ما علی أححد كم لو اعد نوين لجمعته . 

ما منکم من أحد الا وقد وکل به قرینه من الجن . 
من أكل ثوماً أو بصلا فلیعتز لا . 

ما یکن. غتدی. من یر لا آدغعره که 


۵ المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعیف . 
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من لم يدع قول الزور والعمل به . 
۱ نزل الله داء إلا انزل له شفاء ۹ 


م 


مسد ا م 


مر رجل من أصحاب رسول الله با بشعب فيه عيينة من 
ماء عذبة فأعجبته لطیبها ... 
المسلم إذا كان عالط الناس و يصبر على أذاهم . 
حرف النون 
الناس معادن . 
نية المؤمن خير من عمله . 
حرف الهاء 


هم الذین لا بستر قون : ولا تطبر ون . 
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حرف الواو 
ومن بطأ به عمله و يسرع به نسبه . 
وقال علي لعمر : آما علمت أن القلم رفع عن المجنون . 
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله . 
واله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . 
وانما لكل أمرىء ما نوی + فن كانت هجرته .. 
وجعلت‌قرة عيني في الصلاة . 
والصحة لمن اتقى خير من الغنى . 
ولن يشاد الدين احد الا غلبه . 

حرف الياء 


ییا الناس » إن الله قد فر ض عليكم الحج ... ذروني ما ترکتکم ... 
واذا بیتکم عن شيء فدعوه . 

يعقد الشيطان على قافية رأ ا 

یا هز ال » لو سترته ف لکان را لك . 

عينك على ما يصدقك عليه صاحبك . 

اليمين على نية المستحلف . 

پا رسول اشع إل أقف أزيد وجه الّه . 

الوسر لام اه العمل لا أحب أن يطلع عليه . 

با رسول: الله > أخبر ني ماذا فرض الله عل من الصلاة .. 
أفلح إن صدق . ۱ 

بايا الناس » توبوا إلى الله » فإني اتوب .. 

بأني أحدكم عا علك فيقول : هذه صدقة . 

يا معشر الشباب : من استطاع الباءة فلیتز وج . 


۷۹۰ 


فهرس الأعلام 
r;‏ 

الأصفهاني : 4 ه . 
الأردبيل ( أحمد بن محمد) : ۷-۷ ۵ . 
IES E‏ 
ارم AVEN ERS WERE‏ 
اوا 
امک ون ا ۱ 2 . 
الاارسطین : ٩۱‏ . 
ارسطو : ۱۰۹۱۱۳۳۳۸۲۱۹۹ ۱۷۳-۰۰۷۲-۷۱-۷ . 
أفلاطون : ۱۹۹ ۵- 1۷۰۰-۲۲۳-۱۸۸ . 
أهل السنة : ۲۰۹-۱۸۵ ۲۱۷-۲۱۶ . 
أشبح عبد القیس ‏ النذر بن عائذ ) : ۲۱6 ه . 
اوربا المسيحية : ۲۲۳ . 
امجلتر | : ۲۳۲۹-۲۲6 . 
آوربا الد : ۲۲۵ . 
آثینا : ۲۲۵ . 
الافستا : ۲۲۷ . 
او 


۷۹۱ 


إبراهيم : ۲۷۸ ۲۷۹ ٤۱۲‏ . 
اسحاق : ۲۷۹-۲۷۸ . 
اسرائيل ( أنظر : یعقوب ) . 

ادم : ۱۲۸-۲۸۰ . 

اهل افسس : ۲۸۲ . 

ادم سمت : ۳۰ 

الإنجيل : ۳۳ . 

أسباط اسر اثیل : 4۱۳ . 
اک 

إبراهيم أنيس : ٤۷٤‏ ه . 

اهل الصفة : ۱6-4٩۲‏ . 
أقليدس : 6818 . 

نس بن مالك : ٦۰0۱ ٥۵۱‏ 19۸-71۳۰ . 
ابر اهیم رمن حديث البخاري ) : ۵۵6 . 
ایو امامة الباهل : ٥٦١‏ . 
a‏ 

احمد بن الي الحواري : ٥۹۲‏ هھ. 
اسامة بن زید : ۹۰۰ . 

الأعمش : 514". 

الأغر ز من الصحابة ) : ٩۲۹‏ 
أزواج النبي : ۱۳۰ . 


[ ب ] 


بار ثلمى سانت هيلير 0 
برجسون (هنري ) : ۵۸-۲۳ ۷۲ هت ۱۸۹ ۱۹۱-۱۹۰ . 
بنتام : ۹٩‏ . 


¥۹۴ 


بكال ‏ ۱۹4 ھ٤۳۳‏ )۳ھ موه 
يوك هو کونیه تحت ۲۲۲ ۰-۰۲۷۷ ۲۳۵-۲۲۸ . 
بنو امس انیل : ۲۲۳ ۲۷۹۲۲۵ . 
يولس : ۲۸۲۰-۰۲۸۱ هه ۵4۱ . 
البخاري : EVIE ۵ ۵۵6 ۵۱۷ 4*١‏ 
البيهقى : 1405 . 
أو ۳ الباقلايي : ۵۱5 . 
ابو بكر الصديق : ۵۵۱ . 
أبو بردة : 554 . 
بنو سلمة : 517 . 
[ت] 
ابن تيمية : 1/85 هھ .)٠١١ ٤٨0‏ 
التوراة : ۳۹۳-۲۲ . 
تیمو اوس : ۲۸۱ . 
تبردور جو فروی : ۳۲۳۸ . 


الترمدي : ۵1۱۷ هھ . 
التنعيم : 1۱۰ . 

[ ت ] 
االعالی ( آبو منصور ) : 6۷ هر 


[ج] 
حار سان دي تاسی a‏ 
جول لا بوم : ۱۰-۳ . 
الجصاص ( ابو بكر ) : ٩-۲‏ ه . 
الجزائري ( آحمد بن إسماعيل النجفي ) : ۷ ۷ه . 
۹۳ ۷ 


.١١8-ه‎ 11١ جييو:‎ 

جوئبیه : ۹۶ . 

جوتفر بد لیبنز : ۱۱٩‏ ه . 

جهم بن صفوان : ۲۰۸ . 

اطرمانیون : ۲۲۵ . 

جد ال انا 

الجهينية : ۲۷ . 

ابن جنى : ٤۷٤‏ ھ. 

جابر بن عبدالله : ۵۵6 - ۱6۲-۵۹۹ . 
الحنيد : ٠٠١‏ . 


جندع بن ضمرة : 11۰ . 


[1 ح] 
ابن حزم ( ۲۳۲۰-۲۳۲-۵66 هب ۲۷۱-۲۳۵ ه- ۲۷۲ ه- ۵۵4 - 
4 ھ 571۰ . 
أبو الحسن الأشعرق + 2 
حموراني : ۲۲۷ 
الحكيم الرواي : 5۹4٩۹-۳۳۳‏ . 
الحنابلة : 1۳۲ . 
الحنفية : ۳۲ - 61۰0-01۰-۵84 ه- 8۱۱ . 
الحسن البصري : 4164 . 


الحکیم الترمذي : 4۵۳-1۵۳ ه 4۵9 - ۵۳۷-4۹۸ - ۵۵۳ - ۵۵۳ ه . 
اة : ۵6۱ ۵۲۰ ده . 


ابن حنبل : 889 . 


حسين بن على : o‏ ھ. 


۷۹۶ 


الحكيم البوذي : ۵۹٩‏ . 


hE الخوارج‎ 

الخو ارز می : ۱۸۲ . 

ادر داب ع 6 - OA‏ . 
خالد بن الوليد : 644٩‏ . 


[ ۵ ] 
دیکارت : 1۱۲-۱۸۷۰۱۸۲۰-۰ . 
درا کون : ۲۲۵ ۲۲۵ ده . 
دعو مین : ۲۷۲ ده . 
دلبوس : 1۷۵ . 
ابو الدر داء : 1۵۷-۵۳٩‏ . 
ابن ی الدنيا : 671۵ . 
الديكارتية : هلاه . 


الداراني ( أبو سليمان) : 0947 . 

]2[ 
ا در الغفاري : ١٠٤١ھ‏ . 
ذو النون المصري : ٠٠١‏ . 

[د] 

رينيه لوسن : ۱۷ . 
الرواقيون : 61۲-۳۱ . 
روه : ۱۱۸-۹۹ الى ۱۲۳ . 
الرازي : ۱۸١‏ . 


۷۹۵ 


روما : ۲۲۳ . 
الر و مان : ۵ 


ابن رشد : ۲۳۱ ه- ۵۵۸ هر 
[ ۲ 
الز مخشر ي : ۱۸۶ . 


[ س ] 
سفري : ۲ . 
سقراط : ۱۹ ه 4۱۱-۱۸۸ 
سبينوزا : ۱۸۸-۱۸۱ ۷۵-۱۹۲ ده . 
ستیوارت ميل : ۱۸۸ . 
السلافيين : ۲۲4 . 
سعید بن السیب : ۲۷۲ . 
سعيد بن جبير : 465 . 
سالم مولی أي حذيفة : 1٩۷‏ . 
سهل بن على الروزي : ۵۳۸ د . 
میجور : ۵۸٩‏ . 
سعد بن عبادة : 1۰۰ . 
سعد بن ألي وقاص : 
سعد بن عبيدة : 1۱6 . 
سلمان الفارس : 16۷ . 


[ شس ] 


الشيعة : ۲۱-۳ . 


۱ هر . 


۷۹ 


الشاطي : ۱۳۰ ه- £۹٩‏ ۵۰۱ ۵64۱-۵۰۱۸۵۱۷ هت ۵۲۲ هه 
و 1 . 

الشافعي : ۲۳۲۲۳۲ ه- ۵1 . 

, 6۵٩-۵۵۷ ۵91۱-۳۲ : الشافعية‎ 


شعبة : ۱۱86 . 

[ ص ] 
الصين : ۲۲۷۲۲۵ . 
صفوان بن أمية : ۲-۲۹۳ . 
ھاو ی تشن : 16۲ مت بان . 
ألو صالح : 1٤۷‏ . 

[ ط ] 
طعمة بن أبير ق : ۳۹ ه . 
الطبر الي : 404 . 
أبو طالب المكي : 489 4910 848 . 
طاووس : ٥٦٩‏ . 
طه سر ور : 6۵۳۷ هر . 

[ ظ ۲ 
الظاهر ية : ۷ 5۵4۹-۲۳۹-۲۲۸۰ . 

1 ع ] 


ابن العربي ( ابو بكر ) : ٩-٩‏ ه. 
عائشه : 4۱ ه- ۵8۹۸-441-16۳ ه- 14۲-۵۹۹ 
ابر عبدالّه بن الخطیب : ۱۸۹ ه. 


۷۹۷ 


عبد الملك بن مروان : ۲۰۸ . 

عمر بن الخطاب : 555 . 

علي کرم الله وجهه : ۵۳5۰-۲۲ - ۵1۲ هت ۱۱6 . 
عند ال خن ين عؤفت 446-955 

عبادة بن الصامت : ۲۷۱ . 

العهد القديم : ۲۷۷ . 

العهد الحديد : ۲۸۰ . 

ابن عباس : ۳۸۷-۳۳۷ - ۱8 د ٩۳۱-۵۹۱‏ + ۱۵۸ . 


عبدالله بن عمر : ۱۳۹-۳۷۰ . 


عازر : ۱۲ . 
عمر و بن العاص : 558 . 
عثمان : ۵۳۰ . 


عبد الحلیم محمود : ۵٩1۱۷‏ ه . 
ابو عبد الرحمن السلمی : ۱۰6 . 
ابن عباد : 14 . 

عبادة بن الولید بن عبادة : ۱۳۳ . 
أبو علي الدقاق : 1۵۰ . 

عسفان : ۱۵۸ . 


[ ۲ 
الغز اي : 6 ه ‏ هه هلا ۱۰ ۸۸۳۵ ۸ ۱۳۰ ٩85-168۳ ETA‏ 
44٩4 - ° 4۵4 ۵۷‏ ۵۰۲ كاله ۵۳٩‏ 
۸ 4ھ — ۵۹6 0۷۱ ۵۷۱ ه - ۵۷۲ ه - ۵۷۳ ه - ۵۷ - 8٩۲‏ هت 
۷ . 
عندر : ۱۱۶ . 


م7 


۷۹۸ 


[ك] 
فالون : ح . 
فوكونيه (انظر : بول فوکونیه ) . 
فخر الدین الرازي : ۷۱ : 
فر بدريكك روه : ۱۱۸( انظر : روه). 
فرا A‏ 
فارس : ۲۲۱-۲۲۵ . 
الفيرا : ۲۲۷ . 
فاطمة بنت محمد : ۲۱۳ , 
القر یسیون : ۳۳۳ . 
فيكتور کوزان : ۳۳۷ . 
فر عون : ۳۱۹ . 
الفیتاغور تیون : 1۷۰ . 
الفلاسقة الدر سیون : 1۷۲ . 


[ ق ] 
فسطنطین زریق : ٤‏ ه . 
فتادة بن النعمان : ۳٩‏ د . 
القبائل الاستر الية : ۲۲۷۰-۲۲۵ . 
قبائل شمالي أفريقية : ۲۲۷-۲۲۵. 
قابيل : ۲۷۸ . 
قدماء الاغریق : 64۲ . 
القشيري : ۱۲۲ ده . 


[ ۵ ۲ 
كاز عر سكي : ۳ ه . 


۷۹۹ 


كانت زأو لكاتيةع : ۲۹-۲۹ هت ۳۲ ۳۳ OV‏ مهفب 5-59 AA‏ 
۹ ۱۰۰ ال ۱۱۷ ۱۷۹۰۱۲۷ ۱۹۱-۱۸۱ ۲۷۲۲۱۲ ها بت 
(Ye ~$6 EY 4۱۱ FFA PF FF ۷۲‏ ۸۳ 
مام 2< ۵۸۱ 0° ۱۷۹ . 

الكتعانيون : ۲۸۰ . 


کورنتوس : ۲۸۲ م. 


کو ۱۳ 2 3 
۲ 
لو فیفر : ۳ 


ليفى بریل : ۱۸۳ . 
ليشن : 1۹۸-۱۸۸ . 
اللخمى : 0 
[6] 
ماسینیوب : ح . 
ملا المحبى : ۱ 2 . 
محمد أمين بن فضل الله : ١ه‏ . 
ابن سکویه  :‏ ه. 
محمود مختار - كتير جوغلو : ۵ ه. 
ملا أحمد جیون :50 . 
ماسینیون (لومی ) : ۱۷ . 
المعتزلة : EF‏ كك نلو لك الاك “HETA ATA‏ 
06 . 
الماثر يدية : ۳١‏ . 


مالك : ۲۳۱-۹ هھ ۱۷و دوه 

اوا و 

معبد : ۲۰۸ , 

أبو منصور الاتريدي : ۲۱۰ . 

مصر : ۳۲۲۳۲-۲۲۲ . 

مرا کش :۲۲۷ . 

المالكية : ۲٩۲‏ هم ۵۵-۳۲ ۵۵۷ ممه زرده a‏ 
ماعز : ۲۷۳-۲۷۰ . 

موسی : ۰۲۷۹ ۲۸۰ ٤۱٦‏ ۱۲۵-۲۱۲۵ ده . 

المسيح : ۰۱۱-۳۳۳-۲۸۱- 1۱-4۱۳ 

مرقص : ۲۸۲ . 

متى : ۲۸۲ . 

. ٦۰۰ 0۹4۸-۳۲١ : ابن مسعود‎ 

ميل : ۱۰ . 

المحاسبي : 4۱۳ ها ۳۸ ها وه ها و۵۵ هو ولاه , 
11-۷ - 8۹۸ هت ۱۱6 11۷-۱۱۵ . 
مسروق : ۵4۱ . 

أبن مسعود الأنصاري : 4 . 

أي موسی الأشعري : 5١7-55‏ . 

میمونه ( زوج الني ) : 54٩‏ . 

معاذ بن جبل : ۱۰۰ . 


الر تعش ( أبو محمد) : ۰-1۰۳ 
محمد بن بشار : ۱۱۶ . 

. ٦0۸ : مكة‎ 

المدينة : 19۸ . 


م١١‎ 


[ ۵ ] 
اللفعیون : ۳۲ . 
النظام : . 
نيتشه : ۱۱۸ . 
نوح : ۳۹۹-۲۷۸ . 
النعمان بن بشير : ٤٥١‏ . 
النسائى : ككه. 
RE‏ 


[ 2 ] 
هوم : ۱۸۲ . 
هادریان : ۲۲-۲۲6 ه . 
اند البرهمية : ۲۲۰-۲۲۵ . 
هزال ررجل من اسلم ) : ۲۷۲ . 
هابيل : ۲۷۸ . 
ابو هريرة : 194 17" 454 ٩۳۹ - 1۳۸-۱۵ ۵5۷-4٩۳‏ ها 
544-5475 . 


[ و ] 
واصل بن عطاء : ۸ . 
وسط اوربا : ۲۲ . 

[ ي ] 
الیونان : ۲۲۵-۲۲۳ . 
يعقوب : ۲۷۸ . 
یسوع (انظر : ایح ) . 


5م 


بوسف ( عليه السلام ) : كل 


البسوعيون : 000 . 


قائمة المصطلحات الا حنببة و العر.بة ۲ 


1 
الز ام ۰ ۲۱ obligation‏ 
اھر لا" impéralif‏ 
أخلاق : ۲6۵ (علم الأخلاق ) morale‏ 
احلاقية ۳ ( السلوك الاخلاق ) moralité‏ 
الزام أخلاي obligation morale E:‏ 
اجماع :4 consensus ominium‏ 
إخفاق : 5۹ از و 
الاسماح : condescendance A‏ 
الإحسان : bienfaisance ٩۲‏ 
الإرادية الإلحية : ۱۱۰ volantarisme théologique‏ 
اختیار حر : ۱۸۲ ۲ libre‏ 


الأنا الاجتماعية : ۳۲۰ 


Le moi social 


[ ب ] 

motif 45١ : الباعث‎ 
| ت‎ [ 

جر ید تصوري ۰ 4م Abstraction conceptuelle‏ 


۸ 


contraste 0۸ تایه‎ 


تناقض : ره contradiction‏ 
تناقض منطقى : 8ه ۰ contradiction logique‏ 
تعويق : 4ه contrariété‏ 
تناقضيات الالزام : obligation ٩٩‏ عل Antinomies‏ 
التبتل : ۱۰۸ célibat‏ 
التجر بة الأخلاقية : 14 morale‏ ۵6۲۱۵0۵۵۵( [ 
تعصبت : ۱۲۵ ۱ Exclusivisme‏ 
الت جر ببية : ۱۲۵ Empirisme‏ 
ناویل قريب : ۱۷۵ irterprétation Justificalive Vraisembiable‏ 
تأويل بعيد : interprétation Jusüficative imvraisemblable . ۱۷١‏ 
تكون الأفكار ممتله 6" | 
تنافر اساي 1 hétérogenéité radicale ١85‏ 
لجا 
حزاء : ۲۱ ھا٣۷۹ Sanctiorı‏ 
جهد المدافعة : effort éliminaloire ٥۹٤‏ 
جهد مبدع : 646 effort créateur‏ 
حهاد : combat ٦٥۲‏ 
al‏ 
حقيقة نسبية : ۳۵ relative‏ ۱6۲1۱6 
حقيقة أخلاقية : ۳۵ verité morale‏ 
حرية الاختيار : 5ه Liberté cle choix‏ 
حقيقة تحليلية ساكنة : verité ۱۱۵۱۱۹۱۱ et statique ٩۰‏ 
حدس : ۱۰۲ intuition‏ 


حتمية انسانية : ۱۸۱ 

حتمية الطبع : 

حركية الارادة : 44 
[خ] 

خطأ : ۱۷۵ 

خصلة فطر ية أو مکتسبة : ۵۹6 
[ د ] 

دور عملي وعاطفي : 9ه 

الدفعة الحيوية : ۱۹۱ 

الدافع : 1۲۱ 


[ 3 ] 
الذات الخالصة : ۱۲۷ 
الذات الأساسية : ۱۹۱ 
الذات الاهية المعقولة : ۱٩۹۱‏ 
الذات الكملية : ۱۹۵ 


ذات غير منقسمة : ۱۹٩‏ 


[ س ] 
سبق القضاء ( نظرية ) : ۲۱۰ 
السبب 

[ ش ۲ 
شرعية : ۳۳ 


شمولية القانون : ٩۱‏ ( عمومية - ۱۰۲) 


۸۹ 


déterminisme hurmain 
déterminisme du caractêre 


Le Dynamisme de la volonté 


acte inintentionnel 


mérité 


Rûle actif et affectif 
Pélan vital 


mobile 


Moi transcendantal 
Moi fondamentale 
Moi nouménal 

Moi total 


Moi indivis 


Le pourquoi 


Légalité 


universalité de la loi 


الشكلية العملية : ۱۰۲ 
الشك المنهجي : ۱۸۳ 
[ ص ] 
صراع : 1o۲‏ 
[ ض ] 
صمر : ۳۳ 
ضمر فردي : ۳۵ 
الضر ورة المطلقة : هه 
الضر ورة الادية : 5ه 
الضر ورة المنطقية : ١ه‏ 


Formalisme pratique 


la doute methodique 


lutte 


conscience 

conscience individuelle 
nécessité absolue 
nécessité physique 


nécessité logique 


7ط[ 
طابع تر كيبي متحرك : ordre synthétique et dynamique ٦٠‏ 
طبيعة فاعلة : ۱۹۲ nature naturante‏ 
طبيعة منفعلة : nature 6 ۱٩۲‏ 


طاعة نفعية : ۵۳۱ 


[ع] 
العنصر الفردي : ۲۶ 
العنصر الحيوي : ۲4 
العقل الحض : ۳ 
العمل العلوي : ۳۶ 
العقل الاطی : ۵۲-۳4 


L1 


العقل والنقل : ۳٤‏ 


۸۷ 


obéissance pragmatique 


L’individual 

Le vital 

Raison transcendentale 
Raison transcendante 
Raison divine 


Raison et tradition 


le moraliste ۹۷ : عالم الأحلاق‎ 


La Déontologie Ethique ۹۹ - علم الواجبات الأخلاقية‎ 
la raison pure ۱۰۲ : العقل المحض‎ 
la raison triviale ۱۰۳ : العقل المبتذل‎ 
la raison pratique ° العقل العملي ف‎ 
Rationalisme ۱۲۵ : العقلية‎ 
acte intentionnel de bonne foi ۱۷۵ : عمد شبهة‎ 


acte intentionnel avec une certaine interprétation ١7/6 : عمد بتاویل‎ 


acte intentionnel de mauvaise foi ۱۷۵ : عمد بغير شبهة‎ 
la Cause efficiente ۱۸۵ : العلة الفاعلة‎ 


la Cause finale ۱۸۵ : العلة الغائية‎ 


[غ)] 


immorale ۶۲۳-۵۷ : ) غير أخلاتي (اثم‎ 
la fin 875١ : الغاية‎ 
12 6 ۵۲۱ : الغائية‎ 
[AJ] 
devoir 7 : فريضة‎ 
nature humaine ۳۳ : فطرة‎ 
notion de valeur ۵۳ : فكرة القيمة‎ 
1 mauvaises actions graves ٩۳ الفو احش‎ 
Extra-personnelles ) فوق شخصية ۲۳۳ ( اعتبار ات‎ 
la philosophie pratique الفلسفة العملية : 1۷۵ هم‎ 
la philosophie Hellinique ٦۷١ : الفلسفة اللينية‎ 
` la philosophie Athinieme ۷۳ : الفلسفة الأثينية‎ 


۸°۸4 


[ق] 
قانون عدم التناقض : مم 
قانون إيحالي 
قانون الواجب : ۵۳ 
قيمة : ٩۳‏ 
القانون التجريي 
القياس الکاذب : ۱۱۰ 
القدرية : ۲۰۸۰-۲۰۷ 
قانون الألواح الإثني عشر : ۲۲4 
القانون الر ومایي : 
القصدية 

ز ۵ ] 
كتابة : ۲۲ 
الكائن الأعلى : ۸۸ 
'الكائنات الدنيا : ۸۸ 
الکباثر : ٩۳‏ 
الكلاسيكية : ۳۳ م 


]ك[ 


اللاأخلاتي:( لا علاقة له بالأحلاق ) : 


اللاعقلى : ۷ه 


اللاقيمة : ۹۳ 
اللمم : ٩۳‏ 

ليبنز یة : ۱۱۹ 
اللاقيمة : ۵۱۷ 


Loi de la non-contradiction 
Loi positive 

Loi de devoir 

valeur 

la loi سنوی‎ 
parallegisme 
prédestinatiorsme 

La loi des douze tables 

Le Droit Romain 


L’intentionnalité 


prescription 

1 superieur 
Les êtres inférieurs 
l'irremissible 


classicisme 


L amoral 
L'irrationnel 


La non-valeur 


Lés mauvaises actions vénielles 


Les actions vénielles 


La non-valeur 


[ ۵ 
ما ينافي النطق : ۷ه 
الفر وض . 
لمر 
مع 
مبادىء قبلية : ٠١:5‏ 
مفهوم وهمي : ۱۰۷ 
الذهب الامبیر يقي : ۱۷ 


المنهج العقلي : ۱۰۷ 


المثالية : ۱۲۵ 

السئولية : ۱۳۹ وما بعدها 
الماهية : ۶۲۲ 

المشر وعية : ۷۹ 

المشكلة الأخلاقية : 1۷۵ ه 


فوق أخلاتي : موه 


[ ۵ ۲ 
اللر فانا : ۳۱ 
نقيض القيمة : ٩۳‏ 
النزعة الصوفية : ۱۰۷ 
النزعة المتعصبة (انظر : تعصب ) 
نظرية العر فة : ۱۲۵ 


نشاط تركيي : ۱۹ 
النظام الاهی العقول : ۲۱۲ 
النية : ۶۱ ۱ 


النبل ملز م : YA‏ 


۸1° 


L’absurde 

le prescrit 

le dèfendu 

le non-défendu 
principes a prior! 
concept chimérique 
Empirisme 
Rationalisme 
Idéalisme 
responsabilité 

le quoi 

légitimité 

le problème moral 


supramoral 


anti-valeur 


mysticisme 


Théorie de la connaissance 
activité synthétique 
Pordre noumenal 
intention 


noblesse oblige 


[^] 


le but ۶۲۱ : المدف‎ 
۲ و‎ [ 

الوجود الکامل : امه ۷ ۱۳[ 

واجب صارم : ۸٩‏ ۲ 016۷01۳ 

Réalisme ۱۲۵ : الواقعية‎ 

un devoir statique ٤۳٤ : واجب ساكن‎ 


۸۱۱ 


« فهرس الموضوعات » 


ا موضوع 


تقديم الكتاب ( للأستاذ الدكتور السيد محمد بدوي ) 
كلمة المعرب ( الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين ) 
المقدمة 

الوضع السابق للمشكلة 

تیم ومنبيج 

دراسة مقارنة 


. النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن 


الفصل الأول : الإلزام 

مصادر الإلزام الأحلاي 
أولاً : القرآن 

ثانياً : السنة 

الا : الااجماع 

رابعا : القياس 

خصائص التكليف الأخلاتي 
أ إمكان العمل 

ب اليسر العملي 


417 


۱۷ 


۱۹ 


۳۳ 
۳۷ 
۳" 
3 
1۷ 
o 
1۳ 
وف‎ 


ج ‏ تحديد الواجبات وتدرجها 
تناقضات الإلزام 
أولاً : وحده وتنوع 
ثانيا : . سلطة وحریه 
كانت 
الر حلة الأولى 
المرحلة الثانية 
المر حلة الثالثة 
فردريك روه 
خاتمة الفصل الأول : 
النظرية الأخلاقية كما حكن استخلاصها من القرآن 
الفصل الثاني : المسئولية 
تحليل الفكرة العامة للمسئولية 
شروط المسثولية الأخلاقية والدينية 
١‏ - الطابع الشخصي للمسئولية 
ب الأساس القانوني 
ج ‏ العنصر الجوهري ني العمل 
د - الحرية 
الجانب ال جتماعي للمسئولية 
خاتمة الفصل الثاني 


النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن 


A۱۴ 


AY 
۹٦ 
15 
۹۷ 


۹۹ 
۱۳ 
۱۹ 
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۱۳ 
۱۳۷ 
۱:۸ 
۱:۸ 
۱۳۰۳ 
۱۷۱ 
۱۸۰ 
۳۳ 


۲4١ 


الفصل الثالث : الجزاء ۱:۳ 


الجزاء الأحلاي 4 
محاسن الفضيلة ۲۸ 
قبح الر ذيلة ۹ 
الجزاء القانوني ۲۹۱ 
نظام التوجيه القراني ومكان الجزاء الإهي Vo‏ 
طرق التوجيه الكتابية يفف 
نظام التو جيه القرآلي YAY‏ 
أ _ المسوغات الباطنة ۸٤‏ 
ب اعتبار ات الظر وف المحيطة وموقف الانسان ۳۱۹ 
ج - اعتبارات النتائج المترتبة على العمل ۳۲۸ 
النتائج غير الطبيعية ( أو الجزاء الالهي ) ۳۳۷ 
الجزاء الالهی : طبيعة وأشکال ۱ ۳1۳ 
أ الجزاء الالهاف العاجلة ۳ 
ب ‏ عنصر يتصل بتأبيد جماعة ا مئ منين Pe‏ 
ج - الجانب العقلي والأخحلاي ror‏ 
د - الجانب الر وحي ۳۹ 
فصور الجزاء العاجل ۳۹۰ 
ابیز اء الالمى أي الحياة الأخرى ۳۹۳ 
تذوق أولى للمصير ۱ ۳۸ 
الحنة ۳۷۰ 
السعادة الحسية ۳۷۵ 
النار ۳۸۷ 
عقوبات أخلاقية سلبية ۳۸۸ 
عقوبات أخلاقية إيجابية ۳۹۰ 


14م 


عقوبات بدنية 
قائمة ورود الطرق المختلفة للتوجيه 


خاتمة الفصل الثالث : 
النظرية الأخلاقية كما عکن استخلاصها من القرآن 


الفصل الرابع : النية والدوافع 
النية 
أ النية كشرط للتصديق على الفعل 
ب - النية وطبيعة العمل الأخلاتي 
ج - فضل النية على العمل 
د - هل تكتى النية بنفسها 
دوافع العمل 
أ - دور النية غير المباشرة وطبیعتها 
ب _ النية الحسنة 
چ اا 
د النيات السيئة 
نية الا ضر ار 
نية التبرب من الواجب 
نية الحصول على كسب غير مشروع 
نية إرضاء الناس ( الرياء ) 


خاتمة الفصل الرابع 
النظرية الأخلاقية كما عكن استخلاصها من القرآن 
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الفصل الخامس : الحهد 
جد وانبعاث تلقائی 
أ سهد المدافعة ‏ 
ب نهد المبدع 
المهد البدلي 
النمجدة 
ا لاله 
العنوم 
ار وعطاء 
عزلة و اختلاط 


جهد و تر فی 


خانمة الفصل الخامس 
حاتمة عامة 
اد 


الأخلاق العملية 


الفصل الأول : الأخلاق الفر دية 
الفصل الثاني : الأخلاق الأسرية 
الفصل الثالث : الأخلاق الإجتماعية 
الفصل الرابع : أخلاق الدولة 
الفصل الخامس: الأخلاق الدينية 


الأخلاق العملية - اجمال أمهات الفضائل الاسلامية 


A) 


AY 


9۸۹ 
۹ 
1۳ 
۳۰ 
۳ 
1e 
۳۹ 
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۱:۷ 
506١ 
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۷۵ 
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4 لاا 
۹ - ۷۲۲ 
۳ 5كلا 
VEY‏ ۱۷۰ 
VV1 ۱‏ 
۳ ۱۷۷۸ 


